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1 كاد الأركين نالأ للتلباعة والتشروالتتوزيغ 
الحكت مات::55:59 - وه ص ب 7201 
فاكس 1.1.15 كود ببروت ٠0411١‏ - 


الراغبُ الأصفهاني 
وكتابه مخاضرات الأدباءة 


يقلم : الدكتور عمّر الملئاع 
. 

عرفانه؛ وتنوعت مناهل علومه وموارد آدابه؛ وتشعبت مذاقاته الفكريّة. 
حنى شملت جملة قافا عصره الأصيلة والدخيلة» فكان طويل الباع في آداب العربية ‏ لغة 
وبياناً ورواية وقصصاً وشعراً وملا كما كان عميق الاطلاع في المعارف الدينية الإسلامية - 
حديثا وفقها وعقيدة وتفسيرا -. 

ولثن تورّعت ملكاته بين هذين,التِتجَاهي نَاليرئيسين من اتجاهات التراث فقد كان 
مشدوداً إلى جداول شتى من ثقافات اليونان زالهنذ وفارسء والني كانت قد تآلفت بأسباب 
التمازج الحضاري والتفاعل البيئي» .وبفضل ْلَه وحركة النقل الواسعة» 
في خضم نهر المعارف العربية الذائق لكي كن :. 
أنباجُه ولججّهء منذ مشارف دولة العبّاسيين على اختلاف أعصرهاء وتعذد أصقاعهاء حتّى 
زمن السلاجقة وحملةٍ الصليبيين» بين بدايات القرن الخامس ونهايات القرن السابع 
الهجريين 

ذاك هو العلامة الفذّ الباحث والمؤلف والمصئف المعروفُ ب «الراغب الأصفهاني». 

٠. 

هو الحسين بن محمد بن المفضل» باتفاق جل المؤرخين: أو الفضل في بعض التصوص 
والروايات . 

وذهب السيوطي إلى أن اسمه هو الفضل بن محمّد. وقد اشتهر بلقبه الراغب 
الأصفهان في المصادر والمراجع القليلة التي بأخباره وآثاره. كما كي بأبي القاسم . 

ولعل السيوطي في #بغية الوعاة»» والذهبي في «طبقات المفشرين»» في القديم؛ 
وبروكلمن في ادائرة المعارف الإسلامية» وجرجي زبدان في «تاريخ آداب اللغة العربية» 
حديثاء هم الذين ألقوا الضوء على شخصية الراغب ونتاجه مما دفعتا إلى التساؤل عن 
أسباب إغفال سيرته ودرسه من قبل مؤرخين مرموقين كبارء من أمثال ياقوت وابن العماد 


الحنبلي وغيرهماء في الوقت الذي رحبت فيه موساعائهم أو معاجمهم بأعلام أقلّ منه نباهة 
وأقصرء في حقل التأليف, باعاً. 

بسبب هذا الصدوف عن احتضان الراغب الأصفهاني الرجل والعالم: وجدئا أنفسنا 
انفتقر إلى كثير من الأرقام والأخبار التي من شأنها تحديد المحطات الهامة في تاريخ حياته» 
والخطوط الرئيسة من سيرته؛ بين الولادة وعهد الطلب وعهد الأستاذية: لمعرفة كبار شيوخه 
وبالتالي تلامذتهء وغير ذلك من وقائع تلك الحياة وروابطها الاجتماعية والسياسية 

وأيَاً كانت طبيعة المعطيات الكامنة وراء افتقادنا آثار أقدام الراغب الأصبهاني فوق 
رمال عصرهء فنحن نستطيع أن نرسم صورة لكثير من معالم تلك الأقدام الضائعة في ضوء 
أحداث القرن الخامس الهجري والإحاطة بظروفه وأحواله على كافة الصعد سياسياً واجتماعياً 
وفكرياً: 

القد شهد عصر الراغب الأصفهاني. من الناحية السياسية حدثين كبيرين في فثرت نْ 
متباعدتين: أما الأول فهو ظهور مملكة السلاجقة في أواسط تركستان والغرب لتشتمل منذ نهاية 
العقد الثالث من القرن الخامس أي حوالي سنة ٠‏ 4ه (78١٠م)‏ على رقعة واسعة من البلدان», 
من أرض الصين وأفغانستان في شرقي آسيا إل ن"كرِيعانٍ والعراق والشام لجهة الغرب . 

أما الحدّث الثاني الذي أشرنا إليدا فه وحملة /الضليبيين التي انطلقت من أوروبا غرباً 
إلى بيت المقدس في فلسطين مكتسيجة الشيام من أعاليها وصولاً إلى مصر 

ويتضح للمتأمل في حياة الراغب أنه ظلَلت جَمِيعَآً بحكم السلاجقة ولكتها لم تعاصر 
حرب الصليبيين إلا في السنوات الائنتي عشرة التي سبقت وفاته: ومعلوم أن الرافب مات سنة 
كمه لالم وأن دولة الصليبيين أرسيت مدامكها الأولى سئة 4417ه (44١1م)‏ 

٠. 

ولئن كان النمهيد لكتاب من آنار الراغب لا يسمح لنا بأن نتبسط في درس ظروف 
بيئته العائة والخاضة إتان القرن الخامس الهجريء إلا أننا نقف عند بعض الوقائع الكبرى في 
سياق العصر انطلاقاً من بدايات العقد الخامس أي في حدود السئة 444ه, ولا ندري هل 
كان الراغب آنذاك قد أبصر نور الحياة أم أن ولادته كانت بعد هذا التاريخ؟ 

ففي السنة المذكورة كما يذكر الذهبي في تاريخه'”' ذزت الفتن المذعبية قرنها في 
بغداد» ولا سيما في الكرخ» وجرت تصادمات بين فئات متناوئة فكان قتال وحملات 
ومناوشات وشبّت نيران ووقعت الضحايا من كل فريق 

وفي هذا العام بالذاث لم تقتصر الفئن على داخل البلاد بل بدأت الغارات على جهات 


(1) الحافظ الذهيي: العبر في خبر من غبر: خير سنة 444ه (الجزء الثالث» 
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شتى من العراق بين السلاجقة الغز وأنصار الغزنويي. وكان من نتائج هذه الحروب تقدّم 
الطلائع السلجوقية نحو الحواضر العراقية. 

وفي العام 46٠‏ رافق وقاة أبي العلاء في المعرّة دخول المصريين إلى حلب بعد أن 
عجز صائح بن مرداس عن الثبات؛ والبلاد تعاني قحطاً وأزمات اجتماعية» كما حصدت 
الأوبئة في بلاد ما وراء النهر نحو مليون ونصف من أهاليها . 

وفي حدود السنة 407 بسط السلطان طغرليك السلجوقي ملكه على العراق بعد بلاد 
الريّ ونيسابورء رانتصر للشافمية: كما حل ألب أرسلان من سلاطين سلجوق على هراة 
وتقدمت جيوشه إلى أذربيجان كما غزا العديد من حصون الروم قبل عودته إلى أصبهان . 

ومن أبرز مظاهر الفكر في سياق حياة الراغب الأصفهاني قيام المدرسة النظامية 
بيغداد وانتداب مشاهير العلماء للتدريس فيهًا. ونظامية بقدادء هي التي احتضنت الغزالي 
يافماً في عهد الطلب وعالماً قطباً في عهد الأستاذية 

وفي السياق عينه امتدت الحركة الإسماعيلية إلى الشام واشتد الصراع بينهم وبين 
السلاجقة بين كرٌ وفرّ في العديد من النواحي والمدن؛ بينما كانت جيوش الفرنج تستولي 
على مدن الساحل بين طرابلس وبيروت ‏ 

وفي السنة التي مات فيها الراغبٍ كان المكك) بغدوين يحاصر مديئة صور. وصادف 
موته موت الإمام أبي حامد الغزالي 

ولئن كان عصر الراغب قَأتما هي إتعديدمن التنواحي العامة السياسية والإدارية 
والاجتماعية ولا سيما من حيث اتساع رقعة الفتن الدينية» فهو في جانب آخر كان عصر 
ازدهار علمي واد من أبرز معالمهما قيام المدارس النظامية ونبوغ عدد كبير من العلماء 
والباحثين واهتمام الأدباء بالتأليف في شتى حقول الأدب؛ وظهور المعاجم التاريخية 
والجغرافية والأدبية. 


3 
عاصر الراغب الأصبهاني من الشعراء أبا العلاء المعري (444ه - 97١٠م)‏ وابن 
ستان الخفاجي (453ه - 7١1م),‏ وابن حيوس (47ه > 80 ١٠م)‏ من شعراء الشام؟ 
والطغرائي (0154ه - )٠‏ من شعراء العراق وأعالي الجزيرة» وابن الهبارية (05٠0ه‏ 
- 6١1م)‏ وأبو إسحاق الغزال (14هه - 1114م) وابن عبدون :5ه - 1155م)؛ 
وابن خفاجة من شعراء الأندلس 
ومن معاصريه الذين كانوا أقطاب العلوم اللغوية والأدبية: التبريزي (501ه - 
م والحريري صاحب المقامات (7١6ه-‏ 117م)؛ وابن الشجري الشريف أبو 
السعادات (41 ده - 1140م): وعبد القاهر الجرجاني (41/1ه - 7/8١٠م)؛‏ والزوزني 
شارح المعلّقات (4485ه - 47١1م):‏ والميداني صاحب مجمع الأمثال (414ه - 
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4م). وأبو القاسم الزمخشري الموسوعي (578ه - ١41١1م)‏ صاحب التصانيف 
البارعة في اللغة والبيان والتفسير والحديث؛ وغير هؤلاء العشرات من المؤرخين وأرباب 
اللغة وكبار النحاة في أقطار العالمين العربي والإسلامي؛ وهو ما لا يتسع هذا المجال 
التعدادهم والتنويه بآثارهم ومآثرهم . 

٠. 


كان من الطبيعي أن يتحفنا الراغب الأصفهاني بعدد لا يستهان به من المؤلّفات 
والتصانيف في العديد من حقول الفكر والأدب» بمؤثرات شتى تمخضت عن التفاعل 
العميق» بين الأتاليم الإسلامية آنذاك؛ وهو الامنزاج الذي كان يتجاوز نطاق الإدارة 
والسياسة إلى ضرب من التلاقي الثقافي النشيط والتكامل الحضاري الدائب» اللذين تمخخض 
عنهما العدد الهائل من الدراسات والأبحاث والمختصرات» فضلاً عن المعاجم. وبالتالي 
دوائر المعارف والموسوعات. 

٠. 

اليس بعيداً أن يكون الزمن قد أضاع في ثناياه عدداً من نآليف الراغبء لأنه إذا فات 
أقطاب التاريخ الأدبي الالتفات إلى شخصيته :أو ,حملهم على إهماله بامثٌ من عصبيّة أو 
ذريعة من حمية ملعبية أو دينية» فليس بيك أن تَطس أعماله بجريرة الرغبة في تقليص 
أثره وحجمه. ولم يكن التأريخ في أي حقبة من اللزمن في منأى عن مثل تلك الأهواء 
والميول والأغراض. المخالفة للتاربخكمليم..والني هي من أغلاط المؤرخين التي نه إليها 
العلماء وعلى رأسهم ابن خلدون في مِقَدَنه الشهيرة 

وفي اعتقادي أن الراغب الذي نُسب عند فريق إلى مذهب الممتزلة؛ قد أَجْحِفٌ حقه 
من قبل الدارسين الذين كانوا يرفعون راية السلفية ويحاربون ما اعتبروه بدعة في الاجتهاد 
وحكموا عليه بالبطلان» ولا ينفي ما ذهبنا إليه كون بعض العلماء أمثال الرازي في كتابه 
«أساس التقديس» قد قال بأن الراغب من المحافظين وأنه كان من أهل السنة. 

وبمد جلاء هذه الظاهرة والتنبّه إلى احتمال وقوع الراغب ضحية مغالطات المؤرخين 
وخروجهم عن أسس الموضوعية والصدقء نشير إلى أنّ ما ذكر من آثار أبي القاسم 
موضوع هذه التوطئة يمكن إدراجه في جدولين من جداول مفردات التراث الأدبي والديني» 
عنيت ما هو ملحوظ في باب المخطوطات؛ وما هو موصوف في باب المطبوعات 

فمن كتبه التي لا تزال مخطوطة: 

1- حل متشابهات القرآن. 
البيان وهو كتاب في اللغة والحكمة”2. 


(1) انظر الأعلام الزركلي: (100/5). 


د كتاب في الاعتقاد 

ه_كتاب في أدب الشطرنج» حفوظ في قاشان» نحت عنوان: [170/ 44 لهذ - ل#تمعاة] . 

أما كتب الراغب المطبوعة. كما وردت في قاموس تراجم الأعلام؛ للزركلي؛ فهي: 

| الذريعة إلى مكارم الشريعة 

ب - جامع التفاسير 

اج - المفردات في غريب القرآن 

د - نفصيل النشأتين. 

ه ‏ كتاب «محاضرات الأدباء» الذي تجذّد دار الأرقم اليوم طبعته؛ بعد مرور نحو 
قرن على نشر مختصره بالقاهرة عام :14٠1‏ ولنا عودة ثانية إلى هذه المطبوعة. 

٠. 

وبالرجوع إلى ترجمة الراغب في دائرة المعارف الإسلامية. يطلعنا بروكلمن على 
تفاصيل أشمل وأكثر دثّة تتصل بمجموعة هذه المؤلفات. حرصنا على إثبات ما رأيناه 
ضرورياً منهاء لمزيد من الإحاطة بعلم الراغي وأدبه. ولهذا نحن نضع بين يدي الباحث 
الإلماعات التالية : 

أ- يعتبر بروكلمن أن طليعة الدزاسآكٌ الني) قإم بها الراغب كانت تدور حول تفسير 
القرآن الكريم وتعاليمه في التهذيبٍ وهي «رَسَآلة منبهة على فوائد القرآن» قيل إن البيضاوي 
نقل عنها في التفسير المعروف باسمه» 

ويرججح بروكلمن أن الرسالة المذكورة هي عينها التي طبعت بالقاهرة سنة 11374.ه 
(1411م) ذيلا لكداب «ننزيه القرآن عن المطاعن» لعبد الجبّار: وهي كذلك الرسالة التي 
تعرف باسم «مقدمة التفسيرة 

ب أما كتاب «مفردات ألفاظ القرآن» فهو من المعاجم الني تُرتب القرآن على حروف 
الهجاء؛ ولهذا الكتاب مخطوطات شتى في استانبول [(لهاد08 406هه81 ما(/ا/ 1١5‏ - 
17)]؛ وفي بتكيبور برمز +03 .)١1444/18(‏ وهذا الكتاب مطبوعٌ في القاهرة سئة 
7ه (/1107م) بعنوان «مفردات في ريب القرآن»: على هامش كتاب ابن الأثير 
المعروف باسم «النهاية» . 

ويشير إلى بروكلمن إلى أن الراغب أشار في مقدمة كتابه هذا إلى كتاب آخر كان 
يخطط له بعنوان: «في مترادفات القرآن». 

ج - ويفهم من سياق ترجمة الراغب في دائرة المعارف الإسلامية أن كتاب «الذريعة 
إلى مكارم الشريعة هو المعنيٍ بكتاب الراغب الكبير في الأخلاق وأنه لنفاسته وأهمية 
مضامينه. كان الإمام أبو حامد الغزالي #يحمل دائماً نسخة» منه. ولهذا الكتاب مخطوطات 
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محفوظة في المتحف البربطاني وفي مكتبة استانبول””2؛ فضلاً عن طبعته الصادرة في القاهرة 
له (45خام). 

د ويعتقد بروكلمن أن كتاب «نفصيل النشأنين وتحصيل السعادتين» ‏ الذي طبعه 
طاهر الجزائري في القاهرة؛ نقلاً عن مخطو: المقدس الموجود في المكتبة الخالدية 
(تحت رقم 73): ممائل في موضوعه. وبالتالي غير بعيد في مضمونه عن الكتاب أعلاه» 
وهو الذريعة إلى مكارم الشريعة. 

وتبقى لنا إلمامة وافية بكتاب الراغب الذي نقذم له وهو «محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء» . 


٠. 

كان الراغب الأصفهاني؛ مثقفاً متوازن الأبعاد الثقافية والفكريّة؛ وكانت شخصيته 
كمؤلف ذات مرتكزات ثلائة فهو في الآن نفسه الفقيه والمتكلّم والأديب. ولهذا خاض في 
مسائل الشريعة والعقيدة والأخلاق. ومزج الأدلة الدينية بالأدلة العقلية وكتابه «تحقيق 
المنؤه به في مقدمة «كتاب الشريعة» كما بقول بروكلمن يعتبر كتاباً في اللغة والكتابة 
والأخلاق والعقائد والفلسفة وعلوم الأوائل 

إلا أن أهم آثر للراغب الذي من شِائدٍ الكش يعن شخصية الأديب الناقد فهو كتابه 
«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلقاء؛ وهو أشبه بالكتاب الموسوعي الغني 
بالشفافيّة الأدبية والذوق الشعري»:وروح الكآتب الذي يجيد أساليب التصنيف وطرق 
العرض والتبويب» والذي لا تحوجه اَلمَتَهجبْةآلْمَلمَةوَلَاأدأة التقسيم المنطقي ؛ يستمدها - 
ولا ريب - من زاد معرفي واسعء وإلمام بمصادر شثى أدبية وفلسفية. 

وخير دليل على هذه المقولة ما أورده الراغب نفسه في مقذمة كتابه ذاكراً أنه استجاب 
في وضعه لرغبة من ينعته بقوله: «سيدنا»: دونما تحديد أو تركيز أو وصف. ولا نستيطع 
نحن التكهن بصاحب السيادة الذي أحبٌ أن يختار له الراغب هذه الفصول «في محاضرات 
الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ من «نكت الأخبار وعيون الأشعار»؛ ليغدو الكتاب 
«صيقل الفهم ومادة العلم؟. 


٠. 
والدارس للمقدمة التي صذر بها الراغب كتابه؛ والمتأمل في أبواب الكتاب وفصوله‎ 

والتي استعاض فيها عن التقسيم المألوف بمصطلح «الحذ»؛ فجعل كتابه #خمساً وعشرين 
حداً» جامعة لمسائل العقل والعلم والجهل رالسيادة والعدل والأخلاق والقرابة وأنواع 
المروءات والعرفان والعقوق: انطلافاً إلى الصنامات ومسائل الإيمان ومرابع العطاء والجودء 


(1) دائرة المعارف الإسلامية: 8/ 404 


وما يدور في فلكها من الكلام على الأطعمة والمشارب. تخلصا إلى الندماء ومجالس اللهو 
والغناء» انعطافاً إلى مراتع الوجدان ني دائرة الغزل والهوى والعشقء دون أن يسقط من ثنايا 
كتابه فضيلة الشجاعة وما كان يدور في فلكها من مواقف الحرب والصلح والثأر ودقع 
الديات عند العرب» معرّجاً إلى موضوع الزواج وحيئياته وسياسة الرجل المرأة ومسائل 
الغيرة والطلاق. 

ويستكمل الراغب فيما تبقى من هانيك الحدود كل ما يمس واقع الإنسان في بيته وديانته 
فيتحدث عن الرياش والملابس والعبادات ويخوض في مسائل المقيدة فيشتمل عرضه على 
قضايا الإيمان والزهد والتصوف والتبؤة مروراً بالإسلام والقرآن وأسباب التنزيل . 

ويتبع شؤون الحياة بالكلام على الموت»: ويجول عبر الزمان والمكان فيلون كتابه 
بزخارف شتّقة تنساب عبر فصول الطبيعة ونباتها وأزاهرها وحيوانها من وحش وطير وهوام 
ثم تراه يذهب بعيداً فيحدث عن الأفلاك والنجوم والسحب انتهاء إلى جملة من التوادر 
والحكم . 

فكتاب «المحاضرات» وجه يكاد يكون فريداً في بابه بين كتب الطرائف والحكايات» 
لأنه يمتاز بالشمولية والعمق وتلفّه روح العليم وتهيمن عليه هواطل من معطيات الوجدان 
والعقل بحق سفر جامع بين الجذ واللهرزاليخبار والملح الأدبية وكأن الراغب يحذد 
به صفات النديم وثقافته إذ يقول 

«ومن لا يتحلى في مجلس اللهو إلا بَممَرقَة اللغة والنحو كان من الحصر صورة ممثلة 
أو بهيمة مهملة. ومن لا بنتبع طرّفا من القضائ ل التتشدة على ألسنة الأوائل كان ناقص 
العقل. فالعقل نوعان: مطبوع ومسموعء ولا يصح أحدهما إلا بالآخره. 

٠. 


وكأني بكتاب المحاضرات كما أراده الراغب؛ قمة أدب المؤانسة والمجالسة حتى 
عصره وني ضوئه وضع شهاب الدين الأبشيهي كتابه «المستطرف في كل فن مستظرف» وفي 
بابه نجد «طرف الألباب وتحف الأحباب» لليافعي و :طرف المجالسة وملح المؤانسة» لابن 
المرابط وعشرات التصانيف الممائلة. 
والكتاب نضلاً عمًا تقذم معرض فكري شيّق لم يدع مفردة من مفردات الواقع 
الإنساني» إلا نتبعه في دواوين الشعراء وكتب الأمثال وخواطر الحكماء والأدباء؛ وهو يتمهز 
بالطلاوة والإيجاز والبعد عن الهذر؛ مع أمانة في العرضء وروح واقعية؛ تجعله في منأى 
عن أي إسفاف أو تبذل؛ وبعيداً أيضاً عن التلفيق أو التصنع فهو لا يتستر على عيبء ولا 
يتردد في سوق الشواهد على ما فيها أحياناً من الركة أو السخرية أو الابتذال والبذاءة» ما 
دامت ترمي إلى الإمتاع والمصارحة والمكاشفة. 
٠.‏ 


1 


إن كل إسهاب في وصف مضامين كل حذ من ماهيات تلك الفصول يصبح ضرباً من 
اللغو والإطالة الباعئة على الإملال: ما دام الكئاب بين أيدينا وهو خير مترجم عن أدب 
صاحبه وأسلوبه وذائقته الفنية وعلو كعبه في العلوم والآداب والخبرة في طبائع الإنسان 
وملكاته وما فيه من الكياسة والظرف والملاحظة النفسيّة. 

٠. 

إن النسخة التي انطلقنا منها في تحقيق جزئي هذا الكتاب ترتقي إلى العام 7375.ه 
(160م)» وقد تكبّدنا في قراءتها وتصويبها والتغلّب على عثرات الطبع فيها - وهنات 
الطباعة القديمة وإهمال الضوابط على اختلافها ‏ الكثير من العناء» وإلى درجة الإعياءء 
وبالرغم من المثابرة والمصابرة والرجوع إلى عشرات المصادر الخاضة بالشعر لتذليل مواطن 
الإبهام والغموض المتفشيّة في نسخة الكتاب. لا يسعنا مع ذلك إلا الاعتذار عمًا يكون قد 
فاتنا من تقصير أو ضبط أو تحديد لبعض العبارات والشواهد. وفيما خلا ما تقدّم يبقى 
كتاب المحاضرات في حلته الجديدة ‏ وإخراجه وطريقة عرضه وتقسيم كل حذ من حدوده 
وإبراز مقاطع كل منها وعناوينها. تجعل منه ‏ ملاذ كلّ قارىء محبّ للأدب ومتذوّق لفنون 
القول وضروب الكلم وأغراضه. 

إن هذا الكتاب الموسوعة؛ هو بحق”نزّعة لَبَمَقلٍ والقلب على السواء وزاد لا ينضب 
من علم الأرَلِين وأشعارهم وحكمهم وأمثالهم وممارئهم 

ولئن كانت ألف ليلة وليلة إححبي قَمِم اسرد الشيق والحكايات الطريفة الجامعة بين 
الواقع والخيال فكتاب الرافب ‏ 'الْمَحَاضَرَتَ) 2 لَه ممائلة ولكنها في عالم الوعمي 
والحقائق والأمثولات والعبرء فهو يضع بين يدينا الأشياء وأضدادها والفكر ونقائضهاء 
ويترك لنا البحث عنما هو أكثر صدقاً وواقعية 

0 

لملّ أمثل ما نقوله في ختام هذا التصدير لتبرير عدم ترددنا من إحياء قديم التراث الذي 
يظل قادراً على مواكبة الحداثة بما فيه من الإبداع والأصالة على ما في هذه الرسالة من صعاب 
كلمة العماد الأصفهاني إذ يقول: رأيت إنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو 
غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أقضل ولو ترك هذا لكان 
أجمل وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. 

إن الكمال لله وحده؛ وحسب المرء أن يكون صادقاً فيما يعمل وفي هذا كلّ الرضى 
والعزاء: لأن العطاء مشفوعاً بالطموح إلى الأنضل» أجدى من النكوص مع التزمّتت» وهذا 
هو معيار الارتقاء الحقيق ولله الحمد وعليه التكلان 


بيروت في: 7/18/ 1994م 
ها 


٠. 
1 
فانحة الكناب‎ 
بقلم : الراغب الأصفهاني‎ 
3 

قال الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد المفضل الراغب؛ رحمه الله تعالى: 

الحمدُ لله الذي تقصر”" الأقطارٌ أن تحويّهء وتعجز الأستارٌ أن تخفيّه» حمداً يقتضي 
تضاعف نعمائه”' ويمتري ترادف آلانه0؟ 

وصلى الله على من أوضح به الإعلام؛ وشرع بلسانه الإسلام؛ منار الهدى وخيار 
الورى”؟. 

وبعد: فإن سيّدنا ‏ عمر اللّهُ بمكانه مرابعَ الكرم» ومجامغ التعم , أَحَبٌ أن أختار 
له مما صلفْتٌ من تُكَتِ”*' الأخبارء ومن عبون الأشعارء ومن غيرهما من الكتب»ء ٠‏ فصولا 
في محاضرات الأدباء. ومُحاورات الشهزاء وَالبََتَاٍ عله صَيقَلَ الفهم”"" ومادة العلم . 
ففعلتٌ ذلك إيجاباً له إذْ قد جَمْلَ مراعأة الأب شْماره ودثازه”"'؛ ومحاماة الفضل إيثارو© 
جعلَ زمامٌ حسبه بكفت .أديه وسَكَك في زماننا طريقاً قل سالكُوه ‏ طرق العلاء 


(1) نقصر: خلاف تطول؛ من القضر والقِضَّر وهما خلاف الطول؛ والقصير خلاف الطويل؛ والفضر: 
الكف أو كف النفس عن أمرء لذا يقال: قصّرت نفسي عن هذا أقصرها قضرً. وقال ابن السككيت 
أقصر عن الشيء إذا نزع عنه وهو يقدر عليه وقسّر حثه إنا عجز غه ولم يستطعة» وهذا هو المعنى 
المقصوه من قوله: تقصّر الأقطار أن تحويه. 

(1). يفتضي تضاعف نعمائه: التعماء: البد البيضاء الصالحة» جمع أنعم 

00 تراف آلاله الكلاه: جمع الإلى والألى أي النعمة 

(4) الورى: 

2 ار التكت جمع اللكنة وهي في هذا السياق الجملة اللطيفة تؤثر في النفس انبساطًء والذكتة 
أيضاً المسألة الدقيقة أخرجت بدقة نظر وإمعان 

(0) صيقل الفهم: الضبقل: مبالغة صاقل من صقل الشيء إذا جلآء وملسه وكشف صدأه؛ والفهم: تعنرّر 
الشيء وإدراكه 

(7) دثاره: الدئار: ما يتغطى به وهو أيضاً الثوب الذي يستدفأ به من فوق الشُعار والدثار هنا من باب 
المجاز. 

(8) إيثاره: الإبثار: التفضيل. 

(9) الإيناس: مصدر أنس الشيء أبصره وعلمهء والصوت صمعه وأحس به. 


يلا 


وقد ضَمَْتُ ذلك طرفاً من الأبيات الرائقة: والأخبار الشائقة» وأوردت فيه؛ ما إذا 


قيس بمعنا 
يكونُ منهُ مكانَ الروح من جِسَّدٍ والبدرٍ من ذلك والنجم من قب 
فإنه ظرْفٌ”" مُلىء طُرّفا"2: ووعاة حشي””" جدًا وسْحْفَاء من شاة وجدّ منه 


ناسكا”» يعظِهُ ويبيكهء ومن شاء صادف منه فاتكا*؟ يضحكة ويُلهيه: 
فالجذ والهَرْلُ في تَؤْشيح نُخمتها و«النبلُ والسَخْفٌ والأشجانُ والطرب 
وأعودٌ بالله أن أكون ممن مدخ نفسَه وزكاها”', فعابّها بذلك وهجّاهاء وممن 
أزرى”" بعقلهء لإعجابه بفعله. فَقَّدْ قيل لا يزالٌُ المرء في فسحةٍ من عَفْلهء ما لم يُقلّ 
شعراً أو يصيف كتاباً. 
وأَوْلَى من يصرف همْنّه إلى مراعاة مثل هذا الكتاب. من تحلى بطرف من الآداب» 
فيصيرٌ به طليقٌ اللسان» ذليق البيان2: فكم من أديب تتقاعَدُ بداهة المقال"2. في كثيرٍ من 
الأحوال. فلا يجدٌ من فهمهٍ مساعفة”"'". ولا من علمه مكاتفة7'“: فيُرى في العئ مثلّ 
أحوا من من ي العيّ مثل 
باقل”""» وإن كان في الغزارة سحبانَ وال 215 
وقد قيل: خيرٌ الفقه ما حاضرت بب٠‏ دملا يتحلّى في مجلس اللهوء إلا بمعرفة 


(1) القلرف (هنا): الرعاءء والشزْف أيضاً الكباسةء والظرَق كل ما يستقرٌ فيه مثل الحين واليوم وهما من 
ظروف الزمان: وأمام ووراء وهما مك :ظروقم اليكان 

(1) الطرف: جمع طرفة وهي الملحة والحَديَكَ المتلقصيْ]رَالتجدَيدء أي الطريف. 

() حشي: ملىء. 

(4) الناسك: العابد المتزهد الذي صفْى نفسه لله من دنس الآثام. من نسك شكاً وسكا ونشكاً: تقفشف 
وتزهد وتعئد. 

(0) الفانك: الجريء الشجاع الذي يلخ في الأمر أو الخيث 

23 زكى (التفس): مدحها وزكاء | 

(9) أزرى بعقله: تهاون به ووضع من حطّه أو عابه 

(8) ليق البيان: الذليق الفصيح والبليغء يفال لسان ذلق أي طلق وذو حبذة؛ والبيان: البلاغة والوضوح في 
الكلام 

(4) البداهة في اللغة المفاجأة والبداهة أبضاً عدم طول التفكّر والبديهي من الأمور ما يفهم ويدرك من دون 
رية 

)٠١(‏ المساعفة (صيغة مفاعلة): مصدر ساعفه يساعفه مساعفة أي معاوثة ومساعدة. 

(11) المكاتفة: المعاضدة والمعارنة . 

(11) باقل: رجل صرب به المثل في الع والعجز عن البيان. بخلاف سحبان رائل . 

(17) سحبان وائل: من خطباء العرب وفصحائهم يضرب به المثل في البيان والبلافة. خطب في مجلس 
معاوية ساعات فقال له معاوبة: أنت أخطب العرب (انظر الهامش السابق» 


1 


طهر 


اللغة والنحوء كان من الحصر”'؟ صور ة؛ أو بهيمةٌ مهملة. ومن لا يتتبع طرفاً من 
لفضائل» المخلّدة عن ألسنةٍ الأوائل» كان ناقصٌ العقلٍ. 
فالعقلٌ نوعان: مطبوع ومسموعء ولا يصلح أحدهما إلا بالآخر. وقد تحرّيتٌ فيما 
أخرجته من كلّ باب غاية الاختصارٍ والاقتصارء وأعفيته من الإكثار والإهذار””: ثثلا تعاق 
ممارسته ومدارسيّه؛ لكن عظُّمَ هذا الكتابُ بعضّ العظمء لكثرة فصوله وتحقيق تفاصيله. 
٠.‏ 

وقد جعلت ذلك حدوداً وفصولاً وأبواباً. وذكرت جملة الحدود والفصول في أوَل 
الكتاب» ليسهلَ طلبُ كل معنى في مكانه. ووضعتُ كل نكتةٍ في الباب الذي هو أليق بهاء 
وإن كان كثيرٌ من ذلك يصلح استعماله في أمكنةٍ سهّل اللّهُ علينا ما يحمَدُ عقباء'” 5 
في جميع أمورنا لما يرضاءء وجعل خير أعمالنا ما قرب من آجالناء إنه عليم قدير. نعم 
المولى ونعم المصير. 


3 
© الحذ الأول: في العقل والعلم والجهل: وما يتعلق بها 
الأول: العقلُ والحمق وذمٌ اتباع الهرى 8 
الثاني : الحزم والعزم وما بضا هبنأ يرشك والتبّت”*, والعجلة. 
الثالث: المشاورةٌ والاستبدادٌ بالرأي: 
الرابع : العم والعلماء مدحا ملؤم “لالحفظ بوالنيييان . 
الخامس : التعليم والتعلمء وما يتعلق بهما 
السادس: البلاغة”' وما يضادّها. 
السابع: النطق والسماحٌ والمقالُ والسكوت. 
الثامن: المذاكرةٌ والمجادلة9©. 
التاسع : الشْعرٌ والشعراء. 


(1) الحصر: مصدر خصر (فلان) حضراً. أي عبي في التطق وأصله من الحضر أي الضيق 
(؟) الإهذار: الهذر من هَذَّر واهذر الرجل في كلامه أي خلط وتكلّم بما لا ينبغي؛ والهَذّر سقط الكلام 
الذي لا يعياً به. 


إرادة التفس وميلانها إلى ما تستنذء وغلب استعمال الهوى في غير المحمود من الميرل 
والجمع أهواء. يقال اتبع هواء أي زاغ عن الصواب أو صار من أهل البدع . 
من الأمور وهو نقيض التشكيك وعدم الجزم في الأمور. 

في الاصطلاح : البيان والتعبير عن الحال 
(00) المجادلة: المخاصمة أو المهارة في الخصومة 


1 


3 


40 


زفذ 


م 
2 
ك4 
لك 


العاشر: الكتابةٌ والكتاب . 
الحادي عشر: التضحيفاث2 . 
الثاني عشر : آلاتُ الكتابة. 
الثالث عشر: الصَدقُ والكذب. 
الرابع عشر: السرٌ. 
الخامس عشر: التصح ٠‏ . 
السادس عشر: المواعظةٌ وا 
السابع عشر: الخطباء وقزاء القرآ. 
الثامن عشر: الفراسة”'2 والقيافة9*. 
التاسع عشر: تأويلٌ الرؤيا؟ 
العشرون: جملُ علوم الأمم ورموز العرب 
٠.‏ 


إنء والآمرون بالمعروف. والقضاص والمفتون. 


الحدُ الثاني : في السيادة وذويها واباعهز 

الأول: السيادة والولاية. 

الثاني: أحوال أثباع السلاطين 

الثالث: القضاء”*؟ والشهادة. 

الرابع: الحجابٌُ والْحجَابُ والفِلمان- 

3 

الحذ الثالث: في الإنصافٍ والظلمء والحلم؛ والعفو. والعقاب؛ والعداوة» 
والحسدء والتواضع «التعي: | 

الأول: الإنصافٌ والظلم 

الثاني : مدح الحلم وكظ”" الغيْظء والرحمةٌ والعُوء والاستغفارٌ وآلاغتذار 


التصحيفات: التصحيف من صحّف الكلام إذا أخطأ في قراءته وروايته؛ والتصحيف في الكلمة ثقل 
الحرف إلى ما يشبهه مثل رواية نحيل في موضع بخيل بتقل الحاء إلى خاء والنون إلى ياء٠‏ أو قولنا 
شرح في موضع سرح. ورما اعتمد الكتاب والشعراء التصحيف في الذم والهجاء ومن الذين برعوا في 
هذا الضرب ابن الرومي كما هو معروف 


الفراسة: إدراك الباطن من النظر في الشاهرء بقال هو: فارس بكذا أي عائم به؛ والفرّاس الالمع 
الخارق الذكاء. 

القيافة: تع الأثر 

تأويل الرؤيا: تفسيرهاء والرؤيا ما تراه في المنام 


القضا: مصدر قضى يقضي قضاء 


كظم 


: إقضيّة بين الخصمين» أي حكم وفصل بينهما. 
الكظم: مصدر طم (غيظه مثلا): أي حبسه وأمسك على ما في نفسه منهء يقال: فلان 2 


لذ 


العقاب . 


الجلم ومدحٌُ 
الرابع : العٌداوات. 

الخامس: الحَسَدٌ 
السادس: التواضع والتكيّر. 


٠. 
الحد الرابع: في التصرة والأخلاق: والمزح والحياءء والأمانة والجيانة: والرفعة‎ . 
والنذالة)‎ 

الأول: الجوارٌ والتصرة. 

الثاني : الأخلاق الحسنةٌ والقبيحة . 

الثالث: المزح والضَجِكُ حمداً وذماً. 

الرابع : الحياء”'" والوقاحة . 

الخامس : الأمانةٌ والخيانة 

السادس : المسابقةٌ إلى المعالي: والرفعةٌ والمجد 

السابع : التذالة والتآخر عن المكارم «التاك4ه2". وصيائةٌ التفس والفتوّة والمروءة 

3 


]. الحدّ الخامس : في ذكر الأبؤة والبنؤة وَمَحُهما وذئهما دالأقارب 
الأول: البئون والبنات . 
الثاني : ممادح”" الأ 
الثالث: الدعوة. 
الرابع : الأقارب. 


انها ووصف القبائل . 


. 
؟ © الحذ السادس: في الشكر والمدح والذم والاغتياب والأدعية والتهئة والهديةم, 
الأول: في الشكر. 
الثاثي: المدخ ومستحقرهء والهخجو وذرره. 


-0 الا يكظم على جرّته أي لا يسكت على ما في جوفه بل يتكلم به وهو مأخوذ من كظم البعير كظوماً أي 
كف عن الاجترار. 

)١(‏ الحياء: الاحتشام وهو من مفاعيل الإرادة لأن الحبي هو الذي يقبض نفسه من الشيء ويتركه مخافة 
اللوم . 

(؟) المثالب: العيوب جمع مثلبة» ومثالب النفس معايبها من ثلبه أي عابه ولامه واغتابه. 

إبد الممادح: ضد المقابح» وضذ المقام أيضا. 


نذا 


الخامس: الذعاء على الإنسان 
السادس: الهّدايا. 


السابع : الطب والمرّض والعيادة2. 
٠.‏ 


© الحذّ السابع : في الهمم والجد ولامي 
الأول: الهمه؟ الرف 1 
الثاني: الجد . 
الثالث: الأماني والآمال 


في الضَناعات والمكاسب؛ والتقلب والفنى والقفر. 
الأول: الحذفة0* 

الثاني : المبايّعة 

الثالث: الذين ومتعلّقاته 

الرابع: الإيمان. 

الخامس: الاكتسابُ والإنفاق 
السادس: مدحٌ الغتى وم امَو 
السابع: الخد ومدحٌ الفقر وذُمْ ! 


٠. 
الحدّ التاسع: في العّطاء والاستمطاء9©‎ © 
الأول: قضدُ أولي الأفضال.‎ 


الشؤال. 
الوغدُ والإنجارٌ والمَطل0؟". 


لك الاغتياب وهو أن يعيب فلان فلانً وينمته بالسوء وهو غائب؛ والغيبة من مقابح أو رذائل نفس 

(5) القميمة: الوشاية وإظهار الحديث بالوشاية على وجه الإشاعة والإضاد. 

(5) العيادة: مصدر عاد عودا وعياداً وعيادة المريض زاره فهو عائد والجمع عاد والمريض مود 

(4) الهمم: جمع هنة وهي العزم على الشيء وقصده 

(5) الحرفة: جمع حرف اسم من الاحتراف ومن معانيه الصناعة» والحرفة طريقة الكسب. يقال: حرف 
العياله أي كسب. 

(5) الاستعطاء: مصدر استعطى أي سال العطاء ومن معاني الاستعطاء الاستجداء. 

() المطل: خلاف الإنجاز وهو مصدر مطل (0) حقّه ويحقّهء أي سوّفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى. 
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الرابع : الشفاعات . 
الخامس: البِحُلُ بالأموال ‏ 

© الحذ العاشر: في الأطعمة والأكلة”'2: والقرى”"2 وأوصاف الأطعمة 
الأول: ما جاء في أوصاف الأطعمة. 


الثاني : أحوال الأكل والأكلة والتطفل77. 
الثالث: الذعاء إلى الدعرات. 


الخامس : في الجودوالأجواد 


السادس: البُخلاء بالقرى . 8 


© الحدّ الحادي عشر: في الشزب والشراب وأحوالهما وآلاتهما 
الأول: الشرب والشراب. 
الثاني : الندامٌ والتدماء”؟؟ والسقاة 
الثالث: وصفٌ المجالس وأمكنة الشربييم 
الرابع : آلاث الشرب والمجالسٌُ 
الخامس : الغناءً والمغئون والملاهلي ‏ 
السادس : آلات الملاهي 
السابع: آلات القمر 

© الحذ الثاني عشر: في الإخوانيات 
الأول: الإخوان وأحوالهم 
الثاني : محبّة المعاشرين ‏ 
الثالث: الزيارةٌ والمّزور. 

© الحذ الثالث عشر : الغزل ومتعلقاته 
الأول: أوصافٌ الهوى وأحوالٌ العشاق. 


(1) الأكلة: الطَمة, 

(5) القرى: ما يقذم لصيف 

() التطفل: مصدر تفل أي صار طفيلياً والطقيليَ الذي يدخل وليمة ولم يدع إليها وهو منسوب إلى 
رجل اسمه طفيل ٠‏ 

(4) الثدام والمنادمة مصدر نادم (0) على الشراب: أي جالسه عليه» والندماء أو الندمان جمع نديم وهر 
الرفيق والصاحب على الشراب 


1 


الرابع: الهُجران. 
الخامس: البْكا ووصفٌ الذموع . 

السادس: الشّوقُ والحنين؟ 

الساب : السهر وطولٌ الأزمنة . 

الثامن: الوشاية”"2 والعذل9 . 

التاسع سترٌ الهوى وكشفة. 

العاشر : معاشرةٌ الحبيب ومكاتيتة. 

الحادي عشر: مزاورةٌ المحبوب وملاقاتة» والنظرٌ إليه والأمنبةٌ فيه. 
الثاني عشر : الطيف9». 
الثالث عشر: السلو”*2. 
الرابع عشر: فنونٌ مختلفةٌ 


٠.‏ الحدٌ الرابع عشر: الشجاعة وما يتعلق بها 
الأول: الشجعانٌ وأحرالهم 
الثاني : التهدد'؟ 
الثالك: الأسلحةٌ والمتسلححة 
الرابع : طلبٌ الثأرٍ والدَيّة”؟ 
الخامس: التحذير من الحرب وطلبٌ الصلح . 
السادس: الهزيمة . 
السابع : التلصضٌ © 
الثامن: الْحبْسسُ والقيْد والضّرْبٌ ونحوها. 
٠.‏ 


مصدر حنّ إليه أي اشتاق 

التميمة. 

الملامة مصدر عذله أي لامه فهر عاذل والجمع عذّل وعذّال وعَذَّلة 
الخيال الطائف في الثوم 


(0) الذية: من وُدى يدي وذياً ودية الق: 
القتيل والأصل في اللفظة الودي والثاء عض 1 
(8) التلضص: التخلن بأخلاق اللصوص والفعل تلصّص أي صار لضا 


2 


© الحد الخامس عشر: في التزوج والأزواج؛ والطلاق والمقة والتديّث27 
الأول : التكاحٌ والطّلاق» وأحوالٌ الأزواج وسياستهن 

الثاني : العفة 

|١ الثالث:‎ 


الثالث :فك السوءتين”؟2 والجماع' 
الرابع : السخق2 والدَلك2"9, 
الخامس: الضراط والفشو. 


(1) التديث: التذلل مصدر ديّث (): أي ذلله 

(1) المجونات: من مجن مجوناً أي فرح وقل حَيَاء فهر مجن والمجرن أصلاً الغلظ والصلابة فكأن 
الماجن صار صلب الوجه بسبب قلة الحياء 

() السخف: ضعف العقل خاطة من خف يِسِجْفٍ سخفاً وسخافة كان ضعيف العقل. وسخْفه جعله 


سخيفاً 

(4) الإجازة: مصدر أجاز (إجازة) الموضعَ سلكه رخلفه؛ وأجازه أعطاء الإجازة وهي الإذن والترخيص 
وأجاز إجازة البيع صيّره نافذاً - اللواطة من لاط الرجل لراطاً ولارط أي عمل عمل قوم لوط ولوط 
نب بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق الناس من اسمه فعلاً لمن قعل فعل قومهء 
ولوط ولاط في اللغة طلا الحوض بانطين ومن معاني لوط اللصرق يقال لاط حبّه بقلبي إذا لصق به 
(انظر لسان العرب مادة لوط) . 

(0) الأبئة: العيب» الحقد. 

ك4 أو التحئث: هر أن يكون أحدهم على صررة الرجال وأحواله أحوال الكساء. 

00 الدبيب: المشي كالحيّة أو على اليدين والرجلين كالطفل والمراد بالدبيب هنا الانسياب إلى خدور 
النساء 

(4) القيادة: مصدر قاد يقود قرا (الدائة): مشى أمامها آخذاً بقيادهاء والمراد هنا قياد 
اللواتي يمارسن الفجور والعمل المنكر. 

(9) السوء ثان والسوءنين: مثى سوءة وهي العورة: والسوءة أيضاً الفاحشة 

)٠١(‏ الجماع والمجامعة : التكاج ء من جامعها مجامعة وجماعاً أي تكحها. 

)1١١(‏ الشحق: السحق في اللغة الدق» يقال سحقه سحفاً أي دثّه أشد الدقٌ؛ والسحق في الاصطلاح. 

ك والدعك» يقال دلك وجهه بالطيب أي ضيْخه وطلاء 


التساء العواهر 


لف 


© الحدّ السابع عشر: خلق الناس وأسماؤهم 
الأول: خلقة” الإنسانٍ مستحسئها ومستقبُّها. 

الثائي: محاسنُ المخبوب . 

الثالث: مقابح خلقٍ التسرة 

الرابع : الشَيْب والشبا. 

الخامس : الأسامي والكتى والاكقاب 


© الحدّ الثامن عشر: في الملايس والفرش 
الأول: الملايسٌ وذووها. 
الثاني : البسط والفرشٌ وآلاثُ المنزل. 
٠.‏ 
© الحدّ التاسع عشر: في ذمْ الدنياء وانكشافٍ التوب 
الأول: ذم الدنيا ونوبها©؟ 
الثاني : انكشاف”*؟ الشدائد 
. 
© الحذ المشرون: في الذيانات زإلهبادات 
الأول: الوحدانيةٌ والتتقوىء والإيمانُ والتوبة. والورّعُ' والتصوّف”” ومتعلقاتها 
الثاني : المذاهبُ”" المختلفة. 


)١(‏ الخلقة: الهيئة والخلقة أيضاً الفطرة. 

(1) المعمرون والمعثرين: جمع معمّر وهو الرجل الذي عاش زماناً طويلاً. 

(؟) الكنى: جمع كنية وهي الاسم العلم المصذر بنفظ الاب أو الام نحو: آبو عمرو وأم عمرو ‏ الألقاب: 
جمع لقب وهو اسم يسمّى به الإنسان سوى إسمه الأول مثل لقب الجاحظ الذي أطلق على الكاتب 
العّاسي عمرو بن بحر. راللقب قد يحمل صفة والجاحظ لقب أطلق على هذا الكاتب لجحوظ عينيه 
أي بروزهما وهكذا يشعر اللقب بالمدح أو الذم. 

4) نوب الدنيا أو الأيام: مصائبها وصروفها التي تنتاب الإنسان. 

(0) اتكشاف الشدائد: زوالها أو انفراجها 

(3) الورع: التقرى وصدق العبادة والخشية من غضب الله 

() التصّف: ضرب من ضروب العبادة له قواعدء وأصوله ومذاهبهء وانصرفيَ هو من كان فانياً بنفسه باقيا 
بالثه تعالى. 

(4) المذاهب: جمع مذهب وهو المعتقد أر الطريقة: والمذعب الأصل. 


نذا 


الثالث: الأنبيا والمتنبئون0؟ . 
الرابع : أحوالُ القرآن ونزولة وذ 
الخامس: العباداثُ من الطهارّة والصّلاة والزّكاة والصؤم والحجٌ . 
السادس: الأدعيّة . 


٠. 
الحدّ الحادي والعشرون: في الموت وأحواله‎ © 
الأول: الموتُ وأحواله.‎ 
الثاني : الغموم والصبر والتعازي والمراني.‎ 
٠. 


© الح الثاتي والعشرون: الأسماء والأزينةٌ والأمكنة والمياهُ والأشجارٌ والنيران 
الأول: الملوان والسماء والنجوم. 
الثاني : الازمنةُ والسْحابٌ والأمطارٌ والمياه؛ وما يتعلّق بذلك. 
الثالث : الربيمُ والخريفٌ والأزهارٌ والأشتجايبوالئبات. 


السادس: السّفر. 
السابع : الحنينٌ إلى الأوطان. 
الثامن : التيران. 


٠. 
الحذ الثالث والعشرون: الملائكة والجن‎ © 
الأول: الملك0".‎ 
الثاني : إبليس والجن والشياطين‎ 


© الحدّ الرابع والعشرون: في الحيوانات 


الأول : الخيل والبغال والححمير. 


الذي بذعي (١‏ 
(5) المفاوز: جمع مذ 
() المُلك: السلطة والعظمة؛ وال 


الثاني : الئعه 0 
الثالث: الوحشيات؟. 


3 
© الحدّ الخامس والعشرون: في فنون مختلفة وهو آخرٌ الحدود 
3 
وإذ قد أنينا على ذكر الحدود والأنواعٌ فلنيداء مستمينين بالله؛ وهو حسبنا ونعم 
الوكيل وصلى الل على سيدنا محمد وآلهِ وضَحْبه وسلّم . 


(1) التعم: جمع أنعام وجمع الجمع أناعم وتطلق على الإبل والبقر والغنم 
(1) الوحشيات: جمع الوحشيّ وهو واحد الوحشء وكل ما يستوحش ويثفر عن الناس 
(©) الهوام: حشرات الأرض 
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الحدّ الأوّل 


في العقل والعلم والجؤل وما يتلق بها 


إلى 
فيما جاء في العقل والحمق”'" وذمْ اتباع الهوى 

© ما يحد به العقلّ وبنوه والحمقٌ وذروه 

قيل: العقل الوقوف عند مقادير الاش 
المتكلّمون اسم لعلوم إذا حصلت للإنسان صخ 

وقيل: العاقل من له رقيب على جميع مُتْهَوَاتِ. وقيل: من عقل نفسه عن المحارم» 
ولذلك لم يصح وصف الله تعالى به 

والحدق قلّة الإصابة ووضعٌ الكلام قَيغتضعه. وقيل: فقدان ما يحمد من 
العاقل . 
ل مدخ العقل وذمّ الحمق 

قال النبي وَةِ: ما اكتسب أبن آدمّ أفضلَ من عقل يهديه إلى هدىء أو يرده عن ردى. 
وقيل: الحمق يسلب السلامة ويورث الندامة والعقلُ وزيرٌ رشيد وظهيرٌ سعيدء من أطاعه 
أنجاهء ومن عصاه أرداه. 

وقيل: لو صرّر العقل لأضاء معه الليل ولو صرّر لأظلم معه النهار 

وقال المتني : 

لولا العُقولُ لكان أذنى ضَيِمَُم أدٌىإلى شرَّفِمنَالإنسانٍ 

© حاجةٌ الفضائلٍ إلى العقل 7 

قيل: العقل بلا أدب فقر» والأدب بغير عقل حلف. وقيل: بلوغ شرف المنزلة بغير 
عقل أشفاء على الهلكة. وقيل: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه؛ كان حتفه في 
أغلب خصال الخير عليه. 


فولاً وفملاً وقيل النظر في العواقب وقال 


© ذمٌ مَنْ له أدبٌ بلا عَفْل 

وصف أعرابيٌ رجلاًء فقال: هو ذو أدب وافر وعقل نافرة 

فهبك أخاالآداب أي فضيلَةٍ تكونٌ لذي علمرليسلهعَفْلُ 

وقيل: ازدياد الأدب عند الأحمق. كازدياد الماء العذب في أصرل الحنظل؛ كلّما 
ازداد ريا ازداد مرارة. 
© حاجةٌ العقل إلى الآدب 

عاقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح. العقل والأدب كالروح؛ والجسد بغير روح 
صورة؛ والروح بغير جسد ريح. 

وقيل: العقل بغير أدب كأرض طيّبة خربة؛ وأن العقل يحتاج إلى مادة الحكمة» كما 
تحتاج الأبدان إلى كُوتِها من الطعام 
© ضياع العقل بفقد التقوى 

قيل: كان رسول الله و إذا بلغه حترّك,إنسان عبادة» قال: كيف عقله؟ فإن قالوا 
عاقل؛ قال: ما أخلقه أن يبلغ؛ وإن قَالرآيليسَى/يعاقل: قال: ما أخلقه أن لا يبلغ. 

وقال الحسين: ثلاثة تذهب فصاع بلا عقل؛ ومال بلا بذل» وعشق بلا 
وصال. وقيل : لا تعتدّوا بعبادة ملب نَاله:عقدة.من_عقل . 
© فضلٌ اجتماعهما 

قال معاوية» لرجل حكيم مسنْ: أيّ شيء أحسن؟ فقال: عقل طلب به مروءة: مع 
اتقوى الله وطلب الآخرة. 
© عَزْةٌ العقل 

كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل فإنه كلما كثر كان أغلى. ولو بيع لما اشتراه إلا 
العاقل لمعرفته بفضله. أزْل شرف العقل أنه لا يشترى بالمال. 
© قلَهُ العقل وذويه 

قبل لبهلول: عذ لنا المجانين» فقال: هذا يطول؛ ولكثي أعد العقلاء. ومثلةُ وإن 
لم يكن من بابه ‏ أن رجلاً كتب كتاباً وعرضه على آخرء فقال: فيه خطأ كثير» فقال 
الكاتب: علّم على الخطأ لاصلحه؛ فقال: بل أعلّم على الصواب فهو أسهل. 

وقيل لرجل: ما جماع العقل؟ فقال: ما رأيته مجتمعاً في أحد فأصفه وما لا يوجد 
كاملاً لا يحدّ. 
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© فضلُ مصاحية العقلاء 
قال الزهري: إذا أنكرت عقلك» فاقدحه عت 
وقال: عدوك ذو العقل أبقى عليك» وأرعى من الوا 
© تبرَمْ المقلاء بصحبة الجهال 
قيل: العاقل بخشونة العيش مع العقلاء أسر منه بلين العيش مع الشفهاء وقيل: قطيعة 
الجاهل تعدل صحبة العاقل: 
لميبلَذوالجهلالذي د«ارشثعليهصروفٌدهره 


امق7© الأحمق . 


لحك الشتسبى 1 نجاهل يؤري بقذر.0© 
يفضي حكومتهعليه بجهلووجوزِأمره 


© التهن عن مصاحبة الجاهل 
قال لقمان: لا تعاشرٍ الأحمقّ وإن كان ذا جمال؟ وانظر إلى السيف ما أحسن منظره. 
وقال الجاحظ: لا تجايس الحثقى؛ فإنه يعلّق بك من مجالستهم من الفسادء ما لا 
يعلق بك من مجالسة المقلاء دهرأء من الصلاخ 2 "كان الفساد أشد التحاماً بالطباع 
وقيل: العاقل يضلُ عقله بمصاحبة الجاتقل8: 
© استعمالٌ العقلٍ والجهل مع ذويهما 
قيل: العاقل يعامل الإنسان على ليق ويجَارِي لمان على طريقته: 
فكنْ أكيسٌ الكيْسى إذا كنث فيهم 2 وإنكنثفي الحمقى فكن مثلَ أحمقي”" 
وقال آخر: 
أحايقةهُ حتّى يقال سجِيّةٌ ولوكانّذاعقل لكنتّأعاقئه9» 
« ذم عاقلٍ مُتجاهل 
قيل: عظمت المؤنة”*' في عاقل متجاهل؛ وجاهل متعاقل. وددثُ أني مثلك في 
ظئك» وأن أعدائي مثلك في الحقيقة. 
قال || 
ومن ذا الذي يَدْري بما فيه من جهل2 يرى الئاس ضلالاً وليْس بمهتدٍ 


(1) الوامق: المحب الودود. 

(؟) البلية: البلوى. المصيبة ‏ أزرى يزري بقدره: استهان به وحقرء. 

() الأكيس (صيغة أفعل التفضيل): أكثر كياسة» والكياسة الفطنة والظرف 

(4) السجية: الطبيعة () المؤنة والمؤونة: التقل والشدّة. 
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© صعويةٌ مداواةٍ الأخمق 
لكل داء مَوَاهَ بسقطبٌ به إلا الحماقةٌأعيّت من يُداويها» 
وقال 
ومن البَلبِةٍ عذلٌ من لا يزعوي عَنْجَهلِهِ وخطابُ من لايفهم”" 
روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام: أنى بأحمق ليداويه؛ فقال: أعياني مداواةٌ 
الأحمق ولم يعيني مداواة الأكمه”" والأبرص». 
أنا تلعاقل المديّر أرجى مئي للجاهل المقبل. 
تحفظ الأحمن من كل شيء إلا من نفسه. وتداويه إلا من حمقه. 
تعب العاقل واستراحةٌ الجاهل 
قيل لحكيم: من أنعم الناس عيشاً؟ فقال: من كفى أمر دينه» ولم يهتم لأمر آخرته. 
قال أبو علي كاتب بكر 


آثارهاواضحَةٌظاهِره 
إوالفكر في الدنيا وفي الآَخْرّه 


وقال آخر (المتنتي): 
ذو العَقل يشفى في الئعيم بعد أو الجَهَالةٍ فِي الشّقا 


© موصوفٌ بالعقل 
كان ابن المقفع والخليل”*» يحبّان أن يجتمعا. فاتفق التقاؤهماء فاجتمعا ثلاثة أيام 


ينعم 


يتحاوران. لابن المقفع: كيف رأيته؟ فقال: وجدت رجلا عقله زائد على علمه. 
وسْثل الخليلُ عنهء فقال: وجدت رجلاً علمه فوق عقله. 
قال بعض العلماء: صدقا فإن الخليل مات حتف أنفه في خص” وهو أزهد خلق 
الله وتعاطى ابن المقفع ما كان مستغنياً عنه حتى قتل أسوأ قتلة. 
قال الصنويري : 
فإنْ يلتمس يوماً ججاكم فَإنكُم جبالُ الججا لكتكم أبحرٌ الججذرى' 


0 


(1) يستطت يه: يداوى به ويعالج ‏ 
(1) العذل: اللوم ‏ يرعوي: المضارع من ارعوى أي ارتدع وأقلع عن. . 
(0) الأكمة: الأعمى 


(؛) الأبرص: المصاب بالبرص وهو مرض يحدث في الجسم كله قشراً أييض ويسبب للمريض حكّاً مؤلماً 
لهنا) هر الخليل بن أحمد من أثمة اللغة وواضع علم العروض 

البيت من قصب أو شجرء جمع خصوص. 

(0) حجاكم: الحجى : العقل ‏ الجدوى: العطاء. 
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وقال آخر: 
فإنيك حائلاً لزني فإي ‏ لعقلغيرذي سقط وعالا” 
© موصوفٌ بالحماقة والجهل 
سئل أعرابي عن رجل» فقال: لو كان في بني إسرائيل ووقعت قصة البقرة ما ذبحوا 


وقيل: فلان نيس له من عقله فاه ولا من نفسه واعظ. وقيل: أحمق من دغة ومن 
رخمة”" وفي الرخمة: إنك من طير الله فانطقي: يقال ذلك كناية عن الحمق خامري أم 
عامر. 
وقيل: ليس مع فلان من العقل إلا ما يوجب حجة الله عليه إذا أمر به إلى النار. 
وقيل: فلان مخدوع من عقله فلا تستعن به 
ليس يذري من الجهالةٍماذا دورٌالبعر في بطونالجمالٍ 


وقال آخر: 

رب ما أبينْ التباين في مكل عامرٌ وعهقلْ خرابٌ 

وإذا قيل: فلان سليم الصدرء أو"جَآصمَهيَاتمسجد أو هو من أهل الجنة؛ فهر 
كناية عن الحمق . 


© تفضيل الجَدَا" على العقل 
قيل: استأذن العقل على البََدَء فلم يأذن له وقال: أنك تحتاج إلي وأنا لا أحتاج 
إليك. وانتخر العقل» فقال له الجَجَذْ: أمسك فما لك نفاذ”؟' مالم أصحبك. وقيل 
لأعرابي : فلان أحمق مرزوق؛ فقال هذا هو الرجل الكامل. قال: 
وهيهاتٍ الحظوظ من العقول 


بأغنى في المعيشة من فُتيل © 


(1) الرخمة: واحدة الرخمء طائر من الجوارح أو فصيلة اللسريات 

(بفتح الجيم): الحظ 

(4) النفاذ: الخلاصء من نفذ نفئا ونفوذاً وثفاذاً الشيء خرقه: وجاز عنه. 

ا(ه) اللت: العقل والجوهر ‏ الفتيل: المفتول؛ وما فتلته بين أصابعك من الوسخء والفتيل هنا كناية عن 
الشيء الرخيص 


14 


© صعوبةٌ اجتماع العقل والجَدَ 
قيل: من زيد في عقله نقص من حظه. وما جعل الله لأحد عقلاً وافراً إلا احتسب 
. وقال شاعر في المعنى: 
وخصلةٍ ليس فيها من يخالمُني2 الرزقٌ والجهلُ مقرونان في كَرَنِ2"© 
© كونٌُ الج من جملة العقل 
روى في الخبرء أن الله تعالى إذا أراد أن يزيل نعمة عبد؛ فأوّل ما يسلب منه عقله. 
وفي كتاب كليلة السبب المانع. حظّ العاقل» هو السببٌُ لحظ الجاهل. 
وسئل بعضهم العقل أفضل أم الجَْدَ؟ نقال: العقل من جملة الجَدْ. 
© موصوفٌ بالجنون 
وكأئه من دَيْرٍ هرقل تُفْلت جرد يجري سلاس ل الأثّياد"© 


قال آخر: 
بو ماشفت من حفيق #بومن جهل ومن هوج*" 
قال آخخر: 

به طاشف مين جَنْة غير معقب 
قال آخر: 


كانه من شهودٍ الجن مختضر وقدرأى عقلّهمئهعلى سَفْر 
ويقال: فلان سمين الجهل مهزول العقل. 
© كونُ الهوى غالباً للهدى 
قال عامر بن الظرب: الرأيّ نائم والهَوى يق 


ان فإذا هوي العبْدُ شيئاً نسي الله نم تلا 


- العقل صديق مقطوع والهوى عدو متبوع. 
كم من عقل أسير في يدي هوى أمير 


)١(‏ الخصلة: الخلّة رذيلة كانت أو فضيلة: وغلب عليها الفضيلة ‏ القَرّن: المقرون بآخرء والقرّنْ حبل 


: مصدر هوج يهرج فهو أهوج: أي كان في حمق وطيش وتسزع . 
(4) القرآن الكريم : الفرقان/ 47. 
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وقيل: الهرى شريك العمى واتباع الهوى أوكد أسباب الردى . قال منصور 


الفقيه 
إنالمرةلائريك لتخُدوش وجهك في صّداها 
وكلة نفهمكلاتريك عيوب نفيك فيهواها 
© النهي عنٍ الباع القوى 
قال الله تعالى : «وَلا تَيّع أله مَِلُكَ 
وقال النبي اعص هواك والنساءء وَأطِمْ من شئت. 
وقيل للناس: : في قصة يوسف عليه الضّلاة والشلام آيات أعظمها قوله تعالى: إن 
؟ يشت 4" وقال بعض الحكماء : إذا اشتبه عليك أمران فانظر أيهما أقرب من 


من اجابّ الهوى إلى كُلَ مايذ ‏ عوإليوداعيهضلونَاًا 
© النهي عن اتباع هوى غيرك 
قال الله تتعالى : كا ترا أذ فوفك مكيأ ين مَل وأححلوا حككدها كوأ 
و 0 
بتكي .04 رفيدال : «ولا شِع من ْنا فَليمُ عن 
0200 م لرجل: أني أهرى أن تقتل فلاناً؛ فقال له: إني لا 
أدخل النار في هوى غيري وإن كنت أدخلها في هواي 


© ذم من اتبعَ هواء 
قال الله تعالى : «إن يَينَ إَِّا لطن وما تهْوَى الأنش 204 
وقال النبنٍ يَكَِِ: ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. 
وقيل: اتباع الهوى أوكدٌُ أسباب الردى 
ووقع”" عبدُ الله بن طاهر إلى عامل له 
نفْسَّك قدأعطيتهامُتاها رض ةعاقف 


(1) القرآن الكريم : ص/55. (6) القرآن الكريم: الكهف/18. 

(1) القرآن الكرهم : يوسف/ 07. (47 القرآن الكريم: الأنعام/ 113 

(6) القرآن الكريم: المائدة/ 41 ع : من التوقيع . 

(4) القرآن الكريم: الأنعام/ 10 إسم القاعل المؤنث من فغر فاه أي فتحه. 


وقيل: إن قدمت هواك على عقلك لم تصب رشداً في حياتك؛ ولا أمناً بعد 


وفاتك. وأنشد: 
ِنَّ الهوان هو الهرّى جزم إسمّه فإذاألقيتَهرّى لقيتهَوان9؟ 
© حمْدٌ مخالفته 


قال الله تعالى : 9وَأما سن حَافَ مَقَمْ َي وت ألتننس عن فرك و ل ب الأو 904 

1 فقال: لو اعتبرت لعلمت أنك عبد 
عبدي . قال: كيف؟ قال: لأنك تتبع الهوى فأنت عبده وأنا أملكه فهو عبدي . فقال: صدقت. 
: سلطانٌ من ملك الهوى فوق سلطان من ملك الدنيا 
© ذمْ من يجهل نفسَّه 

قال أبو علي الورّاق: آفةُ الناس قلة معرفتهم بقدر أنفسهم . 

قيل لبزرجمهر: أيْ العيوب أعظم؟ 


أك غيرًهمة الاترى 
وقال سقراط : لا شيء أضر بالإنسانَ من رضاه عن نفسه» فإنه إذا رضي عنها اكتفى 
باليسير فعابه كل خطير. 
© مدح من يعرثها 


قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: لن يهلك امرؤ عرف تدره. وقيل: أجمع 
كلمة قرل الحكيم : أفضل العقل معرفة المرء بنقسه. 

وقال النبي ي: من أراد الله به خيراً فقّهه في الدين وعرّفه عيوبٌ نفسه. 

وقيل في قوله تعالى : وَنْتَلَهُرْ مَك ححَدِيرٍ يَنَنْ لقنا نَْضِيلًا 4(؟: معناء عرّفناهم 
عيوب أنفسهم . 
© وقوف المرءٍ على عيب نفب 

قيل: لحكيم ما أصعب الأشياء؟ قال: معرفة الإنسان عيِبٌ نفسهء والإمساك عن 
الكلام في ما لا يعنيه . 


وقبل: قد يعرف نقصّ غيره من لا يعرفٌ نقص نفسه. ولا يعرفٌ نقْصٌ نفسهٍ من لا 


(1) الهوان: الذل (1) القرآن الكريم: النازعات/ 4١‏ (7) القرآن الكريم: الإسراء/ 7١‏ 


ينا 


يعرفٌ نقْصّ غيره. فآكلُ الثوم لا يجدُ نتن نفسه 
© الحَتُ على تدبّر معاييك 
قال لقمان عليه السلا: لاتد في مساويك كل وقت؛ لأن ترك ذلك نقص من 
في الحرص على تفقّد عيوبك كعدزك . 
© الح على قذع" النفس 
قال الحسن رضي الله عنه: أقذعوا هذه النفوس فإنها طلعة. 
وقال حكيم: لا ينبغي لحكيم أن يطلب طاعة غيرهٍ وطاعة نفسه عليه ممتنعة. 
وقال أبو ذؤيب: 
والتَفْسُ راغبة إذا ينها وإذاثرَهُإلى قليِلٍنَقْتَمُ يي 
وقيل : العاجرُ من يعجر عن قذع نفسه. 
وقال النبي 9#: ألا أخبركُم بأشذكم من ملك نفسه عند الغضب. 
© النهي عن الركون إلى الثفس 
قال الجنيدُ رحمه الله: لا تسكن إلا يَفَلَنْ دامث طاعئها فإِنُ لها خدائع؛ وإن 
سكنت إليها كنت مخدُوعاً 


وقيل : من رضي عن نفسه سحطةالناش عليه. 

© المسرورٌ بأن عرفٌ عيويّه 
قال عمر رضي الله عنه: رحم الله أمرا أهدى إلينا عيويّنا . 
وقالت الحكماء أنت لا ترى عيب تفسكء فسَلْ من ترضى عقله ونصحه يعرّفك. 
وقال رجل لمسعر: أتحت أن تُهُدى إليك عيوبُّك؟ فقال أما من ناصح فنعمء وأمًا من 

شامت فلا. وقيل: ينبغي للرجل أن يكون مرآةٌ أخيه تريه خيرّه وشرّه. 


قال الشاصر: 


تخبرنا عيويُناكلٌمافينامن الكَدّر© 
٠.‏ 


(1) قلع النفس: القذع مصدر قذع قذعاً فلاناً عابه ورماه يسوء القولء وقذع نفسه عابها. 


(1) بتناول أبو فؤيب الهذلي في هذا البيت تأثبر العادة في النفس ويحكٍ على كبح رغباتها ورقها إلى جادة 
القناعة . 


() الكدر في هذا السياق كناية عن عيوب النفس» فالشاعر يدعو إلى تأمل النفس في مرآة النقد الذاتي, 
للكشف عن تنك العبوب لتلافيها وتجئبها 
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0 
ما جاء في الحزم والعزم 
وما يضاتهماء والظن والشكُ والتثبثُ والعجلةُ 
٠.‏ 
© ماهيةٌ الحزم والعزم 
قال عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: ما العزيمة في الأمر؟ قال: إصداره إذا ورد 
بالحزم. فقال: وهل بينهما فرق؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 
ليسث تكونٌُ عزيمة مالم يكن معهَّامِنَ الرأي المشيدرافم"© 
فقال: للَهِ درك عشتُ دفراً وما أرى بينهما فرقاً. 
وقيل لبعضهم: ما الحزم؟ قال: التفكر في العراقب. 
© النهي عن الدخولٍ فيما يصعْبُ الخروج منه 
قال: معاوية لعمرو بن العا ص<رضَي)ش عنهما): ما بلغ من دهائك؟ قال: ما 
دخلثُ في أمرٍ إلا عرفت كيت الخروجٌ للنّه. فُمَال: لكني ما دخلت في أمر قط وأردت 


الخروج منه 
وقيل في الحكمة: إن انسم للك ]ليق فإتجفن أن يضيق بك الخروج. 
قال الشاعر 
وإذا هممتٌ بورد أمرٍ فالتمسش2 من قبل مورده طريقٌ المضدر"؟ 
© حمْد تلقي الأمر با' 


قيل: من لمْ يقدّمه حزمُه أخَّره عجرٌء. من استقبلَ وجوه الآراءِ عرف مواقم الخطأ. 
خذ الأمر بقوابله؛ إن رمت المحاجزة فقبل المناجزة. قبل الرمي تملا الكنائن”". قبل 


إذا كنت ذا رأي فكن فيه مقيماً ‏ فإن ف اد السراي أن تتسرئنا 
(1) يدعر الشاعر إلى تلمْس طريق الخلاص قبل الإقدام على أمر أو سلوك درب وهذا شبيه بقول ابن 
.. ولكنّ العاقل يحتال للامر حتى لا بقع فيهء ومثله قول المهلهل في قصيدته 


من شاء ولى انضنفس قي مهمه َناك وليحنمن ندب 7 
والبيت من إحدى القصائد السبع المعروفة ب«المتقيات» 
(5) الكنائن: جمع كنانة وهي جعبة السهام. 
ذا 


الإقداء"2 تراش السهام. دمث لنفييك قبل اليوم مضطجعاً. اثتي العثار”" بحسن الاعتبار. 
قال البحتري: 
فنّى لم يضيّع وقتَ حزم وأ 
قال آخخر: 
وحِدِدُ الأمر ما استقبلت منْه وليْس بأنْتتبعهاتباتما 
© مدحُ التفكر في العوائقب 
قال أزدشير: ليس للأيام يصاحبء من لم يتفكر في العواقب. يا عاقد اذكر حلاء 
من لم بنظر في العواقب تعرض لحادثات النوائب. 
قال الشاعر: 
ومن ترك التشرافة مهشلاك الس سب اتات 
وقيل : الفكرة مرآة تريك الحسنات والسيئات . 
© إقامةٌ العذْرٍ باستعمالٍ الحَزْم 
قيل: من استشار فيما نزل به صديقه وَاستْجَاق به. وأجهد رأيه» فقد قضى ما عليه» 
وأمن رجوع الملامة إليه. وقيل: من عجن الاشليام جاهل يسلَمُ بالتهزر»ء وعاقلٌ يهلك 


يلاحظ أعجارٌ الأمورتعقبا 


بالتوثي . 

قال كشاجم”9؟ 1 

وعملي أن أ. ولي لس علي إدراك التجساح 
© تفضيلُ الحَرْمٍ على الجهل 

الحيلةٌ أنفع من الخ قال حكيم لابنه: كن بحيليك أوثق منك بشدّتك فالحربٌ 


حربٌ للمتهوّرٍء وغنيمة للمتحذر. 
وقيل : الاهتداء لوجه الحيلة غنيمة جليلة 
قال الموسوي: ش 
. 550 0-00 
ولستُ مقارعاً جيِشاً ولكن 2 برأبي يستضية ذوو القراع 


(1) تراش السهام: يلزق عليها الزيش (7) اليثار: ما عثر به أي ما زل به أو كبا 

00 التبار: الخراب والهلاك 

(4) كشاجم: هر أبو الفنح محموه المعروف باسم السندي لانه هندي الأصلء وكان يعمل طبَاخاً عند 
سيف الدولة له كتاب أدب النديم . 

4 المقارع: : اسم فاعل من قارعه أي غالبه - يستضيء: يستتير ويستانس . 


لان 


© فضلُ التدبير وذويه 
نظام الأمر التدبيرُ: ورأس الأمر التقدير. وقيل: من فعل بغير تدبير» وقال بغير 
تقدير» لم يعدم من الناس هازثاً ولا حياً. 
وقيل: فلانٌ يعرفٌ من أينَ تؤكلٌ الكتف”" ويعرفٌ منابتٌ القصيصء وهما مثلان 
يقالان في من يعرف وجه الأمر. 
© الحثُ على الاشتغالٍ بما يعنيكٌ عمًا لا بذ 
قبل لبعض الحكماء: ما الحزم؟ قال: حفظ ما كلفتٌ وترّك ما كُفيت. وقيل 
للأحنف: بم سدث قومك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني» كما عناك من أمري ما لا 


وقال رجل لأفلاطون”' لم تختمت في يمينك؟ فقال لاعرف المتكلفين» ومن يسأل 


قال الشاص : 


© عتبُ من نصرّ نقسه لنفع غيره 


قال الشاعر : 
يكسي الأنامٌ ويعري إسكّه وينسلُ من خلفهالأسفل 
20 من أبن تؤكل مثل يقال لمن يحسن انتهاز الفرص والإفادة من السوائح ومعرفة دروب النجاح 


ومسالك الأمورء ومثله قولهم: فلان يعرف منابت القصيص 

(1) أفلاطور أحد كبار فلاسفة الإغرين. كان تلميذاً للحكيم سقراط: ومن تلامذته أرسطو رأس فلاسفة 
ليوتان والعالّم قبل الميلاه. 

(6) ابن هرمة: هو إبراهيم بن هرمة ولد في المدينة سنة 148 ه 0١٠8م‏ ومدح الخليفة المئاسي أبا 
جعفر المنصور ومات سنة 5510 له (140م). 

(4) هراق الماء: أي أراق. وكانت بعض قبائل العرب تستعمل 
وهطاع في موضع أنار وأطاع . 


في موضع همزة التعدية مثل هنار 


له 


وقال العيّاس بن الأحتف20 
تُ كأئي ذبالةٌ نم 
© ذمْ الاقتصارٍ على مجرّد التوكل 
جاء رجل إلى النبي بي فقال: إني أرسل ناقتي وأنوكل. فقال: بل اعقلها(” وتوكل . 
مر الشعبي بإبل قد فشا فيها الجرب؛ فقال لصاحبها أما تداوي إبلك؟ فقال: إن لنا 
عجوز نتكل على دعائها. فقال: اجعل مع دعائها شيئاً من القطران. 
وفي كتاب كليلة لا يمنع العاقل يقينه بالقدر من توفي المخوف» بل ليجمع تصديقاً 
بالقدر وأخذاً بالحزم . 
قال الشاعر: 
والمرءٌ تلقاهُ يضياعاً لفرصَّيَهِ حتّى إذافات أمرّ عاتب القدرًا 
قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه» حين كره طواعين الشام ورجع إلى المدينة» أتفرٌ 
من قدر الله؟ قال: نعم إلى قدر الله. فقال له: أينفع الحذر من القدر؟ فقال: لسنا مما 
هناك في شيم ادال يأب لامشو لاني ما لامشره وقد قال تعالى: «وَلا 
لما بيك ل ابلك 4** وقال تعالى و 
© ذم طلب الأمر بعد فوته 
نيل : لبعض الحكماء هل شيّء "لظ هن التراتي؟:فقال : الاجتهاد في غير موضعه. 
وقيل: العجز عجزان عجز التقصير وقد أمكن؟ والجدّ في طلبه وقد فات. أخذه الشاعر 
فقال: 


ا ل له 5028 
تَعَبَمُ الأمْرٍ بعد الفوت تغريرٌ وترئه مقبلاً عجْرٌ وتفصير”” 


وقيل: شرّ الرأي الدبري20. 


الأحنف. 


اعر الرشيد ومن أبرز شعراء الغزل ماث سنة 197 ه (418م). 
نفسه بالذبالة التي تحترق لتضيء الئاس. وفي هذا الكلام صورة بارعة من صور 


00 اعقلها: أي اعقل التابة؛ والعَقْل هنا بمعنى الريط» والمقصود بهذا القول تدر الأمور وعدم الاهمال 
أو الغفلة عن الواقع . 

(4) توفي المخوف: أي الحذر من العواقب السيئة: وتجبتها قبل الوقرع فيها. 

(0) القرآن الكريم: البقرة/ 158 

(5) القرآن الكريم: النساء/ 7 و31١1‏ 

رز انميقات | 

لك الرأي الديري: هو الذي يأني متأخرا بعد فوات الأمر. 


يها 


قال الشاعر: 
َصْبَحْتَ تنم في رمادك بغدما ‏ ضيّعْت حظك من وقودالتارٍ 
© الأمرُ بتزك التلهفٍ على ما فات 
قال الله تعالى : 9لِكلا تأسأ عل ما واكك . 
أكبرٌ الأدواءِ للبدن التلهف على ما لا يُذْرَك. إن ليتاوان لو إعناء. 
© إظهارٌ التدامة والتأشف 
قال الشاصر: 


فك أناملي وقرغكٌ 1 


وقال الكسعي وخبره مشهور: 
ندمت ندامة لو أنَ نفسي تطاومُني إذاً لقطعتُ خَمْسِي 
تبيِنَ لي سفه الرأي مني لعمرٌأبيك حينَّ كسَرْتُ قؤسِي 
وهذا هو المضروب به المثل في الندامة. وإياه عنى الفرزدق بقوله: 
ندنتُ ندامة الكسعي لمن يدث مني مطلْقةنوارٌ 


وقال صخر بن عمرو: 
أهم بأمرٍ الححزم لو استطتيعة,... ..وقذ حل بين العير والتَزّوان”© 
قال آخر: 


وكنتُ كناشب في الوخل ينوي نهوضّاًرهويزدادُارتطظام9؟ 
© مدح من لا يندم قيما يباشرٌه 
قال أبو الأصمع: لا ينهضٌ العجرٌ في أعقاب نهّته'*»: ولا يصاحبٌ عزماً حين 
يخترة”) المت 
فما تكشَفَكُ الأنغداه عن ملل منالشحروب ولاالآراءعنْزللٍ 
وقال الموسوي في مدح بعضهم: 
في قرعه ستّه لا يطمّعالتّدم 
(1) عضضت أناملي وقرعت سني: كناية عن الندم والحسرة على ما فات ولا يمكن استدراكه. 
(9) النزوان 
(7) الناشب: العالق غير القادر على الخلاص أو الفكاك. 
(4) النهزة: السائحة أو الفرصة الملائمة. 
(0) اخترم يخترم (الأمر): مضى وانقضى» واخترم (فلان): مات 


م 


وقيل في المثل : عِشل ولا تقر 1 

وقيل: الفرارٌ بقراب أكيسٌ. وقيل: لا تكن كمن أراقٌ الماة واتبع التراب. 
© الأمرٌ بالإقدام بِعدَ الاتضاح والمدحٌ بذلك 1 

قيل: ررٌ بحزم فإذا استوض فاعزِمْ. وقيل: أحزمٌ الئاس منْ إذا وضحّ له الأمرٌُ 
صدع فيه. وقيل: أعظمٌ الخطأ العجلةٌ قبلَ الإمكان» والتأئي بِعْدْ الفزصة . 

قال الشاعر: 

وواقفٌ عند الأمرٍ ما لم يضح له وأنضي إذا ماهم من كان ماضيا 

© مح التجارب 

التجاربٌُ ليس لها نهاية والمرءُ منها أبداً في زيادة. وقيل: العقلُ كالسيْفٍ والتجربةٌ 
التجاربٌُ مرائي الغيوب ونواظرٌ العيوب. 


© مدحُ مجرّب 
قيل: فلان حلب الدهر بأنقع وهو مؤهخ:ميشر”؟ 
قال الشاعر: 


حلبثُ الدهر من عسل وصات ريت الزمانَ بكلٍ ريح" 

ومدح أعرابي قرماً فقال: اكه واحكييهم التجاربُ ولم تغررهم السلامة 
المنطويةٌ على الهلكة 
© هم غير مجرّب 
فلان غفل لم تسمه" التجاربُ» ولم تفترغه النوائب» وغفلٌ لم تسمه النوب» 
ولم يعض غاربّه القتب290. 

وصف إعرابي والياً مغترراً فقال: ما أطول سكر كأس شريّها فلان» ولم ينف من 
عاقبتها الخمار. 

قيل: من لم ينتفيغ 


لله لم ينتفع ببقينه . وقال النبي يكي: إن لله عباداً يعرفونَ الناس 


(1) حلب الدهر: أي بره حنى صار ذا تجربة ودرابة بوقائعه ومعطياته 

(1) الصاب: العلقم. 

(5) الم تسمه: من انوسم وهو أن يجمل للشيء علامة والوسم ترك أثر أو سمة على الجلد بالكي. 

(4) الم يعض غاربه القتب: الغارب: الحبل» والقتب: الرحل: وهذا القول من باب المثل ويضرب للذي 
لم يكتسب خبرة أو تجربة 


آخنا 


بالتوسّم . وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظ 
وكان عمر (رضي الله) عنه يقال له المحذث لصحة ظله 
وقال النبي : إن يكن في هذه الأمةٍ محدَتٌ فهو عُمَر. ويقال: فلانٌ ألمعيَ؛. 
وقيل: ما تزاحمتٍ الظنونُ على أمرٍ مستورٍ إلا كشفته. 


بنور الله 


قال الشاعر: 
إذاما لسن سرض أو أصابًا 
وقال: 
نجيحئُليحٌأحُومارق يكاءًيُِخُْيرْبالئائبٍ 
وقال البحتري: 
وإذا صخت الرويةيؤماً فسواءظنٌامرىءوعيائل» 
وقال الموسوي: 
ولا علمَ لي بالغيب إلا طليعةٌ . من الحَرْم لايَحْنَى عليْها المَغِيبُ 
© مدحٌ الشكُ وسوءٍ الطن 


قيل: بوحشة الشك يُنالٌ انس إِليَفَهن” وقيلا: عليْكَ بسوءٍ الظَنْ؛ فإنْ أصابٌ 
فالحَرْمٌء وإن أخطأ فالسلامة. 


قال الشامر : 
وحسْنُ الظَنْ بجر في أمورٍ وسو الظن يأَحذْباليقَينٍ 
وقيل: 


من أطالَ الركونٌ قل ركوئه”؟ 
وقول الله تعالى: «إرك بص اللي ك7" دلالة على أن جُلّه صراب . وقال عبد 
الملك: فرْقٌ ما بين عمرّ وعثمان إِنْ عمر أساء ظنّه فاحكم أمره وعشمان أحسنّ ظته فأهملٌ 
أمره 
امروء 
وقيل لبعضهم: أسأت الظنَء فقال: أن الدنيا نما امتلاث مكارة وجب على العاقل 
أن يملأها حَذراَء وقال أبو محمد | 


وما شكي وإن أكثرث إلا محاماةعلىالشيءاليّقين"» 


(1) الروتّة: طول النامل والضككر ‏ العيان: المشاهدة 

(؟) الركون: الاطمننان إلى الواقع وعدم التحرّي عن الحقائق والوقائع 
(5) القرآن الكريم: الحجرات/ ؟7 

(؛) اعتبر الشاعر الشكَ واجبأ لحماية اليقين وصون دواعي الإيمان والتيت 


4 


© ذئهما 
قال الله تعائى: 8]: نّ نك بص اليإ وقال شيخ لرجل : أظنك 
فقال: أحمق ما يكونُ الشيحٌ إذا استعمل ظنه» وقال: 
وَاقعفٌ عصمة عَصمع القدوة 


وقال المتنتي: 
إذا ساءً فعلٌ المرء ساءث ظنوئُه ‏ وصذقٌمايعتادهمنْتوقه؟ 
© مدحُ التغافل 


سكل حكيم: ما اللبيب؟ فقال: الفطنُ المتغافل. ولما أمضى معاوية 
يزيد: يا أبتٍ ما أدري أنخدعٌ الناسّ أم يخدعوننا بما يأخذون منا؟ فقال: 
خدعك فانخدعت لهُ فقد خدغته. وقيل: إذا أردت لباس المحبّة فكنْ عالماً كجاهل. 
وقيل: من تغافل فعقلوهء ومن تكايس فطبطبوه أي العبوا به على الطبطابة 
قال الشاعر: 
ليس الغني بسيِدٍ في قومه.:#لكنٌ سيّدَ قومه المُتغابي'" 
ولأبي فراس وقد أجاد 
تغابِيْتُ عن قوبي فظئوا غبار ك7 عرق أغباناً حصّى وترابُ7؟ 
© من لا يُخْدَعِ لِمَقله 
قال عمرو بن العاص: ما رأيتُ أحداً كلم عمرّ رضي الله عنه إلا رحمته لأنه كان لا 
يخدع أحداً لفضله, ولا يخدعه أحد لفطنته. وقال أياس بن معاوية: 
لنت بحب ولا الحَبّ يخدَعُني؟» 
وقيل لرجل: ‏ فيك فطنة: فقال: ما ذنبي إذ خلقني الله عاقلاً. 
٠.‏ مدخ التثّت 
قال الشعبئ: أصابّ متأملٌ أو كادء وأخطأ مستعجل أو كاد. وقال عمرو بن العاص: 
لا يزال المرء يجني من ثمرة العجلة الندامة. وروى عن النبي 'ك: ما دخل الرفق في شيء 
إلا زانة*© ولا الخرف إلا شأنه9؟ 


(1) يذهب المتنبي إلى أن سوء الظن نابع من سوء الفعال» فالخائن لا يحض الناس ثقته واللص يتهم 


سواه باللصوصي 
(1) المتغابي: الذي يتظاهر بالغباء من قبيل الحذر والاحتراس 
06 تغابيت: تظاهرت بال (4) الخبٌ: الختاع- 


(0) شاته: عابه 
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قال الشاعر: 
لاتعسجبِليٌ فوئتما عجلالفتّىفيمايضره 
وقال الموسوي: 
وشوكةٌ ضغن ما انتقشت شبائها ذهاباً بنفسي أَنْيُقَالَ عجول© 
© مذح المجلة 
لأبي العيناء وقد قيل له لا تعجل فالعجلة من الشيطان» فقال: لو كان كذلك لما قال 
الله موسى عليه السلام وعجلت إليك رب لترضى. 
وقيل: المتأني في علاج الداء بعد أن عرف الدواء كالمتائي ني اطفاء النار وقد 
أخذت بحواشي ثيابه وسأل أبو علي البصير إبنَ منارة حاجةٌ فقال: رح إلى وقت العصر 
فجاء عند الظهر فقال: الم أعدك وقت العصر؟ فقال : نعم ولكن رأيت الإفراط في 
الاستظهار أحمد. 


© ما تخمدٌ فيه المَجلة 
قال معاوية: ما منْ شيء يعدلُ التغببَ “قال الأحنف: إلا أن تبادر بالعمل الصالح 
أجلك تعجل إخراج ميتك وتنكحٌ الكف +اابيِك1 


الإفتراض 0ك وقيل: الفرصة ما إذا أخطاك تقعة 
٠.‏ التفكر في العوايّب 
اقيل: إحمد تغنم» ولا تفكر في العواقب فتهزمَ. 
قال الشاعر: 


إذا حدّنّته النفسٌ أمضَّى حديكها 2 وهانَ عليه مايرى في المَواقب 
وقيل: من تفكّر في العواقب لم يشجع في النوائب . 
© طلبُ الأمرٍ بالمداراة 
قال الأ 
طلبٌ أمراً بخرق”*'» وهو يقدرٌ عليه برفق 
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عجبتٌ لمنْ عا ٠»‏ وهو يقدرٌ عليه بالملاينة 22 ولمن 


(1) الضغن: الحقد والبغضاء ‏ الشباة: العقرب ساعة تولد» والشباة من السيف قدر ما يقطع به. 
(1) الاقتتاض: الاصطياد. (©) المقالية: المقارعة والمخاصمة. 
(4) الملاينة: التساهل والتلطف (0) الخرق (هنا): الطعن 


فق 


وقبل لبعضهم: ما الدهاء؟ فقال: قتل العدرٌ في لطف. 
© مدافعةٌ العد بالمُداراة 

في كتاب كليلة:”' لا تسلم من العدو | ِيْ بمثل التذثّل والحُضوع؛ كما أن 
الحشيشٌ إنما يسلمٌ من الريح العاص با ننائه معهاء أينما مالث به الريح ساعدته. 

أخذه ابن الرومي فقال: 

كالريج والزرع ‏ حكاة ليها قلم تقو عاب يقنم فهو" 


ولهذ! الباب نظائر في العداوات. 
© الجهلُ بمستقبلٍ الزّمان 

قال الله تعالى مخبراً عن النبي عليه السلام ولو كنت أعلمُ الغيب لاستكثرث من 
الخير» وما مسني السوء. 


قال القطامي : 
وما يعلمٌ الخيرٌ امرؤ قبل أن بر وري يلا اأشرٌ حمى تستبِينْ دوادرُه 
وقال آخر: 
تبينُ أعقابُ الأمورٍ إذا مضث2 «تقبلُ أشباهاً عليِكَ صدورُه9» 
ليا 
ومما جاء في المشاورة والاستبداد بالرأي 
. 
© الحثٌ على مراجعة الأوداء”” ومدح المشاورة 
قال الله تعالى: 9وَكَاورْهُمْ في لم204 وقيلّ مِنْ شاور أهلّ النصيحة سلم من 
الفضيحة . وقال النبي :88: : المشاورةٌ حصن من الئدامة وأمنّ من الملامة. 


(1) كتاب 
(1) استكان استكانة: خضع 

© تهاتن. .ل كان - نك اليه لا اجتشهء واقتلعته 
(4) أعقاب الأعور عراقبها. (5) الأوطء: ذرو الوة والتصحاء. 
() القرآن الكريم: آل عمران/ 185 
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وقيل: ما هلك امرؤٌ عن مشورة. وقيل: الرأي الواحد كالسجيل والرأيان كالحيطتين 
والثلاثة أمداد لا ينقض. 

وقال النبي كك: نعم الموازرة”'© المشاو, 
قطعه العجبُ عن الاستشارة والاستبدادٌ عن الاستخارة. من شاور الأودّاء أمن من الأعداء . 


ربئس الاستعدادٌ الاستبداد. الأحمقٌ من 


نصف رأيك مع أخيك فاستشره. 
© الحثُ على مُشاورة الحازم اللبيب 
قال الجاحظ: أحسنُ ما قيل في المشورة 
إذا بلع الرأيُ المشور 


لك 


بحزم نصيج أو نصيحَةٍ حازم 
فإِن! الخوافي قَرَةٌ للقواده7؟ 


ولا كل ذي رأي بمؤتيك نصحه ولاكن مؤْتٍ نصحّه بِلَبِيبٍ 
ولكنْ إذا ما استُجيعا عند واحدٍ . فحلهمن طاعةٍبنصيب» 
وقال عبد الله بن معاوية: ' 
ون بابٌ أمر عليك التوى-- ‏ فيأشلارز نييهاًولاتعضه 
وقال عمر رضي الله عنه: الرَيانَ ثلاثة.وجل.ذر عقيل ورأي فهو يعمل عليه؛ ورجل 
إذا أحزنه أمر أتى ذا رأي فاستشارءء ورجل جائر بآئر” لا يأني رشداً ولا يطيع مرشداً. 
© الحثُ على استشارة الكبار 
قال زياذ لأبي الأسود”': لولا أنك كبرت لاستعملتُك واستشرتك؛ فقال: إن كنت 
تريدني للصراع فليس في ء وإن كنت تريد الرأي فهو وافي. وقيل: زاحم بعود أو دع. 
: عليك برأي الشيوخ؛ فقد مرت على رجوههم عيون العبر وتصدّعت 
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المؤازرة: أي التعاضد 

(؟) التصيح: الناصح جمع نصحاء والتصرح بمعنى التصيح والناصح وللمذكر والمؤنث على السواء. 

() الغضاضة: الذلة والمنقصة ‏ الخوافي: الريش القصير الناعم في جناح الطائر وخلافها القرادم جمع 
قادمة وهي الريشة الطويلة 

(8) حق له: استحق. (0) التوى الأمر: استعصى - التبيه (هنا): العاقل الفطن 

(7) البائر: الذي لا يطيع مرشد وأصل البوار الكساد 

(0 أبو الأسود: هو أبو الأسود الدؤلي: من أوائل الئحاة وهر من بني ديل وكان شاعراً أيضاً. مات 
بمرض الطاعون سنة 35 ه (181م) 
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© الحتّ على استشارة الصَغار 

قال هرم: عليكم في المشاورة بالحديث السنّ الحديد الذهن. وقيل: رأي الشيخ 
كالزند قد انئلم””©: ورأي الشاب كالزند الصحيح الذي يوري”” بأيسر اقتداح . 
© الحت على مشاورةً العدز 

في كتاب كليلة: لا ينبغي للعاقل أن : 
العدو في نفعه وضرّء. وقيل: استشر عدوّك تعرف مقداز عداوته. 


لك استشارة عدوّه ذي الرأي فيما يشركه ذلك 


© من يجبٌ أ 
قال قيس لابنه: لا تشاورنَ مشغولاًء وإن كان حازماًء ولا جائعآء وإن كان فهيماء 
ولا مذعوراًء وإن كان ناصحأء ولا مهموماً وإن كان فطناً. فالهمُ يعقل العقلّ ولا يتولّد منه 
رأي ولا تصدق منه روية. 
وقيل: لا ندخل في مشورتك بخيلا فيقضّر بفعلك؛ ولا جباناً فيخوفك؛ ولا حريصاً 
فيعدك ما لا يُرْتجي, فالجبن والبخل والحرص طبيعة واحدة يجمعها سُوء الظن. 
لا تشاوز من ليس في بيته دقيق“ ”ركان كسرى إذا أراد أن يستشير إنساناً بع 
إليه بنفقة سنةٍ ثم يستشيره. 
وقيل لا تشيرن على معبجب ولا مون رحب الله من موافقة هوى المستشير. 
وقيل: إياك ومشاورة النساء فرأئهيَ ]نان 180 ]رَعزِعه إلى وهن . 
وقال النبي يَلْ: شاوروهنْ وخالٍ وقال: لا تستضيثوا بنار المشرك أي لا 


اتستشيروهم 
٠.‏ المستذعي المشورة 
قال عمر رضي الله عنه: صاحب الحاجة أبله لا يُرشْد إلى الصواب فلقّنوا أخاكم 
وسددوا صاحبكم. 
وقال إعرابي : 
دلأعلى حيلّة فيهَالتًا فرج إذالدليلُعلىخيركمَنْفمّلا 
وقال آخر: 
خليليَ ليس الرأيُ في صدرٍ واحد ١‏ أشيراعلنْاليومَماترَيَانٍ 
)١(‏ اتثلم (الإناء): انكسرء والحائطً أصابه خلل. (؟) يوري: يخرج الثار. 


25 المتلون: الذي تختلف أخلاقه والمتلوّن المخادع الذي لا يثبت على رأي أو مبدأ. 
(4) الأقن: الضعف. وضعف الرأي بخاضة. 
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© الحثُ على نصيحة مستشيرك 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل لا يزال يزاد في صحة رأيه ما نصح 
مستشيرهء فإذا غثل مستشيره سلبّه الله صحّة رأيه. 

ولمًا أصاب زياداً الطاعونُ في يده أحضر له الأطباء فدعا شريحاً فقال له: لا صبرٌ لي 
على شذته وقد رأيْتُ أن أقطعّها فقال شريح: أتستشيرني في ذلك؟ قال: نعم؛ فقال: لا 
تقطغها فالرزقٌ مقسومٌ والأجل معلوم وأنا أكره أن تُقدمَ على رك مقطوع اليد؛ فإذا قال 
لك: لم قطعتها؟ قلت: بغضاً للقائك وفراراً من قضائك. فمات زياد من يومه. فقال: 
الناس لشريح: لم نهيته عن قطعها؟ فقال: استشارني والمستشار مؤتمّن ولولا الأمائةٌ 
الوددثٌ أن أقطعَ يده يوماً ورجله يوماً. 

وقال يحيى: لا تشيرن على عدرّك وصديقك إلا بالنصيحة؛ فالصديق يقُضي بذلك 
حقّهء والعدرٌ يهابك إذا رأى صواب رأيّك. 


© من يجبُ أن يشارٌ عليه إذا استشار 

قيل: لانشر على مستبدٌ ولا على وغد!» ولاعلى لحُوح”". ولا معججبء ولاعلى 
متلون. وخف الله في موافقة المستشير» فالامامسٌيبواققته لؤمٌ وسوءُ الاستماع منه خيانة . 

وقيل: من طلب الرخصٌ من الْإِجْوآنَ عنةٌ اللمشاورة؛ ومن الأطباء عند المرض» 
ومن الفقهاء عد الشبه» فقد خدع نفسيه 
© من ضربٌ لمُشتشيره مثلاً صمم في مشورتة 

شاور المنصورٌ سلم بن قتيبة في قثل أبي مسلم صاحب الدولة فقال: لو كان فيها آلهة إلا 
الله لفسدتا فقال عيشك». واستشار فيه آخر فقال ولن يجمع السيفان ويحك في غمد 

واستشار معاويةٌ الأحنفٌ في ببعة يزيد فقال الأحنف: أنت أعلم بليله ونهاره وسرّه 
وإجهاره: فإن كنت تعلمه لله رضا وثلامة صلاحاًء فلا تشاور فيه أحداً. وإن كنت تعلم غير 
ذلك فلا تزوّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة: وإنما عليئا أن نقول سمعنا وأطعنا. 
© الممدوحٌ بأله منتشار 

وقالت امرأة من أياد: 

المستشارٌ لأمرِ القوم يجَزِئهُم إذانهناتٌأهمٌالقومَمافيها 


وقال أبى تمّام: 
يطول استشاراتٍ التجارب ريه إذا ما ذوو الرأي استشارُوا التجاربا 


(1) الوقد: الدنيء: الضعيف العقل. (؟) اللحوح: اللجوج؛ الذي يلح في السزال ونحوه . 
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© الرغيةٌ في الاستبدادٍ بالرأي 
قال بعض الحكماء استشرت أحداً قط إلا تكبّر عليّ وتصاغرت”" له ودخلثه 
أدركتني الذلة . وإيّاك والمشورة وإن ضاقت بِكَ المذاهب 
وكانت الفرس والروم مختلفين في الإستشارة 
فقالت الروم: نحن لا نملك من يحتاج أن الفرس نحن لا نملك من 
يستغني عن المشاورة وفضل الفرس لقوله تعالى: لوَكَارِرْهُمْ في الأَشٍ6”"' وما زال 
المنصور يستشير أهل بيته حتى مدحه ابن هرمة بقوله: 
يزرْنَ امرأ لا يصلح القوم أمره2 ولاينتحي الأدنين فيمايحاولٌ 
فاستوى جالساً وقال: أصبت والله. فما استشار بعد ذلك. 
وقال بعض جلساء هارون”": نا قتلت جعفر بن يحيى؛ وذلك أني رأيت الرشيد 
يوماً وقد تنفس تنفساء مفكراً فانشدت في أثره 
ولت سكف مزه تسد ]كنا العا سن لأ عبن 
قاصغى إليه واستعادة' *» فقتل جعفراً بعد عن لبث. - 3 
وقال المهلّب: لو ثم يكن في الاستيداا اولي إلا صون السرء وتوفير العقل لوجب 
التمسك بفضله . 


© المتفادي من أن يُستشار 

استشار عبد الله بن علي عبد الله بن لمم انب كان بينه وبين المنصورء فقال: 
الست أقود جيشاً ولا أتقلّد حرباً ولا أشير بسفك دم وعثرة الحرب لا تستقال؛ وغيري 
أولى بالمشورة في هذا المكان. 

واستشار زياد رجلا فقال: حق المستشار أن يكون ذا عقل وافر واختبار متظاهر ولا 


(5) هارون: أي الخليفة العبّاسي هارون 

(4) هذا البيت من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة ومطلعها 
ليدمنا لجبونانائيه ايفقةاتفشباب نيجه 
واست بدت مز ةواحدة 0 إنماالماجؤمنلايستبد 
وواضح أن هارون الرشيد تلمس الحكمة في قول عمر وسارع إلى قتل جعفر. 

(6) استعادة: عاود سماعة. 

(7) أكثم ين صيفي: أحد حكماء العرب المشهورين وكان يكثر في كلامه من ضرب الأمثال. وصف 
بالدراية وسداد الرأي ونصاعة الحتمة. 
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الكلاب”“ فقال: إن وهن الكبر قد فشا في بدني وليس معي من حدة الذهن ما ابتدىه به 
الرأي ولكن اجتمعوا وقولوا فإني إذا مرْ بي الصواب عرفته. 
0 
وممًا جاء في وصف العلم 
والعلماء مذحاً وذماً ووضف الحفظ والنسيان 


قال الله تعالى : ْنَا يت اله ين يباو الْعلموا4”'». وقال: «ّهد لَه أَتَمُ ل كه 
لامر امَك وا 74" وقال الإمام أبو حنيفة: إن نم يكن العلماء أولياة الله في 


الأرض فليس لله فيها ولي 
قال الأحنف”): كلّ عز لم يؤيد بعلم فإلى ذل يصير. وقيل: العلم يوطىء الفقراة 
بس الملوك. 


© الأدبُ كالختب 
قيل: من نهض به أده لم يفْعد لا حسهل2: وقيل: شرفٌ الحسب يحتاج إلى 
شرف الأدب» وشرفٌ الآدب متهن عن شرق الحسب 
وقال الأحنف: من لم يكن كه حلم ول اميت 
وقال الشاعر: 
كن ابْنَ من شمْتٌ واكتسِب أدبا يُعْسيكَ محمودةعنالد 
وقال آخر: 
ما ضرّ من حارٌ التأذبَ والنهى أنْلايكونٌ من آل عَبْدٍمنافي9» 
© البالغُ بعلمه مبلعٌ الملوك 
قيل: لما وقعت الفتنة بالبصرة ورضوا بالحسن اجتمعوا عليه وبعثوا إليه . فلما أقبل 
قامواء فقال يزيد بن المهلب: كاد العلماء يكونون أريابًء أما ترون هذا المولى كيف قام 
له سادات العرب. 


كن له حَسبٌ ولا نشب. 


(1) فيما دهمهم من يوم الكلاب: أي فيما أصابهم: ويوم الكلاب من أيام العرب. 

00 القرآن الكريم: فاطر/ 54 (7) القرقن الكريم: آل عمران/ 14 

4) أبو حنيفة: هو أبو حنيفة النعمان من أصحاب المذاهب الفقهية 

(6) حسبه: الحسب هو الموروث من مجد الآباء وعزّتهم. 

(5) التهى: العقل ‏ عبد مناف: أبن قصي الذي كان يقوم بسدانة الكعبة؛ وخلفه أبنه هاشم وهو جد النين. 
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وقيل: تعلموا العلم فإنه يوطىء المساكين بسط الملوك. ونظر عمر رضي الله عنه 
إلى رجل في هيئة نفيسة فقال: لست ابن قيس بالبصرة؟ قال: نعم. ولكني كاتب فقال لله 
در العلم ما زال يرفع أهله. 
قال الشاعر: 
العلم يرفع بالحّسيس إلى العلا والجهلٌ يقعدْ بالفتى المنسوب” 
© قيمةُ المرء علمُه 
قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: قيمةٌ كل امرىء ما يحسئه. وأخذ ابن 
طباطيا'”2 هذا المعنى فقال: 
حسودٌ مريضٌ القلب يُحُْفي أنيته 2 ويضحي كنيب البال عئدي حزيته 
يلوم على أن رحثُ في العلم دائباً أجمعُ من عئد الرواة فنوئُه 
فيا عاذلي دعغني أغالي بقيمتي فقيمةٌ كل الئاس ما يسنو 
© فضِلُ العلم على المال 
قال عبد الملك: اطلبوا معيشة لا يقدر.سلطان جائر على غطبهاء قيل ما هي؟ قال: 
الادب ولصالح بن عبد القدوس 
قد يجمعٌ المر الثم يسلْبه ”' نمطا فليل فيلقى الذل والحرّبًا 
وجامعٌ العلم مغبوط بم ايد فلا يجائرُ منه الفوتٌ والطلبا' 
وقيل: العلم ميراتٌ غيرُ مسَلَوَبُ قريب غَيرٌ مغلوب. وقيل: الفضيلة بكثرة 
الآداب» لا بفراهة*؟ الدواب. 
وقال الجئيد”"؟: من فضيلة العلم على المال أن الله فهم سليمان مسئلة فمّن عليه 


(1) الفتى المنسب: ذو النسب الرفيع ‏ يقول إن العلم يرقع الوضيع بينما الجهل يضع من قدر ذي النسب 
والمجدء وهذا شبيه بقول الشاعر 
العلمٌ رفع بيوتاًلاهماة لها والجهليهيمبيةالمزوالشرف 

(1) ابن طباطبا: هو أبو القاسم أحمد بن محمد. . مات سنة 740 ه (476م) وكان من كبار الطالبيين 
وشاعراً مجيداً ولا سيّما في الغزل. 

() غالى الغ وزاد فيها. 

(1) المغبوط بالشيء: خلاف المحسودء من غبطه أي عظم في عينه وتمنى لنفسه مثل حاله. 


() الفراهة: النشاط والخفة والحذاقة؛ يقال قْره فَرهاً فر فراهة وفروهة وفروهيّة فهر فاره: ومن معاني 
الفا 


ا الملاحة والحسن. 
جنيد: هو أبو القاسم الخرّاز وقيل الزجاج أحد زقاد بغداد. وهو معروف باسم طاووس 
العلماء وكان سيّد الطائفة الجنيدية وهو القائل: التصوف هو صفاء المعاملة مع الله. توني 
الجنيد سنة 584 ه (١49م)‏ 
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وقال ففهمناها سليمان. وأعطاه الملك ولم يمن عليه. بل قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
بغير حساب. 
© من ذمْه وفضل المال عليه 
قال الشاعر: 
ما المرءٌ إلا بما يحوي من النّشَبِ20 
وقال آخر: 
لا تغبطن أديباً ماله نَشَبٌ لاخيرّ في أدبٍإلامعَ الئُشَّبٍ 
وقال جحظة”©: 1 , 
إن الزْمانَ لمَنْ تقدّمٌ في النباكة منقلبُ 
وقال البديهي : 


أكثر المقتفين للعلمولاً داب فيذلةوفيأملاق0؟9 
« وصفُ العلم بأنه يورت الفنى 

قيل: الأدب يجلب الجمال ويفيد المال. وقيل: من لم يفد بالأدب ما لا ا. 

جمالاً. وني كتاب كليلة: العالم إذا افتغز فعلمّ الذي معه يقربه كالأسد معه قرّته التي 


اد به 


يعيش بها حيث توجه. 

قال الاصمعي”*' لرجل: ألا ادك عَلَيَ خليل إن صحبته زائك وإن احتجتٌ إليه 
مانك» وإن استعنت به أعانك قال: ثعم»“ققال عَلْلكَبالالات. 
© وصفّه بأنه يورت الزفد 

العلمٌ يُرَهدُ في الدنيا الضازة؛ ويرغب في الآخرة السازة. وقال عمر بن عبد العزيز © 
رضي الله عنه : تعلّموا العلم فإنه عون للفقير أما أني لا أقول يطلب به الدنيا ولكن يدعوه إلى 
القنوع . 


(1) النشب: المال الأصيل من الناطق والصامت. 

(؟) جحظة: هو أحمد بن جعفر من شعراء البرامكة ومن نسلهم. أجاد الغناء على الطنبور وفنوتاً شتى 
نز بجحظة لتتوء عينيه (انظر تاريخ بغداد 4/ 58 

الشديد والعوزء يقال: أملق الدهر ماله أي أذهيه وأخرجه من يده وأملق الرجلٌ أنفق 


ماله حتى افتقر . 

(4) الأصمعي: هو عبد الملك الأصمعي من مشاهير النفويين وعلماء العربية. كانت ولادته في البصرة سنة 
17 ه (40/م)» وفيها نشأ وتعلم على الخليل بن أحمد وعيسى بن عمر وسراهما. ومن تلامذته 

الرياشي وأبو السكري والسجستاني . كانت وفاته سنة 71 ه (818م)- 

هر أحد الخلفاء الأمويين ولد سنة 35 ه (187م): وكان شديد الورع والتقوى 

امح مات سنة 1١7‏ ه (0لام) 


© قَلَهُ الاعتداد بالخلو من العلم 

كان الوليد يلاعب عبد الله بن معاوية بالشطرنج””©؛ فاستأذن عليه ثقفي موصوف 
بالثروة فستر الشطرنج بمنديل. فلمًا دخل وجلس استنطقه فقال: أحفظت القرآن وشيئاً من 
الفقهء قال: لاء قال: أفرويت شيئاً من الآثار والأشعار وأيام العرب قال: لا. فكشف 
الشطرنج ٠‏ وقال: شاهك فنحن في خلوة. 

ودخل حكيم دار رجل خلو من العلم فرأى أثاثاً وهيئة فاخرة» وأراد الرجل الداخل 
أن ييز فبزق في وجه الرجل؛ فقيل له ما تفعل؟ قال: نظرت فلم أجد في هذه الدار 
خسن منه لخلوّه من المعاني الفاضلة وإنما يرمي بالبزاق إلى أخس المواضعء فلذلك رميت 
ابه في وجهه ٠‏ 
© تَلذّدُ العلماء بعليهم 


كان أبو ليفة رحمه الله إذا أخذته هزة المسائل يقول: أين الملوك من لذة ما نحن 
فيه لو فطنوا لقاتلونا عليه. وقيل: من خلا بالعلم لم توحشه الخلوة» ومن تسلى بالكتب لم 
تفثه السلوة. 

وقيل لابن المبارك : من تجالس؟ فقال: أمَنكَاتَ النبي 285 إني أنظر في كتب آثارهم 
وأخبارهم . 
© التناسبٌُ في الملم 


قيل لعالم: أي المناسبة أخلد؟» فقال: مناسبةٌ العلم التي غذتها عواطف الشيم. 


وقيل للنوفلي ما بلغ من شهوتك للعلم؟ء قال: إذا نشطتُ تي وإذا اغتممثُ 
فسلوتي . قال أبو تام 
وقرابةٌ الآداب تقصّر دوئها عند الأديب قرابةٌ الأرحساء"؟ 
قال الضولي : 


إن الكتابة والآدابَ قد جمَعغثْ بِيِنِي وبيكك يا زينَ الورى نسْبًا(”© 
وقيل: لا ينبغي للأديب أن يخالط من لا أدب له؛ كما لا ينبغي للضاحي أن يناظر 
السكران . 


العبة مشهورة وهي معرب شترنك بالفارسية ومعناها ستة ألوان لأن عدد القطع التي يلعب بها 
ستة أنواع وهي الشاء والفرزن» والفيل والفرس والرخ والليذق. 

(1) تقصر دوتها: لا تدانيها أو تعادلها ‏ قرلبة الأرحام: أي قرابة الدم والنسب. 

(7) الورى: الخلق وائئاس . 


لك 


وجّه الرشيدُ إلى مالكِ أنس”' رحمه الله ليأنيه فيحدئه» فقال مالك إن العلم يؤتى 
فصار الرشيد إلى منزله فاستند معه إلى الجدارء فقال: يا أمير المؤمنين من إجلال الله تعالى 
إجلال العلم . فقام وجلس يديه وبعث إلى سفيان بن عيينة فأتاه وقعد بين يديه وحذثه. فقال 
الرشيد بعد ذلك: يا مالك تواضَعْنا لعلمك قانتفغنا به وه ضع لنا عل فلم تنتفع يهش 
وفي أمثال العرب أن التعلب والغراب تحاكما إلى الضب””. فقالا: أخرج وأحكم 
فقال: في بيته يؤتى الحكم . 
وقال لقمان لابنه: صن علمّك فوق صيانة نفيك. وقيل: لم بْرَ أفضل من الخليل © 
في التلطف عن الكسب بالعلم. كان الناس يأكلون بعلمه وهو في خصٌ له. وخرج إلى 
مكة والناس يقولون في الحرمين: قال الخليل؛ وذكر الخليل» ورجع إلى البصرة ولم 
يعلم بمكانه. قال الشيخ رحمه الله: ومن ملك نفسه هكذاء فحقيق أن يقال رجل فضل 
وصدق. وللقاضي علي بن عبد العزيز الجْرْجاني 

ولم أبتذل في خدمةٍ العلم مهْجَتي2 لأَخَيمَ من لاقَِتُ لكن لأخذنا 

ولو أن اهل العلم صانوه صائهم .“ولو عظموه في النفوس لعظما 

ولكن أهاثره فهائوا ودسلا 7# مناه بالأطماع حتى تجهّما"» 
© نه العُلماء عن التهاقُتِ على باب السَلقاا 1 

قال بعض العلماء: شرارٌ الاأمواك بذهم عت -الحقطاء. وشرارٌ العلماء أقربهم إلى 
الأمراء ودنا سقاء من فقيه على باب السلطان فسأله عن مسألة فقال: أهذا موضع المسألة؟ 
فقال السقاء: أو هذا موضع الفقيه؟ 
وكتب عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى أبن علية ححين ولي صدقات البصرة©»: 
يا جَامِنَالعلملهبازياً يصطاهٌ أموالَ الممساكي. 290 


(1) مالك بن أنس: من كبار الفقهاء في الإسلام وأحد أصحاب المذاهب فيه ومذهبه معروف باسم 
المذعب المالكي . كانت ولادة مالك في المدينة سنة 517 ه (15/ام) ومن أشهر مؤلفاته كتابه الموطاً 
وفيه أصول مذعبه. مات سنة 1104 له (86لام). 

(1) الضبٌ: من الزواحف وهو شبيه بالحردون 

(7) الخيل (هنا): أي الخليل بن أحمد مستنبط علم العروض 

(4) تجهم: عبس وقطب وجهه. 

(5) البصرة: مرفاً في العراق على شط العرب. وكانت البصرة أكثر مدن العراق ازدهاراً زمن الدولة 
1 . كما كانت مع الكوفة مركزاً مرموقاً من مراكز العلم والثقافة العريية. 

(27 البازي: طير من الجوارح يصاد به وهو أنواع شتّى والجمع بزاة وأبواز وييزات. وحامل الباز يقال له 
البازدار واللفظة فارسية . 


0 


احتلت للدئياولتذاقها ‏ بحبلةتلحَبيْبالتين 
بهواعظا من ترك أبواب الملاطين 
ل حمارٌ العلم في الطينٍ 


قال أمير انمز علي كرم الله وجهه: : اعقلوا الخيرٌ إذا سمعتمُوه عقْلٌ رعاية لا عقُلَ 
رواية فروايةٌ العلم كثيرةٌ ورعايته قليلة. كثرةٌ العلم في غير طاعة الله مادهٌ الذنوب. وقيل: 
العلمٌ يهتف7 بالعمّل فإنْ أجابه وإلا ارتيحل. 
© ذم من شان علمّه بتفصير 

قال النبي 26: أشد الناس عذاباً يوم 
أشدّ الناس ندامةٌ عند الموتٍ العلماء المفرطون 

وقال 86 : اللهمّ إني أعودُ بك من علم لا ينفع؛ وقلب لا يخشع؛ وعين لا تدمعء 
ونفس لا تشبع» وأعوذ بك من شر هؤلاء الأزبع 

كتب الشافعي”” رضي الله عنه إلى الم #رقد أوتيتَ علماً فلا تطفى؛ نورّ علهك 
بظلمة الذنوب» فتبقى في الظلمة يوم يسعل َمِل الْعَلِمبتورهم . 
« تفضيلُ العلم على العمّل 

قال النبي كل: فقي واحد أشذ عَلَنَتَالطَْطاومنَ ألفيداحابد . 

وقال يتك: عَمَل قاي| ل في علم خيِرٌ من كثيرٍ منه في جهل 

وقال الحسن رضي الله عنه: أدركت قوماً من أصحاب رسول الله 2 يقولون: من 
عمل بغير علم كان ما أفسد أكثرٌ مما أصلح 
© ذم شر العالم وطلب الدنيا الهم 

قال :31 : إزداة في العلم رشْداً ولم يزدد في الدنيا زهدأء لم يزدد من الله إلا بعدا. 
وروى في الخبر الله علماً فلم يتنزه به عن الدنيا كب بين عينيه الفقيرٌُ إلى يوم القيامة . 

قال مالك: قلت للحسن: ما عقوبة العالم؟ قال: موت قلبه. قلت: وما هو؟ قال: 


امة عالمٌ لا ينتفع بعلمهء وقال عليه السلام: 
02 


لك 
إليه. 
(1) المفرطون: جمع مغرط وهو رهو اسم فاعل من أفرط الأمر أي نسبه وتركه. 
م الشاتي هو محمد بن إدريس من أثمة الدين رصاحب المذهب المعروف باسمه. ولد الشافعي في 
اسنة 191 (170م)2 وماث في مصر سئة 7١8‏ ه (850م) لكي 0 
لكر ومنها قدم إلى بغداد ومن أشهر أثاره دكتاب الأم1 


بالعمل: هتف في اللغة صات أو مذ صرته» وهتف فلان بفلان صاح به: وهتف بالعمل دعا 


0 


طلبُ الدنيا بعمل الآخرة. قال بعض الأدباء 
أن تطلبها بأحسنّ ما تطلب به الآخرة. 
العلم وكثرةٌ الجهل 
قال الطائي7©: 
با جعفر إن الجهالة أمها وَلوْدوامٌالعلمجتءحائلٌ 
وقال علقمة؟: 0 
الجهلٌ ذو عرض لا يستزادٌ له والحكمٌ آونة في الثاس معدومٌ 
٠.‏ مح الحديث 
قال النبي 84: من حفظ حديثاً واحداً من أمرٍ دينه أعطاه الله أجر سبعين صديقاً. 
وقال يَلله: من حفظ على أمنى أربعين حديثاء بْمتَ يوم القيامة فقيهاً. 
وقال ابن عبّاس: سمعت النبي و يقول: اللهم ارح خلفائي فقلت: ومن -خلفاؤك؟ 
قال: الذين يروون الأحاديتٌ بغدي. 


لأن تطلبٌ الدنيا بأقبح ما تطلب به أحسن من 


© ذنّه وذمّ أصحابه؟ 
قال شعبة: إن هذا الحديث يصذكم ع ذكر)اللّهء وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ 
وقال محمد بن مطيع: رأيتٍ الحمس بن زياد أسوأ الناس صلاةً فعاتبئُه؛ فقال: ما 
طلبَ الحديت أحدٌ إلا ساءت صلاتة/ 
وقال عمرو بن الحارث: مأ رأيت علماً أشرف ولا أوضمٌ أهلاً من الحديث وهم شر 
خلف من خير سلف. 
© مدخ الإسناد 
قيل : الإسنادُ قيد الحديث . وقيل : الحديث من غير إسناد كالجمل بلا زمام وخطام . 
وصف إعرابي رجلا فقال: ما أحسن حديئه لو أن له سلاسل يقادبها يعني الأسانيد؛ قال: 
ونصٌ الحديت إلى أمله وإذالأمائنةفي ته 


(1) الطائي (مناا هو أبو تام حبيب بن إوس الائي شاعر المعتصم بلله العبّاسي وأحد كبار الشعراء في 
عصرهء ويعتبره النقاد اليم من ررّاد التجويد في الشعر القديم. ولد أبو نمام في جاسم قرب دمشق 
سئة 177 ه (88/م). ألم بعلوم العرب وحفظ شعرهم كما درس قلسفة اليونان وعني بحكمتهم وتأثر 
بها في شعره. تميز شعره بالمعاتي الغامضة الغرببة. مات سنة 751 ه (846م) 

(1) علقمة: هو علقمة الفحل من شعراء المنافرة في الحيرة عاصر امرأ القيس» وكانت وفاته سنة (044م) 
كما يقول بعض المؤرخين. 
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وقيل: في قوله تعالى : أو أثارة من علمء أنه الأسانيد. 
© ذنه 

طلب رجل من الحسن إسناة حديث فقال: وما تصنع به؟ وقد نالتك عظتُه وقامت عليك 
حجته . وقيل لرجل : كتبتَ حد؛ رِ إسناده» قال: إني أريدُه للعمل لا للتسوّق والتجمّل ٠‏ 

وسأل رجل آخر عن إسناد شعر فقال: والله ما تركتُ الحديت إلا بغضاً للإسناد وأنت 
تسألنيه في الأشعار. 
© مدخ النحو 

النحرٌ نصابٌ العلم ونظائه وعموده”" وقوامه ووشي”" الكلام وحلّته وجماله وزينته. 
وقيل: النحو يرفع الوضيع ويخفض الرفيع. وكان معلم الرشيد يضرب على الخطأ واحداً 
وعلى اللحن سبعا . 
© ذمّه 

نظر بعض الرؤساء إلى ابنهء وهو ينظر.في كتاب سيبويه”” فقال: أف”؟؟ لك عم 
المؤقبين وهمّة المحتاجين. وقيل : من كثرث عليه إلكوبية أظلمت عليه الروية. 

وقيل: إذا كتبت كتاباً فالحَنْ فيه أفإنالعربية مأجدودة. وممًا يقصل بهذا الباب أن 
بعض الفصحاء كان يدخل على بِمَضْنَحِكَال البصرة؛ وهو يعرب”'» في كلامه؛ فقال له 
يوماً: إن لم تترك الإعرابٌ ٠‏ قال إن إن أسَمَى الناس. به ضربتُ صغيراً لأتعلم 
وضُربت كبيراً لاترك . 
© ذم الكثير مه 

اذكر النحرٌُ عند المأمون” فقال: علْمٌ يغنيك أدناه عن أقصاه. وقال أبو حنيفة: 
المكثرٌ من النحو كالمكثر من غرس شجرٍ لا يثمر. وقيل: النحو ملح العلم ومتى استكثر 
من الملح في الطعام قسد. 

وذكرّ هل النحو عند بعض البلغاء فقال: أغزرهم علماً أنزرهم فهما. 


(1) عمود العلم: أي ركته وقاعدته. (1) الوشي : الزخرفة والزينة 

() سييويه: من علماء البصرة وأطولهم باعاً في علم النحو وهو رأس المذهب المعروف باسم مذهب 
البصرين أهم آثاره «الكتاب؟ في التحر. مات سيبويه سنة ١94‏ ه (٠لالام)-‏ 

(4) أف: اسم قعل بمعنى أن (5) أعرب يعرب في كلامه: تكلم مراعيً قواعد الإعراب . 

(5) المأمون: من كبار الخلفاء العباسيين (17/0 ه 4/م) _ 714 ه ‏ 457م) وهو ابن هارون الرشيد. 
كانت أمه فارسيّة واسمها مراجل: تبنى مذهب المعتزلة وجعله مذهب الدولة الرسمي واختبر العلماء 


© مدحٌ المَروض وذمّه 


قيل: معرفة العروض” تسهّل عليك ما تعْج من الشعرء فإنّه نصابه"" ونظامه 


وعموده وقوامه. 
وعاب 


التي لا يحتاج إليها غيره 


ظام”" الخليلَ فقال: تعاطى ما لا يحسئُهء ورام ما لا ينالّه وفتنته دوائره» 


ودخل أعرابي مسجدّ البصرة فانتهى إلى حلقة علم. يتذاكرون الأشعار والأخبارء 


وهو يستطيب كلامهم ثم أخذوا ! في العروض فلما 
يعرفه فظن أنهم يأتمرون به فقام مسرعاً وخرج وقال 


قد كان أحَدُهم في الشغر ي 
الما نمض ل نك لور 
وَلَيْتُ منفلتاً والله يعصمُني 
وقال ابن طباطيا: 

كل العلوم يزينُ المرء بهجتُها 
بي الدوائرٌ دارث من دوارها 
فاستعمل الذوقّ في شعر تؤلفة 

© مدخ الملّح 


سمع المفاعيل والفعول ورد عليه ما لم 


حى تعاطوا كلام م الرئج والروم 
كأنه زجل الغرري نوالبوم 
من التقحم في تلك الجرائيم 


إلا العروضٌ فقد شائّتْ ذوي الأوب*» 
ها لامرىء أربٌ في ذاك من أرب29 
وزّنْ به ما بئوا في سالفٍ الحقب 


قال الأصمعيّ : نلتُ بالع ل ولك كله" وقيل: النوادر تفتحٌ الآذان وتفتق 


الأذهان. 


فال أبو عبيدة: الملحٌ مروءةٌ تنفق عند الإشرافٍ» فارتادوا لها وانظروا عندَ منْ 


تضعولها. 


(1) العروض: علم أوزان الشعر وبحوره» استخرج الخليل بن أحمد أصرله وقواعده المعروفة بالنظر في 


شراهد الشعر القديم 
(1) نصابه: عموده الذي لا يقرم إلاايه 
0 النظام : من شبوخ المعتزلة واسمه إ 


قل لمن يذمي ني العلم نلسفة 
لانحشَرٍ المفْو إن كنت امرءاً حرجا 
(4) دوائره: 
(0) شانت: من الشين وهو العيب. 
00 الملح: التوادر: جمع ملحة. 


اي دوائر علم العروض كما حدّدها الخليل بن 
3 0 ع 
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قة ولهذا هاجم أبا نواس وحمل عليه لكن أبا نواس رد عليه قائلاً: 


حفظت شيئاً وفائّث منك أشياك 
فسن سقس كسة ببالسديسن إزراة 


ل مدخ الكلام 

قيل: المتكلمون”" دعائمٌ الدين ولولاهم لأضلت الملحدة”” كثيراً من الناس . 

وروي أن ملك الصفد كتب إلى الرشيد يسأله أن يبعث إليه من يعلّمه الدين؛ فدعا 
يحيى بن خالد فعرض عليه الكتاب» فقال يحيى : لا يقوم لذاك إلا رجلان بابك هشامٌ بن 
الحكم وضرارٌ فقال: كلا إنهما مبتدعان”" فيلقنان القومٌ ما يفسدُهم ويغويهم بالمسلمين» 
لبس لذلك إلا أصحاب الحديث»: فقال يحيى: أصحاب الحديث لا يحسنون وأهل الصفد 
قد غلب عليهم الثنوية”2 فأتى أبو يوسف ووجه بعض أصحاب الحديث فلما ورد أكله أهل 
الصند بالحجج. فقال ملك الصفد: ما أضعفٌ ديتكم وحججكمء فضحك صاحب 
الحديث . فقال الملك: وما هذا الضحك؟ فقال إنا لسنا أصحاب الحجج فإننا مقلّدة وعندنا 
من له الجدل وعنده الحجج ولا يقوى لهم أحد؛ وقد أشار بعض المحصلين على صاحبنا 
أن لا يبعثنا فوقع الغلط عليه. 


© ذته 

قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق”*». وقيل ما تعلم أحد الكلام إلا ساء 
ظنه بالثاس. 

وقيل: من جعل غرضاً للجدال أكثر [الننقَللامن أ إلى رأي. 

وحكى بعض الصوفية قال: استشرت أب عَبَد الله بن حنيف في تعلم الكلام فقال: لا 
تفعل» فاقلّ ما فيه أنك تسىء عشرة الوك فلكت ذلك؟ فقال: لأنك أبداً تقول لو 
فعل الله كذا لكان جاهلاً ولو كان كذا لكان عاجزأء ونحو ذلك مما يجري في كلامهم. 


© مذحٌ الفقه 

قال النبي 96: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فقهه في الدّين؛ وعرّفه عيوب نفسه. 

وقال ي: لكل شيء عمادء وعمادٌ هذا الدين الفقه. وقال يل الأنبياء سادة والفقهاء 
قادة» ومجالستهم زياد: وقال 45: فقيه واحد أشدّ على إبليس من ألف عابد. 


(1) المتكلمون: علماء الكلام وهر العلم الذي يُداقع به عن العقيدة بالأدلة العقليّة 

(1) الملحدة أو الملاحدة هم الدهرّون الذين لا يؤمنون بالحساب والثواب والعقاب» وهم كفرة 

5 المبتدع: صاحب البدّع وواحدة البدّع البذعة وهي ما أحدث على غير مثال سابق» والبّع 
الإيمان الصحيح ‏ 

(4) القنوية: من عباداث الفرس وأصحابها يقولون بوجود إلهين: له النور وإِلّه الظلمة والأول هو أهورا 
مازدا والثاني أهرمن. 

(5) التزندق: هو الاعتقاد بما هو مخالف للإيمان» والزئادفة هم أصحاب البدعء والزندقة أنواع وقد تقتصر 
الزندقة على المجون وارتكاب المعاصي واستباحة المحرّمات» وريّما تجاوزت إلى عبادة الثار والقول 
بالهين مما هو معروف في المجوسية. 


فقت 


اه 


© مدحُ الحساب 

قال اله تعالى: «َإنُ الإضتح وَجَمََ اليل تك القمس وَالقمرٌ ختبلا لِك تيد 
لديز و204٠‏ وقال لله تعالى : طهر الى َمل الدّنس ضيكة وَالْقمرٌ و وََدَده مال 
كما عَدَد لتقن مَلْحسَا74"' وقيل الحساب ديباج”" العلم» وقال علي بن زين: لو 
رفع الحساب لبطلت العلوم ولو رفعت العلوم لم يبطل الحساب 
© مدحُ إستخراج المعنى”؟ وذمُه والحاذق فيه 
: إستخراج المعمى يدفق النظر ويصقل الذعن ويفطن القلب. وقيل: إن بعضص 
ليونانيين كتب بلغتهم كتاباً إلى الخليل فخلا به شهراً حتى فهمه فقيل له في ذا 
علمت أنه لا بذ من أن يفتتح الكتاب باسم الله فبنيت على ذلك فقست عليه وجعلت ذلك 
أصلاً فنتحت ثم وضع كتاب المعمى على ذلك. 

وقال أب حاتم: سألت الأصمعي عن المعمّى فقال هو عمى القلب. وقال 
الحاحظ:: ليس المعتى:يشيء تذاكان كيسان مشتملي أبن عبيدة بستمع رخلانا ما يقال 
ويكتب خلاف ما يسمع؛ ويقرأ خلاف ماييكتب» يتعسرا*؟ عليه إستخراج أخف نكتةا 
من المعمى . 
© معرفة النسب 

سثل بعضهم عن علم ليام فال :نه علم_لإإتنفع معرفته ولا يضر جهله. 

وقال رجل لأبي عبيدة: علّمني شيئاً من النسب» فقال: ما تستفيد بذلك إلا معرفة 
المعايب. وقيل: فلان أنسب من دغفل”” ومن ابن لسان الحمرة. وقال المتنتي في نبطي27 
عارف بالنسب 

وماذا بمصرٌ من المشضجكات ‏ ولكتهضحكٌكالببكا 

بها نبطيّ من أهل السّواد يدرسٌُ أنساب أهل العلا 


(1) القرآن الكريم: الأنعام/ 57 (1) القرآن الكريم: يونس/ 0 

(؟) الديياج: الحريرء وديباج العلم كناية عن منزلة الحساب الرقيعة. 

(4) المعمّى من الكلام: ما كان خفيَ المعنى. (0) يتعسّر عليه: أي يعسر ويصعب عليه. 

(5) التكتة: الأثر الحاصل من نكت الأرض» والتكتة (هنا؛ المسألة الدقيقة. 

(0) دقفل: هو رجل من بني شيبان عاش في القرث السابع الميلادي وأدرك الإسلامء وكان أعلم زماه في 
الأنساب. 

النبطي: المنسوب إلى النبط وهم قوم كان يقطنون القسم الجنوبي من فلسطين. وكانت لهم فيه 

حصون وقلاع ومنها بصرى وصلخد وصلع. وكانت للنبط أو الأنباط رحلات تجارية إلى ما بين 

النهرين ومصر والشام . 


ممه 


© وصفٌ فتون من العلم 

قيل: علم الملوك النسب والخبر والشعرء وعلم السلطان المغازي' والسير وعلم 
التجار الحساب» وعلم الكتاب معرفة الخط وتصريف اللغات. 

وقيل العلوم ثلائة: علم الدين لمعادكم””' وعلم الطب لأبدانكم؛ وعلم الهندسة 
لمعاشكم . 

وقيل تعلّموا الفقه لأديانكم والطب لأبدانكم والتحو ليرايكم . 
© متبجح باستيعاب العلم 

جم : حب أن ألقى عدي بن الرقاع”" فاقول له: ألست القائل: 


وعلمت حتى ما أسائل واحداً ن علم واحدة لكي أزدادها 
ثم أريه أنه قد جهل كل علم إلا قوله الشعر الذي يتقدمه عليه غيره ثم أحسن أدبه 
وأعرك أذنه. 


ولكشاجه”؟ في ممناء: 


وما زلتُ أبغى الشِعرٌ من حيثُ يبتغيلا :يي وكين في أفنائهأتعرّفه 
فقد صرثٌ لا ألقّى الذي أستز دحآ َِيْجَذْكٌ الشّي؛ الذي لست أعرّقه 
وهذا من الإعجاب المفرط وَالَهلَبِمْتَوكالجَمةأؤكفى دلالة بقلة معلوم الورى 
قوله تعالى : «وَما أويشر ين الل إلا ]م4 
© جودةٌ الحفظ وذكر الحفاظ 


قيل: فلان أحفظ بما يسمعه من الرمل للماء. وهذا ألبت من صدره من الحمد لله. 
ولمًا نزل قوله تعالى : ريا أَدُْ وِيةٌ206. قال النبي #ذ: لعلي سألت الله أن يجعلها 
أذنك يا علي فلم يسمع بعد ذلك شيئاً إلا حفظه 
يضبط حساب العراق وهو امي 


وقيل: كان عمرو بن هبيرة 


(1) المغازي: علم مناقب العُزاة وفعالهم. 2 (5) المعاد: اليوم الآخر أو يوم البعث والنشور. 
(5) عدي بن الرقاع: شاعر من أهل دمشن» عاش في مطلع القرن الثامن للميلادء واتصل بالوليد بن عبد 


الملك ومدحه. 

(4) اكشاء أبو الفتح محمود السندي» وكان طباخ سيف الدولة وكان كشاجم هندي الاصل ويتعاطى 
التنجيم وله كتاب أدب التديم . 

(5) القرآن الكريم: الإسراء/ 48 (1) القرآن الكريم: الحاقة/ 15 


() عمرو بن هبيرة: من عمال الخراج على العراق 


لك 


وقال الشعبي”'©2: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظتها. وقال: أحفظ كل حديث 
سمعت والموضع الذي سمعت 


وقال الأصممي”": أحفظ اثني عشر ألف أرجوزة. فقال رجل منها البيت والبيتان» 
فقال: ومنها الماثة والمائتان. 
وورد أبو مسعود الرازي أصبهان””"؛ ويقال أنه أملى عن ظهر قلبه ماثة ألف حديث» 
فلما وصلت كتبه قوبلت بها فلم يعثر منها على سقطة إلا في متن حديثي, 
وادّعى الخوارزمي”؟“ أنه حفظ كتاب الأمثال لأبي عبيدة في ليلةء وقيل جرى حديث 
الحفظ لما كان بأصبهان فقرىء عليه أوراق من حساب البقّالين فأعادها على الترتيب. 
© النسيانٌ وذكرٌ ب 
قيل: فلان لو غابت عنه العافية لنسيها وحكى جراب الدولة أن رجلاً كان على عائقه 
صبي عليه قميص أحمر: وهو ينادي من وجد صبياً عليه قميص أحمر؟ فقيل: أليس هو 
على عاتقك؟ فلمسه فقال: أحسنت 
وقال قتادة يوماً: ما نسيت شيئاً قطء .ثم قال في أثره: يا غلام ائتني بنعلي؛ فقال له 
الغلام أليس نعلك في رجلك» وكان قداننية» 


© عذرٌ من نسي أجراً 
قال النبي كَ: رفع عن أمتي-الخطأ والنسيان وماراستكرهوا عليه 
وقال تعالى في آدم وى وَلَم يد لم عَرْمَ74©. وقال تعالى: وما 
الفط أن لكر . 
وسمّي الناسي ابن سهوان ومنه قيل أن الموصين بنو سهوان. قال البحتري: 
إن كنت أنسيثها فلا عجبٌ قدعاهةاللهآمافتبِي 


إلا 


ن (141م) و (77/ام)؛ وهو تأبعي وكان محدثاً وراوية 
٠‏ وكان يلب ب «ملاقة الكوفة» 


(1) الشعبي: هر أبو عامر بن شراحيل عاش 
وأكثر رواياته عن الإمام علي وأبي هريرة 

(1) الأصمعي: ورد ذكره سابقاً 

25 أصبهان: من مدن فارس الشهيرة وإليها ينتسب عدد كبير من أهل العلم والادب؛ ومنهم صاحب 
الاغاني أبو الفرج الأعسبهاتي. 

(4) الخوارزمي: اسم لعدد من مشاهير العلم والأدب منهم أبو بكر الخوارزمي الشاعر والكاتب» وأبو عبد 
الله محمد صاحب كتاب مفاتيح العلوم وهو من أوائل الكتب الموسوعية باللغة العربية وثالث 
الخوارزيين محمد بن موسى منجم المأمون هو من المؤلفين في علم الحساب. عاش هذا الأخير 

في القرن التاسع للميلاد وأما الآخران قفد عاشا في القرن العاشر الميلادي والمقصود هنا على الغالب 
أأبر بكر الخوارزمي . 
(0) القرآن الكريم: طه/ 118 (5) القرآن الكريم: الكيف/ 54. 


0 


وقال آخر: 


© تذكر الشيء 
قيل: في المثل ذكرتني الطعن وكنت ناسياً. وقال ابن الرومي في تذكر المتلو بالعود 
إلى ما قبله وهو بديع في بابه: 
وتالٍتلايوماًفأنسِيّآية فأعيّث عليه حينَّ رامَ انتهازّها 
فكرُعلى ما قبلهامتدبّراً فشابلهفكرٌفأْفضَى حجازها 
فشْبَهْنُه بابن السبيل تعرضضثْ له وهدةٌ فاستصمِبَتٍ حينّ رازّها 
فقهقر عنها قبس عشرينَ خطوة ‏ فجاش إِليْهاجِيِقَةٌ فأجارها 
© ما يورثُ النسيان 
قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : مما يورث النسيان الحجامة في النقرة» والبول في 
الماء الراكد» وأكل التفاح الحامض» وأكل الكزبرة» وأكل سؤر الفأرء وقراءة ألواح المقابر 
والنظر إلى المصلوب؛ والمشي بين الجملين المقطرين؛ وإلقاء القملة إلى الأرض 


وقيل: إن الباقلاء تفسد من الحفظ فين'يُوم )لا يصلحه البلاذر”'© في سنة 


وسميتٌإنسنناًلألك ناسي 


© تصنيفٌ الكتب 
قال الجاحظ: لا يزال المرء فيّ:فسحة من عقله ما لم يقل شعراً أو يصئف كتاباً. 
وقيل من ألف فقد استهدف فإنْ أَحسَنَ فَقَدَ اسَتشُرف» وإن أساء فقد استقذف. 
وقيل: عرض بنات الصلب على الخطاب أسهلٌُ من عرض بنات الصدر على ذوي 
الألباب ‏ 
© جاهلٌ يصتف كتاباً أو يقولُ شعراً 
قال الفضل بن سلمة: 
عجباً منك أبا الهيثم إذ كنت تصتف 
وقال أحمد بن أبي طاهر: 
أظن دعوئّه في الشعر جائزةٌ لهعلي كما جارث على السب 
وقال آخر: 
موعت شن قن ةفتاهة:” مشا في جماهة انه 


لك اللاره شجر من فصيلة البطميّات» مهده الأول في أميركا الوسطى؛ خشيه أحمر يستخدم في صنع 
الأثاث . 


ل 


وقال ابن الرومي : 
كيف لا يشتدٌ وسواسي | حيث شعاركتثدراسي 
مااقتتىمثاًكدهرٌ السو وإلاحينَإفلاس 
© التعريضٌ بجاهل 


قال حجازي لابن شبرمة: ما خرج العلم. فقال: نعم ولكن لم يعد إليكم. 
وأورد رجل على آخر علماً فقال: أتحمل التمر إلى هجر”'؟ فقال: إذا قلّ حملّها 


ونزر نخلّها. 
قال الشاعر: 

يدا وي الال سي وعو لاشسيق يها 
وقال آخر: 

موه في ماادّعاه من حكم لكنرّتمويههعلىبقر؟ 
وقال آخر: 


وقالّ الطانئزون فتن ادكه« / سند مثلتيهلهوتئاهس9؟ 
رأطرق للمسائل أي بايته:- ولا يدري وحمّك ماطحاها؟ 
© جاهلٌ غير عارف بجهله 

قيل: من لا يدري؛ وهو لا يعلم أنه لا يدري فذاك جاهل فعلّموه. ومن لا يدري 
وهو يقدر أنه يدري فذاك أحمق فاجتنبوه 

قال الشاعر: 

جهلت ولم تعلمْ بآتك جاه ومزْذا الذي يذري بمافيه ين جهلٍ 
وقال آخر: 

أخالد لم تعلمْ رلست بعالم بأنك لاتدري وذاغايةٌ الجهْلٍ 
ريضد ذلك تمدح من قال: ما في من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست بعالم. 


(1) هجر (هنا): هجر نجران أو البحرين وهي مشهورة باننخيل وتنتج التمورء وفي المثل: كحامل التمر 
إلى هجرء 

(1) التمويه: مصدر مزه الأمر أو الخبر زخرفه أو زو 

() الطائزون: الساخرون» من طنز طنزاً به: سخرء 

(4) طحافا: بسطها. 


ومزء أيضاً طلا الشيء بماء الذعب أو الفضّة 
اثز القوم سخر بعضهم من بعضص. 


به 


© العنبُ على من يذمّ عِلْماً 

تحذث يوماً شريك بحديث فقال عافية القاضي: لا أعلم هذا. فقال: وهل يضرٌ 
عالماً جهل جاهل . 

وقال المتنبي : 

وكمْ من عائبٍ قؤْلاًصَحيحاً وآفتهمنالفهمالسَقيٍ 3 


وقال ابن الرومي: 
عابُوا نُريضِي وما عابُوا بمعرئٌةٍ ولن ثُرى الشمس أبصاز الخقّافيشي”"© 
© ذَمْ مستكثر لعلمه معبجبٌ بتفسه 
ذكر النظَامٌ الخليلَ فقال: توحد به العجب فأهلكه وصرّب له الاستبداد صواب رأيه 
فتعاطى ما لا يحسنه. وقال إبليس: ثلاث من كن فيه أدركتُ حاجتي منه: من استكثر 
علمّهء ونسي ذتبهء وأعجب برأيه 


ويدخل في هذا الباب ما ذكر في قول عديٍّ بن الرقاع وقد تقدم . 


© ذم مدّع للعلم 


قال كشاجم : 

في الشحو بالأَحَفْشِيْن > فجاءباعجيبَةٍمظرف”" 
ولمْ ب ع الخو ل25 اسه شيشا وقد ضحد 
فإن لم يكن أخفش الناظرّيِن فإنْالفتّ ىأخفشالمعرقّه 
وقال آخر: 


فمالك بالغريب يد ولكنٌ تعاطيكالغريبَ من الغُريب9© 
وقال أبو المتاهية0*» 


أشدٌالتاس للعلمادعاة أقلّهمبمًاهوفيههِلمًا 


00 الآقة 

(1) قريضي : شعري ‏ الخفافيش : جمع خفاش وهو طائر ييصر في الفيل دون النهار والخفاش يسنى الوطواط . 

() الأخفشان هما: الأخفش الأكبر المتوفى سنة 1177اه(98/ م), والأخفش الأصغر المتوقى سنة 
هل١47م)‏ وهناك أيضاً الأخفش الأوسط المتوقى سنة 716ه (80م): ومعنى الأخفش لغ 
الصغير العين في سوء بعدها. 

(4) الغريب: الكلام غير المألرف. 

(0) أبو العتاهية: شاعر عبّاسي عاصر هارون الرشيد وأدرك المامون كانت ولادته في موضع قرب المديئة 
م انتقل إلى الكوفة وبها نشأ والعتاهية لقب غلب عليه لنعته ومجونه عاصر. 


ابه 


وقال الضولي”"© في تفطويه”"؟: 
يشرْعٌ في أكثر العُلوم ولا يغرفُمنهاقَلْهاخَطَرا 
© من اذعى ففضّحَّه الامتحان 
ويدعي الجفظ للقرانٍولا يقومُبالخندوحدهانظرا 
وقيل: لسانُ الدعوى إذا نطق فضحّه الامتحان. 


وقال الشاعر: 
ل ا لجسن فيه كذبتهشوهِةالامتحانٍ 
© ذم منْ يصيبٌ من غير قضد 
ذم أعرابي رجلا فقال خطؤه بف اجتهاو وصوابه من غيرٍ اعتماد. 
قال الشاعر: 


يصيبُ وما يَذْرِي ويُخطي وما دَرَى 2 وكيف ايكون التوكُإلا كنك" 
© الموصوفٌ بالإصابةٍ مرّة والخطا أخرئ 
قيل في المثل: بشخ مرءٌ وباشر/ابطرى) وأقبل: شحّب في الإناء وشحب في 
*' ويروب”*؟ فواد خطأة 81> 


قال الشاعر: 
سألئه عن عليه فكاتما سالتُعنْسكانهربعأخلا 
وقال آخر: 5 
كاتهُم عند السؤولٍ ججلامِر9» 
© من يروي علماً ولا يفهم 
قال الله تعالى : ع الْسِمَارٍ ييل هما" 
(1) الضولي: هر ابر بكر الصولي صاحب كتاب الأوراق في من آثارء «الأوراق». كانت وفاته 


في البصرة سنة (167م). وكان الضولي مشهرراً بلعبة الشطرنج. 
(1) نفطويه: هو إبراهيم نفطويه وأصله من واسط. ولد عام 460 ومات سنةلا47م؛ وكان من مشاهير 
اللغريين والنحاة والأدباء. عاش أكثر حياته في بغداد. 
© التوك: 2 


() القرآن _ الجمعة/ هل 
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قال ابن الرومي : 
فَإِنُ تمل إنني رويتُ فكالد فعر جِهْلاًبِكُلَمِاعَتَقِدَه 
© محنةٌ العلماء في أيدي الجهّال 
قال النبي : ارحموا عزيرٌ قوم ذلّء وغنياً افتقرِء وعالماً بين جهال. وقيل: إن 
أردت أن تعذّبَ عالماً فاقرنْ به جاهلاً 
وقيل: إن ثمامة ب أشرس لما غضبّ عليه الرشيدُ سلّمه إلى خادم يُقال له ياسرء 
وكان الخادم يتفقّده ويحسنُ إليه حتى سمه ثمامةٌ يوماً يقرأ: وَل بم 274 
(بفتح الذال) فقال ثمامة: ويحك المكذّبين هم الأنبياء: اقرأ المكذّبين (بكسر الذال). قد 
قبل لي إنك زنديق ولم أصدق. أنشتم الأنبياء؟ ثم هجره وتركه فلم ٠‏ فلما رضي عنه 
الرشيد ورذه إلى مجلسهء سأله يوماً ما أشدّ الأشياء؟ فقال: عالم يجري عليه حكم جاهل . 
فظن الرشيد أنه تعريض به حتى عرّفه خبر الخادم. 
© مادا الجاهل العالم 
قال رجل لعبيد الله بن عيد الله بن طاهِِْلِناسٌُ أعداء ما جهلواء فقال: هذا في كتاب 
اللهء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يانه بأزيله, 
© معاداة العلماء بعضهم بغضاً 
قيل : هلاك العلماء بحسدهم وين + سند والمليق”' وان في كل شيء إلا في العلم . 
قال ابن عباس: لا تقبلوا قولّ العلماء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون تغاير التيس 
في الزريية . 
وقال الأشجج أني لأغار على الحديث كما يغار على الجارية الحسناء 
قال أبى تمام: 
وما أنا بالغيرانٍ منْ دونٍ جارتي إذا أنالم أصبخ غيوراً على الهِلم 
)0( 
وممًا جاء في التعلّم والتعليم وما يتعلُ بهما 
3 


© وجوبُ التعلم 
قال النبي يَلْ: طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم . 


(1) القرآن الكريم: الطور/ .1١‏ (؟) الملق: التفاق والرياء. 
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وقال سقراط”": من لم يصبر على تعلّم العلم وتعبه صبر على شقاء الجهل 

وقال بعضهم: تعلموا الأدب وإن لم ينلكمْ حظّ من الدنياء فلأن يذم فيكم الزمان 
أحسنٌ من أن يذم بكم . 
© تفضيلٌ بثْ العلم ووجوبه 

قال النبي : من علم علماً فكتمه ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. 

وقال الحسن (رحمه الله): زكاة العلم تعلّمه. 

أنى رجل الزهري ليحدثّه فأبى: فقال: إن الله تعالى لم يأخذ الميثاق على الجهال أن 
يتعلموا حتى أخذه على العلماء أن يعلموا. 

قال الله تعالى : 9وَإد أحَدَ هه بن وتوأ ألكتب ابد 1 شار 74 

وقيل: ما يتصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره. وأتى طالب علم باب عالم 
فقال: أعطني مما أعطاك الله. فأمر له بدراهم. فقال: أنا طالب هدى لا طالب ندى» فيل 
أوضحٌ لبْسأ خيرٌ من مال أغنى نفساً 


© فضلُ المعلّم والمتعلم معاً 
قال النبي 5: لا خير في من كأنيين نيليس بعالم ولا متعلم. وقيل: الناس 
عالم ومتعلّم وما سواهما ممج 


© وجوبٌ تعظيم المعلّم 

قبل: للإسكندر أنك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك فقال لآن أبي سبب 
حياتي الفانية ومؤدبي سبب الحيا: وقال النبي 5: لا يقام لأحد إلا لذي علم أو 
لذي سن أو لذي سلطان. وقيل: لا يستخف أحد بمن تعلم منه علماً إلا وضيع خامل أو 
رقيع جاهل. 

وعن بعض العلماء لا يتحركر ن ثلاثة لأحد القاضي في يوم مجلسه والكاتب في وقت 
أمره ونهيه والمؤدب في مكتبة. 
© وجوبُ تعظيم المتعلم 

قال النبي 846: رن تتعلمون منه؛ ووقُروا من تعلّمونه. 

قال أبو العالية : ولا تصعر خدّك للناس : أي ليكن الفقير والغنيَ عندك سواء في تعلّم العلم . 


(1) سقراط: أحد فلاسفة الإغريق الثلاثة الكبار والآخران أفلاطون وأرسطو. 
(1) القرآن الكريم: آل عمران/ 141 
() وفروا: الأمر من وقّرء أي أجلوا وعظمواء والوقار الرزانة والحلم والعظمة. 


ب 


© اختيارٌ النلامذة وحثٌ كل إلى تعلّم ما يليقٌ به 
سأنّ أفلاطون بعضّ تلامذته عنْ مسألةٍ لم نكن تليق بحاِء فقال: لست من أهلها 
فلكل تربة غرس ولكل بناء أس . 
وقيل: تصفخ طلابَ عليك كما تتصفحٌ خطاب حرمك. 
وكان يونس يختلف إلى الخليل يتعلم منه العروض فصعب عليه تعلمه؛ فقال له 
الخليل يوماً: من أي بحر قول الشاعر: 
إذالمْ تستطغ شيثاًفدنغه وجاوزه إلى ماتستطيمُ 
ففطن يونس لما عناه الخليل فترك العروض 
وقيل اختز كل إنسان للف الذي يستطييهء قب 
© مع العلّم عن غيرٍ أهله 
قال المسيح عليه السلام: لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها 
أهلّها فتظلموهم. وكنْ كالطبيب الحاذق يضم دواةه حيتُ يعلمٌ أنه ينتفع به 
وفي بعض الكتب يا بني إسرائيل لا تطرحبوا الدر بين أيدي الخنازير فتطؤه وهي لا تعرفه . 
وقال الإمام الشافعي (رضي الله عيه6 
ومن من الجهَال علماً أضائه ومن متع المستوجبين فقّذ ظَلّم 
وقيل: ما كلّ تريبة تحتمل القلائد ولا كل ضريبةم تستحق الفوائد . 
© التهِْ عن تعليم الأوفادٍ, وذنهم إذا تعلموا 
قالت الحكماء: لا تعلمن الدنية علمأ فيستفيده منك؛ ريصير به عدواً لك. فلان 
يتضع ألف من علبّين أولى من أن يرتفع دنيء واحد . 
وقيل لبعضهم: أي علم أضر؟ فقال: ما يفاد الأوغاد. وقيل الأبي ستان: تموت 
وتدخل علمك معك القبرء فقال: ذاك أحت إليَ من أن اجعله في إناء سوء . 
ورأى حكيم رجلاً يعلم دنيئاً علماً فقال له: أتسقي سهماً ترمى به يوماً. 
وقال دعبل في أبي تمام: 
إن عابني لم يِب إلا مؤديَة فنفسّهعابلمًاعابّآدايّه 
وكانَ كالكلب أضراء مكلَبَهُ كيمايصيدُلهفاصطاةًكلاب9؟ 
وقال آخر: 
أعلَمهالرمايةكنيوم ‏ فلناشتةساعدهرماني 


شهوته يكون نفاذه فيه. 


1) أضراه: من الضراوة وهي العادة والدربة. 
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وكمْ علمئه نظمالمٌ أفي | فلمّاقالقافيةهجاني 
© دنيء استفاد علماً فازداد به شرا 
قال البديهي» وقد أجاد 


إذاما اقتتّى العلمَ ذو شرة تضاعفّماثمَمن مخبر؟ 
وصادفَ من عليهقرَةٌ يصولُبهال شر في جوهره 
وصسار عدوا لإخوانه 2 وسيفاً حساماً على معشرو؟ 


© فضلُ تعليم الأولاد 

يروى عن النبي /: ما منح والد والداً أفضلٌ من أدب حسن. وكانت اليونانية 
تورث الأبناء الأدب والبنات النسب. وقيل من أدب ولده صغيراً قرَثُ به عينهٌ كبيراً. 

قبل: من أدب ولده أرغم حاسده. حكى أن المنصور بعث إلى من في الحبس من 
بلي يقول لهم: ما أشدّ ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا ما فقدنا من تأديب أولادنا. 

وقيل: لا يحب الأب ابه حتى ينغضه على ترك الأدب 
© فضلٌ التعلّم في الضمْر 

قيل: بادروا بتأديب الأطفال قبل ترقكِي شكال . وسمع الحسن رجلاً يقول: التعلم 
في الصغر كالنقش في الحجر فقال الكبير أوفر عفلا منه لكنه أشغل قلياً. 

وقيل: من لم يتعلّم في الصضغزءهانه.في حال الكبرم 

وقال الشاعر: 

هل الحفظ إلا للصبي فذُو النهى ١‏ يمارسٌُ أشغالاًتشرةُبالذكر 

© فضل التعلّم في الكبر 

قبل لأنوشروان: أيحسنٌ بالشيخ أن ب لم؟ قال إن كانت الجهالة تقبّحٌ منه فالتعلم 
حمسن به فقيل: وإلى متى يحسن منه؟ فقال: ما حسنت به الحياة 

وقبل: لحكيم ما حذّ التعلم فقال حذّ الحيا: أي يجب له أن يتعلم ما دام حياً. 
وقال شيخ للمأمرن أقبيحٌ بي أن أستفهم؟ فقال: بل قبيح بك أن 0 
© الأحوال التي تحصّلُ بها الغلوم 

اقيل: لا يصيرٌ الإنسان عالماً إلا بخمس غري محتملة للعلمء وعنايةٌ تامّة وكفايةٌ 
قائمة» واستنباطٌ”" لطيف» ومعلم قصيح . 


(1) فواشرة: الغضب والحدّة (5) السيف الحسام: السيف القاء 
(5) الاستتباط: الاختراع والإبقاع . 
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وقيل: لا تستطيع أن نعي العلوم السنيّة» حتى تمحوّ من ذهنك الأمور الدنية. 
© الأوقاثُ المرتضاةٌ للذرس 
قيل: انظروا في العلم بالليل» فالقلب بائنهارٍ طائر وبالليل ساكرء أي ساكن. 
وقيل لبعضهم: لم اخترت الغدوة للدرس؟ فقال: لأن العقلّ أجم”'' لقرب عهده 
بالصمت؛ وبعد جوارحه من المعاصي. 
© من سهل عليه التملّم 
قيل: إذا كانت الطبيعةٌ نقيّة» اكتفت بالأذكارء وغنيت عن التكرار. 
وقيل: فلان يكتفي باللحظٍ ويستغني عن اللفْظٍِ 
© من عسُر عليه التعّم 
قال الله تعالى : للا يادو تهون ه290 
وقال بعض الحكماء: صقلّك سيفاً ليس له جوهرٌ من سنخه خطأء وحملك الصعبٌ 
المسنْ على الرياضة عناءٌ» بك الحبٍ في ررض سبخةٍ ترجو نباتها جهل . 
وقال أبو تمام: 
السيِفٌ ما لم يلف منه صيقرّ< 7 نأسنخو لم ينتفع بصقالي”" 
وقال الخليل (رحمه الله) لبليك: ا كفل بلاديّك مفتاحاً. 
تعشر تعلّم الكبار 
نظر رجل إلى فيلسوف يؤدب شيخاً فقال: ما تصنع؟ قال: اغسل مسبحاً لعله يبيض 


قال: 
ومن العناء رياضَةٌ الهره؟ 
وقال آخر: 5 
اذى لمهي مين التعنقنت 0 يو عن الأقب 
وقال آخر: 


إن الرياضة لا تُجدي لدى الشيب 


وأسلم ب بعض الولاة هرماً إلى كتاب ليتعلم شيئاً من القرا ٠‏ وكان إذا تعلم شيئاً نسي 
د من يتسلم مي ما أحفظه؛ أوَلاً فأوّلاً. 


(1) أجمّ: أكثر صيغة (أفعل التفضيل» (؟) القرآن الكريم: النساء/ لالا. 
(5) الصيقل: مبالغة صاقل: والصيقل أبضاً: شحَاذ السيوف ‏ الستخ: الجنس. 
(4) رياضة: تطويع. 
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© من يعلّم من هو أعلَمٌ منه 

قيل: كمستبضع التمر إلى هجرء وكمعلمة أمها البضاع 9 , 

وقيل: تعلمني بضبّ أنا حرّشته» وقيل: فلان يقرأ سورة يوسف على يعقوب عليهما 
السلام . 

وثال الي : 

فآجرك الإلَْهُ على عليلٍ بسي وهم 

ويقال: أنا منه كحاقن”" الإهالة إذا كنت عارفاً به 
© الحثٌُ على الجفْظ دون الاعتمادٍ على الكتب 

قيل: إذا فقد العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب احتياجه. 
وقيل: الخ ان الا رع و 


يعِي القَمَطرٌ . ماالعلْمُإلاماوتاهالضذ9؟ 


إذا لم تكن حافظاً واصِياً فلْجِنْمك للكت بلايئفَمٌ 
وقال آخر: 
غدوتٌُ بتشميرٍ وجدْ عليهم 2 فمحبرّتي سنعي ودفترُهاقلْبي 
32 ضبط العلم بالكتابة 
قيْدوا العلم بالكتابة» وقال سقراط: ما بنته الأقلام لم تطمَمْ في دروسه الأيام. 
العلم يند فاجمّلوا الكتب له حماةً والأقلامٌ عليها رعاةً. العلم عقود فاجعلوا 
الكتب لها نظاماً. 
وقيل: اكتبوا ما تسمعونه من الحكم ولو في بياض النواظر بأطراف الخناجر 
© وصفٌ المثبت لكلّ ما يُسْمع 
قال أعرابي في رجل يكتب كل ما يسمع: أنتَ حتف الكلمة الشرود». 


(1) البضاع: القطع . 

(؟) الحاقن: مصدر حقن يقال حقن (بزله): حيسه؛ وحقن دمه: صانه: وحفن اللبن جمعه ليخرج زيده 

(5) القمطر: ما نُصان يه الكتب؛ والفمطر خشبة تجعل في أرجل المجرمين» والفمطر الرجل القصير 
الم 

22 الكلمة الشرود: أي السائرة في البلاد 


وقال آخر: 
اأنت إلا ال كه تكد كبكد لمكي 


قال الأصمعي: قال لي أمرابي رآني أكتب ما أسمع وأستحسن لاتدع 
نمصته أ: 5 
© السؤال عمًا يجهل 

يروى عن النبي يك أنه قال: العلمُ خزانة مفتاحها السؤال 

وقال أنس: السؤال يعمر العلم. 

وقيل: لا تسل رياء ولا تتركه حياء. 

وقيل: سل سؤال الحمقى واحفظ حفظ الأكياس9"7 

وقيل لدغفل: بم أدركت هذا العلم؟ فقال بلسانٍ سؤول وقلب عَُقول. 

وقال الشاعر: 

شفاءً العَمَى طولُ السؤال وإما تمامٌالعمى طولُ السكوت على الجَهْلٍ 

© الحتّ على الأخذٍ من الضغير والكبير ١‏ 

قال النبي َقلة: الحكمة ضالة الموظنَِْإْييمَا بها قتدها 

وقيل: خذ الحكمة منن تسمعها لمن فربِزْمِيةٌ من غير رام وحكمة من غير حكم 

وقبل: لا يمنعتك ضعة القائل/7حَنَ,الإسيتجاع إليه+ فرب فم كريه مخ ج*"' علماً ذكياً 
وتبر صافٍ في صخر جاس90", 

وسمع الكندي كلمة من مخئث فكتبّهاء فلاموه على ذلك فقال: رب لسانٍ خنث ننج 
لفظاً فحلاً» والجوهرةٌ النفيسةٌ لا يشيئها سخافة غائصها ولا دناءة بائعها 

وقال بزرجمهر: أخذتٌ من كل ث شيء أحسن ما فيه حثى من الكلب ذبّه(*' “عن حريمه ومن 
الخنزير بكوره”"' في مقاصده وال إن الكت رج أتراك أحطتٌ بما لم أحط به. فقال 
وما أنكرت. وقد قال الهدهد ‏ وهو أخس الطيور ‏ لسليمان: أحطت بما لم تحط به. 


٠.‏ مدخ من يقولُ لا أدري 
| مسأل افقالة . لا أدري ألا ذلك هذا ذابمانت 
0 تقيلة ١‏ تستحي من 


(1) الأكياس: جمع الكس وهر اللبق واللطيف. (4) الصخر الجاس: الصخر الجامد. 
: ال (5) ذبْه: دفعه ورماء بعيداً. 
0 يي ويه يزان 


ف 


وقيل لأبي عمرو: ومثله» فقال: أقبح من هذا أن أقول فاخطىء وأروي فلا أروي . 
وقال شاعر: 
إذا ما انتهَى علّمي تناهيثُ عندّه أطالَ فأملى آمْتنامّى فقضرا 

وقال الحسين (رضي الله عنه): لو أن العالم كل ما قال أحسن وأصابء لأوشك أن 
يجن من العجب؛ وإنما العالم من يكثر صوابه . 

وقال بعض الفقهاء: العلم ثلاثة: كتاب ناطق: وسنة قائمة» ولا أدري فيقتضي 
اجتهاداً. 
© ذم من يقولُ ذلك 

سئل رجل عن شيء. فقال: لا أدري. ولا أدري نصف العلم فقيل له: لكنه النصف 
الأخس . 

وقال آخر: مثل ذلك فقيل له: فقله مرتين تحز العلم كله. وقال آخر ذلك فقيل له 
لكن أبوك بالنصف الآخر تقدم 
© صعويةٌ جانب العلم 

قال الخليل (رحمة الله عليه) العلم لايحظيك بعضه حتى تعطيّه كلك. ثم أنت في 
إعطائه إياك بعضه مع إعطائك إياء كلك ملل خط 

وقيل: لا يتأذب الرجل حتّى يتجنبّ الفراش الوطيء”' والدثار الدفيء. وقيل: لا 
يدرك العلمَ من لا يطيل درسه؛ ولا يكدّ نفسه. وقيل لبعض العلماء: ذللت طالباً فعززت 
مطلوياء فقال: من ذل طلبه عر أدبه 

وقال أرسطاطاليس: طالبُ العلم كالغائص في البحرء لا يصل إلى الجواهر الكريمة 
إلا بالمخاطرة العظيمة. 0 
© ترفيُ التقس في طلبه 

قال النبي 87: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى وقيل: دار القلب فإذا نشط 
فأودعه. وإذا فترّ فتودعه. 

وقبل: رزحوا الأذهان كما تررّحون الأبدان» فإنَ العقل المكدود””" ليس لرؤيته 
لقاح ولا لرأيه نجاح. 


وقيل إفهتها اضطلعت» وإن تحاملت عليها انقطعت. 


(1) الفراش الوطيء: اللينء والوطيء المنخفض.2 (5) المكدود: المتعب والمجهد 
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© الحَرْصٌ على الاستكثار منه وعزه إذا كثر 

قال كيِ: منهومان لا يشبعان: منهوم في العلم: ومنهوم في المال. وقيل: الشره في 
المال دناءةٌ وفي العلم 8 

وقيل: كل شيء يعر حين ينزرُ والهِلمٌ يعر حيثُ يغزر . 
© انساعٌ القلب بازدياد الهم 

قال أبو نواس: ما رأيتٌ 
كان أخف محملاً. 

وقيل: كل إناء يفرغ فيه شيء يضيقء إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه علم اتسع . 

وقال أنوشروان: قلب العالم كبيت فيه مصباحٌ لا يضيق عن تظاهر النور فيه؛ بل 
يتسع للنظر ويزيد في الضياء. 
© الترغيبٌ في اختيارٍ التكت 

قيل: العلم أكثر من أن يحوى» فخذوا من كل شيء أحسنه؛ وقيل: حل طبعك 
بالعيون والفقرء فالشجرة لا يشينها قلة الحم كف كانت ثمرتها نافعة. 

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما): بَإلمَلِمككَيرٍ فارعوا أحسنه. أما سمعتم قول الله 
تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القولا فيتيعون. الحسله؟ 

قال الشاعر: 

قالوا خذٍ العينَ من كل فقلتُ لَهُم "” َي العينٍ فضلّ ولكن ناظرٌ العيِنٍ 

© تناولُ طرف من كل نوع 

قال يحيى بن خالد: انتق من كلّ علم طرفاً. فمن جهل شيئاً عاداه وأكره أن تكون 
عدوا لشيء من الآداب. 

وقيل: إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد فناً واحداء وإذا أردت أن تكون أديباً فخذ 
طرفاً من كل فن. 

وقيل: من لا يعلم إلا فنا واحداً من العلم سمّي الخصيّ من العلماء. 
© تقديمُ تعلم ما لا يُستفنى عنه 

قال المأمون: العلمٌ لا يدرك غورة””" ولا يسبرٌ قعرّه؛ فابدؤا بالأهم فالأهم بالفرض 
قبل التقل””“, إن الأهم المقذم . 


قليله أخف من كثيره؛ إلا العلم فإنه كلما كان أكثر 


: قرلرته ومتهاه والموضع الأعمق من بحره- 
(1) التفل: ما تفعله مما لا يفرض ولم يجب عليك فعلهء وانتفل الزيادة 
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وقيل: ضيّع الناس الأصول بتركهم الأصول. 
© النهيُ عن الخوض في فنونٍ من العلم 

قيل: ازدحام العلم في السمع مضلّة للفهم. وقيل: إذا رأيتم رجلا يريد تعلم أنواع 
العلوم قداروم. . وقيل: من رام أن ينتحل فنون العلم استخف بنحيزته””2» ووقف الناس 
على غميزته”© 

قال الشاعر: 

تعلّنث حتّى من كلاب عراتها 2 لعمري لقذ أسرفتٌ في طلب الجلم 

© كثرةٌ الهلم 3 

قال الحَسن (رضي الله عنه): ما ترك قولّ الله تعالى: - 9وَما 
قيلَا4 - عالماً يظن أن علمه كثير 

وقيل لفيلسوف: إلى أين بلغت في العلوم؟ قال: إلى الوقوف على القصور عنها. 
© زَهدُ من يقرب من العُلماءٍ في الهم 

قيلَ: أزهدُ الناس في العالم جارء ..وقيْلةالعالم كالجمةٍ من البثر؛ يأنيها التتعداءء 
ويزهد فيها القرباء. 

وقيل لرجل : كيف غلبت البرامكة؟ه-فقال:تبتطراف الغرباء والملالة من القرباء 

وقال أنوشروان: رأيت في مني رجلا يجدي.والماء,خلفه يناديه» فعبر بأنه رجل يفرّ 
من العلم وعالم يناديه ليفيده وهو يمنع منه 
© حَمْدُ التأديب 

قال أمير المؤمنين علي رضي عنه: الناسُ عالم ومتعلم؛ وما سواهما همج. فدلٌ 
ذلك على تفضيل التأديب. وجميع ما تقدم من عموم فضل التعليم فدلالة على فضل 
المؤدبة. 

وقال ابن ثابت: إن المؤدبة ولدوا بنجم الملوك حاسبون حسابهم. وسأل الرشيد 
يوماً: من أكرم الناس خدماً؟ قيل: أمير المؤمنين فقال لاء بل أكرمهم خدماً الكسائي ققد 
رأيته يخدمه الأمين والمأمون وليًا عهد المسلمير وليس لي من الخدم مثلّهما. 

وقال خالد بن صفوان لمؤدب: أنت أنظفنا وصيفاً وأحضرّنا رغيفاً. 
© ذم التأديب وكوثه نقصاً لذوي الفضل 

كلف إسماعيلٌ بن علي عبذ الله بن المقفع فع أن يجلس مع ابنه في كل أسبوع يومآء 


د أل إلا 


(1) التحيزة: الطبيعة. (7) الغميزة: المغمز. الضعف في العقل أو العمل. 
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فقال: أتريد أن أثبت في ديوان النوكي؟ وقال سعيد بن سلم: قصدت الكوفة فرأيت ابن 
المقفع فرحب بيء وقال: :ها تمع مهنا نقلت: ركبني دين فأحوجت إلى الإزعاج . 
فقال: هل رأيت أحداً؟ فقلت 
إلى أولاده فيكون لك نفع . فقال ل ا 
فعرّفته فأناني في اليوم الثاني وأنا شغ 
فإذا فيه أسورة مكسورة ودراهم 
وفي الدراهم ضسيق. فاخذت ذلك ورجعت به إلى البصرة واستعنت به 


مقدار أربعة آلاف درهمء و. 


قال الشاعر: 

كفى المرء نقصاً أن يقال بأنه مَعَلَمُ صبيانٍ وإنْ كان فاضلا 
وقال آخر: 

إن المعلّمَ حيث كان مُمَلْمٌ ولو ابتتى فوق السَماء سماءة 
© وَصايا المؤد في الأولاد 


أوصى هشام بن عبد الملك سليمان إلكلبن ٠‏ لما اتخذه مؤذباً أن ابني هذا هو 
جلدة”" ما بين عيني: وقد وليتك تا فخليككثقرى اللهء وأداء الأمانة فيه» بخلالٍ أُوَنْها 


درجةً ارتقيتٌَ معه وفي هذه الخلال مارح يما أوصيك به إن أولّ ما آمرُك به أن 


تأ بكتاب الله وتقرئه في كل يوم عتت رفظ حفظ :وجل يريد التكسب به ثم روه من 
الشعر أحستّه . ثم تخلّل به في أحياء العرب» فخذْ من صالح شعرهم هجاءً ومديحاء 
ويضره مر من الحَلالٍ والحرام والحُطَب والمّغازي: ثم أجلسه كل يوم للئاس ليتذكر 
وقال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده: ليكن أرْلَ إصلاجك لوُلْدي إصلاحَ نفسك 
فإنَ عيوئهم معقودةٌ بعيِك؛ فالحَسَنُ عندّهم ما استحستته والقبيح ما استقبحتة. علْمهم 
كتاب الله وروّهم من الحديث أشرقّه: ومن الشعر أعفه ولا تكرههم على علم فيملّوه ولا 
تدغهم فيهجروهء ولا تخرجهم من علم إلى علم. حتى يحكموه؛ فازدحامٌ العلّم في الشمع 
مضلّة للفهخ. وعلط لك رخات باع اي ولا تتكل على كفايةٍ منك» 
واستزدني بتأئيرك أزدك إن شاء الله تعا 
وضرب أبمزيم مؤقث الأمين والساموة الأميق يمو تدش قزامة قدعاه الرقية إلى 
الطعام فتعمّد أن حسر عن ذراعه فرآه الرشيد . فسأله؛ فقال: ضربّني أبو مريم فبعث إليه ودعاه 
قال فخفتٌ فلما حضرت» قال: ياغلام وضّئه فسكنتٌُ وجلست أكل» فقال: ما بال محمد 


يشكوك فقلت قد غلبني خبثاً وعرامة”'' قال: اقتله فلأن يموت خيرٌ من أن يموق ”© 
© الحثُ على تفقد المؤدب 
قيل: أوْلى من تبذل له ثراك من أفادك عُلاك وصّقل ججاك0". 
قال الشاعر: 
ا لاينصحانْإذامُمَالميُكْرَما 
فاصبئ لدائك إن + 4 و جلك إن جفزث نذا 0 


وشمع مؤي يل صبئا : وإذ قال نقمانُ9؟ لابنه وهو يمظة يا 
رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيدٌ كيدا فمهلٍ الكافرين أمهلهمٌ رويداً. فقيل له: 
ما هذا؟ فقال: إن أباه يدخل مشاهرة شهر في شهرء وأنا أدخله من سورةٍ إلى سورة, لثلا 
يحصلّ على شيء كما لا أحصل أنا على شي« 
© نوادرٌ المعلمين فيما يقرأ عليهم الطبيان 

قرأ صبيّ على معلّم: وإن عليك اللعَتَهجَاتاتخ؛ وأخذ يكرر ويقف. فقال: عليك 
وعلى والديك. فقال الصبي: ليس فَيْهتوعلقالديك._لكَنِهِ عليك هل ألحقه به؟ 

وقرأ آخر على معلّم : اخرج منها فإنّك رجيم. فقال: ذلك أبوك الكشحان. 

وقرأ آخر على معلّم: ما لنا في بناتك من حقٌ وأخذ يكررها كالمستفهم: فقال: لا 
ولا كرامة لك 
© نوادزهم فيما يقرأ عليهم من التضحيفات©» 

قرأ صبي على معلم ني أريد أن أنتكحك. فقال: هذا إذا قرأت على أمّك القحبة. 

وقرأ آخر: عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرّهم ولا يفعلون ما يؤمرون. 
فقال: هؤلاء أكراد لا ملائكة 

وكان معلم يلقن صبياً «َبَسَ وتَولى»؛ فكان يقول: أبس وتولّى. فضربه المعلم 
فقال: عاه فقال: حول العين من ههنا إلى ثم وخلصني 


(0) العرا 
(©) حجاك: عقلك. 

(4) لقمان: أحد الحكماء الذين تنسب إليهم الحكم والأفوال والأمثال. تواتر ذكره في أخبار الجاهاية والإسلام . 
(6) التصحيفات: سبق شرح معنى التصحيف ولا سما في الشعر 


الكثرة (1) بموق: يهلك. 
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وق رأ آخر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصل» الفاعلة لعلك تشتهي البصيلة 


© ما وْصِفَ من لواطٍ المعلمين 
وفد سعيد بن عبد الرحمن على هشام””': وهو صبي وضيء الوجه فبعث به هشامٍ 
إلى عبد الصمد مؤدب ولده الوليد ليؤذبه. فراوده عن نفسه فخرج من عند المؤدب مغضبا 
ودخل على هشام وهو يقول: 
لوا #لرلا تلم يلج مني الماغي د للد 
فقال وما ذاك؟ قال: 
أنه قذرامَ مثي خط لميزمهاقبِلَهُمتيأنحد 
قال وما ذاك؟ فقال: 
رامَ جؤلاً بي وجؤلاً بابي يولج العُضفور في خِيسٍ الأسّدا” 
فطرد عبد الصمد عن داره. 
وحدّث الأحيمر النخوي وكان مؤدب الأمين اتخذ عليه بعد حمّاد عجره””؛ وكان 
حماد اتخذ عليه بعد نفي قطرب”2“ قال: كلإ سَبكرئفيه أن حماداً كان الأمين ويطمع 
أن يتخذ عليه مؤدباً فلم يتأث له ذلك ْنئْ/ايتوَى/ الإمر على قطرب» فاحتال حمّاد وكتب 
هذين البيتين وناولّهما بعضّ الخدم على يد مَبَمَهَوَل” 
قل للامير جزاك الله صالكتة ك7 ليسغ الدهرُ بين السخل والذيب*؟ 
السخْلُ غرْ وهم الذيب غفلتُه2 والذيبٌ يعلمُ مافي السخل من طيب 
فلما قرأهما الرشيد نفى قطرباً واتخذ حمّاد عجرد» وجعل عليه ثمانين من الرقباء 
فخاف قطرب لما وسم بهذه السمة فهرب إلى الكرج؛ والتجأ إلى أبي دلف فحسن حالة. 
ودخل المأمون ديوان أحمد بن يوسف فصادف حوله مرداً حسااً فقال 
ايشم راس عوالكة ات ١‏ :لك لجر ين الأشوةالقباة 
وقال خلف الأحمر لمعلمه وهو في الكتاب وقد راوده عن نفسه: 


أتعرك في الحَلال مشيّ صادٍ 2 وتأنِي في الحرام مداريِيم© 


)١(‏ هشام: أي الخليقة الأموي هشام بن عبد الملك (1) الجنس: الشجر الملفت 

(7) حناد هجرد: من شعراء المجون والخمرة؛ عاصر أبا نواس وكان واحداً من عصبته. 

(4) قطرب: من علماء النحو وكان معتزا المثلث وهو كتاب أظهر فيه اختلاف معاني الألفاظ 
ِباختلاف حركات الإعواب مثل جمام وحمام 

(ه) السخل: ولد الشاة والضعيف من القوم - الذيب: مخطف الذتب - 

(0) المشق: مصدر مَشَقَ أي أسرع في الطعن أو العمل 


0 


© حَماقةٌ المعلمين 
قال يعقوب الدورقي : إن الله أعان على عرامة الصبيان؛ بحمافة المعلمين. وقال سهل بن 
هارون”" لم أرَ قاضياً ولا عدلاً معلم كتاب» لا في تافه حقير ولا في ثمين خطير. 


وقال الشاعر: 
وكيف يُرَجَى العقْلُ والرأيُ عند من يروحُ على أنشى ويغدُو على يلِفْلٍ 
وقال آخر: 
أن ألحى معلم وطويلُ ‏ حسبُناريناونمعَالركيلٌ 
وقال الجاحظ : 1 


المعلمون على ضربين: منهم من ارتفعوا عن أولاد العامة إلى تعليم أولاد الملوك 
والمرشّحين للخلافة كالكسائي وقطرب وحماد وعبد الصمدء فهؤلاء لا تجوز عليهم 
الحماقة؛ وإن لكلّ قوم حاشية وجهالاً وسفهاء 
© ما وصِف من ذكاء الصبيان وكيسهم في الكتاب 
قال مؤدبٌُ يزيد بن عبد الملك: لم لبجنت؟ فقال: الجواد يعثر. فقال المؤدب: أي 
والله ويُضرب حتى يستقيم . فقال يزيد جنا ه70 سائسه فيكسر أنفه 
ويروى عن ابن السكيت قال: أَحَضِرْتٌ لاتخل على المعتز بالله: فقلت له: بأي شيء 
نبدأ اليوم. فقال: بالخروج. فقلت :..نعم..فعدا من بين يدي وعثر على المرمرء فقال: 
يموت الفتى من عثرة بلسانه؛ وليس يَمَوَتَ تمر من عثرة الرجل . فقلت للمتوكل: جنتم 
بي لتأديبه وهو آدب مني . فأمر لي بعشرة آلاف درهم. 
قال أبو محمد يحيى ‏ وكان مؤدب المأمون في صغره ‏ صليت يوماً قاعداً فأخطأ 
المأمون فقمت لأضريهء فقال: أيها الشيخ أنطيع الله قاعداً وتعصيه قائماً فكتبت بهذا إلى 
الرشيد فأمر لي بخمسة آلاف درهم. 
وحكي أنه بدر من أبي عمر الصباغ إلى الصاحب جفاء وكان مؤدبه» فقام من عنده 
0 
أودفعني الهِلْمٌ فلا تجهّل كمْمقولٍ يجني علىمقئل 
وأنت إن علنتني سوفةٌ والسيِفٌلايبقي على الصَيِمّل 
فاتصل ذلك بأبي الحسين بن سعد فتعجب منه وكتبه وقال: ابن ثمانين يكتب شعر 


ابن عشر ثم تلا: لوقك لاك مك94 


21١‏ سهل بن هارون: أحد كثاب العصر العّاسي وهو فارسي الأصل. 
(؟) يرمح: يطعن بالرمح. (©) القرآن الكريم : مريم/ .1١‏ 
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© أمارةٌ نجابة”'2 الصبيان 

قبل لأعرابي : ما أمارة النجابة في صبيانكم؟ قال: إذا كان أعئق”" أشدق أحمق. 
فأقرب به من السودد”". 

وقال الزبرقان: أكيسُ صبياننا العريضٌ الورك السيط©» الغرّة» الطويل الغرلة» 
الأبله العقرل. 

وقال بزرجمهر لكسرىء وعنده أولاده: أي أولادك أحب إليك؟ قال أرغبهم في 
الأدبء وأجزعهم من العار وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقه. 

وروى ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي يي أنه قال: عرامة الصبيَ في صغره 
زيادة في عقله إذا كبر . 

وقال معاوية: طيّروا الدم في وجوه الصبيان» فإن بدا في وجوههم الحياء وإلا فلا 
اتطمعوا فيهم . 
© صبِي استدلّ بعقله على كبر همّته 

قيل: أولُ ما عرف من سودد خالد القييري أَنْه مر في بعض طرق دمشق راكب وله 
عشر سنين فوطىء فرسُه صبياً فوقف عليلا فرآة:ل/يتحرك فانتهى إلى أول مجلس مر به 
فقال: إن حدث بهذا الغلام حدث فانا لاخلا الجايم وثم أعلم. 

ومرّ عمر رضي الله عنه بصبيان يلعبونَ رَقيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء فعدا 
الصبيان ووقف عبد الله فقال له عمر م2 للهَه7/تكهتب تع “الصبيان؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
لم أ ن إليك فأخافك» ولم يكن في الطريق ضيق فأوسعه لك. فقال عمر: أي شيطان 
يكون هذا؟ 

وكان عبد الملك صغيراً فأربى عليه صب فضربه؛ فقيل له: لو شكوته إلى عمّك لانتقم 
منه . فقال: أنا لا أعدّ انتقام غيري انتقاماً . وقال السري الرفاء يصف غلاماً بعلو الهمة: 


© من تكلم عند الحُلفاء وهو صغيرٌ فارتفع بذلك شأله 
أوفد أبو موسى الأشعري زياداً على عمر رضي الله عنه» وكان يكتب له وهو حين 


لف 


قلمًا جاء وجده من الكيس بمحل. فقال له عمر: اعتزل عملك. فقال زياد: أعن 
خيانة؟ قال: لاء ولكني أكره أن أحمل الناس فضل عقلك ومنطقك. قال: إذاً لا أبالي. 

دخل محمد بن عبد الملك أبن صائح على المأمون حين قبض على ضياعهم وهو 
صبي أمرد”'": فقال: السلامٌ عليِكَ يا أمير المؤمئين. قال: من أنت؟ قال: سليلُ نعمتك 
وابنُ دولتك وغصنّ من أغصان دوحتك. أتأذن لي بالكلام؟ قال: نعم. فتكلم بكلام 
حسن فقضى حاجته . 

نظر المأمون إلى الحسن بن رجاء وهو صبي في ديوانه: فقال: من أنت؟ قال: 
الناشىءٌ في دولتك المتقلبٌ في نعمتك وتخريج أدبك الحسن بن رجاء. فقال المأمون: 
بالإحسان في البديهة تفاضلتٍ العقول وأمر برفعه عن محله. 

وفي بعض كتب الفرس أن كسرى أراد كاتباً لأمرٍ أعجله فلم يوجد غير غلام صغير 
يصحب الكتاب فدعاه» فقال: ما اسمك؟ قال: مهرماه. قال: اكتب ما أملى عليك فكتب 
قائماً أحسن من غيره قاعداً. ثم قال له: اكتب في هذا الكتاب من تلقاء نفسك ففعل وضم 
إلى الكتاب رقعة فيها: إن الحرمة الني أوصلتني إلى سيدنا لو وكلت فيها إلى نفسي 
لقصرت أن أبلغ إليها فإن رأى أن لا يحطني ]ليبا هو دونها فعل. فقال كسرى: أحب 
مهرماه أن لا يدع في نفسه لهفة يتلهف يَليكَالإجد ]كان الفرصة. وقد أمرنا له بما سأل. 

وذكر أن عمرو بن عتبة أعتق غلاما لّهاققآم إليه وصيف له فقال: اذكرني ذكرك الله 
ناستصغره فقال ويلك أنك لم تحُركَ عو “ققال>-إث النخلة قد تجتنى زهواً قبل أن 
تصيرمعوا. قال: قاتلك الله قد استعتقت قد وهبتك لواهبك لي 


© وصفُ بلادة الصبيان في التعلّم 

كان معلّم يضرب صبّاً؛ فقيل له: لم تضربه؟ فقال أنه يترك الصواب الهيْن وياني 
الخطأ الصعبء فإذا هر يقرأ: 9يَََا تنس المْظَبَنّةُ4”'' ويقرأ: فيؤخذ بالنواهضص 29 
والأقدام . 

وحكي أن مؤدباً اذعى أنه علّم 
تقول ضرب زيد عمراً؟ قال: كما تقول فقال له: فما إعرابهما؟ قال زيد رفع بفعله وما بقي 
فللعصية . 

وأمر آخر معلماً أن يعلمه الفرائض فامتحنه يومآء فقال له: ما تفول في رجل مات 
وخلف ابنتين وابتأء فقال: أما الابن فيسقطء فقال: نعم إذا كان مثلك. 


النخو والفرائض» فامتحنه أبوه فقال له: كيف 


(1) الصبي الأمرد: الشاب الذي طرْ شاريهُ ولم تنبت لحيته 
(1) القرآن الكريم: الفجر/ 59. (7) والأصل النواصي» جمع ناصية وهي مقذم شعر الرأس . 
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وسلّم أشعب في البزازين فقيز له بعد سنة إلى أين بلغت في معرفة البزء قال: 
أحسنت النشر وأرجو أن أتعلم الطي. 
إلا 


ومما جاء في البلاغة وما يضادها 
5 

© ما حدٌ به البلاغة 

قيل: البلاغة ما اجتيازه فساده. وقيل: الإيجاز من غير عتجز والإطناب من غير 
خطل. وسئل آخر فقال: أن لا تخطىء ولا تطىء. 

وسأل المامون الحسن بن سهل عن ذلك؛: فقال: ما فهمثه العامة ورضيثه الخاضّة 

وسئل عنه بعض اليونا: ٠‏ فقال: تصحيحٌ الأقسام واختيارٌ الكلام. وسئل حكيم 
عن البليغ» فقال: ما إذا أخذ شبراً كفاه: وإن أخذ طومار”؟؟ ملاه. 
© ما حدٌّ به الإيجاز ووصفه 

سثل بعضهم فقال: النمحة”" الدالة قال جعفر بن يحيى البرمكي: إن استطعتم أن 
تكون كتبكم توقيعات» فافعلوا 

وونْع محمد بن طاهر أيام الفعنا إلو«الككاب : نتدقق الأقلامٌ ويختصرٌ الكلام. 
فالقراطيس”" لا ترام 

وقيل: من أطال الحديث فقدَْعَوَهِنَةأضحابم لسيآية!!» وسوء الاستماع. وقيل: - 
الكلام إذا طال اختلٌ وإذا اختلّ اعتلّ» وقال منصور الفقيه 

ولا تكثرن فَحيْرٌ الكلام القليلُ الحروف الكثير المعاني 

وقيل: خيرُ الكلام ما قلّ ودلّ ولم يطل فيمل. 
© كلماتٌ موجزة 

ذكر ذلك يطول ولكن لا بدّ من ذكر احرف تكون أمثلة. 

سثل جعفر بن يحيى عن أوجز كلام فقال: قول سليمان عليه السلام إلى ملكة سبا أنه من 
سليمان؛ وأنه بسم الله الرحمن الرحيم» أن لا تعلوا علي وائتوني مسلمين؛ فجمع في ثلاثة 
أحرف العنوانَ والكتات والحاجة وإظهاز الدين وعرضّ الرشاد إلى المكتوب إليهم . 


(1) الطومار: 5 
(؟) اللمحة: المرّة من اللمح؛ واللمح مصدر لمح (الشيء) أي اختلس النظره والمراد باللمحة الدالة 
الإيجاز ذو الدلالة . 


() القراطيس: جمع قرطاس وهو الصحيفة التي يكتب فيها. 
(4) السآمة: السأم والملل. 
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وكتب المعتصم إلى ملك الروم جواباً عن كتاب تهذده فيه: الجوابُ ما ترى لا ما 
تسمعٌ وسيعلم الكافر نَمنْ عقبى الدارء والسلام. 

وأمر المأمون عمرو بن مسعدة أن يكتب كتاب عنايةٍ موجزة فكتب: كتابي كتاب 
واثق بمن كتب إليه» معتنى بمن كتب لهء ولن يضيع بين الثقة والعناية موصله. 
© الإيجارٌ والإطناب”2 في محليهما 

قيل لأبي عمرو بن العلاء لم كانت العرب تطيل؟ قال: ليسمع منها. قيل: فلم 
توجز؟ قال: ليحفظ عنها. وقد قال الشاعر في هذا المعنى: 

يرومونَ بِالحُطْبٍ الطُوالٍ وتارة ‏ وحيٌالملاحظٍ خيفةالرُقّباءٍ 
قدامة: البلاغة ثلائة مذاهب: المساواة. وهي مطابقة اللفظ والمعنى لا 
وهي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة والتذييل وهو إعادة الألفاظ 
المترادفة على المعنى الواحدء ليظهر لمن لم يفهمه؛ ويتأكد عند من فهمه. وقال شاعر: 
يكفي قليلُ كلامهٍ وكشيرءُ ثبتَإذاطالَالئْضَالُمُمِيِب 

وأمر يحيى بن خالد كاتبين أن يكتبا في معنى: فأوجز أحدهما وأطال الآخرء فقال 
للموجزء لما نظر في كتابه: لم أجد موضنع عَرَبكِر وقال للمطيل لم أجد موضع نقصان. 

وقال جعفر بن يحيى: إذا كان لبان كاقباً كان الإكثار هذر””". وإذا كان التطويل 
واجباً كان التقصير عجز]”" 
٠.‏ استقباحٌ إعادة الحديث 

قيل: الحديتُ الرجِيم”*؛ كالحدث والرجيع . وقيل: إذا أعيد الحديث ذهب ضوؤه 
ورونقه. قال ابن السماك لجارية له تصغي إلى كلامه: كيف تجدين كلامي؟ قالت: ما 
أحسنه إلا أنك تكثر ترداده قال إنما أردده ليفهمه من لم يفهمه قالت إلى أن يفهمه من لم 
يفهمه ملّه من قد فهمه وقيل لرجل يعيد كلاماً لخبي: قد ثقل كلامك على الذكيّ قبل 
حصوله في قلب الغبي. 
© ذم إطالة الحديث: 

قيل: من أطال حديثه فقد عرض أصحابه للسآمة”» وطول الاستماع . 


(1) الإطناب: الإطالة والإسهاب 

(1) الهذر: سقط الكلام» يقال رجل مهزار إذا خلط في منطقه وتكلّم يما لا ينبغي: والمرأة مهذارة. 

(5) إن المعيار الدقين للإيجاز والإطتاب أو القصر والإطالة هو أن يراعي المتكلم مقتضى الحال وتلك هي 
البلاغة التي توجب أحباناً الإطالة وأحياناً الإقلال وعدم الإكثار 

(4) الحديث الرجيع: هو الحديث المكرر أو الذي تردّد على لسأن صاحبه. 

(0) السآمة: الملل والضجر. 
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وقال سقراط لرجل: أنساني أول كلامك بعد العهد بآخره؛ وفارق آخره فهمي 
لتفاوته . وخطب رجل خطبة نكاح”!» فأخذ يطيل فقام بعض الحاضرين فقال: إذا فرغ 
الخطيب فبارك اللهُ لكم» فإني على شغل . 
© الموصوفٌ بالفصاحة 
سمع إعرابي الحسن يتكلمء فقال: هو فصبح إذا لفظء نصيح إذا وعظ. وقال! 
مُلَفْنْ مُلْهِمٌفيمَايُحَولُهُ جم خواطرُه جِرَابُ آفانقيٍ 
وقيل: انتهت الفصاحة إلى أربع: علي وابن عباس وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم ٠‏ 
قال الشعبي: : ما رأيت أحداً يتكلم فيحسنُ إلا أحببت أن يسكت إلا زياداً فإله لم 
يخرج قط من حسن إلا إلى ما هو أحسن منه 
وقال يحيى بن زياد: فلان أخذ بزمام الكلام فقاده أحسنّ مقادا "' وساقه أحسنّ 
مساق فاسترجع به القلوب النافرة واستصرف له الأبصار الطامحة. وقيل: كلام كنظم 
الجمان”" وروض الجنان فكانه من كل قلب ينظم 


وقال أبو تمام: 
من السخر الحَلالٍ لمجعييب- ويكم ار قبله سخرأخلالا 
وقالت الخنساء©©: 
كأن كلام الئاس ججمْع حَوَقه م فاطِني ني إحسانه يتَخْيْرٌ 
© فضيلةٌ اللسان 
قال العباس رضي الله عنه للنبي يك: فيم الجمال؟ قال: في اللسانء وقيل: ما 
الإنسان لولا اللسان إلا مهملة أو صورة ممثلة. 


وذكره بعضهم فقال: لله درّه من عضو ما أصفرًه وأكثر ضرّه ونفعه. 
وقيل: مروءتان ظاهرتان النصاحة والزيك 140 

© موصوفٌ لسانه بالصرامة 
قال النبي 8 لحسان بن ثابت 


ضي الله عنه ما بقي من لسانك فضرب به أرنبته وقال 


(1) خطية التكاح: خطبة مراسم الزواج 

(؟) المقاد: المساقء مصدر قاد يقرد قوداً وقيادة ومقادة (الدابة): ساقها مشى أمامها 

(0) الجمان: اللؤلق. 

(4) الخنساء: هي تماضر بنت عمرو بن الشريدء وهي من الشواعر المخضرمات بين الجاهلية والإسلام 
(انظر ديوان منشورات دار الأرقم) ‏ 

(0) الرياش: الأثاث. 


يله 


والله لو وضعته على شعر لحلقه أو على صخر لفلقه قال الله تعالى : «سَلتوصم بأََِق 
بِدَاو04": ووصف أعرابي رجلاً فقال: أد من ورقة وألين من سرقة . 


قال الغساتي : 
لابين وك تسا كله خُسَامٌ دقيقٌ الشفرَّنيِنٍ عَتَيقٌ 
رقال آخر: 1١‏ 
و عر 3 5 
و أشوّى وقعَةٌ من سانيا" 
وقال آخر: 


محسك ان نماكم بن سطس 

© وصفٌ كلام بالسلاسة9؟ 1 

قيل: لو كان الكلام طعاماً لكان هذا إداما كلام يقطر عسله هذا. والله نثر نغم أحسن 
من نثر نغمء كلام كالوبل في المحل . 

وتكلّم المأمون بكلام حسن في مسألة ثم قال لبعض ندمائه: كيف كان الكلام في 
هذه المسألة؟ قال: كان والله كغيث وقع على أرض عطشة فقال: جوابك هذا أحلى لدي 
من الأمن بعد الخوف. 

وقال المتني : 


إذا ما صافحَ الاسماعَ بؤما”” _مْيسَمَتٍ الفضمائرٌ والقلوبٌ 


قال ابن المقفع: ما زالت بنابيع حكمه تترقرق في معابر الآذانٍ حثى ملأت القلوب 
عقولاً. اللفظ الحسنٌ إحدى النفاثات في القَقدَ 

وقيل ني وصف كلام: إنه يحط الجندل”؟؟ ويثقب الخردل”*©؛ وأنه لدونٌ السحر 
وفوق الشعر 
© لفظ ساعد المغنى في الجودة 

مدح أعرابي رجلاً فقال: كان ألفاظه توالبٌ لمعانيه 

قال الشاعر: 


وقال شاعر: 
نترى لل الجَبَانٍ معتشرت تخيرٌ وشطها صورٌ المعاني 


(1) القرآن الكريم: الأحزاب/ 18 (1) أشوى وقعة: أكد. 
26 السلاسة: اللين والاسترسال (4) الجتدل: الصخر والجمع جنادل. 
(5) الخردل: جمع خردلة» نبات عشبي حبّه صغير جداً وهو من التوابل وله فوائد 
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© مدخ كلام وسَط 
خير الكلام ما لا يكون عاميا 
معجزة» والخروج عن كلام أهل الزمان 2 
قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بن إذا كنت في قوم فلا تتكلم ام من 
سك فيستثقلوك؛ ولا بكلام من هو دونك فيستحقروك 
© مفاضلةٌ الرواية والبديقة 
قال معاوية لعمرو بن العاص : أن آدب منك ؛ فقال: أن للروية وأنا للبديهة وبينهما بون" 
وقال اين الرومي : 
نار الرويّة نَارٌغَْيِرٌ منضِجَةٍ ‏ وللبديهةنائةاثُئلويج 
وقذيفضّلهاقومٌلعاجلها لكته عاجل ينضي مع الريح 
© فضْلُ البديهة وما يحاضَرٌ ب 
قيل: خيرٌ الفقه ما حضرت به؛ ولا خير في علم لا يعبر معكٌ الوادي ولا يعر بك 
النادي . وقال الحطيئة : 
فهذا بدية لا كتحبير تقائلا إدابِمكها أراد القولَ دورّه شضهرا 
وقال المتنبية 
أبلم ما يُطلبٌ النجاحٌ به الطب قتصفلد الععمي الرللُ 
© النهيْ عن التشادق والتقغر وذمهما 
قال النبي : إن أبغضكم إليْ ال 
إياك والتشادق . 
وقال بشر بن المعتمر”* إيَاك والتقعر”"' فإنّه يسلمك إلى التعقيد؛ فيستهلك معانيك» 
ويمنعك من مراميك . 
وقال تشقيق البيان من شقاشِتٍ الشيطان 
وقال النبي يق شعبتان من النفاق البذاء”'' والبيان» وشعبتان من الإيمان : الحياء والعي”؛ 


وقيل: الإيغال””2 في البلاغة 


ون المتفيهقون”” المتشدقون”؟؟. وقال: ف 


(1) الإبفال: مصدر وغل يقل وغولا في الي ٠‏ أي دخل فيه وذهب بعيداًء وأوضل: أسرع» والإيغال الإسراع . 
(7) المتفيهق: الذي يتوسّع في الكلام. 
قأ: اتسع شدقه وهو زاوية الفمء وذلك للتفضح 
بشر بن المعتمر: أحد شيوخ المعتزلة» عاصر هارون الرشيد 
(3) التقفر: التعمّق في الكلام» والتقغر إخراج الكلام من الحلق 
ليناه: الكلام السفيه» السافل . (4) العي: العجز عن البيان 
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وهذا إنما هو لمن جاوز المقدار أو قصّر عنه وكفاك ما قال النبي 25 إن الله يبغض 
يتخلل بلسانه تخللٌ البقرة بلسانها. 


وأنشد العجاج : 5 
أمسى الْقواني مغرِضاتٍ صدّدا 
وأعرابي حاضر فقال: تنخ عن سننه. وإلا تسقط مه كلمةٌ فتشدخك”2؛ وما أجود 
ما قال ابن أبي طاهر: 
إن خيرَ الكلام ماليِْس فيه | عندمنيفهمالكلامكلام 
© ذم جين متقغر 
قيل: أعيا العيّ بلاغة بعي. وقال محمد بن وهيب: 
تشبهْتَ بالأعراب أهلٍ التعجرفٍ فدل على مثواكٌ قُْحُ التكلّفٍ 
لسانٌ عرابيٌ إذا ما صرفكّه إلى لغةٍ الإعراب لم يتصرّفٍ 
وقال أبو الأسود لابن صديق له ما فعلت إمرأة فلان التي كانت تساره وتضاره 
وتماره'"' فقال: طلقها فتزوج بها فلان فخطيت وبظيت فقال أبو الأسود: ما معنى بظيت 
فقال: كلام لم تدر من أي بيض خرج وفي .أي عش درج فقال إن ما لا أعرفه فاخبأه كما 
تخبأ الهرة خرءها ‏ 
© من ارتكبٌ أمراً طلباً للسجع 
خرج عبادة إلى عبادان فقيل : ما الذي جاء بك؟ فقال: لا جمع بين عبادة وعبادان. 
وكان علي بن رستم خرج إلى بغدأد وأسلم فكت ْلَأقلة: كتابي إليكم من مدينة السلام عن 
سلامة وإسلام فقال: أخوه ما خرج أخي وأسلم إلا طلب أن يكتب هذه المسجعة 9" . 


© ما حذ به الع وذئه 
قال أكثم العي أن تنكلم بفوقما تقتضيه حاجتك؛ وقيل: العي معنى قليل يحويه لفظ 
كثيرء وقيل: العي داء دواؤء الخرس» وقيل: لاعي”2 ولا شلل» وتكلم رجل عند معاوية 
وكان ذا عيّ فقال عمر: وسكوت الألكن”*' نعمة فقال معاوية: وكلام الأحمق نقمةء وقال 
النمر بن تولب”©: 
أعذني ربٌ منْ حضرَومَي ‏ ومن نف سٍأعالمجهاعِلاجا 


(1) تماره: بريد تماريه أي تجادله. 
يراعى فيها نمط السججع» والسجع من أبواب البديع وهو وسط بين الشعر وار 
والإفصاح هو العجز عن الإفصاح والبيان. 
(0) الألكن: الذي في لسانه لكنة أي عجمة. 
(3) النمر بن تولب: شاعر جاهلي أدرك الإسلام وشعره جيّد. وهو من بني عكل (انظر الشعر والشعراء 
لابن قتبية) . 


ىم 


© الآفات المعترضة للسان من العيّ 

اللثغة تغيير في القاف والسين واللام والراء: والتمتمة التتعتع”؟© في التاءء والفافاة في 
الفاءء واللغف إدخال حرف في حرف وإياء عني الشاعر بقوله: 

كأنَّقيوآ تَقَفغاإناتشق 

والتلجلج”؟ يقارب ذلك والحَبسة ثقل في الكلام والعقلة اعتقال اللسان والحكلة 
نقصان آلة النطق حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال وأصله في الفحل إذا عجز عن 
الضراب””: وقيل: لا يصفو كلام من يكون منزوع الثنيتين. 
© ما يعرضٌ في بعض اللغات من العيّ 

كشكشكة تميم وهو قلب كاف المؤنث شيئاً نحو؛ فعيناش عيناها وجيدش جيدهاء 
وكسكسة بكر وهي قلبهاء سينا وعنعنة تميم كقوله: ظننت عنك ذاهب والعجرفة جفاء في 


الكلام» واللخلخائية تعرض في أعراب الشجر وعمان والطمطمانية لغة في حمير كقولهم 
طاب امهواءء أي طاب الهواء 
© استعمالُ كل كلام مع الجئس المخصوصي:يه 

قيل: الكلام بذلة ومدخر فمن تكلام نيك البكاية بالمدخر أتعب نفسه؛ ومن تكلم 
وقت المدخر بالبذل هجن نفسه. 
© من خاطبّ عامياً بتفاصح ونذلقٌ 

اشترى رجل من أصحاب يعقوب الكندي جارية فاغتاظت عليه؛ فشكاها إلى 
يعقرب» فقال: جثني بها لأعظها. فجاء بها إليه فقال: يا لعوبة ما هذه الاختيارات الدالات 
على الجهالات؟ أما علمت أن فرط الاعتياصات”؟؟ من الموبقات”*» على طالبي الموقات» 
الباذلين الكرائم المصونات موذنات بعدم المعقولات؟ فقالت الجارية: أما علمت أن هذه 
العثنونات”" المنشرات على صدور أهل الركاكات» محناجات إلى المواسي الحالقات؟ فقال 
يعقوب: لله درّها فلقد قشمت الكلامَ نقسيماً فلسفيآًء فاشدذ يديك بها. فلم يستوحش من 
سفاهتها لما أوردت الكلام مسجّحعاً موزوناً. وقال نحوي لصاحب ب بكم تانك 
البطيختان اللتان بجنبهما السفرجنتان؛ ودونهما الرمانتان: فقال: بضربتان وصفعتان 
ولكمتان. فبأيّ آلاء ركما تكذبان. 


(1) التتمتع: من عيوب النطق وهر التلعثم بحرف الراء (1) التلجلج: التردد في الكلام . 

() الضراب: مصدر ضرب الفحل ضراباً إذ! نكح الأنتى والناقة الضارب التي ضربها الفحل 

(4) الاعتياصات: الاعتياصء» العصيان. (0) المويقات: المهلكات جمع مربق . 
(0) العثتونات: جمع عثنون وهي اللحية 
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وصار أبو علقمة إلى كواز فقال: أعندك + لا فقداء ولا دناء ولا مغريلة الجوانب» 
خضرة نضرة قد مها النارء إن نقرت عليها طنت؛ وإن أصابتها ريح غنت» ولكن بدرهم 
فقال الكواز: دعني من شتمك يا ماضٌ 
© الأحوالُ الذالةٌ على الع 

من العي البهرة وقتل الأصابع» ومسل اللحيةء ولذلك قال: 
ملية ببهرٍ والتفاتٍ وسغلةٍ ومسحة عُشنون وفثلي الأصابع 

وقال ابن المقفع : من علامة الع النكث في الأرض» والإطراق من غير فكرة. 
© المحتبسٌ في كلامه 

قال الشاص: 
كادفي فيه نقفئة صفَلت لسائه فالترّى على حلت 

رك رأ توقيئّه قدقامَمن عطسةعلو شرق 

وقال آخر: 
كأن فيه لففاإذا نطق»##يرمن طول تحبيس وهم وأرّق 

وقال آخر: ١‏ 
ديافيه تُلْفٌ كأن خطِيبت اسراةٌ الشحى في سلجه يتطق 


ويقال: هو عياياء طباقاء 


© اعتذاز محتبس في كلامه 
قال بعضهم: نحن حي فعالٍ ولسنا بحي مقال ونحن بأدنى مقالنا عند أحسن فعالهم 
وقال بعض وفد خراسان: إنا ببلاد نأت عن العرب؛ شغلتنا الحرب عن الخطب 
واعتذر رجل لحبسة فقال يعزب البيا ويعتقمٌ الصواب وإنما اللسان مضغةٌ من 


وقيل لأعرابي: أين فصاحتك؟ فقال: ت بمواطنها بنجد. 

وقال شاعر: 

ارفقْ بعبيك إن فيه بلادةٌ | جبليةولكَالعراقٌ وما 
© المقام الذي لا يستنكفُ فيه من الع والحضر 

سئل ابن داود: متى يكون البليغ عيياً؟ فقال: إذا سأل عما يتمئاه وشكا حبّه إلى من 
يهواه» ثم أنشد: 

بليغٌ إذا يشكو إلى غيره المٌوى وإنهوّلاقاءقغَيِرٌبليمغ 


هد 


وقال بعضهم: موطنان لا آنفٌ من الحضر فيهماء إذا شكوت إلى محبوبي عشقي» 


وإذا سألت حاجة لنفسي . 
ا 


اء والمسيء انتهاء 


ابة ثم غلط في آخره فقال أبو ال 


ترفعت حتى خفتك ثم تخفّضت 


وتكلم رجل فأحسنّ ثم أعاد فأساءء فقال له أعرابي أنلك تسترجع محاسنك. 


© وصفُ كلام غيرٍ مفهوم 


قال اللهتعالى : -حكاية عن فرعون_9أثر أن 


قال الشاعر: 
قلت لما بدَا يجمجمُ في القو 
أن حقاًشبية ماذكرٌ اللَّهُ 
وقال محمد بن صالح: 
يهوي إليّ بأقوالٍيلقَمُها 
يلقَى صداي صفير الطير من فيا 
© المستقبخ إنشائه 
قال عبد الله بن معاوية: 
يزينُ الشعرّ أفواهً إذا نطقت 


وقال أبو خليفة: 
كأنَ الشغْرٌ من فيوٍإذا قت 
© ذم من يطول سكوثه عيا 
قال الشاعر: 
كما 


حبك ين كد ألِى هر مهو و1 كاذ م004 


يمني نا مخ 


قلا أعي مئه شيئاً وهو يسمَعُني7؟ 


فبالبا رهو إنسانٌ يكلمُد 


بالشغرٍ يوماً وقد يزرى بأفواو"» 


قوافيهٍكنيفٌ قد خرَّى فيه 


الضَمتٍ لا في ! 


ووصف رجل آخر فقال: يصلح لصدور المجالس» ونظم الممحافل ما لم يكن كلام . 


© كلماتٌ لأهل المي 


قال الحججاج لأبي الجهمة النخحاس: أتعيبُ الدواب المعيية من جند السلطان؟ فقال: 


(1) القرآن الكريم: الزخرف/ 07 


(1) يجمجم الكلام: لم 
25 لفق الأقوال: موّهها وزخرفها بالباطل 


يهدي: من الهذيان وهو الكلام غير المعقول بسبب فرص أو جنون. 


(4) يزرى: يقال أورى به عابه ووضع من حقه واحتقره واستحق به 


شركتنا في هوازها وشركتنا في مدانيها وكما يجىء يكون. 
قال الجاحظ: طلبت بعضّ أصدتائي في داره فلم أجده فقلت لجاريته: إذا حضر 

فقولي له: إن الجاحظ كان بالباب. قالت نعم الجاحد”" بالباب» قلت: قولي 
الحدقي”" قالت: نعم الحلقيء فقلت: عليك بالأول- 


© المتكلّمٌ بكلام غيرٍ مسق 

دق رجلان على باب نحوي فقيل: نْ؟ فقال أحدهما: أنا الذي اشترى عبد الله كلم 
الآجر. وقال الآخر: أنا الذي أبو يعقوب الجصاص عقد طاق باب هذه الدار. فقال 
صاحب الدار: انصرفا فما أرى لكلاميكما صلة. 

وقال رقبة بن مصقلة : ما أعجزني شيء كما أعجزني رجل قام إلى يوماًوقددخلت المسجدء 
فقال: إني رأيتك فشبهتك بي فأعجبني ذلك لك وأنا فيه متفكر بعد ولا أدري ما معنى كلامه. 
© من جارى غيرّه فلحنّ فأجابه بمقتضّى كلابه 

قال رجل لأعرابي: كيف أهلك؟ قال صلباء أراد كيف أهلك؟ 

وقال الوليد لرجل : من ختنك؟ قال :الحججام. فضحك القوم وخجل الوليد» وإنما 
أراد أن يقول من ختنك؟ 

ومرّ رجل بدار ميت فقال من المكلوقي » فال له رجل : الله فقال له: يا كافر الله 
يموت؟ فقال: لعلك تريد المتوفي 
© من سُئلَ عن نخو فاجاب بمقفئ اللقة 

قيل لرجل: هل ينصرفٌ إسماعيل؟ قال: نعم إذا صلى العشاء فما قعوده؟ وتعرّض 
بعضّهم للطائي حين أنشد: 

وهن عوادي يوسف وصواحيّه 

فقال: إن يوسف لا ينصرف فقال: اصفعه حتى يتصرف . وقال نحوي لأعرابي قال 
أعجبني القصرء بم يرفع القصر؟ فقال: بالآجر والجصٌء وقيل لأعرابي أتجرٌ فلسطين 
فقال إني إذاً ثقوي فقيل أتهمز إسرائيل؟ فقال إني إذا رجل سوء. وقيل: أتهمز الفآرة؟ 
فقال الهرة تهمزها. 

وحكي أن جماعة عند محمد بن بحر اختلفوا في بناء سراويل» فدخل البرقي فقال 
فيم كنتم؟ فقالوا: في بناء سراويل فما عندك فيه؟ قال مثل فراع البكر أو أشدّ. 

وحكي أن أبا سعيد السيرافي سأل أبا الحسن الموسوي وهو صغير: إذا قلت رأيت 
عمراً فما علامة النصب فيه؟ فقال بغضه لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 


(1) الجاحد (لغة) 


': الناكر للجميل أو إل (1) الحدقي : لقب للجاحظ لأنه كان ناتىء العينين. 
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© من أنكرٌ لخناً بتايرة 
مر رجل بأديب فقال: كيف طريق البغداد؟ قال بالحذاء. ثم مرّ به آخرء فقال له: 
كيف طريق كوفة» فقال: من ههنا وبادر فمع ذلك المار ألف ولام تحتاج إليهما وهر 
مستغن عنهما فخذهما منه. وقال رجل لأبي العيناء أثامر بشيأ فقال نعم بتقوى الله وحذف 
الألف من شيأ. وكان رجل يسفي صديقاً له صرفة”2 ويغئي له: 
يديروئني عن سالم وأديرُهم ‏ وجلدهٌما 
فقال: أحب أن تجعل ماك من البيت في القدح . 


© من اعترٌ عن لحنه”" بعذر © 


الأنفٍ والعينٍ سالمٌ 


أباهشامببابك قَدشْمَريِحٌُكتابك 

فقال: ويحك لم نصبت أبا هشام فقال الكنية كنيتي إن شئت رفعتها وإن شئت 
نصبتها. وكتب محمد الأمين. فيما أظن على ظهر كتاب: 

سِفْتُ ظبياً رقيقاً .قي دار يخبى بنٍ 

وكتب تحته: اردت خاقان وخافان لول لِيأء إن شئت 
أسقطته. وقال رجل لآخر ما اشتريت؟_قال: تل . فقال: هل لا زدت في عسلك ألفء 
فقال: وأنت هلا زدت في ألفك ألفا480) 
© من أنكرٌ لخن بطبعه 

اسمع أعرابي مؤ يقول: أشهد أنّ محمد رسول الله بالنصبء, فقال: الأعرابي فعل 
ماذا؟ فهذا علم بطبعه أنه لم يأت بخبر أن. 

وسمع رجل آخر يقرأ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر بفتح الكاف والفاء فقال: لا يكون هذا فقالوا: كفرء فقال: أما هذا فنعم. 
© المُتأذى بلخنه 

قدم رجل على زياد فقال: إن أبونا مات» وأخيئا وثب على مال أبانا فضيّعه. فقال 
زياد: الذي ضيّعته من لسانك أضر عليك مما ضيعه أخوك من مالك . 


غاقا 


نونه وإن شئت 


(1) صرقاً: الصرف: الخالص من أي شي.. (1) اللحن: الخطا في الاعراب ومخائفة وجه الصواب 

(6) العذر المستملح: المستحب والمستحسن 

(4) بيان كلامهما وجوب أن تكون الكلمتان منصوبتين بالمفعولية بحيث يقول الأول: عسلاًء ويقولء 
الثاني: ألفا. 
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ومرّ عثمان (رضي الله عنه) برماة يسيؤن الرمي» فقال: ما أسوأ رميكم فقال 
بعضهم: نحن متعلمين. فقال كلامكم أسوأ من ر, 

ودخل الخليل على مريض نحوي وعنده أخ له فقال للمريض: افتح عيناك وحرّك 
شفتاك إن أبو محمد جالساً. فقال الخليل: أرى أن أكثر علة أخيك من كلامك. وسمع 
الأعمش إنساناً يلحن فقال: من هذا الذي يتكلم وقلبي منه يتألم. 
© المُتفادي في كلام الكبارٍ عن كلام فيه إيهام 

دخل سعيد بن مرة على معاوية فقال له: من أنت؟ فقال: أنت سعيد؛ وأنا ابن مرة. 

وقال السفاح للسيد الحميري: أنت السيّد؟ قال أنا ابن أبي وأمير المؤمنين هو السيّد. 
وسأل رسول الله كك قيس بن سعد: أنت أكبر أم أنا؟ فقال: رسول الله أعز وأكبر وأنا أقدم 
منه في المولد. وقال عمرو بن عثمان لطويس: أيّنا أسنّ؟ قال: لقد شهدت زفاف أنّك 
المباركة على أبيك الطيّب» فلم يجعل الطيب صفة للام تفادياً من سوء ظنّ فيه. 
© وفي ضدَ ذلك 

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي إلله عنه قال لرجل أتبيع هذا الثوب؟ فقال: لا 
عافاك الله. فقال: لقد علمتم لو تعلمون" كلكلا وعافاك الله. 

وتكلم بعض أهل زماننا عنلأ الطائحب/فباله عن شيء فقال: لا أطال الله بقاءمك 
فقال: قل لاء وأطال الله بقاءك فقال : بَعَهمَهَمٍ ما رأينا واواً أحسن موقعاً من واوك 


020 
ومما جاء في مفاضلة النطق والسكوت والمقال والسماع 


© تفضيلُ النطق على السكوت 

قيل لزيد بن عليّ : الصمتُ خيرٌ من الكلام» فقال: لعن الله المساكتة فما أفسدها للسان 
وأجلبها للحصرء والله المماراة''' أسرع في هدم الع من النار إلى يبيس العرفج7©. 

واختصم رجلان إلى سعيد بن المسيب في النطق والصمت فقال: بماذا أبين لكما 
ذلك؟ فقالا بالبيان فقال: إذا الفضل له. وقيل لبعضهم: الصمتُ مفتاحٌ السلامة» فقال 
ولكته قفل الفهم . 

قال الشاعر: 

خَلِقَ اللسانُ لنطقِه وبيانِه ‏ لاللسكوت وذاكَ حظ الألخرس 


(1) الممارلة: المجادلة. (؟4 العرقج: اسم نيات 


فد 


فإذا جلستٌ فكن مُجيباً سائلاً إنّالكلامَيزينُربٌالمجلس 
© الحت على الإكثارٍ من الكلام 
قال حكيم: : لولا سوء العادة لأمرت فتياني أن يماري بعشهم بعضاً. وقال العتابي: 
أقدرٌ الناس على الكلام من عرّد لسائه ال الركضٌ في ميادين الألفاظ . طولُ الصمت حبسة 
وترك الحركة عُفْلة . 
وقال أبو عطاء: 
أقلبه كيلا يكل بحبسةٍ وأبعثهفي كل حووباطلٍ 
© تفضيلُ الصنت 
قال النبي وَك: رحم الله عبداً صمت فسلم: أو قال خيراً فغنمء فجعل الصمت أفضلٌ 
لأن السلامة أصلٌ والغنيمة فرع 


قال الشاعر: 
أقَبِلْ كلامك واستعدٌ من شرّه إنْالبلاء ببفضهمقرون" 
وقال آخر: 

ث بداء الصضصَمت لحيم] للك داءالك لام 


© تفضيل كل واحدٍ منهما في أوانهما والتمدّحَ بهما 
قبل لبعضهم: السكوتُ أفضل أم الَنطَقَ؟ فقال: آلسكوت حتّى يحتاج إلى النطق» 
فإذا احتيج إلى النطق فالسكوت حرام 
وقيل ليونس بن حبيب”: السكوتُ أفضل أم الكلام؟ فقال: السكوتٌ عن الخنا 
أفضلُ من الكلام بالخطاء وقيل: الضراط في أوانه خيرٌ من الكلام في غير زمانه. 
قال الشاعر: 
والصمت أزينُ بالفتى 2 منمنطقفي غير حييه 
وقيل: ربما كان الممت أبلغ من الإبلاغ في النطق مع عدم إصابة الفرصة. 
قال ابن الرومي 
ناهيكَ من صمت بلا عي به وكذاك من لسن بغيرسَفاو» 
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(1) مقرون: أي مرتيط م 

(5) يونس بن حبيب؛ هو يونس بن حبيب لضي [(941 ها )/٠١‏ > (181 ه- 48لام)]: وهر من أقدم 
لنحاة البصريين من شيوخه أبو عمرو بن العلاء والأخفش الأكبرء ومن آثاره: القياس في النحو. 

() المنطق (هنا): الكلام . () اللسن: الفصاحة. 


ولد 


نفعت سكيمشه علية لبن ياه ساوواتينسن تسناة 
وقال ابن علقمة: 

صموتٌ في المجالس غيرُ عي جديرٌ حينَ ينطق بالضوابٍ 
© ذم الإكثار من الكلام 

قيل: من أكثر أهجر. المكثارٌ كحاطب الليل؛ من أطلق لسانه بكل ما يحب كان 
أكثر مقامه حيث لا يحبّ. 

وقال الجريمي: 

وخيرٌ حالٍ الفتى في القولٍ أقصنها بين السبيلَيِنٍ لاعيّ ولاهثْرٌُ 
وقال أياس لخالد بن صفوان: لا ينبغي أن نجتممَّ في منزلك لأنك تحب أن لا 
تسكتء وأنا أحبٍ أن لا أسمع 

© الحثُ على تزك فضول الكلام 

قال النبي ك: رحم الله من أمسّك الفضلَ من قوله. 

قال عبد الله بن الحسين لابنه : استمِنْ على الكلام بطول الفكرء في المواطن”2" الني 
تدعو نفسك إلى الكلام: فإن للقول ساعَاتَيِيرَ خطؤهاء ولا ينقع صرابهاء 

وقيل: من حسب كلامه من عذله/قلق كلامزلا فيما يعنيه 
وقال عبد الله بن طاهر لبعض أتتاتصييبتية“هذًا أما أقللت فضولك أو أقللت دخولك؟ 
وقبل : فضل النظر يدعو إلى فضل القركة» 

© الحثُ على السكوت مطلقاً 


قيل: إن كانت العافيةٌ من مالك فسلّط السكوت على لسانِك. الصمتُ داعيةٌ 
المحبّة. الصمْتٌ زينُ العاقل وسترٌ الجاهل. 
قال الشاعر: 


نو كان من فضّةتكلّمذي النطيٍ لكان السكوتُ من ذهب 
© الحثّ على تدبّر الكلام قبل إبراده0© 
قال الحسن: لسانٌ العاقل من وراء قلبه. فإذا أراد الكلام رجع إليه فإن كان له تكلم 
به وإلا تركه؛ ولسان الجاهل قدام قلبه يتكلم بما عرض له. وقيل: من لم يخف الكلام 
تكلم ومن خافه تبكم . 
قال الشاعر: 
تأمَلْ فلا تستطيعٌرةمقَالَةٍ إذاالقولٌفي زلآتهفارقٌ الفمًا"؟ 
)١(‏ المواطن: أي مواطن أو مواضع الكلام. ‏ (5) إيراده: أي إيراد الكلام بليصاله إلى السامع أو إبلاغه. . 
() الزلآت: الهفوات والسقطات» جمع زلة. 
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وقال بعضهم : ذر الرأيّ الفطير» والكلامٌ القضيب» فلا يطببُ الخبزٌ إلا بائنا. 
© التحذيرٌ من جناية اللسان 

ستل النبي يك عن أكثر ما يُدخْلٌ الناسٌ الثارء فقال: الأجوفان البطن والفم. وقيل 
فيما روي عنه: : وهل يكبّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد السنتهم. 

وكان لقمان عبداً أسود لبعض أهل الأيلة فقال له مولاء 
مضغة فأتا: باللسان. فقال له: اذبح لي أخرى وائتني بأخبث مضغة 


في ذلك» فقال: ما شيم أطيب منه إذا طابَء ولا أخبث منه إذا خبث. 

وقيل: لم يستر من الجوارح”2 شيء كما ستر اللسان» فإنّ عليه طبقتين وسترين. 

وقيل لحذيفة: لم أطلت سجن لسانك؟ فقال: لأنه غيْرٌ مأمون الضرر إذا أطلق. 

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه؛ أنه كان يُمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردن الموارد . 

قال الشاعر: 

كمْ في المقابرٍ من قغيل» لساه ‏ كانث تهاب لقاءهالأقران 

© متكلمٌ بكلام أَذى إلى هلاكه 

بينما المنذر”"2 في بعض متصيّداته إِّ ؤقفنة على يابية فقال بعض أصحابه: بيت للعن 
على هذه الرابية إلى أي مَوَفيخعتصى أن يسيل دمُه؟ فقال: أنت والله 
المذبوح لننظر ذلك؛ وأمر به فذبح. 

ومر ببهرام طائر بالليل فصاح فرماه بسهم فأصابه فقال: لو سكت الطائر لكان خيراً له . 
ِتْ في الجواب والتسرْعٌ فيه 

سأل يهودي النبي يق مسألة؛ فمكث عليه السلام ساعةٌ ثم أجابه عنهاء فقال 
اليهودي: ولم توقفت فيما علمت؟ قال: توقيراً للحكمة 

وقيل: من إمارة الحكيم التروّي في الجواب بعد استيعاب الفهم. 

وقيل: من علامة الحمق سرعة الجواب وطول التمثي والاستغراب في الضحك . 

وقال رجلّ لإياس ليس فيك عيب غير أنك تعجل بالجواب؛ فقال: كم أصبع في 
يدك؟ فقال: الرجل خمسء فقال: لقد عجلت أيضآء فقال: هذا علم قد قبلته فقال إياس 
وأنا أعجل أيضاً في ما قد قبلته علماً. 

© الح على حشْن الاستماعء والممدوح به 
قبل حسنَ الاستماعَ» كما تتعلم حسنَّ المقال: ولا تقطع على أحد حديثاً. 


(1) الجوارح: الأعضاءء جمع جارحة. (1) المنذر: من ملرك الحيرة ولعله المنذر الثالث. 
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وقيل: استمغ. فسوء الإستماع نفاق. وفيل للسائل: على السامع ثلاث أمور: جمع 
البال؛ وحسن الإستماع٠‏ والكتمان لما يقتضي الكتمان. 

وقيل: أساء سمعاً فأساء إجابة. 

وقال فيلسوف لتلميذ له: أفهمت؟ قال: نعم. قال: كذَيْتَ لأن دليل الفهم السرور 
ولم أرك سررت . 

وقيل: نشاط القائل على قدر فهم السامع. 

وقيل: من سعادة القائل أن يكون المستمع إليه فهيماً. 

وقيل فلان في الاستماع ذو أذنين2”7 وفي الجواب ذو لسانين7”. 


وإن حَدَئُوا تالوا بحسي بِيَانٍ 


قيل: من لم ينشط لاستماع حديثك ما رفع عنه مؤنة الإستماع. وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: حدث الناسٌ ما حقتتجيرك بأسماعهم؛ ولحظوك بأبصارهمء فإذا 
رأيت منهم إعراضاً فأمسك. 

وقيل: لا تطعم طمامك من لايشتهيه ويل حدث حديثين امرأة فإن لم تسمع 
فاريغ» أي كنت 
© الحثٌ على إزديادٍ الماع على المقال 

سمعٌ بقراط”" رجلاً يكثر من الكلام» فقال له: إن الله تعالى جعل للإنسان لساناً 
واحداً وأذنين» ليسمع ضعف ما يقول 
© تفضيلُ السماع على المقال 

كان أعرابي يجالس الشعبي”؟» فاطال الصمت؛ فسأله عن ذلك: فقال: أسمع فأعلمء 
واسكت فأسلم . 

وقيل لأعرابي: لم لا تتكلم؟ فقال: حظ لسان الرجل وحظ سمعه له. وقال 
محمد بن المتكدر: لأن أسمع أحب إليّ من أن أنطن» لآن المستمع يقي ويتوقى. 


(1) قوله ذو أذنين: كناية عن حسن الاستماع. (1) قوله ذو لسانين: كناية عن حسن البيان والإفصاح. 

(6) بقراط: أحد كبار أطباء الإغريق الأقدمين ولد سنة 470 ق.مء وكانت ولادته في جزيرة كوس ومات 
في تساليا ولم تحذد سنة وفاته. بعض آثاره مترجم إلى العربية ومنها «طبيعة الإنسان 

(4) الشعبي محذث وراوية في التابعين واسمه أبو عامر بن شراحيل. من نلاميذه أو حنيفة. وكان الشعبي 
مستشاراً للخلفاء. أخذ الحديث عن الإمام علي وعائثة أم المؤمنين وأبي هريرة. مات الشعبي سنة 
6ه 50م 
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© الحثُ على التصامُم عن الختا والتمدّح به. 


قال محمود الورّاق: 
وسمعّك صنْ عنْ سماع القبيح كصونٍ اللسانٍ عن التطت به 
وقال أبو تمّام : 0 5 
ألو سموح لجيج تفع لشيخةوأنايلٌلمتُفقل© 
وقال آخر: 2 5 3 
فتَّى عزلث عئه الفواحشُ كلها 
وقال آخر: 
عي عن الفخخشاء و أمالشائه فعفٌواماطرفهفتًليل9؟ 
وقال الموسوي: 
إذا العدز عضّاني خافٌ خديدي 2 وعِرْضْهآبِنْ من هاجراتٍ قمي'" 
ولهُ أيضاً: 


ولا أعرفٌ الفخشاء إلا بوضفِها 2 ولاأنطقٌ العوراء والقلبُ يُعربٌ 


6ن 
ومما جاء في المذاكرة والمجادلة 
5 
© فَضْلُ المذاكرة في العُلوم 
قال الله تحالى : وَدَكْرَ ين لَ تَهَعٌ الْْينِ4 وقال النبيّ: لفحوا عقولكم 
بالمذاكرة وآستعيئوا على أموركم بالمشاورة. 
وقال ابن المقفع : لا تخل قلبّك من المُذاكرة فيعودُ عقيماً ولا تعفٌ طبعْك من 
المناظرة فيعود سقيماً . 
وقال الحسن رضي الله عنه: حايثوا هذه القلربٌ فإنها سريعةٌ الذثور”'؛ وقال 
المأمون: لا تتقدُ مصابيحٌ الأذهان, إلا بصفرٍ مواردها. وقيل: من أكثر مذاكرة العلماءء لم 
ينس ما علم واستفاة ما لم يغلم 


(1) يمتدح في هذا البيت الترقع عن الصغائر والدنايا من ناحية: كما يمتدح الجود والعطاء مكثياً عن ذلك 
بالأنامل التي لا تقفل . 

0 عف: أي - الطرف الكليل: الذي لا ينظر إلى المحرّمات . 

(5) حديدي (هنا): كناية عن السيف والسلاح ‏ الهاجرات: الأهاجي اللاذعة. 

(4) القرآن الكريم: الأعلى/ . 

(0) الدثور: مصدر دثر دثوراً (الرسم): بني وامحى فهر داثر 
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© المستكثر بمناظرته الفائدّة 
قال رجل لآخر: مناظرةٌ مثلك في الدّين فرضٌ» والاستماع مئك أدب. ومذاكرتئك 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما كذمني أسدي إلا تمنيت أن يمد في حجته لتكثر منه 
فائدتي . 
© الممدوحٌ بإجادةٍ المناظرة 


مدح أعرابي رجلاً فقال يفتحٌ ببيانه منغلقٌ الحجّةء ويسدٌ على خصمه واضحٌ 
المحججة. وقيل: أورد فلان ما لا ينكره الخصمء ولا يدقعه الوهمٌء وما رأيتُ أسكنّ نوراً 


وأبعد غوراً وآخلٌ بأذن حجة 


قال الشاعر: 

إذا قالَ بذالقائلينَ ممَالُهُ ويأخدُمنأكفائهبالمشئة) 
قال العجير : 

من الثمَرِ المُدْلِينَ في كل حُحْجة .. بتشتخصدٍ من حَوْلهٍ الرأيُ مخكم”" 
وقال آخر: 


يتْقارَصُونَ إذا القوا في مجلس سل رام 
كان ذلك من قول الله تعالئ وإ يكم اين 
وقال البحتري: 
أحضرتة حجججاً ل أ 
وقال أبو مسلم: 
يجوبٌ ضبابَ معاني الككلام بِحَذفٍالصَوابِلدَىالْمَجْمَعْ 
وقال بشر بن المعتمر”* لأبي الهذيل عند المأمون بعد مناظرة كان 2 
رأيت وقع سهمي؟ فقال: حلوة كالشهد وليئة كالزبد فكيف ترى سهامنا؟ 
بها قال: لأنها لاقت جماداً. 
© صعوبةٌ الجدال 
قال ابن الراوندي: ما التتصدي للجراب والقِضاب ومبارزةٌ الأبطال بأصعبَ من 


زِلَ مواقِعَ الأقدام 


بْتَ بها عُضعَالجباللأقبِلث 


00١‏ بل سابقهم وفاخرهم ‏ الأكفاء: جمع الكف» وهو المثيل 

02 المستحصد: العقل الناضج ‏ الرأي المحكم: الرأي السديد والصائب 
() القرآن الكريم: القلم/ 51 

(4) بشر بن المعتمر: أحد شيوخ المعتزلة: سبقت الإشارة إليه 


5 


التصدي للجواب لمن أمَك بالسؤال؛ وقال: تحت كلّ «لم2'06 أسد ملم. 
نظريزلموقمٌ الأقدام 
وسئل الشعبي عن مسألة فقال: زيادات وبر لا تنساب» ولا تنقاد لو 
محمد 54 لأعضلت. 
© الدافعُ باطلّ خضمه بحقّه 
قيل: لا تدقع الباطل بالغلية إذا أمكتك أن تدفعه بالحجة . 
وقال ابن عباس عجباً لمن للب أمراً بالغلبة» وهو يقدر عليه بالحججة» فالحجّة دين 
يعقد به الطاعة» وسلطانٌ الغلبة يزولُ بزوال القدرة. 
وقال تعلبة: 
ولربَ خضم جاحدين دوي شذا ‏ تقذى صدورُهمبهترهاترا" 
لقد ظارتهّم على ماساءهم وخسأتُ باطلّهم بحن ظاهر؟ 
وقال آخر: 
ألارتَ خصم ذي فنون علرْئُه ‏ وإنكانألوىيشبهالحقباطِله 
وهذا معنى فول العتابي”؟2: البلاغة بعري وإلياطل في صورة الحق 
© المشاغِبٌ من يشافيه 


قال أبو الأسود: 
فشاغِبئُه حتّى ارعوى وه وكازة وَقدَيمُوي ذو الشغب بغد التحامل*» 
فإنك لم تعطف إلى الحقّ جائراً بمثل خصيم عاقلٍ مُتجاهلٍ 
وقال آخر 1 


وما خصعّ الأَقُوامَ منْ ذي خُصُومَةٍ كمثل بصيرعالممتجاهلٍ 
© القائمٌ في المناظرة مقام الغيب 5 


الئاس مشهووة"؟ 


لمك 

() الخضم: قد يجيء هكذا للأثنين والجمع والمؤنث ‏ الهثر: الكذب والهتر (بالضم): ذهاب العقل 
والهاتر اسم فاعل من هتر (عرضّه): مزّفه. 

(7) ظار (على الأمر): أكرعه عليه خَسَا الباطل: مرده وزجره. 

(4) العقابي: هو كلثوم بن عمرو من شعراء بغداد. رأصوله شاميّة من حلب. كان يجيد الفارسية ويذعب 
3 تزلة . مات سنة 7١4‏ ه (457م) 

(0) ارهوى: ارتدع وعاد إلى الصواب. (5) نواصي الناس: كناية عن صفوتهم والتخبة منهم . 
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فرجته بلسانٍ غير ملتبس2 علدالحفاظ وقلب غير مَرْدودٍ 
8 53000 9 5 5 
وقال حسّان20: 
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدغ لذي حاجَةٍ في القؤل جد ولا مَزْلا 
© الموصوفٌ بإنصاف النظَارٍ لديْه والسكون في مجلسه 
قال أبى تقام : 
نَبْتُ الخطاب إذا أضطكث بِمُظْلِمَةٍ في رخ له ألسُنالأقوام والركبٌ 
لا المنطق اللخي يكو في محافله 2 يوماً ولا حجَةُ الملهوفٍ تُستلبُ؟ 
وقال المتنتي : 
الفاصِلُ الحم لحُكُمَ عَيْ الأرَلونَ به «المظهرٌ الحن للساهي على الذخن7؟ 
وكان أبو الشمر إذا ناظر لم يحرّك يديه ولارأسة. ولا منكبيه حتّى كان كلامه يخرج 
من صذْع صخرة . 
وقال الأنصاري: 
مجالسهُم خفضٌ الحديثٍ وقولهم إذا ما قضُوا في الأمرِ وحيٌ المحاجر 
وقال المتنتي: 


وإذا هو لا يستب خضمان عئله... ٠‏ ولا الصوتُ مرفوعٌ بجدٌ ولاهِزْلٍ 


وهذا منقولٌ من قول الآخر: 
واستب بعدك يا كليبٌ المجلسٌ 
© المدفوعٌ عن حجّجة قوتّة لا تعرفُ لغموضها 
قال ابن الرومي : 
غموضٌ الحق حينْ تذبُ عئه يقللَّناصرَالحنٌ! يَ 
يضل عن الدقيتٍ عقولٌ قوم فتحكملِلمُجلّْعلىالمدقٌ 
وفيل ما دق من الكلام يعجز عنه كثير من الأنام؛ فينسبُ إلى الإحالة وإن كان في 
غاية الجلالة» ولذلك قال أبو 
فصرت أذْل من معئّى دقيقٍ بهفقرٌإلى فم جليل9 


(1) حسّان: أي حسّان بن ثابت شاعر النبي. وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام (انظر سيرته في مقدمة 
ديواته منشورات هار الأرقم) 

(؟) المنطق اللخي : الأعوج - 

290 فصل الحكم: قطع به 


(4) به فقر: أي يفتقر إلى. 


: ينمو. مماقلة: وفي رواية مقادمة 
يَ الأولون به: عجزوا عنه ‏ الساهي : الغافل 


© مدخ الراجع إلى الحقّ في المناظرة 

قال عمر رضي الله عنه: الرجوع إلى الح خيرٌ من التمادي””' في الباطل. وقيل: 
المبطل مخصومء وإن خصم والمحق فالج» وإن خصم. 

وقال عمر رضي الله عنه يوماً: أيّها الناس ما هذه الصدقات التي أحدثتم لا يبلغني أن 
أحداً اتجاوز صداق النبي يك إلا استرجعته منه فقامت إليه امرأة فقالت: 2 
إليك يا ابن الخطاب؛ إن الله تعالى يقول ٍرََاتَثُمْ إِعَدَسْهُنَ يَنَظارًا فَلَا 
كيناه. افقال عمر: أما تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت. ناضلت أميركم فنضلته . 

وقال الشعبنَ: إي لأستحي أن أعرف إلحق فلا أرجع إليه. 

وقيل لم ير أذعن للحجة إذا أزمته من عمرو بن عبيد. 
© المستمرٌ على خطأء وقد بانَ له الصواب 

قال عمارة: أني لأمضي على الخطا إذا أخطات أهون علي من نقض وإبرام في 
مجلس واحد. 

وقال بعضهم: نعم المركب اللجاج بذ التيككاج 
© ذم من تشككك في الضروريات 

قيل: من شك في المشاهداتَفنيسِ” ينام العقل . 

قال المتنبي 

وليسٌ يصحٌ في الأفهام شي إذااحتاجٌالئهارٌإلى دَليل؟ 

حكى المتكلمون أنْ جماعة يلقبون السوفسطائية؛ يقولون: لا نعرف لشيء حقيقة 
ويقولون لما كان أحدُنا يرى الشيء في رقدته فيتصور له بصورة ما يشاهده في بقظت 
ونرى الصورة في الماء ثم لا حقيقة لهاء لم يمتنع أن لا يكون لما نعايته”" ونشاهده 
حقيقة. وذكر بعض العلماء أنه لم يكن قط على هذه الصفة أحد وأن السوفسطائية أنما هو 
شيء من توليدات المتكلمين ومنحولاتهم. 
© ذم القاصر عن المناظرة 

قال الله تعالى: لَأوْمَن د 
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يكوأ ف الْيِلية وَهْرٌ في لصا عَيدُ ميو" و' 
(1) التمادي في الباطل: الإمعان فيه وعدم الارتداع عنه 

(؟) يصور أبو الطيب في هذا البيت تداعي المنطق وهيمنة الباطل معتبراً هذه الظاهرة من أخطر ظواهر 
الاهيار في المجتمع فالنهار لا يحتاج إلى دليل فإذا صار الأمر خلاف ذلك فعلى الدنيا السلام. 

نعاينه: نشاهده عياناً (؟) القرآن الكريم : الزخرف/ 18 


ليل 


البعضهم: كيف رأيت فلاناً في المناظرة؟ فقال: عبياً غبياً» وقال ابن أبي الطاهر في 
المي 
يفرّمنالمناظرإنأتاه ويزْميمنرمَاءمنْبعيلا 

ونحوه؛ ما قيل: فلان إذا تباعد ضبح ضبوح الثعلب» وإذا حضر قبع قبوع القنفذ. 
© ذم المراء””؟ في المُناظرة 

روي في الحديث من تعلّم العلم لأربعة دخل النار ليباهي به العلماء أو يماري به 
السفهاء. أو يأخذ به من الأمراء. أو يستميل به وجوه الئاس إليه. 

قال ابن عباس لمعاوية (رضي الله عنهما): هل لك في مناظرتي في ما زعمت؟ قال: 
وما تصنع بذلك؟ فأشغب بك وتشغب بي فيبقى في قلبك ما لا ينفعك ويبقى في قلبي ما 


لك 


يضرّك. 
وقيل: الناس رجلان: عالم فلا تماره. وجاهل فلا تجاره. 
وقال زيد بن جندب: 
ما كان أغغنى رجالاً ضلّ سعيهثم مي الجدالٍ وأعناهمْ عن الشَمُب 
وقيل: إذا تشاجرت الخصوم طاشدةة ايسجلوع70؟ ونسيت العلوم 
وقيل: من ترك المراء فهم وَعَلئمْ كووئ:عن- النب وةِ: ما ضلّ قوم بعد إِذْ هداهم 
الله إلا بالجدل. وقال سفيان: ما ابتدع قوم إلا أعطوا الجدل 
© الحثٌ علّى السؤالٍ على غير التُعنت 
قيل: إذا جالسْتَ عالماً فسَلْ تفقهاً لا تعتناً 
وقال مسهر: سألتُ مالكاً عن شيء» فقال: لا تسألني عمًا لا تريد فننسى ما تريد . 
وقال النب يك لرجل وقد أكثر من سؤاله تعنتاً: اتركوني ما تركتكم. وقال عليه 
الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
3 اله عن المناكرة ما نكن 
قال ابن المقفع : لا تعرضنَ عقلّك على النّاس؛ ذ اضطرك أمر ف 
الشطرد بيني أمره على القائمة ف جد ضربةٌ غريبة انتهزهاء وإيّاك أ 
مجلس لمم تسبر عقول أصحابه» ف 


كصاحب 
لبتدىء في 


(1) المناظر: اسم فاعل من ناظر (00: أي ياراء وغالبه 
(1) الهراء: الجدال والتزاع واللجاجة. (7) الحلوم: 


يل 


© ذم الجلّبة وخوضٌ الكلّ في الكلام 


: لا يمي إلى الجلبة والنجا إلا من عجز عن الغلبة بالججاج. وقال المأمون 


يا عب إن الصواتٍ في الأسذ لا الأشد"؟ 
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل كان يكثر الصياح والجلبة: احَفِضٌ الصوت فلو نيل 
برقع الصوت لأدركه الحميرٌ والكلاب 
وكان أحمد بن الخصيب إذا ناظر شغب وجلب؛ وربّما رفس من يناظرهء فقال فيه 
بعض المحدثين: يخاطب الخليفة المنتصر: 
قل للخليفةيا ابنَ عم محف “لمكيل وريرة ارال 
قد نال من أعراضنا بلسانِه ولرجلهعئدالصَدهورِمِجَالٌ 
وهذا يقاربُ ما روي أنه شكا إلى المأمون من بعض قضاته؛ أنه يعض الخصومء 
فوقع ليشتق 
وأنشد الأصمعئ: 
حديتٌ بني قرطٍ إذا ما لقيئهم“ كنز والذبا في العرئج المتقارب 
وقال مسلم بن عباس : 
كأن بني رالان إذ جاء جمِمهّهجٍ فراريجٌ يُلْقَى بينهنْ سويقٌ 
© الحثُ على المخالفة ودفمُ الصَوَاتَ بالط 
قالت إعرابية لابنها: إذا جلست مع القوم؛ فإن أحسنت أن تقول كما يقولون. وإلا 
فخالف تُذكر ولو كان بتعليق أير حمار في عنقك. وقال أعرابي: إذا لم يكن لك في الخير 
اسم فارع لك في الشر علماً؛ وقال بعضهم خالف تُذْكرء فقالوا: إنما هو تنكره فقال: 
هذا أول الخلاف. 
© ذم مخالف ألدّ في كلل صواب 
قال الله تعالى : وَثِرَ بي 04 دقال تعالى : بل طر َم تصجُو4 7" وقال 
تعالى : لوَدَا دب لفك سَلتوْصكمْ ياِنَوَ دَاٍ4. 
وقال الشاعر: 


رقيعٌ خصيمٌ في الصّواب كانه برد على أهلٍ الضواب موكلٌ 


(1) الأسة: الأكثر سداداً أي صواباً. 

(5) اشكل: اربط واعقل ‏ رتمال: كثبر الركل» والركل الرفس أو الضرب بالرجل ٠‏ 
0 القرآن الكريم: مريم/ 44 (4) القرآن الكريم: الزخرف/58. 
(0) القرآن الكريم: الأحزاب/14. 


دل 


وقال ديمقراطس: عائم معاند خيرٌ من جاهل منصفء فقال تلميذه: انجاهل لا 
يكون منصفآء والعالم لا يكون معائداً. 

وقيل: كثرة الخلاف حرب وكثرة الموافقة غ 
© المستأذنُ في سُؤال مَسالة 

قال ابن شبرمة لأياس بن معاوية: أتأذنُ لي في مسألة ألقيها إليك؟ فقال إياس: 
استربت بك حين استأذنت» فإن كنت لا تسوء جليساء ولا تشين”2 مسؤولاً فهاتِها. 

وقال أبو العيناء: لعبيد الله: أسأل أم أسكت؟ فقال: إن سألت أفدت وإن سكت 


© شروط المناظرة 

اجتمع متكلمان؛ فقال أحدهما: هل نك في المناظرة؟ فقال: على شرائط أن لا 
تغضب. ولا تعجب, ولا تشغب. ولا تحكمء ولا تقبل على غيري وأنا أكلمك؛ ولا 
تجمّل الدعوى دليلاً» ولا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك إلا جوزت إلى تأويل مثلها 
على مذهبي؛ وعلى أن تؤثر التصادق. وتنقاداليلتتعارف وعلى أن كلامنا يبني مناظرته على 
أن الحقّ ضالئُه والرشدٌ غايته. 

وقال أبو يعقوب الخطابي لجلسائه: يمآ اجتمعثُمْ للادب لا بجوار ولا نسبء فوفوه 
حقه ولا تثلبوا أحداً. فمن ثلب ثليتوإياكم والمراء ني الأديان فإنها مفسدة بين الإخوان» 
ونقص عند أهل الزمان. وعليكم بالأصول» "رلا تكثروا فتملوا واستريحوا إلى ما يوافق من 
الأدب؛ فإنه غض أبداً غير مملول» ولا تتجاوزوا في النحو قدر الحاجة؛ فغاية الحاذق فيه 


معروفة . 
0 كان يعقوب الخطابي إذا جلس إليه أصحابه يقول: اعفونا من ثلاث وخوضوا 
فيما شلعم : لمات جلف وأن تقولوا فلان خير من فلان» ومن ذكر القدر. 
6 تلح قيرب فسان © 
قال مسلمة بن عبد الملك: ما أوتي العبد بعد الإيمان بلله شيئا أحبٍ إليّ من جواب 
حاضره لأن الجواب إذا كان بعد نظر وتفكره لم يكن بشيء ألم تسمع قوله ت تعالى: ؤَألم 
كد إل الك ع 45 إلى فونه: تيت ألى كل104. وقال 


عمرو ابن العاص: ما اتقيت جواب أحدٍ من الناس غير جواب ابن عبّاس (رضي الله عنه): 


(1) الاتشين: لا تعيب. 
(7) بريد بالجواب الحاضر: الجراب الذي يأني عفر الخاطر بالبديهة ودوتما تدبّر أو إطالة نظر. 
(5) القرآن الكريم: البقرة/ 584. (؛) القرآن الكرهم : البقرة/ 788. 


1 


لبداهته. وقال الحججاج: من لم يخف الجواب تكلّمء ومن خافه تبكم. 
قال الشاعر: 
ما أحرٌ الكلام يرحمك الله ولكن أحرٌ مثه الجوابٌ 
© إضجاغ ١‏ 2 والاعتمادُ عليها في الخطاب 
وما جاء من الأجوبة الجيّدة فهي مذكورة في أمكنتها المختضّة بها. كانت العرب إذا 
اجتمعت للمناظرة والمفاخرة يضجعون قسيّهم ويعتمدون عليها. 


وقال الحطيثة في مر 
أمْ من لِخَضْمٍ ُضْجِعِينَ قسيِهُمَ | ميل خَدردْمُمْعِظامالمَفْخرٍ 
وقال: 


إذا اقتسمَ الناسٌ فضلَ الفخارٍ أطْلّنا على الأرض ميِلَ العّصا 
إلى 
ومما جاء في وصف,الشعر والشعراء 
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© الرخصةٌ في نشج ج الشعر وإنشاده 
قال النبي يق لحسان بن ثابث تمر الاش معك . وقد مدحه غيره شاعر 
فحباء وأجازه'”2. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما شاعرين وعليٍ رضي الله عنه أشعر 
منهماء ولما قال الجعدي فيه و 
بلغنا السما عن جذنا وجدرينا وإنالنرجوفوقَذلك مظهرا 
قال له النبي يَقي: إلى أين؟ فقال: إلى الجئة يا رسول الله قال و: لافض فوك . 
وروى أبو الغطريف الأسدي عن جذه قال: عدنا رسول الله يل في مرضه الذي مات 
فيهء فسمعته يقول: لا بأس بالشعر لمن أرادٌ انتصافاً من ظلم واستغناة من فقرء وشكراً 
على إحسان. 
وعاب بعضٌ الناس الشعر عند ابن عبّاس؛ وكان قد قام إلى الصلاة فقال: 
إن يصدق الظَيِرٌ ننك لميسا 
ألم قال عقيبه: إل اص سحل في العا . وقال أبو بكر رضي الله عنه كنت عند 
: أشعر وقرآن؟ فقال هذا 1 


© جوارٌ إجازةٍ الشعراء 
قال النبي يكل: إعطاء الشعراء من بر الوالدين. وقال يق في شاعر مدحه وعاتبه في 
بعض ما فعله: اقطمُوا لسانه يعني بالعطية . 
وأعطى الزهري شاعراء فقيل له في ذلك: فقال: إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. 
وحرم الشعراء الحجّاج في أوّل مقدمه العراق» فكتب إليه عبد الملك: أجز الشعراء فإنهم 
يجتبون” مكارم الأخلاق ويحرضون” على اليرٌ والسخاء- 
قال الشاعر 
ونواالقريضٌ فإله ياسم في المواسم” 
الشعِرٌ جامعةًالمفا اتا 
© منفعةٌ الشّعر 
قال الحجاج للمساور بن هند لم تقول الشعرء فقال: اسقي به الماء وارعى به 
الكلاء وتقضى لي به الحاجة. وإن كفيتني تركته 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الشعر يسكن به الغيظٌ» وتطفأ به النائرة» 
ويتبلغ القوم ويعطى به السائل 
وقال: نعم الهدية للرجل الشريظ الاتيات] يعدّمها بين يدي الحاجة يستعطف بها 
الكريم ويستنزل بها اللثيم 
وقال عبد الملك تعذمو! الشمر فقي ملؤان: 
وقال ابن الرومئ 
وما المجِدُ لولا الشعرٌ إلا معاهنٌ وماالئاسإلاأعظمٌنجراتٌ 
وقال أبو تمام الطائي: 
ولولا خلال سئها الشعرٌ ما درث بغاةٌالعلا من أين ثُؤتى المكارة©؟ 
٠.‏ حم نجه والتكشب ي ‏ 
قال الله تعالى : لوَأشُمَرَ ينََعُّهُمُ ألْعَاوّن4”*'. وقال وَل: لأن يمتلىء جوف أحدكم 
قيحاًء خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً. وقال #له: شرّ الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه. 
رقيل: لا تؤاخي شاعراً فإنه يمدحك بثمن» ويهجوك مجاناً. وسثل بعضهم عن حوك 
الشعر فقال: هو أسرى”” مروءة الدني وأدنى مروءة السري. 


ولشاوىء تُتقى . 


(1) يجتيون: يصطفون ويختارون. 1) يحترضور 
() القريض: الشعر ‏ يدعو إلى صون الشعر لأهميته وخطورته في حياة الفرد والجماعة. 
(4) بغاة العلا: الذين ييتغون المجد (0) القرآن الكريم: الشعراء/ 48 


50 أرق مروتة: أكثر مروعة وستغام 


وسئل عوف بن أمية السكوتي عن نسج الشعر فقال: إن جددت كذبت» وإن هزلت 
أضحكت؛ فأنت بين كذب وإضحاك. 

وقيل للبيد: لم لا تقول الشعر؟ فقال: في سورة البقرة وآل عمران شغل عن الشعر: 
الكلبُ والشاعرٌ في منرلٍ | فلي ت|ني لمأكن شاعِرًا 
هلله وإلا بايط كقّه يستطعهٌالوارةوالصديرًا 
وقال: ما أجد آكلاً للسحت”"2: ولا أوضع ولا أطمع وأطبع؛ وأقل نفساً من شاعر 
متكسب بشعره . 

وقال الحسن رضي الله عنه في الفرزدق” حين أوعده بالهجاء: هذا الذي جعل 
إحدى يديه سطحاً والأخرى سلحاًء فقال: إن أصلحتم سطحي وإلا رميتكم بسلحي. ولما 
حبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيثة بسبب الزبرقان ثم عفا عنه. قال: إياك 
والشعر فأخرج لسانه وقال: ما لأولادي كاسب غيرء””'. قال عمر: فلا تهجهم. فقال: إن 
لم أهجهم لم يفرقوني”؟ فلا يعطوني . قال: فس الكسبُ كسبك 
© تعظيمُ الشعر 

مرّ الفرزدق بمؤدب. وكان ينشد عِلبَميي مكل الشاعر 

وجلا السيول عن الطلول كانها وو تجة مغوئها أقلاثها 
فنزل وسجد فقال المعلم : ما ته ؟افقال :جه يبيد الاشعار نعرفها كما تعرفون 
سجدة القرآن. 

ولما قدم أبو تمّام على الحسن بن رجاء؛ فأنشده قصيدته فيه حتى انتهى إلى قوله: 
لا تُذكري عطلَ الكريم من النى فالسبْلُ حزبٌ للمكانٍ العاني”© 

قام قائمآء وقال: والله ما سمعتها إلا رأنا قائم؛ لما تداخله من الأريحية فلما فرغ 
قال: ما أحسن ما جلوت هذه العررس . فقال أبو تمام: لو أنها من الحور العين لكان 
قيامك أوفى مهر لها. 


0 


(1) السحث: ما خبث وقبح من المكاسبء الحرام . 

(؟) أحد شعراء المثلث الأموئي والآخران هما الاخطل وجرير. 

(7) قوله: ما لأولادي كاسب غيره؛ يعني أن لسائه هو سبب كسبه رزقهم فالناس يعطونه خوفاً من هجاته 

(4) يفرقوني: يخافوتي. 

(5) هذا البيت من معلقة لبيد بن ربيعة: وفيه يقول: بأن السيول كشفت عن الأطلال: فبدت كأنها ير أي 
كتابة تجذدها الأقلام . 

(5) يقول أبو تام للتي نفت عنه الكرم لأنه ليس غنياً: إن الكريم أشبه بالقمة العائية التي لا يستقر علليها 
الماء كما لا يستقرٌ المال في يد الكريم وهو لذلك عَاطِل عن الغنى. 
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© ما استحبّة الأكابرٌ من فرص الشّعر 

قال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم: إنك قد لهجت بالشعر فياك وا 
فتعرٌ شريفة؛ والهجاء فتهجن كريماً أو تثير لثيما؛ وإيَاك والمدح فهو كسب الأنذال. ولكن 
افخر بمآئر قومك وقلْ من الأمثال ما تزين به نفسَك وتؤدب به غيرّك. وإن لم تجد من 
المدح بدَاً نكن كمالك المرادي حين مدح فجمع في المدح 
فقال: أحللت رحلي في بني ثعل» إن الكريم للكريم محل. 

قال الشاعر: 

غل قريضك بال يب وبالفكاهة واليزاح”© 

1 ماد القَوْمالنفعا موطالبَأًنئيِل ل الماح 
© مدخ جماعةٍ من الشعراء وتفضيلٌ بعضهم على بعض 

ذُكر امرؤٌ القيس عند النبي يَف فقال: ذاك رجل مذكور في الدنيا منسيْ في الآخرة» 
يجيه يوم القيامة وبيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار 


نفسه وبين الممدوح» 


قال الأصمعي: ما رأيت خمسة من 'الْعَلمَاةرقط إلا وأربعة منهم يقدّمون امرأ القيس 
ولا أربعة إلا وثلاثة منهم يقذمونه. 


وسئل بعضهم من أشعر العرب: فَفَآلَ: امرؤ القيس إذا ركب”؟. والأعشى إذا 
طرب” وزهير إذا رغب”2» والتابة | 


وكان أبو عمرو يكثر وصف النابغة الذبياني وطبعه وحسن ديباجته؛ ويقدّمه بعد 
امرىء القيس . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: ني عمر رضي الله عنه؛ وأنا أسايره: أنشدني 


دين الشعر ب الغزل ‏ السماح: الكرم والعطاء 

(؛) أشعرهم إذا ركب أي أشعرهم إذا ركب فرسه فقد كان أوصف الجاهليين للخيل والتساء؛ وقد أعجب 
نفاد بأياته في معلقته التي وصف بها الجواد ومنها قوله 
عانق سيق معَبرنَمَ) كجلمود صخر حظه السيل من مل 

(0) وقوله: والأعشى إذا طربء شربه الخمر فهو إذا شربها طرب وتحركت شاعريته 

(5) وفوله: وزهير إذا رغب أبي سلمى كان إذ! أعجب بالممدوج وحرّك العطاء مكامن 
نه يجو يلقت 

(00 آما قوله: وا رهب فتفسيره متصل بخبره مع الملك التعمان الذي كان أهدر دمه إثر وشاية. 
اتهمته بالمتجردة امرأة الملك» فانبرى التابغة يعتذر للنعمان ويرةٌ التهمة عن نفسهء فحرك الخوف 
شعوره فأجاد في هذا اللون من شعره 


ا : من هو؟ فقال: هو زهير. إنه لا يعاظل بين الكلام ولا يبغ 
"2 ولا يمدح الرجلّ إلا يما يكون في الرجال؛ قال أبن سلام: ا 
٠‏ إلا أتى به في هذا الكلام. 

وكان معاوية يسمّي الأعشى اصناجة العرب:29 يعني أنه يطربٌ إطرابها . 

وقال محمد بن سلام ؟ سألت همر بن مما انيمي من أشعر الناس) فقال: أوس بن 
حجر" وأبر ذقيب””) فلت أليس النبي ب يقول يجىء امرؤ القيس يوم القيامة وبيده 
لواء الشعراء؟ فقال: اللواء إنما يكون مع دوا 

وذكرٌ قوم جريراً والفرزدق: فقال بعضهم: جرير كان أنسبهما وأسهبهما. 

وسئل آخر عنهما فقال: جربر يغرفُ من بحر”"©؛ والفرزدق ينحت من صخرا 
فقال الذي يغرف من بحر أشعرء وقال مروان بن أبي حفصة: 

ذهب الفرزدقٌ بالفحَار وإلما ‏ حلوٌالكلام وميه لجرير 

ولقد هجا نامض أخطل تغلب وحوى اللّهى بمديجه المشهورٍ 

كل العلاثةٍ قند أبرٌ يمدحه ب #تمرهجاؤه مد سار كل مسير 
© الممدوحٌ بإجادةٍ نسجه والتمذح بذلك ##وإلحك/عليه 

ذكر عند أبي بكر رضي الله عنه الْشَعرَآة:“فقال: أشعر الناس النابغة أحسنهم شعراء 
وأعذيُهم بحراً وأبعدهم غوراً. 

وقول عمر رضي الله عنه في زهير من هذا الباب وقد تقدم آنفاً. وقيل: فلان إذا قال 
أسيع. وإذا مدح رقع وإذا هجا وضع . . وسثل البحتري عن أبي تمام» فقال مدّاحة 
نواحة4 ٠‏ عدي بن الرقاع 

وقصيدة قد بت أجمع بيئها ‏ حتىأقرّمميلهاوسناتها 


ل 


كك 


(1) بعاظل: المعاظلة هي تعقيد الكلام والإنيان بالرجبع من القرل 

(1) الحوشي: الغريب . 

(5) صتاجة العرب: لقب غلب على الأعشى لأنه كان يطوف في أحياء العرب فيمدح كبار القوم فيسبر شعره ين 
القبائل والصلاجة (صيغة فعَالة) صاحب الضنج وهو من آلات الطرب ذات أوتار» والضنج : الطبل. 

(4) أوس بن حَحجر: من شعراء الجاهليّة وهو أحد المعمّرين عاش نصواً من تسعين عاماً 
اللميلاد. 

(0) أبو فؤيب: هو أبو ذؤيب الهذلي. أحد شعراء الجاهلية والإسلام. شارك في فتح إفريقيا ومات في 
عصر سنة 6اله 06144 

(3) يغرف من بحر: كناية عن سهولة شعره وسلاسة نفظه . 

0 ينحت من صخر: كتاية عنا في شعره من العتائة وشدّة الأسر والغريب 

(4) مذاحة ناحة: أي يجيد في مدحه ورثاته. 


نظرٌ المثقّفٍ في كُعوبٍ قناتهو | حىيقيمَثقائهمنآته؟ 
وقال يزيد بن الحكم؛ متهكماً بحمزة بن بيض: إنك لأستاذ الشعر. فقال: إني 
لأدق الغزل وأصفق النسج وأرق الحاشية 
ويقال: شعر مخشوب إذا كان جديداً لم يثقف. وقال ابن مقبل: إني لأرسل القوافي 
عوجاًء فتأتيني وقد ثقفتها. وقيل: استجيدوا القوافي فإنها جراز””© الأشعار. 
© الموصوفٌ بالسّلامةٍ من الشّعر 
قال أبى تام : 
يودُ وداداً أنّ أعضاءً جسيه إذا أنشدت شوقاًإليهامَسامِمُ 
وقال إبراهيم بن رجاء: يطيب بأفواه الرماة سماعها. وقال الناشي : 
إنما الشعرٌ من تحصل من قب .ل ظهور الأقوالٍ في الأذكارٍ 
فانى لفشظهيطابئٌمغنا ‏ 5ُبحشنالإيراهٍ والإصدارٍ 
مطمع مؤيس قريب إلى الفه :رم بعيدُ الأفوار ضاحي القرارٍ 
وقيل لمعتوه: ما أجود الشعر؟ الْقافين:ماأدلَ/صدره على عجزه. ولم يحجبه شيء 
دون بلوغه. 
© شامرٌ رديء التشج 
أنشد رجل شعراً فقال لصاحبه: كيف تراه؟ فقال: سكر لا حلاوة له 
وأنشد عمارة شعر أبي العتاهية فمجه”" سمعه وقال: هو أملس المتون قليل العيون. 
وما كان مثله من الشعر يسمى مغسولً 
وأنشد رجل أعرابياً شعراً وقال: هل تراني مطبوعاً؟ فقال: نعم على قلبك 
وأنشد رجل الفرزدق شعراً وفال: كيف تراه؟ فال لقد طاف إبليس بهذا الشعر في 
الناس فلم يجد أحمق يقبله سواك. 
وقال شاعر: 
وأبو الدفاتر لايزالُ يجيثنا بقصيدةقدقالهامنْدة 


ذ؛ من الجرز وهر لحم ظهر الجمل؛ وقوه: جوز الأشعار كاية عن كونها عمود الشعر م 
60 طرحه ولم يستحسنه. (4) الحول: العامء السنة. 
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وقال أبن أبي عيينة: 
أقمْتٌ حؤلاً على بيتٍ تقوّمَةٌ 
© شعرٌ رديءُ النسج 


فلمْتصِبْ وسطأًمئه ولاطرّفاً 


أنشد ابن الأعرابي : 
وشعرٌ كبَّعْرٍ الكبْشٍ فَرّقَ بيكه السان دعي في القريضٍ د يل 


إنه يقول الشعر وابن عمه. وفي مثل هذا الشعر. 


وبعضٌ ريض الشمر أولادُ علّة يكذلسانَ الناطتٍ المتحلْظٍ 
وقال ابن ١‏ ج90 ١‏ 
فمنْ كان يحزي العطرٌ دكانُ شعره 
وقال الجماز: 
كأنٌ أشعارًه إذا انعقدتٌ 
© نه المسيء عن نشجه 
قيل لابن المقفع: لم لا تقول التَتَصَنَ؟آقَان: لأن الذي أرتضيه لا يجيبني» 
والذي يجيبني لا أرتضيه . وعر ضرع على إديي شعراً فقال: أخباء كما تخبا 


فشعري بيشا مستراح ومخرج 


الهرة خرءها. 
وقال شامر: 
لاتعرضن الشغرٌ مالم يكن علمكفي بحرهءبخراً 
فلا يزالٌالمرة في فُسْحَةٍ منعقلهمالمْيملشِغراً 


وقال الوائلي : 
وحاطبٌ ليلٍ في القّريض زجرتة 
إذا أنتَ لم تقير على در لبه 


وقلتُ له قولٌ الفصيح المجَاملٍ 
فدغه ولاتعرض لحصباء ساحل © 


ي: المدعي» ودعي الفريض المتطفل في باب الشعر. 

أحد كبار شعراء الرجز في العصر الامو 

000 ابن الحجماج: هر عبد الله بن الحجاج أحد الشعراء الصعاليك. وكان يزيد عبد الله بن الزبيرء وحين 

الزبير استرضى ابن الحتجاج عبد الملك فعفا عنه وأثابه. 

(4) الدرّ: اللولؤ- ولج البحر: أمواجه - يقول: إذا لم تكن قادراأ على الغوص في لجج الشعر 
فدعك من حصى ساحله أي ابتعد عن سفاسف الشعر إذا أعوزتك الشاعرية 


الل 


© مفاضَلةُ البديهة والرويّة ومدخ الطبع 
قال ابن الرومي في الحكم بينهما: 
نال اتروئة نار عر متميجة ‏ وللبليوة نارّذاث تلريح 
وقذيفضلهاقومٌ لعاجلها ‏ لكتهعاجل ينضي معٌَالريح 
وقال معاوية لابن العاص”'؟: أنا آدب منكء فقال: أنا للبهدية وأنت للرويّة؟, 


وممًا يؤكد تفضيل البديهة قول العبدئْ في وصف البلاغة: أنْ تصيبٌ فلا تُخطىء 
وتعججل فلا تبلىء. وقيل: خير الفقه ما حاضرت به. 
وقال الحطيئة 
فهذا بدية لا كتحبير قائلى إذاماأرادالقولَززرهشهرا 
واجتمع ابن مناذر وأبو العتاهية» فقال أبو العتاهية: كم بيتأ تقول في اليوم؟ قال؛ 
مقدار عشرة أبيات. فقال أبو العتاهية: فأنا أقول مائتين. فقال: فإنك تقبل من شيطانك 
انحو: ألا يا عتبة الساعة: أموت الساعة الساعةءٍ ولو أن أني أقول مثل ذلك لقلت || 
قال المتنتي : 
أبلعُ ما يطلب النجاحبَ الِطئِعٌ زعند التعمُن الل 
© المعتلرٌ لرفض طريقة من اشع 
قيل لنصيب29؟: إنك لا تحسن الهجاء. فقال: من ذا الذي لا يحسن مكان عافاه الله 
أخزاه الله» ولكئي رأيت الناس ثلائة رجال: رجلا / أسأله فلا ينبغي أن أهجوهء ورجلا 
سألته فمنحني وهو الممدوح؛ ورجلا سألته فلم يعط . فنة لنفسي أحق بالهجاء إذ سوّلت لي أن 
أسأله. 
وقال عبد الملك للعججاج: بلغني أنك لا تحسن أن تهجرء فقال: من بقدر على 
تشييد أمكنة يمكنه إخرابهاء فقال : ما يمنعك من ذلك؟ قال : أن لنا عزّأ يمنع من أن تظلم 
وحلماً يمنع من أن نظلم. نعلام الهجاء؟ فقال: كلامك أشعرٌ من شعرك 


(1) ابن العاص: أي عمرو بن العاص 

(1) الروئة: إطالة النظر والقدرة على التأمل في طبيعة الأمور 

(7) معناء أن مجاوزة الحذ والمبالغة سبيل إلى الزئل والخطأ فالنجاح وليد ما يفعله الإنسان بطبعه وئيس 
وليد التكلف. 

(5) _نصيب: من شعراء الحجاز في العصر الإسلامي: وهو نوبى الأصل وأسود اللون» وكان مولى لكناني 
من أهل ودَانَ قرب مكة. وقد اتصل نصيب بعبد العزيز بن مردان بمصر فحرّره فحفظ يده ومدحه 
(انظر الأغاني :74/١‏ والشعر والشعراء والموشح للمرزياتي). 
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قال جرير: ما عشقت قط ولو عشقت لشببت» فإذا سمعت العجوز بكت على ما 
ابهاء وإني لأرى الرجز مثل آثار الخيل في الثرى: ولولا أن سبق إليه غيري 


افات من 
لأكثرت منه. 

وقبل لأبي بعقوب: شعرّك في مرائي الحسن ليس كشعرك في مدحه؛ فقال: 
شعر الوفاء من شعر الرجاء. 
© المهجو بأنه ينتجلٌ الأشعار 

قال أبو هفان: إذا أنشدكم شعراآء فقولوا أحسن الناس. ونظر أبو تمّام إلى 
سليمان بن وهبء وقد كتب كتابآء فقال: كلامك ذوب شعري. 

وعرض رجل على ابن الجلاب قصيدة للمتنبي وادعى أنه قالهاء فقال ابن الجلاب: 
هذه للمتنبي. فقال الرجل: هي قصيدتي ومسوةتها عندي. فقال ابن الجلاب: قمبيضتها 
للمتنبي عندي . 

وقال الصاحب لرجل عرض عليه شعراً: لو حللت عقاله تحق باربابه. 

وتال أبو محمد بن المنجم: أنشدت أبا القاسم الزعفراني قول الصاحب. رق 
الزجاج وراقِت الخمرٌء (البيتين) فقال: لحثيٌإلله قائلهما فقد سرقهما من أبي نواس» 
فقلت: هما للصاحب . فقال: لعن الله .أب ناس ققدم سرقهما من مولانا الصاحب. فقلت 
كيف سرق أبو نواس من مولانا الصاحبافقال: .دعا من هذا ما سرق إلا منه. 
© السالبُ غيرّه شغراً قهراً 

وتف الفرزدق على الشمردل فاستنشده شعراً فأنشده: 

وما بِينَ من لم يعطٍ سمْعاً وطاعة وبين تميم غيرُ جز الغلاصم'؟ 
فقال: والله لتتركنّ لي هذا البيتء أو لتتركن عرضك» فقال: خذه لا يارك الله لك 


افيه. 

وقال رؤبة: خرجت مع أبي فقال في الطريق أبوك راجز وجدّك وأنت مفحم فأنشدته: 

كم قذْ حسَزنا من عذرة عنس 

حتى أنيت على آخرهاء فقال: اسكت فض الله فاك. فلما انتهينا إلى سليمان أنشده 
إيَاها فأمر له بعشرة آلاف درهم. فقلت له في ذلكء فقال: سر فآنت أرجز الناس. فسألته 
أن يجعل لي نصيباً مما أعطى فأبى. ودخل ابن زهير على معاوية فأنشده 

لعمرّك ما أدري وإني لأورجلٌ على ينا تغدوالمنيةٌأوّل 
(الأبيات) وهي في الحماسة فقال له معاوية: عهدي بك لا تشعر. فما لبث أن دخل 


القطع ‏ الغلاصم: جمع الغلصمة: اللحم بين الرأس والعتق ‏ 


يننا 
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معن» فأنشده هذه الأبيات. فالتفت معاوية إلى ابن زهير فقال: كيف انتحلتها فقال: إن 
معناً أخي من الرضاع وأنا أحى بهذا الشعر منه 
© التواردٍ في الشَمْر وادعاء ذلك 
التواردُ أن يتفق الشاعران في معنى» من غير أن يسمع أحدُهما بمقالة الآخر. وسئل 
أبو عمرو بن العلاء”'2 رحمه الله تعالى: كيف يتفق الشاعران؟ فقال: عقول رجال توافت 
على ألستتها. 
ولأحمد بن أبي طاهر يعتذر لشعر ادعى البحتري أنه سرقه منه: 
الشعرٌ ظهرٌ طريي أ ٍ 
وربّما ضع بين الركب منهيّجه وألصوّالطنبٌ العائي إلى الطنبٌ 
وقال آخر وقد أتى سلطاناً يمدحه فحرمه وزعم أنه مسروق: 
وهبْني سرقتُ الشعرّ ثم مدحثّه أماكانٌَيؤتيني عليِهِجَزائِيا 
وقال أبو المضاء: 
لو أن جريراً جاءه في زماني7وأنشده شعر لقال تنخلا 
وقال أبو تمام في مدح شعر غير لسرلا 
منزهةٌ عن الشرقٍ المورى - مكرمة عن المعنى المُعَارٍ 
© شعرٌ أعاده قائلة في غيرٍ الممدوحٌ 
أنشد أبو القاسم بن أبي العلاء يوم شعراً كاتب به رئيساً وكئا سمعناه منه قبل. 
فعوتب في ذلك فقال: أنا نظمته أقلد به من أشاء. 
وكان قد وقع إلى أبي الفضل بن العميد قصيدة المتنبي التي أولها 
أغالبُ فيك الشوقُ والشوقٌ أغلبُ9؟ 
فلما ورد عليه مدحه بها وبدل قوله: 
أبا المسكِ هل في الكأس فضل أناله فإني أغتي ممْدُ حين و' 
فجعله أبا الفضل . فلما أنشدها استطال وتكبر وأظهر إعجاباً بها فقال أبو 


فمله منشعبٌ أو غيرٌ 


(1) أبو عمرو بن العلاء: أحد أثمة اللغة والأدب في العصر العبّاسي. 

(1) مطلع قصيدة قالها المتنبي في مدح كافور الإخشيدي في مصر سنة 741 ه (488م). قبل فراره إلى 
العراق واتصاله بابن العميد. 

(©) أبا المسك: كنية كافور. وقد عيب المتنبي بهذا البيث لما فيه من الاستجداء والتذلل وهما يناقضان ما 
عرف عنده من الترقع والإباه 
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الفضل لبعض ندمائه أخرج هذه القصيدة لينخفض فقلما رآها تبنم وخجل . 
© شعرٌ يدل على همّة قائلهٍ وحاله 
قال المأمون يوماً لمن حضره: أنشدوني بيتاً لملك يدل عليه بيته وإن لم يعرفء» 
فأنشد: 
أمِنْ أجل أعرابية حل اهلها جيوبّالفلاعيناكتبتّدرانٍ 
فقال: ما بدل هذا على أنه لملك؛ بل يجوز أن يكون هذا تسوقة من أهل الحضر. 
ثم قال: الدال على ذلك قولٌ يزيد بن عبد الملك: 
اسقني من سلافٍ ريق سليمى واست هذا النديمَ كاساً عقارا9؟ 
فإشارته إلى النديم تؤ» 
وقوله: لي المخضٌ من وُدَهم» ويغمرُهم تائلي 
وقال صالح بن حسانء للهيثم بن عدي: أعلمتَ أن النابغة الذبياني كان مخلثاً؟ 
فقال: ما علمت ولا سمعت. قال: فكيف قِلت؟ قال لقوله: سَقَطً النصيف ولم ترد 
إسقاطه. (البيتين) والله ما بحسن هذه الإشيلؤ إلابمتعولث. فسمع ذلك رجل من قيس فقال: 
بل صاحبك الأعشى”" هو المخلث حي بقزلاة 
قالث هريرة لما جنث زائِوّها ويلي عِليِك وويلي مئك يا رججلٌ 
الابغ في الذعر بغد أن كان مكل 
قال السهد الحميري” ”": رأبت رسول الله كه في المنام؛ كأنه في حديقة سبخة 
فيها تخل طوال؛ وبجنبها أرض كأنها كافورة ليس فيها أشجارء فقال لي: أتدري لمن 
هذه النخيل؟ فقلت: لا. فقال: لامرىء القيس؛ فاقلعها واغرسها في هذه ففعلت 
فلما أصبحت أتيت ابن صيرين فقصصت رؤياي عليه؛ فقال: أتقول الشعر؟ قلت: لا. 
فقال: أما أنك ستقول مثل شعر امرىء القيس» ؛ إلا أنك تقوله في قوم طهرة فما 
انصرفت إلا وأنا أقول الشعر والتبغتان سيا بذك لأنهما عاشا دهراً لا يقولان شعراً ثمّ 


)١(‏ السلاف: الخمر المعثقة 

(1) الأهشى: هو ميمون من فحول الشعراء في الجاهلية؛ قيل إنه أدرك الإسلام؛ وقصد النبي 
افصذته قريش عن السير إليه فعاد إلى قومه فمات في الطريق. 

(6) السيد الحميري: هو أبو هشام إسماعيل بن محمد بن ريبعة بن مفرَغْ أحد الشعراء البصريين. ولد سنة 
٠6‏ ه (78لام)» وهو من أتباع الفرقة الكيسانية القائلين بعودة الإمام محمد بن الحنفية. مات في 
واسط سنة ه (48/ام). 


1 


© تسهيلُ قولٍ الشعر على ذي آلته 
عمل سقراط بيتين؛ فقيل له: ما أحسن ما قلت فقال: إن حفر بثر بقرب فتاة يجري 
منها الماءء سهل ٠‏ قال البديهي: 
وأرى القَّوّافي لا تصيرٌ مطيعّة إلا إلىالمثْرينٌ م نْأدواتقها 
وَالطبِْعٌ ليس بمقنع إلا إذا حصلث إضافبًه إلى آلاِها 
وقال آخر: ١‏ 
وما الطبْعُ مَمْنٍ وحدّه في نظايه ولا العِلْمُ من حذ الطباع بنايب 
إذالغ تكن مجموعة أدوائه فأيسرٌ مبناه كنسج العتاكب 
وقيل: أصح الشعر وأسهله ما يقوله من بعثه أنف”2 أو دخله كلف20. 
© مَنْ تداخله لسمّاعه الأنفةٌ والحمية 
كان بالمديئة فتى يتعشق امرأة» فوعدته يومآء فلمًا اجتمعا غلت مغنية بهذا الصوت 
من الخَفرات لم تفضّح أخاها . ولمترئعلوالديهاشنار9؟ 
فأبت إلا الخروج فرجعت إلى منزلها؟ :وتعيدت إلى الرجل ألف دينارء وقالت: إن 
رغبت في فاجعل هذا مهري واخطبني من لق 
ودخل رجل على أبي دلف فإستماحه قَقَال له: اتسأل وجدّك يقول 


ومن يفتقر منا يبعش بحسَاف 7 "من بَفَُفَرْ من سائر الناس يسألُ 
افقال: نعم؛ وتضجر. فلقي وكيلا لأبي دلف يأني بمال فسلبه. واتصل الخبر بأبي 
دلف”'' نقال: أنا الذي علمته هذا فدعوه. وهذا الباب من جنس متفعة الشعر. 
© شغْرٌ سائرٌ 
اقال أبو المتاهية : 
في كل أرض قرى من منطقي مكّلاً بين المشاهدٍ أو يبْكي به وترُ 
وقال الطرمي : 
لد سار لي شزقاً وغرْباً قصائدٌ تغْبْرُ حشْناًفي وجرو القٌصَائدٍ 


(5) الخهرات: الحيبات جمع خفرة ‏ الشنار: العار وأفيح اليب 
(4) أبو دلف: اهو الفاسم بن عيسى أحد قاد الخليفة المأمون ثم المعتصم. مات سنة 118 ه (45م) 


ومن آثاره كتاب «البزاة والصيدة: و «سياسة الملوك» 
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وقال المتنتي : 
أبقَى على كنف الأيام من كنفَيْ ١‏ رضوى وأسيرٌ في الآفاق من مَكَلٍ 
وقال الكندي: 
يقصرٌعن مّداهاالريحٌُ جرياً | وتعجرُعنمواقعهاالتهمٌ 
تناهبٌ خخسْتهاحادٍوشاوٍ فح بها المطاياوالمداة!؟ 
وقال المسهب29: 
ترد الميا فلاتزالٌ غريبةٌ فيالقومبِئيِنَتمتلٍوسماع 
وقال التابغة: 8 0 
أوابدُ كالسّلام إذا المت - “اليش ير قتعا للست 
شغرٌ أثر في المقول فيه فرفقه أو وض 
كان بنو قريع متى لهم أنف الناء استحيواء حتى قال فيهم الحطيئة: 
قَوْمْ هم الأَنْفْ والأدْنابُ غيرُّهمٌ .ومن يزي بأنفٍ الناقة الذنبًا 


فصاروا بعد ذلك يتبججحون”؟ به ويقؤلون يمن أنف الناقة . 
ونمير*© كانوا يتبجّحون باسمهم حى آل فيهم الشاعر: 
فَمُضٌ الطرف إنك من نُجَيِسٍ فلاكغيباًبلفغتولاكلابا 


فكانوا بعد إذا سئلوا قالوا: من بني عامر” 


وقال جرير : 
والتغلبيّ إذا تد للقِرى ‏ حكاسئهوتمقلالامفالا 
فقالوا لو طُعِنوا بعد هذا في أستاههم ما حكوها 


© مفاضلةٌ قصار الشغرٍ وطواله 
قيل لعقيل: لم لا تطيلٌ الشعر؟ فقال: يكفيكَ من القلادة ما أحاط بالعئق. وقيل 
لآخر ذلك» فقال: يكون أحوكَء وعلى أفواه الرواة أعلق. 


(1) الحادي: ساتق الإبل ‏ المدام: الخمر 

(0) المسهب: : هو المسيب بن هلس واسمه زهير من شعرا بكر بن وائل؛ وهر خال الشاعر الأعشى 
وكان الأعشى روايته. لقب بالمسيّب لبيت قاله. والمسهب جاهلي لم يدرك الإسلام (انظر الشمر 
والشعراء منشورات دار الأرقم ص *. ٠‏ وما بعذها) 

(6) الغدفد: المكان الغليظ المرتفع» والغدفد القلاة. رواية: قوافي كالسلام. .ء أيضاً مذهبّها التطني - 

(4) يتبجحون: التبججح هو الافتخار والتعاظم والمباهاة. () ثمير: أي يتوالمير. 
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وقالت مليكة بنت الحطيئة: يا أبت كنت ترغب عن القصار فصرت ترغب فيهاء 
فقال: لأنها في الآذان أولج''2 وعلى الفكر أروج والئاس إليها أحوج. 
وقيل لآخر مثل ذلك فقال ابعسيك جر لائحة وسمّة واضحة. وقال آخر: إذا 
مدحتم فأقصروا 0 أطيلوا فالشرٌ لا يملّ. وقال الصاحب: إن عبّاد إذا أطال 
قضر وإذا قصر لم يقضر. 
© اعتذارٌ من أكدى”" في شعره أو نادريه 
قال عبد الملك لعديّ بن أرطاة: لم لا تقول الشعر؟ فقال: كيف أقولّه وأنا لا 
أشرب ولا أطرب ولا أغضب. 
وقال الفرزدق: ربّما أنت علي ساعة وقلمُ ضرس أهونُ عليّ من قول بيت. 
وقال عبيد: حال الجريض'" دون القريض”؟2: واستأذن الغالبي على عبّاد فأذن له. 
فأنشده: 
لماأنحُنابالوزيرركابّنا ‏ مستعصمينٌببجٌوده أنحطانا 
من لم يزل للناس غَيْثاً مئرعاً ‏ متَخرّقافي جوده*.. 
وأنسي القافية. فجعل يرذد فقإالاعَبَاهبمرقل: كشجانا أو قرنانا وخلضّني فتذكر 
وقال: في جوده معوانا 
ا ار سي 0 10 : ما عندك؟ 
قال: أنا من الغاوين. فقال: ما َتنا ؤقكد؟بهال.: تقال الله تعالى: واه 
لْمَاونَ204 فأنا غاوٍ تبعتهم. فضحك منه وأعطاء 
© اشتمالٌ الشغر على نقابة 
قال أبو عمرو بن العلاء: شعر بشّار سباطة الملوك فيها قطعة ذهب؛. وما شئت من 
رماد؛ والسباطة الكساحةء وأنشد لعشي 
اعيف ب التسقرعيدة مي ا الك لاك 
العَمَرٌُ كالشعرفيو عالشَيِبَةهًيِ 
وقال بعضهم في وصف شاعر: ثوب بواف ومطرف بآلاف. 
وقال شداد الأعرابي : مثل الشعر مثل الإبل؛ فيها الكرامٌ والخساس يسدٌ بعضها 


خصاص بعض ٠‏ 

(1) أولج: أكثر إيغالاً. (4) القريض: الشعر. 

(؟) أكدى: من الكدية وهي السؤال والاستجداء. (5) متخرقاً في جوده... ولم يذكر القافية 
() الجريض: الريق يغض به (3) القرآن الكريم: الشعراء/ 114 
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وقيل لجرير: ما تقول في الجعدئي”" ن”” ترى ثوباً يروعك وثوباً 
تستهجنه عينك. وقيل: إذا كان الكلام كله منقى لم تبن فيه اللمعة والنكتة» ولذلك لم 
يستعذب الناس شعرٌ صالح بن عبد القدوس””©, لما كان كله حكماً. 
وقال المتنيي : 
وفي الشعرٍ ما تهوى النفوسٌ إستماعّه وفي الشغر ما قد ضمّه حبل حاطب 
© صن الشاعر برديء شعره 
قال عبد الله بن طاهر: آفة الشاعر البخل: لأنه يقول خمسين بيت وفيها بيت رديء 
فلا يحتمل قلبه أن يسقطه. 
وقيل: الشاعر كالصيرفيَ يجتهد في أن يررّج ما في كيسه من الزيوف. 
© اعتذاز من قضر عن مُساجلة. 
قال العقابي : 
ولا عار إن قضّرث دون مبِرَزٍ شاى الناسّ قبلي سعيّه وشَاني ٍ') 
وني كمَنْ جارى جواداً بمقرف ##قيوائئه مشكولةٌ بحران/” 
وما يحسن أن يتمكل به هنا قول الازهي!؟؟) 
كلانا شاعرٌ من قول صدق <تتكدن الرَحَى فوقٌ التفال 
© قائلُ شعر ذكر أنه استعارّه من العقوّلَ فيه 


فمئك ومن إحسانك امتار مَاجِسي 


(1) الجمدي: هر النابغة الجعدي واسمه عبد الله بن قيس ويكنى أبا ليلى. أدرك الإسلام واعتنقه وحسن 
إسلامه» وهو من المعمرين, وكان نادم أبا التعمان بن المنذرء وهو أقدم من النابغة الذبياتي كما ذكر 


3 ولتمرفيهتصزْموتقلب 
وناك وصل الغانيات قفاقه ‏ كاببلقمةيِزقُغخعتلبٍ 

(5) شأى الناس: سبقهمء وتشاءو!: تسابقوا. (2) المقرف: النذل؛ ووجه مقرف غير حسن. 

ة بن عامر وهو من بني دارم: ومسكين لقب غلب عليه: فقيل مسكين الدارمي» وفيه 


وإني لمسكبِئ إلى اللو رافِبٌ 


(انظر الأغاتي: :004/14 
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تعلمثتُ متاقلتّه وفعلتّه فأهديْتُ حلواً من جناي لغارس 
وقال ابن طباطيا: 
لا تنكرنٌ إهداةنا لك مَنْطِفاً ممكاستفذناحسكهونظائه 
فاللَهُ عر وجل يشكرٌ فعلٌ من يتلوعليّووحيّهوكلامه 
وحكي أن الضاحب”* دخل على عضد الدولة بهمدان. وعضد الدولة مكب على 
دفتر يقرأه فقال: يا أبا القاسم هذه رسالة لك في بعض فتوحنا نحن نأخذها بأسيافنا وأنت 
تجمّلها بأفلامك؛ فقال: المعنى مستفادٌ من مولانا وإن كانت الألفاظ لخادمه. 
ثم أتشده: 
أكتبُ مني في المُعوج وما تبجري مجيباً إلى شأوي ولا أمَدي9© 
فقال: لمن البيت؟ فقال: لعبدك أبي إسحاق الصابىء. وكان الصابىء محبوساً 
ببغداد فأمر بالإفراج عنه والخلعة عليه فكان ذلك سبب خلاصه وتقذمه. 


© كلام نثرٍ صارٌ شغراً من غيرٍ قضد 


كتب عقال بن شبة: 
للامير المسيب بن زهيري تمن عقالٍ بنشبّة بنعِقالٍ 


منه شعر. 
وحضر الصاحب الحسن بَِسحَحِ ْوَأ ملى_مّتوان كتاب: أبو الحسين أحمد بن 
سعد. فقال هذا شعر ثم قال: قلّ: 
إلى الهُمام الأَرْتَحَيّ المرة. "بي التنشين اعد بن سكي 
فقال أبو الحسين: علمت بعد ثما: بن سنة أن كنيتي واسمي واسم أبي شعرء وعلى 
ذلك كتب عبد الله الخازن على عنوان كتابه 
حضرة الصاحب الجليل أبي القا سم كافي الكفاةٍإسماعيلا 
وقال رجل لمناد: 
يا صاحبٌ المسح تبيعٌ المشحا» 
فقال صاحبه: 1 
تعالّإن كنت تريدُالربحا 


(1) الصاحب: أي الصاحب الطالقاني نسبة إلى طالقان من إقليم أصفهان. كان وزير مؤيد الدولة» ومن الأدباء 
والشعراء ومن آثاره #المحيط» وهو من قواميس اللغة» وهو غبر القاموس المحيط للفيروزابادي . 

(5) الشأو: الأمد وا () الأريحي: النشيط إلى المعروف 

(4) المشح: الكساء من شَعَرء والبلاس يقعد عليه. 


ين 


فسمع أبو العتاهية ذلك فقال: قد قالا شعراً وهما لا يدريان. 
© ما جاء من لفظ القرآن والخبر موزوناً 

من ذلك قوله تعالى: 
2 »27 
را 

وقال النبي 6: أنا النبن لا كذب؛ أنا ابن عبد المطلب وكان النبي وي يحرّض 
أصحابه على حفر الخندق ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن 
سكينة علينا وثيت الأقدام إن لاقينا. وكان أصحابه يجيبونه: أنك لولا أنت ما اهتدينا. 


يَذآ ِل ث4 «ومكن كلو ددر 


© متنادٍ في مذح أو هجو أول على ضذه 
مدح أعرابي نبطياً فقال: 
إن أباالهيجاه أزْيحَيّ لسن لح ف يأب ابه دوي 
فقال النبطيّ: عنى أني أفسو. فقال الأصمعي انظروا كيف ضاع هذا البيت. وسمع 
بعضهم قول الحطيئة؟ 
يُمْسَوْنَ حتى ما تهرّ كلابهم١‏ :جلا تبكإلون عن السواد المقبل!!؟ 
فقال هذا بيت قواد. ١‏ 
وأنشد قول الأخطل”*؟: 
وإني لقوّام مقاومٌ لم يكن جريرُولامؤلى جريريقوّمها 
فقال جرير: صدق ما قمنا بين يدي فيس لأخذ قربان ولا لأداء جزية بين يدي سلطان 
© شغْرٌ لا يدرى أمدحٌ هو أَمْ هجاء 
دفع أعرابي ثوباً إلى خَاط؛ فقال الخياط الأخيطنه خياطة لا تدري أقباء هو أم دواج» 
فقال: لأقولن فيك شعراً لا تدري أمدح هر أم هجاء. وكان الخياط أعور. ثم أنشد: 
عم نيزينة نينا ليت هدي قوت سكرا 


(1) القرآن الكريم: تبْت/1. () القرآن الكريم : سبا/ +1 

() هذا البيث من شعر حسّان بن ثابت في مدح الغساسنة (انظر دبران حسّان» منشورات دار الأرقم). 

(4) يمدحهم بالكرم ويقول بأن لكلابهم لا تهر على من يقصد منازلهمء وهم لسعتهم وجودهم لا يبالون 
بكثرة الضيوف 

(ه) الأخطل: لقب غلب على الشاعر واسمه غياث بن غوث التغلبيُ. وهو أحد شعراء المثلث الأمري 
والآخران جرير والفرزدق. حظي في البلاط الأموي وخاصة في عهد عبد الملك بن مروان ومن أجمل 
قصائده نيه: «غف القطين» (أنظر الشعر والشعراء» 


لهذا 


فلم يدر أدعا له أم دعا عليه. ولما أنشد النابغة التعمان قوله: 
تخف الأرضٌ ماغَبْتَ عنها 0 ويبقّىمابقِيتبهثَفِيلا 
غضب. وقال: لا أدري أمدحني أم هجاني؟ فأتى زهير فأخبره فقال حق له أن 
يغضب ولكن قل بعده هذا البيت 
أظئك مسعقرَّالعزمئها فتمتع جانبيها أن تزول”" 
فأتاه فانشده ذلك فرضيء وقال: أما الآن فنعم 


اجاء شعرورٌ إلى زب 

اوتنا مسبت + 95 . لزاقركال 

تعطينّ من رج تعطي الأكف من الرغابٍ 

فوثب إليه الخدم ليضربوه فمنعتهم» وقالت: إنه قصد مدحاً وأراد ما يقول الناس 
شمالك أجودٌ من يمينه: فظن أنه إذا ذكر وجل كان أبلع وقد حمدنا ما نواه وإن أساء فيما 
أتاه. 


ومدح شاعر أميراً فقال: 

أنت الهُمام ابن النهتسصها, ...م السواسعُ ابنالوا 

افقال: من أين عرفتها قال قد جرّبتهاء فقال: أسوأ من شعرك ما أتيت به من عذرك 
© شاعرٌ مغلوء 

أنى أبو الشَمَقْمَّق بشَار”” فقال: يا أبا معاذ أعطنا شيئاً وصل إليك من السلطان» 
فقال: أتسألني وأنا شاعر؟ فقال: نعم إني مررت بالصبيان وهم يقولون 

فرفع مصلاه عن ثمانمائة درهم وأعطاها له وقال له: لا تكن راوية للصبيان بعد 


10 ولهذا البيت رولية أخرى هي 

ع القسظاس منها فعمسعْجايِبيهًانَتميلا 
هارو الرشيد [(145 هب 6/15 - 713 هد 1705م 
بشاراً: يعني بشار بن برد من كبار ال التمزاء في مطل العصر العبّاسي وكان مولى لبني عقيل. وهو أحد 
الشعراء المطبوعين وهو لا يقل منزلة عن بي نواس. وكان متهماً بالزئدقة (انظر الشعر والشعراء لابن 
قتيية ووفيات الأعيان لابن خلكان رقم 011١‏ 


يفنا 


وقال دعبل2: وردت قمّ وكان لي على أهلها رسمء فاتفق أن جاءني شعرور فأخذ 
يناكدني ويؤذينيء فازدريت به وزجرته قذهب وهجاني فقال: 


في إسستٍ دعبل بلابز ليسيشفولقابلٍ 
ليسيشفيهمئلهغيرٌ أيربغ لب ابل 
فلهج الصبيان بذلك وصاروا يصيحون خلفي إذا رأوني ففررت من قمْ استحياء وما 


عاودتها بعد. 
© معرفةٌ نقْدٍ الشغْر9» 
قال أبو عمرو: انتقاد الشعر أشد من نظمه؛ واختيار الرجل الشعرٌ قطعة من عقله. 
وقيل: إنما يعرف الشعرٌ من دفع إلى مضايقه . 
وقيل: كنْ على معرفة الشعرٍ أحرصٌ منك على عقله . وقيل: كن على معرفة الشعر 
أحرص منك على حوكه. 
وقال الفرزدق: لا يكون الشاعر متقذماً جني يكونٌ باختيارٍ الشعر أحذق منه بعمله. 
وقال أبو أحمد بن المتجم: 
رب شعر نقدتة مشل ما بن اس يقي [أسُ الصيارفٍ الديشارا 
وقال الأهوازي: 


أنه نقاهشعر هوالحادي وليس لهبعيرٌ 


اك باختيارك إذا كا نّدليلاعلى اللبيباختياره 
© عذرٌ من يعرفٌ الشغرٌ ولا يصوغة 
قيل لابن المقفع: لم لا تقول الشعر؟ فقال: أنا المسنّ أسنُ الحديدٌ ولا أقطع . 
وقيل لأديب: أشاعر أنت؟ فقال: لاء ولكني بهم خابر. وقال الشاعر: 
وقد يقرضٌ الشعرٌ البكي”" لسائه 2 وتُعيي القوافي المرء وهو خطيبٌ 
وقيل لأبي عبيدة: لم لا تقول الشعرّ مع غزارة عليك وجودةٍ فهيك؟ فقال: لأن 


(1) دعبل: هو دعبل الخزاعيّء أبو عليّ. وهر من شعراء الكوفة. اتصل بهارون الرشيد. وقد ولي 
حكم سمجان من خراسان؛ ثم نقل إلى أسوان في مصر. وانتهى مقنولاً بسبب هجائه بني العباس 

الدراهم لمعرفة الجيّد من الرديء المزتف 

() البكي لسائه: استعارة من قولهم: عين بكي ويك وبكيثه إذا قلّ دمعها. 


ايفين 


الذي يجيبني لا أرتضيه؛ وما أر: 
أبى الشعرٌ إلا أن يفية رديمٌه 
فيا اليفتي إذالع جد بحو وشيه 

© مذاهبٌُ التاس في نقده 


يه لا يجيبني . ولبعضهم في المعنى : 


علي ويأبَى مه ماكان محككما 
ولم أل من فرسانه كنت مفححما 


مذاهب الناس في ذلك مختلفة. فمنهم من يميل إلى ما سهل» فيقول: خيرٌ الشعر ما 
لا يحجبه شيء عن الفهم. وقال آخر: خير الشعر ما معناه إلى قلبك أسرعٌ من لفظه إلى 
سمعك. ومنهم من يقول: ما كان مطابقاً للصدق وموافقاً للرصف كما قيل: 


وإن احسن بِيِتٍأنتَ قائله 


نبت يقن إنا اتعدنه مدنا 


وسئل ذو الرّمة عن أشعر الناس فقال: من خبث جيّده وطاب رديئه. ومنهم من 


6) 


يميل إلى ما انغلق”'2 معناه وصعب استخراجه؛ كشعر ابن مقبل والفرزدق. وكثيرٌ من 
النحويين لا يميلون من الشعر إلى ما فيه إعراب مستغرب ومعنى مستصعب 
وقال يزدان المتطبب أن أبا العتاهيّة أشعر الناس لقوله: 


فتنفستٌ ثم قلت نعم حيط 


برى في العروق عزقاً فعرقا 


فقال له بعض الأدباء : إنما صار| أشعر النايل_لمندك من طريق المجسة”' والعروق. 


© مراتبٌ الشعراء والشعز 


قال الجاحظ: يقال للمجيد فحل؛ ولمن دونه مفلق. ثم شاعر ثم شويعر ثم شعرور 
وقيل: أقسام الشعر أربعة: ضرب حسن لفظه ومعناه؛ وإذا نثر لم يفقد حسنه وذلك 


تعر 
في كمه خيزران ريحُه عبقٌ 
يغْضي حياءً ويُعْضَى من مهابته 


وضرب حسن لفظه وحلا معناء نخق: 


ولمًا قضينا من مِنَى كل حاجةٍ 
أخذنا بأطرافٍ الأحاديثٍ بيكئنا 

وضربٌ جاد معناه وقضر لفظة نحو: 
خطاطيفٌ حجن في حبالٍ متي 


زلف 


من كف أروح في عرنييه شمُمٌ 
قما يكلم إلا حبن ينيم 


ومسَمّ بالأركانٍ من مُو ماسِحٌ 
وسَالَّتُ باعناقٍ المطيّ الأباطلحح 


تمد بهائيِدِإِليِكنوزِعٌ 


(1) المجشّة: آلة الجسل؛ والمجسّة الموضع الذي بجنه الطليب؛ جمع مجاس. 


وضربٌ قصر مغناة ولفظة نحي: 
إنامعتحلاًوإنمم_رتحلاً وإنللسفرمامشَومهلا 
وقيل: الأشياء كلها ثلاث طبقات جيد ووسط ورديء. فالوسط من كل شيء أجود 
من الرديء عند الناس إلا الشعرء فإن رديئه خير من وسطه. ومتى قيل شعر وسط فهو 
عبارة عن الرديء. وقيل: الشعر ثلاثة أصناف: شعر يكتب ويروى؛ وشعر يسمع ويكتبء 


وشعر لا يكتب ولا يوعى77. 

© كثرةٌ الشعرٍ في الناس 
قال إبراهيم الموصلي: لولا أني أعلم أن الشعر من شْرْ الكلام لقلت الشعر أكثر من النثر. 
وقال أب تمّام : 


ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب 
ولكئه صوبُ العقولٍ إذا انجلث 2 سحائبٌُ منهأعقبّت بسحائيب 
وقيل: الشعر أكثر من الكلام البليغ فقدمَنْعدٍ عشرة آلاف شاعر ولا نجد خطيياً 
© المستحسّنُ الإنشاد 
دخل أبو تام على إسحاق المصعبيٍ ققالكة7رأيَت المخزومي آنفاأ وهو ينشد شعرأء 
فقال: أيها الأمير نشيد المخزومي بطر قا يبن بن شتعرة»-وشاعري بطرق بين يدي نشيدي . 
ومدح رجل آخر بحسن الإنشاد فقال: هو صتاجة الشعر. 
وقال الفرزدق لعبّاد العنبري: حسنٌ إنشادك يزين الشعر في فهمي . 
وقيل: إذا أنشدت المديح ففخم أو المرائي فحزّن أو من النسيب فأخضعء أو من 
الهجاء فسدد وبالغ . 
© المستقيّخ الإنشاد 
قال عبد الله بن معاوية 
يزين الشعرّ أفواة إذا نطقّث بالشعرِيوماء وقديُزري بأفواهٍ 
وقال أبو خليقة: 
فاك العفو سن فمية - الاتتشسن وال تيصو 
(1) لايوعى: لا يحفظ. 


نين 


060 
ومما جاء في الكتابة والكتقاب 
3 

© واضِمُو اللغات والخط 

قيل: اللغات يا لقوله له تعالى : لولم لدم الأنفآ ه94 

وقيل : أوْل ذلك اصطلاح” "اشم يجوز أذ يكو لاني توقياً. 

وقال الكلبي: وضع الخط ثلاثةٌ نفر: مرامر بن مرة بن ذروة؛ وأسلم بن شدوة» 
وعامر ابن حدرة. فمرامر وضع الصورةء وأسلم فصل ووصل؛ وعامر أعجم وأشكل. 

وقيل: وضعه قوم من طسم'" ؟ وهم أبجد وهوّز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت 
على أسمائهم . ثم وجدوا حروفاً أخر وسمّوها الروادف وهي؛ تخذ ضظغ. ولهم أربعة 
حروف لا يعدونها في أبي جادء وتلك حروف المدّ واللين» ونون الغئة في نحو منذر 
وجندل. 

وأول من خاطب ب: أطال الله بقاءلكة“عيمر بن الخطابء قاله لعليُ بن أبي طالب 
رضي الله عنهما. 

وأول من قال: جعلني الله فداءك تيد اهتين أعمر رضي الله عنهما 

وأول من قال: جعلت فداءلةعلي عليه السلام 

وأول من كتب في صدر الكتآب مرآسلّه أن يصلّْي على محمدء يحيى ين خالد 
البرمكي ”2 
اق الحروفٍ مع النجوم 

عددُ الحروف العربية عددٌ منازل الفمرء ثمانية ومشرون. وغاية مبلغ الكلمة مع 
الزيادة سبعة على عدد النجوم السبعة. وصررة الزوائد اثنا عشر على عدد البروج. وأربعة 
عشر تندرج مع لام التعريف؛ مثل منازل القمر التي تستتر تحت الأرض وأربعة عشر فوقها 
وهذا اتغاق صحيح . 
© أسامي المتزجمين 

نقلَ ديوانٌ الفارسيّة إلى العربية صالحٌ بن عبد الرحمن؛ فقال له رجل من الفرس : كيف 


أي غير اصطلاحية (؟) القرآن الكريم : البقرة/ 51 

(4) طسم وكذلك جديسة اثل اليمامة 
وقبل ذلك كان حاكم بلاد 
اسنة 190 له( حلام 


00 توق 
(5) الاصطلاح: الاتفاق على وضع 
(6) يسمي بن عالت لليرمايي+ ان :مو 

آذربيجان. ونكب يحيى البرمكي كما تكب سائر البرا 


لفل 


تكتب دهيوده وينجيوده؟ فقال: عشير ونصف عشير. فقال: وكيف تكتب أندى؟ قال أيضاً. 
فقال: قطع الله أصلك من الدنياء كما قطعت أصل الفارسية؛ وقال لقومه اطلبوا مكسباً غيره. 
© وممّن نقل العلوم الكبار 

ابن بطريق وابن ناعمة وأبو فروة وابن المقفع وأرسطوطاليس وأفلاطون من متقدّمي 
الحكماء ومستخرجي العلوم. 
© أجناسُ الكتابة 

قال الكلبي”'" كتابةٌ الأمم نوعان: أحدهما يبتدأ باليمين: وهي العربية والعبرانية. 
والثاني من اليسارء وهو اليونانية والرومية. وكل كتابة من اليسار فهي مفصولة وكتابة 


الصين نقوش تصؤر . 

وحكي أن ملك الروم قال ما حسدت العرب على شيء كحسدي على أشكال 
خطوطهم . 
© مرافقٌ الخط 

قيل: الخط لسان اليد وهو الطنسم الأكبربوقيل: الخط هندسة روحانيّة ظهرت بآلة 
جسمانية ٠.‏ 


وقيل: العلم شجرء والخط ثمر :“شيل :بعطتهم الخط على اللفظء ققال: الخط 
للقريب والبعيد واللفظ للقريب تُقظ: مَفِضلجالينويّ اللفظ فقال: الخطّ كلام ميت 
واللفظ كلام حيّ. 
© اختلافُ الخطوط وتشابهها 

غيل: من أعجوبة الخطوط كثرءٌ اختلافها مع اتفاق أصولهاء كاختلاف الأشخاص مع 
اتفاقها في الصنعة . 

وعجب بعض الكتاب من إلحاق القافية”'" بالولد بالشبهء فقال له قائف. أعجب من 
هذا ما يبلغنا من تمبيزكم الخطوط وإلحاق كل يصاحبه 

وحكي أن رجلاً اذعى على آخر بخط له معه فجحد المدعى عليه خطه فتحاكما إلى 
سليمان بن و أحضر الخط وأملى على الرجل كتاباً طويلاً ردّد فيه الحروف» فتصئع 
الرجل في كتابته فأبت سجيته في أحرف إلا أن تأتي كما جرت به عادته؛ فتبيّن لسليمان 
كذبه. فاستقصى عليه حتى اعترف بخطه. 


(1) الكليي: أحد كبا النسابين وهو كوف وصاحب كتاب الاصنام وله أيضاً «نسب الخيل». مات الكلين 


سنة 7194 ه (9اهم. 
(1) القافة: جمع قائف وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. 


يفن 


© مدخ الكتابة 
جعل الله تعالى كتبة الملائكة كراماً كاتيين. حيث يقول: كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون. 
وقال تعالى : 9ببّدى سََْ آم بَرَم2'04 قيل: بلغت الكتابة بقوم مبلغ الملوك 
وأعطتهم أزمة الخلافة. ونال الخلافة أربعة من الكتاب : عثمان وعليٍ ومعاوية وعبد الملك. 
وسأل أعرابي من أصحاب النبي يك فذكروا له حتى انتهوا إلى ذكر معاوية؛ فقالوا: 
كان كاتب النبي َلك فقال: فلج ورب الكعبة فإن الأمور بيد الكتاب 


قال الشاعر: 

١التاس‏ إلا ال ع م ففّةفيذ. 
قدأحرزوادن خم 3 بةآمنقصّبه 
وقال ابن الحجاج : 


وشمولٍ كأنما اعتصروها 2 منممَاني شمائلٍالكُثاب 

وقيل: كل صناعة تحتاج إلى ذكاء؛ إلا الكتابة فإنها تحتاج إلى ذكاءين: جمع 
المعاني بالقلب؛ والحروف بالقلم ولذلك .قبل بالفارسية: ديبرء أي له ذكاآن 

وقال الجاحظ : لم أر مثل طريظة لكا فإنهم اختاروا من الألفاظ ما لم يكن 
وحشياً ولا سافطاً سوقياء وقال: إنما أعذب ثيعرالتأبغة لأنه كان كاتباً وكذلك زهير. 
© ذم الكتاب 

قال الجاحظ في ذمهم: ما قولك في قوم أرَل من كتب منهم لرسول الله و خالفه 
في كتابه» فأنزل الله فيه آبات؛ فهرب إلى جزيرة العرب فمات كافراً. ثم استكتب معاوية 
فكان أل من غدر وحاول نقض عرى الإسلام في أيامه؛ ثم كتب عثمان لأبي بكر مع 
طهارة أخلاقه فلم يمت حتى أذّاء عرق الكتابة إلى ذم من ذمه من أوليائه. ثم كتب لعمر 
رضي الله عنهء زيادُ بن أمية فانعكس شرّ مولودء وكتب لعثمان رضي الله عنه مروانٌ بن 
الحكم؛ فخانه في خاتمه وأشعل حرباً في مملكته. 

وقال بعضهم. وقد جلس في ديوان: أخلاق حلوة وشمائل معشوقة ووقار أهل 
العلم وظرف أهل الفهم؛ وإذا سبكتهم وجدتهم كالزبد يذهب جفاء لا يستندون إلى وثيقة 
ولا يدينون بحفيقة. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. 


تي ةالقيانورٌةالكتاب99 


فلج: يقال فلج فنجا القومّ وعليهم: فاز . 
() القيان: الجواري المغنّات وقوله: تبه القيان إشارة إلى ما تتصف به القيان من الزهوء وما لهن من 
دان عند الخاضة والعاثة» على الشراء. 
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وقال ابن المعتز: 
5 وماكاتبٌ 


© ذم عجرَّة الكتاب 


قال الحجام الأهوازي يهجو الكتاب: 


تمِيسٌ الزّمان لقّد أتى بعجاب 
وأتى بكتاب لو انبسطت يدِي 
وقال آخر: 
دعي في الكتابة 


انهم 


ب بالكف إلا كشارط0© 


ومبحارسومٌ الظرف والآداب 
فيهم رددثهم إلى الكتّابٍ 


كدعوةآل حرب في زياو"؟ 


ولما ولي الفضل بن مروان ديوان الخراج وموسى بن عبد الملك ديوان الضياع» 


قال محمد بن يزيد المراعي : 
أرى التدبيرٌ ليْسٌ له نظام 
فديرانٌ الضياع بفتح ضادٍ 


وأمرٌ الئاس ليس بمسكقيم 
وديواك الخراج بغيِر جيم 


وذمَ رجل آخر فقال فيه: من أخلاق النبي يَف عدم الكتابة والعجز عن تقويم الشعر. 


© من يسدُّ كتاه مسد الشلاح والغساكر 
قال ابن الرومي : 

في كفّه قلمْ ناهيك منقَلٍِ 

يمحُو ويكتبٌُ أرزاق العباء به 

وقال المتنبي 

يا من إذاورة البلا كتاه 

ورسائلٌ قطمّ العداةٌ سخاءها 


لبلا وناهيك من كف به انَشْحًا 
اديز إلا محا ووخحى 


وفي وصف القلم باب يجري هذا المجرى . 


© وممًا هو كالمُضادٌ لهذا الباب 


ما روي أن مُكلا”؟» أغارت على إبل لبني حنظلة 
إلكتاب وخرق الكتاب وقال: 


فكتب إلى عامل كتاباًء فخرج صا 
قَراطيسٌ العراق سيوقكم 


)١(‏ الشارط: الذي يشرط بالمشرط لييضع 


كك الدخيل: المتطظ 
ان 


السلاح . 
(4) و (0) عكلاً: أي بني عكل وهي قبيلة معروفة؛ ومثلها: بنو <'ظلة 


حنظلة”*' فاستغاثوا بإسحاق بن إبراهيم» 


ولنْ يقطع القِرطاسٌ رأسٌ المُكابرٍ 


مع الجلد ويستفرغ الدم 


: الجود والعطاء ‏ القنا: الرماح ‏ الأسئة: رؤوس الرماج. جمع سنان ‏ السثور: جملة 


وقلتّم خدُوا البرّ التق فإنّه 
فرحنا بقرطاسٍ طويلٍ وطَينَةٍ 
وقال البحتري: 
فلا غرّني من بغده عرٌ كاتب 
© ذم الكتابة إذا تولأها النساء 


أقلّ امتناعاً واثركوا كل فاجر 
وراخث بنو أعماينا بالأباعِر”2 


إذاهولم يأَخُذ بحجزةرايح 


قال عمر رضي الله عنه جَنْبِوهنٌ الكتابة. وقال دقنس الفيلسوف وقد رأى جارية 
تتعلّم الكتابة: تسقي سهمّها سمأ لترميك به يوماً. وقال السامي : 


اللنساء وللكتا 


عني لنا تي 


سمع جرير شعراً فسأل عن قائله. فقيل: 


الديك فاذيحوها. 

© شكوى التأخر في الكتابة 
حقام لا أنفكُ حارسٌ سليةا 
وأكلف العبة الثقيل رإتأنل/ 
فعليهم ثقلُ الأمور وحس له 

© نقص الأمي وفضله 


قال أمن : كان النبي يد أميا. ٠‏ فقيل له: أما علمت أنه كان لي منقبة' 


بةوالممالةوالخطاقم 
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امرأة فلان. فقال: إذا قت الدجاجة زقاءة 


إدمى فاسمّع ملعتا وأطيعٌ 
يغلىبها ثباعلاالمتبوعٌ 
وَعلى الرئيس الخثْمُ والتوقيمٌ 


متقية7"" ولك مكلية#او 


وقال المأمون: لأحمد بن يوسف: وددث أن يكرنٌ لي خط كخيلك» فقال: يا أمير 
المؤمنين لو كان في الخطّ حظ ما أحرمه الله تعالى نيه . 

وكانت أم سلمة تقرأ ولا تكنبُ ومحمّد بن الوليد المازني يكتبٌ ولا يقرأء وكان يتنافس 
فيما يكتب بيده. وولي عمر بن هبيرة العراق فكانَ يحفظ جمل حسابها ولا يكب . 


© كتابُ الرجل منبىة عن عَفْله 
قال زياد: ما قرأت كتاباً 


طْ لرجل إلا عرفتٌ مقدار عقله فيه. 


وقال طريح بن إسماعيل: عفول الرجال في أطراف أقلامها. 


)١‏ الأباعر: جمع بعير» للذ, 
بة: النجاسة وعدم الطهار 


وقوله على جنابة كناية عن أن وظيفة الناء مجامعة الرجال وأنه لا 


() و (4) المتقبة: الفعل الكريم» جمع مناقب» وهي تقيض المثلبة وجمع مثالب 


وقال يزيد بن المهلّب لابنهء حين استخلفه على خراسان”©: إذا كتبت كتاباً فأكثر 


النظرٌ فيه؛ فإنما هو عقلّك تضعٌ عليه طابٌك؛ وإن كتاب الرجلٍ موضعٌ عقله: ورسوله 


موضعٌ 
© بقاءُ الخَط 
قال بعضٌ الشعراء 


حَابِتهوإن يداه 


رك في القة يامَةأنْتراة 


عن الناس في عضري وعنْ كلل غابرٍ 
على الأرض لاستودعْتُه في الممَابِرٍ 


© فضْلُ الخَطَ المستحسّن 
قبل في قوله تعالى : هبز فى ما يَكَذ04" إِنه الح الححسن . قال الشاصر: 
0 : أشيجارها من جكم 
إذة سط حا وبي فل 3 ارملا كبثل الليلةٍ الثبره 
رن د خطّكِ منتزه الالحاظ ومجتنى الألقاظ 
فلان قصيح القلم 
ونظر أعرابي إلى إسماعيل وهو يكتب بين يدي المأمون. فقال: ما رأيت أطيش من 
قلمه وأثبت من حكمه. 
وقال ابن المعتزٌ: 
إذا أخدٌ القَرْطاسٌَ خلتٌ يميئةُ تفئّحنوراأوتئظِمُ جزهرا 
وقيل لبعضهم: كيف ترى إبراهيم الصولي؟ فقال ١‏ 
يولّد اللؤلؤٌ المنثورٌ منطمّه وينظم الدرٌ بالأقلام ني الكثُب 
وتحاكم إلى الحسن بن سهل صبيّانَ في خطيهماء ٠»‏ فقال لأحدهما: خطّك تَبِرٌ 
مشبوك”". وقال للآخر: خطك وشي مَحُوك”*)» وقد تسابقتما إلى غاية فوافيتما في نهاية. 


)١(‏ خراسان: في القديم بلاد واسعة بين نهر أموداريا شمالاً وجبال هندوكوش في الجنوب» وبلاد فارس 
في الغرب وهي تشمل انيوم إيران الشمالية وأفغانستان. وخراسان بالفارسية معناها شمس المشرق 

(؟) القرآن الكريم: فاطر/ ١‏ () الثبر المسبوك: الذهب. 

(4) الوشي المحوك: المنسوج أي النقش المحبوك 


فين 


بة فقال: كان خطّها أشكالٌ صورتها ومداثها 
سوادٌ شعرهاء وقرطاسها أديمَ وجههاء وقلمُها بِعْضّ أنابلهاء وببائها سحرّ مقلتها. 

وقال: 
تشبّة بِمَنْ قد خطَكَ اليومَ فائتمز 


لميِعٌالخذوالخط 
في ةا نفل في العاج وهذاالدرٌ قوالشتقط 
© ذم الخطّ القبيح 
قيل: رداءة الخط إحدى الزمانتين””2. قال الحسن المغربي : 

جزعتُ من قبح خطي وفسيهٍ وضعي وحطي” 
رجعتٌُ منبغدجذقي إلىكتابةخحطي 
وقال علي بن محمد العلويّ 
أشكو إلى الله خظاً لا يبِلْمُثِي' 
وقال يحيى بن علي : 

مغ خط كائةارجل لب 
وقال ابن المستنير وقد سثل عن خط وزير 3 

© الخط الدقيق والجليل 
كتب رجل لصاحبه كتاباً 
وقال الناشىء: 

كتبتُ إلبكم أشئّكي حزقة الهَوى بخطٌ ضعيفٍ والخطوطٌ فنونُ 
0 حكاني في نُحولٍ ودثَّةٍ | كذاكٌ خطوط العاشقين تكونٌُ 
ورأى محمد بن سعيد كتاباً بخط دقيق: فقال: هذا كتاب من يئس من طول حياته . 

0 والإشراعٌ فيها 

في الابتنا بعد 1 ' ويلادة ٠‏ وكاء لح كانت 0 


1 فقال: ما خاطبتني ولكن عوذئني 


© حَمْدُ الشكلٌ وذتةُ 

قيل: حلّوا عواطل الكتب بالتقييدء وحضنوها من شبه التصحيف والتحريف. 
وقيل: إعجامٌ الكتاب يمنع من استعجامه. وشكله يمع من إشكاله . 
قال الشاعر: 

زكاة اعرف خشطه متحة . . والمغل في افماي تمر 
قال أبو تمّام» وقد ضرب بعضّهم المكل في هذا الباب» بقوله: 

إذاما قيِدّت رتكّت وليست 0 إناماأطلقث ذاتانطلاقي”© 
وعرضٌ خط على عبد الله بن طاهر» فقال: ما أحسئه لولا أنه أكثر شونيزه 
ونظر محمد بن عباد إلى أبي عبيد وهو يقيّد بسم الله فقال: لو عرفته ما شكلته. 


© الوصيةُ بتقويم حروفٍ في الكتابة 

قال الحسن: من كتب اسم الله فحسّنه.إحسنٌ اللَّهُ إليه . وكان يزيد بن ثابت يكره 
أن يكتب بسم الله من غير السين فإذا رآه كذالك عام 

ورأى محمد بن عيسى كاتباً كتسا عبسل ورك الياء إلى خلف, فقال: لا تكتب كذا 
فأيسر ما فيه أن الياء إذا كان إلى قَذَام كان بكي وإذَآ كان إلى خلف كان إدباراً 

وقيل أزخوا ذوائب”" الخطوط يِعَبي عه كانعَنَ“ قحل “الياءٍ والتون. 

وقيل: المذ في حرفين سرءُ التقدير. وقيل إذا اجتمع واوان وجب الفصلٌء 
والفصول حلى”!' الكتاب وجودة القراطيس شفاء القلم. 

وقال أمير المؤمئين عليه السلام: ألتٍ دراتك وأطل سنّ قلمك؛ وفرّج بين السطورء 
مول » : 
وقرمط”* بين الحروف. 


روي أنْ هشام بن عبد الملك كان يسايرٌه أعرابيَ فقال له: انظر ما على ذلك الميل» 
فجاء الأعرابي وتأملّه وقال: رأيت شيئاً كرأس المحجن”" متصلاً بحلقة يتبعها ثلاث 
كاطباء الكلبة كأنها رأس قطاة بلا منقار. فعرف هشام أنه يصفه 


(1) السقط: المبتذل من الكلام. (1) رتكث: من رتك البعير إذا عدا في مقاربة خطو. 
(4) الذوائب: جمع ذؤابة وهي الضفيرة: وذواتب الخطوط من قبيل المجاز 3 

(؛) الجلى والحلى: جمع حلية: ما يزيّن به؛ وحلى الكتاب ما يرنه من فصول وأبواب 

87 قرم بين العروف: لق عرسا ين الحتين: ترق تب دق عليت مترتكد 

(7) المحجن: العصا المتعطفة الرأس 


يقل 


وأضل رجلٌ بعيراً فقال لأعرابي: هل رأيت بعيراً سمته جعفر؟ فقال: ما أعرف 
جعفرأء ولكن رأيت بعيراً سمته محجن وسابورة وحلقة وهلال متصل بعضه ببعض» 
فقال: هاهوذا. 

وقال مشمشة المخذث للصولي: اكتب مشمشة يقرأ عليك السلام فقال: قد كتبت. 
فقال أرنيه فإن في اسمي دخالة”"" از 
© تشبيهاث بض حروفٍ المغْيّحم 

دعا أبا النجم بِعْضٌ أصدقائه فعاد عله سكرانَ فقال: 

أقبلتُ من عنْدٍ زياد كالخرف تخطرجلاي بخطمختلف 

كاتمايكتتبانلامالالف 
وقال عيد السلام الحمصي: 


كان قافاً أديرّت فؤق وجنيّه واختطكاتبُهايِنْفوقِهاالفا 


ان فقال: فعجبت من جودة تشبيهه . 


وقال أب نواس في باب الكأس: 
د في حببات الب يكلس واراتٍ ارا 
وقال بعضهم في وصف بخيل: كانه جَتَمَانَ من حيث جثتهء وجدت لاء وفي تشبيه 
الشارب قال: فجاء كنصف الصاد لمت طاهاتب»» 
© تتريبُ الكتب 
قال النبي يَ: اتربوا الكتب فإنْه أنجح للحوائج 
وكان الفرزدق كتب وصيّة وأعتق عبداً عن دبر فترب الكتاب”" العبد؛ فقال: 
استنجحت الحاجة واستعجلت المنيّة لي يا ابن الفاعلة» احذفوا اسمه من الوصيّة 


رفع رجل قصة إلى عبد الله بن طاهر وقد أكثر عليها من التراب» فوقّع فيها إن 
ضمن لنا من الصابون ما ينقّي ثيابنا من تراب كتابه ضمنا له قضاء حاجته . 


© الكتابةُ في الأنصاف والظهر 
قال الشاعر: 
أنت لما ابعدات تكتب في الأن 2 صاف خفنا من قلةالإنصافي؟ 


(1) الدخالة من الأئن ونحوها: الدخلة أي الباطن» 
(5) تريب الكتب: أن يجعل التراب على الكتاب 
(6) الأنصاف: جمع يَصْفء والإنصاف: القٍسط والعدل وقد جانس بين اللفظتين. 


الدخال دخول بعض المفاصل في بعض . 


دين 


وكتب أحمد بن يوسف إلى صديق له: كتبت إليك في الظهر تفاؤلاً بأن يظهرّك الله 
على من ناواك”'2. ويجعلك ظهراً لمن والاك 

قال الشاعر: 

العذْرٌُ في الظهْرٍ عند الحرٌ منبَسِطُ ‏ إذارأى سطراتٍالدهربالنعم 
لو كان يصلحٌ خذي ما جرى فلمي 2 إلاعليهعلىأنالمداةةني 


وقال آخر: 
كتبٌ القراطيسٌ لذي حشمةٍ وكتبّمابالظهرللئاس 
© المكتوبُ على الحواشي 
قال بعضهم: اطلبوا النكت في الفواشي والحواشي"". وقيل: التعليق في الحواشي 
كالشنوف”" في آذان الأبكار. 


© الْحَكَ 
قيل: من كثر شكه جاد حكّه 
وقال علي بن عيسى لجماءةٍ من الكتّاب)برأى في كتابتهم حك كثيراً ما زلتم 


تغلطون وتحكون حتى حذقتم بالحك. 
ورأى الصاحب حكَاً كثيراً قن تاب دفع إليه ,فقال: أرى فيه تأثير السكين أكثر 
القلم . 
قال الشاعر: 
حذثك بالحك دليلٌ علّى أنْكّفيالكتبٍكثيرٌالخطأ 
© النظرٌ في كتاب الغير 


قال الفضل بن الرب : كنت أقرأ في كتابء وإلى جانبي رجلٌ من اهل المديئة؛ فجعل 
تصنع ويحك؟ قال: بلغني أن النبيّ يه قال: من نظر في كتاب 
أخيه بغير إذه فإنما يتطلع في النارء ولنا أشياخ قد تقدّموا فقلت لعلي أرى أعظمهم . 

وكتب بعض الكثاب كتاباً وإلى جنبه رجل يتطلع؛ فكتب فيه: ولولا أن ابن الزائية 
فلانا يتطلّع علي فيما أكتبه» لشرحت كثيرأ مما في قلبي: فقال الرجل: يا سيدي ما كنت 
أتطلع عليك» فقال: يا بغيض فإذا من أين علمت ما كتبت فيه. 


00 نارا ناوأك أي عاداك وعارضه. 
(1) الحواشي: جمع حاشية وهي الهامش من الكتاب أو الطرف من الثوب. 
(6) الشنوف: جمع شنف؛ وهو ما يعلق في الأذن أر أعلاها من الحلي. 


يلين 


© ترش المداد على الثوب 
قال محمد بن مهران: 
لا تجزمَن من المدادٍ رلطخهٍ إن المداة خلوقٌ ثرب الكاتب؟ 
وقال الحسن بن وهب: 
وماضَيء بأحسَّنَّ من بِيابٍ 2 على حافاتِهاسمَةٌاليداد"» 
وقال آخر في نقيض هذا: 
دمحي ا كسا واد بأاظ فارورابِبُ 
فذقا متامبلالمة ا تبتعشئ يا كمنئعنييه 
« التاريخ 
كان الرسم أن يوْرِخّ بكل وقت تحدث فيه حادئة ظاهرة مشهورة. فالروم كانت تؤرخ 
بملك ذي القرنين وهو الإسكندر. والفرس كانت تؤرخ بأعدل ملك كان يتفق له إلى أن 
باد ملكهم يزدجرد فهم يؤرخون منه. والعرب بمشاهير الحوادث كنزولٍ إسماعيل مكة» 
وعام الفيل» وهجرة النبي يُتق. وعليها استقر البجكم إلى الآن. وأول من أَرّْخ بذلك في 
الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه! 
© العنوانٌ 
الرسم أن يكت اسم الكات ب كَكَبَوكوَكَمَكْيْرتَ" 
الحسين رقعة لابنهء إلى المأمون وعليه عبده عبد الله؛ 
آخر فإني سميتك عبد الله فلا تشرك معه في ملكه 
ووقّع المهدي في كتاب رجل كتب عليه عبده لا أعلمنَ أحداً ينسب نفسه إلى 
مخلوق مثله على عنوان: فإنه ملق كاذب لا يقبله إلا مفتون أو مافون. 
© الختم 
0 قبل في قوله تعالى: طني كت مَكثون4””". أي مختوم. وفي قوله تعالى : ِف أن 
إل كِب 5م74 أي مختوم . 
وقال ابن عباس (رضي الله عنهما): الكتاب بلا ختم يسمى أقلف وهو استهانة 


0 


لي فخلاً جسيماً. ورأى طاهر بن 
يا بنيّ ابدل هذه اللفظة شيئاً 


السمة: العلامة ‏ المداك: الحير. 
8: (4) الإسكاف: صانع اللعل أو مصلحه. 
(6) القرآن الكريم: الراقعة/4/. (0) القرآن الكريم : التمل/ 74 


لفن 


وقال عمر (رضي الله عنه): طينة خير من ظّة. 
وقيل: الختم ختمء وقيل: التصفّح قبل الختم والختم بعد العنوان. 
وسأل بعض الأدباء رئيساً أن يختم كتابه فقال: 
بن ايا يكت الممشة اا م او ينا 
بخئمصحيقّتي مادامَّهذاالطييُْرظباً 
واعِلَهَ بان جفائه ممايعيِدُالهْنَصمبا 
وكتبٌ بعضّهم إلى رئيس كتبّك لأنها مطايا البِر*"©: وأنا لا أختمها لأنها 
حوامل شكر. 
© القضةٌ والتوقيع 
قال الصاحب لرجل رفع إليه قضة وهو يكثر الكلام: هذا رفع القصص لا رفع 
الا 


رجل يطلب منه 
وقيل التوقيع إلى ذوي الأقدار موق' 
© مدحٌ الوزاقين وذمهم 

قيل لا تقعدن في السوق إلا إلى ورَآق أو“زرّآدء فهما مباينان للأوغاد 

وقال عبدوس الحكيم : لا تكوتر وآ ةلآليياتفن'الذفاتر للعلماء والجواهر للملوك 
وهذان الصنفان في الناس قليل . 


بالجواز» فقال: يكتب جواز لحيته على طريق فقحته. 


6 


وقال الجاحظ في ذنهم: لم أر شراً من الوزاقين مع أن صناعتهم نسخ الأخبار لذوي 
الآداب والألباب”22: وورّاق المصاحف شر. 

وقال: نبئت أن شيخاً منهم خثر عليه الحبرء فبال في المحبرة وكتب به المصحف 
والماء منه 58 
وقال ورّاق: عرضي أرق من الزجاج ومجالي في طلب الرزق أضيق من المحبرة 
ووجهي في الناس أشدّ سواداً من الحبر 
ها تشتهي؟ فقال قلما مشاقاً وحبراً برّاقاً وجلوداً رقاقاً والله سبحانه أعلم. 


(1) الير: الإحسان والعطاءء ومطايا البز من باب المجاز 

(1) القصص: جمع قضّة وهي هنا الأمر الحادث؛ والقصص (بفتح القاف)ء جمع يَضّة بمعنى حكاية 
.ولكلام الصاحب اتتقاد بلا طالة في رقع الآمر أو حادثة 

) الموق: الحمق 

(4) الألباب: العقول؛ جمع لتّ. 


يفن 


600120 
ومما جاء في التصحيفات 
٠.‏ 
© التهي عن أخذ العلم من الصحفي 
قبل لا تأخذوا العلم من صحفي ء ولا القرآن من مصحفي» وهجا بعضهم أبا حاتم فقال: 
إذا أسندّالقومُ أخيارهمم فإسنادٌهالصحفٌ والهاجس 
وقال أبو نواس في مرئية خلفك277: 
أودى جماعٌ العلم مذ أوتى خلفَ فليلممنالعياليمالخسفف 
رواية لاايجتنى من الصحف 
© المهجّو بكثرة التصحيف 
قيل: كيسان يمسخ على لسانه العلم ثلاث مرات» فإنه يكتب في ألواحه خلاف ما 
يسمعء وينقل من ألواحه إلى الدفترء خلافٍ ما يكتب. ثم يقرأ من الدفتر خلاف ما 


يكتب . وقال شاعر: 
ولسم + النخشو لككله 2 قإراأمئه شيشأوقد صهخحفق”؟2 
© تصحيفاتٌ متوالية إلى ما لا معئن.لهه 
وجد معلم يلقن صبياً 
عفت الديار محلهاقمقائُها بمنىبأبدغولهافرجامها'" 
وإنما هو: 


عفت الديار محلهافمقائها ‏ بمنىتأبّدغولهافرجامها 
قال الجاحظ : ومررت بمعلّم وهو يلقن صبيياً: 

يها أبن السلسيتسان مسي اخرجالفتيانغثا 
لبش فوالأرض اباس شزنواا يب لجمفا 
افقلت : بالعبرانية هذا؟ قال: لاء هو بالعربية. فلما تأمّلته إذا هو مكتوب: 


بأل اس ونان خب أخرج الفتيان 


() عقت الديار: لس ارجا لكر برف لني ريده قرط فطقت مر فتققيض لفق 
(دار الأرقم) ‏ 


ليليل 


لحني فوهالأرض أناس ‏ 5 وااأللحمئا 
فقلت: أيها المعلم أنك ضائع بهذا البلد. قال: نعم قدور ومزاريق''". ورثي صبِيّ 
يقرأ على معلم: 
والشيخلايبركأجلافه | حتىيوارى فيثرىدمسه 
فإذا هى: 
والشيخلايترك أخلاقه ‏ حتىيوارى في ثرى رمسه 
© تصحيفاتٌ في القرآن 5 
سمع رجل يقرأ: ريّنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته بالراء. فقال بعضهم أخراه: 
ولكن بلفظ أحسن من هذا. 
وقال رجل في مجلس الشافعي رضي الله عنه: كيف يقرأ بشوال يعجنك أو بشوال 
يعجبك؟ فقيل: ليس في القرآن شيء من ذلك. فقال الشافعي: دعوه لي إنما هو بسؤال 


30 


وقال الجاحظ: سمعت من يقرأ ض« ولق رآن'' وقرأ آخر وفرش مرقوعة*. وقرأ 
آخر إن السموات والأرض كانتا ريقا” ٠,١‏ رقي حو /ذبية”'؟ من ربكم وقرأ آخر ومريم بنت 
عمران التي أخصيت”* فرجها . 
© تصحيفاتٌ في الحديث مُستفبّحَة 

قرأ بعضهم أن النبي َه بلع قديداء وإنما هو بلغ قديداً. وقرأ آخر كان النبي 846 
يكره النوم إلا في القدر وإنما هو الثوم. وقرأ آخر على القباب المحدث لا يدخل الجنة 
قباب. فقال أعيذني بالله إنما هو قنات فقدم القارىء إليه وعرك أذنه وقال ما صنع 
المسكين حتى لا يدخل الجنة؟ 

وقرأ آخر كان الني وَل يحب العسل يوم الجمعة وإنما هو الفسل 

وقرأ آخر: غم الرجل ضيق أبيه وإنما هو عم الرجل صنو أبيه. 

وقرآ آخر: لا يرث جميل إلا بثينة وإنما هو لا يرث حمل !| 

وقرا آخر: إن أردت أن تنعظ فادخل المقابر وإنّما هو تتعظ . 


(1) مزاريق الأباعر؛ جمع مزراق وما يؤخر حمله إلى الوراء 


0 (7) المستهجن: المستقبح وغير المستحسن 
24 م (6) فرش مرقوعه: والصواب: مرفوعه. 
لك (0) نبيه من ريكم: تتييه. 

كك 


لضن 


وقال أبو بكر أحمد بن كامل: حضرتٌ شيخاً: فقال عن رسول الله عن جبريل عن الله 
عن رجل» فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله يروي عنه؟ فإذا هو عز وجل . 

وقرأ محذث كان النبي يك يغسل خصى الحمار. فقيل له: وما أراد بذلك؟ فقال 
التواضع. وإنما هو حصى الجمار 
© من صحف وتأوّل برقاعته 

قرأ بعضهم: فأوجس في نفسه جيقة» فقيل: هو خيفة. فقال: لاء بل لأنه توضأ 
ولم يغسل استه . 

وقرأ آخر ف روضة يخيزون. فقال: اخشكا رام جواري فقال: ما أرادوا ففيها ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الاعين. 

وقرأ آخر ما سأل به جبيرة”'2. فقال: من جبير؟ فقال: والد سعيد. وقرأ رجل على 
محمد بن حبيب من شعر الراعي. تعود ثعالب السرقين منه» فقال: إنما هو ثعالب الشرفين 
منه فقال :إن الثعالب أولع شيء بالسرقين فقال: أتصحيف وتفسير! 
© تصحيفٌ فيه نادِرّة 

قرأ رجل على ابن مجاهد بل عجنيا رِيسيجِ ْنَم قال: أحسنت فمع العجن سجر التنور. 

وقرأ صبي على معلم أني أريد اذ أنكحك»-فقال هذا إذا قرأت على أمك. 

وق رأ آخر وأما الآخر فتصلب قال >هذ!.إذا قرأت علي أبيك الكشحان. وغتى رجل . 

خليلي هبا تصطبح بسماد 

فقال اصطبح به وحدك؛ إنما هو بسواد. 
© تصحيفٌ أفضى إلى مضرة 

كتب الوليد بن عبد الملك إلى والي المديئة: أحص من قيلك من المخنثين فونم 
الذباب على الحاء فقرأ الكتاب أخص . فقال العامل: لعلّه أحص فقال الكاتب: على الحاء 
نقطة كسهيل» فخصى جماعة منهم ولكل واحد نادرة 

وكتب صاحب الخبر بأصبهان إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فلاناً يعني قائداً كبيراً 
له خزلجية» ويجلس مع النساء فكتب إلى العامل ابعث إلي فلاناً وخا فقرأ الكاتب: 
وجزّ لحيته» فاخذه وحلق لحيته وأشخصه”" فلمًا أبصره رأى آية فضحك وخلاه. 

وكان حيّان بن بشير يملي أن عرفجة أصيب يوم الكلاب وكان مستمليه يعرف ملحهء» 
فقال: إنما هو الكلاب بالضمء وحبست أنا من أجله. 


(1) أشخصه: بعث بهء أرسله 


(1) والصوا 


1 


© تصحيفٌ أقضى إلى فائدة 

كان نعيم بن زيد والياً على الهند» وفي حبسه رجل» يقال له حبيش فجاءت أمه إلى 
الفرزدق» وسألته أن يتشقّع فيه. فكتب إليه كتاباً فلم يدر أخنيش أو حبيش» 
كل محبوس اسمه شيء من ذلك . فأطلق بذلك عدة. 

وأنشد رجل الأصمعي, «كليني لهم يا أميمة باضت6”: فقال له الأصمعي: أما 
علمت أن كل ناجمة الأذنين تحيض وكل سكاء الأذنين تبيض؟ فقال أبو الحسين الكوفي 
لم أر تصحيفاً أجلب للغا: 1-6 

وغنت جارية للرشيد: 

أظلوم إن مصابكمرجلاً أهددىالتّلامتحيّةظلم 

فقال الكساتي: إنما هو مصابكم رجل . فقالت الجارية: إني أخذت هذا 
الشعر عن أنحى الناس وآدبهم أبي عثمان المازني بالبصرة (هكذا) فقال الرشيد: 
ليكتب إلى العامل بالبصرة بإطلاق نفقة المازني وإشخاصه فلما أشخص ودخل إلى 
الرشيد؛ سأله عن حاله: ألك ولد؟ قال: نعم بنيّة فقال: وما قالت لك قال 


أيا أ بعالا ترم ع نذن](ي#<* الاب مسر إذاالم تسرم 
قال وبماذا أجبتهاء قال قلت, 
في بالله ليس له شري كنا 7# وَشَحتكْد الخليفةبالنجاح 
فسأله عن البيت المغئى به فقال إنما هر رجلا وخبران إنما هو ظلم ٠.‏ فقال أجدت 
وأصيت فأعطاه مالا وأكرمه ورده إلى البصرة مكرّماً. 
© إدمَاء تصحيفٍ أدى إلى خلاص 
أتى عبد الملك بخارجيّ فامر بقتله» وقال ألست القائل: 
ومنا حصين والبطين وقعنب 2 ومناأميرالمؤمنين شبيب 
فقال إنما قلت : أمير المؤمنين» أي يا أمير المؤمنين فأطلقه . 
وأحضر جعفر بن سليمان الهاشمي خطابي المقدم الهذيلي وفيه: 
يا ابن الزواني من بني معاوية 2 أنت لعمري منهمابن الزانية 
فقال: إنما قلت: يا ابن الرواثي وأنت أبن الراثية أي اللواتي ينحن على موتاهم. 


(1) الصواب: كليني لهم يا أميمة ناصب وهذا مطلع قصيدة للنايفة الذياتي. 
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وحكي أن علوية الشاعر اجتمع عليه الصوفية» وقالوا له أنث أنشدث: 
طاب لنا الرفض بغير حشمه 

إنما قلت: طاب لنا الرقص فرضوا عنه وأنصرفوا. 
كتابة قليلة يغير بها المعنى 

خرج توقيع عن الرشيد إلى بعض أوليائهء باقطاع ماثة ألف وألف دينار إلى الريٌ 
قدفع إلى معين لنسخه وطلب رسماً من صاحبهء فامتنع . . فزاد المعين ألفاً وجعله أو ألف 
دينار. فلما أخرج وأوصله إلى العامل؛ قال: لك ما فيه توفير السلطان من أحد هذين. 
فقال: إنما أمر لي بهما. فاسترجع التوقيع وعاد به إلى الحضرة؛ فلما رآه الرشيدء ضحك 
وقال: لعلّك لم ترض الكاتب فأصلحه. وعلّق ستر على باب أم جعفر وكان قد أمر أن 
يكتب عليه السيدة الميمونة المباركة. فأغفل المطرّز الراء فدخل الرشيد فرآه وقرأ مناكة.» 
فضحك وأمر أن يمزق. 

وقال الصاحب: لا ينبغي أن يخاطب النساء بحراستها ونظرها ولا عقلها لأنه لا يؤمن 
أن يصحف بحراستها وبظرها وعفلها. ودفع المعررف بصخرة دبير قصة إلى الصاحب 
بناً. وفي آخر القصة فعل.إنّْ شاكالله فزاد الصاحب فيه ألفاً وجعله أفعل إن 


يستوهب هته 


شاء الله. وقال: خذها فقد وقعت للكأ.' ايخ صخر دبير القصة فتأملها فلم ير توقيعاًء 
فراجعه مرتين كل ذلك يقول: قد وفك قتصحيتو أ الصاحب ما أثبته من الألف. 


© من صحف عند رئيس بما اضحك' 

قرأ بعضهم عند رئيس: جاضرطي؛ إنما هو حاضرطي. وحضر أحمد بن أبي 
خالد وزير المأمون يتتبع القصرء فأخذ قصة فقرأ أحمد الثريدي وإنما هو البريدي 
فقال المآمون: يا غلام احضر لأبي العباس طعاماً فإنه جائع وعزم عليه ليأكل فأكل» 
ثم عاد فمرٌ بقصة فيها فلان الحمصي فقرأ الخبيصي فقال المأمون: يا غلام أظن أن 
طعامه كان مبتوراً عن الحلواء؛ أحضره خبيصاً فاتي بجام فامتنع. فقال: عزمت عليك 
لتأكلن تأكل ثم لم يعثر بعد. 

والذي قرأوانا فداؤك من الشوكله إنما هو من السوء كله 

والذي قرأ على أمير المؤمنين الخليفة انعظ على أمير المؤمنين إنما هو ابعط أي 
أبعد . 

وقال بعضهم: حضرت مجلس قاضي القضاة عبد الجبار فقال له بعض العلوية 
الكبار: ما هذا الذي يقوله النحار في كتبه الكس بالكسبء أراد الكسب فضحك كل 
امن عنده فأنشد فيه: 1 

إذا العضنُ لم يثمِر وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الثاس في الحطب 
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© تصحيفاتٌ مستحسلة 

قرأ الأصمعي على أبي عمرو هذا البيت: 
وعزرتني وزعمت أنك لانني بالضيف تأمر 2 وإنماهو لابن بالصيف تامر 

فقال أبو عمرو: إنك في التصحيف أشعر من الحطيئة . 

وكان حمّاد الراوية» لا يحسن القرآن فقيل له: لو قرأت القرآن؛ فأخذ المصحف». 
وقرأ فلم يزلّ إلا في أربعة مواضع قال: عذابي أصيب به من أساءء وقوله: وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباء» ومن الشجر ومّما يغرسون بل الذين 
كفروا في غرّة وشقاق . 
© من عبج" حزفاً عمد إلى تصحيفه 

دفع رجل إلى محمد بن عبد الله قضّة عليها حريت بن الغراس فعجمه؛ وقال: 
خريت في الفراش» ووقع تحته بنسما فعلت. 

ووه إلى المأمون رجل» وقيل سابق الحاج فتباطأ الرجل فنقط تحته» وجعله سايق 
الحاج. وكتب أبو تمام رقعة إلى عبد الملك بن.صالح وعليها حبيت فنقطه وجعله جنيت. 


© من هبّا أو مدح بادّعاء تصحيف 
هجا أبو نواس أبان اللاحقي فقال: 
صحفت أمك إذ سمّتك في المهك أبانا قذدعيل ننامارادت 
لم ترد إلا أتانا. 
وقال آخر يهجو: 
رأى الصيف مكتوباً فظن بأنّه لتصحيفهضيغاًفقامٌَيوائبه 
وقال المتنتي : 
جرى الخلف إلا فيك إنك واحد 2 وإنكليِثوالم لوك ذَمَابُ 
وإِنّك لو قويست صحف قارىء ذثاباًولميخطىءفقالذبابٌ 
© كلما تعسُر قراءتها ويعسشر تصحيفها 
استؤمر عبد الله بن طاهر في ابتناء موضعء يقال له لبنا فوقع له لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا 
ووقع في رقعة بسبب عزير بن نوح عزير غرير عزيز علينا ومن عزيرء ووقع أيضاً معاوية ابن 
ليحيا خراج جراح فقد فقدء ووقّع علي بن رستم لرجل : غرك عزك فصار 
قصار ذلك دلك فاخش فاحش فعلك فعلك نهدا بهذا والسلام . 


(1) العجم: من عجم الكتاب إذا نقطه بالسواد لإزالة عجمته أي إيهامه. 


يذل 


قلق 
وممًا جاء في آلات الكتابة 
3 
© فضلُ القلم ووصفّه 
باله منبت الحكم قال الثهتعالى : «انتٌ َال وما و4 ”© وفال تعالى : ل 9074 . 
وقيل: كم من مآثر بتتها الأقلام فلم تطمع في دروسها الأيام. وقيل: القلم قيم الحكم . 
ونظر المأمون إلى مؤامرة بخط حسن فقال: لله در القلم كيف يزين وشيّ المملكة. 


وقيل: القلم في حساب الجمل نفاع وذلك أن حروف مائتان وواحدء وعدد نفاع مثله 
في الحساب» وهذا اتفاق ظريف. 


© وصفٌ قلم ممدوح باله يججدي ويزدي» 
وقال شاعر 

قلمٌيمجٌ على العداة سمامٌه ب لكئه للم تجينٌ سماةة» 

كم قد أسلت به لعبيك ريقة تكوداة فيهانهمَةًبيضال"؟» 


وقال ابن طباطيا: 

وإذا انتضى قلماً ليخسظي ]جل كفي يفناه نطلا 
رد عاديةالخغطو بوكهمأمرٌ ركم أؤلا00 

2 ي فيومنُ خاقفاً ويصّبٌُ فو الأعداء نبلا 


وفي وصفه شجاع يمج السم والعسل . 
ولابن ثوابة في وصفه: 


كالثار يغطيك من نورٍ ومن حرق20 والدهرٌ يعطيك من همْ ومن جِزْلٍ 


ك4 

2م 

(5) يمخ: ييصق أو يطرح ويرعي 

(3) شبّه ما يخطه القلم من أمر بالعطاء ونحوه بالريقة السوهاء 

(0) انتضى: استل؛ وانتضى أصلاً للسيف فاستعاره للقلم ‏ التصل: السيف. 

(4) الخطوب: النوائب والمصائب» جمع خطب 

() يجري (القلم) بأنامل الكاتب فوق الصحيفة ‏ بؤمن الخائف: يعطيه الأمان أو يشعره به 
يصبٌ: يرمي - النبل: السهام ‏ يشبه وقع الكلام بوقع التبال في الحرب والقتال. 


(1) القرآن الكريم: العلق/ 4. 
(4) يردي: يهلك 


ذل 


وقال أبو الفياض الصابىء في الصاحب بن عبّاد: 
أقالَ الله للاقدار سيري 2 وفيأقلامإسماعيلٍ صيري 
© تفضيلُ القلم على اليف 
قال محمد بن علي يمدحٌ: 
في كمه صارم لانّث مضاريُه يسوسنا وغنبا إن شاء آأورهب؟ 
السيِْفٌ والرنحٌ خذامٌ له أبداً لايبلغانٍبهجدولالهب” 
فمارأينا مداداً قبل ذاك دما ولارأيْنا ُساماً قبل ذا قصًّب!؟ 
وقال ابن الرومي : 
كذا قضى اله للأقلام مُذْ بُرِيَت أن السيوف لها مذ أرهقّث حدم 
© تفضيل على القلم 
فاخر السيف القلم فقال القلم: أنا أقتل بلا غررء وأنت تقتل على خطر. فقال 
السيف: القلمُ خادمٌ السيف إن نيل مرادهء وإلا فإلى السف معاده. 
وقال البحتري: 
وقال المتنني : 
حقى رجغتُ وأقلامي قوائلٌ ني المِجِدُ لِلِسَيْفٍ لئِسَ المجِدُ للقلّم 
اكتب بنا أبداً بغد الكتاب به تنما نخن للاسيافٍ كالحدَم 
© وصفه بأنه يكشِفٌ عن الضمائر 0 
قال بعضهم: القلمٌ يز بنات القلوب إلى خدورٍ الكثبء وقالَ ابن المعتز: القلم 
يخدم الإرادة ولا يملّ الإستزاده: يسكت واقفاً وينطق سائراء وقال شاعر: 
ومكشف السرّ الضمير بلا معاناة"©» الشؤال 


وعاده السبِفِا نيكم القلما 


وقال آخر: 
نواطق إلا أتهن سواكتٌ يترجمن عمّا في الضمير مُكتمًا 
وفي وصفه: 


عجِيْتٌ لذي سنين والماء نيئُه لهُأثرّفي كلَّمصر ومعمرٍ 


(1) الصارم: السيف ‏ شبه به القلم ‏ رفيا ورهباً: مطابقة بين المرغوب فيه والمرهوب منه. 
(1) الجذ واللعب: من باب الطباق إشارة إنى ما يخطه القلم من كلام جاذ أو ساخر. 

() شبه المداد الذي يكتب به بالدم كناية عما تنطوي عليه الكتابة من فتك وهدر. 

(4) المعائاة: المكابنة وتحمل العناء 
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وقال ابن المقفع: القلمُ بريد القلَ» يخب 


403 يأل 


وينظر بلا بصرء وقال ابن أبي 


داود: القلم سفيرٌ العقل» ورسولٌ الفكُرِء وترجمانٌ الذهن. 


© وصفْه بأنه أخرسُ ناطق 
قال الشاعر: 
وأخْرسُ ناطق أغمى بصيرٌ 
معى ترعفٌ مناخِره سواداً 
وقال محمد العلوي 
أخَرَسٌ يُنْبِيِكَ بأطرافو 
يذْري على قرطاسه دمعةً 
كعاشِي يحمي هَرَاهُرقذ 
« لثرّ ني وصف القلّم 
قال الشاعر 
بيت بعلياهء الفلاةٍ يميه 
وقال آخر: 
وامجوفٌ يمشي علي رايك» 
فهئث بآئنارو ما نتصييتن 
© وصفٌ ذَواةٍ وَقَلَم 
قال الشاعر: 
وزنجيّة لم تيذهالإناتٌ 


بليغٌعئدمنطقِهعييَ 
يشير عثك بالمشت العف 9 


عن كلْماشفت 0000( 
يدي بها السزوماكري 


ومسا هدو أن ولمْيلبسٍ 


وفي جِرْفِهامن سِواهاوَلَدٌُ 


وكتب ابن طباطيا إلى ابن أبي البغل» وبعث إليه قلماً أسود وآخر أبيض وسبعةٌ سمرا: 


هذا ابن سام ويئتٌ حامٍ 
قذأظهَرَاف في الورَى ازوواجاً 
وألسلا غارا 
]جتن الكفر مر معت 


(1) يخبٌ؛ يير ييا والحَيّبِ ضرب من العدو. 


شغبّهماليوتًَذرالقد 4 
فامعرَّجَالتوز بالظلام 

جما يِنّ في نظام 
يشتفنرياإلىالفيطام 


()) ترعف المناخر تتزف دمآء والكلام هنا من باب التشيه والمجاز» فقد شه م بسبل من الكلمات بالقلم بالدماه. 
ينبتك. 


(5) نت عليه: وشت به العبرة: الدمعة. 


© أدبُ بري القلم والاستدكاف منه 
قيل: ليكن مقطّك إذا قططتّ صلباً. لثلا يتشظّى”'' القلم. وقال عبد الحميد 
الكاتب: أَطِلْ جلفةٌ قلمك وأسمئهاء رحرف وأيمئها. 
وقيل: تبطينٌ القلم شوم وحرفه حرف. وقيل: القلمُ المحرفٌ للرجل المحارف. 
وأوصى بعضّهم كاتباً فقال: أجد قلمك فالقلم الرديء كالولّد العاق9©. 
وقيل: إذا لم نسمع لقيلك صوتاً كصرت القسيْ ووقعاً كوقع المشرفيّ فأعد القطّ. 
وقال الصاحب لكاتب في مجلسه: ليس لك في مجلسي إلا القط فقّط. 
© التمدّخ ببري القلم والاستتكافٌ منه 


قال الشاعر 
دخيلٌ في الكتابة ليس منهذً 8# فلملا يذري دبيرأمن قَبيِلٍ 
إذا ما رام للانيوب بيزب] 2< دكب د السَبِيلٍ 
قال كشاجم: 


لَْمْنْوّني قط بارِياًقلماً فيبريوكلمهنةوضعْه 
ما كل منْ يحمِلُ الحُسامٌ لكي يُرْدي به سئهولاطبمٌَ 
: تُ له أقلاماً رديئة البري» 

تها وأحسنت بريّها فقال: يا أبا الحسن عليك بالكتابة فإن هذه تجارة 
© السكين 

قيل: السكّين مِسَنُ الأقلام تشْحَدُها(" إذا كلّت”؟“. وتلمها إذا تشئقت0* 0 
وأحسن اسكاي ما عرض صدنء وأريف حذ ول يفضل م القبضة نصابه . 
فقال: هو أقطع من البين0©, 


ولأبي حفص الوراق كتبه على سكين: 


سكيئنا من يرء سيعجبه 
وكيد من يسرقُه ويغصبُه 
وقال ابن نبانة: 
مِرْهِفَةٌ تعجرُوصف البيان 
تخخلمهفي حتةهتارة 
ما أبصرّ التاظرٌ من قبليها 
مقط ومخراك 
وقال الشاعر: 
ف مقط قة فسلى بفها 
يحكي سويداء القُلوب إذا رمت 
وانضافٌ مخخراك إليه كألما 
وقال أبو الحسن المشطب الهمداني: 
إلعي منفِدًإنيِك مقطا 
ابغاً وله شديلاً 
استهداءً المدادٍ وإهداؤة 


قرا 


كتب بعضُهم إلى صديقٍ يستمد منه مدادا: 


أنا اشكُر إليْك من درّاني 
عطلَتٌ من مدايها فاستعاضَضثٌ 
لم تزَّلْ من بناتٍ حام فجاء 
أنت للحادئاتٍ عذةهً صذق29 
وقال عبدان: 


اث 


وقاربَي شر من يستوهبه 
ماأظلمَ اللْيلُ ولاح كركبُه 
لنسيْفٍمعنىولهَامغْنيانٍ 
وقبان تت 11 الكتين 
ماه وناراً بجمعَافيمكانٍ 


شبه الصدود بدا بخلف غُرام 
فيهالواجظ شادنٍبسهام 
أخذرء قد الصارم الصمصام 


بجهرديزا كاير عيرمري 
ال عسي 


قتاتخذه 


هي عزني وعدّتي وعتّادي 
يِقَقَ اللونٍ من خلوك السَواوِ"؟ 
منبنييافثبغيرولادٍ 
فعرّى أن تسدمابسناد 


أنفسٌ من ف فضةومنْذمبٍ 
بدرّة الفخم لابنةٍالقَصَبٍ 


"خبار. وبسواده تتضحٌ شبة الآثار. 


(1) عطلت من مدادها: جف حبرها ‏ اليقق: اللون الأبيض . 
(5) العثة: الأداة. 
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بالحبرء فالحبرُ غاليةٌ والكتابُ غانية. 
وقال الشاعر: 
وأكرم ب بها! 
وقال كشاجم في من أعطاء محبرة: 
محيرةٌ جادٌ لي بهاقمرٌ 
كما جِئيهما إن نعرّث 
كحلٌ مرته الجفونٌُ من مُمَلٍ 
خرْساء لكئهاتكونُلنا 


على الآداب والجك 
جقث وخفث فلم يُدْنْسَ لحايلها 
لو كن ألواخ مُوسَى”"" يوم أغضبْه 


© لَوْحُ الهندسة 
وقال كُقَاجم: 
وقللمٌ لدأده ت اب 
يكْفُرٌ فيهٍ المسُْرُ والإضرابٌ 
حتى يبِيِنٌ الح والضْوابٌُ 
© مرفعٌ الدواة 
قال الشاعر: 


قَرَبَالبعْدَمِرفعمٌ لدواقٍ 
كَِجوانٍ الشعام سهّل للآ 


أخف رداءةً خطك بمجودةٍ حبرك؛ وقيل: عطروا كتب علومكم 


عؤناعلى علم أفصح النظق 


حاف حلاك الأنواو كالشلم 


وليِسٌّإعجامٌولاإغهرابٌ 
فبِوولاتَك ولالزنياب؟ 


ملججم من حلي هوب لججاء9؟ 
كل مئهماكانَ صعب المّرام 


(1) موسى: النبي موسى عليه السلامء وقوله: ألواح موسى كناية عن التعاليم التي أوحى الله بها إليه ودعاء إلى 


فر 
() الارتياب: الك 


(5) مجم بلحجام: أي مربوط 


ومستديز مجع اسيم منعسب الأشكال والرُسسوم 
بره فير امسرىه كيم فصائّهفي صِمْر التججسيم 
مساوياًللفلك| 98 مفمَيلِعالسائرالتجوم 
وكتب الصابىء” " إلى بعض أصدقائه وقد أهدي له اصطرلاب: 
لم يض بالأزضٍ يهديها إلِذِك وقذ أهدَّى لك الفْلّكَ الأعلى ومافيه 
© نفع الكتب وكوثها فاتُ انس 
ذكر الجاحظ الكتب فقال: نعم لذخي والعُقْدَة: والجليسٌ والعدّة”*© والمشتغلٌ 
والجرنة © “؛ ونعمّ القرينٌ والدخيلٌ والوزيرٌ والنزيلٌ» والكتابُ هو الأنيسٌ الذي لا 
يطريك”" والصّديقُ الذي لا يغْريك؛ يطيل امتاغك ويشحدٌ طباعك. 
وقال ابن المقفع : كل مصحوب ذو هَفُوات والكتاب مأمونُ العثرات9». 
وقال الرئاء2©0: 
اجعْلْ جليسك دفدراً في نكلز»ي<” 1 من حكم العُلوم نشورٌ 


ومفيدًآداب ومؤنسٌ وحشّةٌ وَإذا انفرؤتٌ فصاحبٌ وسميرٌ 


وأنشد أبو محمد الخازن لنفّه+ 

فدنتري روضَيِي ومحبّرتي عدي علمي وصارمي قلمي 
وراحتي في قرارٍ صرْمعتي ي كيف موقِعٌ القَسَم 
© التمدّح بالإثفاق على الكت والحتُ عليه 

قيل لابن درّاج» وقد أخرج شعر أبي الشَمَقمق. في جلود كوفيّة ودقتين طائفيتين 


(1) الاصطرلاب: من آلات الرصد القديمة لقياس مواقع الكواكب واللفظة 
(1) البيغاء: لقب الشاعر أبي الفرج عبد الواحد؛ وكان من شعراء سيف الدولة ومات سنة 7848م 


لمم 
(5) الصابى»: هو أبر الحسن هلال بن المحسن . الحرّاني ولد سنة 94+ه (179م) ومات سنة 4/4 4ه (03١٠1م).‏ 
(4) الذخر: () العثة: الأداة 
(7) المشتغل والحرفة: العمل والمهنة () لا يطريك: أي لا يمدحك بما ليس فيك. 
(8) يشحد طباعك: يصقلها (5) العثراث: الزلآت» جمع عثرة 
0٠١‏ الوقاء: هو الشاعر محمد بن غالب المتوقّى سئة 97ده (1197م)» وسمّي بالرفاء لأنه كان يرقا 


الثياب أي يلام خرقها. 


القد ضيّع دراهمّه من يجودُ لشعرٍ أبي الشمقمق فقال: لا جرم أنْ العلمَ يغطيكم على قدرٍ 
ما تعطوتّه» ولو استطعتٌ أن أكتبّه في سوادٍ يني أو سويداءِ قلبي لفغلتُ 
وقيل: إذا حويتٌ تَ الكتب فقد أحرزت الآدب والتشّب”"©: وقال شاعر: 
تحرّضٌ على تجويد كتبك أنها 2 مناهلٌ وراد الججَجى والفُوائِدِ"؟ 
وقيل : إنفاقُ المال على كتب الأدب يخلفك عليه لبابٌ الألباب. 
© ذم من يجِمَعْ الكنبَ ولم يخفظّها 
قال محمّد بن بشر: 
أمالوامِي كلّماأسمَعٌ وأحمّظهمكئنفاكمااجِمَمٌ 
ولم أستفِذ غير ما قد جمغتُ لقيلّهوالعالِمٌالمضقمٌ 
ولكن نفيي إلى كلّشيءه مِنَالهِلمتسمَعُهتنرزعٌ 
فلا أنا أحمّظ ماتَدْجِمفتُ ولاأثامنج تياك 
ومن يَكُ في درههككذا يكن سر فسوي ترج 
© مدحٌ ملازمةٍ الكُتب 


قال أبو عمرو: وما رأيثُ احداً في دقر "وصاحبه فارعٌ اليد إلا اعتقدثُ أنه 
أعقل وأفضلُ من صاحبه- 

وكان عبدُ الله بن عبد العزيز يلزمٌ أبداً المقابرٌ ومعّه شي من الدفاترء فقيل له في 
ذلك» فقال: لم أز أوعظ من كتاب وأسلمَ من الإنفراد. 

ونظرٌ المأمونُ إلى بعض أولاده وفي يده كتابٌ فقال: ما هذا؟ قال بعض ما يشحدٌ 


الفطنةٌ ويؤنسٌ الوحشة. فقال: الحمدٌ لله الذي جعل في أولادي من ينظرٌ إليه بأدبهِ أكثرٌ مما 
ينظر إليه بتحشبه0, 
© أحوالُ إعارة الكتب واستعارتها 
قال بعضٌ الشعراء: 
إني حلفْتُ برب البِيِتٍ والْحَرّمٍ ‏ هل فوقّها حَلفَه تُرْجَى لذي فُسَم 
أن لا أعيرَ كتاباً فيه لي أرب إلاأخائقةعندي وذاكيم© 
2 المال. يبع وموارد: جمع منهل ‏ الحجى : العقل 


(4) الحسب: مواريث التسب. 


تنزع: من نزع إلى - ٠‏ 
(0) الأرب: الحاجة. 
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وقال بعضُهم معتذراً عن امتناع إعارته: 
فؤادي من رين حَجةٌ ١‏ وصقيلٌ ذفني والمف 
يَعْرُ عَلَّى مثلي إعارةٌ مثله | ولي كُلايفارئفهكني 
وقال الشيخ أبو القاسم رحمه الله: كتبت إلى أبي القاسم بن أبي العلاء أبياتاً استعير 
منه شعر عمران بن حطان وضمّنتها أبياناً بعض من امتنع من إعارة الكتب إلا بالرهن» 
وأبياتاً عارضها بها أبو علي بن أبي العلاء في مناقضة نتلت: 
باذاالنيبقضله أضحوالورى مفتخر,© 


أصبحًْتٌ يذعوني إلى شعسرابنحطانشره 
تتبوننيا وننجقة ١١‏ تب افر ال 0 
عارضٌ منأنلش وههوإةُ رام 1 ةا 
ذاكتَابُ 9 قَدسْتُفيهال خَِرّه 
اقش بان لوادتي حي القت فتن ييه 


أن لا أ + اخلخحجنن #واراخذ ل ئذكرٌء 
/ 9 ة للطسي يي 4 ال :غ ستنهالمارَه 
فقسالل رالقول اوور فيذرقالهوح )ّي 

ن لمي ا الس" ضافثْعليهال عذرّه 


بقبَحُ ني ! 88 رفني الت اع أ املك 
اقال ذاك الث ر إلا افغلا 3 
قامثنبهنمسصطنيا موك طرفي البْرَرَه 
فأجابني بأبياتٍ منها 
نف تمق 4 


(1) الحجة: الشنة. 070 مقتغفياً والده: سائراً على خطاء 
(7) الورى: الخلق؛ الناس (5) حتّره: خطه وسطره بالحبرء كتبه. 
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ولو حوّث كقّى يها فض لَالوّض والمغْفِرّة 


تبان تتشي متمد من تذهبِيأنأهجرّه 
عانق يدينه ا لتب الات 
ولزناييولدي منبيتهفيالمقبره 


يروم سطراً لم يجد محارسشبت وتتجتشيسة 
والغرض في ذلك ما قاله أبو القاسم لا ما خاطبته به أعوذ بالله أن أكون من 
يزْري”'" بعقله» ١‏ لبن مصيه حدز ل 
© مُعَاتبةٌ حابس دفتر”© 
كتب كشاجم إلى صديق له: 
عذرث بحبس دفترنا وعهدي بالأديبثئقه 
ول تاعبت نلاها «أنزيتانهبِوا َ 
وكتب بعض الأدباء إلى صديق له يطال يز دفتره: 
ما بال كتبي في يديك رهيدةٌ يَ#يحيكث على مرّ الزمانٍ الأطولٍ 
اند لها في الإنصرافٍ فإنها كط ليه إذا افتمَرْتُ مُعَوّْلي 
ولقد تغئت حينّ طالّ ثو اوتا )د ٍ/طنان ل قوف على رسوم المنزلٍ 
وقال أبو العبر في سخفيات له: حذئني لحيان عن موسى الفهادء عن رجل من أهل 
جرجراياء عن شيخ من بادروياء أن السّفلة منْ إذا استعارٌ كتاباً لم يرده. 
قال الشريف ابن طياطيا: 
إذا فجعَ الدفرٌ امراً بخليلِهِ 2 تسلىولايُسلى لفجعالذفاتر 
وقال بعضهم في وصف كتاب كليلة ودنة ١‏ 
إذا رَالرَجالُ بمَضل علّم | ومذشثفيهالسئَةُطويله 
فَفَاجِرُ ما استطغت بما بطونُ كتابٍ دمنةٌ مع كليلّة9؟ 
كتابٌ يغرقٌ البلغاء فيه ولبابٌالورىمنهكلِيله 
وكمْ فيه عجائبُ كامناتٌ عشي عاديا ءا مياه 


وكم حِكم على أفواه طدٍ وآداب وأمشالٍ مقو 


(1) يزري: يستخف ويستهين (1) حيس دقترنا: منعه وعدم إعادئه. 
(7) كليلة: أي كتاب كليلة و. . دمنة ‏ كليلة: الباب كليلة أي متعبة» وكليلة الأولى والثانية من باب اللجناس 


يذل 


يراها الجاهِلٌ المأفونُ هلا وحسبكُهالعالِمهافضيل"؟ 
اليلق 
ومما جاء فى الصدق والكذب 


© الممدوح بالضدق 

فلان أصدقٌ من أبي ذز””؟ وأصدق من قطاة””". وقال النبي 886: ما أقلتِ الغبراء ولا 
أظلّتٍ الخضراء أصدق لهجة من أبي ذرّ. 

وقال الجاحظ: أخبرني فلانٌ وهو والكذب لا يجتمعان في طريق» ولا يقشمِرٌ من 


الكذب . 
قال التنوخي : 
وألسنهُم وقفٌ على الصَّدقٍ والرنًا .. وأيمائهم وقفٌ على القضد والنغمى”؛؟ 
وقال جحظة البرمكي : 


وكات مرق اي جاب عن ينظق م تساي 
وفي المثل: لا يكذب الراء على :لآن«عذيم يجيف أصلّه 
© معيبٌ بالكذزب 
قال رجل لكذّاب مرحباً بأبي المنذره فقال: ليس هذا كنيتي . فقال: قد علمت إنما 
هو كنية مسيلمة*©: ولكئها صفتك: يعرّض بأنه كذّاب. 
وقيل لرجل: ما تقول في فلان؟ فقال: أنا لا أذمّ مسيلمة. وذم رجلٌ آخرٌ فقال: 
الذم. وقال رجل لأبي حنيفة”© (رضي الله عنه): ما 


يهء وهذا 
كذبت قط؟ فقال: أما أنا فقد شهدت عليك بهذ.. 


: النافص العقل 

: هو أبو ذرّ الغفاري وهو صحابي كان يضرب به المثل في الورع إلى جاتب فصاحة وبيان. 
وهو من كبار المحذّثين كانت وفاته سنة 77 ه (198م) 

(6) القطاة: طائر بريٍ بحجم الحمام يضرب بها المثل في الاهتداء؛ فيقال أهدى من القطا- 

(4) التعمى: اليد البيضاء الصالحة 

ا(ه) مسيلمة: هو مسيلمة الكذاب الذي سب حروب الرذة بعد موت النيّ. 

(3) أبو حتيفة: هو أبو حنيفة النعمان من كبار الفقهاء في الإسلام وصاحب المذعب المعروف باسمه 
#المذهب الحنقي؟ 
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وقال رجل : أنا لا أكذب كذبة بألف». فقال صاحبه: أما هذه فواحدة بلا درهم . 
وقيل: أكذب من يلممُ أي السراب. قال الشاعر 
أكمَّرٌ ما يجري على فيه الكذء 

وقال بعضهم: أسأت نظراً فأطرفت خبرا وقال: جاء فلان نزهات البسابس” 
بالحطب الرطب؛ أي بمحض الكذب. 

وقال الرشيد للفضل بن الربيع”": كذبت. فقال: يا أمير المؤمنين وجه الكذاب لا 
يقابلك. ولسانه لا يخاطبك؛ يعرّض به لأن الإنسان لا يقابل نفسه ولا يخاطبها 
فاستحسن تعريضه فأولاء وما جفاه. 

وقيل: فلان فيه روغانُ”" الثعلب وطبيعةٌ العقمّق ولمعانٌُ البرق» أي الحيلة والسرقة 
والكذب. 

قال الشاعر: 


© وجاء 


: ياح الفواختٍ جاة الرَطب 


قال الله تعالى : ظيِّلَ َلَرّسُونَ4*' ل زقال:-ؤايِنَ ب سا عَوَجَا وهم 
كَير4”*. وقال: لَإنَمَا يق كدب لل لا يبرت كلت أله 

وقيل: الكذبُ جمّاع التفاق. وقيل: الكذب عارٌ لازم وذل دائم. وقيل: الكذب 
والحسد والنفاق أثافي. 

قال الشاعر: 

لا يكذب المرء إلا من مهانته أوعادةٍ السوءأو من قلةالورع"© 

وقبل: ما عز ذو كذب؛ ولو أخذ القمر بيديه؛ ولا ذل ذو صدقء ولو اتفق العالم 
عليه. 

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما): حقيق على الله أن لا يرفع الكاذب درجة» 
ولا يثبت له حجّمة. وقال سليمان بن سعد: لو صحبّني رجلٌ وقالَ لا تشترط علي إلا 
شرطاً واحدآء لقلت: لا تكذبني. 


(1) البسابس: القلوات» جمع بسبس. (0) القرآن الكريم: الجائية/ 5. 
(؟) الفضل بن الربيع : وزير الخليفة الأمين. (0) القرآن الكريم: نوح/ 1١‏ 
(5) الروغان: الاحتيال والمكر. (07) المهانة: الذلة والاحتقار. 
(4) القرآن الكريم: الذاريّات/ ٠١‏ (8) حقيق: جدير. 
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© النَهِيُ عن رواب الكذب 
قيل: من حدّث بحديث» وهو يرى أنه كذبء فهو أحد الكاذبين» وقيل أحد الشاتمين. 
وقال النبي يكي: من قال علي ما لم أقله أو رد شيئاً ما قلته فليتبأ مقعده''' من النار. 
وقيل: إيَاك أن تكون للكذب رَاوياء أو وَاعيا. 

© النهْي عن رواية ما هُو بعرض التكذيب 
قيلَ: مِن صفاتٍ العاقل أن يحدّث بما لا يُستطاع تكذيئه . 
وقيل: إياك وحكاية ما يستبعد فيجد عدوّك سبيلً إلى تكذيبك. 


ترك الكذِب صِغبٌ 
قيل من استحلى الكذِبٍ عسرْ عليه" فطامٌ نفسه عنه 
وقيل لرجل: أترك الكذبّء فقال: والله لو تغرغرت”” به وتطعمتٌ حلاوتّه لما 
صبرت عنه. 
وقال يحبى بن غالد: فد رأينا شلانبّديضمر أقلم'*©؛ ولضّاً نزع”*©: ولم نر كذّاباً 
رجع. وقيل: كل ذنب يربجى تركه إملأبعويفةأو إنابة!”2 ماء خلا الكذب؛ فإِنْ صاحبه يزداد 
به ولوعاً على الكبّر. 
© مضرّة الكذب 
قيل: دع الكذب فإنه يضرّك حيث ترى أنه ينفعك: وعليك بالضدق فإنه ينفعك حيث 
ترى أنه يضرّك . 
وقيل: الحقٌ أبلج والباطل لجلج؛ إذا كذب السفير بطل التدبيرء إذا كذب الرائد 
هلك الوارد. الصذق عر والباطِلُ ذل 
© من آئرَ الصذقٌ في مواضع طلباً لجوازٍ كذبه 
قال خالد بن صفوان: أصدق في صغار ما يضرّك ليجورٌ لك الكذبُ في كبار ما 
ينفعُك . وقيل : من عُرفٌ بالضدق جار كذبُه» ومن عرف بالكذب لم يجزْ صدقه 
© حت الكاذب على التحقّظ 
قيل: إذا كنت كذوياء فكن ذكوراً. وذكر عثمان البستي عكرمة» فقيل له: ما كان 


(1) يتبوأ المقعد: يجلس فيه. (1) عسر عليه: صعب 
(5) تغرضر: رد الماء أو الدواء في حلقه. ١‏ (4) و (2) أقلع أو نزع عن الشي»: تركه. 
3) الإنابة: التوبةء والرجوع إلى الله مع التدامة 


يل 


يكذب» فقال: كان أحمق. من الحسن الكذب. إن الكذوب من يكون متحفّظاً. 
© النهِيْ عن سَماع الكَذِب 
قيل: أجمل قولٌ الكذاب ريحاً لتستريح؛ وقال أبو تفام: 
ومَنْ يأذن إلى الواشين تلق مسامفعهباألسبةجداو9» 
وقالوا: نرّه سمعّك عن سماع الكذبء. كما تنزهُ لساك عن التفرّه به. 
© ما أجيز فيه الكذب 
روي عن النبي كه أنه قال: كل كذب مكتوب: إلا كذبُ الرجل في الحرب» فإنها 
خدعةء أو كذب المرء بين الرجلين ليصلح بينهماء أو كذبه لامرأنه ليرضيّها. 
وقيل لفيلسوف: متى يحمد الكذب؟ 
قال: إذا قرب بين المتقاطعين. قيل: فمتى يذمَ الصدق؟ قال: إذا كان غيبةٌ 
أتى معاوية رضي الله عنه بلصّ؛ فقال زياد: أصدق. فقال الأحنف: الصدق أحياناً 
قال الشاعر: 
الصدقٌ أفضَلُ ما نطفتّيه ولربمبانفعَالفتىكزِبُه 
وقال آخر: 
طلبْنا الئَفْعَبالباطل إذالمْي فعال دَق 
© جواز التعريض 
أقبل رسول الله يك مردف”'' أبا بكر عام الهجرة؛ فقيل لأبي بكر: من هذا قدذّاميك؟ 
قال: رجل يهديني السبيل» تعريضاً بأنه يهديني سبيل الحق. 
الي 14 للرجل الذي سأله ممّن أنت؟ فقال: من ماء. وما حكى الله من قول 
إبراهيم عليه السلام أني سقيم. وقوله: فعله كبيرُهم هذا فاسألوهم وما روي عنه أنه قال عن 
امرأته هذه أختي كل ذلك تعريض . وقيل في قوله تعالى: 9لا يِذ اث » من 
معاريض الكلام ولم يكن قد نسي ما هد عليه0". 
وقال عمر: في المعاريض مندوحةٌ عن الكذب 


(1) الواشون: جمع الواشي وهو النمّام ‏ المسامع: الآذان ‏ حداد: حاذة وقارصة أي لاذعة . 
(1) أرمقه: أركية سخلقهء وردقه: تيعه 
(1) القرآن الكريم: الكهف/ "لا وتتمة الآية. . ولا ترهقني من أمري عسراً. 


/ا1 


© المعترفٌ بالتزيد والتكذيب 

قال خالد بن صفوا أني لا أسمع الحديث فلا أحذث به؛ حتى أتوبله وأفلفله 
وأسعتره» وقال: أني لأسمع الحديث مجرداً فأكسوه؛ وممرطاً فأريشه. وقيل إنك 
لتكذب في الحديث. فقال: ابره ين ولا ينك عندهة روه ايجزد لعلو لجيه 
ومعنى حسن . ولو أردته لتلجلج”'2 لسانك وذهب بيانك 
© المعتذر منه 

قال بعضهم: ونصرة الحق أفضت بي إلى الكذب 

قال الشاعر: 


وزعمت أني قد كذبتُك مرّة بعضٌ الحديثٍ وما صدفْبُك أكقرٌ 

وفي المثل : عند النوى يكذبك الصادق . 
© المتأهب في الكَذِبِ 

تشاجر رجلان في سوادء تراءى م «<المتتطح. فقال أحدهما: غراب. وقال الآخر: 
خت. وحلف كل منهما على صدق مآ قَإلِي درم منه فطار؛ فقال صاحب الغراب: كيف 
ترى؟ فقال الآخر : امرأته طالق ثلاثاً.|إنكان إلأأحْما ولو بلغ مكة طيراناً. 

وقال بعضهم لابنه: إكذب تيل" الأمرات وباهيتٍ مع الأحياء. وقيل لإعرابي: بم 
غلبت؟ فقال: أبهت بالكذب وأستشَهدٌ الموتى 
© صعوبةٌ سماع الكذب 

قيل لبعض ندماء السلطان: ما حالكم معه؟ قال: نحن كما قال الله تعالى: 
«ستخرب إِلكَذِب دون إلشحث74". وكان رجل يكثر الكذب وله غلام يخالفه 
ويكذبهء فقال له يوماً: كنت في ضيعة لي في حصاد زرع ٠‏ فرميت طيراً فوجذث في 
حوصاته رطبة؛ لم ينضج نصفها. فقال الغلام: استدع السوط ولا تهذ'" متى يجتمع 
الحصاد والرطب يا أحمق. 
© ما يجوز أن يكذبّ المرء فيه 


في كتاب جاويزان فروخ: محرم على السامع تكذيب القائل إلا في ثلاث: صبر 
الجاهل على مضض المصيبةء وعاقل أبغض من أحسن إليه؛ وحماة أحبْت كئة. 


المائدة/ 46 والشحتث: الحرام . 
() لاتهذ: من هذى يهذي هذياً وهذياناً: تكلم بغير معقول لعلة أو غيرها 


م1 


وقيل: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فحدّثه في خلال حديثك بما لا يكون فإن 
أنكرّه فهر عاقّل» وإن صدّقه فهو أحمق. 

وقيل: كذّب بالمحالات”2: وأقر بالواجبات» وتوقف عن الممكنات. 
© ذَكْرُ أكاذيب متناهية 

تكاذب أعرابيان» فقال أحدهما: خرجتُ مرّة على فرس» فإذا أنا بظلمة فيمّمتهاء 
حتى وصلت إليها. فإذا قطعة من الليل فأنبهتها فما زلت أحمل عليها حتى اصطدتها. وقال 
الآخر: رميت مرّة ظبياً بسهم فعدل الظبيُ فعدّل السهم خلقّه فعلا الظبي ثم انحدر؛ فانحدر 
السهم حتى أصابه. 

وقال رجل لرؤبة: إن حدثتني بحديث لم أصدتك عليه» فلك عندي جارية. فقال: 
ابق لي غلام يوماً فاشتريثُ يوماً بطيخة فلما قطعتُها وجدئه فيهاء فقال: قد علمت. فقال: 
دبْر لي فرس فعالجته بقشور الرمان فنبت على ظهره شجرة رمان تثمر كلّ سئة. فقال: قد 
علمت. فقال: لما مات أبوك كان لي عليه ألفٍ دينارء فقال: كذبت يا ابن الفاعلة . فأخذ 
الجارية 


: 


وقال بعضهم: كان لأبي منقاش” بعشرإن ألف درهمء فقيل له: إذا كان من 
جواهر أو مكللا فقال: ولكن كان إذا.نتف به شعرة بيضاء عادت سوداء. وقال رجل: كان 
أبي زرع سنة السلجم”". وكان يبلغ مسال ة كل بره جريب !!' أرض . فقال الآخر: كان 
أبي اتخذ مرجلا”' في بعض السنين: ركان يعمل فيه خمسون أستاذاًء لا يسمع كل واحد 
منهم صرت مطرقة الآخرء فقال صاحبه: ما أكذبك أي شيء كان يُطبخ في ذلك المرجل؟ 
فقال: السلجم الذي زرعه أبوك. 


وقالت ليلى لأبيها أرأيت قول أبيك: 


بجيش تضل البلقُ في حجراته بيثربٍ أخراه بالشأام قايمه 
كم كنتم يومئذٍ؟ فقال: حضرتها وكنت أنا وابني ومعنا اثنان. 


(1) المحالات: جمع محال أي المستحيل حدوثه أو وقوعه 

(1) المنقاش (صيغة مفعال): آلة للنقش. 

() السلجم: نوع من اللفت يزرع لإنتاج زيت كان يتخذ للإنارة 

(4) الجريب: من الأرض مساحة أو مقدار معلوم الذراع وهو عشرة أقفزة وكلٌ قفيز عشرة أعشراء» 
والعشير جزء من ماثة من الجريب» وفيل الجريب مكيلة معروفة» وقدر ما يزرع فيه من الأرض ويقول 
ابن دريد لا أحسبه عربيء والجريب معان أخرى (انظر لسان العرب» مادة جوب). 

(5) المرجل: الزق الملآن خمراً. 
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اذلف 
وممًا جاء فى السر 
3 
© المنعُ من إظهارٍ السرّ قبل تمّامه 
قيل: استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان» فإن كلّ ذي نعمة محسود. 
وقيل: من وهي”'" الأمر إعلامه قبل إحكامه. وقيل: من حصن سرْه أمِنَ ضرّه. 
© الحثُ على جفْظ السرّ 
قيل: من لم يكتم السرّ فقد استكمل الجهل 
وسمع ابن المقفع قول الشاعر 
إذا جاورٌ الاين سر فإئنه ‏ يبك وتككير الحنيث فمين"؟ 
فقال: أراد بالاثنين الشفتين» ويدلّ علي.ذلك قول الآخر: 
فلاتفش سرك إلا إلننك قَإِن لكنْ نصيح نصيحا 
وفي المثل: اجعل هذا في وعاء تي رَكقمترتَ. سرك من دمك؛ فانظر أين تريقه. 
وقيل: من أفشى سه كثر المتامّون عل :قال الفطلتان: 
سو الفلثة عي لقني 
© المستوخم عاقبة إفشاءٍ الس 
لما ولّى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قدامة بن مظعون دل || 
يخبر أحداً. فلم يكن له زاد فتوجّجهت أمرأته إلى دار المغيرة» فقالت: أقرضونا زاد 
الراكب فإِنْ أمير المؤمنين ولَى زوجي الكوفة» فأخبرت امرأة المغيرة زوجّهاء فجاء إلى 
عمر رضي الله عنه وا عليه: وقال: يا أمير المؤمتين وليت قدامة الكوفة وهو رجل 
قويّ أمين. فقال: ومن أخبرك؟ قال نساء المدينة يتحذثئن به؛ فقال: اذهب وخ منه 
العهد. 
© من يكره اطلاعه على السرّ 


قيل: لا تطلعوا النساء على سرّكم تصلح أموركم. وقيل: ما كتمته عدرّك فلا تطلع 
عليه صديققك. 


(1) الوهي: الضعف والوهن والتهافت (0) قمين: جدير. 


© المتبجح بحفظٍ الس 


قبل لرجل: كيف كتمانك السر؟ قال: قلبي قبره وصذري حبسّه. وقال 


الأحوص 20 
الأحوص 
ومستخبرٍ عن سر ريا رددثّة بعمياءمنريَابِفَيْريقَينٍ 
وقال أبو 
منيع نواحي السرّمنه حصيثُها 
وقال المتتتي : 


وللسرّمتي موضِعٌ لايناله نديمولايُفْضيإليهشرابُ 
وف ابن جانة0»؛ 
أكابم قلبي راق ميهي وإللة ليكتمْ مني س,رٌكلْ خليلٍ 


© الممدوحُ بحفظه 

قال الأحوص: 

كريمٌ يميت السرٌ حقى كانه“ عنم ببنواحي أمره وهو + 
وقال قيس بن الحطيم: : 

كمُومٌ لأسرارٍ الخليل أمينْهّة يتمزئة أن بدك السرّ قاصمة الظَهْرٍ 
وقال كشاجم : 


ويْكَاتِمَ الأسرار حقى أنه ليصوئُهاعنْأنتمُربخاطره 
« بح كتمان السرّ 
قال قتادة (رضي الله تعالى عنه): إذا تكلمْتٌ بالنهار فان 
فاخفض صوتك. وقد نظمه الشاعرٌ بقوله 
اخفِضٍ الصرْت إن نطَفْتَ بليلٍ ‏ والعفشبالتهار قب لَالكلام 
ودنا رجل من آخر فكلّمه. فقال: ليس ها هنا أحدء فقال: من حق الس التداني7؟. 


نْ عندك؛ وبالليل» 


(1) الأحوص: هو علي الأنصاري المتوقى سنة ١١١‏ ه (88/م) كانت ولادته في المدينة ووفاته في 
دمشن. وهو من شعراء الحجاز المشهورين بفن الغزل» وكان يكثر من التشييب بنساء البيوقات وقيل 
إنه نفي وسسجن. ومن فنونه التي برع فيها أيضاً الهجاء. 

(1) ابن نياثة: هو عبد الرحيم بن نباتة ولد في بلدة ميافارقين سنة 8ه (443م) ومات سنة 4/الاه 
(484م): وكان مؤثباً في بلاط سيف الدولة. 

0 التداتي: التقارب. 


كذ 


© صعوبةٌ حفظٍ السرّ 
قيل: أصبر الئاس من صبر على كتمان سرّه فلم يبده لصديقه. الصّبر على التهاب 
النار أهونُ من الضّبر على كتمانٍ الس . 
© عيب من لا يحقّظ سرّه ويستحفظه غيره 
وقال الشاعر: 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفيه ١‏ فصذرٌ الذي يُسْعَوقَعٌ السرٌ أضيّقُ 


السب رك فيِقأاَبهٍ وتبغيلسرَكمِنْيِككُمُ 
وقال دعامة بن يزيد الطائي : 

إذاما جعلتَ السِرٌ عند مُضيع فإِنكممَنضِيّمٌ السرَّاذَبٌ 

© ذم مفش سزه 
قيل: فلان أنة2'0 من النسيم علي الربَاضّئَي ومن العين منها الصف والكدرء وقيل: 
للاسرار من الغربال للماء | 

قال الشاعر29: 

أفزبالاً إذا اسصودعي شو “+ ؤكانونا على المتكلمينا 
وقال آخر: 


أمنتُ على ال 


ولكد في التصحغ و مريب 
أذاع بهِ في الئاس حقى كأله بعلياءنارٌأوقدتبثُقوب 
وقال ابن الرومي: 
كان سرّي في أخنّائه لهبٌ فمَاتطيئٌلهطيأًحرراشِيها 
© الأحوالٌ التي يفشو فيها البز 
قال يحيى بن خالد: الرجلٌ ينبىء عن نفسه في ثلاثة مواضع: إذا اضطجع على 
فراشه» وإذا خلا بعرسه”"©» وإذا استوى على سرجه. 
وقيل: إذا أردت أن تُنزِلَ الرجل عن سرّءء فتوضّل إليه من حال سكره: 


(1) أنم من النسيم: أي أكثر وشاية 
(7) صاحب البيت هو الأخطلء هجا به امرأة أ 
(6) العرس: الزوجة. 


وعيّرها بفضح الأسرار وباللسان السليط. 
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قابكى يلو بو المعدرت 
© كنم ما لا يتكتم 


قال الشاعر: 
ولس الذي فيه خفاء لأمره كمَنْ دب يستخفي رفي العنتيٍ ملل 
وقال زهير: 
مخلزلايدبَلهاالهقه 
وفي المثل: 3 


وهل يخفَّى على الناس التهارٌ 
وقال أبو نواس يصف الخمر: 
وُنتخفيهاريائى ‏ ططيِبُيحرفيويحٌ 
© المساررَةٌ في المحافل ١‏ 
قال النبي وَهِ: إذا كنتم ثلاث فلا يتناجى:اثينان دون الثالث. 
وكان مالك بن مسمع إذا سازه إننانييقِوَل/ْأظهره فلو كان خيراً لم يكن مكتوماً. 


وهنا من قول زهير: 
والسترٌ درن الفاجشات قلا .يلق الودونَ الخَيْرٍ منْسِئْرٍ 
وقال الخبزارزي : 
إن ألت سارت في مجلي فإلكنيمِلِهمِئْهَمْ 
فهذايقولٌ قداغتابني وفايكَريبْوفايتهمٌ 


© الرخصّةٌ في إفشاءٍ السرّ إلى الضديق 
ليم بعضّهم في إفشاء السرء فقال: المصدور”'' إذا لم ينغث جوي”" والمهجور إذا 
لم يشك وري" . قال الشاعر: 
ولا بد للشكرى إلى ذي حفيظةٍ إذاجعلتُ أسرارئفسي تطلمٌ 
وقال محمودٌ الورّاق: 
إذا كنم الضديئ أخاهسرًاً فمافضْلُ الضَديتٍ على العٌدُرَ؟ 
وقيل: لا يزال المرء في كربة ووحشة؛ ما لم يجد من يشكر إليه. 


(1) المصدور: المصاب بالسل. (؟) جوي: أصابته حرقة وشذة وجد. 
50) وري: اتقد واشتعل. 
1 


وقال الشاء 
لاتكتمَنٌ داك الطبيبًا ولاالصَديقَسرَّكالهجيئّ!؟ 
وسارَرَ المهدي وكيلاله؛ والعبّاس بن محمد حاضرء فقال: اسردوني ولو هجم بي 
نصحك على تلفى لما تركتهء وأنشد: 
بمثلى فاشهد النجوى وعالن بي الأعداء والقومٌ الغضابا 
وكتب أبو الفضل بن العميد: من كتم عن طبيبه داقه؛ وستر عنه ظمأه بعيد عليه أن 
يبل عن علله ويعل من غلله. 
© المتبجح بإظهار أسرارٍ أصدقائه 
قال الشاعر: 
ولا أكتمُ الأسرارٌ لكنْ أنمها2 ولا أتركٌ الأسرارتَمْلي على قلبي 
وإنَ قليلَ الغقل من بات ليله تقلّبهُ الأسرارُ جئباًإلى جنب 
وقال رجل لصديق له: اكنُمْ سرّي الذي أفشيته» فقال: كلا لستٌ أشغل قلبي 
بنجواك ولا أجعلُ صذري حزانة شخوالظ فبمَليِئيُ_ما أقلقك. ويؤرّقني ما أزقك؛ فتبيت. 
بأفشائه مستريحأًء وييبت بحزه قلبي جي حال وقال الشاعر: 
ولا تودع الأسرارٌ قلبي خايسا 2 تصينَ ماة في إناء مئفل؟ 
)016 
وممًا جاءً في النصح 


فضْلُ التصح والح عليه 
قال النبي 445: الذين النصيحة؛ وقال #َقِ: من غشّنا فليْس مئاء وقال يَله: دمُوا 
بعضهم من بعضء فإذا استنصحك أخوك فانصخه؛ وقال أوس9؟: 
وإن قال لي ماذا ترى يستشيرني فلمْيك عندي غيرُ نصح وإرشادٍ 
© الحثُ على قبول النصح وإن كان مرَآ ١‏ 
قبل: من أحبّك نهاك؛ ومن أبغضّك أغراك. 


الناس 


)١(‏ السرّ الهجوب: الذي يخرق ويقطع به (7) الإناء المثلم: المشقوق الذي لا يحفظ ما يصب فيه 
() أوس: هو أوس بن حجر من شعراء الجاهلية الأوائل وسبقت الإشارة إليه (انظر مقذمة ديوان أوس بن 
حجرء منشورات دار الأرقم). 
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وقال بعض الحكماء: من أوجرك”' المرّ 
لتسقمء وقيل: النصيحة أمن الفضيحة 
© معاتبةٌ من لمْ يقبله 

منْ لم يقبّل رأيّ أصحابه» وإن حزنوه عاد ضرره عليه كالمريض الذي يترك ما 
يصفُ له الطبيب» ويعمد لما يشتهيه فيهلك. 

قال الله تعالى حكاية عن صالح: لقد أبلغتكم رسالاتٍ ري ونصحتُ لكم؛ ولكن لا 


» أشفق عليك ممّن أوجرك الحلو 


تحبّون الناصحين. 
وقال أبو ساسان: 
أمرتك أمراً جازماً فعصيئّني 2 فاصبحْتُ مسلوب العبارةٍ نادما 
وقال آخر: 


ملاثُ سمممك من وعظٍ وإنذارٍ 


وقال الخبزارزي : 
إن كان حَنْدي ضاعَ في نصجكم نإ أجري ليس بالضايِع 
غذ رجل ذثباً فجعل يعظه» ويقول: إياك وأخدٌ أغنام الناس فيعاقبك الله 
٠‏ واختصر فقدامي قطيع من الغنم لثلا يفوتني . وقال الشاعر: 
النصيحة أي لذ فمججواالنضحَثمّثنواوفال"© 
© معاتبةٌ من يستنصح التاس ويستغشش الناصح 
وقال عبد الله بن همام: 


ألاربَ من تغمشه لك نامِحٌ ومؤتمَّن بالغيِب غير أمين 
وله: 
وقذ يستغش المره من لايفشّه20 وِيأمَنُ بالغيِبامرأغيرٌ ناصح 
(1) أوجره: أسمعه ما يكرهه. (7) موا التصح: طرحوه. 


لل 


وقال يزيد بن الحكم: 
تصائّح من لاقيتهذا عداوة صفاحاً وحقدٌبَّئْنَ عيئَيْك مئنزورٌ 


وقال آخر: 1 ف 
والعتِرُ أن تجِمَلَ الموتورٌ منتصحاً 
وقال آخر: 
ألارت نضح يُمْلَقُ الاب دونه وغ شٌإلى جئب السرير مُقْرْبُ 
وقال آخر: - 


نصحت فلم أفلِخ وخاثوا فافلحوا فأنزلّني نضحي بشْرَمَكانٍ 
© الحث على الغْش لمن لا يقبّل التضح 
قال عشمان البستي : إذا نصحت الرجل فلم يقبل منك؛ فتقرّب إلى الله بغشّه. وقال 
الشاعر: 
أنش إذا التميح لايُتَقَبْلُ 
وأنشد الثوري: 
تنحلتُ آرائي فسقتُ نصيعتي ]لل غير طلق للنصيح ولا هشٌ”"؟ 
لما أبى نضحي سلكت طويقو روطف من قول زور ان ا 
© كون التاصح منهماً 
قيلَ في المثل: المبالّغة في النصيحة تهجُجم بك على عظيم الظئة. وقال: 
وقد يستفيد الظئة المنتصح 
وشاور المأمون يحيى بن أكثم فكان الرأي مخالفاً لهوى المأمون؛ فقال يحيى: ما 
أحد بالغ في نصيحةٍ الملوك إلا استغشوه . قال: ولم يا نبى؟ قال: لصرفه لهم عمًا 
يحبّون؛ إلى ما لعلّهم يكرهون في الوقت؛ والهوى إِلَه معبود. 


© وصف غاش في تصيحة 


قيل: فلان شولة الناصح» وشولة أمة كانت ترى أن تنصح مواليها وهي تسعى في 
إهلاكهم . 
وقال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: هل غششتني منذ استنصحتك؟ قال: لا فقال: 


(1) الموتة الذي لم يثأر له (7) الطلق: ذو اليشاشة. 
() أوسمته من قول زور: أكثرت من غشهء بالنصح الكاذب. 


1 


ولا يْم أشرت علي بمبارزة علي وأنت تعلّمْ من هو؟ فقال: كيف؟ وقد دعاك رجل عظيم 
الخطر كنت من مبارزته إلى أحدى الحسنيين إن قتلته فزت بالملك وأزددت شرفاً إلى 
شرف. وإن قتلك نَعجَلْتَ من الله تعانى ملاقاة الشهداء والصديقين» فقال: وهذا أشد من 
الأول فقال: أو كنت من جهادك في شاكْ. فقال: دغني من هذا. 
قال التابغة : 
يختركمألهناصِمٌ ‏ وفي نص حوذئنبٌالعقرب 
وقال الموسوي: 
يرومُ نضحي أقوامٌ رأوا كيدي والعبجز أن تجمّلٌ الموتورٌ منتصحاً 
هذا من قول حارثة بن بدو: 
أمانُ وأقصى ثم تسعنصحوئني وأئْ امرىء يُعطي نصيحتّه قسر]ا؟ 
وقال لمن يرد نصيحته: 
أماذلُ إن نصححك لي عتاء | :فح شبك قذ سمعْتٌ وقد عصيِتٌُ 
0 
وما جاء,.في الوَكظ والمتعظين 
والآمرين بالمعرِوَفَ وَالقصآصْ والمفتين 


© نهي من لا ينمظ عن الوعظ 

قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام: ِظني وأوجزء فقال: توق ما تعيب. وقال 
أيضاً: لا نأتٍ ما تعيب ولا نَعِبٍ ما تأني. 

ل 0 ني أريد أن أعظ؛ فقال: أو بلغت 
ذلك إن لم تنخ نتضح بثلاث كتاب اله تعالى فاقمل قال: ما هي؟ قال: 
ا 220 نشحٌ4””” وقوله تعالى: 9يكاما اين اموا 

م توت مالا منود كر ندل ل لا تارك 04" وقول السبد 
0 ا(ِرَمَا ريد أذ مَك إل ما امَك عَنَذ24. أخكمت هذه الآيات. قال: 
لاء قال: فابدأ إذا بنفسك. 


00 أقصى: أَبعْد نني : تطلبون نصحي - قشراً: دون إرادته: رغماً عنه. 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 44. (؟) القرآن الكريم: الصت/ ؟ و5. 
(4) القرآن الكريم: عرد اله 


يننا 


وقال ابن كناسة: 
يا واعظ الئاس قذ أصبحْتٌ مثهماً منهم أموراً أنت تَأتِيها 
كمّن كسا الئاس من عري وعورئه لئاس باديةًماإنيواريهال© 

© الحثُ على الوعْظ بالفعال دون المقال 

قال بقراط: لا تحت غيرّك على فعلٍ الفضائل ما لم تستكمل فيك فأفعالك تحث 
على المحاسن أكثر من مقاا 
وقال أبو جعفر النيسابوريّ: ليس الحكيم الذي يلقْنكَ الحكفة تلقينأء إنْما الحكيم 

الذي يعْمّل العمل فتقتدى به. 

وقال أبو هاشم : أخدُ المرء نفسه بحسن الأدب تأديب أهله. ومن هذا قول محمود الورّاق: 
رأَنْتُ صلاحَ المرْءِ يُضْلِحُ أهلّه ‏ ويعديهمداءالفسادإذافسد 
وقال عديّ: 
ونفسَك فاخفظها من الغيْ والرّدى ,:#برمتى تغرها تُمْرِ الذي بك يقتدي”؟ 
© التلطفٌ والملاينةٌ ني الوفظ 
قيل: تصدى رجلٌ للرشيدء فقالإتيإريدأان أغلظً عليك لي في المقالء فهل 
أنت محتمل؟ قال: لاء لأن الله تعَآن َأوستل .مين هر بخيرٌ منك إلى من كان شراً مني » 
فقال: فقولا له قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى 
وقبل: الواجب لمن بعظ أن لا يعتف ولمن يوعَظ أن لا يأنف. 


ا بتعظً غيره وعظ الله به غيره. وقال حكيم: 
السعيدُ من وُعظ بغيره والشقي من رُعظ به غيره. وقيل: يا لها من موعظة لو وافقث في 
القلوب حياة. 
© التهيْ عن وعْظ من لا يتعظ 

وقيل: وعظٌ من لا يعيرُك سمعّهء ولا يشحذ وعظك طَبْعّه كمن وضع مائدة لأهل 
القبورء ورام بخرقة تليين الصخور. 
وقيل : فلان في وعظه كنافخ في قفص وقاصٌ في مقبرة. 
(1) يواريها: يسترها وييخفيها. 
(؟) الغي: الضلال ‏ يدعو عدي إلى حفظ النفس من الفسلال لأنها إذا تركت على هواهأ انساقت إلى 
رغباتها وأساءت لمن يقندي بها . 


ليلدل 


وقيل: لا ينجع الوعظ في القلوب القاسية» كما لا يزكو البذر في الأرض الجاسية"" . 
وقيل : صقلك سيفاً ليس له سنخ تعب» وبذرك أرضاً سبخة”" ن 
وقيل: من استثقل سماع الح فهو للعمل به أكثر استثقالاً. 
© الحثُ على بول وعظٍ من ليسّ بمتعظ 
قال بعضهم: لا يمنعتكم سوء ما تعلمون متاء أن تعملوا بأحسن ما تسمعون ما . 
ووقف رجل على ابن عبينة وهو يعظ التاس فأنشده: 
وغيرٌ تقي يأمرٌ الئاس بالثقى طبيبٌ يداري والطبيبُ مريضش 
فأنشده ابر 
عمل بعلمي وإنْ قصْرْتُ في عملي ينفمك علمي ولا يضرزك تفصيري 
وقد قال النبي يِكُ: مروا بالمعروفء وإن لم تعملوا به. وانهوا عن المنكر وإن لم 
تنتهوا عنه. 
وما أحسن ما قال يوسف بن الحسين الرازي في دعائه: الهم أنك تعلم أنّي نصحت 
اللناس قولآء وخنت نفسيء فهب خيانتي لني لنصيحتي للئاس. 
© التهْ عن الاقتداءٍ بذوي الزّلات 
قال المعتمر بن سليمان: إيَاك والْآفتَدَوبرْلآت أصحاب النبي يل فتقول: فلان 
شرب النبيذء وفلان سمغ الغناء. وفلاق :لعن بالشطرنج وا فيخرج منك فاسق تام . 
وقيل: من أخذ برخصة كل فقيه خرج منه فاسق 
© كراهية توي الفتيا(” والجلوس للئاس 
قال النبي يل : أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. 
وقال يَلل: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض . وقيل لحاتم الأصم: ألا 
تجلس لنا في الجامع؟ فقال: لا يجلس في الجامع إلا جامعء أو جاهل: ولست بجامع ولا 
أحب أن أكون جاهلاً. وفي أخرى لا يتصدّى إلا فائق أو مائق ولست بالفائق. 
وقال الحسن رضي الله عنه: إن خفق النعال خلفٌ الرجال قلوب الحمقى. 
ضي الله عنه إلى أَبيَ بن كعبء وقد تبعه قوم فعلاه بالدرّة”؟": وقال: 


(4) الدزة: السوط يضرب ب.. 
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المبارك: قلت لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء. قلت: فمن الملوك؟ قال 
الزهاد. قلت: فمن الغوغاء؟ قال: القضاص. 


© الحتّ على الأمر بالممروف 


0 : «ولتكل مسي أ يعون إل تر ارود بللترؤف ونه عن الشسكر 
ليك حم التنيت 24 


ولاو يعر قفي الله عنه): سمعت النبي يك قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يده عمهّم الله بعقابه. 

وقال النبي : من رأى منكراً فاستطاع أن يغيْره بيده؛ فليفعل. فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. وقال خالد بن عبد الله في كلام له: حق على المسلمين 
التواضع والتناهي عن المعاصي . 
© الموضِعٌ الذي يجودٌ فيه ترك الأمر بالممروف 

قال الله تعالى : ييا ادس موا مكح سكم لا يكم مّن َل إذا اد 

وقال أبو أمية الشعباني : سألت أيلاْعدٍة لفكتي عنهاء قال: سألت عنها 
سألت: رسول الله و قال: اثتمروا بالمعروف وتنَاهوًا عن المنكرء وإذا رأيت 
وهوى متبعاً وإعجاب كل امرىء براي فعليك بنفْسك ودع أمر العوام. 

وقال أكثر المتكلمين: لا يجورٌ ترك الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر في كل 
موضع؛ لكن من علم أو ظنّ أنه ينفذ قوله ولا يناله مكروه إذا قاله أو فعله؛ فعليه أن 
يفعل ذلك» ومتى خاف على نفسهء فعليه أن ينكر المنكر بقليه دون لسائه 
© من هزأ بالناس من القصاص 

كان عيّار يقصٌ فأقبل جماعة من المردء فقال: ها هو قد جاء العدرٌ أمنواء اللهم 
امنخنا أكناقهم وكبّهم على وجرههم وولنا أدبارهم وأرنا عورتهمء وسلط رماحنا عليهم. 
والناس يؤمنون ولا يدرون. وكان قاص بالغداة يسخر بالناس ويشرب بالعشيّ فقيل له في 
ذلك؛ فقال: أنا بالخداة قاصٌ وبالعشي ماص . 

وكان قاصّ يقال له أبو شعيب يقول: ها أنا أبو شعيب قليل العيب» هاتوا ما في 
الجيب أخبركم يما في الغيب. وجاءه رجل فقال: ما المحبة؟ فقال: هاك سؤالك جاءني 
في جبّه بلحية كالمذبة ورأس مثل الدبة وعقل لا يساوي حبة يسألني عن المحبّة. 


(1) القرآن الكريم: آل عمران/ ٠١4‏ (1) القرآن الكريم: المائدة/ 1١4‏ 


08 


© الهاذون27 من القضاص 

ألقي إلى أبي مسلم القاصٌ خاتم بلا فقال: صاحب هذا الخاتم يعطى في 
الجنة غرفة بلا سقف. وقال قاص : ما من قطرة تسقط من السماء إلا ومعها ملك يضعها 
في موضعها. ثم يصعدء فقيل: فالقطرة التي تقع في الكنيف يدخل معها الملك؟ نقال: 
إن في الملائكة كناسين كما في الناس ذوي دناءة وخسة . 

وقال أبو عقيل: الرعد ملك أصغر من نحلة وأعظم من زنبور؛ فقيل: لعلّك تريد 
أصغر من زنبور وأعظم من نحلةء فقال: لو كان كذا لم يكن بعجب. 

وق رأ رجل في مجلس سيفويه قوله تعالى : دونه ل هرٌ فى يبه صن ليه 
فقال: دعنا من قرآن الحماشين» وهات فرآن طرسوس يعني الجهاد. 

وقال قاص: يا قوم اشكروا إذا لم يكن للملائكة نجاسة فكانوا يحزنون عليناء 
يلطخون ثيابنا . 

وقال يوماً: احذروا الله فإنه ماء تحت التبن» فقيل له: كيف؟ فقال: أهلك عالماً في 
سبب ناقة قيمتها مائتا درهم» وقتل ابن النبي فلم ينتطح فيه عنزان. ربما يأخد بالقليل 
ويعفو عن الكثير 

وقال آخر : من صِلَى ركعتين» فلك نيييةفي/الكدئة. فقال نبطي» إن صلّيت خمسين 
ركعة هل يجعل لي بيت؟ فقال لا يا عاصتتإن-ذثلك-أبني هاشم؛ فأما أنت فيبنى لك جدح 
بعكر . 


وقال بعضهم: كان موسى عليه السلام فضولياً. قيل: وكيف قال؟ قيل له: وما تلك 
بيمينك يا موسى؟ فكان الجواب أن يقول عصا. فقال: هي عصاي (الآية). فأخذ فيما لا 
يعنيه . 
© أدعيئهم 

دعا بعض القصّاص فقال اللهمّ جازفنا ولا تفتث, بنا فتفضحنا. وكان بعضهم 
يقول: اللهم اغفز لنا كلّ نعمة وحسنةء واحشرنا في جملة سيدي أبو عبد الله بن حنبل ولا 
اتغفر للرافضة. 
© من أفتى في مسألة برقاعة 

ترك طبيب طبّه وقعد فقيهاً فقيل له: ما نقول في من زعف في صلاته؟ فقال: يحتجمء 
قيل: فمن قلس في صلاته؛ فقال: يتناول حب أيارج» قيل : ذا طب وليس بفقه . 


(1) الهاثون: جمع الهاذي وهو الذي يتكلم بغير معقول. 
(1) القرآن الكرهم: يوسف/ 78 


فل 


وقيل لآخر: ما تقول في من خصى نفسه؟ قال: إن قصد الإضرار بامرأته حد. 

وقيل لبعضهم إن نصرانياً قال : لا إله إلا اللهء فقال: يؤخذ بنصف الإسلام» وإن 
مات دفن بين مقابر المسلمين ومقابر التصارى 

وقيل لسيفويه ما تقول في الأضحية؟ فقال: علي سقطت. سألت عنها شيخاً 
بنصيبين فلم يكن عنده فيها شيء. وقيل له: أتروي عن شريك شيئاً؟ فقال نعم. حديثاً 
واحداً قيل ما هو؟ قال: حدثنا شريك عن عن إبراهيم مثله قيل مثل أي شيء قال ما 
أدري هكذا سمعته . 
© من استفتى فيما لا يعرفه فانفصل عنه بحيلة 

قالت امرأة لرجل: إذا كان مكوك دقيق بدرهم ودانق''': كم يكون بأربعة دراهم؟ 
فلم يعرف جوابها. فقال: ممّن اشتريت؟ قالت: من فلان قال اقنعي بما يعطيك فإنه ثقة. 

وسأل رجل في الجامع أبا عقيل مسألة في الحيض فلم يعرفها. فقال يا أحمق أخرج 
هذه القاذورات والنجاسات من الجامع حتى تخرج منه 

وكان بعض القصاص في حديث قتلى .يفير فسئل عن النملة إذا ماتت في الماء؛ هل 
يجوز شربه؟ فقال: ما لنا وهذا؟ نحنهفي' الْتوق/لسنا العنوق أي نتكلم في الكبار فلا 
انخوض في الصغار. 
© من استفتاه أحمق فأجابه بنادرة: 

قال شامئ لحمزة بن بيض: لم يرفع الكلب رجله إذا بال؟ قال: مخافة أن ينجس 
سراويله . 

وسأل رجل الشعبي كم أمهر إبليس امرأته؟ قال: ذاك أملاك لم أشهده. وقال له 
إنسان: هل آكل الذباب؟ قال إن اشتهيت فكل 


وقيل لآخر: إذا دخلت النهر لاغتسل؛ ففي أي جانب أقفضل أن أقف. فقال في 
الجانب الذي فيه ثيابك لثلا تسرق . 


وقيل لآخر: ما تقول في من نام وأيره قائم فجاءت امرأة فقعدت عليه؟ فقال: لا 
أدري ما أقول» ولكن كان أيراً مرزوقاً 

وقال أبو حازم: جاء رجل إلى أبي فقال بأي رجل يجب أن يبدأ من يدخل المسجد؟ 
فقال ما هذا مما يسثل عنه؟ ولكن قد قيل للعروس: ضعي رجلك اليمنى على المال 
والبنين 


(1) الداتق: هو سدس الدرهم واللفظة فارسية 


يفنا 


وقال رجل لمفت بالبصرة: أسلمت ثوباً إلى الحائك فالدقيق على من يجب؟ فقال: 
الدقيق ولعنة الله على الحانا 


© من استفتى في سخف فأجاب بمقتضاه 
قيل لعالم : ما بال عانة المرأة ننبت اكثف» فقال لقربها من السما وتسقى من عسل . 
وقيل: ما بال أستاههن لا شعر عليها وعلى أستاء الرجال الشعر؟ فقال: لأن أستاه 
الرجال حمى وأستاه النساء مرعى. 
وقال عبادة عند المأمون ليحبى بن أكثم: علّمني فرائض الصلب فإني أشتهيها فقال 
المأمون وتبسم ما تقول في مسألته؛ فقال: قد أخطأ ما كان يجب أن يسأل عن هذا في 
الصبا. أما سمع قول الشاعر: 
فإن من أدبته فيالصبا كالعود يسقى الماء في غر. 
إنما يعلم الحديث بشرط أن يكون وضيئاً يا سهل الأخلاق فإن كان له ابن بهذا 
الشرط علمناء؛ فقال عبادة: لو دخلت في صناعتنا لم يقربك أحد. فقال يحيى: وأنا 
خارج منها وما بأحد على 
واستفتى ابن فريعة في رجل دخلهالحماآم:وكعد على الحوض ضرط فيه فتحول الماء 
ازيتاً فكتب أخلق بذلك أن يكون عبثاً باطلالأكذبا]وغليهما أن يعلما المبتاع بنجاسة منشئه 
وقذر مبدئه؛ ليستعمله في أسرجته !)دون أطْعَمته والسلام. 


إفلف 
وممًا جاء في الخطبة وقراءة القرآن 


© ما يُحتاج إليه في الخطبة 

قيل: يجب أن يكون الخطيب رابط الجاش ساكن الجوارح» قليل اللحظ متخيّر 
اللفظ جهير الصوت» وأن يضع في صدر كل خطبة من النكاح والعيد والصلح ما يدل على 
عجزهاء وأن يكون فيها آيات وإلا كانت شوهاء: ولذلك قال عمران بن حطان: أول خطبة 
خطيتها عند زياد فقال: هذا الفتى أخطب الناس. لو كان في خطبته شيء من القرآن 
وليس من السئة التمثل فيها بالشعر. 

وقال الجاحظ: يجب أن يفرق بين صدر خطبة النكاح» وخطبة العيد وخطبة 
الصلح. وكانوا يحمدون الجهير الصوت ويذمون ضثيله . 


(1) الأسرجة: جمع سراج وهو إناء يجعل فيه زيت أو نحوه فيصعد في فتيلة» فيستضاء به عندما تمسّه الثار. 


يدل 


© صعوية توليها 

قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيب» فقال: كيف لا؟ وأنا أعرض عقلي في كل 
جمعة على الناس. 

وقيل: نعم الشيء الأمارةء ولا قعقعة البريد وصعوبة المنبر. 

وقيل: إياك والخطبة فإنها مشوار كثير العثار”'. وقيل: لا يقدم على الخطبة إلا فائق 
يم 

وقال عبد الله القسري: هو مقام لا يقومه إلا أهوج أو قليل الحياء. 

وقال عمر رضي الله عنه: لا يتصغدني شيء كما تتصعدني خطبة النكاح. وقيل: إنما 
صعب عليه لقرب الوجوه من الوجوه ومن صعد المنبر رأى نفسه أرفع فيكون أجسر. 

وقيل أنه لا يجد من تزكية الخاطب بدا فلذلك كرهه. 
© من ارتج عليه فيها فاعتذّر بعذر حسن 

ارتج على عثمان رضي الله عنهء فقال: إنكم إلى أمير فمْال أحوج منكم إلى أمير 
قرّال 

وادتج على يزيد بن المهلب فلما ندل كال ” 

فإن لا أكن فيكم خطيباً نائلي-_ -ليسلِفي إذا جد الوغالخطيبٌُ 

فقيل: لو قلت هذا على المَيتَرَهِ يكبت أخِطب إلعرب. وصعد خالد بن عبد الله 
القسري المنبر فارتج عليه فقال: إن هذًا اكلام يجيء أحياناًء ويعسر أحياناً وريما طلب 
فأبى ركوبرفعتا. التأئي لمجيئه أيسر من التعاطي لأبيْه. وقد يختلط من الجريء جناله 
وينقطع من الذرب لسانهء وسأعود فأقول 

وارتج على أبي العباس السفّاح لما صعد المنبر فنزل ثم صعدء وقال: أيها الئاس إن 
اللسان بضعة من الإنسان. يكل بكلاله إذا كل ويرتجل لارتجاله إذا ارتجل . ونحن أمراء 
الكلام بنا تفرّعت فروعه؛ وعلينا تهدّلت غصونه؛ ألا وإنا لا نتكلم هذراً بل نسكت 
معتبرين وننطق مرشدين . 
© من اعتذر بخرافة أو نادرة 

حضر عبد الله بن عامر على منبر البصرة فاشتد جزعه فقيل: إن هذا مقام صعب 
فامتحن فيه غيرك. فأمر وازع بن مسعود أن يصعد ويخطب فلما ابتدأ الكلام حصرء فقال: 
لا أدري ما أقول لكمء ولكنني أشهدكم أن امرأتي طالق فهي التي أكرهتني على حضور 
الصلاة. ثم أمر آخر فصعد المنبر فارتج ونظر إلى الصلع فقال: اللهمَ العن هذه الصلعة. 


(1) العثار: مصدر عثرء أي زل وكبا. ومثله تعّر. (1) المائق: الأحمق. 


تكن 


وصعد عتاب بن ورقاء منبر أصبهان 


النحرء فحضر فقال: لا أجمع عليكم عيّاً 


ويخلاء ادخلوا سوق الغنم» فمن أخذ منكم شاة فهي له وعليّ ثمنها. 


© الأمرُ بالإعْضاءِ عه لثلا يدقش 


صعد أعرابي المنبر فلما رأى الناس يرمقونه صعب عليه الكلام» فقال: : رحم الله عبداً 
قصر من لفغله ور الأرض بلحظه ووعى القول بحفظة وصعد روح بن حاتم المنبرء فلما 
رفع الناس أبصارهم قال لهم : لكسوا رؤوسكم وغضّوا أبصاركم» ٠‏ فإن أول مركب صعب. 


وصف خطيب مصقع طلحة: 
ركوبٌ المنابر وثابها 
وقال قيس بن عاصم: 
خطية حعين يسول قغلهى 
وقال آخر : 
يرمون بالخطب الطوال وتارةٌ 
© جماعة من مشاهير الخطباء 


نع كيت 50 


بيضٌ الوجوه مصّاقع لسن" 


وحي الملاحظٍ خيفة الرقياء 


منهم قيس بن ساعدة؛ ولقيط بن اليك وزيم بن جندب» وصعصعة بن صرحان» 


وقطري بن الفجاءة» وعمران بن حطان | 


وتكلّمت الخطباء يوماً عند نبتاويةبرضي الله عنم فقال: والله لأرميئهم بالخطيب 


يد فتكلم 


ومن الخطباء القدماء: كعب بن لؤي؛ وكان يخطب على العرب كاقة. فلّما مات 


أكبروا موته» وأرّخوا بموته إلى عام الفيل 


ومن خطباء اليمن حمير بن الصباح وكان المفضل بن عيسى الرقاشيّ من أخطب 
الناس» وكان متكلماً قاضاً يقعد إليه عمرو بن عبيد. 


© المعتذرٌ بعجزه عن الخطبة 
قال كعب الأسدي: 
فإن لا أكن في الأرض أخطبٌ قائماً 
وقال لبيد: 
إذا اقتسمَّ الناسُ فضلّ الفخارٍ 


(1) الخطيب المصقع: الخطيب العالي الصوت- 


فإني على ظهِرٍ الكميتٍ خطيب 


أطلنا على الأرض ميِلَ العصا 


() لسن: أي فصحاءء من اللسّن وهو الفصاحة. 


لين 


وله: 
اما إن أهاب إذا السرادقٌ غمه ‏ قرعٌالقسي وأرعِش الرعديرٌ"© 
ومن السنة ايتناول الخطيب سيغاً أو قوساً يمسك به نفسه. وقد تقذم شيء من هذا الباب . 
© ذم خطيب 
قال وائلة الدوسي: 
لقذ صبرْتُ للذلٌ أعواد منبر 2 يقومعليهافي يديك خطيبُ 
بكى المنبرٌ الشرقيّ لما علوته 2 وكادث مساميرٌالحديدٍتذوبُ 
وقال منصور بن ماذان: 
أقولُ غداةً العيد والقومٌ شهد 2 ومنبرّناعالياليناءرفيم 
لعئري لأن أضحى رفيعاً فإنّه لمنْيرتقي أعرادهلوضيمٌ 


وقال آخر: 
سلي بيهر والشفات وسعلة ومسحة عثنون وفتلي الأصابع”"© 
وقال المصيصي في خطيب: 

ينشي لنا كل جمعة عظة”* يشْلِي علينا بها الشياطينا؟ 
© فضل قراءة القرآن 


قال النبي إ: لا حسد إلا في أئنين: رجل آناه الله القرآن. فهر يتلوه آناء الليل 
والنهارء ورجل آنا الله مالاو يتفقه في الس والإجهار. 

وقال يَ: خيرُكم من تعلّم القرآن وعلّمه. ولبعضهم أن الله تعالى جعل القرآن سراجاً 
لا تطفأ مصابيحه؛ وشهاباً لا يخبو زنده؛ ونوراً لا يتغير ذكاؤه؛ ومن قرأه وتبعه دلّه على 
0 


1) القسيّ: جمع قرس وهو آلة على شكل نصف 
5 البهر: انقطاع النفس من الإعياء - اللحية 
(©) أشلي يشلي: أغرىء يغري. (4) القرآن الكريم: الأعراف/ 707 
(6) القرآن الكريم: القمر/ 3١‏ و75 (5) القرآن لكريم : الأنعام/ 16 


ة ترمى بها الشهام ‏ الرعديد: الحجبان. 


لفل 


© نوادر العرب فيما سمعوه من القرآن 

قبل لاعرابي اقرأ: لِيَتاببا أْكَرنَ4”. فقال الات 3ن الجزاي اريت 
شيئاً فيه صعود وهبوط هات غيرها. وقيل لآخر: ما تقرأ في صلاتك؟ قال أمْ القرآن ونسبة 
الربَ وهجاء أبي لهب. 

وقيل لآخر : ما قرأ إمامكم البارحة في صلاته؟ فقال : أوقع بين موسى وهارون شراشر”2. 

وسمع آخر رجلا يقرأ: الأعراب أشد كفراً ونفا فقال: لقد هجانا. ثم سمعه يقرأ بعده 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء فقال: لا بأس هجاء ومدح هذا كما قال الشاعر: 

هجوتٌ زهِيراً ثم إني مدحتّه وما زالتٍ الأشرافٌ ُهجى وتمدحٌ 

وسمع آخر قوله تعالى : 9وَفِ أل نفك وا وعدُون74" فقال: وأين السلم إليه؟ 
وسرق أعرابي غاشية سرج» فدخل مسجداً فقرأ الإمام: مَل َتنك حَرِيثُ 
مس298 أسكت قد أخذت في الفضولء تقر الإمام: «وجوة يَؤمهار سَشِعَة م0 
فقال ها هي غاشيتكم. فلا تخشعوا وجهي . 
© من غير حرفاً من القرآن فأتى بنادرة لما زجع 

قال الحبجاج لامرأة من الخوارج اقرتيييينا م القرآن فقرأت: «إذًا نآ تر أل 
أَلتّاسٌ يَدْْلُونَ في دين أَهَهدلْوون206 فقال: ويحك يدخلونء قالت: قد 
دخلوا وأنت تخرجهم 

وقرأ أعرابي: إنا بعثنا توحاً إلى قومه. : إنما هو أرسلناء فقال ما بينهما إلا 
تجاجك. وقرأ آخر: 9هَمَن يَمْمَلْ مِنْقالَ دَرَوْ جب َرَمُ وَعن يَسَمَلْ يفقكال دَرَوَ را 
ايم "2 فقالوا له: قد غيرت فقال 

خذوا أنف هرشى أو قفاها فإِنه كلاجانبّي هرشى لهن طريقٌ 

© بعضُ ما جعلته العربُ قرآناً 

قرأ أعرابي في صلاته: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل ومشفر وثيل© وإنه 
من خلق رينا لقليل» الله أكبر. 


(1) القرآن الكريم: الكافرون/ 1 

(؟) الشراشر: النفس» يقال: أنفى عليه شراشره أي أحبّه حتى استهلك في حبّه. 
() القرآن الكريم: الذاريات/ 59 (4) القرآن الكريم: الغاشية/ ١‏ 
(0) القرآن الكرهم: الغاشية/ 5. (5) القرآن الكريم: النصر/ ١‏ و7. 
() القرآن الكريم: الزئزلة/ 1 وه 

الوثيل: من وأل يثل وليلاً من كذا إذا طنب النجاة من 


يفن 


وقرأ آخر: 
ويسوسفُ إذ دلآه أولادٌ علة فاضبحٌ في قعر الركيّةٍ ثاويا”؟ 
وصلى آخر بقوم فقرأً: 
أفلحَ من هينم في صلاته 2 وأخرجٌ الواجبّ من زكاته'" 
وأطعمَ المشكينَ من مخُلاته 
فضحك القوم فالتفت إليهم وقال: أشهد أني أخذته من في”" مسيلمة . 
وشهد أعرابي عند أمير فقال المشهود عليه كيف تقبل شهادته وهو لا يحسن 
القرآن فالتفت إليهء وقال اقرأء فقال 

بنونا بئو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناءالرجالالاباعد 
فقال الأمير أنها آية محكمة؛ فقال المشهود عليه : ما أراه تعلّم هذه الآية إلا الساعة. 


© من ذكر مثلاً فاعتقد أنه من القرآن 

خطب أبو الفرزدق فقال: قال الله تعالى: لن يعجز القوم إذا تعاونوا. وخطب 
عتاب بن ورقاء فقال: إن الله تعائى يقول:إلَيّابيتفاضل الناس بأعمالهم. فقيل: ليس هذا 
قرآناً فقال: ما أظنها إلا آية. 

وقال بعض الناس: ما أحسن م“قاثايةتتعالى : اقتلوا السفلة حيث وجدتموهم. 
فقيل: ليس هذا بقرآنء فقال: الحَمُوهَاءبهوزإنها آي حسيق 

وغضب أبو عبّاد الكاتب على بعض كَتَابَهَ فرماه بدواة فبلغ المأمون» فقال له: لم 
فعلت ذلك؟ فقال: أنا من قال الله تعالى فيه: وإذا ما غضبوا هم يستغفرون فقال: ويلك 
لا تحسن آية فقال: انعم إني أقرأ من سورة ألف آية 
© ذم من قبح قراءته 

قرأ رجل بحضرة الصاحب رحمه الله : و «العاديات:»29 
تبرماً به» فضرط القارىء ضرطة» 
ب «المرسلات»- 


قراءة فتناوم الصاحب 
نفتح الصاحب عينيه وقال: نوّمتني بالعاديات ونتهتني 


2 مسن قسراءة ابسن حسب يشر 


(4) القرآن الكريم: العاديات/ ٠٠١‏ 


يكين 


وقال آخر: 

وكأنما في الحلق منه جشة أودبةفيسلمتتدحرجٌ 
وصلَّى رجل يقال له يحيى: بأربعة نفر فأكثر اللحن في طِقْلْ هُوَ لَه أَحَدٌ4 فلما 

فرغ قال أحدهم: 

لدم ينيطنا في::«قلهوالهأحده 
فقال الثاني : 

قامَ يص لي قامِداً كت ىه ايسا تاد 
فقال الثالث: 
1 | ! قة ده ١‏ رن 


© ذم من أرتج عليه في القراءة ونوايرة 

قام رجل يصلي خلف إمام» فلم قبت اتصنلاة,أرنجأغليه في الاستعاذة من الشيطان» 
فأخذ يكرّر الاستعاذة فقال له رجل لا تحسن القرآن فما ذنب الشيطان يا يارد 

وقرأ إمام سورة «إدا الَنش كْريتَ74" فلما بلغ قوله: 

فأين تذهبون؟ أرتج عليه فاخذ يكرر؛ وخلفه أعرابي؛ فأخذ حمشه”*؟' وصفعهء» 
فقال: أما أنا فأريد كلواذاء هؤلاء الكشاخنة لا أعرف مقصدهم. 


وصلَى رجل بقوم فاخذ يردد: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فقال أعرابي: 
أهلكك الله وحدك. 


وقرأ الرشيد ليلة: مالي لا أعبد الذي فطرني؛ فارتج عليه» وأخذ يردده وابن أبي 
مريم بقربه في الفراشء فقال: لا أدري والله لم لا تعبده؟ فضحك الرشيد وقطع صلاته. 


(1) قوله: بحبل من مسد إشارة إلى قوله تعائى: (إفي جيدها حَبْلُ مِنْ مسد [المسد: 9]؛ والمسد الليف 
أو الحبل المحكم 

(5) يزحر زحيراً: يخرج الصوت بأنين 

إا لمن كوت سورة التكوير وهي السورة 4١‏ من القرآن الكريم ‏ 


كنا 


اليلق 
ومما جاء في الفراسة والقراطن والطيرة والفأل 


© صِحَةٌ الفراسة 
قال النبي 6: انقوا فراسة المؤمن» وقال #: المؤمنٌ ينظر بنور الله. قال ابن 
الرومي : 
وحبّي الفؤاد يعلمُه: العا قل قبلَالسمععبالإيماء 
وظنونُ الذكيّ أنفدُ في الحقا 3 سهاماًمنرؤيةالأغبياء 
وقال آخر: 
لا تسألالمرةعن خلائقِهٍِ ‏ فيوجههشاهدُمنّالخَبّر 
وقال آخر: وفي بعض القلوب نرى عيون؛ وقال البحتري: 
وإذا صخت الرويَةٌ يوْماً ب فسواءظنٌ امسرىء وعيائه20 
© الممدوحٌ بِصحَةٍ الفراسة 
قي فلا ألمعي”". وقال اوس( 
تجيخ مليح اح و شتاقظر... .يقاب يخْبرْبالغائب 


وقال أبو مام : 
يرى الحادِتٌ المستعجمَ الخطب مُعْجَمَا ‏ لدَيْه ومَشكولا إذا كان مُشكلا*؟ 
وقال آخر: 8 
يخبر ظهْر الغيب ما أنْتَ فاعِلٌ 
وقال آخر: 1 


يخاطبّه من كل أمر عواقبُه 
© منْ تفرَسٌ في صب أمراً وكانّ كما ظن 

رأى يكير بن الأخنس المهلّب وهو غلام؛ فقال: خذوني به إن لم يفق سراتهم ويبرغ 
حتّى لا يكونَّ له مثلء وكان كما قال. 


(1) الروية: النظر والتفكحر في الأمور (1) الألمعي : الذكي» الفطن. 
0 لومس : في أو إن حميتزة كر كفا 
(4) الماتط وردي. موضع اجتلاد القوم التقاب: الرجل العلأمة» والتقاب (بالتشديد): النافذ في الأمور . 


(5) المستعجم: المستبهم والصعب ‏ المعجّعم: المنقط - مشكولا: معلماً بالشكل؛ والمشكل: المشتبه - 


أي لا يصعب عليه إدراك أي غامض او مبهم 


حلا 


ونظر رجل إلى معاوية وكان صغيراً فقال: إِنّي أظن هذا الغلام سيسودٌ قومّه. فقالت 
هند: ثككلثه أمّه إن كان لا يسودُ إلا قومّه. ورأى رجِلٌ ابن السكحيت وهو صغير يُسْأل 
فيجيب» فقال: إن هذا الغلام ينال خيراً وقد تقدم في الحزم والتعلم مثل هذا 
© كلماتٌ من الرَطانة9© 
ٍِ رق خمره فذبح الغلام في الطريق 
شاة وأكلها وشرب ب 0 ٠‏ قالت له : قل لزوجي إذا أنيته سحيما كان 
قدرء» ل ان . فلما أتاه الرسول وأخبره» قال: يا عدر الله أكلت 
اة وشربت من رأس الرْقٌ فاعترف بذلك. 

وأسر بنو ساسان رجلا من يني العنبرء فقال: دعوني أرسل إلى قومي ليفدوني. 

افقالوا: على أن لا تكلم الرسول إلا بحضرتنا. فقال: نعم. وقال للرسول: قلْ لهم إن 
قد أورق وإن النساء قد اشتكت ثم قال له أتعقل؟ قال: نعم. فقال: ماهذا 
الوقت؟ قال: الليل. قال: قل لهم عروا جملي الأصهب واركبوا ناقتي الحمراء: واسألوا 
حارثاً عن أمري. وكان الحارث صديقاً له. 

فذهب الرسول إليهم فدعوا حارثاً فيتالء, إفقال: قوله الشجر قد أورق» أي تسلّح 
الفوم» واشتكت النساء: أي اتخذت القرإالفتناء,/ وكوله : ما هذا الوقت؟ فقال الليل فإنه 
يقول أناكم جيش كالليل وقوله عروا مَتَمَليََاِلاحتِبْ. أي ارتحلوا عن الصماء واركبوا 
اناقتي الحمراء أي انزلوا الدهناء. فرحَلوَآ من ستاعتهم خصِيَيجهم القوم فلم يجدوا أحداً وكان 
العطاردي؛ لما رجع إلى قومه رمى إليهم بصرّتين في إحداهما شوك وفي الأخرى تراب 
فقال قيس بن زهير هذا رجل مأخوذ عليه بالحلف وهو ينذركم عدوا وشوكاً. قال الله 
تعالى : «وَتَدوت أ عدت لوكو مكو كك274 

وأسرت طيء غلاماً من العرب فقدم أبوه ليفديه فاشتطوأ عليه. فقال أبوه عنده: لا 
والذي جعل الفرقدين يصبحان ويمسيان على جبلّي طبىء؛ ما عندي غير ما عرفتكم» ثم 
انصرف. وقال: لقد أعطيته كلاماً إن كان فيه خير فهمه. كأنه قال الزم الفرقدين على جبلي 
طبىء ففهم الابن كلامه. فطرد إبلا من إبلهم ليلتهء ونجا بها. 

وكان داريوس ملك فارسء لما سمع بخروج ذي القرنين”" بعث إليه بدرّة وكرة 
ياقوتة وجراب سمسم وتابوت مملوء من الذهب. وكتب إليه: إنما بعت بهذا لاجرب 
عقلك» فقال له الإسكندر: قد عرفت لماذا ب عم أنك سوط علي. 
وقلت يجنمع لي ملكك اجتماع هذه الكرة في يدي. وذكرت أن لك في أمري ضياء كضياء 


21١‏ الرطانة: مصدر رطن رطانة وراطته مراطنة أي كلمه بالأعجميّة؛ والمراد الكلام الذي لا يفهم. 
(5) القرآن الكريم : الاثقال/ 9 (7) ذو وذي القرنين: الإسكندر الكبير ملك الإغريق. 
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الياقوتة وبعثت بالتابوت من الذهب تقول: تكون لي خزائنك والسمسم تعلّمني أن عدة 
جنودك كثيرة ككثرته . 

الم إن ذا القرنين أخذ كفاً من السمسم بحضرة الرسول فاستفه ومضغهء وقال: قل له 
جنودك كثيرة» ولكتي أطحنهم طحناً كهذا السمسمء وبعث معه إليه بجراب من خردل 
فأخبر الرسول داريوس بما عاين من ذي القرنين: فأعجبه كيده وغضب فاخذ كا من 
الخردل فطرحه في فمه كفعله بالسمسم فلما وجد مرارته وحراقته”© لفظه وقال: أشهد أن 
جنوده في حرافة الخردل؛ ثم كانت الغلبة نذي القرنين 

ولما صالح ملك الهند اشترط عليهم أن يدفعوا إليه حكيماً كان فيهم ففعلوا. 
فاستصحيه ولم يفاتحه. 

ثم بعث إليه يوماً بستوقة"2 مملوءة سمناء فأخذها الحكيم وغرز فيها إبراً وردها إليه. 
فبعث إليه يوماً آخر مرآة صديئة» نأخذها الشكيم لاما وراما لد ٠‏ فقيل لذي القرنين 
تعجباً من فعلهما: ماذا عنيتما بذلك؟ فقال: إني لما بعئت إليه البستوقة قلت: إني ممتلىء 

من العلم امتلاء هذه البستوقة من السمن فأراني بغرز الإبر أن الأمر بخلاف ذلك وأن في 
وذكرت له بالمرآة الصديئة* أَلايفيِي فد صدئت. فأجابني: بأن قال: ذاكر 
العلماء فالمذاكرة جلاء القلوب. 


© الإشارةٌ بقولٍ يسيرٍ إلى معنى كثير 

كان المأمون رحمه الله غضب عَلَىَ ظاهر”” بعدما وججهه إلى خراسان» فكتب إليه 
بالرجوع. فكتب إليه صديق له كتاب سلام ووقع على حاشيته: يا موسى. فجعل طاهر 
يتأمل ذلك ولا يدري معناه» حتى ناوله امرأة صحبته جزلة الرأيء فقالت: إنما عنى يا 
موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك. فأمسك طاهر عن الإقدام وجعل يتقيه حتى طيّب 
اقلبه. 
© النهي عن التكهن والطّيرة 

روي عن النبي كَل أنه قال: ان 
بالتوكل . 

وقال يك: ثلاثة لا منهن أحد: إلظنّ والطيرة والحسد فإذا ظننت فلا تحقق وإذا 
حسدت فلا تبغ وإذا تطيرت فامض ولا تثن. 


زيادات 


ة شرك وما منا من يجده في نفسهء ولكن الله تعالى 


(1) الحراقة: الطعم الذي يلذع اللسان بحرارته 
0 فارسية ولعلها تعني الوعاء الملس بالفظة 
(5) طاهر (هنا): هو طاهر بن الحسين قاتد جيش الخليفة المأمون المترفى سنة 198 ه (815م0 
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وقال: من تكهن أو استقسم أو تطيّر طيرة ترد عن سفرء لم ينظر إلى الدرجات العلى 
يوم القيامة. وروي اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك» ولا رب غيرك؛ وقال يل لاا 
عدوى ولا هامة ولا صفر. 
© الرخصة في الطيرة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه يك قال: الطيرة في المنزل والمرأة والفرس. 
أخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك فغضبت وأنكرت ذلك وطارت شقة في السماء 
وشقة في الأرض» وقالت: إن النبي 5 إنما قال إن يكن شؤم ففي هذه الثلاثة. 
« جَوارُ القأل 

كان النبي يق يتفاءل”'2 ويعجبه الفآل الحسن ولا يتطير ولما هاجر النبي 86 إلى 
المدينة وقاريهاء سمع مناء ينادي: يا سالم. فقال لأصحابه : : سلمنا فلما دخلها سمع آخر 
ينادي: يا غانم. فقال: غنمنا فلما نزل أتى برطب فقال يخ حلالنا البلدء وسمع رجلاً 
يقول: يا حسن. فقال: أخذنا فألك من فيك. 

ولما خرج من مكّة مرّ بكلبة في ظل شجرة ساقطة أطباؤها'" نائمة عليها أجراؤها9؟ 
فقال لاصحابه أعطيتم درّهاء ووقيتم كلبها ب ِبْعنب/المشركون إليه سهيلاً فقال: أتاكم سهيل 
وسيسهل أمركم . 

ووجه سعد بن أبي وقاص إلى عمر ري آله عنهما رسولاً فلما جاءه قال: ما 
اسمك؟ قال : ظفر . قال : ابن من؟ قال لبنَك قربا #فقال:نظفر قريب إن شاء الله تعالى. 

ولما طلب المغيرة بن شعبة رسول سعد بن أبي وقاص من ملك الفرس يزدجر 
الجزية» قال: نعطيكم التراب. فقال سعد: نعم الفأل مكثنا من أرضه. 
© النهي عن التنجيم واختيارٌ الأيام 

ررى أن الني يي سأله رجل في أي بو 1 جم . 

فقال: لا تطيرواء فإن الأيام كلها الله إذا تبيخ بأحدكم الدم فليحتجم. 

وقال النبي إ: اللهمّ لا طير إلا طيرك 2 علي كرم الله وجههء على المسير 
إلى النهر وإذ أتاء بسام المنجم فقال: لا تسر في هذه الساعة وسرٌ في وقت كذ!. قال: 
ولم؟ قال: لأنك إن سرت فيها أصابك ضرر شديدء وإن سرت في وقت كذا ظفرت. 
فقال: ما كان محمد يق يعلم ما أدعيت. وقال: اللهم لا طبر إلا طيرك ولا خير إلا 
خيرك. 


(1) تفاءل يغاءل: نقيض تشاءم أو تطير. 


: جيع جر وهر ولد الكلب. 
(1) الأطياء: حلمات الفبرع جمع طبي - 


وما كان لعمر رضي الله عنه منيجمء ولقد فتح بلاد كسرى وقيصر. 
وقال علي كرم الله وجهه: من تعلم باباً من النجوم فقد تعلم باباً من السحر فإن زاد 


ازداد. 
وقال الخليل: 
أبلغاعئي المنبّجم آي كافر بالذي قضثهالكواكبُ""؟ 
عالم أن مايكونوماكا نء فحتم من المهيمنٍ واجبُ7© 
وقال الصاحب: 
خزؤفني متتّجم أبو خبل 2 تراجغالمريخٌفي برج الحمّل 
فقلتُ: دغني من أباطيل الحيّل فالمشتري عئدي سوَاء وزحل0؟ 
أدفعُ عني كل آفاتٍالذول ‏ بخالِقيورازقيعروجلٌ 


© أسَامي ما تنطيرُ به العَرَبُ 

السائح ما ولآك ميامنه؛ والبارح ما ولك مياسره. قال أبو عبيدة: البارح يتشاءم به 
أهل نجدء والسائج به أهل عالية٠‏ و؛دللٍ قيل: من لي بالسائح بعد البارح . والناطح 
ما يلقاك بجهته وهو يكرء؛ والكادس مايجي:. من كفلفك يقفوك”؟'؛ وكل ما يتطير به يسمى 
لير العراقيب. 

ويتطيرون بالعطاسء ولذلك قآن: 

أوحلت مِنْ سلمى بغيرٍ منّاع 

© المُصِيبُ في عيافته 1 

خرج لهبي في حاجته ومعهُ سَِاءُ لبن. فسار صدر نهاره ثم عطش» فأناخ راحلته 
اليشرب» فإذا بغراب ينعب فأثار راحلته ومضى . فلما أجهده العطش أناخ راحتله ليشرب 
فنعب الغراب» وتمرّغ في التراب فضرب الرجل سقاءه بسيفه فإذا فيه أسود سالخ وبنو أسد 


قبل اليطاس ورعكّها بوداع 


قسارواء 


(1) الحتم: المحتوم الذي لا مناص منه ‏ المهيمن: أي الله تعالى. 
ركب يتفاءل به وهو خلاف المريخ الذي هو مصدر شؤم. 
(0) العيافة: التكهن بزجر الطير. 


دليا 


كسرت جتاحاً ورفعت جتاحاء وحلفت بالله صراحاً ما أذ بانسي ولا تبغي لقاحاً. 

وبعث ازدشير إلى النبي يك زاجر]”'2 ومصرّراً فقال للزاجر: ازجره وللمصور صوّر 
صورتهء فلم يجد الزاجر شيئاً يزجر به؛ وصور المصور صورته وورد بها. فنظر ازدشير 
إليها ووضعها على الوسادة وقال للزا : ما رأيت؟ قال: لم أر شيئاً 
رأيت ها هنا أن الأمر لهء لأنك وضمته هلان وسادتك ومكت من رياستك : 

وسمع لهب يعيف رجلا يقول لعمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله فقال: سما 
باسم ميت . فلما بلغ مرمى الجمار صكت حصاة صلعة عمر رضي الله عنء فقال اللهبي: 
اشعر والله أمير المؤمئين؛ والله لا يقف هذا المرقف بعدها فقتل عمر رضي الله عنه تلك 
السنة . 


وبينا مروان بن محمد'” ينظر في إيوان له فانصدعت زجاجة من الإيوان» ووقعت 
منها شمس على منكب مروان» وكأن بحضرته عيّاف يستمع إليه مروان؛ فقال: صدع 
الزجاج منكر فخرج وتبعه ثوبان مولى مروان فسأله» فقال: صدع الزجاج صدع السلطان 
ستذعب الشمس عن مروان» بقوم من الترك أم جخجيراسان» ذلك عندي واضح البرهان. فورد 
عن قريب خبر أبي مسلم'”" صاحب الدعوةه 
© من حكمّ بتنجيم وافقّ قوله القضّاء 

كان الفضل بن سهل حكم على ئفسة انه بعيشي أريجين سنةء ثم يقتل بين ماء ونار. 
فعاش هذه المدة ثم قتل في حمام سرخس 

ولما مرض الحججاج دعا منجمه فقال: ويلك انظر ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكاً يموت 
ولست هو. قال: وما اسمه؟ قال: كليب. فقال: أنا والله ذلك فقد كانت أمي سمّتني 


وكان بيخت المنجم لا يحبس؟! عن المتصور”' ؟ فجاءه يوماً فقيل له: إنه من 
المستراح ٠‏ فقال أخرج عاجلاً فخرج؛ فانخسف المخرج عقب خروجه. 
© من تطير من الكرام بكلام سوء سمعه فأصابّه من ذلك 


قال هبة الله بن إبراهيم: دعاني الأمين في الليل التي نزل فيها طاهر بن الحسين 


19 لبو اليه عزاير مدان 


في معركة الزاب التي اندحر فيها جبش مروان بن 


معد الأفوق- 
(4) الا يحيس عنه: لا يمنع عنه 
(0) المتصور: الخليفة العيّاسي الثاني أبو جعفر المنصور 


1 


النهروان» فلما دخلت عليه رأيته مغتمّاً فقال: يا عم أما ترى هذا الباغي عليّ فقلت: دعه 
وبغيه؛ فالبغي يردى صاحبه. فقال: فيم أداوي ما خامرني؟ فقلت 
فإئه فاح لهذه الأبواب» فاستحضره وسأله فقال: 
إذاماضاقكال | فضعفيالرأسأقداحا'"» 
تا ةالو ع لأاطعفة بوبعتتولاط نين 
فدعا برطل وجارية تغني» فسألها: ما اسمك؟ قالت: شرّء وغنّت بقول الشاعر: 
كليبُ لعغري كان أكبرَ ناصرا 2 وأكبرَ حزماًمنك ضرّجبالدم 
فرمى بالرطل وأمر بالجارية فالقيت في دجلة» ودعا أخرى فغلت: 
هموا غدروه كي يكُونوا مكائه ‏ كماغدرث يوما بكسرى مراز9؟ 
فرمى بها أيضاء ودعا بأخرى فغئت بقول الشاعر 
كأن لم بِكُنْ بين الُحجون إلى الفا أنيسٌ ولمْ يسمّر بمكة سامر"» 
بلى نخن كنا أهلّها فأباديك##رصروف الليالي والجدودُ العوائث”© 
فاغتمٌ اغتماماً عظيماً نتطلم غلتوجلة 'نإذا برجل يقرأ قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان. فاستحكم تطيره. فقلت: با أمَبََإلحوْمَتيْن قد نهى النبي و2 عن التطير فقال 
هبني لا أتطير بالشعر أما أتفاءل بِالمَرآن كه إتقضى الأيبّوع إلا وقد نزلت به النازلة. 
© من رأى فأل سوءٍ فصرقه إلى حسن بتأويله 
خرج جعفرٌ بن سليمان إلى المدينة والياً بها ف 
من كان معه: هذا عملك تشيّث بك فسرّي عنه. 
وسار خالد بن يزيد إلى ولاية الموصل فانكسر اللواء فحزن لذلك» فقال أبو 
الشمقمق 
ماكان مندقٌ اللو لريبّة ‏ تشهى ولا اشر يكوه مبذلا 
لكنّ هذا الرمح ضعف متنه صغرٌالولاية فاستقلٌ الموصلا 


تأمر باحضار أبي نواس 


شجرة بلوائه فتطيّر بذلك. فقال 


(1) مم أقداحاً: كناية عن الشرب أو الإدمان على الخمر 

(1) طاحت به: طرحته ‏ المشمولة: الخمر 

(7) المرازب: جمع مرزيان وهو الرئيس عند الفرس. 

(5) الحجون: جبل بأعلى محة. عنده مداقن أهلها وقبل هر الجبل بمكة عند المحضب (معجم البلدان 
الياقوت) ‏ الصفا: أحد جبلين بين بطحاء متحة والمسجد. والآخر المروة والسعي بين الصفا والمروة 
من شعائر الحج (انظر معجم البلدان لباقوت» 

(0) الجدوه: الحظوظ ‏ العوائر: الجذ العاثر السيء 


م1 


قبلغ ذلك المأمون فزاد في ولايته قنسرين”"". 


ولما صعد قتيبة بن مسلم”" منبر الرئي”"' سقط القضيب من يده فتطيّر بذلك الناس» 
فأنشد: 
فَألقَثْ عصاها واستقرٌ بها الثوى كماقرعينا بالإي اب المسافِرٌ 
© وصفٌ الفآل السوءٍ بأنه يصيبٌ من تفال به 
قيل إياك والفأل السوء» فقد قالت الفلاسفة: ما للنرائب رسولٌ أبلغ في قبض الأرواح 
من الطيرة والفال السوء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمير المؤمنين عند 
النبي يل وكان يحب القال فلما خرج أنشد: 
تفاءل بماتهوى يِكُنْ فلقلّما ‏ يقاللشيءكانَإلاتكونا 
وقال علقمة: 
ومن تعرضٌ للغربان يزجرها ‏ على سلامتهالابدَمشقمٌ 
© من تشوثمَ به فدفعَ ذلك عنْ نفسه 
خرج هشام بن عبد الملك يوم قلقي أعوَكب فأمر بأن يضرب ويحبس؛ وقا 
تشاءمت بك. فقال الأعور: إن الأعور إيكرَنٌ شؤمة يملى نفسه وشؤم الأحول على غيره. 
ألا ترى أني استقبلتك فلم يصبِك شيءء وأَنَتَ استقبلتني فنالني منك سوء. وكان 
أحول فخجل من ذلك وخلاء. 
وخرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد فاستقبله أعور فأمر بحبسه وضربهء ثم مضى 
فتصيّد صيداً كثيرًء فلما عاد استدعى بالأعور رأمر له بصلة. فقال الأعور: لا حاجة لي في 


الصلة» ولكن ائذن لي في الكلام؛ فأذن له فقال: تلقيتني فضربتني وحبستني وتلقيئك 
فصدتٌ وسلمتء فأينا أشأم؟ فضحك وأعطاه. 


© الخَط 
كان زاجر العرب يخط 
الله عنه في قوله تعالى: «آرآد 


ن فيقول أبنى عيان أسرعا البيان. وقال اين عباس 
ين عِلَِ06' أنها الخط. 


الك 


ن: مدينة اختلف في تفسير اسمها قال الزمخشري هي من القئسر والقنسري الشيخ المسنء وقيل 
انسره وهي كورة بالشام بينها وبين حلب مرحلة (معجم البلدان لياقوت». 

0 مسلم: من الولاة زمن بني أمئة 

() الريي: مديئة قديمة في جنربي طهرانء وفيها وند هارون الرشيدء وكانت قد فتحت بقيادة عروة بن زيد 

سنة 4ه (09تم). 

(4) القرآن الكريم: الأحقاف/ 4. 


1 


© الطزق 

هو نثر الحصى والاستدلال باجتماعه وتفرّقه: كما يعمل صاحب الشعير. وأصل 
الطرق الضرب؛ قال الشاعر: 

العمرُك ما تدري الطوارقٌ بالحَصّى 2 ولا زاجراتٌ الطَير ما الله صانِةُ9 

وقال حمّاد عجرد: الطرق من الجبت. 
© القياقة 

قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رجل على رسول الله يك تبرق أسارير وجهه من 
الفرح؛ فسألته عنه فقال: ألا إن محرز المدلجي يأ جاه ارا اسان امون في 
قطيفة”“2. قد غطيا رؤسهما ويدت أتنامهماء فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض 

واختصم رجلان في غلام يذعيه كل واحد منهماء كازصررسي اير 
فقالت: غشيني أحدهماء ثم هررت دماً؛ ثم غشيني الآخر فدعا عمر رضي الله عنه 
قائفين فسألهماء فقال أحدهما: أعلن أو أسيرٍ قد اشتركا فيه؛ نضريه عمر رضي الله عنه 
حتى اضطجعء ثم سأل الآخر فقال مثل وله ققّالر: ما كنت أرى أن مثل هذا يكون 

قال عوسجة ابن مغيث القائف: كذا سرق) خْيلنا فعرفنا آثارهم بتميّز أيديهم في 
العذوق فركبنا في آثارهم حتى ظفرنا بيهم 

وقيل: فلان في قيافته يعرف ألرَ الَذرَّ تملى الصحر فيَعرف أثر الأنثى منها من الذكر. 

وكانت هند عتبة عند الفاكه بن المغير وكان الفاكه من ف: ان قريش» وكان له 
منزل للضيافة يغشاه الناس من غير إذن. فخلا البيت يوماً وقال الفاكه ساعة وهند عندهء ثم 
خرج الفاكه لبعض حاجاته؛ وأقبل رجل فدخل + فلما رآها انصرف فاستقبله فرآهما 
فارتاب بها فخاصمهاء وقال: إلحقي بأهلك. فتكلّم الناس بها. فقال أبوها: أي بنية إن 
الناس قد خاضوا في أمرك فأصدقيني» » فإن كان ما يقولونه حقّاً بعت الفاكه سراً 
فتخلصين. وإن كان باطلاً حاكمته إلى بعض كهان اليمن ليبين براءة ساحتك. فحلفت أنها 
بريثة ٠‏ فأرسل إليه وقال: حاكمها إلى الكاهن فقد رميتها بداهية 

فخرج الفاكه في جماعة من بني عبد المدان وخرجت في نسوة فلما شارفوا البلدء 
رآها أبوها شاحبة فقال: مالي أراك شاحبة متنكرة الحال قالت: والله ما ذلك 
لمكروه عندي» ولكثي آني بشراً يخطىء ويصيب. فلا آمنه أن يرميني بداهية من غير أصل» 
)١(‏ هذا البيث للبيد بن ربيعة من قصيدته التي مطلعها 


بلينا وما تبلى السجوم الصُوالع 2 وتبقى الجبالبمدناوالمصاتع 
(1) قال: نام في القائلة أي في متصف الثهار 


ييل 


فيصير ذلك سبّة علينا. فقال أبوها إنا نخبىء له خبيئة» فإن أخبرنا بها استدئلنا على علمه 
واستفتيناه» وإلا تركناه. فأخذوا حبة حنطة وجعلوها في إجليل”'؟ فرس؛ فلما انتهوا إليه 
أنزلهم وأكرمهم» فقالوا: قد في أمر وقد خبآنا لك 
فقال: تمرة في كمرة. فقالوا: نريد أبين من هذا. فقال: حبّة في إجليل مهر. فقالوا: 
صدقت أنظر في أمر هؤلاء النسوة فجعل يدنو من إحداهن» ويقول: ليست هذه حتى دنا 
من هند فضربها على كتفها وقال: والله ما أنت بزانية وستلدين ملكاً اسمه معاوية. فقام إليها 
الفاكه وقبّل رأسها فقالت: أبعذ عتّي فوالله لأجتهدن أن يكون من غيرك هذا الملك؛ فأبت 
حتى طلقها وتزوج بها أبو سفيان. 


(19) 
وممًا جاء في تأويلٍ الرؤيا 
٠.‏ 

© ما يدل على صِحْةٍ الرؤيا 

قال النبي : رؤيا المؤمن جزء منءظتة وَأرَيمِين جزأ من النبؤة. 
3 وبقيت المبشرات) وقيل: في قول الله تعالى: 9لهُمٌ 
لبش في السَيّزة الدنا وف الأضرة4: :. إنها الْرَؤيا الصائحة يراها الرجل أو ترى له. 

وقيل: إذا أراد الله بعبد خيراً عآئبة في 2 2 
تعالى عن يوسف عليه السلام في قوله تعالى : لرَأبْتُ أَعَدَ صَدَرَ كرا ومس وَالقمر رين 
لي سبيت 74"؛ وما حكى عن رؤيا الرجلين ورؤيا الملك. 

وقال وَل إن في الهواء ملكا موكلا بالرؤياء فلا يمرّ بأحد خير ولا شرٌ إلا أريه في 
المنام حفظ من حفظ ونسي من نسي . 

وقال النبي 2: من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمكل بي» وروي أنه 
ف قال: الرؤيا ثلاثة: رؤيا هي بشرى من الله تعالى: ورؤيا تحذير من الشيطان؛ ورؤيا 
يحدّث الإنسان بها نفسه فيراها في المنام . 
© العارث بتأويل الرؤيا 

كان ذلك من علم يوسف #َِ وفد وصفه الله تعالى في قوله تعالى: 9وَلِمْعلْمُمُ من 
كيل التمديئ»9. 


(1) الإجليل: هر للتابة كالثوب للإنسان. (©) القرآن الكريم: يوسق/ 4. 
(1) القرآن الكريم: يرسف/ 54. (4) القرآن الكريم: يرسف/ ١ش‏ 
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وكان أبو بكر رضي الله عنه موصوفاً بالك . وقال الحسن لابن سيرين”©: تعبّر الرؤيا 
كأنك من ولد يعقوبء فقال: وأنت تفسّر القرآن كأنّك ممّن شهد التنزيل. 

وقال ابن شبرمة: ما رأيت أحداً أجرأ على النوم ولا أجبن على اليقظة؛ من ابن 
سيرين أي يعبر الرؤيا ولا يجيب عن الفتوى. 


© رؤيا مُستُغرية 


: رأبت كأني أخذت حمامة جاري فكسرت جناحهاء ورأيت 
وق خلى سل يني + فقال: أنت تخلف على امرأة جارك وأسود يخلفك في 


وقال له رجل امسا وليك . فقال: الخبيص حلال ولا يجوز أكله 

أن امرأتك صائماً. وقال له آخر: رأيتني أطأ مصحفاً ٠‏ فقال له: في 
أل ذلك فوجده كما قال. 

وقال له آخر: رأيت كأني أصبّ زيتاً في أصل زيتون فقال له: إنك تنكح أمك 
فبحث عن ذلك فإذا تحته جارية كان يطؤها أبوه. 

وقال له آخر رأيت كأني اسبح يج تمه فقال له : إنك تكثر الأماني. وقال له 
آخر: رأيتني كأني أصيد ثعلبأء فقال: إنت للب /حيلة 

ورأى عبد لله بن جعفر غرابً على منآرة النبي '#ةٍ فقال سعيد بن المسيب سيتزوج 
الحجاج بابنتك. فتزوج بها الحجا بعد فيلك “كيف علمت ذلك؟ فقال: المنارة 
أشرف ما في المدينة والغراب فاسق 

وقالت امرأة: أيت سنبلة تنبت على إصبعي ٠‏ فقال: سعيد ستأكلين من غزلها. وقال 
كأن عيني اليمنى دارت على قفاي فقبلت عيني اليسرى؛ فقال 
له : لك ولناناخذهها يقدمر بالل فاستكشف عن ذلك فوجده كما قال. 

ورأى رجل النبي يَكِ في منامه فشكا إليه علة كانت بهء فقال له: عليك بلا ولاء 
الرجل وتحيّر فسأل ابن سيرين» فقال: كل الزيتون فإن الله تعالى يقول: (دَبوي لا 


كا 206 
لاع 
وقال رجل لسعيد: رأيت في المنام كأني أسلك طريقاًء ومتى قعدت كنت أقطع 

الطريق» وإذا مشيت لم أقطعه. فقال: أنت رجل نسّاج إذا قعدت كسبت؛ وإذا قمت 


تبطلت» فكان كما قال. 


(1) ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري. كان أبوه مملوكاً لأنس بن مالك وأمه صفية مولاة 
لأبي بكر الصدبق روى أبن سيرين الحديث عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وروي عنه. . 
(1) القرآن الكريم: الثور/ 8*. 
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© رؤيا ظاهرُها حسنٌ وباطئها مستقيّح 

قالت عائشة لأبي بكر رضي الله عنهما رأيت كأنما وقع في حجرتي ثلاثة أقمار. 
فقال: سيدفن في بيتك ثلاثة من الأخيار. 

قال أبو عبد الله البريدي الفقيه: جاءني رجل من الشهود؛ فقال: رأيت في المنام كأن 
الله تعالى» قد ابتدا خلق السموات والأرض. فقلت: لعل غيرك رآها وسألك أن تفسّرها؟ 
قال: بل أنا رأيتها. فقال له: تغدو إلى دار القاضي. وتسألني عنها حتى أفسّرها لك 
بحضرته. فحضر وسأله عنها. فقال: أيها القاضي إن فلاناً يسألني عن رؤيا فسله لعل غيره 
رآها. فسأله» لا بل أنا رأيتها. فقال: إنك رجل تشهد بالزورء لأن الله تعالى يقول: 
«ن1 أَنْبدمُُمْ حَلَقَ لمات وَالْدرس وَلَا حَلْقَّ م74 فبحث عنه فوجد قد شهد شهادات 
ذقدء 

وحكى عن الصاحب قال: رايت قابوس في المنام قبيل ما انهزم بجرجان”": كأند 
يسألني ويقول: رأيت في المنام كأنما على رأسي قلنسوة» وكأني قلت له: إن القلنسوة 
رياسة. فقال: إني لأراء هلاكاء لآن القلنسوة بالفارسية كلاه» فإذا قلب فهو هلاك. فانهزم 
في اليوم الثاني أو الثالث من ذلك المنام , 


© رؤيا ظاهرُها قبيحٌ وباطئها حسَنٌ 

قال رجل لابن سيرين: رايت زجلا مستزدآ.في المبيجد؛ فهالني ذلك. فقال: لعلك 
رأيت الحسن تجرّد من دنياه فاشبه سره علانيته. ورأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه 
غرز في يدي عبد الملك ورجليه أربعة أوتاد؛ فأرسل إلى ابن المنذر فقال: إن صدقت 
رؤياه غلبه عبد الملك وخرج من صلبه أربعة كلهم خلفاء ورأى عبد الملك أنه بال في 
محراب النبي وق أربع مرات» فأوّل على أنه يخرج من صلبه إربعة يتولّون الخلافة. ورأى 
في منامه كأنه صارع ابن الزبير فصرعه ابن الزبيرء فهاله ذلك فبعث سراً إلى ابن المنظر» 
فقال: هذه رؤيا ملك نازعه ملك وقد خَلّى صارعه بينه وبين الأرض. 

وقال رجل لأبي عمرو الفراء'"': رأيت كأني قطعت رأسي فوضعته بين رجلي» 
افقال: أكان لك عمامة فقطعتها سراويل؟ قال: نعم هو كما قلت. 
© خرافات في الرؤيا 

قال رجل لسيفويه: رأيت كأن علي قميصاً رقيقاً وجبّة رشي متخرقة؛ وفي كمي 
فلوس»؛ وفي عنقي هاون وإلى جانبي دبّة» إذا نزعت حركتهاء فقال: أنامت عيناك؟ ما 


(1) القرآن الكريم: الكهف/ (؟) جرجان: من أقاليم فارس . وهو بقع شرقي بحر فؤوين ٠‏ 
() الفرّاء: أحد لغوبي الكوفة» كان تلميذاً للكسائي . مات سنة 7١1/‏ ه (411م). 
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أحسن ما رأيت: القميص الرقيق دينك؛ والجبّة الوشي ضراطك في الصلاة» والفلوس 
سوف تفلس, والهاون أن تهان» والديّة أن يدب إليك فتاك. 

وقال بعضهم: ليست الرؤيا كلها صحيحة إنما يصمّ بعض دون بعض. فقال بعض 
السامعين: كذا هوء فإني رأيت في المنام كاني وجدت بدرة عظيمة أحملها فأحدثت من 
اثقلها. فانتبهت فوجدت الفراش مملوأ من الخرء ولم أجد للبدرة أثراً 


وقال صبي لمعلّمه: إني رأيت في المنام مطل بعذرة» وأنت مطلى بعسل» 
فقال المعلم: هذا عملك السوء وعملي الصالح ألبسنا الله تعالى فقال الصبي: إسمع تمام 
الرؤيا فكنت تلحسني وأنا ألحسك . فقال: أعزب قبْحك الله. 

وقال رجل للصاحب: رأيت في المنام عمر وفي يده سيف» وهو يريد قتلي فقال له: 
إذا رأيته فقل له العب يمسك . 

وقال رجل: رأيت في منامي كأني متزر بهاون فقال له معبّر أنك مأبون فلما كشف 
عن حاله وجد كما قال. 


2 
ومما جَاء في لوة#الأمم ورموز العرب 


© فنونُ العلوم 
قيل: علوم الادب عشرة. ثلاثة شهرجانية”'": الطب والهندسة والفروسية؛ وثلاثة 
أنوشروانية”؟: ضربُ العود ولعبُ الشطرنج وضرب الصوالجة» وثلاثة الشعر 
والنسب وأيام الناس. وواحد أبر على كل ذلك مقطعات الحديث والسمر وما يتعاطاه الناس 
وقال بعضهم: رأيت العلوم والامور تدور على أريمة أشياء: نحو يقيم به الرجل 
لسانهء وطبٌ يقيم به بدنهء وحكاياء بها أدبهء وحسن تدبير يتوصل به إلى معاشه. 


وكان الإسكندر”” وأرسطوطاليس؟' إذا تسايرا تناظرا في العلم وإذا خليا تشاورا في 
الملكء وإذا قعدا للشرب تحذثا في الشجاعة وإذا أرادا الإنصراف إلى مضجعهما تذاكرا 
الفقه والعقة. 


نسبة إلى أنوشروان» من ملوك الفرس الأكاسرة. 
م الإسكتدر. : أحد ملوك وقادة الإغريق؛ وهو الإسكندر المقدوني ذو القرنين. 
(4) أرسطوطاليس أو أرسطو: أحد أكبر فلاسفة الإغريق. 
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© علوم العَرَب 

علم بديع الشعرء وبلاغة المنطق؛ وتشقيق اللفظ؛ وتعريب الكلام؛ وقيافة البشرء 
وقيافة الأثره وصدق الحم وصواب الحدسء» وحفظ النسبء ومراعاة الحسبء وحفظ 
المناقب والمغالب» وتعرّف الأنواء؛ والاهتداء بالنجوم؛ والتبضر بالخيل والسلاح 
واستعمالهماء والحفظ لكل مسموع؛ والاعتبار بكل محسوس؛ ويبلغون بالزجر ما يقصر 
عله غيرهم . 
© علوم الزوم 

لهم الطب والنجوم والألحان وجودة التصويرء حتّى إن أحدهم يصور الإنسان شاباً 
وكهلاًء فيجعله بحيث إذا رأى صورته ثم رآه عرفه. 

ولهم البناء العجيب ولهم من الرأي والنجدة والمكيدة ما لا ينكره من يعرقه. 
« علومٌ الس 

لهم العقول والأحلام؛ والسياسة العجيبة؛ وترتيب العلوم والأمور والمعرفة بعواقب 
الأمور. ولهم من اللغات ما لا يحصى كثرةء كا! مة والفهلوية”'' والخراسانية والجبلية 
© علوم اليو: 

اليونانيون كانوا ذري أذهان, يارعة» رلا يشتغلون بمكاسب الآلات والأدوات 
والخلال؛ التي تكون جماماً للنفوس” كَُلَهَ] اناك والاصطر لابات7 2 وآلات الرصد 
والبركار”/)» وأصناف المزامير والمعازف؛ والطب والحساب والهندسة؛ وآلات الحرب 
كالمجانيق”*2 والغرادات . وكانوا أصحاب حكمة ولم يكونوا عملة 


كانوا يصورون الآلة ولا يخرطون الأداة؛ يشيرون إليها ولا يمسونهاء يرغبون في 
التعلم ويرغبون عن العمل 
© علوم الضين 

55 الصين أصحابٌ الأعمال؛ كالسبك والصياغة والإفراغ والإذابة والأصباغ 
٠‏ والخرط والنحث والتصاويرء والخط والنسج ورفق الكف في كل ما تناولوه. 


الفارسية القديمة. 
بَانات: جمع قبان وهو آلة توزن بها الأشياء النفيلة 
(7) الاصطرلاباث: جمع اصطرلاب وهر من آلاث رصد الفلك 


ِل واللفظة معرّية «كبان» التركية . 


وهو الفرجار وتسميه العامة البيكار. 
منجنيق من آلات الحرب» وكان يتخذ ترمي القلاع بالحجارة الكبيرة» وعمله أشبه 


جانيق: جمع 
بعمل المدفع في آلة الحرب الحديثة. 
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وكانوا يباشرون العمل ولا يعرفونا الملل لأنهم فعلة» واليونانيون يعرفون العلل» ولا 
يباشرون العمل لأنهم حكماء. 
© علوم الهند 
الهم معرفة الحساب والنجوم؛ والخط الهندي وأ. أسرار الطب؛ وعلاج فاحش 
الأدواء”"2: والرقى وعلم الأوهامء وخرط التماثيل ونحت الصور» وطبع السيوف 
والشطرنج والحنكلة. وهي وتر واحد يجعل على قرعة فيقوم مقام العود ولهم ضروب 
الرقص والثقافة والسحر والتدخين. 
© التزك 
هم كالعرب» في أنهم أصحاب قيافة ومعرفة بالحروب وآلاتهاء وهم أعراب العجمه 
كما أن العرب أكراد التبط. فصاروا في الحرب كاليونانيين في الحكمة؛ والصين في 
الصناعة وهم في البيطرة”؟2 والرياضة فوق كل أمة. وأحدهم يركب ظهر فرس فوق 1 
الأرض يغزو أحدهم بأرماكه؟ ومهورة» فمتى أتعب واحدة ركب أخرى فلا يستريح ولا 
ينزل إلى الأرض . 
© رمورٌ العرب 
كانوا إذا استمطروا عمدوا إلى سلع وعشنه فعقدوهما في أذناب البقرء وأضرموا فيها 
النار وصعدوا بها جبلاً يستسقون الله تيذيكم ولذلك قال أبو الطانئي 
أجاعل أنتَ بيقورا مسلعة ذريعةًلكبينَللهوالمطر 
وإذا امتنع البقر عن شرب الماء. ضربوا الثور. يزعمون أن الجن تركبه فتمتنع البقر 
عن الماءء قال الشاعر: 
لكالتورٍ والجنيّ يركبُ ظهرّه فماذنبّه إن عافتٍ الماة مشربا 
وإذا سافر أحدهم عمد إلى غصن شجرة؛ فعقد عليه عقداً تسمى رتما. فيقول: إن 
انحل إلى أن أرجع ٠‏ خانتني امرأتي ٠‏ وإن لم ينحلّ فدلالة على أنها لم تخن. 
قال الشاعر 
هل ينقّعئكَ اليوْمٌ إن همتٌ بهم كثرةٌماتوصيء وتتعقادٌ الرتم 
وزعموا أن المرأة المقلاة» إذا وطئت قتيلا شريفاً بقي أولادها. ولذلك قال الشاعر: 
تظل مقاليت”24 النساء يطأن 


(1) فاحش الأدواء: أي الأمراض الخطيرة العضالة. 2 (5) البيطرة: علم طبابة الحيوان. 
(7) الأرماك: جمع الرمك وهو البرذون أو الفرس 
لك جمع مقلات وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد أو الني تضيع واحدآً ثم لا تحمل . 
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وزعموا أن من علق على نفسه كعب أرنب لم يصبْه جنُ ولا عينٌء لأن الأرنب ليس 
من مطايا الجن لأنها تحيض» فيهرب منه الجن 
قال ابن الأعرابي : قلت لأعرابي : من علق على نفسه كعب أرنب لم يصبه جنان الحي ولا 
عمار الديار. فقال: : أي ولله ولا شيطان الحماطة” '“ وغول القفرء وتطفا عنه نيران السعالي 27 
وكانوا إذا خافوا على إنسان الجنون علقوا عليه خرق الحائنض وعظام الموتى. 
وقالوا: إذا خيف على الصبِيّ النظرة يعلّق عليه سنّ ثعلب أو سن هرة يسلم . 
وقيل: أرادت جنيّة صبياً فلم تقدر عليه؛ فلما رجعت؛ قيل لها في ذلك» فقالت: 
عالب وهررة» والحيض حيض السمرة. وحيض السمرة شيء يسيل من 
السمرة؛ وهي يزعمون أن الجن يرهبون منه 
وقالوا: إذا دخل الرجل قرية فخاف وياءها نهق نهيق الحمار لم يصبه الوياء. 
وقال عروة بن الورد: 
لعَمْري لئِْنْ عشرت من خيفةٍ الرقى ‏ نهيق الحميرإنني لجزوع 
وقالوا: السليم”" إذا علق عليه حلي النتتا أفاق ولذلك قال النابغة: 
يسهّد من ليل الثمام سليمهذا بي . لبحبلي النساء في يديه قمّا 
وقالوا: من خرج به بثر فأخذ إنأتكتلة: اذ من كلل دار من دور الجيران كسرة 
وتميرة: فثرها لكلبء ذهب البثر عت إلى كلتبه 
وقالوا: إذا طرف أحدهم عينَ صاحبه أخذ الطارف عبن المطروف. فيقول: بإحدى 
جاءت من المديئة؛ بائنتين جاءتا من المدينة» بثلاث جئن من المدينة إلى سبع؛ فتسكن 


وقالوا للغلام إذا سقط سئه فحذفها نحو عين الشمس؛ وقال أبدليني خيراً منها 
عادت. 
ولذلك قال طرفة: 
بدلته الشمشسُ من منبقها 0 برداابيض مص ةولالاث 
قالوا: من ركب فرساً مهقوعاً”'' وهو ما به دائرة يقال لها الهقعة فعرق تحته اغتلمت 


(؟) السعالي: جمع سعلاة وهي أنثى الغول. 

() السليم: 0 اك قيل سمي سليماً من 5 
إلى عادة القوم في منع السليم المندوغ من النوم كي لا يسري السمْ في جسمه وهم لذلك يلبسونه 
الحلي فيمنعه وسواسها وقعقعتها من الرقاد 

(4) المهقوع: الفرس المكوي. 
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أمرأته» وقال الشاعر: 
إذا عرق المهقوعٌ بالمرء أنعظت 2 حليلبُّه وازداددحراًعجائها 
وقالوا: إذا خرج المسافر فالتفت لم يتم سفره؛ وقال الشاعر: 
تلقت نحو الحي حتّى وجدتني )- وجعت من الإصغاء, ليتا وأخدعا 
وإنما التفت لأنه كان عاشقاً. فأحب أن لا يتم سفره ليرجع إلى محبويه. 
وكانوا يوقدون خلف المسافر إذا أرادوا أن لا يرجع؛ ويرمون خلفه بحصاة وروثة» 
ويقولون: راث خبره وحصن أثره؛ فإذا أرادوا سرعة رجوعه تناولوا من تحت قدميهء وقال 
شاعر في امرأة» قالت له واقتصت من أثره 


يارتٍأنتٌ جاره في أن ره وجارٌ خصِيِيْهٍ وجارٌ ذكره 
وكان إذا أصاب إبلهم المُرُا”©؛ كووا الصحيح منها. يزعمون أن الجربى بذلك تبرأء 
قال التابغة: 
كذي العرٌ يُكْوىٍ غيره وهو راتمٌ 
ومذهبهم في الحامي والبحيرة وإلشالة والوتحييلة معروف. وإذابلغت ابلهم الما فقؤا 
إحدى عبني الفحل. وإذا زادت عن |الألف فقوا غِينه الأآخرى. ويسمُون ذلك المفقأ 
والمعمى. ويزعمون أن ذلك يطرد عنه العين 
وقالوا: أيّما امرأة أحبها زوجهًا أو خدنها؛ فلم يشق أحدهما ثوب الآخر لم يبق 
بينهما الحبء ولذلك قال الشاصر: 
إذا شق برد شق بالبره برمُعٌ «والنيك حتى لئِسٌ للنؤب لابسٌ”؟ 
وقالوا: الضال في المفازة متى لبس ثوبه مقلوباً اهتدى. قالوا: والجمل متى ند 
افذكر بعض آبائه» والناقة إذا ندّت فذكر بعض أمهاتها سكنآء ولذلك قال الشاعر: 
أبول والوججناء بي تقحم قل لي مااسمٌأمهاياعَلَكئم9؟ 
وقالوا: من عشق فكوي بين أليتيه سلا. وكان يفعل ذلك بنى عذرة2©؟ خاضة. 
وكان لهم خرزة يقال لها السلوان؛ إذا شرب حكاكتها العاشق سلا في ما زعمواء قال 


الجرب. يقال عرْ الجمل أي جربء وعرّاء ساءه» وهرّاه بشز لطّخه يشرّء مأخوذ من الجرب أي 


الثوب الموى ‏ البرقع: ما تستر به المرأة وجهها 
اقة الشد 


() بتو عذرة: قوم من العرب اشتهروا بشذة الوجدء وكان الواحد منهم إذا أحبٌ هلك. 


كود 


الشاعر: 
لو أشربُ السلوانَ ماسليتُ مابي غنى عثك وماغنيتٌ 
وكانوا إذا عضّ أحداً كلبٌ كلب» يسقونه دم كريم؛ ويقولون إن ذلك يبرئه. 
ويزعمون أن من لا يطلب بثاره'”2: يخرج من قبره هامة» فتقول: اسقوني إلى أن يدرك 
ثارهء 
وقالوا: إن من مات فحفر له قومّه حفيرة فأقاموا فيها بعيراً لا يعلفونه ولا يسقونه» 
حتى يموت» يكون ذلك مركباً له إلى عرصات”" القيامة» ولا احتاج أن يحضر راجلاً 
حافياً. وكان ذلك البعير يسمى بليّدء قال الشاعر: 
احمل أباك على بعير صالح يِوْمَالقيامةإنْ ذل كأصوبٌ 


لاتتركنٌ أباكَ يَمْعى خلمّهم تعبايخرّعلىيديهوينككبٌ 
© ومِنْ عُلوم العامة 
تزعمُ العامة أن الفارة كانث يهوديةٌ طحانة» تسرق الدقيقٌ: فمسخها الله تعالى فأرة. 


وسهيل كان عشاراً فمسخه الله كوكباً. والوزغة2” .كانت ننفحٌ نار إبراهيم عليه السلام فلعنها 
الله. والخنزير تود من عطسة الفيل. والهل ولد من خطسة الأسد 

وإذا كسفْتٍ الشمس يقولون يا ربا اذه أراد أحدهم أن يبوّل بالليل بصن أولاً 
وإذا طنت ذبابة كبيرة» قالوا: بشرك ابش بخير ‏ وإذا أصلحج بزره عض خرقة أو 1 
حتى لا يكذب علي وإذا دخل الذباب نيب أَحَدهَم يزعمون أنه يمرضء وإذا احتف طرف 
أنفه يقولون يأكل اللحمّ وإذا احتكٌ وسطه يقولون يأكل السمك. 

ويفولون اختلاج العين يدل على رؤية من لم يره منذ حين؛ وأسفله يدل على اليكاء 
وهذا باب كبير وكثير منه يجىء مفصلاً في أبواب مختلفة . 


(؟) العرصات: جمع عرصة وهي في الأصل الساحة أمام الدار 


(5) الوزغة: ضرب من الزحاه 


فنا 


الحدّ الثاني 


5 السيادة والولاية 
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السيادة والولاية 
٠‏ 
© ما ذكر في حد”'" السيادة والسيد 
قيل: لحكيم: ما السودد؟» قال: اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة'"2» وقال غيره: 
حمل المكاره وابتناء المكارم» وقيل: بذل الندى وكف الأذى ونصرةٌ المولى وتعجيل 
القرئ9, 
وقيل للاحنف: ما السيّد؟ قال: مرن “حم قْءكي_ماله وذلٌ في نفسه وعني بأمر عشيرته 
وقيل: من إذا حضر هابوه؛ وإذا خب ما اغنتاب 
اذماره”'»؛ ومنع جارهء وأدرك ثارم 
© الأحوالٌ الشائة التي ملع بها اراس 
قال بعضهم» لرجل من بني شيبان: بلغني أن السودد فيكم رخيص؛ فقال: أما نحن 
فلا نسود إلا من أوطأنا”'» رحله وأفرشنا عرضهء وأخدمئًا نفسه وبذل لنا ماله. فقال: 
وأبيك إذا فهو فيكم غال. 
وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: إنما يستحق السيادة من لا يصانعٌ ولا يخادحٌ 
ولا تغرّه المطامع . 
وقيل للأحنف: بم سدت؟ قال: بالخلق السجيح” والكفٌ عن القبيح؛ وتجئب 
الدنيّ وترك اللسان البذ . 
وقال معاوية لعرابة الأوسي بم سدت قومك؟ فقال: لست بسيّدهم ولكني رجل 


. وقيل: من أورى ناره وحمى 


(1) الحد: حدّ الشيء في اللغة تعريفه الجامع والحدّ الحاجز بين شيئين» والحذ العقوبة» والمراد هنا 
المعنى الأول. 

الذنب والجناية (؟) القرى (بكسر القاف): إطعام الضيف. 

والأهل وكل ما يلزمك حمايته وحفظه والدفاع 

(5) أوطانا: جعلنا نطأ أي ندوس (1) الخلق السجيح: الخلق السهل واللين. 
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أعطيتٌ في نائبتهم؛ وحملتٌ عن سفيههم؛ وشددتُ على يد حليمهم: وعطفتُ على ذي 
الخلة منهم. فمن فعل فعلي فهو مثلي ومن قضر عتي فأنا أفضل منه. ومن تجاوزني فهو 


أفضل مني 
وقال الأحنف: من كان فيه أربع خصال ساد قومه غير مدافع» من كان له دين 
يحجرُه”)؛ وحسب يصوثه وعقل يرشده؛ وحياء يمنعه. وقيل: من أحب الرئاسة صبر على 
مضّض السياسة. 
قال الشاعر: 
أترجر أن تسود ولاتعئي وكيففيسودُذوالدمةالبخيلٌ 
وقال الخبزارزي7©: 


فقلْ لمرجي معالي الأمورٍ 2 بغيرٍاجتهاٍط لبت المحالا”” 
© جما أحوالٍ يجب للرؤساء تجتبها وأحوالٍ يلزئهم فعلها 
قال معاوية رضي الله عنه: لا للملك أن يكون كذاباًء لأنه إن وعد خيراً لم 
يرج وإن أوعَد شرا لم يُخف ولا غاضاً لأنالم ييصِحء ولا تصح الولاية إلا بالمناصحة 
ولا حديداً لأنه إذا احتد هلكت رعيته! والإانجسود) لأنه لا يشرف أحد فيه حسدء ولا 
يصلح الناس إلا بأشرافهم. ولا جباناً لأنةتجتوى ليا عدره وتضيعُ ثغوره 
وقال بعضهم: أكرءُ المكاره في لانت أن يكونٌ عاقلا متغافلا. كما قال أبو 
دم الطان 
ليس الغبي بسيّدٍ في قوهه ‏ لكرْسيّدَفؤموالمتغابي 
وقال ذو القرنين لأرسطوطاليسء لما أراد الخروج: عظني بما أستعين به في 
سفري. فقال: اجعل تأنيك أمام عجلتك: وحيلتك رسول شدّتك» وعفوكٌ ملك قدرتك. 
وأنا ضامن لك قلوب الرعية. إن لم تخرجهم بالشدّة عليهم» ولم تبطرهم بفضل الإحسان 
إليهم. 
© الحثُ على تسويد الكبار"» 
قال قيس بن عاصم لبنيه: إذا مثُ فسوّدوا كباركم ولا تسوّدوا صغارّكم؛ فيحقر 


(1) يحجزه: أي يمنعه عن المقابح والمساوىء 

: هو نصر بن أحمد من شعراه البصرة. كان 
الارز في دكائه بمريد البصرة. أورد الثعالبي بعض شعره 

(6) يقول: إله يستحيل يلوغ السيادة والمعاني بقير بذل وعناء 

(5) تسويد الكبار: جملهم سادة. 


.سمي بهذا الاسم لأنه كان يخيز خب 
الدمر. . 
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الناس كباركم فتهونوا. ورد على النبئ يك إخوةٌ فتكلم أصغْرّهمء فقال النبي 6: كبْروا 
كبروا. وفي ضده قيل السودد مع السوادء وقيل من لم يسد قبل الأربعين لم يسد بعدها. 
© وصفٌ صغارٍ سادُوا باستخقاق 

لما ولّى المأمون يحيى بن أكثم”'' قضاء البصرة: وكان من أبناء نيف وعشرين سنة» 
أراد بعض أهل البصرة أن يعيّره بذلك ويضع منهء فقال: كم سن القاضي؟ فقال: سن 
عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله يد مكة فجعل جرابه احتجاجاً . 

وقد أمر رسول الله يد سعد بن أبي وفاص”” وسنه دون العشرين؛ وولى الحجّما: 
محمد بن أبي القاسم» قتل الأكراد بفارس؛ فأبادهم ثم ولاء السند والهند فأحمدٌ أثره؛ 
وسنه سبعة عشر سنةء فقال فيه الشاعر: 


قاد الجيوش لسبع عشرةً حجةً ‏ ياقربّ ذلك سوددامنمِؤْلدٍ 
وقال السري الرقاء0©: 
لاتعجبوامن علرّهمّد 7 أوانٍ منشامًا 


إن النجومٌ التي تضي؛ لنا أصغرّها في المُيون أغلامًا 


© من طاعته واجبة ورثاسئه مستحقة 


قال الله تعالى : «أليمرا لله وَأييشو1 ]لوازي التي كد04" وقال رسول الله 6ل : 
إسمعوا وأطيعواء ولو ولي عليكم عَبةَعبك مدع 
وقال علي بن الجهم 
أغيرٌ كتاب الله تبغونٌ شاهداً الكم يا بني العبّاس بالمجد والفحُر 
كفاكُم بآن الله فرّض أمرّء إليكم وأوصى أن أطيعوا أولي الأمرٍ 
وقال البحثري: 
مفروضةً في رقاب التاس طاعتُّه ‏ عاصيهمن ربقة الإسلام منخلع*؟ 
وقال أبو العتاء 
أتنه النخلافةً منقالةً إلهوت رَرُأذيانتها 


)١(‏ يحيى بن أكثم: [(171 ه _ /الالام) ‏ (45؟ ه ‏ /8017)], قاضي قضاة بقداد أيام المأمون ركان ولي 
قضاء البصرة وهو في العشرين من عمره. وله كتب في الفقه والأدب 


(1) سعد بن أبي وقاص: هو أحد رجال الصحابة الذين بشرهم 


يّ بالجنة . وكان من قادة المسلمين وأسهم 


في معارك حاسمة مثل معركة القادسية وجلولاء. أسس سعد مدينة الكوفة نحو السنة 50 ه (570م) 
(5) السري الرقاء: أحد الشعراء في عهد سيف الدوئة الحمداني- 


(4) القرآن الكريم: النساء/ 54. 


(0) الربقة: العروة في الحبل . 


فلوْتكُتص لخلالة ولميكٌ بص لخ لالها 
© كونٌ الإنسان رئيساً حيثّما كان 
قال المتنتّي : 
إن حل في فرس ففيهاربّها كسرى تذل لهالرقابُ وتخضّمٌ 
أو حل في روم ففيهاقيصَّرٌ ‏ أوحلفيعزب ففيهاتبَمُ 
© أسامي ملوكِ كل صقع 
خزحير صاحب أفريقية؛ كسرى صاحب فارس» قيصر صاحب الروم؛ يغفور 
صاحب الصين» البهراج صاحب الزنج؛ خاقان صاحب الترك؛ زنبيل صاحب الخرز: أصفر 
صاحب علواء كابيل صاحب النوبة؛ أصبهيد صاحب الجبل: أمير المؤمنين والخليفة 
والإمام صاحب المسلمين؛ تبّع صاحب جمْيرء ويقال لهم الأقيال والعباهلة؛ حكى ذلك 
الجاحظ ‏ 
© المجمّعُ على سيادته 
قال أبى تقام: 
لو أن إجماعًنا في فل سُود دهفو ائذين لم يختَلِف في الأمَةٍ اثنانٍ 
وقال نهار بن قوسعة: 
قلات رَى الأمورٍ نزارٌ قب لآن تملك السراة العَجُوز 
© المزري رئاسته بغيره 


قال عبد الملك. وقد ذكر عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قللوا من ذكره فهر 
طعن على الأثئمة وحسرة على الأمة. 
وقال رجل لمالك بن طوق: أصبحت والله ناصحاً متبعاً فاضحاً لكل والٍ قبلك» 
بحسن سيرتك متبعاً لكل وال بعدك لقصوره عنك. 
© رئيسٌ يثلوه رؤساء 
قال علي بن الجهم'": 
كأنه وولاءٌ العهْد تتبغه بدرٌ السماء تلثه الأنجمٌ الزَهْرٌ 


وقال أحمدُ بن أبي طاهر: 
001 الم 1 6 ٠‏ 
أخذ ذلك من جرير حيث يقول: 


فب هلاجم 


كالبدرٍ حفٌ بواضحاتٍ الانجم 


© أميرٌ الأمراء 
قال المتنيئ: 
وقد رأيتٌ الملوكَ قاطبةٌ 
وقال آخر: 
ولو جمعالأئمةفي مقام 
وقال ابن الرومي : 
سادةٌ الناس كالجبالٍ وأنثُم 
وقال الخوارزمي : 
إلا حركا لي أبرويزٌ بن هرمز 
تطلغ إلى الدنيا لتعلمَ إِنينا 
© من هو رأسٌ القومْ وروخهم 


وسزت حقى رايت مؤلاها 
تكونُبهلكئتّلهم|مامًا 
كالنجوم التي تمُوق الجبالا 
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وقولالة قَمْ تلق أمجوبة ثم 
كَلِكْتَ من الدينارٍ مقدارٌ درم 


قبل : الملك كالراس واعوائ #الجوار ”"© صلانها بصلاحه. 


قال متصور التمريي 

الناس جِسْمٌ وَإِمَامُ الهدّى 
وقال الماني 2 

لو يكتبٌُ الناسٌ أسماء الملوك إذا 
وقال إبراهيمٌ بن هرمة: ١‏ 

وجدثك من قيس إذا القومٌ حصلُوا 
وقال الفرزدق: 

مما الكواهلٌ والأعناقٌ تقدمها 


وسئل بعضهم عن رئيسهم كيف هو؟ فقال: هر فينا مكان الروح 
هو الذروة وهم الزمع”*©؛ هو الرأس والناس 


(1) اأبرويز: من ملوك الفوس ٠‏ 


(4) الزمع: جمع الزمعة وهي هنة زائدة وراء ظلف 


العيِنُ في الرأس 


أعطوْك موضمٌ بسم الله في الحسّب 


مكانّ نياطٍ القلب بِينٌ الأضالع؟ 


والرأسٌُ مما وفيه السمْعٌ والبِضَرٌ 
في الجسد. وقيل: 


٠ ابى‎ 


(؟) الجوارح اعفن لبن وجوائه 
() نياط القلب جمع نوط وهو عرق غليظ متصل بالقلبء وال 


كل شيء 


ظلف انشاةء أو الشعرة المدلاة في مؤخر رجل الشاة. 


© وصفٌ قوم كلهم رؤساء 
قال أحمد بن طاهر: 
وقال العرندس: 
© من المرؤوس فيهم رئيس غيرهم 
قال ابن أذينة: 
سمينُ قريشٍ بائعٌ مك لحمة 


وقال حجر بن خالد: 
يسوةٌ ثنانا من سِوانا وبدؤنا 


مكل نجوم السّماء أن أفلظ 
وقال آخر 

إذا مقرم مناذر حد نايكة 
وقال أبى تمام: 

رأيتُهم ريشٌ الجئاح إذا مضّث 

٠‏ مضدر مُتابع 

وقال وهب الهمداني: 

مسد لاا تُ كا 
وقال آخر: 

إذا ابتدرّ البابٌ المهيبٌ 


أيته 


(1) الساري: الذي يسير ليا 


قلثهناأولىبحلوعقدٍ 


مثل النجوم التي يري بها الساري"!؟ 


وفغت فريْش حيك كان سمي 


يسودُ معنا كلهاماتدافف9؟؟ 


مكهبًا نجومٌ بدت نظائِرُه9؟ 
سينا نابٌ آخرٌ مقرة؟ 


5000 000000 
قوادمٌ مئهابشرث بقوادم 


ؤلأئلهصدرٌالمبهال 


يدف جناحيّه الكهولٌ الجحاجخ20 


(1) معذ: اسم القبائل العربيّة التي نشأت في شمالي جزيرة العرب مثل مضر وربيعة. 


(7) النظائر: جمع نظير وهو الشبيه والمثبل 


(4) المقرم: الفحل والسيد العظيم ‏ تخقط: تكبّر 


(5) القوادم: جمع قادمة وهي الريشة الطويلة في جناح الطائر. 
() يدف جناحيه: يحركهما ‏ الجحاجح: جمع جحجح وهو اليد العظيم 


وقال المسهب: 

تبيتٌالملوكِ على رغمها وشيبانٌإنغضبّتتعتبُ 

وقال عمرو بن هداب: كنا نعرف سودد صلم بن قتيبة» سيت م 
في عدة. . وكان ملك بن مسمع صاح يوماً فوافى بابه عشرون ألف جججء وسأل عبد 
الملك عنه» فقيل: لو غضب لغضب لغضبه ماثة ألف؛ يبذلون له أنفسهم وأموالهم» ولا 
يسألونه: فيم غضب؟ 


ولم يكن في الإسلام أكثرٌ عقد لواء من أبي موسى27 رضي الله عنه. ولاه رسول الله 
وأبو بكر وعمر وعشمان وعلي؛ ومن روح ابن حاتم ولاه السفاح والمنصور والمهدي 
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والهادي والرشيد. 
© الموصوفُ بأنه ناصِرٌ الدولة 
قال رؤية””" في أبي مسلم*» 
ما زالَ يأني الأمرّ من أقطاره . علىاليمينٍ وعلى يسارهٍ 
شِمَرّمابصطلى بنارك حى استقرٌ الملك في قرارِه 


وقال كثير 
ابوك حمى أميْهٌ حينَ الث - دعائيمها وأصحرّللضرابٍ 
وكانٌ الملك فد نص لت ,ش27 2ر5 املك منه في نصاب 

قال المنصور يوماً للمهدي: ما أيدت بما أيد به من كان قبلي. أيْد معاوية بزياد وأيد 
عبد الملك بالحججاج. قال ذذلت قد لنت يمن فرقهسا » فقال تعني أبا مسلم؟ قلت: 
نعم . قال: قد كان كذلك لكن خيّرنا بين أن يقتلنا أو نقتلّه فاخترنا قتله. 
© من انقادث الأيام لطاعته 

قال عصاء 
ما زالَ تجري على الدنيا حكومئه ‏ حفىلقدظنْكلٌأنهالفلَكٌ 


)١‏ أبو موسى (هنا): هو أبو موسى الأشعري؛ وهو الذي اختاره الإمام علي ليكون وكيله في مسألة 
التحكيم الذي ثمْ بعد معركة صفين 

ناح: أول الخلفاء العتاسيين وتلاه المنصور فالمهدي والهادي فالرشيد. 

(5) رؤية: أحد كبار الرججاز 

ك4 أو مسلم: : هو أبو مسلم الخراساني» قائد العّاسيين في معركة الزاب الفاصلة 

0ن شعراء الشيعة الغلاة؛ وقيل كثير عز: 
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أو مي 9 
ملك كان الموت يتبع قولّه ‏ حتّىيقالَ تطيكُهالأقدارٌ 
© من كان القضاءُ يجري بأمره 


قال شاعر: 24 5 
كان القضاءً بماهويْتَ كفيلاً 
قال التنوخي 
يكونُ كما شا والقضاء كأنّه بأمرهمفي الخلت سار وراقمُ 
وقال المثقب” 


ولو عل اللّهُ الجبالَ عصيته لجا بأمراسٍ الجبالٍ يقودُها 
© فقيرٌ متول للرّاسة 
قال حسان بن ثابت: 
ويسود مقترناً على الإقلال 
وقال لآخر: 
يسرَّدُ ذا المالٍ القليل نواله ,.:.مروء”ّه فينا وإن كان مضرما؟ 
© من نال السيادة بتفسه 1 
قال المأمون: خمسةٌ ملكوا الأقاليم ريهجت وشتجاعتهم : الإسكندرُ نهض من الروم 
فملك الأقاليم السبعة» وأزدشهر رد مانتو من ملك أقليم بابل على حداثة سنة» وبهرام 
جور نهض في ثلائمائة فارسء فقتل خاقان» وأنوشروان أتى دار مملكة أبيه فملكها؛ وأبو 
مسلم نهض لدعوتنا وهو ابن ثمانية عشر سنة؛ وقيل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 
قال النبي 6: ملك الدنيا أربعة مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان وذو القرنين» 
والكافران نمرود”؟' وشذاد بن عاد”*؟ 


والشعراء لابن فتيبة» منشورات دار الأر 0 
0 المظب : هو محصن بن ثعلبة من شعراء الجاهلية القدامى ؛ عاش زمن عمرو بن هندء ستي المثقب لقوله 
رق تحها ركتس لصرى 0 ولقبوالوصاوض للميون 
() المصرم: الفقير الكثير العيال. (5) تمروه: ملك الكلدانيين: ابن كوش بن حام. 
(5) شاد بن عاد: 
: التولية من بايعه بالخلافة أي عاهده. وتكون المبايعة بأن يمك أعيان البلاد يد من يولونه 
الخلافة علامة لقبولهم ياه وتعهدهم بطاعته 


عنه. وعقد معاويةٌ البيعة ليزيد ابنه» وهو معروفء ولما قعد للببعة دخل رجل فقال: اعلم 
أنك لو لم تولٌ هذا أمر المسلمين لأضعتهم . فقال للأحنف: : لم لا تقول؟ فقال: أخاف الله 
أن كذبت وأخافك إن صدقت . فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً. 


ولما شاور السفّاح سعد بن عمر والمخزومي في عقد البيعة لعمّه دون أخيه؛ 
قال له أحدثئك بحديث؛ كنت مع مسلمة بن عبد الملك بالقسطنطينية فبلغه وفاة 
سليمان وولاية عمر بن عبد العزيز الخلافة فجزع جزعاً شديداً. فقلت: لا تجزع 
لموت سليمان ولكن اجزع لخروج الأمر من ولد أبيك إلى ولد جدّك فأمسك السقاح 
وعقد البيعة للمنصور. 
© وال مراع لرعيته 

وصف أعرابي والياً فقال: كان إذا ولى طابق بين جفونه» وأرسل العيون”'؟ على 
عيونه. فهو شاهد معهم غائب عنهم. فالمحسن آمن والمسيء خاتف 

وقيل من دبْر حاشيته ضبط قاصيته”9© 

وقال إبراهيم الموصلي : 

أصبحتٌ راعينا وحارسٌ أمرنل*7 #يوالله من عرض الردى لك حارسٌ 
© صلاحُ الرعية لصلاح الرّعاة 

قال رسول الله ك: لن تهلك الرعية إن كانت ظالمة مسيئة» إذا كانت الولاة هادية 
مهدية. وقيل : زمانكم سلطاتكمء وََدَآصَلَحيكلظانكم طلح زمانكم . 

وقبل: صنفان لو صلحا صلح الناس الفقهاء والأمراء. 

وقال بزرجمهر إذا هم الإمام بظلم ارتفعتٍ البركة. وروي في الخبر إذا جار السلطان 
في ناحية ضصرى”" سبائها. 

وقيل إذا رضي الراعي بفعل الذئب لم تنبح الكلاب على الغريب. وقيل: أتى عمر 
رضي الله عنه بتاج كسرىء فقال: إن الذي ردّ هذا لأمين. 
أنت أمينٌ الله فإن أديت أذواء وإن ربعت” 


*'ربعوا. قال صدقت. 


ونفسَّك فاحفظها من الغيّ والردى متى تُعُوها يغوّ الذي بك يقتّدي 


(1) العيون: الرقباء أو الجواسيس. 
(1) القاصية: المواضع النائية من الدولة أو المملكة والرعايا في تلك المواضع 
() ضرى سباعها: تعؤدوا الصيد وولعوا بهء يقال حرب ضارية أي شديدة. 


© صلاخ الولاة بصلاح الرعية 

قال عبد الملك: إنكم لتسومون ما فعل أبي بكر وعمر؛ ولستم تعملون بعمل 
رعيتهماء فأعان الله كلا على كل. وكتب المهدي في جواب كتاب جاءه بشكوى عامل أن 
الله لا يغير ما بقوم: حتى يغيْروا ما بأنفسهم. وقيل: شيئان صلاح أحدهما بصلاح الآخر: 
الرعيةٌ والسلطان. 
©» خصبٌ الزمان وطييّه بعذل الولاة وجدبُه بجؤرهم 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الأرض لتزين في عين الخليفة إذا كان عليها إمام 
عادل. وتقبح في أعينها إذا كان عليها إمام جائر. 

وروي أن أبرويز”" نزل بامرأة متنكراً فحلبت بقرة لهاء فرآى لبن كثيراء فقال للمرأة: 
كم الردك: في النبنة الهلة ابعرة للدناطان؟ قالت : درهم واحد. قال: وأين ترتع وبكم منها 
ينتفع؟ قالت: ترتع في أرض السلطان؛ ولي منها قوتى وقوت عيالي. في نفسهء 
وقال: إن الزجب أن تجمل إتارة عن الأبهار فلاستحابها قم حك فما لبث أن قالت 
المرأة أرْه إن سلطاننا همّ بجور. فقال لها أبرويز: ولم؟ قالت إن در انقطع» وإ 
جور السلطان مقتضى لجدب الزمانء كم أن عَدَلهَمقنضى لخصب الزمان 

فاقلع أبرويز عمًا همْ به وتاب مها خطر بقليه) وكان بعد ذلك يقول إذا هم الإمام 
بجور ارتفعت البركة. 


وقال سقراط : ينبوع فرح العالم َلمَلّكَ العادل» وينبوع حزنهم الملك الجائر. 

وقال الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام. لأنه إذا 
صلح أخصبت البلاد وأمن العياد فقبّل ابن المبارك رأسه وقال: من يحسن هذا غيرك؟ 

وكان رجل يساير عاملاً فمر بفصر خرب عليه زوجا بوم» والذكر يصرصر”' للانثى» 
فقال العامل للرجل: ما يقول هذا البوم؟ فقال: إن أمئتني أخبرتك يما يقولان؟ فقال: أنت. 
آمن. قال: إن الذكر خطب الأنثى؛ فقالت: لا أجيبك حتى تجعل مهري عشرين قرية 
خربة . فقال الذكر: لنا هذا العامل سنة أمهرتك خمسين قرية. فغضب العامل وقال: 
لولا أني آمتتك لعاقب 


وقيل: عدل السلطان خير من خصب الزمان؛ وسلطان عادل خير من مطر وابل . 
. تفويضٌ كل أمرٍ إلى المنتصلح له 
قال الإسكندر لأرسطوطاليس: أوصني في عمّالي» قال: انظر إلى من كان له عبيد 


1) أبرويز: أحد ملوك القرس (1) يصرصر: يصرّت. 


يدف 


برها فوله الخراج . 

قدم جماعة من فارس إلى المهديّ يشكون عاملهم فقالوا للوزير: وليت علينا رجلا 
إن كنت قد عرفته ووليته علينا فما خلق الله رعية أهون عليك مناء وإن كنت لم تعرفه فما 
هذا جزاء الملك وقد سلطك الله على سلطانه . فدخل الوزير على المهدي فأخبره وخر 
فقال: إن هذا رجل كان له علينا حق فكافأناء. فقالوا: كان مكتوباً على باب كسرى العمل 
للكفاءة من العمّال» وقضاء الحقوق على بيت المال» فأمر بعزل ذلك العامل عنهم . 
© تفضيلٌ الفاجر الكاني على الضَعيف التق 

قال عمر رضي الله عنه: أعضل”'" بي أهل الكوفةء إذا ولّيت عليهم الفاجر القري 
فتجروه؛ وإذا وليت المؤمن الضعيف هججنوه. فقال المغيرة المؤمن الضعيف له إيمانه 
وعليك ضعفه. والفاجر القويّ لك قرّته وعليه فجوره. قال: صدقت وولاء الكوفة. 

وكان يقول: أبداً أشكو إلى الله بلادة الأمين ويقظة الخائن. 

وقدم أهل السوس”” على المنصور يشكون عاملاء فاستحضره واستخف بهء فقال: 
القوم وأشدّ من الخيانة يا أمير المؤمنين. فاميتيوى جالساًء وقال: ما هو؟ قالوا: لم يسجد 
لله سجدة قط ظاهرة منذ ولي السوس . فال “نأبالي أن لا يصلي داخلاً وخارجاًء إذا هو 
أدّى الأمانة . 
© تفويضٌ الأمر إلى أهل الذمّة 

ورد على عمر رضي الله عنه كتآبء فَقالَ لأبي موسى الاشعري: ادع كاتبّك يقرأه 


على الناس» فقال إنه نصراني لا يدخل المسجد. فقال استعملت على أمانة المسلمين 
نصرائياء فقال: يا أمير المؤمنين لنا أمانته وله ديانته. فقال: لا تقرّبرهم وقد أبعدهم الله 


ولا تؤمنوهم وقد خوّنهم الله. 
وشكا رجل عاملاً فقال: وضع والله الموحد؛ ورفع الملحد أوحش المسجد وآنس البيعة . 


فأحسَنَ سياستهم فوله الجندء ومن كانت له ضيعة فأحسنّ 


© تفويضٌ الأمرٍ إلى الكافي”" وإن كان خاناً 

قيل: فرّض الأمرّ إلى الكافي» وإن كان خانناً» فالمضيع شر من الخائن. لأن 
التضييع من طبع الجهل. ولا حيلة في الجهل. والخيانة معصية وذنب» ويمكن التوبة منه. 
وقيل لا حاجة في الأحمق وإن كان أميناً 


(1) أعضلوا يه الم يلس له فيادهمم 

(؟) السوس: بلدة في خوزستانء فيها قبر النبيّ دانبال والسوس تعريب الشوش. ومعنى الكلمة الحسن 
والطيب (معجم البلدان ليافوت الحموي). 

(5) الكافي: ذو الكفاية والمقدرة. 


© الاستعانةٌ بالموثوقي به وإن لم يكن كافياً 

قيل: لا تستنصحن غاضَاً وإن كان كافياً» فمن استعان بأمين ربح عدم التهمة. وأراد 
المأمون أن يشخص عبد الله بن طاهر إلى ناحية»: وقال له: استخلف. فاطرق فقال له 
المأمون: مالك تتفكر؟ فقال: إن استخلفت من يستقل بخدمتك خفته» وإن استخلفت من 
اثق به لم آمن تقصيره. فقال: استعمل من تثق به وأنا أقرّمه. 
© الصَبْرُ على خيانة الؤلاة 

قيل: لا مال لمن نم يصبر على خيانة الوكلاء وتضييع الولاة. وكان مروان بن 
الحكم”"' له غلام وكله بأمواله. ٠‏ فقال: له يوماً: أظنك فقال: قد يخطىء الظن 
اتخذتني في مدرعة”"؟ صوف ولم أملك قيراطاً؛ وأنا اليوم أتصرف في ألوف» وأتبختر في 
خزوز إني أخونك وأنت تخون معاوية؛ ومعاوية يخون الله ورسوله . 
© المنعُ من تفويض الأمر إلى القرّاء 

قال عدي بن أرطاة لعالم: دلّني على قوم مر القراء أولّهم: فقال: إنهم ضربان 
ضرب طلبوا الأمر لله وأولئك لا حاجة لهم.في وضرب طلبوا بذلك الدنيا فما 
ظنك بهم إذا وليتهم. فعليك بأهل البيوتات“الْمسْصَكحيين لا حسابهم 

ولما ولى مروان بن محمد أرسل إإلى لأجْلٍ ليوليه فرأى له سجادة مثل ركبة البعير؛ 
فقال: يا هذا إن كان ما بك من عبادةٍ الم فَمَبْحلٌ لنا أن نشغلك. وإن كان من رياء فما 
يجوز لنا أن نستعملك. 
© تفويضٌ الأمرٍ إلى من يُتفرّس فيه الخير 

قال أبو بكر في عمر رضي الله عنهما لما عهد له: إني استعملت عليكم عمر فإن بر 
وعدل فذاك علمي به ورأبي فيه. وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب» والخيرٌ أردت» 
ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

واستشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في قوم يوليهم» فقيل: عليك بأهل القدر 
الذين أن عدلوا فذلك ما رجوت فيهمء وإن قصّروا قال الناس قد اجتهد عمر 
© نهي الؤالي عن تفويض الأمرٍ إلى ذرتته؛ وعذرُ من فمل ذلك 

قال بعضهم: إياك والاستعانة بالأقارب؛ فتبلى كما بلي عثمان رضي الله عنه. واقض 
حقوقهم بالمال لا بالولاية . 


1) مروان بن الحكم: من كبار القادة الأمويين. قاتل الإمام علي يرم الجمل وهزم القيسية في مرج راهط 
وقتل زعيمهم الضحًاك. مات مروان بالطاعون عام 34 ه (184م). 
(؟) المدرعة: ثوب من كتان؛ وهو أيضاً لباس أحبار اليهود. 
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قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه لبعض ولاته؛ لم وليت أقاريك؟: قال: لأني 
أعلم أخبارهم ولانهم يبقون علي؛ وعلى حالهم لدي. 
© حت الشلطان على كفابةٍ من يوليه 

قال بعض الأكاسرة: إذا استكفيتٌ رجلا فأسن”'' رزقه وقوي عضدء”” وأطلق 
بالتدبير يده. ففي إسنان رزقه حسم طمعه: وفي تقوية يده ثقل وطأته على أهل العدوان؛ 
وفي إطلاق التدبير له أخافته عواقب أموره. 

وقال المنصور يوماً لجنده: صدق القائل أجعْ كلبك يتبعك. فقال بعضهم : كلا فربما 
يلوح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك» فقد فيل منع خيرك يدعو إلى صحبة غيرك. فقال: 
اصدقت . 


أعطهم عطاء قصد وأمنعهم منعاً جميلاًء ووسّع على قومك في الرجاء ولا توسّع عليهم في 
العطاء 
© السياسةٌ بالخشوئَة والعسف 

قال الحججاج دنُوني على رجل استعظله حلي اشرطة» وأريده رجلا دائم العبوس طويل 
الجلوس» سمين الأمانة أعجف || يهرَنَا عليه بال في الشفاعة . ففيل له: عليك بعبد 
الرحمن التميمي . فاستحضره وولاء , فقال :ل" أقبلها إلا أن تكفيني عيالك رحاشيتك. فدعاهم 
وقال: من طلب إليه منكم حاجة برئت الدَعَ لكان لا يحبس إلا في دين: وإذا أتى 
بشاهر سلاح قطع يدهء وإذا أتى بنقّاب”" نقب بطنهء» وإذا أنى بنبّاش دفته حباًء وإذا أتى بمتهم 
ضربه ثلائمائة سوط. فربما أقام أربعين يوماً لا يؤتى بمنهم 

وصعد الحججاج المنبر يوماً فقال: ني أريد الحجّ وقد استخلفت عليكم ابني وأوصيته 
بخلاف ما أوصى النبي ود في الأنصارء حيث أوصى أن يقبلَ من محسنهم ويتجاوزٌ عن 
مسيئهم ألا وإني أوصيته أن لا يتجاوز عن مسيتكم؛ ولا يقبل من محسنكم ألا وإنكم 
لتقولون بعدي: لا أحسن الله له الصحبة. وإني معجل لكم الإجابة لا أحسن الله عليكم 
الخلافة 
وقيل: خير الملوك من أشبه النسور ومعناه سلطان يأكل الرعية خير من سلطان تأكله 
الرعية . 

وسأل عبد الرحمن بن عوف عمر رضي الله عنهما أن يلين للناس؛ فقال: الناس لا 


من الرزق. (؟) قؤى عضده! آزره ودعمه. 
ب الحائط خرقه» والمراد بالتقاب هنا الل والسارق الذي ينقب البيوت ليستحوذ على 
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يصلح لهم إلا هذا. ولو علموا ما لهم عندي» لأخذوا ثوبي من عاتقي. 
© السياسة بالرّغُبة وا 

كان أنوشروان 
بالرغبة. وسسن" السفلة بمجرد الهيية . 

ولما وفد سعد العشيرة في مائة من أولاده على ملك حمير: سأله عن صلاح الملك» 
فقال: معدلة شائعة وهيبة وازعة!"2؛ ورعية طائعة ففي المعدلة حياة الأنام. وفي الهيبة نفي 
الظلام» وفي طاعة الرعية حسن الإسلام. 

وقال زياد: ما غلبني معاوية في شيء من السياسات: إلا في واحدة. استعملت رء 
0 تبت إبه ا أ له فكتب ليس ينبغي أن 

رس الناس سياسة واحدة. إذا وليت القطاة فحق أن لي الليانة؛ لكن إذا هرب هارب من 
باب وجد باباً يدخله والسلام 


نيار الئاس بالمحبة» وامزج للعامة الرهبة 


في غير ضعف وشدة في غير عنف20 
ودخل أبو معاذ على المتوكل حين استخلف فأنشده: 
إذا كنيّم للناس أهلَّ سياسقٍ أيتكوسوا كرام الناس بالرفقٍ والبَذْلٍ 
وسوسُوا لثام الئاس بالذل يصلحرًا 7 عللى) الذل؛ إن الذل يصلحٌ 
© السياسةٌ بالمُلاينة 


وقال أنوشروان إن هذا الأمر لا يصح له إلا ل 


أوصى عمر بن عبد العزيز والياء فقال” عليكَ بتقوى الله فانها جماع الدنيا والآخرة 
واجعل رعيتك الكبير منهم كالوالد» والوسط كالاخ؛ والصغير كالولد. فبرَ والدك وصللٌ 
أخاك وتلطف بولدك. 

وقال بعضهم : الحبس يحبس المال والقيد يقيّده والتسهيل يسهله. فاستعمل الرفق 

© مازك 

بج 5 

ولى أمير المؤمنين رجلاً فقال: لا تضربن أحداً سوطاً ولا تتبعنَ له رزقاً ولا كسوة 
لشتاء أو صيفء ولا دابة يعملون عليها. فقال: يا أمير المؤمنين إذا أرجع إليك كما ذهيت. 
فقال: وإن رجعت كما ذهيت . إنما أمرنا أن تأخذ منهم العفو. 


الأمر من ساس أي أدار الأمور ودبّر شوو اللاس أو الرعيّة. 
ازمة: الرادعة. 
() استعمل زياد بن أبيه هذه العبارة قي خطبته لما ولي البصرة, إذ قال: إن هذا الأمر لا يصلح إلا كما 
صلح أؤله: شد في غير عنف موحباً بأنه سيكون على سلة الراشدين حتى يكسب 
قلوب الضعفاء. فيقوى بهم ليكسر شوكة المتمردين. 
(4) يرج: من الرواج وهو نقيض الكساد 


وروي أن عمر رضي الله عنه أني بمال كثير فقال لعماله: إني أظتكم قد أهلكتم الناس»» 
افقالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفواً صفواً بلا وسط. وقأل معاوية لمروان: من ترى للعراق؟ فقال 
من لا يمسح الحلوب””2؛ حتى يجمع الدّة: ولا يدنى بالعلبة حتى يمسح الصرّة. 
© الحث على ترك التتبّع والرسوم الجائرة 

كتب بعض الوزراء إلى عامل: سوق السعادة عندنا كأسدة وألسنتهم لدينا معقولة ولم 
نرد هذه الناحية لاحياء العظام الناخرة» ولا لتبع الرسوم العافية. عامل الناس بما في ديواننا 
فإنها أيام قلائل فإما ذكر الأبد أو خزي الأبد. وتجتب أن تكون؛ كما قال جرير: 

وكنت منى حللتُ بدارٍ قوم حللتٌ بخزيةٍوتركْتُ عارا 
وقيل: لا ينبغي للوالي أن ينقض سئة”" اجتمعت عليها الألفة وصلحت عليها 
العامة . 


وأخرج أبو علي بن رستم عاملاً إلى بعض النواحي » وكان في القرية مام كثير فعذّه وأخل 
واحدة منها وش حوصلتها وعد الحبوب الموجودة فيها واحتسب بذلك . فقال: إن كل حمامة 
تأكل في السنة من الحنطة كذا. وألزمهم ذلك فكتب أبو علي إليه كتاباً وفي آخره هذا الشعر: 
عجبتُ من نمسي ومن إشفاقهه*” #بومن طرادي الطيرّ عن أرزاقها 
في سنة قد كشفت عن ساقلينا البموتُ في عنقي وفي أعناقها 
والأبيات لرؤبة قالها وقد تولى طرآد الَطيْر عن زرع له. 
وكتب إلى أنوشروان عامل لم بَكايبِمَلْمنجَوَكهالريع”” بهاء ويستأذنه في الزيادة 
على الرسم. فامسك عن إجابته . فعاوده العامل في ذلك» فكتب إليه: قد كان في تركي 
إجابتك عن كلامك ما حسبتك تنزجر به عن تكلف ما لم تؤمر به. فإذ قد أبيت إلا تمادياً 
في سوء الأدب فاقطع إحدى أذنيك. واكفف عمًا ئيس من شأنك. فقطع العامل إحدى 
أذنيه اثتماراً له. 
© حت الولاةٍ على مراعاة الديانة 
فال أزدشير”*2: الدين والمنك أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر. فالدين أس 
والملك حارسء والبناء ما لم يكن له أس مهدوم؛ والملك ما لم يكن له حارس فضائع. 
٠.‏ حت السلطانٍ على اعتبارٍ ظاهر الرعيّة دونَ بواطيهم 
قال بعض الملوك: أنا أملك الأجسادء لا النيًا 
وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر. 


. وأحكم بالعدل لا بالرضاء 


(1) الحلوب: البقرة الحلوب. (5) الربع أو ريع الأرض مردودها بعد الزرع. 
(1) السئة: العادة أو الطريقة» والسنة أيضاً المنهب. (4) أزدشير: من ملوك الفرس. 


يكنا 


وقال معاوية الناس أعطونا سلطاناً وأعطيناهم أمانًء وأظهروا لنا طاعة تحت حقدء 
وأظهرنا لهم حلماً تحت غضب. 

قال الشاعر: 

لقذأحلكَ من يعصيك ظاهرّه وقدأطاتمك من يعصيك مستَيراً 

© حثُ الوالي على اكتساب موذة الرعية 

كتب أرسطوطاليس إلى الإسكندر: أملك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبة منها. 
إن طلبك ذلك باحسائك أدوم بقاء منه باعتسافك”©؛ واعلم أنك إنما تملك الأبدان 
افتخطها إلى القلوب بالإحسان» واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول؛ قدرت أن تفعل. 
فاحسن قولها تأمن فعلها. وقال علي بن عبد الله بن عباس: تطلب محبة الرعية فطاعة 
المحبة أفضل من طاعة الهيبة . 
© السّياسةٌ بالعمارة 

كان يقال أسوس من”” زياد. فيل إنه ركب يوماً بالسوس فرأى عمارة حسنة فخاف 
أملها أن يزيد في خراجهاء فالتفت إليهم وقالمارك الله عليكم فقد وضعت عنكم ماثة ألف 
الما رأيت من عمارة بلدكم. 

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله أعنةئم دِرْدَرياد. سعى أهل العراق سعي الأم البرّة» 
وجمع منهم المال جمع الذرة فاغناممْترحباهح يجين التديير . 

وقيل: من طمع في وفور الارتفاع بغير العدل فهو يهزأ بنفسه. 
© ذم جامع للمال تاركِ للعمارة 

حول عامل لأنوشروان من الأهواز”" فضل ثمانين درهم على الغبرة القائمة» فسأله 
أنوشروان عن ذلك فقال: وجدت في أيدي قوم فضولاً فاخذتها منهم. فقال: ردّ هذا المال 
المن أخذته منهم؛ فإن مثلنا في ذلك إن أخذناء كمثل من طيّن سطحه بتراب أساس بيته» 
فيوشك أن يكون ضعف الأساس وثقل السطح مسرعَيْن في خراب بيته 

ولما عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصرء وولّى عبد الله بن أبي 
سرحء دخل عليه عمروء فقال له عثمان: أشعرت أن اللقاح بعدك درّت ألبانها؟ فقال: نعم 
ولكتكم أعجفتم”؟؟ أولادها. 
(1) الاعتساف: الاستبداد والجور. 
(1) أسوس من: أكثر براعة في السياسة؛ والسياسة من الإدارة وتديير شؤون الحكم والملك. 
(5) الأهواز: أحد أقاليم الدولة زمن العباسيين» ويعرف اليوم باسم خوزستان في الدولة الإيرائيّة. 
(4) أعجفتم: أي أهزلتم وأضعفتم 


يلا 


وقال الحجاج لبعض الدهاقين” من الريّ ما بال بلدكم قد خرب؟ فقال: لأن 
عمالكم استعملوا فيها قول شاعركم: 
لاتكسعالشولٌ بأغبارها إتكلاتذريمنالناتجٌ" 


واصببٌ لأضيانك البائها ‏ فإ شر للب نالوج 
© النَهيُ عن المقاطعة 
قبل المأمون السواد من إسحاق بن إبراهيم سنين؛ فانقضت قبالته”” فسأله أن 


يجددها. فجلس المأآمون فقال أيها الناس أني قبلت السواد من إسحاق ثلاث سنين 
وانقضت. وسأل أن أقبله ثلاثاً مستائفة فهل له من شاك أو متظلم؟ فقام شيخ فقال يا أمير 
المؤمنين إن الله تعالى جعلنا في يدك أمانة ولم يجعلنا قبالة فإن رأيت أن تقبلنا من أحد 
فافعل. فقال: لا قبلت بعد هذا. وقيل المقاطعة تقطع . 
© الحثُ على مراعاةٍ أهلٍ الخرّاج 

فال زياد: أحسنوا إلى أهل الخراج فانكم سمان ما سمنرا. قال جعفر بن يحيى: 
الخراج عمود السلطان؛ وما استفزر بمثل العديل ولا استنزر بمثل الجور. 
© نفع الأنصاف وكونه سب العمارة؛ 

قيل: لا يكون العمران حيث يجورإلسلطان.. أوقال عمرو بن العاص: سلطان عادل. 
خير من مطر وابلء وعدل قائم أجندي من عطاء دائم؛ .وسبع حطوم خير من وال غشوم. 
عدل السلطان خير من خصب الزمالٌ 
وكتب عامل إلى مر بن عبد العزيز: إن مدينتنا قد خربت. فقال: اعمرها بالعدل 
ونظف طرقها من الظلم والسلام 

وقال أنوشروان: حضن المملكة بالعدل؛ فهو سور لا يغرقه ماء ولا تحرقه نار ولا 
يهدمه منجنيق. ورقع إلى كسرى أن مع فلان مالا عظيماً يرجح على ما في بيت المال» 
فوقع : ماله مالنا وخصب الزمان خصبنا. 
© محافظةٌ الطرق 

كان المنصور يقول: لا أبيت على تضييع الطريق فهو قوام الملك؛ ولا على إذلال حاكم 
فهر عر الملك. وقال بزرجمهر”*؟: عر الملك باربعة أشياء: حراسة منازل الرعية في الأمصارء» 


(1) الدهاقين: جمع دهقان وهو بالفارسية رئيس الإقليم . 


(1) لا تكسع: لا تطرد ‏ الشوا انماء في الدلو والشول هنا الإبل التي عليها من حملها أو وضعها 
سبعة أشهر فارتفع ضرعها لبنها 
0 القبالة: اسم لما يلتزمه الإنسان من عمل وتحوه (4) بزرجمهر: من وزراء الفرس 


زلف 


وحفظ طرقها في الأسفارء ومنع عدوها عن حريمهاء وإعزاز قضاتهاء وقال المتنهي: 
إذا طلبت ودائعهمثقاتٍ إلى المحاني والرّعان"؟ 
فمائث فوئهن بلا مِحابٍ ‏ تصيحٌبمن يمر :الاتراني 
© وصِيةُ الكبار بتحرّي الإنصاف 
كان كسرى يقيم رجلين عن يمينه وشماله إذا قعد للنظر في أمور الئاس . فكان إذا 
زاغل حرّكاه بقضيب كان معهماء وقالا له: والرعية يسمعون: أيها الملك انتبه أنت 
مخلوق لا خالق» وعبد لا مولى. ئيس بينك وبين الله قرابة. أنصفف الناس وانظر لنفييك. 
ودخل أسقف نجران على مصعبء فكلّمه بشيء أغضبه فرماه بمحجن. فقال 
الأسقف: إن لم يغضب الأميرء حذثته بحديث» فقال: حدّث. فقال: في الإنجيل ليس 


يس بْمَدْلٍ وَآلِحسنٍ4”". إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إل 
أهلها. وقال تعال : مور الى أؤْحينَ ةع وقال: لوَلَه ليب كل كر أثر4. 
وقال عليه الصلاة والسلام : لا إيمإل لين لماي له. 
وقال أعرابي اللهم أني أعوذ بك منّالتتيانة.قتفسك البطانة . وقال بعضهم إذالم تكن 
خائناً فبت آمناً . وقال الجاحظ : سق ىآلهتقبر الأحيف. .حي ث:يقول الزم الصحة يلزمك العمل . 
وقيل: من أحرز العفاف لم يعدم الكفاف”2. وقال معاوية رضي الله عنه: من وليناه 
أمراً فليلزم الرفيعين؛ الأمانة والعدل 
© منغ الوالي عن قبولٍ الهدية 
قال النبي له: الهدية تُذهب السممَّ والبصرء وقال: إذا دخلت الهدية من الباب 
خرجت الأمانة من الكو 
وبلغ أنوشروان أن بعض عماله قبل هدية؛ فأحضره فلمًا دخل عليه قال: هل قبلت 
الهدية؟ فقال: نعمء فقال: إن قبلتها لتستكفيه شيئاً لم تكن تستكفيه لولاهاء إنك لخائن. 
وإن قبلتها ولم تكافئه إنك للثيم. ولئن كافأنه بسطت نسان رعيتك عليك فمن أتى 
صنيعاً لا يخلو من هذه الثلاثة رغبئا عنهء وعزله. وقال الحجاج لوال: لا تقبل الهدية 


(1) المحاني: متعطفات الأدوية ‏ الرهان: جمع رعن وهو أفق الجبل. 


() ذاغ: مال واعوج. (7) القرآن الكريم: نوح/ 40 
(4) القرآن الكرهم: البقرة/ +8 (0) القرآن الكريم: البقرة/ 991 


(7) الكفاف (من الرزق): ما كفى عن الئاس وأغنى. 


لقن 


فصاحب الهدية لا يرضى بعشر أمثالها مع الشنعة» ثم اسلخ ما بين أقفائهم إلى عجب ذنبهم 
فانهم يرضون 
© مدحٌ من لا يتكسب في ولابته ولا يثيق 

اجتمع عند المنصور يزيد بن أسيد ومعن بن زائدة وعدة من الأمائل: فقال معن: 
ولاني أمبر المؤمنين موضع كناء فحملت إليه كذا وكذاء وأنت ولاك أرميئية”” فبعثت إليه 
فقال يزيد: يا أمير المؤمنين أيما أحب إليك الضنينٌ بأمانته”” أو الجواد 
بخيانته؟ فقال المنصور: بل الضنين بأمانته وولى مصعب جد الأصمعي الأهواز فعاد ولم 
يكن له إلا درهمان. فقيل له ذلك. فقال: : ما وجدت إلا مسلماً له ما لي؛ وعليه ما عليّ أو 
ذمياً له ذمة واجبة علي فلم أدر أين أضع يدي. 

ودخل عمير بن سعد على عمر لما رجع إليه من ولاية حمصء وليس معه إلا 
جراب وإداوة؛ وقصعة وعصاء نقال عمر: ما الذي أرى بك من سوء الحال؟ فقال: 
أولست تراني صحيح البدن معي الدنيا بحذافيرها فقال: وما معك؟ قال: جرابي 
أحمل فيه زادي وقصعتي أغسل فيها ثوبي ورأسي؛ وإداوتي فيها ماء سقيتي 
ووضوئي» ومعي عصاى إن لقيت عدؤأ #قبيته بها وما بقي فتيع لما معي. قال 
اصدقت. 

قال بعض الخراسانية: 

فعاش خمسين عاما في ولأبكه وات يوم نوى في لححده خد: 

وهذا الببت يمكن أن يكون مدحاً وأن يكون ذماً 
© تحريضٌ الوالي عَلى الاكتتساب 

كتب أبو العيناء”" إلى صديق له نولى عملاً: أما بعد فإني لا أعظك بموعظة الله 
تعالى؛ لأنك غني عنها ولا أخوقك إياء لأنك لا ت تخافه. ولكني أقول ما قاله الشامر: 

أحار بن عمر وقد وليتٌ ولا لايةٌ فكنْجرافِيهاتخونُ وتسرقٌ 

وباه تميماً بالغنى إن للٍنى لساناًبه المرء الهيوبة نظي 

واعلمْ أن الخيانة فطنةء والأمانة خرفة؛ والجمع كيس؛ والمنع صرامة . فاذكر أيام 


(1) أره مان ندمب الأرني وهو من الأرعين واللغة الأرمنية من اللغات الهندر أوروبيّة. 

(1) الضنين بأمائته: البخيل 

© ابو رمه بن فاع اشميّ . وهر أحد الأدباء الشعراء. كانت ولادته في الا 
حدرد سنة (08هم)ء ومات في البصرة سنة 45؟ه (847م). أخذ العلم عن أبي عبيدة والأصمعي. 

(4) الهيبوية: مصدر هابه مهابة وهيبوبة وهيباً وهيبة أي خافه والقاء 


لدف 


العطلة في حال الولاية» ولا تحقرنٌ شيئاً صغيراًء فالذود”'' إلى الذود إبل» والولاية رقدة 
فتنبه قبل أن تنبه . وأخو السلطان أعمى عن قليل سوف ييصرء وما هده الوصية كما أوصى 
به الحكماف» ولكئي رأيت الحزم في أخذ العاجل وترك الآجل. 
© من أريد عله فاحتالَ أن يقرٌ على ولايته 

كتب معاوية إلى عمرو بن العاص وإلى المغيرة'"؛ أن يقدما عليه. فقدم عمرو من 
مصر والمغيرة من الكوفة. فقال عمرو للمغيرة: ما جمعنا .عاوية إلا ليعزلنا. فإذا دخلت 
فاشك إليه الضعف» واستأذنه أن تأني الطائف. وأنا أسأله مثل ذلك فسيظن أنا نريد يه 
شرأء فسيردنا إلى العمل 

فدخل المغيرة فسأله أن يعفيه وأن يأذن له في الذهاب إلى الطائف» ثم دخل عمرو 
فسأله مثل ذلك فقال معاوية لقد تواطاتما على أمر وهممتما بشر ارجعا إلى عملكما. 


ولما استخلف سليمان بن عبد الملك تهذد الحجاج بالعزل فكتب إليه الحجاج: 
سليمان إنما أنت نقطة من مدادء فإن رأيت في ما رأى أبوك وأخوك كنت لك كما كنت 
لهماء وإلا فأنا الحجاج. وأنت نقطة إن شنتي انبتك وإلا محوتك فأقرّه على عمله 


وكان معاوية عزل عمرأ عن مصر بِإبِي الاو ر/البلمي. وكتب إليه على يدهء وقال: 
ائته وادفع إليه الكتاب وأخرجه. فلما أَنْتهَيََإلق مصر علم عمرو سبب مورده؛ فقال 
لوردان غلامه: احتل عليه . فقال: نعم "مَلَِبَدْجْلِم وأرا أن يناوله الكتاب حلف أن لا 
يأخذ الكتاب أو يأكل فقعد للأكل مع عمرو. فاحتال وردان وسرق كتبه. فلما فرغ وطلب 
الكتاب لم يجده. فقال: إن أمير المؤمنين عزلك بي . فقال: هات الكتب فلم يجدهاء 
فاضطرب. فكتب عمرو في الوقت إلى معاوية وأرضاه؛ فلما سمع بخبره ضحك وأمر برد 
أبي الأعور إليه. 


وقدم عمر رضي الله عنه الشام فتلقاه معاوية في موكب عظيم» وكان عمر على حمار 
هزيل؛ فلم يعرفه معاوية» وجازه حتى نبّه. فنزل له فاعرض عنه همرء وقال: قد صرت 
صاحب الموكب وذوو الحاجات تقف على بابك. قال: نعمء فقال: ونعم أيضاً 


ا؟ فقال: 


صدر عما أوردته ققال عمر رضي الله عنه لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشّمناه. 


() الذود (من الإبل): من الثلاث إلى الثلاثين 
(1) المغيرة: هو المغيرة بن شعبة وهو أححد الصحابة؛ كوفي المنبت. تولى زمن عمر بن الخطاب ولاية 
البصرة وكان أحد دهاة العرب المشهورين؛ مات بالطاعون سنة 4 ه (705م). 


ذف 


© اعتذارٌ طالب رئاسة تعذّرث عليه 

قال رجل عند معاوية: عجباً لعلي كيف طلب الخلافة؟ فقال معاوية: اسكت فما كان 
في خطبتهاء إلا كما قال الشاعر: 

لمن كان أدلى دلو فتعذرث ‏ عليه وفاتثرائداًفتخطتٍ 
فمارغبةًعئه تخطّت حباله | ولكتهاكانث لآخرّحطتٍ 

وقيل لرجل خطب ولابة من أمير: ما ولأك الأمير؟ فقال ولأني ظهره وأعطاني منعه 
وحماني نفعه. ورب ساع لم يدرك المنى. وحال بينه وبين مطلوبه القضضاء. 
© مدحٌ الإمارة والرخصة في الولاية 

روي أن رجلا ذمْ الإمارة عند النبي يق فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الشيء 
الإمارة؛ لمن أخذها بحقها. 

وقال بعضهم: ولا الحظ في الولاية لما قال نبيْ الله يوسف عليه السلام لكافر 
إجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم. وقال بزرجمهر: أغبط الئاس الملك الحازم 
المظفر. وقيل: حبّذا الإمارة ولو على التاق وقيل لبعضهم: ما السرور؟ قال: رفع 
الأولياء وحط الأعداءء وطول البقاء مخ القييؤة والتكاء 

وقيل لآخر: فقال اللواء المنشور» وَآلعطوْتنَ تلى السريرء والسلام عليك أيها الأمير 
© مدخ الاشتغال وذمٌ الفراغ 

قبل: العطلةٌ موت الحال. وطالت عطلة دينار ثم عرض عليه شغل» فشاور الموبذ 
في ذلك» فقال: اعلم أن العطلة سكونء والحياة حركة؛ فإن استطعت أن تخرج من حيز 
الأموات إلى حيز الأحياء فافعل. 

وقيل: إذا كان الشغل مجهدة فالفراغ مفسدة. وقال أكثم : ما يسرني أني مكفي كل 
أودي. له: ولم؟ قال: أكره طاعة العجز وذلك أن مع الكفاية العجز والبلادة٠‏ ومع 
الحاجة الفطنة والشهامة . 
© ذم الولاية والتزهيدُ فيها 

روي أن النبي يُكةٍ قال لعمّه العباس رضي الله عنه: يا عم نفس تحييها خير من إمارة 
تخصيها. 

وقال يكه: ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة. فنعمت 
المرضعة ويئست الفاطمة . 

ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أن أشقى الناس في الدنيا 
والآخرة الملوك. فرفع الناس رؤوسهمء فقال: ما لكم إن الرجل إذا صار ملكاً زهده الله 

يلف 


افيما في يده ورغبه فيما في بد غيره؛ وانتقصه شطر أجله وأشرم. قلبه الإشفاق. فهو 
يحسد على القليل ويتسحخط الكثير. فهو كالدرهم والسراب الخادعء جذل الظاهر حزين 
الباطن. فإذا وجبت نفسه ونضب عمره حاسبه الله فاشد حسابه وأقل عفره 

وقال مطرف: لا تنظروا إلى خفض عيش السلطان ولين لباسه وكين انظروا إلى سرعة 
ظعنه”'2 وسوء منقليه9©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ملك أحد قط إلا شوطر عتتله وضوعف بلاؤه 
وحزنه. ولمًا ولى محارب القضاء قيل للحكم بن ألا تأنيه؟ قال: ما أصابته عند 
نفسه مصيبة فأعزيه ولا نالته نعمة فأهتئه وما كنت زوّاراً له من قبل 

وقال بعض الولاة لبهلول: كيف تجدك؟ قال: بخير ما لم أنول شيئاً من أمور 
المسلمين. قال: أنحب أن نكون صحيحاً؟ قال: لو كنت صحيحاً لنزعت نفسي إلى طلب 
الدنياء فهذا أصلح لي. أرجو أن أكسب الأجر وأن بحط الله عني الوزر". 

وقيل لأعرابي أيسرك أن تكون خليفة وتموت أمتك؟ قال: لا لأنها تذهب الأمة 
وتضيع الأمة. 
© النهيْ عن طلب الرئاسة 

قال رجل لبشر الحافي : أوصني . قال ”ألم بيتك فترك طلب الرئاسة رئاسة. وقال 
ابن مسهر: ما بينك وبين أن تكون من الهالكَينَ آلآ أن تكون من المعروفين. وكان سفيان 


يتمكل بقول الشاعر: 
حب الرئاسة داءً لا دواة له وفل ماتجدٌ الراضينَ بالقسم 
وقال آخر: 
وأكثرٌ هالك في الئاس تلقى فرأسُ هلاكهطلبٌ الرئاسة 
وقال آخر: 


بلاةالئاس مذكانوا إلىأنتنهضٌالسائف؟؟ 
طسلابٌ الأمسر والتهي وح دّالسمعوالطظاعه 
© قساوةٌ قلب من تولى رئاسة 
كان عبد الملك بن مروان يسمّى حمامة المسجدء للزومه المسجد الحرام. فلما أتاه 
الخبر بخلافته» كان المصحف في حجره”2؛ فوضعه وقال: هذا فرق بيني وبينك. وقال: 


(1) الظمن: الرحيل (1) المتقلب: المصير. 


20 الوزر: العبء والحمل الثفيل» والوزر الإئم. 
(4) الساعة (هنا): يوم القيامة. (5) الججر: الحضن 


للف 


6 0 
من الناس فما أحفل' 


ني كنت أتحرّج أن أطأ نملة وأن الحججاج يكتب إلي في قتل فثام 
بذلك. 

وقال له الزهري يوماً: بلغني أنك ربت الطلاء فقال: أي والله والدماء. وقال: عجباً 
للسلطان كيف يحسنء وإذا أساء وجد من يزكيه ويمدحه؟ وفي كتاب الهند: السلطان ذو 
غدوات وبدوات ونزوات: أي أنه سريع الإنصراف كثير البذاء”” هجوم على الأمور. 
© تكدُّر عيشِه 

قيل: لا أحد أمرّ عيشاً وأكدّ تعباً وأطول فكرة» من الملك العارف بالمعاد المتيقن 
بالثواب والعقاب» قال الشاهر: 

يارب أفئدةبنار همرمها تُكْوى فتشقى في جسومناعمّه 

لا تنظروا إلى خفض عيش السلطان ولين لباسه؛ وانظروا إلى سرعة ظعنه 
ومكتون حزنه وسوء منقليه 
© من أظهرٌ الندامة عند الموت من الكبار.لما ثقا 

رأى عبد الملك غسالاً واد ثأنيكبت غسالاً لا أعيش إلا بما كسبت يوماً 
فيوماً. فذكر لأبي حازم» نقال: الحجد لله الذي اجملهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه. 
ولا تتمنى عنده ما هم فيه. وكان يقول :ربعن آلّدنيا والآخرة بخفوة. 


© ممتنعٌ من الولاية 

في الخيرء نودي لقمان أني أجعلك خليفة في الأرض . فقال: إن أجبرني ربي 
فسمعاً وطاعة؛ وإن -خيّرني اخترت العافية . فولأء الحكمة» وصرفت الخلافة إلى داود عليه 
السلام . فكان إذا رآء داودء قال: وقيت الفتنة يا لقمان. 

وقيل لبعضهم: ما يمنعك من الإمارة؟ قال حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. وبعث 
هشام إلى إبراهيم فقال: أنا قد عرفناك صغيراء وخبرناك كبيرأء ورضينا سيرتك. 
وقد رأيت أني أشركك في عملي وقد ولي خراج مصر. فقال : أما الذي علية زأيك؛ 
فالله يجزيك؛ وأما أنا فما لي بالخراج بصرء فضحك وقال: لتا 
حتى سكنث سورةٌ غضبه ثم قال 
َب ف يخيتهَا وأَدْففْنَ يا4*؟ فما غضب حيث أَبِئِنَ ولا أكرههن إذ 


أن لا تغضب ولا تكره فخضب وتركه ‏ 


من لنام (؟) ما أحفل بذلك: لا أبالي؛ لا أكترث. 
السفاهة أو الكلام السقيه. (4) القرآن الكريم: الأحزاب/ 57 
(6) حقيق: جدير. 


كف 


ولما أراد عمرو بن هبيرة تولية أياس القضاء قال له: أني لا أصلح لأني عيي دميم 
حديدء فقال أما الحدة فالسوط يقوّمك» وأما الدمامة فإني لا أحاسن بك وأما العيَ فإنك 
تعبر عما تريده فولاه. 
© حت الوالي على ادخار الإحسان 
قال جعفر بن محمد: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. وقال بعضهم 
لرال: 
بادر بإحسانك الليالي ‏ فليِسٌ مسن غدرهامانٌ 
وقيل: أحسن والدولة تحسنُ إليك: وأنشد: 
إذا هبث رياحك فافتئمها ‏ فإنّلكلخافقةٍسكونُ"؟ 
ولا تزْمَد عن الإحسان فيها فماتدريالسكونُمتىيكونٌ 
وقيل: اجعل زمان رخائك”" عدة لزمان بلائك”". وقيل: تود الرجل في علو 
مرتبته ذب7؟2 للشماتة أيام سقطته. واستعمل عمر رضي الله عنه رجلاًء فقال: إن العمل 
كبير فانظر كيف تخرج منه 
© ذم مغر بولايته 
وصف أعرابي والياً فقال: ما أطِولٍ ميك ركاس شربها فلان. ولما يخاف من عاقبتها 
أشد سكراً. ولئن كانت الدنيا مشخولة به لبَرتلْفق نت تكرت لارّْغة منه. حيث لا يرجى له أو 
به ولا تقبل له توبة 
وذكر الأصمعي أن قول الشاعر 
أحسنت ظنك بالأيام ! ولم تخف غِبّ مايأتي به القدرُ 
وسالمثك الليالي فاغتررت بها وعند صفر الليالي يحدث الكدرٌُ 
كانما أخذ من قوله تعالى : طحو إذا حرأ يمآ وا لمتكم بنة6 0 . 
ودخل الأنباري الشاعر على الصاحب بالأهواز» وكان نازلاً في دار ابن بقية» فلم 
يعرفه الصاحب ولم يلتفت إليهء فانشأ يقول: 
اسمغ مقالي ولا تغضب علي فما أبغي بذلكلابذلاولاعِرَضا 
في هذه الدارٍ في هذا الرواق على هذا السرير رأيتُ الملك فانقرضا 


(1) هيث ريا ال هبت رياح فلان كناية عن إقبال الدنيا عليه. 
(9) الرخاء: لين العيش وحتفضه (7 البلاء: الممية 
(4) الذب: الذفع ومنع وقوع الشيء. (0) القرآن الكريم: الأنعام/ 14. 


لقف 


؟ فانتسب لهء فاقبل عليه وأكرمه وخؤّله. 


فإنَالدهر حال بعدحالٍ 
© تهديدُ وال بعزله: 
قال إبراهيم بن العباس الصولي: 
أبا جعفر خف نبوةٌ بعدّ دولةٍ خ قليلاً عن مَدى غلوانكا”© 
إن يك هذا اليومُ يوماً حويته فإِن رجاني في غدٍكرجائكا 
وقال جحظة: 
قد نلئم منحةٌمانالّها بشرٌ وحَزتَمْ نعمةًماحازرَّهاملِكُ 
فليْت شعري أمقدار تعمدكم بما أناكُمْ بهء أم خولط الفلكُ 
ونظر الفضل بن مروان في رقاع”” الناس فإذا رقعة فيه : 
تعززت يا فضلّ بنّ مروان فاعتبر فقبلّك كان الفضلُ والفضلُ والفضلٌ 
اثلاثةٌ أملاك مضًوا لسبيلهي أبادمُم الأفيادٌ والحبْسٌ والقثلٌ 
وإنك قد أصبختٌ في الئاس ظالمر مكبدودي كما أودى الشلاثةٌ من قِبْلُ 
يعني الفضل بن يحيى» والفضل بجا لريوج-والفضل بن سهل 
وقال رجل لبعض الولاة : ماأبتءلا أن يديك القدر جين القدرة فتحمل على المذلة والحسرة 
© تمنى العزْلَ له تبزماً به 
لما ولي أبان بن عشمان المدينة”'"؛ كان يطوف ليلة فسمع قائلاً يقول: اللهمّ اعزل 
عنّا أباناء فقال له أبان وهو لا يعرفه: ها فعل لك أبان؟ فقال: استطالت ولايته 
فقال: ويحك إنما له ستة أشهرء فقال: بدون هذا نفع الملك. 
وسمع المهدي إنساناً يدعو عليه فقال يا هذا هل أسأت إليك قط؟ قال: لا ولكني 
مللتك. فقال: أو لم أتول منذ شهرين فقال: أو لم يكن في ذلك ما يملء إني لأمل كنيني 
فأغيرها في الشهر مرتين. 
© من رغبٌ في العزْلٍ عن ولايته 
كتب بعض العمال إلى واليه وقد ولاه موضعاً يقال له شير 


ولايةٌ الشيرعزرلٌ وال زلُعشيةولايسة 
(1) النبوة الزمان: خطبه وجفاؤه ‏ الغلواء: الغلرٌ ومجاوزة الحد. 
(1) الرقاع: جمع رقعة القطعة من الورق يكتب 


70 المدينة: المدينة المنزرة أو يثرب» وهي من 


يفا 


موئيني ١‏ إذكنتّبويذاءِ 8 
ا ل ال ا ال 7 
واستعفى رجل من ولاة عبيد الله بن طاهر فوقع في قصته: يعفى ولا يستكفى وينفى 
إلى ياقا90؟ , 
© من هذده واليه 
وفع يحيى خالد إنى عامل: كثر شاكوك وقلّ شاكروك؛ فإما اعتدلت وإما 


اعتزلت . ووقع إلى أنصف من وليت أمره وإلا أنصفه منك من ولي أمرك. 

ودقع المأمون لآخر: لو استقامت لك الطريقة» لرضيت الخليقة؛ فإن لم تدع فيهم 
القذل”" راعينا فيك العزل. ووقع إلى أحمد بن هشام في رقعة متظلم: اكفني أمر هذا 
وإلا كفيته أمرك والسلام. 


© تمي زوالٍ مملكة خسيس 


قال البشامي : 
ألايادولةال سف 
وياريِبَالزمانأفِق| 


وقال أبو تمام الطائي : 
انتْ شَمّانة شامَت عَاراً فهَد 


وقال جحظة : 

ألت اله تعميراً طويلاً ‏ ليبهجني نخطب يععني 20 
أخاتٌ بأن أموت وما أرثني صروف الدهر ما أهواه فيكُة© 
وقال أبو عطاء: 


يا ليِتَ جور بني مروان عادً لّنا وأن عدل بني العبّاس في الثار 


وين الاش يعزله 

قال أبو العيناء في ابن حمدان 
الموسى ابن فرخشاه. الحمد لله الذي أ 
أخطات فيك النعمة تقد أصابت فيك النقمة. 


ن فضحته القدرة» لقد جمّلته النكبة”2. وقال 
ّنك وأذهب سطوتك» وأزال مقدرتك» فلئن 


(1) يافا: من مدن الساحل الفلسطيني (4) يمتريكم: يتابكم 


(1) القذل: العيب. () صروف الدهر: نوائبه وحدثاته. 
7 تنضو: تخلع. (0) التكبة: البلية والمصيية. 


يفف 


وقال البحتري: 
ففرحةٌ الئاس بإدبارو كفيظِهمْكانٌَبإقباله 
وقال القاسمٌ بن طوق: 
رزقت سلامة فبطِرّت فيها قث عاد أبداً تدومٌ 
وقذولت بدونيك الليالي والْتَمُلعَنٌ فيهائميمٌ 
فبُعداً لا إنقضاهله وسّخقاً فغَيِرُ مصابك الخظبٌالجَسيمُ 
ولما قبض المعتصم على الفضل بن مروان قعد للعامة فوجد قصة فيها: 
يا نضلُ لا تجزعن ممّا بليتَ به من خاصم الدهرَّ جاثاه على الرَكب 
خنتَ الإمامٌ وهذا الخلّقٌ قاطبة 2 وجرّت حتّى أنَى المقدارُ في الكتُّب 
جِمَعْتَ شتى وفد أديْتها جملا لانت أخسرٌ من حمَّالةٍ الحطب20 
ودخل أبو العيناه على أحمد بن أبي دؤادء فقال: ما جنتك مسلياً ولا معزياً. ولكن 
أحمد الله فيك إذ حبسك في جلدك؛ وأبقي.لك عيناً تنظر بها إلى زوال النعمة عنك. 


وقال محمود الوراق: 

خنازيرٌُ ناموا عن المكر طقس طانف ههمنقدرٌلميكم 

فيا قبِحَهُم عندماحَتَوَلِوَاة/ن.ويايئيستهم في زوالٍ العم 
© من تحاملٌ الناش عليه لذكبته وعؤله ش 

الما عزل المنصور بن عمران عن القضاء؛ جعل الناس يسبّونه . وكان فيهم رجل يلخ 
في أذاء فقال له يا هذا أسأت إليك قطّ؟ قال: لا. قال: فما حملك على هذا الذي تأتيه؟ 
قال: سمعت الناس يشتمونك فساعدتهمء فأنشد المنصور: 

غير ما طالبين وثرا ولك مالّدهرّعلىأناس فمائُوا"؟ 

ا ثم لما رشح 


ولما نكب على بن عيسى» جفي جفاء عظيماً وهجره الناس قاطبة 
للولاية تزاحم الناس عليهء فأنشأ يقول: 
ما التاسُ إلا ممَ الدئيا وصاحبها فحيثما انقلبَتٌ يومابه اتقلَبُوا 
© صعويةٌ العَك 
قيل: العزلٌ طلاقُ الرجال. وسئل بعضٌ الحكماء: ما أشد ما يمرٌ على الإنسان؟ 


(1) حمالة الحطب: هي امرأة أبي لهب في سورة تبت 
(1) الوثر: الثآر. 


: «وامرآته حمّالة الحطب» 
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فقال بعضهم: فقر في سفرء وقال بعضهم: مرض في غربة. فقال: أشدّ من ذلك عزلٌ مع 
الكبة. 
وكان ليوسف ابن عمر جارية حظيّة: وكانت على رأسه. فأتاه 
لونهء فقالت: أيها الأمير هذا كتاب عزل. قال كيف دريت؟ قالت: لتغيّر في وجهك قلما 
عهدته . وقد كان يعزل عنها خوف الحبل ٠‏ فقالت : كيف أجزت العزل لي وهذا طعمه؟ فقال: 
لا أعاود ذلك. 
© مَنْ لم يبال بالعزك 
قال زياد: إن الأحنف قد بلغ من الشرف ما لا تنفع معه الولاية ولا يضرّه العزك»ء 
وقال أحمد بن طاهر: 
ما وضع العزْلُمئك قذراً ولاتعكاً لميِكوفرا 
وقال ابن طباطيا: 
القذ سزني أن الصيانة وَفْرَتْ 
© تسليةٌ مغزولٍ 
أراد الرشيد أن يعزل الفضل بن يشبرّئيقن نائمه ويصيّره إلى أخيه جعفرء فكتب 
إليه: قد رأى أمير المؤمنين أن ينقل خاتتتعرجتتيتك إلى شمالك؛ فأجابه الفضل: ما 
انتقلت عني نعمة صارت إليك؛ ولا سَحَصَصِت تهادوني 
قال ابن المفجع : 
لم يعزلوا الأممالٌ عنه وإثلما عرّلواالمفافٌبهعنالأغمال 
وقال أبو تمام: 
وما كنت إلا السيف جرّدَ للوغا فأحمدّفيه ثم صارًَإلى الغِمْدِ"» 
ونحوه؛ ما كتب به بعضهم: ما عزلتَ عن الديوان ولكن عزل عنك. فأنت المهنأ 
وهو المعرّى. وقد كنت محتاجاً إلى العزل ليعرف البجور من العدل. قال: وإن العزل غاية 
كل وال. قال أبو هفان: 
لأت في العزل على غضّه ‏ أَنبَلُمن غيركفيالأمرٍ 
وقال آخر: 
وكلنْ نار لهائقاهةُ لابذيؤمالهاخمو؟ 


بعَرْلٍ كان فيه رضاكا 


١١‏ الوقى: الحرب - الغمد: قراب السيف أو جفته. 
(1) الاتقاه: اشتعال النار وضرامها ‏ الخموه: السكون واتطفاء النار بعد توقدها 


كنا 


© رفيعٌ معزولٌ بدنيء 
قال ابن بزدويه الأصبهاني ‏ لما عزل أبو علي بن رستمء وقآّد أبو الحسنء وأبو 
مسلم ‏ يخاطب علي بن عيسى: 
أياابِنَ عيسى عنا| مقابخَ لحريث 
بعاملَيِنٍ أخرئّيِن عابس وعابثٍ 
وس ا اسننينييا 
فززتسايفئقة 
ولمًا عزل وكيع عن رئاسة بني تميم قال بعضهم : عُزلت السباعٌ وولّيت الضباع 
فصار الأمر إلى الضياع. ولبعضهم في مثله: أي حق رفع» وأي باطل وضع. 
بدّل لعمرك من يزيدأعورٌ 
وقال. أبي الرعد: 
فإِنْ تك قد عزلتٌ فلا عجيبٌ ضياء الشمس يعزلةٌالظلامٌ 
وقال كناس لما عزل علي بن عيسى وولي مكانه ابن الفرات: أخذوا المصحف”2 
0 


ووضعوا مكانه طنيوراً 


© من يقربُ عزْلهُ من ولايته 


قال الشاعر: 

فإنك في زمن مميترّة كبسيشلوم ودولئه سامتان 
وقال ابن حجّاج : ١‏ 

يوم الخميس بعئْتًبي 2 فتمييمهْالاحذ 

فالتاس قدختواعا ا شرت سنالبلذدٌُ 
اقامَّء روفي الولاا ‏ يوةساعةحثىقفذ 
وقال آخر: 

راننا لأبواب ابن بلبل ساعةٌ منالذهرإقبالاًتطلعفارتحل 


أشبهُه نقشٌ العروس تخضّبت 2 فلمامضى الأسبوع من عرسهانصّل”" 


© تذمم من ولى أمراً صغيراً بعد أن تولى كبيراً 
قيل: عنوق”؟' بعد نوق» وحور بعد كور. وقال المتنتي: 


(1) أخذوا المصحف: كناية عن عزل التقي الورع قارى» القرآن 

() الطنبور (هنا): كناية عن نولية اللاهي والعابث الماجن. 2 (2) نصل الخضاب: زال وتبذل لونه 

(4) العتوق: الأننى من أولاد المعز قبل استكمانها السنة وقولهم: عنوق بعد نوق كثاية عن الأدبار يعض 
إقبال السعد . 


لف 


ومن ركب الشورٌ بغدالجوا وأنكرأظلاقهوالغبب 
وكان أبو عماد النميري تولّى أموراً كباراء فأتى سلطاناً يسأله أن يوليه أمرأء فولاء 
أمانة قرية؛ فسرق ما في البيدر. فقال: 
اقانتناز سرب كي والطيِرَاليظاما 
وإذااماازييلَالبا زي على الصف رتعامى 
أخذ ذلك من قول الآخر: 
والصقْرٌ يخقر عَنْ طرادٍ الدُحَل" 
وقيل لبعض من كان في خطبة أمر كبير فامتنع عليه فرضى بصغير: طلبت زلالاً ثم 


من الشرب من سؤْرٍ الكلاب تعطبا 

إذا المرْءُ لم يُقْدَرْ له ما يريده رضي بالذي يُمْضَى له شاءأمأبى 
© ذُمْ متول بغير إستحقاق 

قال مويذ: بلوغ شرف المنزلة بغير ابتْتِجقاق: إشفاء على الهلكة. وأتى عبادة 

دينار بن عبد الله وقد ولي مصرء نقال :يفول أريفع رأسك وانظر إلى من ندب لولاية 
مصر. قال ابن بسَام: 

كيف تستوثق الأمورٌ وتكشبقتو».-ر ومدارٌ البإنيا على أبن الغُراتِ29 
© وصفٌ عاجزٍ في ولايته 


في الحديث أن الله يبغض السلطان الركيك”*2. وورد كتاب صاحب أرمينية على 
السفاح بأن الجند قد شغبوا ونهبوا. فكتب إليه: اعتزل أمرنا فلو عدلت لم يشغيوا ولو 
قريت لم ينهبوا. 

واستعمل المنصور رجلاً على خراسان”"' فانته امرأة في حاجة؛ فلم تر عنده غتى . 
فقالت: أندري لم ولأك أمير المؤمنين؟ قال: لا. قاا 5 

وومّع جعفر إلى عامل له: إنك كثير الشكاية قليل النكاية؛ جرىء في ميدان العلل 
بطىء في ميدان العمل . 


(1) الغيب: اللحم المتدلي تحت الحنك من الده 

(؟) الذخل : طائر يدخل بين رؤوس الشجر. (؟) شريت رثقاً: أي ماء كدراً. 

(5) اسم الأربعة وزراء هم أبو الفتح الفضل وزير المقتدر» وابو الفضل جعفر من وزراء الإخشيد» وأبو 
عبد الله جعفرء ورابعهم أبو الحسن علي الذي مات في السجن 

(6) السلطان الركيك: الضعيف الذي يفتقر إلى الحنكة والحزم 

(0) خراسان من أقاليم بلاد فارس. 


يفف 


وقال الشاعر: 

وأحمدياقوملوأمره إلهيّلألزمثُهراوية 

وولى ابن هبيرة رجلا ماسبذان”'© فقال: اكتم أمرك حتى ترد إلى عملك. فخرج إلى 
همدان. فلما بلغ قيل لم يرد علينا ما دل على ولايتك . فأخرج عهده فإذا هو إلى صاحب 
ماسبذان: فكتب إلى ابن هبيرة إني عطلت ما بين سب وبين 5 
فضحك لما قرأ الكتاب وقال أنا أوثى الناس بأن أؤدب 


© ذم وال خسيس 
وقال ابن لتكك9 
قلْ للوضيع أبي رياش لا تبّل تذكل تيهك بالولايةوالعمْل 
ما ازددت حين وليت إلا خشة فالكلبُ أنجسٌُ ما يكونُ إذا اغتسَلٌ 
وقال المتنتي : 
كرم الأعمال لا يغنيّك والنفس قليلّه ليس في النذل ولو حَوّلَ ملك الأرض حيله 
وقال الطرماح7©: 
إذا ماابِنُ جد كان ناهز طيلىئخ غِزْنِ الذرا قد صرنَ تخت المناسم 
© من لا يستضرّ بعزله ولا ينتفع بولايتة 
قال أبو العيناء لصاعد : نحن كي َدولَسَجَرَوِمْوقَ وفي عطلتك محرومون. وقيل 
له: ما حالك مع فلان مذ تولّى فقال: أنا معه غير جندبء يعني قول الشاصر: 
وإذا تكونٌ كريهة أدعى لها وإذا يحاسٌ الحيس يذعى جُندبُ؟» 
وأنشد لأبي الفتح بن أبي جعفر بيتين قالهما في الأستاذ الرئيس لما قبض على بن 
أحمد بن العباسء فأغير على داره: 
أيوجبٌُ عدل أهلٍ العذل أني أعد مع الجُجناة بلا جناية 
أشاركٌ مغشراً في صرف دهرٍ هم ماشاركوني في الولايّة 


(1) ماسبلان: وأصله ماه سبذان وهي واحدة من مدن عديدة في فارس تم فتحها سنة 17ه بقيادة غسرار بن 
الخطاب (انظر معجم البلدان لياقوت 44/0). 

(7) ابن لتكك: من شعراء البصرة المرموقين. عاصر المتنبي وأنصل بالوزير المهلبي. قال فيه الثعالبي اد 
ابن لتكك - فريد البصرة وصدر أدبائها وبدر ظرفائها في زمائه. برع في الكثير من أغراض الشعر وفي 
طليعتها الهجاء. 

20 الطرماح: من شعراء الخوارج البارزين. وهو من مواليد الشام تنقل في بلدان عديدة منها الكرفة؛ كما 
رحل إلى بلاد قارس م 

04 الحيس + طعام مركب من لخر والتتسنن والسريق: 


لويف 


وقد أحسن المسهل بن كميت حيث يقول: 
إذا نحنُ حِمْا في زمانٍ عدرّكم | وخفناكمإنالبلالراكِدٌُ 
© ذاهِبٌ عله أمره 
قيل لرجل زال ملكُه: ما كان سبب زوال ملكك؟ فقال: تدبيرُ الأمر بالهوى27 
عمل اليوم إلى غدِء وقيل ذلك لآخر؛ فقال: قلَة التيقّظ باللّات عن 
بعمَالنا حتى ظلموا رعيّتناء فقلُ دخلّنا وبطل عطاء جندنا. فقلّت طاعتهم لنا 
فقصدنا الأعداء فعجزنا عن مدافعتهم . 
© متولي رئاسةٍ بغير إستحقاق 
قال رجل لسعدان: سوّدك القومٌ لجهلهم بك؛ فسيّد الجاهلين غيرٌ شريفٍ وإن 
سوّدوك للفقر إليك فأنت كما قال: 
خَلتٍ الديارٌ فَسدْتُ غير مسوّدٍ | ومِنَالشقاءتفرّدي بالسودد؟؟ 


وقال محمّد بن يزيد: 

ومن انتكارٍ اي أبيحر يوصارت ولاه الاأمسر ضب9؟ 

وشتم مجنون رجلا فقال له أتشتمني_رأنا سِيْدُ أقرمي؟ فقال المجنون: 

وإن بقوم سزّدوك لمساققية إلى سيدلويظفرونبيدي"؟ 

وقال آخر: : 

وكلامٌ مشيك في الخطو بمنالعجائب والكبائر» 
© وصفٌ عسوفٍ في ولايته 

حكى رجل ولاية عامل فقال: كان يجبي خراج” الوحشء ويأخْذُ جزيّة السَمَك 
ويطلب زكاة الملائكة؛ ويلتمسُ جمع الريح ويرومٌ القيض على الماء وحصرٌ الحصى 
وتحصيلَ الهباء. ولثن كانت النعمة عظَمَث على قوم خرج عنهم لقد عظمتٍ المصيبةٌ على 


(1) الهوى (هن): إشباع الأهواء والميول. والهوى أبضاً الزيغ عن الطريق المثلى . 
الاتفراد - السوهد: مخفف السؤدد» والسؤدد المجد والرئاسة ‏ يقول: إن السيادة عن جهلٍ 


م انكاس الأمور. انقلابها إلى الاسوأ من نكسهء قلبه على رأسه وجمل أسفله أعلاه. ونكس المريض 
عاوده المرض - الضبّة: شيء من حديد والضبّة أنثى الضبٌ وهو من الزخافات كالحرذون يُضرب به 
المثل فيقال: أعقد من ذنب الضبَ أي مشكل لا تحل عقدته. 

(4) الفاقة: العوز الشديد. 

(0) الخطوب: النوائب والتكبات جمع خطب ‏ الكبائر: جمع كبيرة وهي الاثم الكبير. 

(7) يجبي: يجمع ‏ الخراج: المال المضروب على الأرضء والخراج: الجزية. 


ليف 


نّ رجلٌ عن والٍ فقال: هو. كما قال الشاعر: 

وكانإذاأناخبدرٍ قوم أبو ان أزْرَهُمْ حبالا0؟ 

وقال عمر رضي الله عنه: لا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه. 

وتظلمَ أهل الكوفة إلى المأمون في وال كان عليهم فقال المأمون لا أعلم في عمّالي 
أعدل وأقوم منه. فقام رجل فقال: إن كان عابِلّنا بهذا الوصف فحق أن تعدل بولايته 
فتجعلَ لكل بلدٍ لتسوي بالعدلٍ بينهم. فإذا فعل أمير المؤمنين ذلك لا ب 
أكثرُ من ثلاث سنين. فضحك وَعَزَلُ. 

وقال المنصور يوماً : من بركتنا على المسلمين أن الطاعون رفع عنهم في أيامّناء فقال 
بعض الحاضرين: ما كان الله ليجمع علينا ولابَنَكُمْ والطاعون. وبلغ من تمرد يوسفٌ بن عمر 


آله نادى أن لا يضرب”" أحد في دار الضرب درهماً ينقص عن العيار حبَة؛ فما فوقهاء .إلا 


قوم نزل فيهم؛ وء 


تَ سوطٍ فضرب ماثة رجل فقالوا برياماة الك مو فج 


وعذ في سيئات الحجاج أنه ف صبرا مائة ألف و: 
عساكره. ومات في الحبس ثمانون ألفاً منها ثالانون ألف امرأة 

وقال عمر بن عبد العزيز”” رفلي إيلواعنّة: لبر جا 
والرومٌ بقياصرتها وجلنا بالحتجاج لغليناهم بهد 


قتل في 


يوم القياءةٍالفرس بأكاسرتها 


© ذم إمارةٍ الضبيان والنساء 

لما مات كسرى. وأخبر النبي و به: قال: من استخلفوا؟ فقالوا: 
قال: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. 

وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : سيأتي على الئاس زمان لا يقرب فيه إلا 
الماحل”'“؛ ولا يظرف فيه إلا الفاجرء ولا يضعف فيه إلا المنصف» يتخذون الفيء 
والصدقة مغرم”* 2 ف 

وقيل: إن البوم أراد الم 
قرى عامرة وخمس قرى غامرة”“. فقال: لا حاجة لي في العمران. فقال: خذها فولايتها 


بوران. 


(1) أناخ بدار قوم: نزل بها - الخبال: العناء والفساد 

(1) ضرب يضرب الدراهم: سبكها وطبعها 

(5) عمر: لعله يعني عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين ‏ عمر بن عبد العزيز: من الخلفاء الأمويين» 
ورف بتقواه وتسامحه 

(4) الماحل والممحل: من مَحَلَ المكان إذا أجدب؛ والماحل 

(5) الغرم: الغرامة وهي خلاف المغنم وهي ما يلزم أ: 

(5) الغامرة: أي الخرية 


الخصم المجادل. 
بن المال على كرو والمغرم الضرر . 


كنا 


إلى امرأة وما نولت امرأة أرضاً إلا خربت: فقبلهاء وقال: صدقت. وقيل: إذا أراد الله بقوم 
وما جدل لمهم إلى عببى أو المرقة: 

قال الشاعر: 

إن مل أتسوشة أوَمور وقية 3 
لسع حو يحاة تكن . ١‏ وب لعبيت ا 0 


١‏ لةوالخطابةوالكتابة 


اه يم عماكة 


نلتمائلتياضضيةبامٌ هيأعمطئْكرؤيةالأمراء 
فإذاعُدْتٍالصنائعُيوماً كنت فيها صنيعةالبظرء"؟ 
وكان بالرئ””" مجنون فقال بوماً لفولاة ب ,منائر لما هرب من شيراز”؟؟: يا متخلف 
كان يجب أن تداوي كس الدولة وبظر الِلموِتدْخل إلبها فتشيل رجليها حتى كان يستوى 
أمرّك . قال شاعر: 
إن الأمورّ إذا أضحث يدبرقة].:,:أموطِؤِئِلُ وسكران ومجنونٌ 
كمنذرات الورى أن لا فلاح لمّنْ 2 يرجوالنجاّ وإن الملك مغبون"» 
© مدحٌ الوزارة وذئُها 
قال النبي ي: ما بِنْ أحدٍ أعظم أجراً من وزير صالح يكون مع إمام فيأمره بذات 
الله. وقال و ما منْ أحد من المسلمين ولي أمراً فأراد الله به خيراً إل جعل معه وزيراً 
صالحاً إِنْ نبي ذكره وإن ذكر أعانة. 
وقيل: ثبات المملكة بِقَّدْرٍ هيبة وزرائهاء وقيل: لا يطمع الملك الضعيف 
الوزيرء في ثبات ملكه . وقال بعض الملوك لحكيم: أي الأعوان أحق بقرب الوسيلة؟ 
فقال: الوزير الصالح الناصح اللبيب الذي ارتفاعه بارتفاع ملكه وهلاكه بهلاكه . 


للق 5 يقوم بها الناء والصبيان معومة فاشلة 

بة وهي الإحسان ‏ البظراء: بقبة البظر وهو ما بين الإسكتين من المرأة. 
على مسافة من نيسابور (ممجم البلدان لياقوت 0185/5 

(4) شيراز: قصبة بلاد قارس (معجم البلدلن #/ 867 

(0) المغبون: الضعيف الرأي والمغبون المخدوع في البيع والشراء 


لخيفة 


وقيل: لا تغتر بمناصحة الأمير إذا غشّك الوزير وإذا صادقك الوزير فلا يهولنك 
الأعيه 
© انقيادُ الأمير للوزير وذمُه بذلك 

قيل: الاستسلام للوزير هو العزل الخفيء وقال نصر بن سيار: إذا لم يشرف الأمير 
على أموره فليعلم إن أغش الناس له وزيره؛ وقال أبو الشيص: 

في الملك لا يصرفٌ الأمر دونه الوزراُ 

. مدح وزيرٍ صالح. 

قال بشار”"2: 


وقل للخليفةإن ج 
إذا أيقظيئك وبُ العدا فببةلهاهعمرائمئم 


وقال أبو نواس: 


قولا لهارون إمام الوَّرَى.:: عند احتفال المجلس الحاشدٍ 

أنتَ على ما بك من مُبَرُقي “بست مِثْلَ الفضل بالواجدٍ 
وقال ابن الرومي: 

ظفرّث يداك من الوزير بلقتتم :7 :«يتؤنئشصيحئَهُ بلا استكراه 

أماظهارته فسلطانئية ولهبطاتة بت أواو؟ 


أقفيكليوملكمابِدة 


مد 8 7 
وزيرَيْن في دولةواحدة 


وقال الظاهري: 
وزيران أمًا بالمقدممئهما فَخبَّلٌوبالئانييُقَالُجنونٌ 
متى ثُلْقٍ ذا أو تُلْقٍ ذاك لحادث تلاقمّهيناًلايكاديَبِئِنُ" 


(1) يشار: هو بشار بن برد شاعر عباسي. 

(1) ظهارته: نقيض بطانته؛ أي الظاهر من الأشياء ‏ البطائة: خلاف الظهارة أي داخل الشيء؛ الثرب» 
وأهل المرء وخاطته. 

(6) إن مصير الحكم الذي يوجهه رئيسان هو الهلاك (4) ييين: بظهر 


يفينا 


وقال عبد الملك لما أراد الخروج إلى مصعب وقد نهاه بَْض نسائه: كفى فلا يجتمع 
فحلان في شول”'' ولا قمران في سماء؛ ولا سيفان في غمد. ويِرْوَى للمهلب”' في معناه: 
ولو صلحٌ التشاركُ لم تضايق 2 ولكنلميَسَعٌ أَسدِينغِيل؟ 
© تولي دنيء الورّارَة 
كان ابن بلبل خاملاً وكان يؤاجرٌ في أيام صغره حتى يُكى أنه َمِل ليلةً إلى موضع 
فاجتمع عليه عدة؛ فلم يزالوا يقلبونه إلى الصباح حتى قال: أما فيكم رحيم يتركني انعس نعسة . 
قال السام : 
كيفترجورحمةاللهولاتخشى الحجاره 2 والذي كنّاعرفناه قديماً بالإجارة 
حائز الأمر علينا بتوليّه الإمارة 


وقال آخر: 

وزيرمائيفيقمنالرقاعة © يُوْلَىثُمِيُغْرَلْبغْدَساع"" 
وقال المصيصي: 

نام دم رت وزيراً.##طاب ف 4 ي للسوزارة 
وقال آخر في مثله: 


أعيدَُكَ بالرحمن من شر خائ تحن لم زان وآخْرٌ سارق*© 
وقال وزيز امن . 
تولى شجاعٌ بن القاسم وزارة المستعين وحرص كل الحرص على أن يتعلّم الكتابة فما تهيأا 
عنه جل ما في الكتب؛ فيعرضه على المستعين . 

00 
ومما جاء ني أحوال أتباع السلاطين 


له وكان يضر معه كات 


© وجوبُ اتباع السلاطين 
قال الله تعالى : أيدئرا لله يمرا ول وي الأ يَكْ04” فقرث طاعَحهُمْ بطاعته 


1) الشول: الخفيف» بقية الماء في الدلو. 
(5) المهلب: أمير البصرة (ت 987/١/1م)»‏ ومن أهم ما في سيرته محاريته الخوارج 
() الغيل: الأجمة: موضع الأسد. (؟) الرقاعة: قلة الحياء. 


(0) ازَانِ: فاجر من فعل زنى - يقول: العياذ بلله من الحاكم الخائن الموصوم بالزنى والسرقة . 
(0) القرآن الكريم: النساء/ مه. 


وديف 


1 حُْسْنٍ الاستماع . وقال الحجا 
تعالى: لأن الله تعالى يقول: لتَنيا لَه ما 
مثوبة فيهاء وقيل: سعادة الرعية في طاعتهم لملكهم 

ورفع عمر بن الخطاب رضي اللّهُ عنه الدرة على سعيد بن عامر فقال: لا يسبق 
سيلُكَ مطرّكٌء لو أمرت قبلناء وإن عاتبت أعتبناء وإن عاقبت”" صبرناء وإن غفرت 
شكرنا. فقال: ما على المسلمين أكثرُ من هذا وأمسك عنه. 
© وجوبٌُ ملاينة السلطانٍ ومداراته 

قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : متكا لم وَل ينا 
بخْتّ74) وقال تعالى : ركهم يأل أَحْسَنُ4* وتعلّق رجلٌ بالرشيد وهو يطوف 
بالبيت فقال: أني أريد أن أكلّمكَ بكلام بعضٌ الغلظة”" فقال: لا ولا نعمي إن الله 
بعث من هو خَيْرٌ منك إلى من كان شرا مني . فقال: فقولا له فولا ليّناء وقال 
الاحنف”؟: السلطان من تأبى عليه إذ رآه.ومن لان له تخطاه. وقيل: لتكن مداراتك 
للسلطان مُذَاراةَ المرأة القبيحة للزوج*انمَبَقى لها فإنها لا تَدَعُ التصئْمَ له في كل 
حال؛ وقال أبو حنيفة رضي الله عله :ابلك بالسلطان فخرّق دينك بالملقى 
والروغان!” ورلعه بالكفارات والإستغواد 


والله إن طاعتي أَوْجَبُ من طاعة الله 
4" وجعل فيه مثوبة””" وطاعتي لا 


بكر أو 


© الحثُ على مصابرة السلطان عادلا كآن أو جائر 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان الإمام عادلاً فله الأخِرُ وإذا كان جائراً فله 
الوزر"»: وعليك الصبر. 
© وجوبُ تعظيمه ومدحٌ فاعل ذلك 

قال ابن عباس”'21 رضي الله عنه: السلطان عر الله في الأرض فمن استخف به نابئة 
نائبة فلا يلومنٌ إلا نفسَهُ. وقيل إذا جعلك السلطان أبا قاجعله رباً. وقيل: إياك ورفع 
الصوت على السلطان؛ قَُمَنْ رفع الصوت عليه فقد خلمَهُ . قال الله تعالى: الا موأ 


(1) القرآن الكريم: التغاين/ 1١‏ (1) مثوية: مجازاة على الأعمال خيرها وشرّها 

(5) عاقبت: قاصصت - العقاب: القصاص. (4) القرآن الكريم: طه/ 44. 

(0) القرآن الكريم: النحل/ 156 (5) الغلظة: الشذة» الفظاظة 

(0) الأحنف: سيد من بني تميم في البصرة ‏ الحئيف: المتمسك بالإسلام وكل من كان على دين 
إبراهيم. 

(4) الروغان: الخديعة ‏ راغ إليه: مال إليهء راوغ الفوم: طلب بعضهم بعضاً على وجه المكر. 

() الوزر: الإثم. )٠١(‏ ابن عيّاس: ابن عم النبي 2. 


ذاينا 


أْوَتَكُ وَنَ سَوْتِ لبي ولا يهالم بلقولِ2"””4. وقال حكيم لابنه: أياك أن تصحب 
السلطانٌ بالجراءة عليهء والتصغير لقدرهء والتهاون بأمره؛ ولتكن صحبتُكَ له كصحبتك 
للأسد الضاريء والفيل المغتلم”": والأفاعي القاتلة: وقالت الحكماء: : من حق مَنْ هازله 
السلطان وضاحكه ثم دخل عليه أن يدخل عليه دخولٌ من لم يَنجِرٍ بينهما أنسٌ 3 قط وأن لا 
يترك الأحلال له؛ فإنْ أخلاق الملوكِ ليَتْ على نظام 


© استعمالٌ الوّقار في مجلس السلطان 

كان أ, الات الكدي النتكلء في مجلس أمبز جراسالا:. في من السطح طَسْتٌ 
فتزلزلت منه عَرْصَة"" الدار فلم ينتفت أبو القاسم إلى الأميره فقال الأمير: لا يصلح 
لوزارتي إلا هوء وأراد عبد الملك أن ب الحججاج فأمر بآن ي في سراويله عقارب» 
فكانت تلدغه ولم يشتغل بها عن مُحَادئة عبدٍ البلك. 
© ثَرْكُ عظيم غير السلطان في مجلسه 

دخل أبو مسلم على السقاح"» وسلم عليه فطرح له متكا وأبو جعفر”” قريب منه 
فقال السفاح: يا أبا مسلم هذا المنصور. فقال: يا أمير المؤمئين هذا موضع لا يقضى فيه 
© وجوبُ الأعضاءِ في مجلس السلطان. 

قيل : أَمْدِيّ إلى ملك الهند آب جلي و,فدعا يامراتين وخيّر أحظاهما عنده بين 
اللباس والحلي. وكان وزيره حاضراء فنظرتٍ المرأةً إليه كالمستشيرةٍ فأشار بعينه إلى 
اللباس. ولحظَهٌ السلطانُ ت الحلى لثلا يفطنَ الملكُ للإشارة ومكث الوزير أربعين 
ِنَهُ ليظنْ الملك أن ذلك عادته: وقيل: منْ داخلَ السلطان فيحتاج أن يدخلٌ 
أعمى ويخرج أخرس . 
© المتجنبُ الكلامّ الموهم في مُخَاطبة السلطان 

قال الله تعالى : لا جما دس يتك كذ بنأ»” (الآية. 
وقال الله تعالى : طلا رصا سرت رن سرت أينَ74"» وذمّ قوماً من سفهاء بني نميم أتوا 


سنة كاسرة 


(1) القرآن الكريم: الحجرات/ 5 
(1) المغتلم : المنقاد للشهوة من فعل ثلائي غلم اغتلم الشراب: اشتدت سورته افتلمت الأمواج: اشتدت 
(5) عرصة الدلر: ساحة الدار وكل بقعة ئيس فيها بناء 

(4) السفاح: أول خليفة عباسي وكان كثير السفح أي سقّاكا للدماء. والسفاح أيضاً الكثير العطاء والمقتدر 


على الكلام . 
(0) لبو جعفر: يريد أبا جعفر المنصور الذي ولي الخليفة بعد السفاح. 
(7) القرآن الكريم: الثور/ *3. () الفرآن الكريم : 


النبي يله وقالوا: أخرج إلينا فأنزل الله تعالى: 8إنَّ من وداه لجرت 


كام لا يتَقئرت »20 ومن قرم تعفر 5 54 يَعْسُونَ أسَوَهُمْ عند وَسُول ألو 
بد أي تتم لها لتَْ4””"» وقال النبي #: للعباس أنا أكبر أَمْ أنت؟ فقال: 

أنت أكبر وأنا أسن. ودخل السيد الحميري على المأمون فقال له المأمون: أنت السيد 
5 بل أنا العبدُ وأنت السيد. وقال سعيد بن عثمان للطوسي: أيّنا أسن؟ فقال: لقد 


© المُدكرُ عليه لفظة مع سلطان 
قال بعض أصحاب المأمون ترجل نزل له : يقول لك أمير المؤمنين: اركب . فقال: لا 


يمال مه اركب يل يقل ل انصرف . دخل أبو الحسن المدائتي على المأمون فلمًا ال 
له: رجل عرفني ما جرى ببنك وبين أمير المؤمنين فقال: لست بموضع ذلك لأنك لم تميز بين 
أن يُقدّم ذكرٌ أمير المؤمنين وبين أن تُقدُم ذكري. وكان الحسن اللؤلؤي يحضر مجلس المأمون 
ويجاريه الفقه”” فنعس المأمون» فقال اللؤلؤي أَعِسْتَ يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال المأمون: سوقي 
والله يا غلام خذ بيده فجاء الغلام فاقامه. فبلغ ذلك الرشيد فقال مت 
وهل ينبت الكاظهالا ورشيج 29 
وفال الأصمعي للرشيد في شيإ سألا عَن]الجبير سقطت فقال: أسقطك الله على 
رأسك. 
« النهي عن التفؤه بما نظن فيه معربف 
علش تر ا 3 القراء فقال لأحدهم: اقرأء فقرأ: «أَفَن 


173 تو نأ نا كنا وت 04 ننضب وقال آخر: 
3 يصرٌ4”" فغضب وأخرجه ثم قال لآخر: اقرأ فقرأ: ما يي أ 


ثيب قط ار أهْلٌ الت يؤر تلهيا4" فامر له بصلة؛ وقال المأمون 
القارىء عنده: اقرأ فقرأ: 9مَطوَعَتٌ لَمُ تَفْسُمُ تل أيه فَقَئكمُ4” فأمر أن يُجَرْ برجله . 
دخل أبو النجم على هشام فأنشد 
الحم لله الوهوب المجزلٍ» 


(1) القرآن الكريم: الحجرات/ 4 (؟) القرقن الكريم : الحجرات/ 5. 

() الفقه: العلم؛ فق الكلام: فهمه. 

(4) وشيجه القرابة الشديدة وشجر الرماح والرماح ذاتها يقال: «تطاعنوا بالوشيج». 
(0) القرآن الكريم: الشعراء/ 508 (5) القرآن الكريم: الدخان/ 18. 


0 القرآن الكريم: الأحزاب/ 7 (4) القرآن الكريم : المائدة/ 67 
(9) المجزل: الكثير العطاء: أجزل العطاء: أوسعه أر أكثره. 


ينا 


فلما انتهى إلى قوله: 


وصارت الشمس كعين الأحول 


لعفا 


ألا ذهب الأَيِنُ 
فقال: بل أمك التي كانث تَعْرِفهُ 
© النهيْ عن الوقيعة في السلطان 
سمع أعرابي إنساناً يقع في السلطان فقال: يا فلان إنك غفل وكأني بالضاحك لك باك 
عليك. ودخل خخالد بن صفوان على يلال بن أبي بردة حين وليّ البصرةٌ فلمًا ولي قال: سحابة 
صيف عن قليل تقشع”""» فقال بلال: أما أنها لا تنقشع حتى يُصِيبك منها شؤيوب”" بره ولما 
عزل أحمد بن عثمان عن أصفهان قال له رجل في وقت خروجه : الحمد لله الذي اراحنا من 
بغضكء. فأمر بحبسه وقال لشهود كانوا معه اشهدوا أن هذا في حبسي بحقٌ» فكان كلما ورد 
اض وفتش عن أمر المحبسين لم يعرف ذلك ! لق الذي حُبِسٌ به فبقي على ذلك زماناً حتى 
"كناب كتب من بعد جين أن لوثيل : ثلاثة ليس من حقها أن يحتملها 


كان بعضٌ الناس أرجفٌ رْلِ سَلَطَآنَ قَأحَذَه وَصَرَبْه فلما خلّى عنه عاد إلى أصحابه 
وقال: أما عرفتم تحقيقّ قولي لولا ذلك لما نكا الخبرُ به فخلاء» وقال: لو ترك الأرجاف 
في موضع لتركه هناء وخرج جماعة إلى السلطان يطلبون شغلاً فلم يجدوا فقال: بعضهم 
تقوتوا الأرجاف وانتظروا الدول وقيل: الأراجيف تلقيح الفتن. قال شاصر: 

أراجيف الأنام مخبرات 2 با ائن لاشك في29 
© التحذيرٌ من مُقَارَبةَ السلطان 

قيل للعتابي”": لِمّ لا تقصد السلطان فتخدمه؟ فقال: لأنى أراه يعطي واحداً لغير 


(4) تنجيز: قضاءء إنهاءء إكمال. 
الشينة قصد أن يهيج الناس - أرجفت الأرض: زلزلت - 


: شاعر مترسّل بليغ. هو كلثوم بن عمرو التغلبي (ت 8+8). حذا حذو بشار في البديع . مدح 


يفيف 


حسنة ولا يدء ويقتل الآخر بلا سيئة ولا ذلب. ولست أدري أي الرجلين أنا ولست أرجو 


منه مِقْدَارٍ ما أخاطرٌ به وهو الذي قال لامرأته 
أسرّك أني نِلْتُ مانال جعفر 
اقالت: 7 فقال : 
وإن أمير المؤمنين أغضّني 
قالت: لا. فقال: 


ريدي تتجفتي مديعي عثّ 


من الملك أو ما نال يحيى بن حالِدٍ 
مغصّهما بالمرمَفات البوارو؟ 


ولم أتجِثَمْ حول تلك المواره 


جسيماتٍ الأمورٍ مشوبةٌ بمستودعات في بطون الأساودٍ 
قال أبو القاسم الدمشقي: 
إن الملوك بلاء حيئما حلّوا فلايكن لك في أكنافهمظِلُ"© 


إن جِنْتَ تنصحهم ظتوك تخدعهم 2 واستثقلوك كمايستشقلالكلٌ 
فاستغن بالله عن أبوابهم أبدا . إنالوقوف على أبوابهمدُلُ 
وقيل ا السلطان فإنه يغضب حمسي الصبي ويأخذ أَحَدَ الأسد. وقيل: إياكم 
والسلطان فإنه فم الأسد وجمة”" الأملود #الآاتصل لجل بالمنذر بن ماء السماء(؟؟ ونادمه 
فنها صديقٌ له عن ذلك وخؤفة منه فلم بَلتمَتَإِلَىَ قوله ولم يسمع قولَهُ فغضب المنذر 
. فقال فيه ذلك الصدايق+ 


عليه يوما 
لاتأمَئَنْ أحمرٌ العينين والشّمَرٍ 
احتهم تَطِرْ بغوبك نيران من الث 
© التحذيرٌ من الدخولٍ في أمرٍ السلطان 

قيل: العاقل من طلب السلامة من عمل السلطان فإنه أن عف جنى عليه العفاف 
عداوة الخاصةٍ؛ وإن بسط يده جنى عليه البسط ألسنة العامة. إِنْ قال محمد بن السماك 
لصديق استشاره وقد دُعِي إلى الدخول في عمل السلطان: يا أخي إن استطّغت أنْ لا تكون 
لغير الله عبداً ما وجدت من العبودية بدا فافعل. وقال عيسى بن موسى لعيد الرحمن بن 
زياد: ما يمنعك من زيارتي؟ قال : إن أتيتك فأكرمتني فتنتني وإن جفوتني حزنتني), وليس 
عندك ما أرجوه ولا عندي ما أخافك عليه. وقيل: إذا لم تكن من قربى الأمير فَكُنْ من 
أعدائه.. 


إني نهيث ابْنَ عمارٍ وقُلْتُ له 


إن الملوكَ متى تنزل 


(1) أغصني: جعلني أفضٌء ضيّق عليّ. (؟) يحذر الشاعر من مقاربة الملوك والتذلل أمامهم. 
١ 0‏ العين الحارة ال 


(4) ابن ماء السماء من أمراء الحيرة ة اللخمييّن لقبت أمه بماء السماء لحسنها. 


لدايفة 


© حَمْدُ الانقباض”؟ عن السلطان 

قال الأحنف: لا ا عن السلطان ولا تتهالكوا عليه فإن من أشرف له أذراه ومن 
تضرع له تخطاه. وقيل: انقبض عن السلطان ما أمكنك فالسلطان ذو عذاب وبدوات؛ وهو 
في قلة وفائه لاصحابه وسخاء نفسه عمن فقد منهم مِثْلُ البغي والمكتب؛ كلما ذهب واحد 
جاء آخر. كان النعمان دعا بحل وعنده وفود العرب وقال: احضر وفي غد فإني ملبس 
هذه الحلة أكرمكم فحضر القوم إلا أوساً فقيل له: لم تأخرت؟ فقال: إن كنت المراد فإني 
أدعي وإن كان المراد غيري فأجمل الأشياء أن لا أكون أنا حاضراً فلما جلس النعمان ولم 
ير أوساً بعث إليه فقال: احضر وأنت آمن فأحضره وأليسه الحل. 
© النهئ عن الإدلال”" على السلطان 

قيل: الدالة تفسد الحرمة وتهدم المنزلة؛ وقال هشام: إن فلاناً أدل فأمل وأوجف29» 
فأعجف”” ولم يدع ليرجع إليه مرجعاً وقد مضى في الأخوانيات مثل ذلك 
© مخالطةٌ السلطان 

قيل: جاور ملكاً أو بحراً. وقيل: لم ينين النوك من لم يخدم الملوك. وقيل: من 
كان وضيع الهمة لم يصبر لدى الملوك علل بِلتِدمٍُ“وقال عبد الله: من نزع عن" لم ينتفع 
بناء وقيل لبعضهم: لا تصحب السلطاناء كمثل اليللطان مثل القدر من مسه سوّده. فقال: 
لئن كان خارج القدر أسود نداخلها لخم كثير وطعام لذيذ .. 
© المتبجح بمعاضّدة”" الشلطان 

قال الرشيد ليزيد بن مزيد: في لعب الصوالج: كن مع عيسى بن جعفرء فأبى» 
فغضب الرشيد وقاا أنف أن تكون معه؟ فقال: حنفت على أن لا أكون على أمير 
المؤمنين في جد ولا هزل» فسكن. 

قال بعض الخلفاء لجرير: أني أعددتك لأمرء فقال: إن الله تعالى قد أعدّ لك مني 
قلباً معقوداً بنصيحتكء» ويداً مبسوطة بطاعتك؛ وسيفاً مشحوذاً على عدرّك. 


الانكماش . 
التوب الجديدء السلاح؛ يقال لبس المحارب حلته وبزته. 
: يئق بهء وأدل بالطريق: عرّفهء وادل 


'جتراء أدل عليه وأخذه من فوق. ويقال هو يدل 
اضطرب ‏ أوجف الفرس: جعله يعدو عدواً سريعاً 
تجافى ‏ أعجف الدابة: هزلها ‏ أعجف بنفسه على المريض: جرّها على تمريضه. 
(5) نزع عنا: اتصرف عثاء مال عنّا ‏ ونزع إلى أهله: اشتاق ‏ نزع الشعر: انحسر عن جانبي جبهته. 
(9) معاضدة: مسائدة: محالقة 


لخينا 


وقال بعضهم: أنا أطوع لك من الردي وأذلُ لك من الحداء. 

خطب عبد الملك يوماً وحث الناس على قتال ابن الزبيرء فقام عدي بن أرطاة 
فقال: إِنا لا نقول ما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون ولكنا نقول إنا معكم مقاتلون. 


أنشد سلم بن قتيبة قول حطابط: 
أسودٌ فأكمَى أو أطيمُ المُسوّدا 
فقال: ما أدري أي هذين أشرف؟ فقال بعض أهل المجلس: هذا فإنه إذا مات السيد 
يكون مكانه ولو هارّء20 وشازء9© ما كان ليجعل مكانه. فقال: صدقت. قال حاتم: 
أسودٌ ذا الفعالٍ ولا أبالي ‏ على أنلاأسوةإذاكفيتٌُ 
وقال آخر: 
. رك ماإنأبو مالك 
إذا ستيه ست مطواعية ومسا كلت لب 1 
© الانخراطٌ في سلك السلطان في ذه وََزْلهِ 
دخل الشعبي”" على بشر بن مروان''" رفي حجره عردٌ فقال الشعبي: أصلح المثنى 
قال بشر: أنعرف؟ قال: نعم ولك عَتَذَي كلدت َالَسَتْرَ لما أرى والشكر لِمّا يكون منك 
والدخول في ما لم يجمع على تحريمه. ودخل شاب من بني هاشم على المنصور فأجلسه 
ودعا بغدائه وقال للفتى : ادن فقال: تغذيت فلما قام دفع الربيع في قفاه وأخرجه؛ فجاء 
عمومته يشكون من الربيع إلى المنصورء فقال: إِنْ الربيع لا يقدم على مثل ذلك إلا وفي 
يده حجة فليدع وليسأل فسئل» فقال دعاه أمير المؤمنين إلى طعامهء فقال: قد تغديت فإذا 
اليس عنده أن التغدي مع أمير المؤمنين أيسر ما فيه سد الجوعة؛ ومثله لا يقومه المقال 
دون الفعال. وقيل: السلطان سوق والناس يجلبون إليها ما يُلفّق فيها. 
3 الممتنع من أداء المال إلى السلطان 
وَِيّ بعض العمال كورة”* فاحضر رجلا كان معروفاً بكسر الخراج فقدم إلى عونين” 


ضْعَيف قِورَة 
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: هز في وجهه, وأهرٌ الكلب جعله يهرّء ومنه المثل شرٌ أهرٌ ذا ناب؛ يضرب في 


إذا نابه أو ازدراء. 2 (© الشعي: راوية من التابعين عاش في الكوفة. 
(4) بشر بن مروان: أمير أموي كان حاكم الكوقة والبصرة. 
(0) الكورة: البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى. (3) عونين: أي خادمين. 


لقا 


ينتفان سباله إلى أن يؤدي الخراج فقال الرجل : ديه اليوم: قال: وخراج أهل بيتك قال: افعل 
اقال: وخراج شركائك؛ فنظر إلى العونين وقال: انتفا على بركة الله فإنّ الرجل أحمق» ولما 
طلب يوسف بن عمر خالداً القسري قال قد علمت أن الذي تطلبه ليس بحاضر وإنه لمتبددٌ عند 
الناس» فاجمع الناس لي وائذن لي ف 
فأمر بأن يخرج إلى الناس فخطب لخطبة وقال: أيها الناس قد علمتم ولايتي وسيرة وإنما كنت 
عاملاً لهشام وماله عندي تبعة وها هو قد سلط على يوسف بن عمر وطالبني يمال فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب أن من عنده وديعة فهو منها في حل» وكل مملوك لي فهو حر ومن أسديت إليه 
صنيعاً فأنا نادم على تقصيري حيث لم أضعه له وقال شاعر: 

وقُولا لهذا المرءِ ذو جاء ساعِياً هلهْفإنالمشرفيٌ لقاضِبُ) 
© المتغيرٌُ على السّلطان لفظاً 

بعث يزيدٌ عبد الله الأشعري إلى ابن الزبير”2 فقال له: إن أول أمرك كان حسناً فلا 
اتفسده بآخره. فقال عبد الله رضي الله عنه ليس ليزيد في عنقي بيعة فقال: ولو كان له في 
عنقك بيعة كنت تفي بها. قال: أي والله فالتفت إلى الناس فقال: معشر الناس قد 
ليزيد وهو يأمركم بالرجوع عن بيعتهء وهر لا.يرتضي الرجوع عنها. فقالوا لابن الز, 
كيف رأيت هذا الخلع الخفي وقال معلؤية'لأمرّلمين الخوارج: أخرجي المال من تحت 
استك”" فقالت لمن حضر: أسالكم بال أهذّآ من كلام الخلفاء. 
© المتهددُ بالخروج عن الطاعة وَالمتِِج يلك 

قال عبد الملك: عجباً لخالد بن عبد الله وليته البصرة وأمرته أن يجرد السيف ويمنع 
المال فبذل المال وأغمد السيف. فقال عبد الرحمن بن حسان: لو جرّد السيف لوجد 
سيوفاً مجردة ولو منع المال لوجد أيدياً منازعة. قال الفرزدق: 

ولانلين لسلطنن يُكايدٌنا حتى يلينَ لضرس الماضغ | 4 


قال الأوسي : 
ومازِلْتَاحجاحجةملوكاً تدينلناالملولٌولاندينٌُ 
قال المتنبي : 


تمزر لامستمظماً غِيرّنفسهة 2 ولاقبلاإلالغئف مكنا 


(1) قاضب: شديد القعلعء قضب الرجل ضريه بالقضيب - قضب الثاقة: ركبها قبل أن تُراض. 
1) ابن الزبير: عبد الله بن الزبير حارب مع عائشة في معركة الجمل وثار على الأمرئين. 

() استك: الاسست الأساسء انسافا 
(4) يكايدنا: يمكر بناء يخدعنا ‏ يقول ما مؤداه: إننا نأبى الخضوع للسلطان. 


امن 


© الحثُ2"7 على مصابرة السلطان 

قيل: من لزم باب السلطان بصبر جميل» وكظم”" الغيظء واطرح الأنفة وصل إلى 
حاجته حُكِيّ أنه وجد مكتوب على باب هراة بدر يادشاه كار رآيد آخر الأمردادن نك 
زدايد أي إنما يرتفع الأمر على باب الملوك بالبذل والعقل وا فكتب بِعضُهُمْ 
مَنْ كان معه هذه الثلاثة فهو مُسْتَمْنِ عن السلطان ونحو ذلك ما رُوي أن أبا العيناء عتب 
على بغا فتقضاه فقال بغا : أما عَلمت أن مَنْ طالب السلطان احتاج إلى عقل وصبر ومال» 
فقال: لو كان لي عقل عقلت عن الله أمره ونهيه؛ أو صبر صبرت عن السلطان حتى يأتيني 
رزقي؛ أو مال لاستغنيت به عن بابك والوقوف بجنابك. وقيل: من صحب السلطان 
احتاج إلى الصبر على قسوته صَبْرَ الفرّاص على ملوحة ماء بجر 
© أماراتٌ السلاطين لندمائهم إذا أرادوا نهوضهم 

كان لكل ملكِ أمارة يستدلٌ بها أصحابه إذا أراد أن يقوموا عنه فكان أردشير إذا 
تمطى قام سمارة وكان كيشاسف يدلك عينيه ويزدجرد يقول شب بشدو بهرام يقول خرج 
خسفاذ وسابور بقول حسبكم يا إنسان وابرويز يمد رجليه وقباذ يرفع رأسه إلى السماء 
وأنوشروان” '" يقول كُوْتْ اعيدكُمْ وكان عمر.يقول: قامت الصلاة وعثمان يقول العزة لله 
ومعاوية يقول: ذهب الليل: وعبد الملك. بَقوَل: إذا شنتم والوليد يقلي المخصر:» 
والرشيد يقول سبحان الله والوائق بم لهي حكِيَ عن بعض البخلاء أنه سُيْل ما 
أمارتا القيامنا قال: قولي يا غلام هات الطكام< 

شب بشد معناه الليل حزم وَرََيكنْمعفاإنمسرٌر وطيب الوقت ومستريح الحال 
وخسفاد معرب خوش باد سابور معرب شاهبور وكيشاسف معرب كشتاسب بضم الكاف 


الفارسية وهو من الكيانية كما في ص74 من أول تتمة المختصر ابرويز معرب برريز يزدجر 
معرب يزدكر دكان ظالما فلذا تقول له الفرس بزه كار والعرب تقول له يزدجرد الأثيم قباذ 
معرب قباد قاله محمد عارف وكيلٌ جمعيةٍ المعارفٍ. 


في 
ومما جاء في القضاء والشهادة 


© مَذْحُ القضاء وذته 


قال النبي يق : القضاة ثلاث : انان في النار وواحد في الجنة فاللذان في الثار أحدُمُما مَنْ 


(1) الحك: الحضء (5) كظم: أمسك عنهء حيسه 

270 أنوشروان: ملك ساساني من ملوك الفرس (071 - 2/4م) حارب يوستنيانوس واحكل أنطاكية لم 
استولى على اليمن (01/0م). اشتهر بعدله وإصلاحاته 

(5) المخصرة: العصاء ما يُنكأ عليه 
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يقضي ولم يعلم والآخر مَنْ يعلمٌ فيقضي بغير الحق وأما الذي في الجنة فهو الذي يَعْلَمُ ويقضي 
بالحق» وقال 385: إن مع القاضي ملكين يسندانه ويوفقانه فإن ال أرشداه وأعاناه وإن جار 
النار. وقيل: المذموم من القضاة مَنْ سعى في طلبه: وقال يكة: لعبد الرحمن ابن 
سمرة: يا عبد الرحمن لا تسألٍ الإمارة فانك إن سألتها وكلت إليها وإن سُِلْتها أعنتٌ عليهاء 
وقال يك : من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين؛ وروي عنه يك أنه قال: شكت بقعة من الأرض 
إلى ربها أنها جعلت حشا فأوحى الله إليها أما ترضين أني لم أجعلكِ بقعة قاض . وكان ابن شبرمة 
بقول: يا جارية هاتي غذائي لأخرج إلى بلاثي - 1 


© الممتنع من تولي القضاء 

أمر المنصور أبا حنيفة”2 رحمه الله أن يتولى القضاء فقال: لا أْلَحْ لذا فقال: 
إنك تصلح؛ فقال: إِنْ كُنْتَ صادقاً فلا يجوز لك أن تُوْليني وإن كنت كاذباً فقد فسقت 
فقال: والله لتلين. فقال: والله لا وليت فقال حاجبه: أمير المؤمنين يحلف وأ 
افقال: أمير المؤمنين أقدرُ على الكفارة مني قيل لما ماث عبد الرحمن بن أ 
قلابة للقضاء فهرب حتى أتى الشأم فوافق ذلك عَزْلَ قاضيها فهرب حتى أنى اليمامة فقيل 
له في ذلك فقال: ما وجدت مثلاً للقاضي «الْعَالمإلا مثل رجلٍ سابح وقع في بحرء فكم 
عسى يسبح حتى يغرّق . 
© الممدوخ بتك الميل والعقة والخجليم 

اختصم إلى زياد رجلان فقال أحدهما: إن هذا يدل بحرمة له عندك» فقال: صدق 
وسأجزيه بما ينفعه من ذلك» إن كان الحقٌ له عليك آخذك به وإن كان الح لك عليه أقضى 
عليه» ثم أقضى عنه من مالي؛ وولّى إسماعيل بن أحمد قاضياً عفيفاً فكلفه يوماً أن يَقْبَلَ 
رجلا لم يكن عنده عدلاً فامتنع عليه فقال له ما أثقلك من بين القضاة! فقال: اعزلني إن 
كنت ثقيلاً» فقال: قد عزلتك» فتناول القاضي قلنسوته من على رأسه فجعلها في كمّه 
وخرج» فندم إسماعيل على على ذلك فرده وسأله أن يتولى فابى عليه ولما استعفى شريح الحجاج 
من قضاء العراق قال: : والله لا أعفيتك أو تدلْني على من إذا غضب على الخصوم رجح به 
حلمُهُ عن الهجوم؛ ومن إذا دعاه كثرةٌ المال لم ينهضه إليه سوءٌ الحال فقال: أدلّك على 
شريف عفيف يمنعه شرقُهُ من التسلْط عليه وتحجبه عَفتُهُ عن التملّق”" قال: من هو؟ قال: 
ابن أبي موسى الأشعري فاحضره وولاء» قال الزهري: ثلاث إذا كن في القاضي فليس 


1) أبو إمام المذهب الحنفئ» نعمان بن ثابت (ت 180ه//اا/ام) وهو أحد الأثمة الأربعة 
المجتهدين عند السنة؛ وهو أوّل من فصل الفقه إلى أبواب وأقسامء وصاحب الاجتهاد في الفقه 
والفرائض بالقياس والرأي 

(1) التملق: التوقه والتذلل. 


ايذانا 


بقاض : إذا كره اللوائم وأحب المحامد وخاف العزل» وبه ألم الشاعر في قوله: 
سيان في الحُكُم شاكيه وشاكرٌه م الأنامرهاجيهومطريه 
© كَوْنْ الحاكم مرضياً ومسخوطاً 


© حت الحاكم على التسوية 
قال الله شان رس لَرَ 


7 ؛ وكيك هم ) علِِمُونَ4”” وقالآيضاً: 
«تأنتيد 3 هم التيثرت4”" وقسال: (أنٍ 


أحَكْم بَنتُم يمآ أيزلَ ”!© وقال أبو وائل: 
ان كافرء فقلت: ما تقول؟ فقال: إن الله تعالى 
لِك حُمُ الْكَدروَ4”*' وقال بعضهم : رضى الناس 
ا 0 . وكان زيد بن ثابت 
يقضي لعمر رضي الله عنه بالمديئة فتقدم إليه عمر مع أبي في حدٌ تنازعاه فخرج إليهماء فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ههنا ههنا ثم وجيت اليمين على عمر فقال زيد لأبي» أعفُ 
أميرٌ المؤمنين من اليمين» فقال له عمر ذأ ريه جائر)/منذ اليو م السلام عليك يا أمير المؤمنين 
وههنا ههنا واعفٌ أمير المؤمنين. وكت بل ععر رضي .لله عنه إلى قاض : احكم بين أهل الحق 
بالحق ينفعك يوم الحق. وقبل : لانيتيغي للحاكم أن يسبمع شكية أحد الخصمين دون الآخر 
وفي المثل : من بأت الحكم وحده يفلم . وَثَآلَ سَلمَة بن حوشب: 
نُبْفْت اك حكموة بينهُمٌ فلايقولئبمسماحتّنا 
إن كنت ذا عرفةبشأنهم تعرفذاحقهمومنظلما؟ 
ولا تبالٍ من المحقّ منّ المبِطلٍ لالقتجنة رلا ا 
فأحكُمْ فألتَ الحكيمٌ إن يمدَدوا الى يابساً صنى0) 
واصدغ أديمَ السواه بي على رضًامَنْ رضي ومن رغمًا 
» حثْ الحاكم على تقليلٍ الكلام 
عزل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قاضياً وقال: بلغني أن كلامك أكثز من كلام 


(1) الجور: الظلم. (7) القرآن الكريم: المائدة/ 59. 
() القرآن الكريم: آل عمران/ 85 (1) القرآن الكريم: المائدة/ 01 
(6) القرآن الكريم: المائدة/ 44. (0) عرفة: معرفة وعلم. 

00 الإل: المهد. 


(4) يدعو إلى الحكم القويم على أساس من الحكمة والعدل دون المبالاة بمن رضي أو من أرغم 
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نْ مَنْ كان كلامُهُ حكماً 


الخصمين وكان أبان يقل من الكلام فقيل له في ذلك: فقال: 
فحق عليه أن يتبلم”' ولا يتكلّم إلا فيما يعنيه 
© من استعملٌ دهاءً في أمر 

أودع جل آخر مالا وحجء قلما رجع طلبه منه فجحده؛ فانى إياسً”"' فأخبره فقال له 
إياس : هل علم أنك أ: ؟ قال: لا قال: فانصرف واكم أمرك وحُدْ إليّ بعد يومي, 
أياس المودع وقال له : قد حضر مال وأريد أن أدفعه إليك فحصّنْ منزلك وأحضر قوماً 
ودعا أياس صاحبَّ المال فقال له: امض إلى صاحبك واطلب منه المال وقل 
لم ترده شكوْتكَ إلى القاضي ‏ . فذهب الرجل وطلب ماله فرده عليه فأخبر إياساً بذلك فضحك 
واختصم رجلان إلى القاضي شريح في ولد هرة فقال أحدهما: : هي ابئة هرتي» وقال الآ 
كذلك» شرح : ضعوها قدامها فأيهما هرت وأزبأزت”" وفرّت فليست لها وأيهما قَرَث 
واسبطرّت” *؟ فهي لها فقرت إحداهما فدفعها إليه 
© مَنْ لا يُغضي”» في الحكم على حقّ 

أتى المأمونُ برجل وجب عليه حذء فأمر بضربه فقال: قُتِلْتُ. قال: الحق قتلك. 
قال: ارحمنيء قال: لست بأرحم ممّن أوجث التجدبعايك 

وقال خالدٍ بن صغوان لبعض الولا: نير 
كل أحدٍ وكأنك لست من أحد . وقال يعفيهم : حَصبني بعضٌ قواد الأتراك ضيعة أيامً المعتز”» 
فلا ولي المهتدي سبو لنكلائجفتظلمت إليه فأحضر خصمي فقضى 


00 


تُْتَكَمُرْه فقضى بِيِدَكُمٌ بلج مثل ال الزاهر” 
لايأخذالرشرةفي حكيِهٍ ولايُبِاليمُبْنَالخا 


فقال: أمَا شعرٌ الأعشى فلا أدري ولكني قرأت قوله تعالى: 9وَنْصَعْ الْمَوونَ 
لور الِْيسَةِ4 فبكى أهل المجلس كلهم . 


كك رطمت 

(0) يفضي بد انوع له شاد يد وأغضى الليل: أظلم . 

المعتز بالله عمر بن المتوكل الخليفة العباسي  701(‏ 789ه/ 417 814م) عزله القادة 
الأثراك وقتلوه. 

0 يصف الأعشى في هذين الييتين حاكماً عادلاً ناصع الجيين لا تأخذء في الحق لومة لاثم . 

() القرآن الكريم: الأنبياء/ 49. 


ينا 


© حت الحاكم على الاجتهاد 

قال النبي يَف: لمعاذ لما بعثه إلى فليمن: بم نحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: 
فإن لم تجد فيه: قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد فيها. قال: أجتهد برأبي . وأراد 
معاوية رضي الله عنه أن يستعمل عبد الرحمن بن خالد : كيف تعمل؟ قال: اعمل 
برأيك ما لم يجاوز الْحَرْمَ فإن جاوزه عملت برأبي» فولأة. 


© حت الحاكم على الصَلح فيما يشتبه 

كتب عمر رضي اللَهُ عنهء معارية: عليك بالصلح ما لم يَبنْ فيه فصل القضاءء 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري: الصلحجائز بين المسلمين إلا صلحاً آَل حراماً أو حرم 
حلالاً. وصالح ابن الزيات عاملاً على مال فطالبه به فقال: أظلم وتعجيل؟ فقال ابن 
الزيات: أصلح وتأجيل؟ 
© مَنْ قطعَ الحكومة بالتهؤر 

ولي أعرابيَ ناحية فخطب: ألا أني لا أوتي بظالم ولا مظلوم إلا أوجعنُهُمًا عقوبة» 
فتعاطى رعيته بينهم الأنصاف ولم يترافعوا إليه في حق ولا باطل حذراً من ربته» وكان بعض 
الولاة إذا اشتبه عليه حكم. حبس الخصمين' حت نّيكصيطلحا. ويقول: دواء النّْس”؟ الحيس. 
© مَنْ عارضّ الحاكمّ في حق إدعاءإعلي حت ىأأدرْكَهُ منه 

قال ابن الزيات”" لرجل ادعزن: .عليه في مجلس اللحكم وقال: غصبني وكيلُكَ ضيعَة 
لي وحازها إلى أرضك فقال ابن اريت لاج يمآ تُفوله إلى شهود وبينة وأشياء كثيرة 
ة هي منك فأمر برد ضيعته؛ وناظره رجل في 
ا هي بدارا ك إنما هي دار أميرٍ المؤمئين وأنث 
عبدُه فقال: نعم هي لأمير المؤمنين فأخرج منها صاغر””" ". فقال الرجل: قد بذلها أمير 
المؤمنين للعامة وجعلها مجمع الخصوم ومنصف المظلوم فلا أبرح إلا بنصفة؛ فقال: 
صدقت وأنصفه. 

وتظلُمَ رجل من وكبل كسرى بأنه أخذ ضيعة له فقال له كسرى: قد أكلت ارتفاعها 
أربعين سنة فدعه يأكله سنتين؛ فقال الرجل: فسلم ملكك إلى بهرام2 جور يأكله سئة فقد 
أكلته سنين كثيرة» فأمر بضرب رقبته فقال: أبها الملك دخلت بمظلمة وأخرج بمظلمتين 
فأمر برد ضيعته وأرضاء. وادعى رجل على آخر بحضرة قاض فطالبه بالشاهدين وقال: 


: اختلاط الظلام واللّبس أيضاً الثوب. 

زفذد بن الزيات محند (ت 6497 أدبب وشاعرء وكان وزير المعنصم والوائق العباسيّن. حمل على 
المتوكل فانتقم منه هذا بعد توليه الخلافة . له ديوان. 

(6) صافراً: ذليلاً راضياً بالضيم (4) بهرام: ملك من ملوك بني ساسان. 


لذن 


مالك سبيل إلى ما تدعيه إلا بشاهدين. فقال الرجل: متمثلاً بهذا البيت: 


وبِايَعْتُ ليلى في خلاء ولم يكن شُهُودِي على ليلى عَدُول 

فتلطف القاضي في أخذ إقرار المدعي عليه وألزمه الحق. 
© مَنِ أنقاة للحُكُم مِنَ الّلاطين 

قد تقدم خب رعمر مع أبن ابن كعمب رضي الله عنهما وكان علي رَضِيَ الله عنه تحاكم 
مع رجل؛ فشهد له قنبرء فقال شربح: يا أمير المؤمنين خادمك وفي عداد عيالك لا شهادة 
لهء فقال علي وما أنت وهذاء اعتزل عملناء فعزله؛ ثم رأى أنه أصاب؛ فرده من الغد. 

وجلس المأمون يوم للمظالم فدفع إليه رقعة فيها مظلمة من أمير المؤمنين فقال 
الصاحبها: ما ظلامتك؟ قال: ثلاثون ألف دينار. إشترى سعيد وكيك مني جوامر بها ولم 
يوف ثمنها لي. فقال: كلامك هذا محتمل يجوز أن يكون وفره ويجوز أن يكون اشتراء 
لنفسه ويجوز أن يكون أخذ مني الثمن ولم يدفعه إليك. فقال الرجل: أنت أولى”" الناس 
بالإنصاف؛ إحملني على سُئْة النبي يق البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وقد 
عدمت البئّنة”"2: فقال: نعمء ودعا بيحيى قافنييه فلما دخل قال له: اق فقال: لا 
أفعل. إنك لم تجعل دارك مجلس قضائئيل فقا :,قكرجعلت»؛ فاذن للعامة فخرج المأمرن 
ومعه غلام يحمل مصلى فطرحه له فقال إحيى ؛ لا تخد على خصمك شرف المجلس فدعا 
له بمثله فادعى الخصمء فقال يحيى: أَلَك بَبّنة؟ قال: لا فابعد البيّئة. قال يمينه فقال 
اللمأمون أتحلف؟ قال: نعم فاستحلفه تتخلفت كمثقال الثافون أدفع إليه ما ادعاه والله ما 
حلفت فجرةٌ ولكن خوفا من الرعية ثلا يقدروا أني منعته بالاستطالة 
© نَهِيْ الحاكم عن قَبول الهدية 

قال الله تعالى: (رَلَا َأكُوَا تولك َنم بالبتل رَتُدَنُوا بآ إلَ تلمكا 4”" وقال 
النبي يَق: لعن الله الراشي والمرتشي . وتخاصمت امرأة من قريش ورجل إلى عمر وكانت 
المرأة اهدت إلى عمر فخذ جزور”؟؟ وقالت أفصل القضاء بيننا كما يفصل الجزور» فقضى 
عمر عليها وقال: إياكم والهدية. 

وقال بعضهم كنت في طريق مكة فإذا أعرابيٌ يختصم إليه الناسٌ فيقضي بينهم بالحق, 
فلما تفرقوا قلت: هل أخذت العلم عن أحد؟ قال: لا. قلت: فما هذا الفهم؟ قال بوفق 
الله . قلت: أرأيت لو تحاكم إليك اثنان فأهدى إليك أحدهما أكنت تقضي له فقال: إذا لا 


ينزل التوفيق وقد تقدم من ذلك أخبار في باب الولايات. 
(1) أولى: أحق وأجدر. (؟) البينة: الحججة أو الدليل. 
() القرآن الكريم: البقرة/ 4د (4) الجزور: ما يجزر من اللوق أو الغنم . 
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© من مَالَ إلى أحد الخضمَين لأجل هدية 

اختصم رجلان إلى حاكم فدنا منه أحدهما وقال: قد وجهت إلى دار القاضي فراريج 
كسكرية وحنطة بلدية وشهدة رومية فقال القاضي بصوت رفيع: قم يا بارد إذا كانت لك 
بينة غائبة فانتظرها ليس هذا مما يسار فيه. وقيل: الحاكم شيطان ونعم الرقى الرشا. 
وتحاكم رجلان إلى المغيرة الثقفي قاضي الحجاج فاهدى أحدهما منارة والآخر بغلة فرأى 
صاحب المنارة ظلع”'2 القاضي مع صاحبه فأراد أن يذكر القاضي فقال: أمري أضواأً عند 
ففطن !لقاضي لقوله فقال: اسكت فإن البغلة رمحتٍ 


إذاما صّبٌ في القنديلٍ زيتٌ | تحوّلتٍالقضيةللمقنيل 
© حت متحكم على اعطاء الرشوة 
قال ابن طباطيا: 
ا خليلي يا أبا الغيث درك نصبّالقاضي لك اليوم شرّك 
طلب البرطيلَ فابذله ل يسكت القاضي والأذكرّك 
لابيهولتك هدننتط7”7# إعلطه من رشوةٍماخضَرَة9؟ 
© المهجوٌ بِأخْذٍ الرشوة 
ذكر أعرابيْ حاكما فقال: يقي بِالمكوءة ' ويطيل النشوة ويقبل الرشرة. قال ابن 
طباطبا في أحمد بن عثمان البري 
وفينا عاملا عدلٍ رجور هماجِلْمًاانبسطٍ وانقباض 
فوالى حربنا ني وصف قاض وقاضيناعقابٌ ذوالقضاض 
واتفق أن وافى أصبهان عليلا؛ فاحتجب أياماً وحضر فيل فكثرت النظارة عليه فمنع 
عنه الناس إلا بيذل . فقال ابن طباطبا 
اشيئان قد حارٌ الورى فيهما بأصبهانالفيلُ والقاضي9» 
ليس يُرى هذاولاذافقك اخطٍ مئا ومن راض 


س 


التفتول يرقيى: كد مكنيب فأين سنديكياقاك 


(1) ظلع القاضي مع صاحبه: ميله إلى صاحبه أي انحيازه إلى جاتيه. 
(5) الد. الدنيثة أي التقيصة . 

الظلمة» والعشوة هنا ركوب آمر القضاء على غير بيان 
(4) الورى: الخلق. الثاس. 
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قال البسامي : 
إذا أملُ الرشا صاروا ليه فأحظى القومأوفِرُهُمْ بضائًة9؟ 
سوى الورق الصحبح ولا شفاعَهُ 
لأنالشيغٌ أفلت من مجاعة 


٠.‏ قاض مستولٍ على الموّاريث 
جاءت امرأة إلى قاض فقالت: مات زوجي وترك أبويه وولداً وامرأة وأهلاً وله مال 


فقال: لأبويه الك ل ولولديه اليعمء ولامرأته الخلفٌء ولأهله القلدُء والذلهُ والمال يحمل 
إلينا حتى لا تقع بينكم الخصومة . 
© المهجوٌ من القُضاة باللواطة”© 

قال المأمون لبحبى بن أكثم يعرّض”" به: من الذي يقول؟ 


قاض يرى الحدفي الزناء ولا يرىعلىمنيَلُوْطُمنْبَاسِ9؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين هو الماجن أحمد بن أبي نعيم الذي يقول: 
لتينرنا يمرتكني و كنناء<#يملوط والسرأسٌُ ع ماراس 
لا أحسب الجور ينقضل وتلق الام وال من آل عباس 1 
فقال: هذا ينبغي أن يُثفى إلى السند ء وكال"آخر 
ألالله دزك أي قل خاي تتبث النْفردُ بالحدق المراضٍ 
وقال عبدان: 
تمي ساف انه وخصية لمى أخذالرشاعاب 
١ 1 7‏ 
© المهجوٌ متهم بالابنةا ابنة'”» أو الكشع © 
لما استولى الناصرٌ عل طبرستان. فوض إلى عبد الله بن المبارك القضاء وكان يُرْمَى بالابنة 
فقال: يا أمير المؤمنين أنا أحتاج إلى رجال أجلاد يعينونني . فقال: قد بلغني ذلك وقال بعضهم: 
أناأمرف للقافي الذي يفضي بسًامرًا 
الايد استة للدون” + رول هجر 


(1) أوفرهم بضاء : أكثرهم مالا أو تجارة 

(1) اللواطة: الالتصاقء لوطه بالطيب: لطُحّنه ‏ يقال لاط الشيء بقلبي: أي لصق به وأحيت 
(5) عرض به: قال كلاماً عناه به دون أن يصرّح والتعريضر ى هو أن تقهم اساي مرافك من د 
(4) يمير الشاعر قاضباً يستتكر الزناء ويتغاضي عن اللواط: وقوله باس مخف باس 

(0) الأبنة: العيب. (5) الكشح: ما بين السرّة ووسط الظهر. 
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يش ةالبثلنفي لشاذ ويلفقفيوخ بخ م 
وقالت امرأة لزوجها: لأشكْوتَكَ إنى القاضي . فقال الرجل: : الحل على حرام ثلاث 
إن لم أكن نكت القاضي. فولونت المرأة وذهبت إلى القاضي وقضّث عليه القصة. فقال: 
ي إلى داره فقد كان عارما”'' في صغره فقالت: ناكك ورب الكعبة. قال ابن عروس 
وخيرت أنك قاضي البلاه ‏ فسبحانٌَمن حكمهيعدلُ 
وكيف يدير أمرَّالبلاه ‏ فتنأموُمنزئلهمهملٌ 
تاس فصق تدو ال توة فة ١‏ الع لوي انا كز 
© المهجوٌ متهم بالجفل 
قال الصاحب في قاضص: يخبط العشواء ويحكم حكم الورهاء' '؟ وبناسب أخلاق 
النساء. ورفع إلى المأمون في قاض أن فلاناً يعض الخصوم؛ فوقع ليشئق؛ ونحوه كان 
0 يناظره رفسه فقال فيه شاعر يخاطب المتنصر 


/ 
ارج 


قل للخليفة ياابنَ عم محمدٍ . أشلكلوزيِرَّكٌألهرئال 
قد نال من أعراضنا بلسإنة ون ر جلو عندالصدورمُجَالٌ 
قال المصيصي : 


أ لقاض لناؤقياج 


وليسٌ في الرأس مثه شي 


يُرْتَجَى النجاحٌ له يوماً إذا كان خصِمهُ القاضي7؟ 


ومِنَ المَظَالِم أن ولّيت على المظالم يا قَزَّارو» 
وحكِيّ أن ملكا خرج له خَرّاجٌ عجز الأطباء عن معالجته؛ فقال يوماً: إنكم 
تغشونني» فإن داويتموني وإلا قتلتكم. فأجمعوا على أن يقولوا: إِنْ دواءك أن تأخذ صبياً 


(1) عارماً: فاسداً ‏ عرم العظم: نزع ما عليه من لحم. 

(1) الورهاء: الحمقاء.. 

(5) يقول: برتجى النجاح لامرىء في قغميّة خصمه فيها الفاضي وهذا المعنى قريب مما عناه المتنبي في 
يف الدولة: فيك الخصام «وأنت الخصم والحكم؛. 

اسم علم وريّما قصد به التورية» لأن الفزارة أنثى التمر. 


1 


من أبناء العشرء فيأخذ أحد أبويه رأسه والآخر رجليه وتذبحه على جرحك فتشرب دمه 

وقالوا: قد تحققنا أنه لا يوجد 

فقال: اطلبوا من يأتيني بابن هكذا فأمر فنادوا في البلدان. 

فاتفق أنْ رجلاً كان إذا ولد له ولد وبلغ عشر سنين يموت لا محالة وكان فقيراً وكان 
له أبن شَارَفَ العشر. فقال لامرأته: تعالي تحمل هذا الابن إلى الملك ونأخذ المال؛ فإِن 
هذا يموت لا محالة. فرضيا بذلك وحملاه إليه وأخذ أحدهما برأسه والآخر برجليه وأخذ 
الملك السكين فلما هَمّْ بذبحه ضحك الصبي؛ فقال الملك: ممْ تضحك وأنت مقتول 
فقال: ديك لصن لجن لحان عليم: أن ومنت رفيا بها 1 يحميه وإذا كبر 
فالملك يتولى أمره وقد رأيتكم ثلاثتكم اجتمعتم على قتلي: فإلى من || ؟ فتوجع 
الملك لقوله ورمى بالسكين فانفجر جرحه لما دهمه وبرأء فخلى سبيل الصبي وتبناه. وقال 
رجل لقاض لئن همنجت” إلى الباطل إنك عن الحق لقطوفٌ 
© النَهْي عن التعرّض للقضاة 

قيل: لا تعادوا الْقُضَاةٌ فيختاروا عليكِحِآلأمَاوَئْنَ ولا العلماة فتضع عليكم المثال 


فولع الناس بهذه الأبيات 
وقدّم رجل امرأة حسنة || 


ندوهاء حتى اضطر 500 الشعبيّ إلى الاستعفاء من القضاء. 
*“ إلى القاضي فقال: : يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة 


)١(‏ هملجتث: سارت سيراً حسناً 

(؟) الشعين: هو عامر بن شراحيل المتوقى سنة ٠١7‏ ه (1/11م): وهو راوية من التابعين عاش في الكوفة 
كان مقرباً من الخليفة عبد الملك بن مروان. 

00 اللحر: 

(6) صبا بصيو صبؤاً: مال إل الصيرة أي جهلة الصبيان فهو صاب وصيا صبرة إليه (أو إلهاا: حن. 

(0) التقيبة: النفس والطبيعة وقوله حسنة النقيية مثل قولهم ميمون م 


1 


فيتزوجها ثم يسيء إليها. ففطن الرجل بحال القاضي فعمد إلى نقابها قاسفره فرأى القاضي 
وجهاً وخشا"' فحكم عليها. وقال: قومي لعنك الله كلام مظلوم ووجه ظالم. فقال زوجها: 
فقويي إلى رحلك أم حاتم قد كِذْتٍ تسبين فؤاد الحاكم 
بنطق مظلوم ووجوٍ ظالمم 


© طُرَنُ من سخافة 

اختصم رجلان إلى قاض كل واحد منهما يقول : امرأنتي أحسن ف 
لديه . فقال القاضي لاحدهما: لأنْ أنيك امرأتك في استها أحمل إل من أ 
قر 


امرا وأحضرهما 
يلك امرأته في 


وتقدّم رجل مع خصمه إلى قاضء وقال : هذا جاء عام الأول فخرق ثيابي وضربني» 
وجاء العام وفعل ذلك أيضاً . فقال القاضي : هذه سئة قد جرت له كل سنة . وجاءت امرأة مع 
زوجها إلى قاض وقالت : أنه لا يضاجعني؛ فقال الرجل: أنا عنين: فقالت المرأ: 
يكذب» فقال القاضي أخرج أيرا ك لأمرسه فتناول القاضي غرموله وأخذ يمرسه ولا يتحرك 
وكان القاضي أعور دميماً فقالت المرأة أبها.القاضي لو رأى ملك الموتٍ وجهّكٌ لمات من 
قبحه» إدفعه إلى غلامك ليمرسه وكان ان غلا يسا فقال القاضي يا غلام تعال واغمز أيره» 
فجاء الغلام وأخذه فما طفق أن امتدّ واشّْثتافقالَكِ :/أعطٍ القوس باريها”'». فقال القاء 
كشحان دونك وامرأتك ولا تطمع في نبا تهات القتشاة 

وجاءت امرأة إلى قاض وقالئتة !هجوف قئَامت إليه المائدة قلب الخوان وأكل 
على ظهرها. . فقال القاضي : دعيه يأكل كيفما أراد. فقالت :.إنما عنيت أنه لا.ياخز ني 
ينا رين فقال: دعيه يعشي 


له 


ال بسص قا يك يفاره بكم ولي غد يسك يله ل 
فقيل له في ذلك فقال: القضاء بخوت”" وأرزاق» من رزق شيئاً أخنه. 

وأزاد عمس أن يتزوج بامرأة» فأخضَرَّها مجنس القاضي فقال: كم مهرها؟ قال: 
أربعماثة» فقال للمرأة: كشفي عن وجهك؛ فكشفت فقال إنها تساوي أكثر من ذلكء» فإنها 


صبيحة» فقال الأعمى : إن كان للقاضي زيادة فبارك الله له فيها فإنه أولى بهاء وجاءت امرأةٌ 
القاضي مع زوجها تطلب نفقتها منه: فقال الزوج : أيها القاضي هذه مغنية ومتى كانت نبّاحة 


نذا أعطٍ القوس باريها: مثل يقال نلحث على الاستعانة بأهل المعرفة والحذق؛ وهو وارد في قول 
الشاعر: 
يا باريٍ القؤس بزياً لَسْت تُخسِنها لا تفيتنها واف طٍالقَوْسَباريها 
(5) بخوث: حظوظ جمع بخت واللفظة فارسية 


فنوّاحة: وليس لي كسب . فقال للمرأة: التزمي نفقته يأ فاعلة. فقالت: وهل في الحكم 
هذا؟ قال: نعم لو كنت مكانه لنكتك وأخذت جذرك؛ فقال الرجل فديتك يا جوهر القضاة 
فافعلٌ الساعة. 


جار في الحكم وكان يتقاضى إليه الرجلان فيقضي 
الأحدهما بلا بيئة ويقول وجذنُهُ أخفٌ على قلبي من صاحبه. 
© من رد القاضي شهادتّه فعارضّه بما عدل به 

شهد معلم عند سوّار”'“ فقال: لا أجيز شهادتك. قال: وَلِم؟ قال: لأنك تأخذ على 
كتاب الله تعالى الأجرة» فقال: وأنت تأخذها على القضاءء فقال: أنا أكرهت. فقال: هب 
لد كرو عا لعشا هل أكرهت على أخذ الأجرة» فأجاز شهادته. وشهد آخر عند سوار 
بسبة. فقال: من أين علمت؟ قال من حيث علمت أنك سوار بن عبد الله. وشهد قوم عند 
شبرمة بقراح فيه نخل فسألهم كم فيه من جذع؟ قالوا لا ندري» فأراد أن يرد شهادتهم 
فقال أحدهم: أيها القاضي كم من أسطوانة في هذا المسجد؟ فقال: لا أدري. فقال: كيف 
وأنت تحكم فيه منذ كذا سنة؛ فاجاز شهادتهم 
© من رد القاضي شهادتّه بُظف 

قال المهدي لشريك رعنده عيسى أبنتموسيجة إن شهد عندك هذا هل تقبل شهادته؟ 
وأراد أن يوقع بينهما. فقال شريكمي شيهد عندي سألتٍ عنه فإن زكي أجزْتُ شهادته 
وعيسى لا أسأل عنه غير أمير المؤمنين كَإنَ ركاه قبلتة وهذًا عكس على السائل. 

كما حكى عن أبي حنيفة رحمه الله قال : كنا نأني حماداً فلا ننصرف عنه إلا بفائدة 
فقال يوماً إذا وردت على أحدكم مسألة معضلة'”' فليجعل جوابها منها فما رأيت قوله 
. حتى دخلت يوماً دار المنصور؛ فخرج الربيع وسألني ممتحناً أفتني في رجل أمرني 
أمير المؤمنين بق ٠‏ أعليَ في طاعته حرج فذكرت قول حماد فقلت: أليس يأمرك أمير 
المؤمنين بحق رآه قال: نعم. فقلت: افعل فكل حت يأمرك به لا حرج عليك فيه. 

وشهد الفرزدق عند قاض فقال قد أجزنا شهادة أبي فراس فزد في شهودك فلما 
انصرف الفرزدق قيل له: قد رد شهادتك فقال: وما يمنعه من ذلك وقد قذفت ألف 
محصّنة”". وأتى وكيع أياس بن معاوية ليشهد عنده فقام إليه وقال: ما جاء بك يا أبا 
المطرف؟ قال: أقيم شهادة لجار لي فقال: حاشاك أن تشهد كما يشهد الموالي والتجار 
والسقاط . قال صدقت فاتصرف عنه. 


(1) السؤلر: من تسور الخمر في رأسه سريعأء أو الذي يوآلب نديمه إذا شرب. 
(؟) المسألة المعضلة: العويصة أو المستعصية التي يصعب حلها. 


(5). المخصنة: المرأة العفيفة التي أحصنها زواجها 


يننا 


* من ردت شهال ليله" 
فال سوار: لا أعنم أحداً أفضل من عطاء السلميّ ولو شهد عندي بفلس ما أجزت 
شهادته لأنه ليس بحازم. وقال كثير من الفقهاء: لا نقبل شهادة الوهم والأبله لا شّ 
© من عارضٌ من الخصوم الحاكم في الشاهد عليه فرذ شهادئة 
شهد رجل عن شريح فقال المشهود عليه : أتقبل شهادته وإن أحبّ الأشياء إليه الخبز اللحم». 
قتوقف في إمضاء شهادته فقيل له : لم توقفت؟ فقال: أنه يعني أنه يشهد بأكلة. وشهد رجل عند 
سوّار يمال على آخر فقال: سوّار تارس أم رامح؟ فقال تارس» فقال ذاك شرٌ له سأعيد المسألة عنه . 
وإنما أراد أنه مأبون فتعججب الحاضر ون من حيلة الرجل وفطانة سوّار لمراده 
© الممتنعُ من إقامة شهادة زور 
استشهد محمد بن الفرات أيام وزارته علي ابن عيسى بغير حق. فلم يشهد له. فلما 
عاد إلى بيته كتب إليه: لا تلمني على نكوصي عن نصرتك بشهادة زور فإنه لا اتفاق على 
نفاق ولا وفاء لذي مين”” واختلاف» وأحرى بمن تعذى الح في مسرتك إذا رضي أن 
يتعدى الباطل في مساءتك . 
.وكان المتنتي أشار إلى هذا المعنين بقولةة 


م كُنْتَ من بغيرٍ الصدق تَْتَفِعُ 
© شهودُ زُور 

قال سهل بن دارم : : كان بالبصرة شوخ يشهدون بالزور وشَّرْط بعضهم درهم وآخرون 
يشهدون وشرطُهُمْ أربعةٌ. وآخرون شرطُهُمْ عشرون درهماً. فسألتُ عن ذلك» فقال: 
أصحابُ الدِزهم يشهدون ولا يحلفون؛ رأصحاب الأربعة يشهدون ويحلفون. وأما 
أصحاب العشرين فيشهدون ويحلفون ويبهتون 

وكان شيخ في المعدلين يشهد بطفيف”" يهدى إليه فجاءه رجل بدرهمين وسأله 
شهادة فقال: ما ضربت المشط بأقل من خمسة ولكني أسامحك . قال الشاعر: 


ماللعدول أراني الله جَمْعَهُمٌ في مِرْجَلٍ مطبقٍ في جوف تنورٍ 


قومٌ إذا غضبوا كانت سيوئُهُمٌ قطعَالشهادة بين القومبالرُزرٍ 
قال عبد الصمد المعدل؟؟ 
وكيف تُخشى شهاداتٌ يقومٌ بها ثلائةًشاهدارْزْرٍ ومجنونُ9 
(1) البلهه: البله ضعف العقل يقال أبله وبلهاء. (1) مين: كذب» جمع ميون. 
() طفيف: قليل» صغير. (4) المعدل: المقيْم والمسرّى. 


(0) يتساءل الشاعر كيف يمكن الخرف من شهاداتٍ ثلائة هما مزورّان ومجنون. 


كا 


وقال بعضهم: الناس كلهم عدول إلا العدول. 


© وصفُ قلانيهم 

قال المصيصي: 

أذذضنيةعليها غربٌنوح بلا بجتاح 

وقال آخر: 1 1 
ترى قَلاتِسَهُمْ كالرمج طَعْنتُها ‏ تخفى جراحتهافي جَنْبٍ مَعُرُدْرٍ 
© الشهادةٌ على الزنا 


حق الشهود على الزنا أن يكونوا أربعةً ذكورا يصرّحون ولا يكنون لقوله تعالى: 

3 4" (الآية)؛ وحضر أبو بكرة 
وزياد مع غيرهما فشهد ثلاثة على المغيرة بن شعبة”" بالزنا عند عمر رضي الله عنه. فلمًا 
أقبل زياد قال عمر: إني أرى لك وجهاً وضيئاً وأرجو أن لا يفضح الله بك رجلاً من 
أصحاب النبي 25 فقال: إني رأيت أفخاذا مجتمعة وثخيراً يعلو ويسطع ولا أعلم ما وراء 
ذلك فضرب عمر أبا بكرة وصاحبيه الحدّ 


© التعريضٌ بالشهادة بذلك 

استشهدوا أعرابياً على رجلّوامرأة فقآل: رأيته قد تقممها'" يحفزها بمؤخرها 
ويجذبها بمقدمها ويخفى على المسلك. قال آخْر+ رآيته قد تبطنها ورأيت خلخالها سافلا 
وسمعت نفساً عالياً ولا علم لي بشيء بعد ذلك . . وشهد رجل على آخر فقال الحاكم: إنك 
قد رأيته وهو يدخل ويخرج فقال: لو كُنْتُ جلدة انْتها ما أمكنتي أن أشهد به كذلك. 

ثُ الحاكم في الإقرار بما فيه حد 

أتى ماعز بن مالك رسول الله يل فقال: إني زنيت» فقال: لعلك مسستٌ أو لمست 
أو غمزت؛ قال :ل ب زيت..لأقادما اي اث نمراج لها نكن اراي لوج . 


وأتى أبو الدرواء©؟ رضي الله عنه بامرا سرقتء فقال: أسرقت قولي: لا. وأتى 
زياد بل وعتده الأحئف فا الْتَهَرْهُ فقالوا: صدق الأمير. فقال الأحنف: الصدق أحياناً 
معجزة. فقال زياد: جزاك اللهُ خيراً. 


(1) القرآن الكريم: الترر/ 4 

(1) المغيرة بن شعبة: صحابي ثقفيَ من دهاة العرب ولآه عمر البصرة والكوفة: وولآه معاوية الكوفة وفيها 
مات سينة «قه (0/جم). 

(7) تقممها: علاهاء تقمم ما على المائدة: أكله ولم يترك 

(4) أبو الدرماء: صحاين خزرجي أتصارئي 


1 


© المُقِرُ عند الحاكم بجهله 

قال محمد بن رباح القاضي: تقدم إل قثم مع ابن أخيه» فادعى عليه خمسة آلاف 
دينار. فقال قثم: نعم له علي ذلك لككن من أي طريق؟ فقلت: قد أقررت له بالمال فإن 
قسّر الوجهء وإن شاء لم يفسر. فقال ابن أخيه: أشهد أنه بريء منها إن لم أثبتها 
فقلت: وأما أنت فقد أبراته إن لم يثبت ذلك فما رأيت أضعف منهما في الحكم. 

وجرى في كلام رجل عند حاكم مأ فيه إقرارٌء فقضى عليهء فقال أتقضي عليّ بغير 
شاهد؟ فقال: قد شهد عليك من تقبل شهادته عليك؛ منْ أبوه أخو عمك. 

وقدم رجل غريماً له إلى قاض فقال: ني على هذا ألف درهم؛ فقال المدعي عليه: 
صدق ولكن سله أن ينظرني أياماً فلي عقار ومال غائب إلى أن أبيع العقار وأسترد المال 
الغائب فادفعه إليه» فقال المدّعي : كذب ماله قليل ولا كثير وإنما يريد أن ينفلت مني . فقال 
الخصم: اشهد أيها القاضي قد أقرّ بعسرني”'' فقال القاضي: صدقت وخلى سبيله9؟. 
© ذم موالاةٍ باب القُضاة 

قيل: إذا رأيت الرجل على باب القاهتق من غير حاجة فاتهمه؛ وكتب بعضهم إلى 
عامل له: ابعث إليّ بمائة رجل كلهم تقول لقتل لأجرب عليهم سيوفاً ابتَمْثُهَا فإن لم 
تجدهم في حبسك فتمّم من أصحاب القاضي فإنهلم يستحقون القتل. 

واستعان رجل بالمأمون أيأمالرسيد.في أن يقيئل شهادته فوع في قصته منْ رام 
الشهادة بمعونة السلاطين فليقمها على قضاةً الشيآطين. وقال يحيى بن أكثم”" للمامون: يا 
أمير المؤمنين إن فلاناً يلتمس أن أقبل شهادته: فقال: يا يحيى قد أسقط على لسانه عدا 


0( 
ومما جاء في الججاب والحجاب والفلمان 


#اقضك على ميل الزن 


عند عمر بن عبد العزيز فقال لآذنه: مَنْ بالباب؟ قال: 
رجل أناخ ١‏ عم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله وو فأذن لهء فلما دخل قال: حدئني 
فقال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله يكلو يقول: من ولي قنيعا من أنزوا سملن 5 


20 . (7) خلى سبيله: أطلقه. تركه. 
(5) يحيى بن أكثم: : (ات 745 ها /اقهم) فقيه من الكبار لد في مرو بخراسان .. قاضي قضاة بغداد في 
أيام المأمون . 


لذن 


حجب عليه حجب الله عنه يوم القيامة» فقال عمر رضي الله عنه لحاجبه: الزم بيتك فما 
رئي بعدها على بابه حاجب. 

وقال: لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شذّة الحتجاب للوالي» ولا أهيب 
للرعية والعمال من سهولة الحجاب. لأن الرعية إذا وثقوا بسهولة الحجاب أحجموا عن 
الظلم» وإذا وثقوا بصعوبته هجموا على الظلم. 
يحجب الوائي لسوء فيه أو لبخل منه ثم أنشد: 

والسَعَرٌ درن الفاحشاتٍ ولا يَلْقَاكَدونَ الخيِرِمِنْسِئْرٍ 

© وصايا الحججاب 

قال زياد لحاجبه: أني وليتك هذا الباب وعزلتك عن أريع» هذا المنادي إذا 
دعاني إلى الصلاة فلا سبيل لك عليه وعن طارق ليل فَسِرْ ما جاء به ولو جاء بخير 
ما كنت من حاجته في ذلك الوقت» وعن هذا الطباخ إذا فرغ من طعامه فإن الطعام 


إذا أعيد عليه الطعام فسدء وعن رسول صاحب الثغر”'" فإنه إن أبطأ ساعة ربّما يُفْسِدٌ 


أمر سنة . 

ولما استخلف المنصور ولي الخصِيةِ على سججبابته فقال له : إنك بولايتي عظيمٌ القذر 
وبحجابتي عريضٌ الجاه. فبقها على نفسك ابسيط ويلك للمستاذنين وصنْ عرضك عن تناول 
المحجوبين فما شيء أوقع في قلوبهم مين سهولة الحجاب والأذن وطلاقة الوجه . 
” إِنَا قُحُدَ أطالَ وإذا سأل أَحَالٌ ولا تستَحَفْن 


وقال الرشيد لحاجيه: اخجب عنّي 
بذي الحرمة وقَدْمْ أبناة الدعوة 
© الحث على تشديد الآثن 

قال أزدشير لابنه: لا تمكن الناس من نفسك؛ فاجرأ الناس على السباع 
معايئة لها. وقيل: لا بد للسلطان من وَزّعَةا”©؛ وقيل لبعض السلاطين: لِمّ لا َمل الباب 
وتقعد عليه الحجاب فقال: إنما ينبغي أن أحفظ أنا رعيني لا أن يحفظوني. 
© الحث على إصلاح الحاجب والبؤاب ووصف ما يجب أن يكونوا عليه من الأحوال 


قال يزيد بن المهلب لابنه: استظرف الكاتبٌ واستعقل الحاجب. وقال عبد الملك 
الأخيه: كاتبك وحاجبك وجليسك فالغائب يُخْبِرُهُ عنك 0 


بحاجبك» والخارج من عندك يعرقك بجلييك 


(1) الثغر: الممدينة أو البندة في أطراف الدولة والتي يخشى دخول العدوٌ منها 
جمع وازعء أعوان الملك وشرطه. 


ا 


وقال يحيى بن المعلى : 
كن على مهاج معرفةٍ لي ة سروم نبي ؟ 
بدو انُه ورب بدو يله 
وقال آخر: : 
ولب المرءٍ يُعْرَفُ بالشّلا 
© الممدوح بسهولة الحجاب 3 
سهلٌ الحجاب مؤذبُ الخدّام؛ وقال آخر: 
يلوذ به راج”” وخاش”' وكلّْهُمٍ ‏ لهمدخلسهلْعليهومَخْرَجٌ 
وقال آخر: 
نباك ألمِنٌ ار هِمْ وناركُمسامولةعامية 
وكلبُكٌ كسُ للمعتفين ‏ مِوالأمبابتيهاالزاهر!”» 
© من طلبّ تسهيلَ الأذن من الزؤار وعاتب 
على أمير فكتب رقعة ودففتها لي رحاجبه ليوصلهاء وفيها: 
إذا نت سلّمكافكُنا كريظة*” كت تُلْقِها الأرياحُ ني الج تَذْمَبِ 
فقال للحاجب : قل له قد جففت جد ككتب أخرى وفيها 
وإن شِنْتَ سنلذئا وكنا كصيتء كَىَخُلّها في حومة الماء ترشب 
فقال للحاجب: قل له قد ثقّلت جداً فكتب أخرى وفيها: 


قدم أدي 


وإن شعت سلمنا فكنا كراكب متى يَفْض حقاً من لِقّائك يَلْعَبُ 

قال: أما هذا فنعم وأَذِنَ له قال أبو تقام: 

مالي أرى القبة الفيحاة 

كانها جئْهٌ الفردرسٍ معرضَةً 

قال جعفر المصري: 1 
فتفضّل علي بالإذن إن جئتُ فإني 
متخيفت تن امه 


عي وقد طالما استَفْتَخْتُ 
وليس لي عمل زا فأدخلهًا 


1١‏ بين أهمية الحاجب ومدى دلالته على واقع ذي السلطان والشأن؛ فهر بالقياس إليه كالمرآة التي تعكس 
رحد لظ ناه 

(1) اللبٌ: الجوهر والعقل. (7) و (4) راج وخاش: اسما فاعل من رجا وخشي 

(0) المعتقون: ذوو الحاجةء المعوزون 


نبي حاجة نوي قدي والشكر 
فدّنغغني أقرئكَ حسي الثناء 
© من ترك الزيارَة لصعوبةٍ الججاب 
أتى أبو الدرداء”'2 رضي الله عنه باب معاوية فاستأذن عليه فلم يؤدنْ له فقال: من 
يغش”"2 سدة السلطان يقم ويقعد ومن وجد باباً غلقاً وجد إلى أخيه باباً فتحاً. قعاد عئه 
ولم يدخل بعد ذلك إلى سلطان. قال محمد بن عمران: 
سأترك هذا الباب مادام إِذْنُهُ على ماأرى حتى يخفٌ قليلا 
إذا لم نجد يوماً إلى الإذن سلما وجذنا إلى نَرْكٍ المجيء سبيلا 
قال أبو سليمان الضرير: من أراد السلام ليس سواه فلماذا يذل عند الحجاب؟ 
سأقعد في بيتي فإني أميرٌه وآخذ أمري إهأباشكُو 
فأبوابك اسدُدْمًا علي بأسرها فمثلي لايرضى بهذالعبيو"؟ 
وحجب بعض الهاشميين فرجع مغضباً فرد فلم ير 
الحجاب إلا العذاب» لأن الله تعالح يشوك /9غلآ نَم عن 
لصالا اليم 204 
© هجاءُ من حجب تغريضاً: 
ولم جنتٌُ مشتاقاً على بعد شقّة 2 إلىغيرمُشْتَاقٍ ولمردني بث 
وما بالّهُ يأبى دخولي وقد رأى 2 خروجي من أبوابه ويدي صِفْود* 
قال الخوارزمي0©: 
أيا عمرو رُرَيْدَكَ من حجاب فلسْت بذلك الرجل الجليلٍ 
ولاتبخُلْ بهذا الوجوعتا فليس بدلكالوجوالجميلٍ 


)١‏ أب عويمر بن مالك (ت 77 ه/561م) صحابي نزرجي أنصاري من رواة الحديث تولّى 


(1) يفش: يأتٍء هشي الأمر فلاناً: 

(5) يندذ الشاعر باحكام الحجاب وسدّ !! 

(4) القرآن الكريم : المطففين/ 216 1١‏ 

(ه) يدي صفر: خالية. يقال صفر اليدين أي فارغ اليدين - صفر الإناء: خلا. 

(5) الخوارزمي: هر أبو بكر الخوارزمي شاعر عالم من أنمة الكتاب. ثقة في اللغة ومعرقة الأنساب. ولد 
في خوارزم سنة 717ه (178م). استفرّ في نيسابور ومات فيها سنة 1781ه (445م) له #الرسائل». 
و اديوان الشعراء». 


امنا 


مع 
عليكإذنافإناقدتَغََيْبًا لشنانعودوإن ئئاتمة: 


يا أكلة سلفت أبقت حرارتها داءةبقلبكماصمناورَصَلْيِكن9©» 

فما أتى علي يوم أشد منه حزناً. وقال آخر: 

شا عمسةة كوا 7 ممم مي 5 
لا أنام الله 

وثال بعض البغداديين: 

حجابك الصعبٌ س هل 


© من يتخدُ حاجباً مع سوءٍ حاله 
قال بعض الشعراء: 
يا أمبرأعلى جرب من الأدي؟ حبكل ب : 
قاعدٌ في الخراب يحجبُ عل" #تاراينا بحاجب في راب 


© تخويفٌ من يشدّد الحجاب 

مر زاهد ببعض القصورء ورأى حتجاباً على بابه فسأل عنه. فُت 
رجل كثير المال عريض الجاه وقد مرض فاحتجب عن الناسء فقال: 

وما سالم من وافدٍ الموت سالماً 2 وإنكنُْرّت ابه رَكَتَائِبُد 
ومن كان ذا باب منيع وحاجبٍ فعمًا قليلٍ يهجرٌ البابَ حاجبة29 


هو لسالم بن فلان»» 


أعمى عن جميع المسالكٍ 
وَيَمْمْتُ عنها مشرعاً نحومالكِ 


بن طوق: التغلبي (ت 417م) من ولاة العباسيين بنى مدينة الرحبة على الفرات في عهد 


(؟) سلفت: مضت 

(5) الجريب من الأرض: مبزر جريب والمبذر صاعء والجريب أيضاً مكيلة أو مكبال قدره أربعة أقفزة: 
وعن ابن دريد أن الجريب لفظة ليست عويية . 

(4) يقول: يهجر الباب إذا كر ححجابه 


للا 


قال ابن الحجّاج 9 : 

ففي استٍ من تحجبّه والذي بوغكه فا وتشنيبنه 
© المظهرٌ رضاه بصٌعوية الأذن 

استاذن أبو سفيان على عثمان رضي الله عنهما نحجبه فقيل له: يحجبك أميرٌ 
المؤمنين فقال: لا عدمت من قومي من إذا شاء حجبني. وقال أبو العيناء للقاسم بن عبيد 
الله: لا أعدمني الله من حجابك والوقوف ببابك . قال أبو تمام: 

ليس الحجابٌُ بِمُفْص منكٌ لي أملا 2 إنالسماءتُرَجَى حينُ 
وقال آخر: 

إنيَ لأغتفرٌ الججابٍ لماجدٍ 2 أمسَشْلهمِئَنٌ عليٌّرغابٌ 
فالحِرٌمُبْبَذَلُ النوالٍ وإن بدا مندرنهسِكْرٌوأَفْلِوَبِابُ 


© ذكرٌ من لا يحجب 


قال شاعر: 
من الثفر البيض الذين إذا انتَمَلأ :يي رَقاتَ رجالٌ حلقّة الباب فُعْقَعُوًا 
وقال آخرّ في ضده: 


قومٌ إذا حضرّ الملولٌ وفْوِظفغَ 7 يتخا َوَارِبْهُمْ على الأبِوَابٍ 
© من اعتذرٌ من السّلاطين عن الحجاب 
أتى رجل مسترفد باب معن فحجبه فكتب إليه: 
إذا كان الجوائله حجابٌ ‏ فمافضلُ الجوادٍعلى البخيلٍ 
فوقّع تحته: 
إذا كان الكريمٌ قليِلَمالٍ ‏ ولميغدّزتسْئْربالحِجَابٍ 
كتب إلى مطيع”" بن أياس حماد الراوية”؟: 
هل لذي حاجةٍ إليك سبيلٌ 0 لايُطيلُ الجلوسٌ في من يطيلٌ 
(1) ابن الحجماج: أبو عبد الله الحسين شاعر يغدادي تعد قزل الام والدظط ل قعرلام عزن 
ألفاظه وسلامته من التكلف مات سنة 6ه (1001 
(؟) مطيع بن إياس: شاعر بغدادي من المحدثين امتاز شعره بالقلرف وا الرقة والمجون. مات سنة 1ه 
احم 


(6) حمّاد الراوية: ولد في الكوقة وتوفي ببغداد سنة 191ه (؟/لام). له القضل في جمع 
المعلقات. 


انها 


فلما قرأ البيت كتب إليه: 

وكشيرمن الفقيلالقليلٌ 
وقيل: الركوب إلى باب السلطان بعد الظهر ثقل وسوء أدب» وكتب بعض 

السلاطين إلى صاحب له يزوره بالعشيّات: 


بالعشئ ‏ تَحُطوبُنْيِبٌ دربيل" 


احبٌ الكتاب 


وأماحلَّلْتَمخَلْالفقيل 
© النهي عن دُخول الدور بغر إذن 


يا حل تتلا ياك نهم" 
من أطلع في 


إلا سَدْحْلُوا بويا عم 
زكال ال .تعاين (لا دخلا يوت التي إأ 
عينه فهو هدر. 
وروي أن من اطلع في بيت فقد دمرء أي حكمه حكم الداخل وقال 35 إنما جعل 
الاستئذان لأجل النظر وقال عمر رضي الله عنه: من ملا عينيه من قائمة بيت قبل أن يُؤْذْنْ 
له فقد فسق 
وقال يَق: إذا استاذن أحدكم فل يُؤدنَ له فلينضرف. 
© الحتُ على تأديب الغلمان 
قيل: لا يتأدب العبد بالكلام إذا وثق بأنّه لا يُضْرَتَ. وأمر محمد بن الجهم أن 
يضرب غلامه ضربةً وجيعة فقيل له في ذلك فقال: الواحدة الوجعية تمل صدره من 
التضاعيف وإذا كان خفيفاً أحسّن ظه بالكثير قال المتنبي 
اجعل عبيدك أوتاداً تشجججها 20 لابثبْتُالبيتُ حتى يُفْرّعَالوَتَدُ 
قال الحكم بن عبد الله: 
العبدٌ لا يطلب العلاةولا ‏ يعطيك شيتاًإلاإذارهبا 
مثل الحمار الموقع الظهرٍ لا يِحْسِنُمئياًإلاإذاضربًا 
© الحثُ على الإخسان إلى الخدم 
رُوي في الحديث: اتقوا الله في خولكم'' فإنهم اشقاؤكم لم يُنحَمُوا من جبل ولم 


ات غير مستحبّة ناصحاً بالإقلاع عنها دفعاً للذلة لأنها محكومة بغطرسة الحاجبء أو 


(9) القرآن الكريم: النورل50. (؟) القرقن الكرهم: الأحزاب/ 06 
(4) الخول: جمع خوليَ؛ العبيد والإماء 


يلها 


1 روا من خشبء أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون؛ واستعينوا بهم في 
أعمالكم فإن عجزوا فأعينوهم فإن كرهتموهم فبيعوهم: ولا تعذبوا خلق الله وآخرُ وصية 
ي يق الصلاة وما ملكت أيمانكم. . وقال أبو بكر رضي الله عنه. لايدخلٌ 


© الحثُ على مداراتهم والتغاقل عَنْهُمْ 
سمع المويذ في مجلس أنوشروان ضحك الغلمان» فقال : أنا تهابُ هؤلاء الخدّم؟ 
فقال أنوشروان: إنما يهابنا أعداؤناء وقال بزرجمهر: إنما نداري حَدَّمَنَا ونحن ملوك على 
رعيتنا وَحَْدَمُنا ملوكُ على أرواحناء ولا حيلةً ننا في التحزّز عنهم. وقيل: مما يدل على 
كرم الرجل سوء أدب غلمانه. وقيل: مِنْ حُسْنٍ خلقه سوم أدب غلمايه. 
٠.‏ ذم مؤتمر لغُلامه 
قال الببحتري 290 
إن الشريف إذا أمورٌ عبِيِيوٍ ‏ جازرَّثْعليهفاآمرْهُمُرْنَايُ9؟ 
قال آخر: 
ولست أحبٌُ الأديبَ الظريظٌ _- - ييلكلرنُ ثُلاماًلفْلمانِهٍ 
© من يُحْمّد استخدامه 
قيل: أجود المماليك الصْغارٌ لأنهم أحسن طاعةً وأقلُ خبثاً منهم وأسرعٌ قبولة. 
وقيل: استخد. لا تشتر غلاماً مولداً 


© ذكرٌ الصّلّحَاءٍ والأكياس من الخدم 
قال كسرى : العبد الصالح خيرٌ من الولد لأن العبد لا يرى !. 5 
والابنُ لا يرى ذلك إلا بموت أبيه؛ وقال رجل لمملوك: اشتريك فأعتقك. قال: لا. قال: 
فلِمَ؟ قال: كيف تتخذني عبداً بعد أن اتخذتني مشيراً. ومن خيار العبيد لقمان وبلال الحبشي . 
ووصف البوشنجي غلاماً فقال: يعرف المراد باللحظ ويفهمه باللفظ: ويعا. 
الناظر ما يجري في الخاطرء يرى النصح فرضاً يجب أداؤه والإحسانّ حتماً يلزم قضازهء 


(1) البحتري: هو أبو عبادة شاعر عربي طائي ولد في منبج سنة 8١7ه‏ (80م). اخقص بالمتركل ووذيرة 
0 . اشتهر يوصف الطبيعة وبحسن الديباجة. من آثاره عدا ديوانه «كتاب الحماسة»؛ ترفي 

البحتري سنة جه (/410هم). 

يف آلا يخضع لعريده 


يلف 


إن استفرغ في الخدمة جُهْدَهُ خْيْلَ إليه أنه بذل عفوه. أئبت من الجدار إذا استمهل وأسرع 
من البرق إذا استعجل . 

قال الرشيد لإسحاق الهاشمي 
دعاهُ فقال: إن مولاك قد وهبك لنا. قال: 8 
زلت لك منذ كنت غلامه وما تحولت عنه إذ صرت لك ١‏ قث لفوضلة خسن إليهه 


© من أعْتِق من صُلّحاء العبيد 

حُكيّ أنْ ابن عمر رضي الله عنه مر براعي غنم مملوك فقال: أتبيعني شاة من غنمك؟ 
قال: ليست هي ليء فقال: أين العلل وأراد أن يمتحنه فقال: فأين الله؟ فاشتراه وأعتقه. 
فقال الغلام: اللهم إنك رزقتني العتق الأصغر فارزقني العتق الأكبرء وَأْعْتَنَ عمرو بن عقبة 
غلاماً له كبيراً فقام إليه عبد صغير فقال اذكرني يا مولاي ذكرك الله بخير فقال إنك لم 
تخرف» فقال: إن النخلة قد تجني زهواً قبل أن تصير معو" قال: قاتلك الله لقد استعتقت 
وحسنت وقد وهبتك لواهيك» ٠‏ كنت أمس لي واليوم مني سُبِيَ فيلسوف وأراد رجل شراءه 
فقال له لماذا يصلح؟ قال: للحرية 
© ذم العبيد 

قيل: ليس عبد باخ لك. قال ابن بعلا 

العبْدُلر كانت ذؤابةٌراسيم دَمَبَالِكانَرصاصة ربجلا 

قال المح 29 

ألوَكُمن عد ومن نويه من خككُم العبْد على نفسو" 

فلائَرْجٌ الخيرّعندامرىء مَرْتْ يد النخّاس في رأبِه» 
أراِلُ الخدم 

كان لبعضهم مملوك يتشطر وكان إذا قال له صاحبه: هات الدراة؛ قال: مرحباً 

بجعفر البرمكي. وإذا قال: ناولني ثوبي . قال: قيصر يلبس وإذا فال: اغسل 
يونس الي كان خيراً ملك . لبس القرع» وآدم عليه السلام لبس ورق التين» وأ : 
ثوباً وسخاً. وإذا قال: اذهب إلى السوق. قال: خذلني”” الله إن ذهبت حتى آكل كباباً 


(1) معواً: المغو الرطب إذا أصابه يعض اليس ومعا معواً معاءاً: صرّت 

لينل - 430) من كبار شعراء العرب وُلد في محلّة كندة بالكوفة لَّ في طريقه 

امتدح سيف الدولة ثم كافوراً ثم عضد الدوثة البويهي. كان متكبراً شجاعاً 
طموحاً. أفضل شعره في المدح والحكمة ووصف المعارك 

(©) أنوك: أحمق ‏ العرس: الزوجة ‏ يقول: الأحمق هو الذي يجعل العبد متحكماً به. 

(4) النخخاس: تاجر العبيد. (0) خذلني: ترك نصرتي - 


لف 


وأتناول شراباًء فجاء صاحبه يوماً وهو بين شطارء فقال: مَنْ هؤلاء؟ قال: 
يحبونني قبل رؤوسهم. فقال: أنت حر لوجه الله إن شئت. فقال: يا أحمق لو شئت لهربت 
منذ زمان. فحمله إلى النخاس فقال له النخاس: ما اسمك؟ قال: كنيتي أبو علي . قال: 
اتحسن؟ قال: أعلم الجراحات السقيمات والسليمات وأعلّم البنين الإجارة والب 
التقحب”". أنا أخبث من قرد وأنوم من فهد وأروحٌ مِنْ تعلب وأنقب من جرذ وأسرق من 
سور ولص من عقعق29؟ ٠‏ فقال النخاس ِكُمْ أبو علي الكثير المحاسن؟ فقال: بما شت 
فقال النخاس: بعشرين درساء فقال صاحبه: إن 


القحبة فضل درهمين» فباعه منه. فالتفت أبو علي إلى النخاس وقال : أم من لا يندمك ألف 


قحبة,. 


وقال الجاحظ: اشتريت عبداً بمائة درهم فاسترخصنه فتعشيت سمكاً ونمت 
فاستدعيت منه ماءء فقال: تأكل السمك وتشرب عليه الماء ليتولدُ منه كذا وكذاء 
وامتنع فلما اشتد عطثي قمت وشربت فقال: يا مولاي احم معك حتى أشربٌ أن : 

وقال رجل لعبد: أشتريك؛ فقال لا ٠‏ لأنن:آكلي فارها وأمشي كارهاً. وقيل لآخر : فقال: 
أنا إذا جعت أبغضت قوماً وإذا شبعت أحبٍِستَرنِوماموقبال: رجل لغلامه : إذهب إلى المنزل 
واحمل الشَّمْمَّ لأعود به إلى البيت» فقال ؟ انلا جيم تغالٌ معي حتى أحمله فانصرف معكٌ . 
وذكر دغفل النسابة المماليك» فقال : منوتعز بمستفاد وغيظ في الأكباد؛ قال اليعقوبي: 


الجكن ار وغلامم 78 ام ا ا 
فحماري الا: وذار. وال ان 
لوكو حوبلا عت ينا لاستراح اللئلن 


© الغلام المتعاطى ممّه 
قال رجل لغلام صديق له وقد شاخ ما حالك؟ قال: مولاي ينيكني منذ كذا وكذا سنة 


بالحجة؛ وذلك أنه يفعل في كل يوم؛ فإذا قلت يا مولاي قد شخت يقول يا بغيض من 
أمس إلى اليوم . 
وقال رجل لغلام له قد التحى أخرخ من داريء فقال: رد إلي ما أخذت متي خذاً 
05 
أملسن وللبرةة"© ضيفة. 


وحلف رجل على غلام لأضربَتكَء فاستعفاء الغلام» فقال: أتراني أعصي الله فيك» 
فقال: طالما عصيت الله في تعاطيك معي فخجل الرجل من أصحابه. 


(1) التقحب: القجورء جمع قحبة. (1) العقعق: الغراب 
() الفقحة: حلقة الدير. 


للف 


© المسيءٌ إلى خدمّه 
قال رجلٌ لأعرابي ما تصنعون في عبيدكم حتى يقال في الدعاء عليهم باعك الله في 
الأعراب؟ قال: كبده ونعري جسده ونطيل كذه ونكثر جلده. اشترى أعرابي عبداً 
فقيل: أنه يبول في الفراش فقال: إن وجد في دارنا فراث 3 
وكان لرجل عبد يأكل الحُوَّاري”' ويطعمه الخشكار؛ فباعه فاشتراه آخر يأكل 
الخشكار ويطعمه الشعيرء فباعه فاشتراه آخر يأكل الشعير ويطعمه النخالة فاستباعه9 © 
فاشتراه آخر كان يجيعه وإذا قعد بالليل وضع السراج على رأسه فلم يستبغة؛ فقيل له في 
ذلك فقال: أخشى إن باعني أن يضع المشتري الفتيلة في حدقتي9". 
مَنْ ذكر أنْ لا غلامَ له 
قال ابن الحججاج : 
إذا قدموا خيلهم للركوب خرجت فقدمت لي ركبتي 
وفي جملة الناس غلمائَهُمْ ولي س سراي في جملتي 
ولاليغلامٌفادهوبه وى مَنْ أبُوهأخو 
والعرب تقول العبد من لا عبد [14 
© ذم الخضيان 
قالت اعرابية لخصئ : اسكت كمالك حَرْمْ لجال ولا رقةُ النساء. قال المتني : 
لقد كنت أحسب قبل الخصي بأنالرؤوسٌ مقرَّالئهى 
فنلمانظرت|إلىعقله رايتالتهى كلّهافي الخُصّى 
قال أبو نعامة: 
لاتطلبنٌ إلى خصيّ حاجةً يرمأفمالك عندهمن خير؟ 
واكشف له عن رأس أيرك إنه لاشويءآئرٌ عندَهمسنأير*؟ 
قال الجاحظ: كل حيوان ذي ريح منتئة فإنه متى خصي زال نتنه وضّئانه"؟ كالتيس 
والهرء غير الإنسان فإنه بزداد نتناً وصّتاناً. وكل شيء إذا خْصِي دق عظمه واسترخى لحمه 
إلا الإنسان فإنه تطول عظامه وتلتوي. 


الأبييض () استباعه: عرضه للبيع . 
)في حدقتي: في عيني. 

(4) بقوا في المخصيّ. وينهى عن سؤاله أمراً أو أن تطلب منه حاجة. 
(0) آثر عتده: أفضل عنده (5) صتانة: لل 


لذفا 


© الف عن إظهار التورة'"؛ لهم 
أجمع الفقهاء أن حكم الخصيان حكمٌ الفحول فلا يجوز أن تكشف لهم النساء. 
ودخل معاوية رضي الله عنه على امرأته 
معاوية: إنه خصيٌ فقالت: إن مكلتك به لا تحلّ مني ما حرمه الله. 
وكان إسحاق بن مسلم | قيلي عند المنصور فمرٌ به خادم وضىء الوجه فقال: أي 
ابنيك هذا؟ قال: هذا خادم في دار النساء. قال: أنشك أن شمْ هذا وضمّه أحبُ إلى المرأة 
من شمّك وضمّك فأتاه من ذلك أمر عظيم ومنعه بعدها من دخول الحرم. 
© حمْدُ اتخاذٍ الخصيان 
قبل لأبي العينا. لِمّ اتخذت خصياً أسود؟ فقال أنا الأسود فلثلا أَنّهمَ بهء وأما 
الخصيّ فا بي . قال أحمد بن يوسف في وصفهم 
مبرؤن؛من الشعر اللبيد ومن حمل الأيور وإخراج المناتين”؟ 
وكالتساء إذا ما رُمْتَ حَلوتهُمْ وكالليوثٍ لدى الهَيِْجَاءِ تخميني 


ت بجدل ومعه خصي؛ فاستترت منه؛ فقال 


(1) العورة التقيصة؛ العاهة. عور يعور عوراً واعؤر: ذهب حس إحدى عينيه 
0) ليده متليّد» لبد بالمكان: أقام فيهء لبد القوم بالرجال لزموء وأطافوا به ولبد الثوب رقّعه ولبد 
مره يليد 


ينه 


الحدّ الثالث 


في الإنصاف والظلم والحلم والعفو والعقاب والعداوة 
والحسد والتواضع والكبر وما يتعلق بذلك 


إلى 
فمما جاء في الإنصاف والظلم 


© عر الحق ول الباطل 
0 بلي َبَلَ تَقَذِكُ يكليّ 

قل جك لحي ورهن نيلك 

وقيل: الحق حقيق أ ينهج سبيلا وضع دليله وق مكدر ون : والله ما عز ذو 

باطل ولو طلع القمر من بين عينيه ولا ذل ذر حت ولو اتفق العالم عليهء وقيل: للباطل 

جولة ثم يضمحل وللحق دولة لا تخفيضص ولا تذل وقيل: الح أبلج والباطل لجلج. 

وقيل: الحق من تعداه ظلم ومن صر خلته تلم 

© مذخ العتذل 


سس عرص ساي عرس اس عا 
معْمُ ذا هو رَاحِقٌ 4 وقال تعالى 


قال أنوشروان: العدل سور لا يغرقه ماء ولا تحرقه نار ولا يهدمه منجنيق9؟, 


وقيل: عدل قائم نْ عطاء دائم. لا يكون العمران حيث لا يعدل السلطان. 
وقيل لحكيم: ما قيمة العدل؟ قال: ملك الأبد. وقيل: قيمة الجو رذل الحياة. وقيل: 
العدل يسع الخلق والجور يقصر عن واحد 
© دُمّ الظلم والئهي عنه 

قال لله تعال : وما بك ين أنحار 4 ونال : 9دَاطسمَا م ين وَل ولاضرٍ 974 
وقال الله تعالى : ما و ولا يلام ' وقال الله تعالى 0 
كرا َيه الكاذ6*' وقال يع ل ينم لت ير 4 رفي 
(1) منجنيق: آلة حربية ترمى بها القذائف. ‏ (؟) القرآن الكريم: البقرة/ 507. 
(6) القرآن الكريم: الشورى/8. (4) القرآن الكريم: هرد/18. 


(0) القرآن الكريم: المؤمترن/ 114. (7) القرآن الكريم: الأنعام/ 58. 


ليلكا 


بئس الزاد إلى المعاد ظلم العباد . وقيل : الظلم مرتعه””2 وخيم وقال النبي ك: الظلم ظلمات يوم 
ويقال: ليس شيء أقرب من تعبير نعمة وتعجيل نقمة من الإقامة على الظلم في قول 
اله تعالى : (وَلَا تَمْسََك مه ا عع يََملُ و4" وعيد للظالم وتعزية للمظلوم . 

وقيل: على الظالم أن يكون وجلا" وعلى المظلوم أن يكون جذل'. كتب 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عامل له: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فَآدكُر 
قدرةً الله عليك. ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فقال: 0 
الأذان. فقال: وما يوم الاذان؟ قال: اليوم الذي قال الله تعالى فيه: 9غَدَن موود يدم أن 
لَه أنه علَ لقاِينَ2*”4 فبكى سليمان وأزال ظلامئُه . وكان حفص بن عتاب*"" لقيه الرشيد 
فأقبل عليه يسائله فقال في أثناء ذلك: 

نامَتُ عيوثك والمظلومٌ يدعو عليِك رَعَينُ الللم تنم 

وقال عبد الله بن أبي لبابة: من طلب عزاً بباطل أورئه الله ذلاً بإنصافٍ وحق. ‏ 
© التحذير من دعوة المظلوم 

قال النبي 96: اتقوا دموة المظلوم فإنها مجابة. وقال بعضهم : دعوتان أرجو 
إحداهما وأخاف الآخرى دعوة مظلوم أَعَْه وصَعِيَعمٍ . وقيل: احذروا دعوة المظلوم 
فإنها لين الحجاب . وقال 5 اللهم إني أعزةاللك من إن ألم ار ألم . 
© سرعَةٌ معاقبةٍ الالم 

قال الله تعالى: «من يَصْمل سوا ير بو 08" وَرَوي عن أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه أنه قال: تن فرفع الناس رؤسهم تعجباً فقرأ 
«إن تنش لمش يأنشيك وَإِن أسأمٌ يلهأ 

سمع ابن عباس رضي الله عنهما كعب الأحبار قول من ظلم خرب بيته. فقال 
0 ظلمواء وقيل: الظلم أدعى شيء إلى تغيير نعمة 
وتعجيل نقمة وقال صالح المري: دخلت إلى دار المادراي ذ 3 
لله تعالى ستخرججتها سين تذكرت الال ١‏ قوله تعالى : «يَللك مكنم كر فشكل ين 
تج إلا ييلة4”'© وقوله تعالى: وا مهل ين تُيِ74 وقوله تعالى: 


(1) المرئع: موضع الرتع» الخصب. (؟) القرآن الكريم: إبراههم/ 47. 

(9) وجلا: خاتفاً. (4) جذا 

(6) القرآن الكريم: الأعراف/ +1 (3) حفص بن عتاب: أحد البرايرة في المغرب. 
0 بقول: إن عين الله لا تغفل عن الظالمين. (8) القرآن الكريم: النساء/ 151. 

(4) القرآن الكريم: الإسراء/ )٠١( .٠‏ القرآن الكريم : القصص/08. 


(11) القرآن الكريم: القمر/ 15 


للف 


ويلك يُوْنهُمْ خاي" يما طلكثرأ 94 فخرج إليَ أسود من ناحية الدار. فقال: هذه 
سخطة؟ المخلوقين فكيف سخطة وروى جعفر بن محمد عن أبيه قال: إذا أراد الله أن 
ينتقم لوليه انتفم من عدوه بعدوه وإذا أراد الله أن ينتفم لنفسه انتقم بولتٍ من عدوة. 
© المتقادي من ظلم الضَّماف 
قال معاوية”©: إني لاستحي أن أظلم من لا أجد له ناصراً علي إلا الله. وقال أبو 
الدرداء رضي الله تعالى عنه: !: أبغض الناس إليْ أن أظلم من لم علي إلا بالله . 
© أفحش الظلم ظلم الضعيف 
قال شاعر: 
وإني لأعطي النَضفَ من لو ظلمتُه ظلمتُه أقرّرطابت نفسُهليبالظلم 
قبل : من عمل بالعدل في من دونه رزق العدل ممن فوقه. 
© نَهَيْ الوالي والقادرٍ عن الظلم 
: لا ينبغي للإمام أن يكون جائراً ومِنْ عنده يُلْتَمَسُ المَدْلُء ولا للعالم أن يكون 
س العلمُ والحلمُ.. وقيلٌ أإفارظلمت من دونك عاقبك من فوقك» قال 


وإن الَشُلْعَ من كل بيج > وَاتَبِحْ مايكونُ من النبيه"؟ 
وله: 


ارهبْ من الأقران قِرناً ماله إلا العواقبٌوالعقويةٌناصر 


والظَلْمُ من ذي مُدرَةٍ مَدْمُوْمُ 
© التسكينُ من المظلوم بما له من العُقْبىي*؟ 
في قوله تعالى : «وَكَا سبك أنه غَهكًا عَمَا يََمَلُ القَِمُونَ4”' أعظم تعزية 


(1) القرآن الكريم: النمل/ 6 

(1) معاوية: معارية بن أبي سفيان مؤسس السلالة الأموية. حكم بلاد الشام في عهدي عمر وعثمان 
عارض علياً وقاتله في صغين فكان التحكيم. صار خليفة 4١‏ ه (!17م). فجعل عاصمته دمشق, 
اشتهر يدهائه وحسن سياسته» وكانث وقاته سنة 0ه (580م). 

5 ابن الرومي: هر علي بن العاس شاعر بغدادي من أعظم شعراء الدولة العبّاسية. وُلد في بغداد سنة 
7ه (403م) من أب رومي وأمّ فارسيّة. أثر ترائه اليونانيَ الفارسي في صنيمه الشعري وعبقريته . 
كان ضيق الأخلاق تَغْنّى بجمال الطبيعة 

(4) أشد الظلم ما يكون من إنسان 

(5) العقبى أو العاقبة: وال 

0 القرآن الكريم: إبراهيم/ 47 


ي جزاء الأمر أو آخر كل شيء- والعقبى الآخرة: 


ف 


اللمظلوم وابلغ تحذير للظالم على مدارجة العقوبة وإن تنفست مدته. وقيل لعمر رضي الله 
عنه: كان الرجل في الجاهلية يظلم فيدعو على من ظلمه فيجاب عاجلاً ولا نرى ذلك في 
الإسلام؛ فقال: كان هذا جزاء بينهم وبين الظلم وإنّ موعدكم الآن الساعة والساعة أدهى 
وأمرٌ. وقيل: إنما تندمل من المظلوم جراحه إذا انكسر من الظالم جناحه. 
© الظلم في أخذ الأرض 
قال النبي وَق: مَنْ ظَلَمَ قبيد شبر من أرض طوفه من سبع أرضين يوم القيامة. قال 
أحمد بن واضح: 
يا قابضٌ الضَيِعةٍمن نشسْوةٍ 0 لمطايه 
يجازن بالليلٍ إلى خالتٍ إغائةٌالملهوف ٍمنشّانه 
لا يأخذالضيعةؤوقدرة اك 
ومما يقرب من السخف في هذا أن رجلاً كان له قطعة من أرض بجنب أرض لرجل» 
فكان يضم كل سنة قطعة منها إلى أرض, .. فقال له يوه ١‏ هذا التقصان في أرضنا؟ فقال أمَا 
سَمِعْتَ قول الله تعالى : <أولَم روا أنَ أن ليصا ِنَ أطرَاها 274 قال: فما هذه 
في أرضك؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من تَشَائ“قإل: فمِن أين أوتيت الفضلّ وأوتيت 
النقصّ في ذلك؟ فقال: يا أيها الذين آمنوا لآنسألوا ع أشياء إن تبدُ لكم تسؤكم. 
© التحذيرٌ من مُعاونة الظالم 
رُويَ أن النبي يد قال: من أعان ظالماً سلطه الله عليه . وقال المأمون لبعض ولاته: 
لا تظلم لي فيسلطني الله عليك. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للظالم عهد فإن عاهدته فانقُضْهُ فإن الله تعالى 
يقول: (لا يََالُ عَهْدى الطلِِمنَ06. 
وسمعت بعض العلماء يقول: ما ظلمت أحداً قط لغيري فإنى إذا ظلمت ظلمت 
نفسي . ويشبه ذلك ما يحكى أن عاملاً عزل عن عمله بغيره: فقال المولى لمن ولى مكانه: 
أَعِرْني دواتكٌ لأكتب منها حرقاً فقال: لا فإني لا أستحل معاونة الظلمة» ولا أحب أن 
يكتب من دواتي ظالم فقال: ألم تك نَكُ تكتب منها آنفاً؟ فقال: إني أحرق بالثار نفسي لنفسي 
ولا أحرقها لغيري. 
وقيل لأبي مسلم صاحب الدولة: قد قمت مقاماً لا يقصر بك عن الجنة في إزالة 
لخوفي من النار أولى من طمعي في الجتة 
فإني أطفات من بني أميّة جمرة ألهبت بها نيران لبني العباس وسأحرق بها . 


دولة بني أمية وإقامة شعار بني العباس 


(1) القرآن الكريم: الرعد/ 4١‏ (1) القرآن الكريم : البقرة/ 1514 


لفف 


كان من دعاء النبي يك إذا خرج من بيته : بسم الله وبالله أنّي أعوذ بك من أن أزل أو 
أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أر يجهل عليّ؛ وقال بعضهم: لنا عز يَمْتَعُ من أن تُظلم 
وحلمٌ يمنع من أن تظلمَ. 
© الموصوفٌ بالظلم 
قيل: فلان أظلم من حية لأنها لا تحفر الجحر بل تسلب غيرها جحره فتدخله. 
ويقال أظلم من ذئبء» قال: 
وأنتٌ كذئب السوءٍ إذ قال مرّ خاتل2 
أأنتَ الذي من غير شيء سببتّني فقالمكى ذفا؟ قالذاعامأوَلُ 
فقال ولدتَ العام بل رُمْتَ غدرَةٌ فدرئك كتني ماهنالك ماكلٌ 
وقيل: أعدى من الدهر ومن التمسا الجلندي وهو فيما قيل اسم الملك الذي 
قال الله تعالى فيه: م000 
وقال: أعرابي لئن هملجت إلى الجاط ل أتْلكَن الحق لقطوفٌ. وقيل: الفتنة عرس 


قيل لأعرابي: أيما أحب إليك أن تلقى الله ظائماً أو مظلوماً؟ فقال: ظالماً قيل 
ويحك ولمه؟ قال : ما عذري إذا قال ل لي : خلقتك قوياً نم جنت تستعدى؛ وقيل لأعرابي: 
ولد له ابن جعله الله براً تقياً فقال بل جعله جباراً عصياً يخافه أعداؤه ويؤمله أولياؤه 
© المندوحٌ بكونه مظلوماً لمَنْ هو دونة 
وقع الرشيد في قصة رجل: الشريف من يظلم من فوقه ويظلمه من دونه فانظر أي 
الرجلين أنت. قال محمود الوزاق: 
مازا يَظْلِمُنيوأرَحَمُهُ عي تَيِثُلهمنالظلم”" 


وقال ابن الزهير: تحمّل بعض الظلم أبقى للأهل والمال. قال الشاعر: 


(1) العمروس: الجدي والجمع عمارس ‏ غرثان: جوعان؛ فرث غرثاً: جاع» والجمع غرثى وغرائى 
وغراث وهي غرثى ‏ خاتل: خادع؛ حختله ختلاً وختلاناء وخائله مخائلة يقال: خاتل الصّاد أي مشى 
قليلا ثلا يحسن اليد به؛ فهو خائل وختول وتخائلوا: تخادعوا. 

(؟) القرآن الكريم: الكهف/ 8. 

(1) يقول: أمعن في ظلمه إياي» وما فيثت أرحمه وحين تفاقم ظلمه رنيت له خوفاً من عواقب الجبروت. 


يفا 


ولا تخم من بعضٍ الأمورٍ تعززاً فقديورثالذَلَالطويلتمَرُرٌُ 

وقال الأحنف: كم جرعة من الظلم تجرعتها مخافة ما هو أعظم منها. 
© الرخصةٌ ني المجازاة بالظلم 71 

قال الله تعالى في مدح ذلك: لَوَاَصَيُوا نْبِا لو 74" وقال تعالى: «دَلمَنٍ 
تسر بد .َك ما عم ين م74" وقال بعضهم لسلطان: إني وإن خشنت في 
المال فقد عذر الله المظلوم إذا جهر بالسوء طلباً للنصفة من ظائمه حيث قال: لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال جرير : إِنَي لا أبتدي؛ لكن أعتدي. 
© مَنْ لا يُبالي بأنْ يظلم 

قيل: أهونٌُ مظلوم سفاء مرؤب. وقيل: أهون مظلوم عجوز معقومة قال شاعر: 

أوظلم التهْقلي من السواء"" 


دع الجبٌ يُصلَى بالأذى من جبيبه 
تراب قطيع الشَاءِ في عين ذُكبهنا 
وقال آخر 


وقد يؤدَّى من المِقةٍ الحَبِيبٌ 
© تحشر مَنْ ظلمه دنيء أو لثيم وتعزيه 
في المثل لوذات سوار تطمتني. قال الفرزدق: 
فواعيجباً حتّى كليب تسبّني كأنَأباهانَهْشَلٌأرمجا 


(1) القرآن الكريم: الشعراء/ 5717 (؟) القرآن الكريم: الشورى/ 41. 

0 النهشلي: الذئب» نهشل الرجل كبرء ونهشله عضه؛ ونهشل انشيء أكله أكل الجائع ٠‏ 

(4) أبو فراس الحمداني: (41 -418) ود في الموصل. شاعر فارسء وهو ابن عم سيف الدولة صاحب 
حلب. قلده سيف الدولة إمارة منبج . وقع أبو فرا. أ في بد البيزنطيين» وبقي في الأسر أربع سنوات. 
سي شعره في الأسر باسم «الرومهات» ويغلب على شعر أبي فراس التزعة العاطفية والوجدانية 

(0) الصوفية: فئة من المتعبّدين واحدهم الصوفئ والصوفي في نظرهم من كان فانيا بنفسه بايا بله تعالىء 
مستخلصاً من الطبائع متصلاً بحقيقة الحقائق. 

(5) فرور: ما يذرّ في العين أو الجرح من الدواءء جمع أذزة 

كليب: أي ينو كليب. 


يفا 


قال أبى فراس: 

ماللرجالٍمنلذي | يفقفضىبهالهامْهِئَمٌ 

ذُدتُ الأاسوة عنالفرا تسئمتفرِسُبِيالضِبَام 
قال أبو سعيد بن نوقة وقد أجاد ما شاء 

ولا عَرْوَ إن يبلى شريفٌ بخاملٍ قَمِنْ دَنْبٍ التنين ينكسِفٌ البَذْرُ 

© اختيارٌ ركوب القتل على التزام الظلم 

قال محمد بن وهب: 1 

فتى يقي أن يخدش الذم عرض ولايتقي حَدُ السُمُوْفٍ البَوَائر2© 
قال المتلمس: 

نلا ضيماً مخافة مِيتةٍ ‏ وموتن بهاحراًوج لكك أُمْلَسٌُ 
اقال أبو فراس: 

أرى مِلْء عَيِْنِيْ انْرَدى وأخوضًة 2 إذا الموثُ قذامي وخلفي المَعَايبُ!" 
وله: 


والمؤث عنناطروقمالضيم تزرة 


قال ابن 


لاسْحَيِتُ الحياة إن صَحْيْشِ ف اينات نفع تسقمم 
© الممتنعُ من احتمالٍ الظلم 
قال الزيرقان: 
قد رامّني الأقوامٌ قبلّك فامتتغتُ من المظال 


قال خالد بن زهير: 
فإن كنت تبغي للظلامة مركباً ذلولافإني ليس عندي بعيرها 
قال آخر: 

فلانَ لايّسام خطة الخَسْفٍِ «لايُخْمَلْعلىمَرْكَبَالعُئْفٍ 
قال: 

لا يعلفٌ الضيم ذو مجدٍ وذو شرفٍ 2 ولاتَبدٍ 


بوادي الخشف مذْمُؤْم9» 


دافعت ‏ 01 البواتر: القواطع ‏ 
(6) الردى: الموت ‏ ققامى: أمامي - يقول إني أوثر مواجهة الردى إذا كانت العيوب في أثري . 
(4) الضيم: القهر والظلم ‏ الخسف: الذلّ 


كفا 


وقال: 1 
كانه من خَذارٍ الظُلم مَجَئُوْنُ 


قال آخر: 
ولا ألينُ لغيرٍ الحتي اله حتىيلينَ لضرس الماضغ الحَجَرُ 
وقد أحسن الذي قال: مَنْ ظلمني مرة فالله ينتقم لي منه ومن ظلمني مرتين فالله 


يتتقم له مني . 

© عادةٌ الثاس ظلمٌ من استضعفوه 
قال ابن عائعة9: 

ترامم يمْمِزونَ من استركوا 2 ويجتيِبونَ مَنْ صَّدَقٌ اليصاعا 
قال المتنتي : 

والظلمٌ من شِيّم النفوس فإِنْ تجذ ‏ ذاعفةفلم ولا يَظَلِع" 
قال رجلّ عبسئي: 


إن المحكم ما لم يَرْنَقِبْ حسباً #< أرْيرهب السيف أو حد القنا حنفا 


© ظالمٌ متظلم 
في المثل يلدغ العقرب ونصي ”© كال الَبراووي 
ظلمت سراً وتستعدي علانية 2 ألهبْتَ ناراً وتُسْتَعْفي من اللَّهَبٍ 
قال الشعبي: حضرت مجلس شريح فجاءته امرأة تخاصم زوجها باكية» 
فقلت : ما أظنها إلا مظلومة. فقال: إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون 
وهم ظالمون . 
© ذم مُمْتَْع من قبولٍ الإنصاف 
قيل: ما أَعطِيَ أحد قط النصف فأبى إلا أخذ شراً منه. وقال الأحنف: ما عرضت 
النصفة على أحد فقبلها إلا تداخلني منه هيبة ولا ردّها أحد إلا طمعت فيه. 


(1) ابن عائشة: هو ابن عائشة القرشي» كان كما روي من أحسن أهل زمانه صوتاً وغناءء وكان غنازه 
أجوه من غمريه . مات سنة 115ه (1/]5م0. 

(1) يقول: النفس مجبولة على الظلم وهي إذا عفت ولم تظلم فلسببٍ ما 

(5) تصيء يح من صاء الفار والعقرب والخنزير وما شابهها أي صاح؛ وهو مثل يضرب للظالم الذي 


ليف 


فوا 
مدحٌ الحلم وكظمُ الغيظ وفضل الرحمة 
والعفو والاستعفاء والاعتذار 
٠.‏ 
© حذ الحلم 
قيل: الحلم تجرع الغيظ. وقيل: الحلم دعامة العقل وقال الأفوه الأودي: الحلم 
محجزة عن الغيظ. وقيل: ليس الحليم من لم فحلم حتى إذا قدر انتصر ولكن الحليم 
من ظلم فحلم فإذا قدر غَفَرَ. 
وقالت الفلاسفة: الحلم فضيلةٌ النفس يكسبها الطمأنيئة لا يحرّكُها الغضبُ بسهولةٍ 
وسرعة. سأل علي رضي الله عنه فقا! : الحلم والأناة. توآمان ينتجهما علو الهمة. 
وقيل لعمر بن الاهتم: منْ أشجمٌ الناس؟ قال: من رد جهله حلمُه . وقال سفيان: 
ما تقلد امرؤ قلادة أحسن من حلم فهر مجنتود عاجله وآجله ورأى حكيم من ملك ترف 
فقال: ليس التاج الذي يفتخر به علملا الوك "مَميدٌ ولا ذهباً لكنه الوقارٌ المُكَلّلُ بجواهر 
الحلم وأحمق الملوك بالبسطة عند ظهون-السعَطِفُمُنٍ اعت قدرئ 
قال شاعر: 
لن يُدرِكَ المجد أقوامٌ ذوو كرم حقّى يذلوا وإن عزوًا لأقوام 
ويشتّموا فترى الألوانٌ مسفرةٌ لاخوف دل ولكن فضل أحلام2 
« الآخِدُ ننه بالجلم بِنَ المُلوك 
دفع أزدشير بن بابك ثلاثة كتب إلى رجل يقوم على رأسه وقال له: إذا رأيتني قد 
غضبت فادفع إليّ الأول؛ فإن لم أندم فالثاني ثم الث وكان في الأول أمسك فلست بإله» 
وإنما أنت جسد يوشك أن يأكل بعضّهُ بعضاً وفي الثاني إِرَحمْ عباد الله يرحمْك الله في 
الثالث احمل عباد الله على حقه. 
© الحثّ على تكلف الحلم واستعماله 
قيل: إذا لم تحلم فتحالم فَقَلْ مَنْ تشبّه بقوم إلا كان منهم . قال: 
تَحَلْمْ عن الأدنين واسعبْقٍ ودْهُمْ 0 فلن تشعطيعٌ الجلمٌ حتى تَخْلَهً 


وواضحة - الأحلام: العقول. 


(1) مسقرةة 


لهذا 


وتزيد جاهِلَنًا على الجَُهَالِ!”؟ 


ولو وزنت رضوى بِبَعْضٍ حُلْوِْيهِمْ ‏ لشالث وَلَوْزِئِدَتْ عليه تضارعٌ 
قال أبو فراس: 

3 00 : 1 40 
يجني الخليلُ وأستحلي جِنابَتَهُ كيما يدل على جِلْمي وإحساني”* 
قال المتنبي : 


35 


واخلُمُْ عن جلي وأَعْلَمْ اتني متى أْجزِء جلما عن الْجَهْل يَنْدَ 
© من اجتهدّ في إغضابهِ فحلم 
بايع رجل آخر على أن يغضب الأحنف فجاءه فخطب إليه أمه. افقال: لسنا نردك 
انتقاصاً بحسبك ولا قلة رغبة في مصاهرتك» .ولكنها امرأة قد علا سنها وأنت تحتاج إلى 
امرأة ودود وَلووِ تأخذ من خلقك وتستيلا من أُوِبَلشِ ارجع إلى قومك وأخبرهم أنك لم 


خطب آخر إلى معاوية أمه. فقال: .ما لدي رغبّك فيها وهي عجوز؟ فقال: بلغني 
أنها عجوز عظيمة العجزء فقال: لَعَلِكَ حَاظرتَ أن تعُقتّب سيد بني تميم قال: نعم. 
قال: ارجع فلست به. 
» فضلٌ كظم | 

قال الله تعالى : لرَالكَطِبينَ لْتَيَه.4“ ومر النبي يف بقوم يربعرن حجراً فقال: ألا 
أخبركم بأشدكم من ملك نفسه عند الغضب» وقال يِ: من كظم الغيظ وهو يقدر على أن 
الله في أي حور شاءء وقيل: الكظم يدفع محذور الندم كالماء يطفىء حر 
الضَرْم. كظمٌ يتردد في حلقي أحب إلى من نقص أجدهء في خلقي. قال: وأفضل حلم 


حسبة حلم مغضب 


17) حسّان: هو حشان بن ثابت الأنصاري» من شعراء المدينة وواحد من مخضرمي الجاهلية والإسلام» 


الوقار. (5) رضوى: جبل بمكة . 
الذنب والخطيئة 

الصاحبء الخليل - يقول: إن 
(7) القرآن الكريم: آل عمران/ 174. 


مسامحة الجاني دعوة إلى ندامته 


فا 


© ما يسكن به الغضّب 

قيل: من غضب قائماً فقعد سكن غضبه وإن كان قاعداً فاضطجع سكن والعجم 
تقول: من غضب 5 

قال أبو بكر بن عبد الله : أطفئوا أطفترا نار الغضب بذكر نار جهدمء 
إذا غّ قال الله تعالى : «إريك اليرت أتَمَوا موأ إِدَا أ مَتَهُمْ طلِيثٌ 
هُم مُبِرُون04'" فقيل: الطيف من الشيطان حب الغضب. 
© من أَغْضِبٌ من الكبار فصبر 

قام رجل إلى عمر بن عبد العزيز فُكَلَمْهُ بكلام أغضبه؛ فقال: أرذت أن يستفزني 
الشيطان» فإياك ومعاودة مثله: عافاك الله. 

أمر محمد بن سليمان برجل أن يُطْرَحَ من القصر كان قد غضب عليه» فقال الرجل: 
ات الله. فقال: خلوا سبيله فإني كرهت أن أكون من الذين قال الله تعالى فيهم: 9وَإِدَا قِلّ 
د أي اله دع لزه بالإقي»؟. 


ل ذم الغضّب 

قبل لحكيم : أي الأحمال اثقلُ؟ فقال*إلتيضِب. رروى أن إبليس لعنه الله . قال: مهما 
أعجزني ابن آدم فلن يعجزني إذا غضب لأنه ينآ لي يها أبتغيه ويعملٌ ما أريده وأرتضيه . 

وقيل لأبي عباد: أيما أبعد من الرشاد؟نحكزاق أمأالغضبان؟ فقال: الغضبان: لا يعذر أحد 
ل ابن عباس رضي الله عنه عن 
ازع من يقوى عليه 


في طلاق ولا مآنم يجترمه وما أكك را يكذ ن السيكران. "و, 
الغضب والحزن أيّهما أشدُ؟ فقال : مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن 
أظهره » غضباً ومن نازع من لايقوى عليه كتمه حزنأء ومن هنا أخذ المتنبي قوله: 
وحزنُ كل أخي حُرْنٍ أو العُضَب 
© من غضب في فير مغضب 
قال بعض الحكما. 
من غير ذنب رضي من غير عذر. وقيل: مَنْ فاته الدين والمروءة فرأس ماله الغضبٌ . 


ذا كانت الموجدة”” من علّة كان الرضا مفقوداً. 


© عَذْرٌ من كان منه غضب 
قال الشافعي”؟؟ رضي الله عنه: مَنْ استغضب ولم يغضبٌ فهو حمارء وَمْنِ اْتُرْضِي 


(1) القرآن الكريم : البقرة/ 05 


(4) الشاقعي: محمد بن إدريس (150 - 04 ه/930- 40 إمام مؤشس أحد المذاهب السئية 
الأربعة. ولد في غزة وتوفي في مصر أشهر كتبه «الأم؛ في الفروع و «المسند؛ في الحديث و #السئن 
والرسالةه في الأصول. 


ويف 


ولم يرض فهو جبارء وقيل: من لم يغضب من الجفوة لم يشكر أخا النعمة. وقيل: فلان 
يملك حالتيه أي غضبه ورضاء. 


© الحتٌ على ترك الغضّب المؤدي إلى الاعتذار 
قال حكيم: [ياك وعزة الغضب فإنها تصير”2 بك إلى ذل الاعتذار. 


قال الشاعر: 
ولا تحكم من بعضٍ الأمور تعززاً ‏ فقديورثٌالذلالطويلتَمَرْرُ 
وقال آخر: 
وَنُرْبِ مُمْفَهِضٍ هو المُتَذَلِل”" 
وقال آخر: 


معى ترد الْشِنَاة لكل عَيِظٍ ‏ تَعُنْممائْفِيِظُكفيإزديادٍ 
© سرعةٌ الغضب ويطؤٌه 

قيل: أسرعٌ الناس رضا أسرِعُهُمْ غضباً: كالحطب أسرعُهُ حمُوْداً أسرَعُهُ وقوداً. 
وكان بعض الناس يقول: أعودُ بك من عَضَبِمِّنْ لا يكاد يَعْضْبُه وأعوذ بك من غضب 
امرأة قادرة وذي قوةٍ قاهرة 
© الحث على ملأنة الس 


قال أبو المتاهية؟: 
ساهل النَاسٌ إذا ما غغضبِوا وام رز شرك لمن 
قال محمود الورّاق 


دارٍ الصديقٌ إذا استشاط تغضّبا 2 فالغيظيُخْرِجُ كامن الأحقادك؟ 
ولرما كان التغضَّبُ باحثاً لِمكَالبالآباءٍ والآجدادٍ 


0 النهي عن مراجعة السفيه ومدح فاعل ذلك 
قال الله تعالى : «َإدًا حَاطبَهُم الْجَدهُِونَ الوا سَلَدماه”*؟ قال الشاعر: 


(0) أبو العتاهية: إسماعيل بن القا. 
يأبي العتاهية نسبة إلى انمجون والتعته. أغلب شعره في الزهد مع حرصه الث 
(4) كامن الأحقاد: ما كان خفياً ومتستراً فيها. ل 


وقال رجل للأحنف: إن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال: أنت إن قلت عشراً لم تسمع 
واحدة. وألحَ رجل على الأحنف بالشتم فلما فرغ قال: هل لك في الغذاء فإنك مذ اليوم تحدو 
بأحمال ثقال» وث شتم سفيه حكيماً وهو ساكت فقال: : إياك أعني . فقال: وعنك أغضي . قال: 
وبعضش انتقام المرء يُرْدِي بعقْلِهٍ وإنْلمْيقغإلا باه لٍالجَرَاقِم 
وقيل لبعضهم وقد كان من صاحب له ذنب إليه: هلا جازيت فقال: 
الصَفْرٌ يحمّرٌ عن طِرَادٍ التُعَل2 


قال شاعر: 
قحي ل ع فصنت عنه النَفْسٌ والعِرْضًا 
ولم أَحبْهُ لاحيّقا اري له مِنَنايّمَضٌ الكلبٌإنعضًا 

ولهذا باب في موضع آخر. 

٠.‏ الحثُ على التصامُم عن القببح والتمدح بذلك 
قال المهلب”: إذا سمع أحَدُكُمْ العوراة فليطاطى لها تتخطاة؛ وأسمع رجلٌ آخْرٌ 
وهو ساكت فقال: إني وإياك كما قال زهير 
وذي خطلٍ في القؤلٍ يَحسَبُ نم 

وقال حاتم : 
وكلمة حاسدٍ بن غمرجر» 
عنيتٌ بها كأنٌُ قيلت لمَيري 

قال السموأل اليهودي؟؟ 

رْبُ شَمْمٍ سمغت فتصائمت وعِيْ تركثه فكُفيتُ 
قال البحتري: 7 
عن تعريض عرْضي لجاهلٍ 2 وإنكُنت في الإقدامأَطْعنُ في الضبٍ0© 


لك آثر صغير. 
02 الب ا :: (ت 45 ه/ ٠0‏ /ام) أمير البصرة حارب الخوراج وتوقٌ خراسان لعبد الملك بن مروان , 
(1) وفي رواية: وعابوها علي فكم تجيني 
(4) السموأل البهودي ابن عادياء (ت نحو 530). شاعر جاهلي بهردي صاحب الحصن المعروف بالأبلق. 
يُضرب به المثل في الوفاء لأنه ضححى بابئه في سبيل الحفاظ على وديعةٍ لامرىء القيس. له قصيدة 
مشهورة مطلعها 
إذا المرءٌ لم يدنس من اللؤم عرضه ‏ فسكلرداءيرئليهجميِلٌ 
(0) يزهو بإقدامه وجرأته؛ ولكثه يحرص على أن يتجب النهور ويتحاشى تعريض شرفه لجاهل؛ صوناً له 
ومحافظة عليه. 


لا 


© الحثُ على الرخمة ومدحُ ذويها 

قال النبي يَقُ: إرحم من في الأرض يرحمك من في السماء وقال يخْ: من لا يرحم 
الناس لا يرحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الْرّحمة إلآ من قلب شقيّ 
وقال: من كرم أصله لآنَّ قلبه وقيل: مِنْ أمارات الكرم الرحمّةُ ومن أمارات اللؤم القسوة. 


أن َِْرَ أن ك4 وقال تعالى : «وأن 
454 وقال تعالى: ١‏ تَاعتُوا واشتخرا حَىٌ بَأنَ الله يأنيوة»”" وأدب 
نيه و فال د عَنِ لهت 4 ". فلما علم أن قد قبل أدبه. 
إياكم وحمية الأوغاد. قيل وما حميتهم؟ 
قال يرون العفو مَْرَ والبخل ‏ أ؛ وقيل لبعضهم: هل لك في الإنصاف أو ما هو خير 
من الإنصاف؟ قال: وأيُّ شيء خيرٌ من الإنصاف؟ قال: العفو فالانصاف وسثل 
الجنيد رحمه الله عن الفتوة فقال: العفو بدلالة قوله تعالى: (وَلْيَمْقُوا أ ولتنَضا)” 1" 
وقيل: العفو عن المذنب زكاة النفس. قيل: من كَرّم الأخلاق أن تغفر الذنب من شكر 
الموهوب العفو عن الذنوب الاحتمال قبر العيلا قال البحتري: 
إذا أنت لم تُضْرِبٍ عن الجفدٍ لم تف ١‏ 3 بُشلكٍ ولم تسْعْذ بتقريظٍ مادح0© 
© استطابةٌ العفو ولذَّته 1 
قيل: لذهٌ العفو أطيبُ من لذة التَشَفِيَ”* لآ لذة العفو يتبعها حَمْدُ العاقبة» ولذة 
التشفي يتبعها غم الندامة؛ وقيل للإسكندر: أي شيء أنت به أسر مما ملكت؟ قال: مكافأة 
مَنْ أحسن إل بأكثرٌ مِنْ إحسانه وعفوي عمّن أساء بعد فدرتي عليه. 
© ما يُشتخسن في الكبار من الحلم وما يشتفيح 
قال معاوية رضي الله عنه وقد أغلظ له رجل: إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم مالم 
يَحُولُوا بيننا وبين السلطان وقال المأمون الحلم يحسن بالملوك إلا في ثلاثة: قادح في ملك 
ومتعرّض لحرمة ومذيع لسر. وقال السفاح: الحلم يحسن إلا ما أوضع الدينَ وأوهنّ السلطاتٌ . 
© الحث على درءٍ الحَذ 
قال النبي وَك: ادرؤا الحدود بالشبهات؛ وقال عمر رضي الله عنه: لأنْ يُخطىم الإمام 


(1) القرآن الكريم: الثور/ 55 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 550 (0) القرآن الكريم: النرر/ 1 
06 القرآن الكريم: البقرة/ 20 

(4) القرآن الكريم: الأعراف/ 194 


في العفو حير له من أن يُخِىء في العقوبة. قال إبراهيم النخعي: لثن أَعْطْلَ مائة حدٍ قد 
انبتت أحبٌ إليَ من أن أقيم حداً ثيكا. 
© حث القادر على العفو 

قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: إذا قدرت على العدرّ فاجعل العفو شُكْرٌ 


قدر: 
ظفر الإسكندر ببعض الملرك فقال له ما أصنع بك؟ قال: ما يجمل بالكرام أن 
يصنعوه إذا ظفرواء فخلى سبيله ورده إلى مملكته. ولما ظفر أنوشروان ببزرجمهر”'؟ قال: 
الحمد لله الذي أظفرني عن لتنا تيا بها رب 
قالت عائشة رضي الله عنها: إذا ملكت فاسجح”©. وقيل: المقدرة تذهب الحفيظة؛ 
ول برضت علي لسلا بعفوك عن إخوتك عند قدرتك 5ف 


© ْم المت 
َم 
قال معاوية رضي الله عنه: العقوبة الأم حالات ذي القدرة. وقال حكيم: من شفى 

م جه وقال : تفن جد ور الجَّْع فمن رَضِيَ أن لا يكون بينه وبين 


© مدخ من صفح عن قُذرة 
قال شاعر 


وأعظَمُ التاس أخلاماً إذا قدّروا 
وقيل: عفو العزيز أعرٌ له وعفر الذليل أذلٌ له وقال آخر: 
ماأحسنّ العفوَّمِنَ الْقَادِرٍ لاسيّماعنغيرذيناصرٍ 
قال أشجع : 
العظيم وليسٌ يغجزهٌ التصارة 
صفحاً عن الباغي عليه وقد أحاط به اقُتدارُة9» 


(1) بزرجمهر: وزير كسرى الملك الذي قتله لوشاية أتته 
(1) فاسجح: سجح: سهل ولان. 
: (القرن 17 ق.م) ابن يعفوب وراحيل. باعه إخونه حَسّداً إلى تجّمار إسماعيليين» توزر 


(4) الاتتعار: القدرة. 
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قال المتنبي : 


عَى لاتسلبٌ القثلى يداه ويسلنْبُعفْرُه الأشرى الوِئاقا؟ 
© الممدوحٌ بأنه إن شاء صفّح وإن شاء انتقم 


قال الأعشى : 

يقومُ على الرعُم في ثَرْيهٍ فَيَعْمُوإذاشاأْزْيَْفَقِمْ 
وقال كثير: 

حليمٌ إذا ما نَالَ عَاقَبَ مُجيِلا 
قال علي بن الجهم9؟: 


تأديباً ويغفو تَطَوْلاً ويُجِي على الحُشْنى ويُغطي في 
وقال آخر: 
تشطو بِعَذلٍ وتغفو إن عقَّوْتَ به إفلاعَدِئْناكمنعافٍمُئْتَقِم 
© الحثُ على إقالة من سلم ظاهره 
قيل: لا تعتد بما لم تسمعه أذناك فإن السيد ]ذا أحضر مِيْبَ وإذا غاب اغْيِيْبَ. وقال 
بعض الملوك: إنما نملك الأجساد.دون النيات ونحكم بالعدل لا بالهرى ونفحص عن 
الأعمال لا عن السرائر”؟. قال البحتري 
إذا عدرك لم يُظْهِرْعدَارَتَهُ ‏ فمايضورْكإنْ عاداكإسْرّار9» 
وقال آخر: 
إذا دحَسُوا بالكره فاعف تكرّماً وجرا عاك السو د" 
فإِنَ الذي يُؤْذِيك مئه استمائه وإن الذي قالواوراءك لميِّة 


كك 


(*؟ وطريقته مستقيمه؛ قال إبراهيم بن المهدي: 


00 لم يثرب: الزبء 0 


0 ا ودحس بالشرٌ؛ دسّه من 
(0) يهفى: يخطى». 


ما إن عصيتك والغواة تمذني 


أسباها لا بنيةطائع 


قال ابن طباطيا: 
أرى زلّتي كفراً فهل لي توبّةٌ ‏ وكمكافر بالهراجلمُقراية 
فإن كُنْتُ في الكفْرٍ الذي جِنْتُ مُكْرَهاً 0 فمازالَ قلبي مطمئناً بإيمانة”؟ 
قال الفرزدق: 

فلت بماخوذ بِلَفْرٍ تقولة إذالم تَمَنْدْعاتِداتُ العَزاقِم 
© ذم من لا بقيل العثرة . 
قال النبي ي#ل: ألا أخبركم بشراركم من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده. ألا 
أخبركم بشر من ذلكم من لا يقبل معذرة ولا يقيل عثرة. قال شاعر: 

موقّحٌ الوه قليلُالصَفُْحَ كلائهمثلُعصوالطلحة" 
أي معوج . ش ش 

© عتبُ من يحفظ الذنْبَ بعد تقادمه 

قال البحتري: 


ذنوب قويك إن حففظ الث 
وقيل: الآثام تدرسها الأيام 

© وجوبٌ العفو عن المعترف 
الاعتراف يزول به الاقتراف”". لا عتب مع إقرار ولا ذنب مع استغفار. المعترف 

بالجريرة مستحق للغفيرة؛ قال محمد بن جابر: 

تاب إِليِكَفَلمنُمْفِرْلهئَلَةُالذْلبُ 


دنوب إذا قَدِنْنَ من الذنوب 


إذا ما امرؤ من ذَلْبهٍِ ج 
وقيل: التوبة تغسل الحوية 

© الحثُ على العفو بعد الإقرار 
ن فيكون إقرارك حُجَْةٌ لنا 


5 مكرها. اسم مفعول من أكره على الأمر أي فعله موغماً.‎ )١( 

(؟) التلح: شجر من فصيلة العضاه الواحدة طلحة؛ الطلح أبضاً المهزول» يقال بعير طلح جمع أطلاج 
ولاح 

(7) الافتراف: مصدر اقترف الذنب أي فعله وارتكبه 
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ب للحازم أن لا يتقدّم غفرائة تعريف الجاني ما جنى لثلا ينسب عفوه إلى 
الغفلة وكلال حدّ الفطئة. 
© نوءٌ الاعتذار ديل على الإصرار 
قال 
لاتزجعرنبجمةمذيب خلطاحيِجاجأبافيِذرٍ 


وقال آخرة 

غلاالت ام نبت في زلةٍ ولالا 
© حسن العلو عن المصرٌ 

سمع حكيم رجلاً يقول: ذنب الإسرار أولى بالاغتفار. فقال: صدق الله ليس فضل 
من عفا عن السهو القليل: كمن عفا عن العمد الجليل. 
© مستعفٍ مقرٌ بالذلب 

قال ابن المعترا" " في كلام له: تجاول تمدن كلم يسلك بالإقرار طريقاً حتى اتخذ 


من رجائك رء وقال الفضل بن مروال لجل :عابا بلغني أنك تبغضني فلم ينكر 
الرجل» وقال: أنت كما قال الشاعر 


فإنك كالدّئيانذمٌ صروقها ونوسِمُهاذمَاً نحن عَبِينُه9» 

قال أبو فراس: 

إذلمنجَافٍ الذثور 

لكن عادتك الجميلة أن تغض على الجر 3 
الله يأمر بالعدل والإحسان فإن أخذت في غيري بالعدل فخذ في بالإحسان؛ فعفا عنه. قال 
شاعر: 

إن للاعتذارٍ حظاً من العفا)20 .ويرهالمُقِهٌبالإنصافٍ 


في الممَفِرة9 


(1) الجحود: الإنكار والحقوق ‏ يقول: إِنْ عدم الاعتراف بالذنب يجعله مضاعفاًء ولكن الإقرار به يمحوه 
احتى قيل: من آقر بذنبه كمن لا ذنب له. 

(1) أغليت في المعذرة: بالغت. 

(7) ابن المعتز: أبر العئاس عبد الله (871 .408) أمير عيّاسي. شاعر وأديب ولي الخلافة يوماً وبعض 
يوم بعد خلع المقتدر ولقب بالمرتضي باثه. مات ختقاً. له «طبقات الشعراء» وكتاب «البديع؟. اشت 
بوصفه المبتكر ووافر علمه وسلامة ذوقه وتقدة. 

(4) صروف الدنيا: (0) الجريرة: الذنب والجناية. 


نا 


نجا نقّرابذلةلإعترافٍ 


ولعمري لقداجلكَ 


قال الرقاء: 

فإن تَعْفُ عني تَعْفُ عن غيرٍ جاحدٍ 2 لماكانوالإقرارٌ بالذئب أزقَحٌ 
وقال آخر: 1 ٍ 

صفحاً فلو شي قلبي عن صفيحته لظُلْيُفْرأمنهالخوفٌوالئدَمُ 
وقال آخر: 


فلشث بازدعبدهفًا ونش باوزلمولى قا" 
© استعفاءٌ من خلط إقراراً بإنكار 

ما أعرف تقصيراً فابلغ ولا با فاعتب ولكني أقول: 

هبني أت كمازرقَة لذ ننانن عقبةلالعةه 

وإذا أت كمااساً تناين فضلْك والمرو:”"© 


أناك به الواشي فُْجدْبِاخْيِمَالة 


8 ون افِرَظُْتٌ فأين افُضَالك؟ 
وقال آخر: 
أفرزْتٌ بالججرم على ألثني لَنْدُْْبِمُخْلِيِكم نالعَرْبَدَْ 
وقال الشعبي لابن بسرة» وقد كلمه في قوم حبسهم: إِنْ حبستهم بالباطل فالحقٌ 
يُخْرِجِهُمْ وإن حبستهم بحقء فالعفر يسعَهُمْ. فأمر بإطلاقهم 
© مغتذرٌ مع إنكار 
قال رجل لمعن: ما على المذتب أكثر من الرجوع فهلْ على مَنْ لم يُذْنب أكثرُ من 
الاعتذار. 
قال ولما حيسٌ الرشيد عبد الملك بن صالح قال: إن الملك شيء ما نُوَيْهُ ولا 
اتمئيئهُ ولو أرذهُ لكان أسرعٌ من السيل إلى الحدور والنار إلى يبس العرفج”"' ولكن لما 
رآني بالملك قمينا؟» وإن لم أترشح له في سرٌ ولا جهر ورآه بحن إلى حنين الأم الوالهة 


(1) هفا: ارتكب هقوةء أخطا 

(؟) يدعو الشاعر إلى تجاوز إساءة المسىء بباعث الفضل والمروءة. 

() العرفج: نبات سهلي. 

4ق 
اوقب 


السريع: وأنون الحمامء جمع قمناء وقمبنونء والمؤنث قمينة جمع قمائن 
ات من تقمن الشيء إذا أشرف على أن يأخذه يقال موطن قمن أي جدير أن تسكنه. 


لدف 


عقابٌ مَنْ سهر في طلبه فإن حبشتّني على أني أصلحٌ له ويصلح لي 
بآ فانوب منه. وقال الرشيد لرجل يُرمى بالزندقة: لأضرب 
بالذنب» فقال هذا خلافٌ ما أَمَرٌ الله تعالى بهء لأنه أمر أن يضرب الناس حتى يقروًا 
بالإيمان وأنت تضريني حتى أقرٌ بالكفر فخجل وعفا عنه. قال التنوخي: 
إفراري بمَالمأمجيه ‏ يُرْضيكعني قل تإنْيظَالمُ 
© معتلِرٌ بتكذيب نفْسه 

خرج النعمان”'© متنكراً فمرٌ برجل فقال له: أتعرف النعمان؟ قال أليس ابن سلمى؟ 
قال: نعم. قال: طائما أمررت يدي على فرجها . فلحقته خَيلُه فقال: كيف؟ قلت: قال 
أبيت اللعن والله ما رأيت شيخاً أكذب ولا ألأم ولا أوضع ولا أعض لبظر أمه مني. 


فضحك وخلآء فانشد اليشكري: 
تعفو الملوك عن الَظيم منَ الأنوب لفَضلها 2 ولقد ثُعَاقبُ في اليسير ولئِس ذال لِجَهَِ 
لعن تيقوت نسكية ذه اقَشذةٌئكيها 


انقطع عبد الملك عن أصحابه فانتهى إلئن.إعرابي فقال: أتعرف عبد الملك؟ قال: 
نعم جائر بائر”"؟. قال : ربحك أنا عبد لجل لا حيّاك الله ولا بيَاك ولا قربك. 
مال الله و حرمته . قال: ويلك آنَا آضن وأنذ انفع. قال: لا رزقني الله نفعك ولا 
دفع عنّي ضرك فلما وصلت خيله عِلِم صِدَنّة فقال: يا أمير المؤمنين اكتم ما جرى 
فالمجالس بالأمانة 
© مستغفٍ سألَ أن ينخدعٌ له 

قال ابن الرومي : 

8 امخ وَلِيِكَ إِنَ الكري م قد يتم ادَعٌ / لمخايع 

وقال: 1 

وما بكمِنْعَفلةإلما لِفَرْظِالحَيِاهِوفُرْظلَكُرم 

وكان جعفر بن سليمان عثر برجل سرق درة فباعها؟ فلما بصر بالرجل استحيا 
فقال له: ألم تكن طلبت هذه الدرة مني فرهبتها؟ فقال الرجل: نعم فخْلّى سبيله. 
وبلغني أنّ ركن الدولة كان يوماً في الدار بحيث لا يرى فدخل فراش فرأى طاساً من 
ذهب ولم يكن بقربه أحد. فتناوله وخرج؛ فرآه ركن الدولة ولم يعلم به فلما 
استقصى عليه الخدم قال: دعوه فإن من أخذه لم يأخذه على أن يرده ورائيه لا يريد 


(1) التعمان: هو النعمان بن المنذر من ملوك الحيرة 
0 بالر: اسم فاعل مزيار لأ وبر حفر وار سف بر 


فنك 


أن يذكر. فبعد ذلك كان الفراش يصب ماءً على يديه وعليه ثيابٌ فاخرة فقال ركن 
الدولة : هذه الثياب من ذلك الطاسء وكان الفراش جلداً فقال نعم أيها الأمير: وغير 


ذلك من أثر النعم» فعفا عنه. 
© الحثٌُ على استبقاء نغمة بإقالة عثرة 


قال ابن الرومي : 

لائُظَيِرْ وسناعنمقلةٍ 
قال ابن نوقة: 

دوفن بإلزام انقب خايماً 
وقال روح 


سررته ولا تَهْدِمُنَ و 


أنث أهديْت لها خُلْورٌ الوّئّ405» 


رجا في ذُرَاكُمْ أن 


”: لا تشمتنٌ بي عدواً أنت رقمته ولا تسوءنْ بي صديقاً أنت 


© استعفاء من زعم أن ذنبَه كان خَطأ أو نسياتاً 


3 قال النبي يُ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وقال غلام هاشمي أراد عمّه أن يجازيه 
بسهوٍ منه ياعم إني قد أسأت وليس معي.حَمليفلا تسىء ومعك عقلك. قال أبو تمّام : 


فإن يك سغخطً عم أو تك مر 


قال علي بن الجهم: 
ألم ترعبداعذا طورة 
1 ا 
قال المتنبي: 


وعينُ المخطئين هم وليْسُوا 
وما جهلّث أيادِيَكَ البوادي 


على خط مني فعذري على عَمْدِ"» 


وُمولى عفًاورشيداًاهذى 
فعادوأش لما أفقسشدا 


بأزْلٍ مشر خَطِفْوافْنَابُوا 
ولكن ربَماخَفِيّ الضَوابُ 


© المتمدحٌ بذلك 
اعتذر رجل إلى المنتصر فقال: أنراني أتجارز بك حُكُمَ الله حيث يقول: 9الَيْسسَ 


(1) الوسن: من الأضداد تعني ثقل 
نعاسه - المقلة: العين. 

1) الدنيثة: الأمر الدنيء الذي يكشف عن الخساسة ‏ يقول: هل ترضى بأن تدفع خادمك إلى الدثايا وهو 
يرجو عندك تحقيق الأعمال السامية 

() روح بن زتباع: من أعوان عبد الملك: كان قائد شرطته؛ وكان الحججاج أول أمره نفراً في شرطة 
روحه ثم علا شائه. 

(4) بقول: لثن كانت هفوة بدرت مني على -خطأ فِإنْ عذري على عمد وتصميم. 


النوم والاستيقاظ: والمراد هنا من وسن يوسن وسناً وسنة أي اشتد 
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قال الحسن بن وهب: 
و ل 
مُسْتَْفٍ سأل أن يقوم ويؤدب 


أحيِنّ كَتَرْتَ حُسّادي وسَائَمُم 
فإن تكن هفوةٌ أو زلهًٌ سَنفث 
سأل العفو لفرط خوقه 
قال علي بن الجهم 
إذا اذرعَ اليل أقفضى به 
© مستعفٍ اتكل على سالفٍ حزمته 


قال هاشمي للمأمون: مُنْ حصل لكَكيّتذالتي! ولبس ثوب حرمتي؛ ومت 


ع عمس م عه 
0 
تََمَّدَتْ 


كأ وكا أله موا يجيت74. 
يز إذا مالم يكن ذاك عن عَنْدٍ 


بي أشمتٌ حُسادي 


نانك أزلي بتقريمي رإرشاوية 8 


قَرَنْتَالمُقِيِمَبِهالمَفْعَذدا 
إلى الضبْح من قبلي أن يَرْقُدا! 


قرابتي. واسلف مثل موذتي» أقيلَل:اعتفم من حشرنييع وغفر له فوق زلتي فقال: 


صدقت وعفا عنه . قال شاصر: 
ا 


ب يوم وا. ل إن أسائه 


وكفى بالحتٌ على ذلك قول الله تعالى افيد 


ع و4" 

© الاستعفاء لمذنب من قوم مخسنين 
قال إبراهيم الصولي : 

أساءوا وفيهم مخسنونٌ فإنْ ت 


ال 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 094 الأحزاب/ ه 


توه 


ا َو عَنَهُ كز 


المُحْسيِهم أهلّ الإساءة يصْلُحُوا 


: الإئم» والجناح في غير هذا السياق الطائفة من الشي» 


() أولى بتقويمي: أجدر والتقويم: إصلاح الاعوجاج وتلافي الزئل والانحراف. 


(4) افرع الليل: اتخذه درعاً د 


من العيون والأعداء 
البلاء الاختبار يكون بالخير والشرّ - يقول: هل تذهب إساءة يوم بأيام صالحة وأعمال حسنة 


© متوصل إلى العفو بمراجعة أو حجة 

غضب عبد الملك على رجل فلما أتى به. قال: السلام عليك يا أمير المؤ. 
فقال: لا سلم الله عليك . فقال: ما هكذا أمر الله تعالى إنما قال تعالى: : 9وَإدًا حم بيضق 
يخس ينهة أذ ه74" وقسال: «قلا ج18 أت د كايا دل سَكَمْ 
0432 فعا عند.. ركلا خمر رفي لط يمد لل نسحن جل من ت فتسوّر 
عليه فرآه مع امرأة يشربان الخمر. فقال: يا عدو الله أرأيت أن يسترك الله وانت على 
معصية» فقال: يا أمير المؤمد لا تعجل إن كنت عصيت الله في واحدة فقد عصيت في 
ثلاث قال الله تعالى: 9وَلا يتَخوا4 29 وقد جعت 0 نوا بوت ين 
أتييكأ4”" وقد تسرّزت علي وقال: ولا تدخا يا ع يُنيصكُمْ عق تكيش[ 
وَتْسيَماْ عل 2*4 وقد دخلت بغير سلام 0 الله عنه: أسأت فهل تعفو؟ 
فقا 0 
© من توضل إلى العفو ذم نفسه 

كان جعفر بن أمية خرج مع مصعب””؟ .ين الزبير وكان صديقاً لعبد الملك؛ فلما أتى 
به بعد قتل مصعب قال عبد الملك لالس اربق خرجت مع مصعب؟ قال: نعم قال: 
ونعم أيضاً فلا أنعم الله بك. قال: |إنيارف] نسي بالشؤم فاردت أن أصيب مصعباً 
بشؤمي. فضحك وخلآء 

وأتى الحجاج برجل من أصكَكَا قبن آالآشسَمخ" فقال له: أفيك خير إن عفرت 
عنك؟ فقال: لا. قال: ولمه؟ قال: لأني كنت خاملاً فرفعتني وألحقتني بالناس فخرجت 
مع ابن الأشعث لا لدين ولا لدنيا ومعي الحماقة التي لا تفارقني أبداً ولا أفلح معها سرمداً. 
فضتحك منه وخلى سبيله 
© من توصل إلى العفو بجيلة 


أتى معن بن زائدة بأسرى فأمر بضرب أعناقهم. فقام غلام منهم فقال: أنشدك الله 


(1) القرآن الكريم: النساء/ 80 (1) القرآن الكريم : الأنعام/ 54 

20 القرآن الكريم: الحجرات/ 15 (4) القرآن الكريم: البقرة/ 144 

(0) القرآن الكريم: الثور/ 90 

(3) مصعب بن الزبير: (73- 11 ه/ 740 560م) أخو عبد الله بن الزبير ونائبه في العراق. فقاوم 
الخوارج وقضى على المختار الثقفي قتله عبد الملك بن مروان في مصر. 

(1) ابن الأشعث: عبد الرحمن ((ت 43 ٠م‏ قاد مرق ثار على الاج وى الخضوع لأرامرالخليفة 

ا ا 

(0) معن هو أبو الوليد بن مطر كان يؤيد يزيد بن معاوية وبعد مقتل يزيدء توارى عن الأنظار 
مذة ثم أيِد المنصور العبّآسي فعفا عنه وجعله والباً على خراسان. 


اذا 


أيها الأمير أن لا تقتلنا ونحن عطاش. فقال: اسقوهمء فلما شربوا قال: ناشدتك الله إن 
فتلت ضيفانك» قال: أحسنت فخلى سبيلهم 

هم الأزارقة'' بقتل رجل فقال: أمهلو: ني لأركع فنزع ثوبه واتزر ولبَى وأظهر الإحرامء 
فخلوا سبيله لقوله تعالى : «يَكي) الْذِينَ عام لا دا عبر مه ولا الجر أخراء: 04 

ولما غشى أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه عمرو بن العاص طرح نفسه على الدابة 
وتلقاه بعورته. فأعرض عنه وقال: قبحك الله؛ ولما أتى عمر رضي الله عنه بالهرمزان”" أراد 
قتله فاستسقى ماء فأتى بقدح فامسكه بيده فاضطرب وقال ي حتى أشرب هذا الماء؛ 
فقال: نعم؛ فألقى القدح من يده فأمر عمر رضي الله عنه بأن يقتل فقال: أو لم تؤمني وقلت لا 
أقتلك حنى تشرب هذا الماء؟ فقال عمر: قاتله الله أخذ أماناً ولم نشعر به. 
© مستعفٍ ذكر فزط خوفهٍ من الوَعيد 
3 


قال مروان'' بن أبي حفصة 


أبيتُ وجثبي لا يُلائِْمُ مضجعاً إذا ما اطَمَأنّت بالجنوب المَضَاجِعٌ 


لقد أتثني منّ المهدِي معنَبَّهُ*- يظَلٍ من خوفها الأخشاء تَضْطَرِبُ 


1 
أتاني عائرٌ الألباء تشيري, “عقاريةبدا نار 
فيا خبراًكأنٌ القلبٌ ام 7/7 كملا على شَرْك القعاد" 
قال البحتري : 


عذيري من الأيام رفْفْنَ مَشْرَبِي 


تخسامن الطير أشنا 
أ سْخَْطَهُ نيلا مع الليلٍ مُظيمئ”؟ 


لئِن أخفّى حذاري عئك شخصي لماارسلتمنكمْيخَيْلُك 


من الخوارج ٠‏ . (9) اراك الكريم : المائدة/ 3. 

من أمراء ١‏ له (0تم) 

(4) مروان ين أبي حفصة: -1١5([‏ 114/0187 0098] شاعر مخضرم. امتاز بلغة صافية. مدح 
المهدي والرشيد وله رثاه شهير في معن. 

هي التي يجهل ناقلها ‏ الداهية النداء: الشديدة 

وذاع ‏ القعاد: شجر صلب له شوك كالاير 

0 موه ونتاء واظوعن تمن افأبل + دعو محسق أو يم مباعة عله 


لها 


ولمْ أهرْبٍ على ثقةّوعلم باأئيإنرمَيِتَافوسُْنبِلك 
ولكتي عَرَيْتُ على يقيِن بأنكسثيلٌفيالحُكم 
© المتوصّلٌ إلى العفو بمغالظة القؤلك 1 
أتى مخرق بنساء: فطلبن أن يعفو عنهن فأبى فقالت امرأة منهنّ: أطال الله سهادك 
وأخمد رمادك فما قتلت إلا نساء أعلاهن ندى وأسفلهن دماًء ما أدركت من قتلنا ثاراً ولا 


محوت عن نفسك به عاراً. فأمر بتخلية سبيلهن غيرهاء وقاا 
وأتى الحجاج بأسارى”2 فقال أحدهم: لا جزاك الله عن السنة 
الله تعالى يقول : لهذا يتُِْ لين كدروا سرب امي حي 13 شومر مَشثُوأ 
بعد وإمًا فداء؛ فلا مننت ولا فاديت: فقال الحجاج ا : 
أسري: قبّحك الله فلئن أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو. فقال: أف لهذه الجيف أَمَا 
كان فيهم مَنْ يقول مثل هذا. وأمر بتخلية من بقي منهم 
© المتوضل إلى العفو بتذكر الله ومناشّديّه 

غضب رجل على مولاء فقال: أسيألك بَأ/إنِ علمت أني لأطوعٌ لك منك لله فاغف 
عني» عفا الله عنك» فعفا عنه 


وقال رجل لأمير غضب عليه أسألك الذي أنت أذل بين يديه غدا مني بين يديك إلا 
ما عفوت عني. فعا عنه. وقال آح لمي بِشنوَبَة:“ اضرب بقدر ما تعلم أنك تجشمه0© 
عند القصاص يوم الجزاء”''؛ فعفا عنه. 
© من استغْفّى واستوقب جميعاً 

جنى غلام للحسن بن علي رضي الله عنهما فأمر بعقابه فقال: يا مولاي إن الله تعالى 
قد مدح قوماً دكن منهمء فإنه يقول: (رَألَكَظِينَ آلْمَيِكَاُ4*' فقال: خلوا سبيله قال وقد 
قال: هوَأَهُ ك6" قال: أنت حر لوجه الله ولك من المال كذا. 

واستعفى رجل من مصعب بن الزبير فعفا عنه فقال: اجعل ما وهبت لي من 
حياتي في خفض. فأعطاه ماثة ألفء. فقال الاالتغل: لت قد جمتت نعقها لا 224 
الرقيّات لقوله: 


عن وجهه الظلْماء 


(1) القرآن الكريم: محمد/ 4. 
(5) يوم الجزاء: يوم الدينونة والحساب. 
(3) القرآن الكريم: آل عمران/ 0175 148 
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ليه ذلك: قال المتتئي. 
وأحبّني من بغيها 0 الهِحُصَبِي بهِنيةٍيِئْهَاانَا؟ 


فقال له مصعب: هذا لك وعلينا أن ن 


رَدَدْتَ مال ولم تَمْئْنْ عَلَيْ به وقبْل مالي قثماقد حَقَّنتٌ 
© المتوضل إلى العفو بدَفع الوت 
عبيد الله بن ذيادا '"' بخارجي فأمر بقتله. فقال: إن رأيت أن تؤخرني إلى غد فأمر 


عسّى فرجٌ يأني بوالهإنه ‏ لهكُليومفي خليقتهانرٌ 
فعفا عنه. وغضب المامون على علي بن الجهه؟ فقال: لآخذن مالك ولاقتلنك 
أفتلوه. فقال أحمد بن أبي”'' دؤاد: إذا قتلته فمن أين تأخذ المال يا أمير المؤمنين؟ قال: 
من ورثته؛ فقال: تأخذ مال الورثة وأمير المؤمنين يأبى ذلك . فقال: يؤخُر حتى 
يستصفى ماله. وانقضى المجلس وسكن غضبه وتوصل إلى خلاصه. 
قال شاعر: 
وإذا ابن عمكٌ لج بَعْض لَجَاجِةٍ 
© المتوضل إلى ذلك بالتثبت إلى جين 


به كته ولاكث ةف 


أل توا وما هو عْصحُوأ عل مَا مر 
أني من زفي م وغضب الرشيد على رجل 
فقال له جعفر: غضبت لله فاطع الله في غضبك بالوقوف إلى حال التبين كما غضبت له. 

وقال الشعبي لعبد الملك نك على إيقاع ما لم توقع أَقْئَرُ منك على ردٌ ما أوقعت. 
فاخذ هذا المعنى شاعرء فقال: 


فداويه بالحِلْم والمَرْءُ قاد على سهْمهٍمادامفي يَدِهٍالسَهُمْ 


(1) فديتك: وفي رواية فدى لك أحبني: حباء: أعطاء ‏ وقوله: منها أنا معناه إذا غفرت لي فكاتك 
اوهبت لي نفسي . 

(؟) عبيد الله بن زياد بن أبيه (ت70 ه/387م) عامل الأمويين في العراق. قتل مسلم بن عقيل وقضى 
على الحسين في معركة كربلاء (51 ه/ +14م) قثله إبراهيم بن الأشتر قائد المختار الثقفيّ في معركة 
الخازر. 

(0) علي بن الجهم: شاعر عبّاسي؛ هجا المتوكل فحيس. مات سنة 4ه (875م0. 

أحمد بن أبي دؤاد: (ت 5+٠‏ ه/ 824). قاض من المعتزئة. وُلد في البصرة جعله المعتصم قاضي 


القضاة. 
(0) القرآن الكريم: الحجرات/ 7 


يلها 


في العُقوية تصفٌُ العفو 

قال المتنبي : 

فق ايها المولى عليهم 
© نه العافي عن التقريب 


فِإنَ الرفقٌ بالججاني عتابٌ 


رضي بعض الملوك عن رجل ثم أخذ يونْخه. فقال: إن رأيت أن لا تخدش وجه رضاك 


بالتثريب”' فافعل . وقيل: ما عفا عن الذا 


إن كنت تغفو فا. 
قل قو يوسف حيِنٌ قال لإخوة 
أو لا فعاتَذني فلس بمنكر 


وفيمن يعاقب ثم يعاتب» قال شاعر: 


إذا عُؤْقِبٌ الجاني على 


زع به”””. وقيل: العفو مع العذل”" أشد من 
قولٍ أنفذ من صول وعفو أشد من انتقام» قال ابن نوقة: 


إخسّانه إن الكريمٌ ومَوبٌ 
جازء معتذرين لاتثريبٌُ 
من مثبِكَ التقويمُ والتأديبٌ 


افتعنيمُه بعد العقاب من الرّبا» 


© مما من صفح قم ليم 
قال ابن طباطبا: كان جرى بيني وبرج كلام واحتملت عنهء ثم نَدِمْتُ فرأيت في 
المنام كأنّ شب 


أتاني فانشدني: 
أندمث حين صفح 
لاتئلدَمَئ فعينا 
© ذم من اعتذرٌ فأساء 

قيل في المثل: عذره أشد من جرمهء رب أضرار أحسن من اعتذار. وقال آخر؛ 
أنسيتنا باعتذارك كُل عثارك وقيل بث من عذرك ثم من ذنبك 

قال الخبزارزي : 

وكمْ مُذْيِبٍ لما أنَى باعتتاره 

قال ابن الحججاج : 

لي صديقٌ جتى علي براراً وكثرا 


جتى عُلُْهُ ذلا من الذلب أغظما 


(1) التشريب: الوم وتقبيح الفعل 

(7) العذل: الملامة. 

(4) يقول: لا داعي لتعنيف انجاني أو تقريعه بعد معاقبته وإنزال القصاص به على قدر ذنيه وجرمهء لأن 
هذا التعنيف في باب العدل مثل الربا في باب المال والاقتصاد 


(7) فرع به: علفه وقرّع القوم: أقلقهم . 


يلها 


كلما آزداةمنهمتَُحْسِيِم 


© النهي عن الذنب المفضي إلى الاغتذار 
قبل: إباك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره؛ فما كل من يحكي 
عنك وينكر تطيق أن توسعه عذراً وقيل من وثق بحسن العذر وقع في الذنب. قال قال 


الموسوي: 
ومن يِّدَ الألفاظ عند نِرَاعِهًا بِقئِدٍ إل عن طلَّبٍ العُذْرٍ 
© الثهي عن الملرٍ 


قال النبي ي: إياكم والمعاذير نإثها مفاجر. وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه 
امسكُ عن الاعتذار واستمسلك بالاستغفار. 


وكتب الحجاج إلى بعض من اعتذي«إليه.أنيَكلمٍ الله ذلك من نيتك نكف المقال. 
© صعوبةٌ الامتذارٍ والحَثْ على تزكه 


قال علي بن الجهم : 

إن درن السّؤالٍ والافتنار خطةًصغبةع دو الأحرارٍ 
فارْضٌ للمذنب الخضوع وللقا رفٍ ذنباً مضاضّة الأعت ار 
قال الزبير وهو في نهاية الحسن: 


تعالوا نصْطَلِح وتكونٌمئا معاردةبلاتذالدُئُوبٍ 
فإِناحبَبِكُمْقَلئْمْوقلنا فإنالقلتبَشفىللمُلرب 
© نهي من لم يَنِبٍ عن العذر 
إَاك والعذر عما لم نَجنِهِ فالمعتذر من غير ذنب يوجب على نفسه الذنب. وقيل: 
أحقٌ منزلة بالاجتناب منزلة العذر لأنه يقف مواقف تُهْمة وقلّما سلم من ظئة”©. وقيل: 
الإغراق في العذر يحقق التهمة كما أن الافراط في النصيحة يوجب ١‏ 
© الاعتذارٌ من ترْكِ الاغتذار 


قال بعضهم: سكوتي عن التفسير لاعترافي بالتقصير. وقال آخر: لست أعتذر إليك 


(1) قارف الذنب: مقترفه أي مرتكبه ‏ المضاضة: الألم (1) الظئة: التشكيك. 


لذ 


من الذنب إلا بإقلاع عنه. وكتب كاتب: إن تركت الأعتذار فلما قال الشاعر: 
إذا لم يَكْنْ للعذر وج مبِينٌ فإن اطراح العذر خيرٌ من العذر”؟ 

وقيل للمطيع”” وقد بلغ المهتدي”” عنه شيء أنكره إن كان ما بلغك حقاً فما 
تغني المعاذير وإن كان كذباً فما تضرٌ الأباطيل 
© الممتنمُ مِنَ العُذْر عن حقّ أورده 

سأل الحجاج أعرابياً عن أخيه محمد بن يوسف : كيف تركته؟ فقال: تركته سميناً 
عظيماً. قاا إنما سألت عن سيرته: قال: ظلوماً غشوماً. قال: أما علمت أنه أخي؟ قال: 
نعم ما هو بك أعرّ مني بالله فأمر بضربه؛ فقيل له: اعتذر إليه. فقال: معاذ الله أن أعتذر 
من حت أورذثة. 

وخطب الحجاج يوماً فأطال فقام رجل فقال: الصلاة والوقت لا ينتظرك والرب لا 
يعذرك فأمر بحبسه فأتاه قومه وزعموا أنه مجنون فإن رأى أن يُخلي سبيله فقال: إن أقر 
بالجنون خليته . فقيل له ذلك فقال: معاذ الله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. فبلغ ذلك 
الحجاج فعفا عنه لصدقه 

ودخل رجل على سلطان وكان قداأذئي«فقآل:/بأي وجه تلقاني؟ فقال: بالوجه الذي 
ألقى به الله فإن ذنوبي إليه أكثر وعقربته أكبَرَ فعقاعله ووصله 


© تأسَفُ من يمائِبُ من غير ذنب 


قال شاعر: 

قد يّلامٌ البري؛ من غَيْرٍ ذلبٍ 0 ,ِثُمصىمنالمُسيءالذْنوبُ 
وقال آخر: 

إذا كنت ملجياً مسيئاً ومخسناً فغشيانٌ ماتهوى من الأمر و29 
وقال البحتري : ' 


إذا محاسني اللاتي أدلّ بها كائث ذنوبي فقُلْ لي كيِفٌ أعتذرً! 
وفي المثل: ربّ ملوم لا ذنب له. قال شاعر: 

وكمْ من موقفٍ حسنٍ أحيلت محَاِتْهكَعُدُمِنَالذنوب 

(1) اطراح العلر: تركه وتجاوزه 


(1) المطيع: مطيع بن إياس (ت 0787 شاعر بغدادي من المحدثين امتاز شعره بالظرف والرقة والمجون 
ين المهتدي باه : محمد بن الوائق الخليفة العيّاسي الرايع عشر (191-198 ها 835 ٠‏ المم) مات قتل. 


من اعظر بتكذيب الوابي 
قال زهير بن يلال: 
وذي 
قال أبو تمام 
ومَنْ يأذنْ إلى الواشين يلق 


بنا ةا الذي لا ند مح مثيه 
فو شلقت كعسرى بوت 
© قَلَةُ الاعتذار بقول الواشي 
قال شاعر: 
دَعٍ الناسّ ما شاؤوا يفولون» إنني 


وما كل من أسخطته أنا معتبٌ 
© من ذكر إرضاء صاحبه 
قال العتابي 7" : 1 
فهل أنا مغض في هَوَاك وصَابئْرَ 
ومنتزعٌ عنا كرفت وجاعلٌ 
وقال آخر: 
لواْخطئكَحيّاني 


ومما جاء م 
© النهيْ عن المُلايَنة حيثٌُ لا تنفعٌ 
قال شاعر: 
بالرفق مارسُ ولاين مَنْ تخالِطة 


(1) المحرش: المحزض. 


كن 


فقلتٌ له: وجهُ المحرْشٍ 
مار ةن الي متا 
بغضاعةعادت بحُشسْراتِهِ 


يومأومن تغريك آذافِهِ 
صَفْعَبْهُفي جوف ٍإيوانه 


لأكثر ما قالواعَليٍ حَمُرلٌ 


#لاكل مِايُرْرَىعليّأقولُ 


عَلَىَحَدْمصقول الغرارٍ بن قاضب 
رضاكٌ مثالا بين عَينِي وحاجبي 


في ذم الحلم ومدح البقاب 


وغَالِظَيٌ إذالم ينفعالليِنٌ 


(1) العتابي: هو كلثرم بن عمرو التغليي (ت 455) شاعر مترشل بليغ . 


قال سعد بن ناشب: 
وفي اللينٍ ضعفٌ والشراسة 
وقيل: الكريمُ يَلِينُ عند استعطافه واللثيم يقسو عند استلطافه. 
© النهئ عن الجلم إذا كان يَلْحَنْ منه مَذَلَه 
قال سالم بن وابصة: 
إن مِنَ الجلم ولا نت عارق والحلمٌ عن قُدْرَةٍ قَضْلٌ مِنَ الكَرّم 
قال قيس بن زهير”"2 
وقد يَسْتَجهِلٌ الرجل الكريمٌ 
وقال آخر: 


وفي الحلم ضعف والعقوبة هيبةٌ إذا كنت تخشى كَيْدَ مَنْ عنه تَضْفْحٌ 
إذا الحلمٌ لم ينفعكٌ فِالجَهْلُ أخْرْمُ 
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قال المت 8 
4 وحلمٌ الفتى في غْيْرٍ موضِيهِ جَهْلُ 
1 
من الحلم أن تستعملَ الجهلّ دوكة إِذَإنْسَعَتْ في الحلم ظرقُ المُظَالِمٍ 
© لع الجهل بالجول 


ولي فَرَسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجٌ 
وما كلت أرضى الجهلّ حِذئاً ولا أخاً ‏ ولكئني أرضى به جِئِنَ أُخوّخ 
وقيل: الشرّ لا يدفعه إلا الشر والحديد بالحديد يفلح. 


© من حلم ونا ونهى عن الاغترار به 


طولُ الجلممني فمائبداًتصَايِمُِيعَلِئِمَا 


(1) الشراسة: الخلظ وسوء القول وشدّة المخالفة ‏ يقول: إن الشراسة مطيّة الهيبة؛ ومن لا يقوى على 
عرس عي يديرضي للسقاطر. 

(؟) قيس بن زهير (ت781): شاعر من أمراء عبس وحكمائها. فيل له قيس الرأي لصحة رأيه ورجاحته. 

(6) الحلم: ضد الطيش ويقابل به أيضاً الجهل - يقول إن الحلم في غير موضعه عنوان الطيش والجهل. 

(4) الخجدن: الصاحب وخدن الرجل صاحبه. 


للف 


قال المتتي: 
وأطمَّعَ عايرٌ البُقْياعَلَيِها وترّئهااحتمالكوالوَقَار" 
© وصت الحلم بأنه مُضِرْ مدلل 
قيل: الشهرةٌ بالملاينة والخيرُ شر من الاشتهار بالغلظة والشر لآن من عُرف بالخير 
اجترأ عليه الناسُ؛ ومن عُرِفَ بالشر هابه الناسُ وتجنبوه. وقيل: آفةٌ الحلم الذّلْ وقيل 
للأحتف: ما الحلم؟ فقال: الرضا بانذل. 
© كونٌُ الحلم مغرياً 
قال معاوية: ما ولدت قرشية خيراً متي فقال ابن زرارة الكلابية: بل ما ولدت شِرّاً 
لهم منك فقال: كيف؟ قال: لأنك عودتهم عادة يطلبونها ممّن بعدك فلا يجيبونهم إليها 
فيحملون عليهم كحملهم عليك؛ وكأئي بهم كالزقاق”" المنفوخة على طرقات المدينة. 
وقال الأحئف لرجل: ليت طول حلمنا عليك لا يدعو جهل غيرنا إليك. 
© النهي عن إكرام اللثام 
قال يزيد بن معاوبة لأبيه: هل ذممت شاقيةبجلم؟ قال: ما حلمت عن لثيم وإن كان 
ولياً إلا أعقبني ندمآء ولا أقدمت على كرلم تزإية. كَل كبدواً إلا أعقبني أسفاً. قال شاصر: 
معى نضع الكَرَامة في لبي م >>تقتإتتك قذ اس أت إلى الكَرَامَة 
وقد ذهعبّث صدي عه جا بويا جلزاة ناملهاالئئامه9؟ 
وقيل : الكريم يستصلح بالكرامة واللثيم بالمهانة 
قال المتنبي : 
إذا آنَتَ أكرنت الكريمَّ مَنَكَْهُ 2 وإنأنتٌ أكرمت اللعيمَ تمردا"؟ 
قَوَضْعٌ الندى في موضع السيف بالعُلى 2 مُضِرْ كوضع السيف في موضع التدى 
وقيل: استعمال الحلم مع اللثيم أضر من استعمال الجهل مع الكريم . 
© الاستخفافٌ بِمَنْ لا يصلحه الإكرام 
إذا لم تنفع الكرّامةُ فالإهانة أحزمٌ. وقبل: منْ لا يصليحه الطالي أَصْلْحَُ الكاوي مْنْ 


(1) عامر: قبيلة عامر ‏ البقيا عليهم: أي الإبقاؤ ‏ تّفها: جعلها مترفة وفيرواية: نزّقها أي جعلها خائشة. 

1) الزقاق: جمع زقّ وهو جلد جز ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء. 

() الصتيعة: الإحسان. 

(4) يقول: كرم النفس أصالة واللؤم فيها نذالة» ولهنا فأنت تمتلك الكريم بإكرامه: بينما يزداد اللثيم لؤما. 
وتمرداً إن أنت أكرمته. 
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الم تكن الزيادة فيما يفسده له مصلحة. جنب كرامتَكَ اللثامَ فإنك إن 
يَشْكُرُوا وإن نزلت بهم شدة لم يصبروا. 


كان الإكرامٌ مُق 

أحسنت إليهم لم 

قال شاعر 

سأخْرِمُكُمْ حتى يُذِلْ صِعَابُكم فاجع" شيءٍ في صلاجِكَمٌْ القَقْرُ 
قال آخر: 


عبائريةفن مشونه 
لاتكذبن فصَلاحٌ من جَهِلَالكراةفيهَرَانِه 
© الاستعانةٌ بالجهل عند الحاجة إليه 
أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم النار والعار؛ وبينما ابن عمر رضي الله عتهما جالسٌ إذ 
أقبل أعرابي فُلَطمَهُ فقام إليه رجل فجّجلّد به الأرض» فقال ابن عمر : ليس بعزيز مّنْ لَِسَ في قومه 
سفية . وفيل: اجعل لكل كلب كليباً هر دونك: فالعرض يُصَانَُ بمثل سَفِيهِ يصولُ”"' وحادٍ يقول 


ومن سَفيودائمالثيّاح 


يلقي المُعْضِلاتٍ مِنَ الرْجَالٍ 


للَقَالتتُلم مالم يَسْتَمِنْ بِجَهُرْلٍ 


يلي الأنتب4”" وثال: همي أغتدن 
َأعتدُا ع يل ما أعتَدَ عَلِيكحٌ4”*؟. وجاء أعرابيٌ إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
أتخاف علي جناحاً إِنْ ظلمني رجلٌ فظلمته؟ فقال ابن عباس: وإن تعفوا أقرب للتقرى 
ولمن انتصر بعد ظلمه؛ فأولتك ما عليهم من سبيل . 

وقال الشعبي : يعجبني الرجلٌ يكام ِم هوانا"؟ أَيْتْ له الأنفة 
إلا المكافأة. فبلغ قَْلْهُ الح أي نفس بين جنبيه . . وقال الجاحظ 
قَابَلَ الإساءة بالإحسانٍ فقد خالف الربٌ في تدبيره» وظنّ أن رحمته فوق رحمة الله تعالى 
والناسٌ لا يصلحون إلا على الثواب والعقاب 


آكله وصلح عليه فالطهام الصالح هو الذي ينيع عليه ويه 


: 0 وائب» سطا عليه: الصولة: السطرة 
(7) القرآن الكريم: البقرة/ 30 (4) القرآن الكريم : البقرة/ 154 
(5) سيم هواناً: أي سيم ذلا (5) لله هزّه: أي لله ما خرج منه من خير. 
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: اعتَدَيْتٌ أيّها الأميرٌ فقال: لا عدوان إلا على 
إذا كان للمحسن من الحق ما يُقْنِعُهُ وللمُسيء مِنّ 
٠»‏ وانقاد المسيء له رهية. 


التكال ما يَقْمَه بذل المحسنُ الحقّ له 
© حت القادر على العقاب قبل فؤته 
قيل: صِمَّمْ إذا أيقنت أنك عات 
المنذر على قتل أعدائه: 
ما كل يوم ينال المرء قُرْ 
فأحزمٌ الناس من إن نال فر لم يجعل إلسببٌ الموصولٌ مُفْقَضب 
لا تقطعَنْ ذنب الأفعى وترسلّها إن كنت شهماً فأتبغ أسَهَا الذَّنْمًا 
دخل الأبرش على هشام لما غضب على خالد القسري فقال: يا أمير المؤمنين أقل 
خالداً لمر وتدارك بحلمك مَفْوَنَهُ فقال: 
مضى السهمُ حنى لا يريد وى الحشا ١‏ فَضَادَفَ طَبِْياً في الحديقٍ 
وكتب يحيى بن خالد إلى الرشيد ”ناليس إن كان الذنب خاصاً فلا ت 
بالعقوبة في سلامة البريّ ومودة الولي . . انككية إبك: انيس الأ اذى فد 


رُ"2؛ وقال يعض الغسانيين يحرض الأسود بن 


ولا يسوغهالمِمٌُدارٌمارَ 


إقا» 


وقال عبد الصمد للمنصور: لقد هجمت بَالَعَمَوَبَةحتى كأنك لم تسمغ بالعفو. فقال: لأن 
بني مروان لم تبل رممهم وآل أبيظالتالِمّتغجه سيوفهم. ونحن بين أقوام قد رأونا 
بالأمس سوقة واليوم خلفاء فليس تتمهد الهيبةٌ في صدورهم إلا باطراح العفو واستعمال 
العقوبة - وال لحا كل أبا مجلم : لقد شاركت عبد الملك في قول كثير: 


إذا أ 


يسرع 
© التبجح”" بقسوة القلب وقلة الرحمة 
كان محمّد بن عبد الملك بن الزيات يقول: رقة القلب من خور”" الطبيعة. ولما أمر 


لنوقيع وهر ها يجمل فيه الكاتب مقاصده في الكتاب أو الجواب بحذف الفضول» والتوقيع 

على هذا مقاصدء في الكتاب أو الجواب بحذف الفضول. والتوقيع على هذا النحو فن مزيد بين 
ضروب الكتابة وكان خاصضًاً تقريباً بالخلفاء والولاة وأصحاب السلطان» وله سمات أهمها البلاغة 
والإيجاز وسداد الرأي» وإذا اشتهر دخل في باب المأثور والأقوال السائرة. 

(1) عقر عقراً: جرح ونحر ‏ عفر الإبل: قطع قوائمها ‏ عقره عقراً وعقارة: حبسه عن السير. 

() أقل عثرته أو أقاله من عثرنه: قذم له العرن وأخرجه من ورطه وأنهضه من سقطته 

(4) الحديق: الحديقة؛ أو البستان عليه حائط. (2) القرآن الكريم: يرسف/ 4١‏ 

(7) التبججح: التغاخرء تبتجح في الغنى: توسع غناه 

(0) خور الطبيعة: أي ضعف الطبيعة البشريّة 


الوائق بتعذيبه وبحبسه في تنورٍ من الحديد وإطباقه عليه قال لمعذبه: ارحمني. فر الخبر 
فقال: أين قول لا تكون الرحمة إلا من خورء تمثل بقوله: 
فلا تجز عن من حسئةٍ سنة أنت سُرْنّهًا 
ووقع في فصة رجل دَعْني من ذِكْرٍ الرحمة والاشفاق فما هما إلا للنسوان والصبيان. 
قال المت: 
يدخل صبْرٌ المَرهِ في مذجِهِ 2 ويدخلالإشفاقٌفيقليِهِ 
© المتمدحٌ بأنه يقابل الإساءة بمثلها 


قال شاعر: 
اعلم بأنك ما أسديْت من حسّنٍ © إليّأوسيِءأزْئَيِبْكَالئْمَنَا 
قال ملم بن الوليد9؟: 


فإن يكُ أقوامَ أساؤا فأحسِسُوًا إليّفَإِني بِالجزاءلرَاصِدُ 
قال الحارثي إذا عفا لم يكن في عفوء من ولا يكدر نعماهء إن سطا عاتب ذا جرم 
بقدره لا يتعداه. 
أخدُ البريء بجزم السقيم 
قال الله تعالى : 9وَاتَفُوا ود 
احلزةا©: 
عنئاً باطلاً وظلما كمايم 77 دعن حجرة الربيض الظلباء' 


طَلوٌايسكمٌ 0 قال الحارث بن 
3 
كذي العرْ يكوى غيرُه وهو راتَة”*» 


كالثور يضرب لماعافت البقر 

ووقف رجل على الحججاج فقال: أصلح الله الأميرُ 
بجريرته وأسقط عطائي. فقال الحججاج: أما سَمِعْتَ قول الشاصر: 

جانِيكَ منْ يجني عليِك وقذ2 يعدي الصّحا مَبَارِكُ الجَرَبٍ 


وقال آخر 


جان في الحيّ فأخذتُ 


1 مسلم بن الوليد: (ت458) من الشعراء العباسبين وُلد في الكوفة ولقب بصريع الغواني. أكثر من 


البديع في شعرء 
(1) القرآن الكريم: الانفال/ 20 
(5) الحارث بن حلزة: شاعر جاهلي من أهل العراق أحد أصحاب المعلقات. اشتهر بدفاعه عن قييلته بكر 


أمام ملك الحيرة عمرو بن هند 
(4) الربيض: الغنم برعاتها المجتمعة في مرابضها 
(ه) العرّ: الجرب ‏ رائع: اسم فاعل من رتع أي أفام وتنقم. 
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ولرت مأخوذٍ بذئب صديقِهٍ ونبجاالمقارِفُ صاجِبٌُ الذلبٍ 
فقال: أعز الله الأمير كتاب الله أولى ما اتبع قال الله تعالى : 9مَصاءً ألَهِ أن تعد امن 
عِنْدَم76'' فقال الحجا. متدقتايا عام د لني رايت رمه وبين غا»: 
وقال الحسن رضي الله عنه: عقر الناقة رجلٌ واحدٌ ولكن عم القوم بالعذاب لما 
رضوا بفعله. وقيل لرجل ما فعلت حتى ضربك السلطان؟ فقال: 
وإن امرأ يمسي ويطبحٌ سالِماً منالناسإلاماجنىى لَسَمِيِْدٌ 
© عذر من بدر منه سخط 
قال البحتري : 
إذا أخرّخت ذا كرم تخصّى إِلئِكببَم ضٍأخلاقيٍاللِئام 
»لو بن عاب عله ساود 
قال رجل من 
تعو املو عن المظيم من الوب لنضلها 
لَكِنْ ليعرق فضلُهًا 
© فضلُ غلبةٍ الخضم بالحجّة دون البطشن 
قال معاوية رضي الله عنه عجبت السق يطلب أمراً بالغلبة وهو يقدر عليه بالحججة 
ولمن يطلبه بخرق وهو يقدر عليه برَفقَ: وجا ظهر ماني الزنديق في أيام سابور بن أزدشير 
ودعا الناس إلى مذهبهء فأخذه سابور قال له نصحَاوه: اقتله» قال: إن قتلته من غير أن 
قطعته بالحجة قال عامة الناس بقوله؛ ويقولون ملك جبار قتل زاهد ولكني أحاجة فإذا 
غلبته بالحجة قتلته. ففعل ثم حشا جلده تبنا وصليه. 


2 
وممّا جاء في العداوات 


© الاحتراسُ من غرس العَداوة 

قيل : لا تشتر عداوة رجل واحد بمودة ألف رجل وفي كتاب كليلة لا ينبغي للعاقل أن 
نه على أن يجتر العداوة كما لا يجب لصاحب الترياق أن يشرب السم اتكالاً على 
أدويته . وقيل: توسْدُ النار وافتراش الأفاعي أقل غائلةً ممن أوجس عداوتك فيروح بها . 


تحمله 


(1) القرآن الكريم: يوسف/ 78. 
(؟) التكل: من نكل نكلة بفلان: صنع به صنيعاً يحذر به غيره إذا رآه. 


جنا 


وقيل : احذر معاداة الرجال فالناس رجلان عاقل فاحذر حتله”'2 وأحمق فاحذر حمقه . 

وقال عبد لله بن الحسن بن الحسين رضي الله عنهم لابنه : إن معاداة الرجال فاك 
لا تعدم مكر حليم أو مفا. 
: الأحقاد مخوفة 


.فها ما كان في أنفس الكبار فإنهم يرون الطلب الوتر”'» مكرمة . 
وقال بعضهم في التحذير من العداوة 
سيِغْلَمْ إسماعيل أن عدّاوتي لهسم أفعى لايُِصَابُ دواؤها 
© النهيْ عن الاعتذار بالمّداوة إذا ظهر الود 
قيل: العدوّ المبطن للعداوة كالنحل تمج الدواء وتجتنبٌ الداء. قال سديف بن 
ا ا 


إذتهت الشلوع داءً دوبيا 
لاترى فؤق ظهرهامويًا 


بِهُبدارٍ الهَوَّان والأتعاس 
وبكهامنكم كحز المّواسي 


يسك بهن أفندهٌ أمادي 
وكنْ كالموث لايّرئي لبالا بككىمئهويزوى وهو صَاد©© 
وقال آخر: 
عله أن أكبرّمائنادي وإن ضجكراإِليِكهُمْالأتادي9؟؟ 
وفي كتاب كليلة: لا يغرُ العاقلّ سكونٌ الحقد في القلب ما لم يجد محركاً كالجمر 
المكنون» ما لم يجد حطباً. والعدارة إذا وجدت فرصة اشتعلت فلا يطفئها شيء دون النفس . 
© النهي عن السكونٍ إلى من يخافك 
من خاف د أمرك وَمَنْ خاف صوِلَتَك ناصب دولتك؛ قال معاوية: من 
خاف اساءتك اعتقد مساءتك . 


(2 العفل! المع (؟) الوثر: قطعة من أدم نفد سيوراً. 

(5) صاد: من صدي يصدى صدّى: عطش عطشاً شديفاً. 

(4) يحذرنا الشاعر من الانخداع بتزلّف الأعداء أو ملاطفتهم لأن وراء ضحكهم أو رقتهم يكمن سم 
العداوة الناقع إن الأعداء أكثر الناس سخرية وشماتة 


كنا 


© النهئ عن السَكونٍ إلى من تقدم مئك له إساءة 

قيل: إذا أوحشت الحرّ فلا ترتبطه فإذا ارتبطته فلا توحشه. لما قدم عبد الملك 
المدينة خطب فقال: والله ما تحبونا ولا نحبكم ونحن أصحاب يوم الحرة وإنما مثلناء كما 
قال النايغة90: 

أبى لَك قبرٌ لا يزال مواجهاً وضربةٌ فأس فوقٌ رأسي ناقرّة”© 

وحديث ذلك أن العرب زعمت أن حيةٌ كانت في بيت رجل فقتلته فترصدها أخوه 
ليقتلها طالباً بثأره فقالت له الحية : صالحني على أن اؤدى إليك كل يوم ديناراً ففعل. فلما 
كثر ماله تذكر دخله فأعد فأساً وترصدها فرماها وأشواهاء فقطع ذنبها فافلتت وندم الرجل 
لما لم ينل ثأره: وفاته ما كان يناله فدعاها يوماً إلى المراجعة على أن يصالحها فقالت: لا 
يقع الصلح بيننا ما رأيت قُبْرَ آخيك وأرى أثر الفأس في ذنبي. 

وحْكِيّ أن رجلاً كان له عبد سندي فتعرض لامرأته فعلم الرجل بذلك فأخذه 
وجبهه”” ثم تحوّب” لذلك فداواء. فلما برأ اتفق إن غاب الرجل يوماً فعمد السندي 
المحبوب إلى ابنين كانا لسيده فاخذهما وصعد السور فلما بصر بالرجل قال: والله إن لم 
تجب نفسك كما جببتني لاقذفهما من السوِداكَيوتَءِ وإن نفسي لأَهْرّنُ من شربة ماء. فلما 
رأى الرجل منه الجذّ جب نفسه فرمئ|الغيبية بالابنيّن من السورء وقال إن جبّك نفسك 
قصاص لما جببتني وقتل ابنيك زيادة أعطيفكه. 
© التحذيرٌ من عدو قاهر 

قيل: أخذرٌ الناس أَنْ يُحْذَرَ عدو قاهر وسلطانٌ جائر. وقيل: إِيَاك ومعاداة من أن 
أرادك بسوء أرداك”*: وإنَّ أردته بسوء لم توجع إلا حشاك؛ وقيل: لا تعادٍ من غيظك عليه 
غيظ الأسير على القد 


© النهي عن الاستعانة بِمَنْ ظلمئّه 
قيل: العدرٌ عدوان ظلمته وعدو ظلمَكَء فإن اضطرك الدهر إلى أن تستعين 


بأحدهما فاستعن بالذي ظلمك فإنه أحرى” أن يعيتك وإن الذي ظلمته مونور؟. 


(1) النابغة الذبيائي (ت 504م) من فحول شعراء الجاهلية» أقام في بلاط ملوك الحيرة أسخط النعمان أبا 
قابوس ولجأ إلى ملوك غسان ثم عاد إلى الحيرة معتذراً. أشهر شعره: الغسَائيّات والاعتذاريات. 

(1) ترضدها: ترقبهاء يقال ترضد له: قعد له على طريقه ليوقع به 

() جيّه: قطعهء والمراد هنا جرحه فآفاه وأذله. 

(4) تجو 

(0) أرماك: قتلك أو رماك 

(0) أحرى: أولى وأجدر. () الموتور: المصاب بظلم أو مكروه. 


000 


© النهيْ عن استصغارٍ العدوّ 


: لانستصغْرّنَ أمر عدوك إذا جاريته لأنك إن ظفرت به لم تُحْمَذْ وإن ظفر بك لم تُعُذْر. 
الضعيفٌ المحترسٌُ من العدوَ القوي أقربُ إلى السلامة من القوي المغتر بالعدوٌ الضعيف. 

وقيل: العدو المحتقر ريما اشتد كالغصن النضر بما صار شوكاء 
العدرّ الضعيف إن تورطك فالرمح قد يقتل به وإن عدم انسنان والزج20؛ قال شاعر: 


تأمنن 


لاتحقرَنِي فَرْْمَانَفَدَثْ فيردميأجوج جِيلةٌالجرَن" 
قال الموسوي 
الفيل يضجر وهو أعظم ما رأيت من البعوض. وفي المثل إذا عز أخوك فهن وإذا لم 
تغلب فاخطب. لا يُتقى العدو والقوي بمثل الخضرع واللين فمثل ذلك كمثل الريح 
العاصف» تقلع الأشجار العظام لتأبِيها عليهاء ويسلم منها النبات اللين لتمايله معهاء قال 


سليمان بن وهب: 
غرّك الدهرٌبمَاتهوىنَهُنْ وإذاماأخشِسَّالدَهُرٌ 0 
لا نُعَاسِرْهُ وخذمَيسورَُ:##روتفتئْمعهفيكلفن 


قال المامون لأبي دلف: شد ما ابلتجينيت كَلِحكبسن بن رجاء. فقال: يا أمير المؤمنين 
ذلك بما وهبت له من القدرة وصحبه م خدائة العَرَارَة . وكانت الطاعة تعارض الانتصار منه 
وخفت أن يكون من قدرته ما يعنيكَئييََ فل,إجد لِذلِكِ عرنباً فسلمت قال ابن نباتة*»: 
وإذا عجزت عن المَدرٌ وامرْخ له إن المِرَاجَ رفساق207 
فالنَارُ بالماء الذي هو ضدها2 تُعطي البِضَاجٌ وطبمها الإخوّاق؟ 
© حََمْدُ المدّاجاة طلباً للفزصة 
قيل لابن القرية: ما الدهاء؟ فقال: تجرع الغصه؛ وتوقع الفرصة؛ وقيل: من مام 


0 الزج حديدة في أسفل الرمح ويقابله السنان ‏ ريه بالرمح طعنه . 

(1) يأجوج (وماجوج): سد عظيم جبّا. بيدء وقد نسب بناؤه إلى الإسكندر بناه لحماية شعب 
اسمه يأجوج ومأجوج كان قد استنجد به. وقيل إن هذا السد هو حائط أو جدار الصين الأكبر. ويأجوج 
وملمرج ليق عدوان اجن في آخرالازمة أب السيح عليه السلام وقد ورد ذلك في القدس امقس 

0 اسن ف : صار خشناً 

تلتوي عليه أو تعانده ‏ الميسور منه: المتيشر منه أو المتاح . 

0 هو محمد المصري (19497 -31؟1) من شعراء مصر. أقام بدمشق زماناً له ديوان سرج 

العيون في شرح ديوان أبن خلدون. 

(5) و (4) داره: الآمر من دارى داري مدارلة» أي لاطفه وخاتله ‏ يدعو إلى مخائلة العدو ومداراته مشبهاً 
أثر ذلك في درء خطر العدرّ بآثر الماء في الثار للحذ من إحراقها. 


لك 


الأدب أن ت 
الله وجهه: انكى الأشياء لعدوك أن لا ُ 
على عدوك أن 3 
بالكظم وتسائره بالختل . قال التنوخي : 
إلقّ العدُرَ برجو لا قطوبٌ به 
فأخزمٌ الناسٍ مَنْ يلقى أعاديه 


نستر العداوة إلى وقت الفرصة لثلا يستسلح لذلك٠‏ قال أمير المؤمتين علي كرّم 
مَهُ أنك اتخذته عدواً. وقيل: لا يكوئن سلاحك 


تخبر عن حزمه وعجزك: ولكن دامجه حتى تبادره 


يكادُ بقطرٌمن ماءٍ البشّاشاتٍ 
في جسم جِمْدٍ ونَّوْبٍ من مِوَّدَاتٍ 


وقيل: إذا لم نجد لشفرتك محزاً فلا تضعها في صلابة فتكلها . 


© المتبجح باظهار الليان وإبطان العدّاوة 


قال عبد الملك بن مروان لما قتل عمر والاشدق سكتته ليقلٌ منه نفره؛ فاصول صولة 


حازم مستمكن. قال حميد الأكاف: 
وإني ليَلقاني العَدرَ مواصلا 
أجرٌ له دُيْلي لأدركٌ فرصتي 
قال المتنبي : 
وجاهل مذه في جهْله ضَجِكيا 
وقال آخر: 
أجايل أقواماً حياءً وقه'أرّى: 

© وصفُ عدو يكاشرك إذا حضرك 
قال عمرو بن جابر الحنفي: 
يكاك ني وأعلمُ أن ؟ لانا 
قال عمرو بن أم عاصم: 


عل يدوي ملل ققد فلا 
قال المثقب: 

إن شَرْ الناس مَنْ يكشرٌ لي 
قال ابن الرومي : 


فيحسّبني منهأبَرٌ وأؤصلا 
ويحسَبُني في جر ذَيْلِي مُغْنْلا 
#وضنى أنذه يَدَفرَاسةٌ وفُمٌ 
إل 


صدررَهم باد على مِرَاضِها 


الى ما ساء صاحبّةُ حريضش؟ 


ولن أعالتهمإلاكماعَلئو9؟ 


نَ ألقاه ون غِِبْتُ 03» 


يبيح لي صفْحَة السلامة والشلم يفي في قلبه مرضا”*؟ 


(1) يراضها: من به مرضٌ. 


(8) يكاشرني: يضاحكني 


(7) هداجي على البغضاء: من المداجاة وهي المداراة وستر العداوة. 


(4) يكشر لي: أي يضحك كاشفاً عن أسنانه. 
(0) قوله: يخفي في قلبه مرضاً: أي يخفي عداوته 


نا 


وقال المتنبي : 


أبدو فيسحجد من بالسَوءٍ يذكُرُني 2 ولاأعاتبّهصفحاوإهوانًا 
وقيل لأعرابي: كيف فلان فيكم؟ فقال: إذا حضر مِبْنَاه وإن غاب اغتبناء” . قال: 


ذاك هو السيد فيكم. 
© من نظرهٌ ينبىء عن عَداوته 
وقال زهير: 
الود لا يَحْمَى وإن أَخَفَيِئَهُ والبّعْضٌ تُبّديه لك العَيْئَانِ9© 
,قال آخر: 
وقال آخر 


رُالفمائر مؤْتوكةًٌ إذاماتلاحظ هالا :9 
وذكر أعرابي فرماً فقال: ما زالت عيرن العداوة تتجهم فتمجها أفواههم وأسباب 
المودة تخلق من قلوبهم فتخرس عنها ألستتهم حتى ما لعداوتهم مزيدٌ 
© العداوةٌ المستورَةٌ والتخذير منها 


قال الشاعر: 
وفينا وإن قيل اصطلحنا تضائمنٌ ”5 _كُمإطر أوبار الجرّاب على الكش 9» 
وقال آخر 
بْتْ المزعى على دِمَنٍ الكّرى 2 وتبقى حزازاث التفوس كماهيا 
وقال أبو نواس 
نَ الشئآنفيهلئا إن الستار في حجيره 


وقال المتنبي 
وإن الجرعّ ينفرُبَعْدَ حينٍ إذاكانالبناءئ على قسَاهدٍ 
وقيل هدنة على دخل وجماعة على أقذاء. قال شاعر: 


على حقيقتها ويفضح مكنرنها. 
(4) أوبار: جمع وبرء والوبر للإبل كالصوف للغنم - جرهب: وعاء من جلد. 
(6) سواجم: سجم الدمع: سال. 


ليلكا 


وفي كتاب كليلة: لا تأمنن عدو على مكنونٍ سرّكِ فكمون عداوته ككمون الجمر 
في الرماد إذا وجد فرصة اشتعل . 


7 بين العداوة الجوهرية صلح وإن اجتهد فالماء وإن أطبل 
إسخانه فليس يمتنع من إطفاء النار إذا عليها عليها. وحُكي أنْ أعرابياً أخذ جرو ذثب فربّاه 
بلبن شاة عندهء وقال: إذ ريت مع الشا يآنى بها فيب عنها ويكوث أشد من الكلب ولا 
يعرف طبع أجناسه» فلما قوي وثب على شاته فافترسهاء فقال الأعرابي 
أكلت شويهّعي ونشأت فينا ١‏ أدراكٌ أن اباك 
ورُوي أن النبي يق قال: الود والعداوة يتوارثان» وقيل : لكل حريق مطفىء » فلقّنار 
الماء وللثيم العداوة وللحزين الصبر وليس للحقد الغريزي دواء 
© المسرّة بوقوع المعاداة أعدائك 
في كتاب كليلة من حق العاقل أن يرى معاداة بعض عدوه لبعض ظفراً حسناً. ففي 
اشتغال بعضهم ببعض خلاصٌه منهم رفي الأدعية المجمع عليها: اللهمّ أخذل الكافرين 
بينهم العداوة والبغضاء 
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قال عبد الصمد: 
رب من فك انسرَي 27 ووم يشطزبباا 
قلي ملآن من ذكري وقلبي مثه خالٍ 

قال الموسوي : 

واتعَُبُ من ناداك مْنْ لاتُجِيْبَهُ وأعغَيَظَمَنْغَاتَاكممنْلائشًا 
مَنْ يعاديه لثيم أو دنيء 

قال علي ين الجهم: 

بلا ليس يشبهةبلاة عدار غير ذي حسّب ودين 


يبِيحَكَ منه عرضاً لم يَصُئَْهُ ويرئَعُ مئكَ في عرض مَصرْنٍ 
ولما حاصر المنصور ابن بعث إليه ابن هيبرة أن يبارزني فقال: لا أفعل فقال 
ابن هبيرة”" لأشهرنٌ امتناعك ولأعيّرنك به فقال المنصور مثلنا ما قيل: إن خنزيراً بعث 


يزيد بن عيد الملك العراق وخراسان. مات سنة ١٠1١ه‏ 


00ام)ء قنله السقاح. 


لشفا 


إلى الأسد وقال قاتلني فقال الأسد لست بكفؤى ومتى قتلتك لم يكن لي فخر وإنْ قتاتني 
لحقني وصم”' عظيم . فقال لأخبرنُ السباعٌ بنكولك”' فقال الأسد: احتمالٌ العارفي ذلك 
أيسرٌ من التلطخ بدمك» وفي عذر من يخاصم دنيئاً ويداقعه قولُ المتنبي: 
إذا أت الإساءءُ مسن وضيع - ولم ألم المسِيء فَمَنْأَلَوْم؟ 

© الحثٌُ على المداوة بالفِغل لا القول 

قبل: غضبٌ الجاهلٍ في قوله وغضبٌُ العاقلٍ فعله . وولي أبو مسلم 
اناحية فقال له: إياك وغضبة السفلة فإنها م د 
تظهر في أفعالها . 
© الحثُ على إماتة الجقّد 

أرسطوطاليس”"' استعدذ لإهماد”؟ لهب العداوة بالاناة قبل تلهب ناره فإن إطفاءه قبل 
انتشاره سهلٌ يسيرٌ» وقيل: ما أحسن بالرجل أن يحسن مداراة عدوه حتى يطفىء سورة*» 
ناره وقال بعض أصحاب المأمون يوماً إن عجيف بن عنبسة خبيث النية رديء السريرة, 
وآراك قد قربت مجلسه. فقال: والله لأحسين:إليه ولاتفضلن عليه حتى أكون أحب الناس 
إليه . افلم يزل يختصه حتى صار يبذلُ دونة مُهْْكمٌ 


© مدخ الجقد وذويه 

وصف اعرابي حقوداً فقال أ يَنحَقِهَِستَفدِبنَ لا يتِحِلْ عفَدُهُ ولا يلين كيدُهُ؛ وقال 
ايحيى لعبد الملك ابن صالح: إنك حقودٌ فقال: إن كان الحقد عندك بقاء الخير والشر 
إنهما عندي لثابتان» فلما قام قال يحبى ما رأيت من احتج للحقد حتى حسنه سواه وقبل 


الرجل : أنك لحقودء فقال: 
وإن امرأ لم يحقدٍ الوتر لم يكن لديه لذي النعماءٍجزاء ولا كر 
قال أبن الرومي : 


وما الحقدُ إلا توأمٌ الشكْرٍ في الفتى 2 وبعضٌ السجايا ينتسبْنَ إلى بعض 
إذا الأرض أدْث رَيْعَ ما أنت زارع 2 منالبِذْرِ فيها فهي ناهِيكَ من أَرْضٍ 


(1) الوصم: العار. (1) التكول: الجبن والتكص . 

(9) أرسطوطاليس: أو أرسطو (784 ؟7”اق.م) فيلسوف يوناني. تأئرت به بوادر الفكر العربي. أهم 
مؤلفاته: الخطابة» كتاب ما بعد الطبيعة» النفس 

(4) إهماد لهب العداوة: إخمادها وإطفازها 

556806 ذَتهاء والسورة أو الشؤرة أثر الشيء وارتفاعه . 

(1) السريرة: الطوية والنيّة. 


لذن 


قال الأخطل: ا 2 
شْمْسُ العداوة حتى يُسْتَقَادَ لَهُمْ' 

© ذم الجقد وذويه 

قال النبي 6غ: ترفع أعمال العباد فترفع إلى الله في كل جمعة 
ويرحم المترحمين ويترك أهل الحقد لنيتهم. وقيل للأحنف: من أسود الناس فقال: 
الأخرق في ماله المطرّح لحقده. 
© أسبابٌ العَدَاوات 

شكا رجل إلى سهل بن هارون عداوة رجل فقال: العداوة تكون من المشاكلة 
والمناسبة والمجاورة واتفاق الصنائع فمن أيّها معاداته لك وقال رجل لآخر إني أخلص لك 
المودة» فقال: قد علمت. قال كيف علمت وما معي من الشاهد إلا قولي. قال إنك لست 
بجار قريب ولا بابن عم نسيب ولا بمشاكل في صناعة؛ وقيل لمشيب بن شبة: ما بال 
فلان يعاديك فقال لأنه في النسب وجاري في البلد ورفيقي في الصناعة؛ وقيل: كل 
عداوة لعلة فإنها تزول بزوال العلة وكل عداوة لغير علة فإنها لا تزول. 


© عداوةٌ الأقارب 
قيل: عدار الأقارب كالنار في الغابة. مآ النأر في الفتيلة بأحرق من تعادى القبيلة. 
عداوة الأقارب كلسع العقارب .. قال: إن الأقارب كالعقارب بل أضرٌ من العقارب. 
بَعْضُهُم عن بني العم فقال: هم أعَدَا وكوغ اعدائك. ولهذا باب في الأقارب. 
© من لا يُبالى بعدّاوته 
قال الأععى" : 
ألست منتهياً عن نخت أنلجنا 2 ولست ضائرّهاماأظت ٍالإيل؟ 
كناطح صحْرةٍ يوماً ليوهتها فلم يضرها واؤهو قَرْئةُالوَّعِلُ 
وقال كشاجم: 
تبارئني ونفسَكَ في رصاص"2 هِكَمْيَبْقَى على الثار الرَصاصٌ 


(1) هذا شطر بيت للأخطل في مدح بني أمية يقول فيه إنّ ممدوحيه شديدو العداوة حقى يخضع لهم 
الآخرون» وأما شطر البيت الثاني فهو قوله 
واعظمٌ افناسٍ أخلاماً إذا قدروا 
يشيد فيه بسماحتهم وعفوهم عند المقدرة. 5 
(1) الأعشى: (ت 4؟1م) شاعر جاهلي عرف بالأعشى الأكبرء وَلْقْبِ بصئاجة العرب؛ لسيرورة شعره. 
() الأئلة: ما هو مرروث من مال أو شرف أظت: صوّتت. 


نيا 


وقال الحجاج: أهل العراق أهل الشقاق والنفاق ومسارىءٍ الأخلاق. ثُلْتُ من الدين 
مارق وثِلْتُ منافق ويِلْتْ سارق. والله لو عاديتموني لما ضررتموني وما مثلي رمثلكم إلا 


ما ضَرّزئني 2 ولورُمتنفعاًمارْسغتّلذلك 


)0( 
ومما جاء في الحسد 


© حذ الحَسّد 

قيل: الحسد أن تتمنى زوال نعمة غيرك والغبطة أن تتمنى مثل حال صاحبك وقال 
وف المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وقيل: الحسد خلق دنيء وقال ابن المعتز: الحسد من 
تعاطى الطبيعة واختلاف التركيب. وقيل: الحسد داعية التكد 
© استعظامٌ الحسدٍ من بين الذنوب 

قال ابن السماك: إن الله تعالى أَنِوَل سور ةجيعلها عوذة لخلقه من صئوف الشر فلما 
انتهى إلى الإعاذة من الحسد جعلها لائماأد لم يكن بعده في الشر نهاية الحَسَدُ أزل ذنب 
عصى الله به في السماء والأرض - 

قال ابن المقفع : الحسد والحَرْصضَ وَعَآمنا ترب“ قالحرص أخرج آدم عليه السلام من 
الجنة والحَسْدُ نقل إبليس من جرار الله تعالى. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه رفع 
البركة عن خمسة عن الناكث والباغي”' والحسود والحقود والخائن. وقال 9: الحسد 
يأكل الحسئات كما تأكل النار الحطب. 
© النهئ عن الحْسّد 

رُوِيَ أن سليمان عليه السلام: سأل الله تعالى أن يعلمه كلمات ينتفع بهاء فأوحى إليه 
أني معلْمَكَ ست كلماتٍ لا تغتابن عبادي وإذا رأيت أثر نعمتي على عيد فلا تحسده. 
فقال: يا رب حسبي أنا لا أقوم بهاتين من حسد من دونه قل عدوه ومن حسد من فوقه 
أتعب نفسه 
© كونٌُ الحسّد ضارَاً لصاحبه 

قال علي كرم الله وجهه: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد: نفس دائم وعقل 


(1) مثل الشاعر المعنى في | 
الصخرة فهر لا يضرها بل يوخي قرئه. 


مشبهاً العاجز عن إينائه وإلحاق الضرر به؛ بالوعل الذي ينطح 


بذكا 


هائم وحزن لازم وقال أيضاً لله در الحسد ما أعدله يقتل الحاسد فبل أن يصل إلى 
المحسود. وقيل: الحسود لا يسود. وقال الجاحظ: من العدل المحض والإنصاف الصريح 
أن تحط عن الحاسد نصف عقابه لأن ألم جسمه قد كفاك مؤنة شطر غيظك. وقيل: لا 
راحة لحسود ولا وفاء لملول الحسود غضبان على القدر والقدر لا يعتبه. ولمنصور الفقيه: 
امل لِمَنْ بات لي حايداً اتذريعلىننأساتالأَدثٍ 
أسأت على لله في نحككمه ‏ إذاألتَلمنَرْض لمِماوَمَبٍ 
وُجِدَ على بساط لملك الروم البخيل مذموم؛ والحسود مغموم؛ والحريص محروم. 
وسثل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحسد والنكد”" أيهما شر؟ فقال: الحَسَدُ داعية”© 
النكد بدلالة أن إبليس حسد آدم عليه السلام فصار حسده سبب نكده فأصبح لعيناً بعد أن 
كان مكينا"". 


© صعويةٌ إرضاءٍ الحاسيد 
قال معاوية: كل الناس يمكنني أن أرضيه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي. 
وقيل: لزاذان فروح أيّ: عدر لا تحب أن يعود.صديقاً؟ قال: الحاسد الذي لا يرده إلى 
مودتي إلا زوال نعمتي . قال المتنبي: 
سوى وجع الحسّاه داوٍ فإلما_.-. إذَاحجل في قلب فيس ب بحرزة؛ 
وقال البيغا: 
ومن البليّة أن تداوي جِمْدَ مَنْ نعم الإلوعليِكَمنأحقاده 
© وصفُ الحسّد بأنه أعظمْ عداوة 
قال أبو العيناء: إذا أراد الله أن يسلْط على عبده عدرًاً لا يرحمةهء سلط عليه حاسداً. 
وقال بعضهم : ما ظنك بعداوة الحاسد وهو يرى زوال نعمتك نعمة عليه. 
© صعوبة شماتة الحساد 
سأل بعض الملوك جماعة من الحكماء عن أشد ما يمرّ على الإنسان. فقال بعضهم: 
الفقرء وقال آخرون: الفقر في الغربة» وقال غيرهم الغربة مع المرض. ثم أجمعوا على أن 
أشد من ذلك كله شماتة العدو ثم أجمعوا على أن أشد من ذلك كله رحمة العدو للمرء من 
نكبة تناله . فقال: 
وحسبّك مِنْ حادثٍ بامرىء ‏ ترى حايِديهلهراجهيبا 


(1) داعية التكد: سيبه. 


قري ن مُكن أي ارتفع وصار ذ! منزلة 
(4) يقول: إن أشد المصائب وتعاً على المره أن يشمت به حسّاده 


أيذنا 


قال ابن أبي عيينة: 
كل المصائب قد تمدٌ على الفتّى 2 وتزولُغيرَشمالَةَالحُسَادٍ 


قال الخبزارزي90: 

شمائئُكُمْ لي فوقٌ ما قذ أصَابَني وما بي دخول النار بل طنرٌ مالك 
© الحسدُ يظهرٌ فضلَ المحسود 

قال البحتري : 

ولن يستبينَ الدهرٌ موضع نحم إذاأنْتَلمتدئُلْ عليه بحاسدٍ 
وقال أبو تمام: 


وإذا أراه النَّهُ نشرَفضيلةٍ طُويتْأتاح لها لسانَ حسُودٍ 
لولا اشتعالٌ النارٍ فيما جارَرَتْ 2 ماكَانيُمْرَفُ طِيْبُ عَرْفٍ العُود”" 
وفي مثله: 
يُبِينٌ فض لَاليِيِصِيء مَنْ عاداء؟ 
وقال: 
فضِلُ الفعى يُغري الحسيوة بسي والعودٌ لولا طلِيبهُ ما أخرق© 
© الفضائلٌ مقتضية”' للحسد 
قيل: لا يفقد الحسد إلا من فقد الخير أجمع؛ فمنبعُ الحسد مقر التعمة. 
قال شاعر: 
وحذاء كل مروءة حشائع؟ 
قال البحتري: ١‏ 
وليس يفترقٌ النعماء والحسدٌ 
وقال آخر 


وترى الكريمَ محسّداً لم يجعرمْ ‏ شُمْمَالرجالٍوعرضْهمَشْكْوْمُ 


ري من شعراء الغزل في البصرة في القرن الثالث الهجري. سني 
ارز بمربد البصرة. ومع أنه كان أمياً فقد كان غزله مشهورا يتناقله الثاس 
(؟) العزف: الرائحة» ولا سيما الرائحة الطثية 

(0) العود: أي عود البخور. 

(/) حفاء كل مروءة: ما هو بحذائها أي بازائها 


فالا 


ومرٌ قيس بن زهير ببلاد بني غطفان فرأى ثروة فكره ذلك» فقال له الربيع آلآ يسرّك 
ما يسبُ الناس؟ فقال: إن مع الثروة التحاسد والتخاذل ومع القلة التحاشد والتناصر. وقيل 
البعض المهالبة: ما أكثر حسادكم؟ فقال: 
إن العرانينَ تلقاها محسدةً | ولنترىلِلِتَامالناسٍ حسّاتا"؟ 


قال ابن المعتز: 
المجدُوالحِسَادُمقرو ‏ نانء إنذهبوافذاهصب 
وإذا ملكتّالمنجدلم تملشْموَاتٍالأقارب 
قال الموسوي : 
عاداتُ هذا الدهرذمٌمُفْضِل وملام يقدم وت ذل جراد 
© المحسودٌ لفطله 1 1 
قال شاعر: 
حسدُوا الفتّى إذ لمْ ينالُوا سَْيَهُ 
كضرائر الحشناء قلْنَ لوجهها 
قال ابن المعتوٌ: 


ومن عجب الأيام بغي معائِضي 3 3 
يُمِتِطّهُْ فق مهم ونفصّهُعْ كأني تُسَنتُ الحظرظ فَحَابَيْثُ 
© الدعاءً للإنسان بأن يكونَ محسوداً 


قال شاعر: 1 1 

لا ينزِعٌ اللّهُ عنهم ماله حُسِدُوا 
وقال آخر: 

لازلت عرض قرير العين مُخُسودا 
وقال آخر: 1 1 1 

لازاك مكتسياً سِرْبَالَ مَحْسُودٍ 
وقال آخر: 


وَل وْرَحَك نشماة افا حسويفة؟ 


عرنين وهو السيئد الشريف . 
القوم ما ينال الفتى من السعي والكسب باتوا أعداة له وحساداً. فحساد الفتى كضرائر 
الحستاء الذين يعميهم الحسد عن رواية الحسن "في وجهها فينعتونه بالدمامة. 
(4) التعمى: الدعة وخفض العيش والمال واليد البيضاء الصالحة. 


لقا 


وقيل في الدعاء: حسد حاسدك. وقال بعض أهل اللغة: ولا يقال حاسد حسدك 


لأنه يصير دعاءً للحاسدٍ. 
« ذَمّمن لا يحسد 
قال: 


ولن ترى ليِنام القاس محشادا 


حفصة0©: 
ما ضرّني حَسَدُ اللئام ولم يزلُ 
قال أبو تمّام 
لكل كريم من الاثم قويه 
© من يحسُدُ الذين تصلّ إليهم نعمه 


ماأحداًيزْري عليه ينك 


ذو الفضلٍ يَحِسدهُ ذوو التْفْصِيِرٍ 


على كلْ حالٍ حاسدون وكشخ2 


قيل: ترصل رجل إلى إبليس ففالويلة: 'ي"إليك حاجة إن لي ابن عم ذا ثروة وله 


إحسان كثير إلي وتوفر علي ولي بماله نفع 


بفقره. فقال إبليس لاصحابه من 


نهأولكني أريد أن نزيل نعمْتّه؛ وأن افتقرت 
'ه أن يرى من هو ثبر متي فلينظر إليه. وقيل لرجل: 


أتحسد فلاناً وهو يواليك ويكرمك قال نعم حَتَىَ أصير مثله أو يصير مثلي قال المتنبي 


واظلَمْ أهل الأرضٍ مَنْ بات حاسداً 
قال لبن الرومي : 
يا منْ يعادي السماة إن رفمٌت 
© المكذب بأفعاله قول الحساد 
يكذْبُ قولُ الحاسدين سمّاحتي 
قال لبيد: ١‏ 


بشو عامر من خْيرٍ حي عَلمْتمُ 


10 يزري عليه: يضع من حفه ويعيه 


الكشح: المبغضون» جمع 
عطائك» يقال نكد فلاناً حاجته: متعه إياها 


لمَنْ بات في نعمائهيتَقْلْبُ 
كل خيرها تختها ود تتعنن2 
وصبري إذا ما الأمرُ عض فأضْجَعًا 


وَإنْ نطق الأعداءُ زوراً وباطلا 


أبي حفصة من شعراء بغداد. كان يهردي الأصل. كانت ولادته سنة (71/م) ونوفي سنة 


إن الكريم عُرضة لحسد قرمه اللثام 


© تبكيثُ الحاسد وحلّه على أن يفعل فعلّ محسود لينالَ منزلته 


قال البحتري: 
لا تخسُدره فضْلَ رئبتِه التي اعيَشْعَليهوافْعَلُواكفَّعالِه 
قال السري الرقّاء: 


نالث يداه أقاصي المجدٍ الذي بسك العسة إلئيه بام 
أعدره هل للسّماكٍ جربرةٌ فيأندنوت 
أم هل لمَنْ ملا اليديْنِ من العُلا ذنبٌإذاماكنت منه مُنَلِقَ!© 
© استراحةٌ من لا بحسد وطيبُ عيشه 
الفضل لمن نبذ الحسد وأراح الجسد ولزم الجدد””" قال البحتري: 
مستريحٌ الأحشاء اء من كل ضَعْنٍ باردُ الصّ 
قال الأصمعيٍ : رأيث أعرابياً أنى عليه عمرٌ كثير ٠‏ فقلت: أراك حَسَنَ الحالٍ في جسدك . 
قال: نعم تر تُ الخسّد فبقِيَثْ نفسي . وهذا من قول سقراط : الحسدُ يأكلٌ الجسد. قال 
الفضيل: لا يستريح فلبك حتى يتركٌ كل الدنيا وقبَل”من دعته نفسه إلى ترك الدنيا فلينظر هل 
يحسدٌ أحداً فإن حَسَدَ كان تركه عجزاً لأنه لوأ زهلااقهَا م حَسَدَ عليها 
© الممدوحٌ بأنه لا يحسد 
وقف الأحنف على قبر الحارث بن معاوية قَقَالَ: رحمك الله كنت لا تحقر ضعيفاً 
ولا تحسد شريفاً. 
قال التنوخي : 
فما تُشِرَتْ أعراضُهُمْ عن معائ وَلاطُوِيَتثْ منهم قلوبٌ على جِنْدٍ 
وأئى يكونُ الجفدُ والناسُ دوئهم ولاحقةإلا أنيكونَ على يرف 
© من جلّ عن أن يُحْسَد أو يُعادى 
قال ابن الرومي : 
ما أنت بالمخسودٍ لكن فوقّه أنالمُبِينَ الفضْلَّ غيرٌ محسّدٍ 


(1) مملقاً: معوزاًء شديد الفقر والمملق الذي أنفق ماله حتى افتقر - نكد العيش: عسرهُ وشدّته. 


(1) الجدّد: الأرض |! ٠‏ وفي المثل: من سالك الجدّد أن الثار. 

() الضغن: الحقدء والضغن أيضاً الميل والعوء العطش وهنا حرارة الضغينة والحقد. 

(4) أكون على ندّ: (بفتح النون) النذ (هنا): الأكمة والمر: العود الذي ينجز بهء والقّد (بكسر التون). 
المثل جمع أنداد 


فنا 


فتحاسد القومٌ الذين تقارّث طبقائهم وتقاربُوا في السؤدجٍ 
فإذا أبِرٌأميرّهموبدالهم تبريرٌهفي فض لهلميُشضتي؟ 
وقال أبو تقام: 
وسمَحْت في الذنيا فما لَكَ حاسدٌ 
© الحثُ على التحرّز”“ من حسد السلطان 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الرجل إذا ملك زَهَدَهُ الهُ فيما في يده ورغْبةٌ 
فيما لغيره وأشْرّبَ قلبه الإشفاق. فهو يحسد على القليل ويتسخط الكثير. لما فرغ جعفر 
ابن يحبى من بناء قصره صار إليه وجوه أصحابه وفيهم مؤنس بن عمران وكان رجلاً كاملاً 
فاستحسئوه؛ ومؤنس ساكت . فقال جعفر: لِمّ لا تتكلم؟ فقال: فيما قالوه كفاية. فالخ 
عليه أن يقول شيئاً فقال مؤنس: أتصبر على الحق والصدق. قال نعم فقال: إن خرجت 
ومررت بدار لبعض أصحابك تشبهها أو تفوفهاء ما أنت قائل؟ قال: قد فهمت فما الرأي؟ 
فقال له: تأتي أمير المؤمنين وتقول: إني قد بنيت هذا القصر للمأمون واتبعه من الكلام ما 
أنت أعلم به. فسأله الرشيد عن خبره فقال.4ه.ذلك؛ وقال له: إني استعملت لكل بيت من 
الفرش ما يليق بهء فزال عن قلب الر مجنين خاهركر 
وقال الشعبي : جهن عبد الملكه .مله الووم فلما اتصرفت دفع إلي كتابً مختومً 
فلما قرأء عبد المللك رأيته تخيّر وقال:>يا شعبي أعلمتٍ ما كتب هذا الكلب؛ قلت: لا 
قال: إنه كتب لم يكن للعرب أن إلى فقلت: يا أمير المؤمنين إِنْه 
لم يرك ولو رآك لكان يعرف فضلك» وإنه حسدك على استخدامك مثلي. قُسْري عنه؛ 
وقيل: إذا أردت أن تسلم من حسد سلطانك فعمْ عليه مجامعٌ شأنك 
© ما لا يستقبحَ فيه الحسد 
قال النبي 3/5 لا حسد إلا في اثنين رجل آناه الله مالا ثم أنفقه في حقء ورجل آناه 
الله حكمة فهر يقضي بها. وقال أرسطوطا الحسد حسدان محمود ومذموم فالمحمود 
أن ترى عالماً فتشتهي أن تكون مثله أوزاهد فتشتهي مثل فعله والمذموم أن ترى عالماً أو 
فاضلاً فتشتهي أن يموت 
© المتبجح بكونه حشوداً 
اجتمع ثلاثة نفر فقال أحدهم لصاحيه : 0 : ما اشتهيت أن أفعل بأحد 
خيراً قط. فقال الثاني : إنك رجل صالح أ أنا ما اشتهيت أن يفعل أحد بأحد خيراً قط . فقال 


(1) أبر (عليه): غلب وفاق ‏ التبريز: الغرّق في الفضل أو الشجاعة. 
() التحزز: التوئي. 


لفن 


الثالث : ما في الأرض أفضل منكماء أنا ما اشتهيت أن يفعل بي أحد خيراً قط . وقال عبد الملك 
للحجاج : صِفْ تَفْسَكَ فليس العاقل إلأ من عرف نفسه. فقال: أنا حديد حقود حسود. 


© حمدُ الغبطة وذتها 
روي في الخبر: المُوْمِنْ يغبط”" والمنافق يحسد. وروي أن النبي يك سْيلَ: أيضر 
الغبط؟ قال: نعم كما يضر الورق الخبط9©. 
إلى 
ومما جاء م في التواضع والكبر 


© ما حذ به التواضع والكبر 

قبل لبعضهم: ما التواضع؟ قال: أخلاق المجد واكتساب الود. فقيل ما الكبر؟ قال: 
اكتساب البغض؛ وقيل لأزدشير: ما الكير؟ فقال: اجتماع الرذائل لم يدر صاحبها أين 
يضعها فيصرفها إلى الذم . 
© فضِلُ التواضع والحتْ عليه 

قال النبي 5إ: طوبى لمن تافتيع تلفي أحد معرائد الشرف» من لم يتضع عند 
نفسه لم يرتفع عند غيره الثمل اصع الرجلَ في مرتبته زب للشماتة عند سقطته؛ 
من وضع نفسه دون قدره رفعه الناس فوق قدره ومن رفعها عن حده وضعه الناس 
دون قدره؛ وقيل لبزرجمهر: هل تعرف نعمة لا يحسد عليها؟ قال: نعم التواضع فقيل: 
هل تعرف بلاء لا يرحم صاحبه؟ قال: نعم الكبر. 
© فضلٌ كبيرٍ مُتواضع 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يت يجلس على الأرض ويأكل على 
الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك ويقول: لو دعيت إلى كراع”" لأجَنْتُ. وكان 
يحبى بن سعيد خفيف الحال فاستقضاء أبو جعفر فلم يتغير فقيل له: في ذلك فقال: من 
كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. ولما ورد المرزيان على عمر رضي الله عنه فاورد ياب 
داره وقرع بابه فقيل: أنه قد خرج آنفاً فكانوا يسألون عنه فيقولون مر من ههنا آنفاً» 


(1) يغيط: من غبطه غبطأً وغبطة: عظم في عينه وتمئى مثل حاله دون أن يريد زوالها عنه فهو غابط . 

(1) الخبط: الضربء والخبط أيضاً الشجر المضروب بالمخابط . 

(2 الكراع من البقر والغكم: بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مندق الساق والمراد بقوله: دعيت إلى كراع. 
أي أكلة كراع. 


ولع 


فاستحقر”'" المرزيان أمرهء إلى أن انتهى إليه وهو نائم في ناحية المسجد فلما رفع رأسه 
امتلأت نفس المرزبان منه رعياً فقال: هذا والله الملك الهنىء لا يحتاج إلى حراس ولا إلى 
عدد وقال عمر رضي الله عنه حين نظر إلى صفوان مبتذلاً لأصحابه هذا رجل يفر من 
الشرف والَرَفُ يتبعه» وقال معاوية لرجل: مَنْ سيّد قوبك؟ فقال: الجاهم الدهر إليّ فقال 
بمثله من التواضع يحل يغل المزقا». ريا خمر ارقي اذ 2 أزيد رجا ذا كان في القذ) بو 
أميرهم كان كبعضهم فإذا لم يكن أمير فكأنه أميرهم: قال أبو تمام: 


مُتَبِذِلٌ في القَرْمٍ وهو مُبَجْلٌ متواضعٌ في الحيّ وهو مُعَظُمْ”" 


وقال آخر: 
متواضعٌ والنبلُ يحرسٌُ قدرّه 2 وأحُوالتواضع بالنبّامة يَثْبُلُ 
قال الخوارزمي : 
عجبتٌُ لهُ لم يلبس الكبرٌ حلّْةٌ وفينا!إدَاجُزْنَاعلىبابِهِكِبِرٌ 
© ذم التكبر والنهي عله 
قال الله تعالى : «ِالَْسَ فى جَهَكَمَ وليك74" وقال تعالى : « كدَلِكَ يَظيَعْ هه 


عل حل هلب متكي جبَآ 4" رقال:م«إنَوَلَاييِب ”", وقال النبي 86: 
إن الله يقول الكبر إزاري”"2 والعظمة رذَائيسينمازضني واحداً منهما ألقيته في النارء وأخذ 


أبو نواس هذا المعنى فقال: 

حذرتُكَ العية لا يعلقكٌ مِيسَمُهُ فَْهدم1ك نٌّ نازممه الله 
وقال بزرجمهر: فا ا 0 ٠‏ أحمد عند العقلاء من الكبر مع 

الأدب والسخاء. فانبل بحسنة ن» وأقبح بسيئة غطت على حستتين. كم من 

ل و ا 0 أخذ 

ابن الرومي ذلك فقال: 


هو مِنْ رجيعه با المتعسي هجيية 

قال: منصور الفقيه يا قريب العهد بالمخرج لِمّ لا تتواضع» ويروى عن النبي و لا 
يبغى على الناس إلا وَلَدُ بغى أومن فيه عرق سوء؛ وقيل: ما تاه إلا وضيمٌ ولا إلا 
سقط ولا تعظم إلا لقيط”” وقيل: دع الكبر فمتى كنت من أهل النبل لم يضرك العبذّ 
ومتى لم تكن من أهله لم ينفعك التبتل. 


: عند الفرس» وقوله: استحقر المرزيان أي احتظره وازهراه. 
(1) متبذل: التبذّل ترك الاحتشام والتعفّف. 2 (7) القرآن الكريم: العنكبوت/ 24. 
(5) القرآن الكريم: المؤمن/ 58 (0) القرآن الكريم: نوح/ 17 
(5) إزاري: الإزار: كل ما يستر. (1) التعيط: المولود الذي يُنْبَد. 


لكضنا 


© ذكرٌ السبب الداعي إلى التكر 7 
قال المأمون7©: ما تكبّر أَحَدٌ إلأ لنقص وجده في نفسه ولا تطاول إلا لوهن أَحَسَن 
من نفسه قال أحمد بن أسماعيل: 
رالف الرياتة مسفروقلة ونس الشععبر لفن 
© ذمْ متكّر لولاية نالها 
قيل: من نال منزلة فابطرته دل على رداءة أصله وعنصره. قال أحمد بن أبي طاهر: 
وتاه سعيدأنافيدولاية وقلدآمرالميكُنمنرجللة 
وأبرَ عتي عند إقبالٍ حظه 2 وغيّر حاليعئده حسنُحاللة 
وضاقٌ علي حقّي بعقب اتساعهٍ فأوسعته عذراً لضين احتمالة 
وقال سفيان رحمه الله: السفل إذا تمولوا استطالوا وإذا افتقروا تواضعوا والكرام إذا 
تمؤلوا تواضعوا وإذا انقروا استطالوا . قال صالح بن عبد القدوس: 
تاهعلىإخوانه كلهم فصار لا يطرفٌ من كبري 
أعاته الله إلى اله فإلهبِخسَنُنيئفره 
© المبغئ عليه منصور 
قال الله تعالى: 9ثُمَ بي َيِه تشونكه". وقال تعالى: (َِإِنَما بَنيَك ع8 
شيم »0 وقال ي: ما رأيت أسرّ قلدكا.قن ,اليغي . .قال 26 : ذنبان عجل عقوبتهما: 
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البغي وقطيعة الرحم. 

قال يزيد بن الحكم: 

البَمُْيٌي ع أغ ال 07 كلظ ظرك ف سشان 
© ذم متكبّر بخيلٍ أو دنيء 

قال النبي 5: البخل والكبر لا يجتمعان في مؤمن. وقيل: من استطال بغير تطوّل 


وامتن بغير مئّة فقد استعجل المقت. 
قال علي بن الجهم: 
جمغت أمرّيِن ضاعَ الحَزْمُ بيتهما تَثْةَالملوك وأقْمَالَالممَاليكِ 


نة عبّاسي هر ابن هارون الرشيد. (170 -798ه/ 781 17م) أنه جارية فارسية قتل, 
أخاه الأمين وخلفه الحكمة في بغداه 

(1) لا يطرف: لا يحرك عينيه بالنظر. 0 يحسن: يجمل' 

(5) القرآن الكريم : الحج/ (0) القرآن الكريم: يوسف/77. 

() مرتعه وحيم: أي عاقبته سيئة؛ والمرتع أصلاً مكان الرتع٠‏ من رتع رثعا ورتوعاً المكان أخصب 


إفضنا 


قال أبو بكر بن الزبير؛ 

يا قليلّ المَّدْرٍ موفورٌ الصلف2 والذي في التيه قد حارٌ السَرَقْ) 
كن لعيماً وتواضّع تُحْثَمَلْ أوسحيأَيُحْفَمْلمئْكَالصَلَفْ 

وقيل: أنف في السماء واست في الماء ومن هذا التحو قول الجعدي: 
بالأرض أستامُهُم عجرا وألَقْهُمُ عند الكراكب بمياًيالَدَاعجبا 
© ذم فقيرٍ متكبر 

قبل أبغض الناس ذو عسر يخطر في رداء كبرء قال الشاعر في ذم آخر: 
كبر بلاآيِزمم هذامِنَ العَجَبٍ 


© ذم الفخر وذؤيه 

قال الله تعالى : وا تنش في الْيّضٍ م74" وقال تعالى : إن َه َا يت كُلّ مال 
حو 4”” ونظر النبي 6 إلى رجل بخرازاره فقال: أرفع إزارك فإنه أبقى وأنقى وأتقى 
افقال: يا رسول الله إنْه مروءة. فقال أليس: لك بي أسوة وكان إزاره وك إلى انصاف ساقيه. 
نظر مطرف إلى المهلب وعليه حلة بسحي !وسو هذه المشية التي يبغضها لله؟ فقال: أو 
ما تعرفني؟ قال: بلى أولك نطفة”'؟ مُقَ8ارَآحُرل جيفة قذر:ة©؟ بين ذلك حامل 
عذرة”"" فلم يَعْدْ إلى تلك المشية؛ ونقنَالتتندن رضي الله عنه إلى رجل يخطر في ناحية 
المسجد؛ فقال: انظروا إلى هذا لِسََعََعَضَرَاإلاوله يليه نعمة وللشيطان فيه لعبة 


© ذم من ضرع ذِلة بغد التكثثر 


قال شاعر: 
رفعْالكلبُ فاتضغ ليس في الكلب ُضطتغ 
لمعٌالفغايةالتي ووتهاكلمارك مغ 
إلمساقفصرك[لث ٠إذاهطارآكُم‏ قغ 
لَعَنَاللَهنخْرة ارمسن بعيهاضَيْم 


© مدخ متواضع بسرعة المشي والنجوزٍ في الأكل 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسرع المشي فقيل له في ذلك فقال: هو أنجح 


(1) الصلف: الادعاء إعجاباً وتكيراً. (؟) القرآن الكريم: الإسراء/ 9. 

(7) القرآن الكريم: لقمان/18. 

اء الصافي» جمع نطاف ونُطّف اللؤلزة الصافية 

يئة فاسدة. (5) العذرة: الغائط. أرادأ ما يخرج من الطعام. 


يقفا 


اللحاجة وأبعد من الكبر أما سمعت قول الله تعالى : يذ بي ميك وَعْسْض ين سَوْتك 074 
وكان النبي يله يأكل على الأرض فقيل له في ذلك فقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. 
© المتواضعٌ بالقيام بحوائج التاس وتحمّلٍ أثقالهم 

كان النبي يي يمشي مع الأرملة يقضي حاجتها ولا يستنكف”©» واشترى رجل شيئاً 
فمر بسلمان وهو أمير المدائن فلم يعرفه فقال: إحمل هذا معي يا علج 9 فحمله وكان من 
يتلقاه يقول ادفعه إِلْيَ أيها الأمير فيقول: لا والله لا يحمله إلا العلج والرجل يعتذر إليه 
ويسأله أن يرذه عليه وهو يأبى حتى حمله إلى مقزه. 
© المتواضمٌ في قيايه بأمرٍ عياله 

اشترى أمير المؤمنين رضوان الله عليه تمراً بدرهم فحمله في ملحفته فقال له بعض 
أصحابه: دعني أحمله» فقال: أبو العيال أحق أن يحمله. ورؤي بعض الكبار وبيده بطن 


شاة فقال له رجل: ادفعه إِليْ فإنه يزري7 بك؛ فقال 


مائقصٌ الكامل مِنْ كَمَالهِ ماجرّمننفْعإِلجِيالِهِ 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل ايفو من الحطب وهو خليفة مروان» وكان 
يقول: وسّعوا للأمير. 
© حمْدُ تعظيم الكبار 
قدم قيس بن عاصم على النبيّ كل ركاتة. نيد أهل”الوبر فيسط له رداءه ثم قال: إذا 
أتاكم كريم قوم فاكرموه. وروي أن مجوسياً دخل على رسول الله ب فأخرج ##ة من تحته 
وسادة حشوها ليف وطرحها له وأقبل عليه يحذئه؛ فلما نهض قال عمر رضي الله عنه: إِنّه 
مجوسي» فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت ولكن جبريل عليه السلام يأمرني أن أكرم 
كل كريم قوم إذا أتى: وهذا سيد قومه 
وقال الشعبي : ركب زيد بن ثابت فدنا منه عبد الله بن العباس رضي الله عنهم ليأخذ 
بركابه فقال: ما تفعل يا ابن عم رسول الله؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأمرائنا فقال زيد 
ارني يدك فأخذها وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نينا . 
© النهيُ عن التصذر في المجالس 
قال زياد لابنه: إياك وصدر المجالس فإنه مجلس قلعة. قال الأحئف: ما جلست 
مجلساً خفت أن أقام منه لغيري ولهذا باب في غير هذا الموضع . 


(1) القرآن الكريم: تقمان/ 19 (7) استتكف: تراجع . 
() الملج: العبد الحمارء والجلج أيضاً: انرجل الضخم القوي من كقار العجم. 
(4) يزري بلك؛ يحتقرك. 


ادفننا 


© حمْدُ تصديرك صاحبك 

دخل سالم بن مخزوم على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : فتنحى له عن الصدر فقيل 
له في ذلك فقال: إذا دخل عليك من لا ترى لك عليه فضلاً فلا تأخذ عليه شرف المنزلة . 
© مذْحُ معرفةٍ الرجل 

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لن يهلك امرؤ عرف قدره. وقال الشافعي 
رضي الله عنه: أنفع الأشياء أن يعرف الرجل قدر منزلته ومبلغ عقله ثم يعمل بحسبه. وقد 
تقدّم من ذلك صدر في باب العقل 
© ذم اعجاب المرء بئفسه 

قال النبي يَفِ: ثلاث مهلكات شح مُطَاعَ وهوى مُتَبْ وإعجابُ المرء بنفسه. وقيل: 
عجبُ المرء بنفسه أحد حساد عقله 

وقال الشاعر: 

ما الناسٌ عِنْدَك غيرٌُ نفيك رَحْدَها والناسٌ عندك ماخلاك بَهَائِمُ 


نقيه 


وقال أعرابي لرجل معجب بنفسه يشزني أي/أكون عند الناس في نفسك وعند 
نفسي مثلك عند الناس . وقال إبليس | إذا طقس م ابن آدم بثلاث لم أطالبه بغيرها إذا 
أعجب بنفسه واستكثر عمله وني نيه 
© ذَكْرُ من عظّم إعجابه وصلفه 

حُكِيَ عن ابن ثوابة أنه قال لغلامه اسقني ماء» فقال: نعم فأمر بصفعه فقيل له: في ذلك 
فقال: إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لاء وليس لهذا هذه المنزلة . ودعا يوماً أكاراً يكلمه . فلما 
فرغ دعا بماء وتمضمض به استقذاراً لمخاطبته وكان جذيمة” الأبرش لا ينادم أحداً استعظاماً . 
وقال: إنما يناامني الفرقدان”"2. فكان يشرب كأساً ويصب لهما كأسين في الأرض واستأذن 
نافع بن جبير بن مطعم على معاوية فمنعه الحاجب فهشم أنفه؛ فقال له معاوية : أتفعل هذا 
بحاجبي؟ فقال له : وما يمنعني وأنا بالمكان الذي أنا به من أمير المؤمنين . فقال له أبوه: فض الله 
فاك إلا قلت وأنا بالمكان الذي أنا عليه من عبد مناف . 


© معتذِرٌ لعُجْبه وعزته 
قيل لأياس بن معاوية: ما فيك عيب غير أنك معجبء فقال: أيعجبكم ما 


(1) جديمة الأبرش: (ت نحو 108) من ملوك العرب في الجاهلية؛ أسّس الحيرة والأنبار. عاصر زينب 
ملكة تدمر ومات سنة 558 
(1) الفرقدان: النجمان أو الكوكبان» مشى فرقد. 


نفننا 


أقول؟ قالوا نعم قال: فأنا أحى أن أعجب به محمد بن عمران» يقولون ذو كبر 
ولو خص بعضهمء ببعض خصالي ما استفاق من الكبر؛ فيل لخالد بن يزيد بن 
لِمّ تطعم الأرض من فضل ثيابك؟ فقال: أكره أن أكون كما قال علي بن 


قصيرٌ الشياب فاحش عند بيته 2 وشرّقريش في قريش مركّبا 
ني ليزيد بن مزيد وعليه برد”2 يمنى يسحيه لم يعرق جبينك في نسجه 
فلذلك تسرف في بذله» فقال: عليكم نسجه وعلينا سحيه. 
وقال رجل للحسن: ما أعظمك في نفسك فقال: لست بعظيم ولكن عزيز من قول 
الله تعالى : وله لزه ورَسْولء موي74" البديهي في معناه: 1 
وما أنا مزْهِرٌ ولكتني فتّى أبَسْلي نفس عزةأنأزِيِلها 
© الممتنعُ من التذلّل لكبيرٍ ومتكبّرٍ عليه 
قال عدي ب بن أرطاة وهو أمير لوكيع بن أبي الأسود: سر عليّ ثيابي فقال. ذكرتني 
الظعن”© وكنت ناسياًء في خفي ضيق فليمي:الأِير حتى أنزعه. فقال له عديّ إن الجليس 
ليلقي من جليسه أكثر من هذا فقال: يلاعدي إذامْعَرلت عنا فكلفنا أكثر من هذا أما وأنت. 
ترى لك علينا بسطة فلا الموسوى يذكر أوالدء وأمتنالحه أمن تقبيل يد بعض السلاطين 
فتى تاة عن بشط الملوك وقد كب" علخي جباة من رجالا داف ) 
زمامٌ علا لز غيرًهرام جره لساقًبهحاوِمنَالذَلِمُغنفٌ 
© مير على ذي كبر 
سثل الحسن عن التواضع فقال: هو التكبر على الأغنياء. وأتى سليمان بن عبد 
الملك طاووساً فلم يكلمه؛ فقيل له في ذلك فقال: أردت أن يعلم أن في عباد الله من 
يستصغر ما يستعظم ذلك من نفسه. أنشد المبره: 
إذاتاة الصديقٌ عليِك كبراً فَتَذكِبْرأعلى ذاكَ الصَديتٍ 
فإيجابٌُ الحقوقيٍ لغيرٍ راع حقوئّك رأسٌُ تضييع | 55 
وعلى هذا قال بعضهم: ما تكبر عليّ أحد قط إلا تحول داؤه في أن فَابَلتُهُ بفعله. 
وقال بعضهم: ما تاه أحد علي أكثر مر من مرة واحدة لأني تركته بعد ذلك وأعرضت عنه. 


(1) البرد: الثوب المخطط» جمع برود. () القرآن الكريم : المنافقون/ 8. 

(6) الظعن: السير والرحيل. (4) عنت عليها جباه: انكسرت وهاضت. 

(0) الحادي: سائق الإبل. 

(3) يقول: إن حفاظك على حقرق من لا براعي حفرقك» إنما هو أبرز الدلائل على تضييع حقوقك 


كينا 


© من نرك حقه إشفاقاً من وضمة”"2 تلحقه 

اختصم الأصبهيد صاحب طبرستان والمصمعان صاحب دباوند في شيء؛ فكتب إلى 
الحجّاج أن يرجه رجلاً يحكم بينهماء فوجه أباساً إليهماء فلما صار بالمنصف بعث إليهما 
فحضر الأصبهيد على سريره وألقى للمصمعان وسادة فقال أياس للأصبهيد: أنت ظالم وقد 
عرفت ذلك منك. قال فِيمَ؟ قال: العدل أن تساويه في الحكم فقال: إذا أدع حقى ولا 
أساويه في المجلس فترك حقه وعاد إلى مكانه. وقال الرشيد يوماً لجلسائه: إن عمارة قد 
ذهب في التيه كل مذهب وأحب أن أضع منه» فقيل له لا شيء أوضع للرجال من منازعة 
الرجال والرأي أن يؤمر رجل ليدعي أنضل ضيعة له أنه غصبه إياهاء ففعل ذلك. فلما دخل 
عمارة قام الرجل فتظلم منه وشئع عليه فقال الرشيد: أما تسمع ما يقول الرجل؟ فقال من 
يعني؟ فقال الرش يعنيك أنك غصبته كذا فقم واجلس معه مجلس الحكم. فقال: إن 
كانت هذه الضيعة له فلست أنازعه فيها وإن كانت لي فقد جعلتها له. فانقطع كلام الرجل 
فلما انصرف قال عمارة لرجل كان معه: مُنْ هذا المدّعي فإذا أنه لم يملا عينه منه فأخبر 
الرشيد بذلك. فقال: سوّغنا””' تيهه له بعد ذلك. 
© النهي عن الإفراط في التواضع 

قال ابن المقفع : الإفراط في التراظع بويت الكبذلة. والإفراط”" في المؤانسة يوجب 
المهانة . وقيل: من التواضع ما يضع . 
© عذرخ من تواضعَ لدنىء مهابَةٌ 

قال النبي يَِ: إن من شرار الناس من أكرمه الناس اتقاء شرّه كان أبو العباس ضم 
المنصور إلى حميد بن قحطبة فقال له يزيد بن حاتم: أترضى بمتابعة حميد؟ فقال: 

اسججمد لقردٍ السَوءٍ في زمانِهٍ 2 ودارهماةامَفِيسلْطَائِهي9؟» 

وفي المثل الحمى أضرعتني”*2 لك. 


(5) سوْغ الشيء! جوز 
(5) يقول: دار رجل السوء ما دام حاكماً سلطاناً. 


هنا 


الحدّ الرابع 


في النصرةٍ والأخلاني والمزاح والحباء والأمانة والخبانة والرفعة والنذالة 


إلى 
الجوارٌ والنُصرة 


. 
© الحث على مراعاةٍ الجار 

قال الله تحالى : 9وَلَْارٍ ؤى أَلْصُرَقَ وَأَلَارٍ لم74" رفال النبي كَل: ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقال و8 من كان له ثلاثة كلهم 
راضون عنه غفر له. وقيل: عليكم بحسن الجرار فإن السباع وعتاق الطير في الهواء تحامى 
على من يجاورها 

وقيل: الكريم يرعى حق اللحظة وَيمه دإحرّمة اللفظة. وقال جعفر بن محمد: 
حسن الجوار عمارة الديار. 


وقال زهير: 
وجارٌ البِيْتٍ والرْجُلُ المنادي 2 أماءَالبييعَفْدُهْمَاسَر؟ 
© الأمرُ كف الأذى عنه 


قال النبي 25: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذينَ جاره. وقيل: ليس من 
حسن الجوار ترك الأذى. ولكن من حسن الجوار الصبر على الأذى. وفي الخبر من آذى 
جاره أورثه الله داره. 
© الناصِرٌ من استجار به 

كان أبو سفيان إذا نزل به جار قال يا هذا إنك قد اخترنني جاراً واخترت داري دارا 
على دونك وإن جنت فاحتكم علي حكم الصبيّ على أهله. وكان أبو 
حنبل يقال له مجير الجرادء وذلك أنه نزل عليه جراد بفنائه فعدا الحي إليه فقال لهم: إلى 
الوا أردنا جيرانك جراداً نزل بفنائك. فقال أما إذا سميتموه جاري فلا تصلون إليه 


: من آذى جاره خَرْبَ الله دارَهُ. 


أي 


(1) القرآن الكريم: النساء/ د*. 
(1) الرجل المنادي أمام البيت: المجاور للقومء وفي رولية: أمام الحيّ في موضع البيث. 


فنا 


أبداً فأمر قومه أن يسلوا سيوفهم ويمنعوه. وفيهم يقول الشاعر: 
ومتاابىٌ مر لبو ح نبل أجارّمنالناس رج لّالججرادٍ 


وقال مروان ١‏ 

هم يمتعون الجارّ حتّى كأنما لجارهمبِئِنَ السماكين مَنْزِلُ؟ 
وقال نهشل: 1 

وجارٌ متغناءُ من الف ئيِمٍ والهدًا وجي إن أقوام بِمَدْرجَةٍ التملٍ 
وقال ابن نباتة : ُُ 

ولو يكونُ سوادُ الشَّعرٍ في ذِمَمِيْ ما كان للشَيْبٍ سلطانٌ على القِمَم””" 
قال الحطيثة : 


قوم إذا عمّدوا عفدا لجارهم شذوا العناجّ وشذوا فوقّه الكرّبا9؟؟ 
© المستنصرٌ ذويه على أعاديه وتوائب لياليه 


كتب عثمان رضي الله عنه إلى علي كرم الله وجهه حين حصر: 
فإن كنتٌ مأكولاً فَكُنْ أنت ت آكلي والأفائرني رلناأْمَرٌ اين 
قال أحمد بن أبي فثن 


هل انث مذ شلوي من يد زف 18 أمكحى يعد أديمي قد منعهس** 


دعوتُكٌ الدعوةٌ الأولى وبي, وس وهذه دعوتي والذَهرٌ مُفْتَرِسِيْ 

قال ابن الحججاج: 
يا راعيّ السَرب يجيه ويحرسّة إن الكات قذ سَتْوْلثِ على ينيم 
فعافني بتلافي العِنٍ من سَقُمٍ ‏ لم يَبْقَ مني وى لحم على وضم'"© 
حتى أقولّ لريْبٍ الدهر كيفٌ ترئ 2 تعصّبالسادةالأحرارللحَدَم 

© نصرة قريب وإن كان عدوا 
قيل : الحفائظٌ تحلل الأحقاد قال 
عند الشدائِدٍ تدب الأخقَادُ 
وهذا باب مستقصى في الأقارب. 


(1) السماكان والسماكين: كركبان نيران يغال لأحدهما السماك الرامح لأن أمامه كوكباً صغيراً يقال له راية 
السماك ورمحه. وللآخر السماك الأعزل لأن ليس أمامه بشيه. 


جمع أعنجة . 
أمزة ركني أي بادر إلى نجدتي. 

(5) منتهس: من فعل انتهس اللحم أخذه يمقدذم أسناته وتتفه. 

(3) الوضم: خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم؛ جمع أوضام وأوضمة. 


لييفنا 


© ناصرٌ مستنصره وإنْ لمْ يكن بينهمًا معرفة 

رُوِيَ أن حاتماً كان بأرض عنزة فناداء أسير يا أبا سفانة أكلني الأسار والقمل» فقال: 
ويلك ما أنا في بلاد قومي وما معي شيء؛ وقد أسأت إذ نوّهت باسمي. فاشتراه وقال: 
خلوا سبيله واجعلوني في القيد مكانه حتى أؤدي فداء فجْعِلَ مكانه وبعث إلى قومه فاتوه 
بالفداء. وفي المثل: رُبٌ أخ لك لم تلدء أمك. 


© المبادرة إلى نصرة مستتصره 
قيل: لا تسأل الصارخ واسأل ما له بعض بني العنبر: 
لا يسألونَ أخاهم حينّ يندِبّهُمْ في النائباتٍ على ماقال 


قال السري: 

مَبِك صاخ مهلازْل ضارخ 2 «وبِجَالأنميِوِلارْلٍِطَلِبٍ 
قال عمرو بن مخادة: 0 1 

دعوْتُ إلى ما ناب بي كريممن الفثيانغيرُمُزْلِج" 
قال المتنيِي : 

سبَمَشإليِهِمْمَنايَاهغ ,نَع المَرْثِ قبل العطب 
قال الصنويري7": 


يا خيرٌ مسعصرخ لنائبة ‏ + يِنْضَبَقُ بِالعَالمينَ مُطراها 
© من تحمل من جاره الضرّاء ووقر له السرّاء 
قال زهير: 
وجارٌ سار معتمداً مَلَيِنا أجاءثه المخَافةٌ والرجاء 
مكنا مالة فنيا سينا عليْنانئصّهولةًالئمكء 
قال شبيب بن البرصاء: 
وجارانا ما كُمْنَ فينا عزيزةٌ كأروى ثبيرٍ لا يجِلَاصطيادُما9؟ 
يكونُ علينا نقمّها وضمانها 'وِلِلْجَارٍإنكانث تريدازدياتمًا 


(1) يندبهم: من ندب فلاناً للأمر أو إليه. دعاء للقيام به وحلّه عليه 

(1) المزلج: الذي يغلق بالمزلاج ‏ أزلج الباب: أغلقه بالمزلاج 

(5) الصنويري: أحمد مات سنة (445م) شاعر عباسي عاش في بلاط سيف الدولة وتفتن بجمال الطبيعة له 
ديوان «الروضيات. 

(4) الأروى: ضأن الجيل ‏ ثيير: اسم جبل . 


هفنا 


© مدح من كرم جاره ومستنصروه 
قال شاعر: 
قال أبو تمّام : 
وليسٌ امرؤٌ في التاس كنت سلاحه 
ترى درعَه حضداء والسيْفٌ قاضبا 
قال السري الرفاء : 
ماعذرٌ من بسطث يميئك كفّه 
قال المتنبي: 
إذا شد زَنْدي حُسْنُ ذاتّك في يدي 
وقال آخر: 
إذا كانت الأحرارٌ أضلي ومنصبي 
عطست بأنفٍ شامخ وتناولث 
قال ابن الحجاج7 
وكيف يخشى صولة الذِدْ 
© الحامي جاره الحابيه ماله 


قال ابن الرومي: 

هم أملونا ني هضاب غيومهم 

قال السري الرفاء : 

اقفن ني لله زمهتسه 

أقلهافي نواله وفنا 
© الحامي جاره والمبيح ماله 

قال ابن الرومي : 

هو المَرءأمامائه فمِحَلْلٌ 
(1) الدرع الحصداء: ١‏ 


(1) الشها: كركب حفي. 


وعرّت جوار عصبة أنت جازها 


عشيّة يلْقَى الحادثات بأغرّلاً 
يْهِ مسهومَيْن والسوط معوّلا”؟ 


أن لا ينال بها السُّها والمررّما0© 
ضَريْتٌُ بنصل يفط الهامَ مُعْمَدَا 


ودافمٌ عستي حازم وابِنُ حازم 
يداي الشريًا قاعداًغي 


بد جعل السبعلهعد: 
ندىّ ورعَوْنا بالقنا والقنابل 
خوفٌأعاديهحيِن مَاتَامَا 


شتمِلاًبِالحُسَاميَرَْاهَا 


لِعَافٍ وأنا جارَه قرام" 


الحلق والمحكمة ‏ السيف القاضب: القاطع . 


() ابن الحججاج: شاعر آموي أيْد عبد الله بن الزبير ثم تقرّب من عبد الملك وفاز بعفوه. عرف بشجاعته 


مات ابن الحجاج سنة (14لام). 


(4) يقول) من كان يملك قرّة الأسد وعذته لا يخاف لسطوة الذئب أو صولته . 


(0) العافي: كل طالب رزق» والعاني. 


ميق وطالب الفضل . 


وقال آخر: 


فحن حلالٌ في حريمك للذه 
© الراعي مال جاره من النوب والسرّاق 


ونحُنُ على الأيِامٍ فيِوِحَرَامٌ 


كانوا يقولون جار كجار أبي دؤاد وذلك أنه إذا مات له بعير أو شاة أخلفه وإذا مات 


له قريب وداهء قال شاعر: 
إذا نزْلَالشعكءٌ بدارٍ قوم 


قال الفرزدق: 
الضاينون على المنيّة جارَهُمْ 
قال المتنتي: 


يذمٌ على اللصوص لكل تر 
© المستجيرٌ بمن أننه من الثوب 
قال أبو نواس 
أخذ 3 يبل من خبالتحعد 
تظَيِتُ من دقري بظلّ جناح 
فلو تُسْألُ الأيامُ ما أشمي ما ترك 
قال ابن أبي فئن: 
كبا الدهرٌُ بي فاستلني من جَيرَاة 
و ني في ماله وجياده 
© مدحٌ الناصر صاحبه وإن كان ذا مُذْر 


تجئبداز قويهمالشِتَاء 
والمطيمون غداةً كل شمالي"» 


رسجو ئنة ارم كل بان" 


أمئتٌ به من طارقٍ الحَدَئانٍ9؟ 


مكَيِني ترى دري ولس يَرَانِي 
أن مكاني ما عرَفْنَ مَكَانِيْ 


قدَكتكٌ لاقَيْتُ المنية أو كدْتٌُ9؟» 
وخيّرني بين الحُكومةٍ فا 


في المثل» الفحل يحمي شوله معقولاً؛ والخيل تجري على مساويها. 


قال شاعر: 
يفرُ جبانُ القوم عن أمْ نفسه 
© الحتّ على نضر: واقع في مخنة 


ويخمي شجاعٌ القوم من لا 


10 ولو واجهتهم المتاياء 0 


العصيبة والليائي الب 
(7) التجر: من يتعاملى الجا 


رة» والعرب يسمّون بائع الخمر تاجراً. 


() الحدثان: اليل والتهار. 


(4) كبا: الكب على وجهه؛ كبا لون الشمس: أظلم ‏ الجران من البعير: مقدم عنقهء جمع مجرن. 


© حامي الحرم 


قال عنترة: 
أَبِيْنا أبينا أن تضبٌ لثائكم على مرشفاتٍ كالظباءٍ عواطيا'؟ 
وقال آخر: 


فايفنَ كلنا أن سوف تخمي 0 جُرامتها بشوكيَهاالتَِيلُ" 
© الحامي حرمه المبيح حرم غيره 


قال الأخنس 

وحامي لواء قد وحامل 2 لواءمشغنا والسيوفٌ شورع 
قال طفيل”؟ الغنوي: 

أبِختاروضة ولنارياضٌض20 تقطءّدون مطلعهاالنفوسٌ 
قال جرير 60 


أَبَحْتَ حمى جريرٍ بعد نجدٍ وماشيءٌ حميِت بمُشسْقَبا 


© المؤثر نفع غيره على نفع نفسه 


قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهرا[»؟ 

أبى دهرنا إسعاننا في نفوسنا “ وأسْيِفْنامنْ نجل ونكرمٌ 
فقلناله نعماك فيهم أَنَمَه] ”7 وَدَعْترَّنَاإِنَ الأهم المقدمٌ 
قال عمارة9©: 


0 


ينتسن مفيكه لنطع عديقة لاخيرّفي شرف إِدذالَمْ يَنْقُم 
© نصِرٌ كل امرىءٍ لشكله 
قال: : 


إن الكريمَ للكريم محل 


أصابها داء يسيل متها دما 


(0 ضب 


0 جراة النخل: ما سقط من ثمره عند الجر 


2 جرير (9366 دي س0 
وائرثاء والغزل» ناضل كلا من الأخطل والفرزدق وقد كن هما الث الأموق» 

(5) عبيد الله بن عبد الله بن طاهر أمير من الأدباء الشعراء وهو بغداديّ الأصل له تصانيف منها «الإشارة في 
أخبار الشعراء؛ مات سنة + ٠ه‏ (415م) 

(7) عمارة بن عقيل : (194- 807م) حفيد جرير. من شعراء البدو مدح العباسيين. 

بضني في سبيل صديقه ولا غير في الشرف الذي لا ينقع ٠‏ 


ففيها 


وفي كتاب كليلة إذا عثر الكريم لم يستقل إلا بكرام كالفيل إذا وحل لم يقلعه إلا 


الفيلة قال جرير: . 
إن الكريمة ينصرٌ الكرامٌ ابتها 
© الحث على التظاهر 
لن يعجز القوم إذا تعاونوا فبالساعد يبطش الكفء» قال شاعر: 
إن الها إذا تبِدّدٌ جَمْعُها فالرَهْنُوالتكُسيرُللمتبَيو"؟ 
ألم تر أن جَمْعَ القزم يُخْشَْى وإنخَريمَواحدِجِمْمُبَمٌُ 
وأن المُدْمَ حينَ يكون فزدا فَيهْصَوٌلايكونلهاقعداحٌ 
تولى نزار بن محمد التجيبي البصرة فرفع إليه رجل يقول بخلق | 
يحبسه» فاستعان الرجل بإسماعيل الصفارء وكان أحد شيوخ المعتزلة بالبصرة فكلم غير 
واحد من أجلاء البصرة فلم يجيبره. 
اثمّ أن إسماعيل طاف على المعتزلة وجمعهم وقال: قد جرأ عليكم إذ رآكم متفرقين 
فاتى بهم دار نزار بن محمد وقال: لِمَ حبست فلاناً قال: إنْه يقول: القرآن مخلوق. قال 
تعتّلقصياحبنا فقوله في ذلك قولنا. فنظر نزار 
تثور فرأى إطلاقه؛ وترك التعرّض لهي /مذلهبهم 


فكلنا ممن يقول بقوله فاما اتحبسئا معه 


© وصفُ متظاهرين 
قال أبو فراس: 
وإني وإيّاء كعين وأختها بإنيونَاءككَفٌرِيفْصَم 
قال بعض القدماء من جهينة؟2 
فإنًا وكلّباً كاليدَيْن متى فم شمالك ف في الهيجاء ئها يَمِيئُهَ0؟ 
© ذُمْ جارٍ السوء 


في بعض الأدعية. أعوذ بلله من جار السوء عينه تراني وقليه يرعاني: إن رأى حسنة 
كتمها وإن رأى سيئة أذاعها. 

وعُْرِضٌ على أبي مسلم فرس جواد فقال: لمن بحضرته: لم يَضْنْحُ هذا الفرس؟ 
فقيل: للغزوء فقال: لاء إنما يصلح أن يركبه الرجل فيفر يه من جار السوء 

وفيل له: ما الداء العياء؟ فقال: الجار السوء إن قاولته بهتك وإن سبعك. وقيل 
لبعضهم: لم بعت دارك؟ فقال: لأبيع جاري . وقيل: الجار قبل الدار ثم الرفيق قبل الطريق . 


اسم قبيلة» وفي المثل: وعند جهينة الخبر البقين. 


الفنانة 


© ذمْ من لا يصون جاره 
قال الحطيعة0©: 
لما بدا لي مثكم ذاتُ أنفيكم 
أزمعتٌ ياساً مبينا من جواركم 
قال المتني : 
رأيككُم لا يصوثٌ الهزْض جلك 
جَرَّءُ كل قريب منكممللٌ 


ولمْ يكن لجراحي فيكمٌ آسن”" 
ولن ترّى طارداً للجُرٌ كالياس 


ولا يدر على مرْعاكُمْ اللْبَنُ 
وحظ كل سحب ملكم ضَكؤ©© 


وفال رجل لابن الزيات: أمتُ إليكم بجواري؛ فقال نسب بين حيطان» نظم ذلك 


بعضهم فقال: 
أرى الجواز نسياً 


الججثُر 


والعطف والرقّة حيّناً والوّر» 


طباع نِسْوانٍ وصبيانٍ غسرّر 


© ذم من لا نصرةً لديه 
قال إبراهيم بن العباس: 
وإني إذا أدعوكَ عند مُلِمَدمَ 


فمادارٌ عمي لي بدار سمتتجارَةٍ 


قال عامر: 
فجارك عند بييِك لَحْمْ ظبي 
وقال آخر: 0 


00 6 
'كداعِيَةٍ بين المُبورٍ نُصِيرها 


ولا عهْدُ عني لي بِمَهْدِجِوَارٍ 


وجاري علدب 


القن 


تركُوا جارّهم يأكله ضَبْعُ الوادي ويرمِيهٍ اجو" 
وسأل سليمان بن علي خالد بن صفوان عن ابنيه فقال كيف تحمد جوارهما فأنشد: 


أبو مالكِ جارٌ لها وابنٌ 
وفي المثل: لا حُرْ بوادي عوف. 


(1) الحطيئة: (ت نحو 5417) شاعر جاهلي مخضرم من يني عبس. أدرك الإسلام امناز بالهجاء. مات سنة 
4ه (1817م) (انظر سيرته في مقدّمة ديوانه) (منشورات دار الأرقم) . 


5 الآسي: الطبيب اميه 
(4) الخؤر: الضعفء الغثور 


(7) الضغن: الحقد والعدارة 
(0) الملقة: ال 


(0) الا برام: لا يطال بسوء يل : أدعرك لنصرني في الملّات فلا تجيب. كمن يدعو نصيراً بين القبور 


الأمر الس 


(8) برئن: البرئن من السبا ر بمتزلة الاصبع من الانسان 


© المستئصرٌ بِمَنْ يضرّه 
في المثل: كالمستغيث من الرمضاء"'؟ بالثار» 1 
رب مَنْ ترجو به دَفْمَ الأذى سَوْفَيأتيكٌَالأذىمٍ 
وقال اين الرومي: 
كمفتي لفح نار يتمدلهة بالجَهْلِيِرْعئِنِ من قار وكِبْرِيتٍ 


وله 

كان كَمَنْ خاف حريقاً واقعاً فزادّفيهخطّباعلى خطب 
قال إبراهيم بن العباس: 

اتخذئكم دزعاً وترساً لتدئّعوا نبالَالهداعتي فَكُُنْتُمْيِصَالّها 
وله في أولاقه: 


إذا انم صُرُْوفٌ 


في المثل: : مقعد استعان بدفء ذليل'عا” يَفْرَهْلَهُمٍ عبد صريحه أمة. 
قال شاعر: 
بعمْتك عاجلاً نلبكْت حُبولاً :متي يباثي غِيَائك مَنْ 
وقال آخر: 
لو بِغيِرٍ الماء حلقي تَرّق كنت كالمّْصَان بالماءٍ اعتصاري”*» 
وقال آخر: 
كنت من كربّتي أَفِرٌإليهم فهُمكريّتي فأينَالقَرَارُة؟ 
© تأسْفٌ من خذله ناصره 
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. شرق بريقه‎ ٠ 2 شرق‎ )5( ٠. 
كريتي: 3 الحزن والمشقة والغمْ  كرب الأمر: شق‎ )0( 
الذخيرة:‎ 00 


ايها 


وقال آخر: 
بأي نجادٍ تحمل السيفٌ بعدّما 


من لا ناصِرٌ له 
قدمت امرأة 


مكة وكانت ذات جمال» فأعجيت ابن 


قطعتٌ القوى من محمّل كان تاليا" 


أبي ربيعة فآذاهاء فلما أرادت 


الطواف قالت لأخيها: إصحَبني فصَحبهاء فإذا ابن أبي ربيعة تعرض لها بمقال فرأى أخاها 


فاتزجر» فأنشأت: 

تعدو الذئابُ على منْ لا كلابٌ له 
قال عدي: 

وفي كثرةٍ الأيدي عن الشُلْم زاجرٌ 


وتتّقي مريضٌ المستنفر الحابي 


إذا خطرّت أيدي الرجال بِمَشْهّدِ0© 


وقيل : اللؤمٌ إحرازٌ المرءِ نفسه وإسلامه عرسه. 


٠.‏ 0 في أمر 
قال شاعر: 
أعبَيِنَهلاًإذا أنى فز 
أقبْلت ترجو الغوت من قِبَلِيَ 
© معاتبةٌ متباطىء عن النُصرة 
قال أبو الشمردل: 
ومن يفرد الإخوانَ في ما ينوبهم 
قال عدي التميمي : 
ألاهبلئك أمُكَياعديّ 


ولوكئة الأسير ولافكفة 
© عذرٌ متباطىءٍ عن ذلك 


3 


غْهُ الليالي مرءٌ وهو مُفْرَ” 


دلا افك ولا أصول0» 
إذاعبتك دمااقولُ 


أتقه 


أي عذر يكون أوضحٌ في إبطاء نضرٍ من قلة الإمكان*؟ 


وقرابه. 


تكلتك. 


(4) هبلتك أمك 


لتجاد: محمل (5) الزاجر: الرادع . 
© يفره اشوا يتركهم فرادى - يتويهم: يتابهم ويلم بهم 
(6) قل لكان انعدام القدرة. 


لغرف 


: الزيات”'2 وهربت منه لما أصابته المحنة؟ فقال: 
خفت أن يقال ثاني اثنين إذا هما ف ار وذلك أن ابن الزيات عوقب في تنورٍ من حديد 
حتى مات . وفي الأخوانيات وذكر الأقارب أبواب تليق بهذا الفصل. 

زفق 
ومما جاء في الأخلاق الحسنة والقبيحة 


وقيل للجاحظ: 


© الحثُ على حُسن الخُلّنَ ومدح ذلك 
قال الله تعالى: هذ لمث وأْْ لم04 قيل ما عفا لك من محاسن أخلاق الناس 
وقال تعالى : َف المؤبيت4”” وقال النبي #هله: إنكم لن تسموا 
الناس بأموالكم فسعوهم بأخلافكم ويقارب ذلك ما قيل لفيلسوف؛ هل من جود يتناول به 
الخلق فقال: نعم أن تحسن الخلق وتنوي لكل أحد الخير. وقال 5: إن م إليّ 
أحاسنكم أخلاقاً الموطؤنّ أكنافا”؟؟ الذين يلون ويُولَُونَ وقال ي: حرْمْ الله النار على كل 
لبن سهل قريب. وقال لأبي الدرداب:“ألا للك على أيسر العبادة وأهونها على البدن. 
ال: بلى يا رسول الله فقال: عليك بالطمت" وحسك إلخلق فإنك لن تعمل مثلهما. وقيل: 
في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال مكحول” المؤمنون هينون لينون كالجَملٍ الأنف إن 
قذته إنقاد ون أنخته”*؟ على صخرة أستاخ »قال كاضر 
مالميَضِقْ خلقالفتى ‏ فالارضوايِمَةْعليِه 
وقال آخر 
لوأنني خيْرْتُ كُلْ فضيلةٍ الاحَمَرْتُ غيرَّمَكَارمالأخلاقٍ 
* المدوخ بحشن الل 
أسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي ول فقالت: أو ما تقرؤن القرآن: 9وَإنَّكَ 
َل حُلُقِ عَيِيٍ4”" وقيل: فلان على خير ما تبنى عليه الضرائب . 
1) ابن الزقات: هو محمّد بن الزيات ++7ه (447م). وزير المعتصم والوائق. عمل ضد المتوكلٌ فانتقم 
منه هذا. كان أديياً شاعراً. ومات مقتولاً. 
(1) القرآن الكرهم: الأعراف/ 158 () القرآن الكرهم : الإسراء/ 54. 
(4) أكناف: جمع كنفء الجانب. 
(0) أنخته: أبركته ‏ يقال: أنخت البعير فب 
(5) القرآن الكريم: القلم/ 5 


وتترخ واستاخ 


سلا على بلك الخلائ إثها مسلّمَةمنكلعارِوما 
قال أبو الفرج الأصبهاني» ين 
خلائقُ كالحدائتي طاب منها النسيمُ وأينمَث منها القمارٌ 
وقيل: صفاء الأخلاق من نقاء الأعراق 
© النهي عن سُوء الخلّق 
قال النبي يق: من ساء خلقه عذب نفسه. وقال عليه السلام: خصلتان لا تجتمعان 
في مؤمن: البخل وسوه الخلق. وقيل: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الصيرٌ الممل. 
وقال الأحنف: الداء الدوي الخلق الرديء”” واللباس البذي؛ بئس الملبوس العبوس 
وقل: لبس لسيء الخلق ثري لأنه كلما خرج من ذنب دخل في خر سوه خلقه. 
© المذمومٌ بسوءٍ الخلق 
صحب رجل رجلاً سيء الخلق فلما فارقه قال: قد فارقته وخلقه لم يفارقه وقال 
أعرابي لرجل: أنك شكس الخلق دائم القطوب. قال عمرو بن كلثوم 
وكنت امرأ لو شِمْتَ أن تبلغ المه< يَكَمْتٌ بأدنى غايةٍ تستَديمها 
ولكن فطامً النفس أثقلُ مخملاً-. مل الضخرة الصَماءٍ حين تَرْرْئه؛ 
وقيل: لا مداراة للخلق السيّء:إلقبييح كالشجرة المرةٍ لو طليت بالعسل لم تثمر الأمر 
أو كذئب الكلب لو أدخلته القالب سئين لعآد إلى إعو جاجة. 
© المتمدح بمصابرة سيءٍ الُلّق 
قال رجل لأحمد بن أبي خالد لقد أَعْطِيْتَ ما لم يُغْطَ رسول الله يلو فقال: لشن لم 


لانفضوا*؟ من حولك وأنت فظّ ونحن لا ننفض من حولك. 
وقال شعيب 00 اسلا ٠‏ فقالت: 


0 أبو اشفرج التي : عل بن الحسين من أثمة الآدب وأحد أعلام التأريخ الأدبي. عاش ببغدادء مات 
مسنة 6ه 0 وله كتاب «الأغاتي»ر 

(7) الردى: مخف الرديء؛ أي السيء. 

(4) قطام التفس: الفطام: فصل الولد عن الرضاع وفطام التفس الحول بينها وبين شهواتها 

(0) اتفضوا من حولك: تفزقوا 


© صعوبةٌ تركِ العادة والرجوع عنها 
قيل: للعادة على كل إنسان سلطان» وكل امرىء جارٍ على ما تعرّداء وقيل: لكل 
كريم عادة يستعيدهاء وقيل: اللسان متقاضيك ما عودته. قال المتنبي: 
وتأبّى الطباع على الناقِلٍ. 
وقالت الحكماء العادة طبيعة ثانية. 
© نف العيب عن تعاطي ما كان خلقاً 


قال بعض القدماء: 
ظَلَنتَ امراآ كلفته غَيْرَ خَلْقِه 
قال الخبزارزي 


يْعَابُ الفتّى فيما أتى باختياره ولاعَيْبَ في ماكان 
© المتخلق يرجم إلى شِيمَته 

قال عمر رضي الله تعالى عنه من ت أن لملناس بما ليس خلقاً له شأنه الله وفي كتتاب 
كليلة: الطبع المتكلف كلما زدته تتقيفاً زإدلظ تَعقيقِ]'02. وقيل: كل إناء يرشح بما فيه. وقال 
إن التخلق يأبى دونه الخلق. 


قال ذو الإصيع 9 

ومن يَبْقَِعْ ما ليس من جيم نََسَه 7 يَدعه ويخَلبِْ على النفس خيمها» 
قال زهير 20 

ومهما تكن عند امرىءٍ من وإن خالها تَخْفَى على الناس تُغْله”2 
وقال آء 


وللننس أخلاقٌ تدلٌ على الفعتى أكانَسخاةماأتىأْمتَسَاخجِيًا 


(1) الفرائز: جمع غريزة وهي الطبيعة أو ما قطر عليه المرء. 

(1) التعقيف: الأموجاح؛ من عفث العود عطقه ومزجة 

() ذو الإصبع: هو حرئان بن الحدث من شعراء الجاهلية الأوائل: وأحد الفرسان الشجعان. سمي بذي 
الإصبع لآن حّة عضت إصبعه أو نهشته فصارت متشنجة. مات ذو الإصبع في مطلع القرن السابع 
الميلادي. 

(4) الخيم: الطبيعة . 

(ه) زهير بن أبي سلمى: (ت 570؟ ‏ 2717م) شاعر جاهلي من أصحاب المعلّقات. اشتهر بالحكمة. 

(5) يقول زهير إن أخلاق المرء وسجاياه ستعلم وتظهر على حقيقتها ولا جدوى من إخفائها أو التستر 
عليها. 


اغرنا 


© الحثٌ على ملازمة العادّة الحسّنة 

قال أبو عبد الله بن حنيف: رأيت رسول الله و في المنام وعليه قميص محلول 
الأزار فسلم علي فقال: يا أبا عبد الله من عرف طريقاً من الخير فسلكها ثم رجع عنهاء 
عذّبه الله تعالى عذاباً لم يعذّب به أحداً من العالمين؛ فانتبهت وأنا أقرأء ومن يكفر بَعْدُ 
منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. 

وقال جعفر بن محمد وقد ليم في جوده: إِنَّ الله عرّدّني عادة وعرّدئه عادةٌ فأخاف أن 


© الحثّ على لين الكلام وطلاقة الوجه 
قال الله تعالى : لَرَتُوو كين :746 وقال: لفَتركا أو لِ)4*"" وفال: لرَثل 


لهُمَا رلا حكّريمًا4*" وقال : 9َثل لَه قرلا و4 ”'وقيل : من لانت كلمته وجبت محبته . 
قال سفيان بن عبيئة: 


ني أن البرّ شية هبي مْبِبِئْ,كَلام يي 

وقال طلافة الوجه عنوان الضمي "بها تيزل الأمل البعيد: وقيل: حسن البشر 
اكتساب الذكر. البشاشة مصيدة المودة| 
© الحثٌُ على مداراة 

عن النبي كَِ: مداراة الناس صدقة وقيل: ثلثا التعايش مداراة الناس . وقال إبراهيم بن 
يسار: ما يسرني ترك المداراة ولي حمر النعم. قيل لِمّ فال: لأن الأمر إذا غشيك فشخصت له 
أرداك وإذا تطاطات له تخطاك وقيل: داروا الناس تسلموا وقال معاوية: لو كان بيني وبين 
الناس شعرة ما انقطعت لأنهم إذا جذبرها أرسلتها وإذا أرسلوها جذبتها 

دار الصَديقٌ إذا استشاط ب فالغيظ يُخْرِجُ كابِنَ الأخقادٍ 


« حك من حُن علفه أن ييحن 


0 يش إلى جما وجوه كمال . 1 
صورة سمجة تحرّز من أن يكون ذميم الخَلْقٍ والحُلّق 
(1) القرآن الكريم: طه/ 44. 


(©) القركن الكريم: الإسراء/ *5. (4) القرآن الكرهم : الإسراء/ 4 
(5) جالينوس: طبيب يونانيَ (171 - 1١1م)‏ اشتهر باكتشافاته في التشريح 


انا 


٠.‏ مدخ من حسن له وخُلقه 
قال النبي 6ل: : ما أحسن الله خلقى أحد وخلقه فاطعمه الثار. ووصف خالد بن 
صفوان رجلاً فقال: يقري العين جمالاً والأذن بياناً . 
قال ابن الرومي : 
كل الخِلالٍ التي فيكم محاسِئكُمْ تَشَابَهَثْفِئِكُمُ الأخلاق والحَلق20 
كائكُم شَجَرْ الأترج طاب مع حئْلاًوئزراً وطابَ العودٌ رالوَرَقُ 
محياه قد زرت علية شمائله: وقال أحمد بن يوسف لرجل: ما أدري أي حسنيك 
أبلغ ما وليه الله تعالى من تسوية خلقك وكمال خلقك أر ما وليته لنفسك من تحسين أديك 
وكمال مروءتك . 
© الاستدلالُ من حشن الوجه على حشن للق 
قال قتادة: ما بعث الله تعالى نيا إلا بعئه حسن الخلق حسن الوجه. وقيل لابن دلير 
المنجم: ما الدليل على أن المشتري”" سعد؟ فقال: حسنه 
وقالت الفلاسفة: قل صورة حسنة كتعها نقيرديئة : 
١‏ نقش الطوالع مقرو من الطين كفاك منظره إيضاح مخيره. 


تقدم ما قال جالينوس في ذلك وقال الأوقص: قالت لي أمي : خلقت خلقة 3 
تصلح معها لجال الفيان في :رت القياتة» فتليك بالأخلاق التي ترفع الخسيسة وتثم 
النقيصة قنفعني الله تعالى بكلامها فتعلمت العلم فأدركت به. وقال الأحنف لابنه وكان 
دميماً: إنك جميل فكن نْطٍ 
ذم من حَْن منظره ولح مخيزه 

انظر فيلسوف إلى رجل حسن الوجه خبيث النفسء فقال 


بيت حسن وفيه ساكن نذل 


وجب دآع سام بلا زواج 


اخلة وهي الخَطلة. 
(1) المشتري: كوكب يدل على السعد عند العرب؛ بخلاف كوكب المريخ الذي يرمز عندهم إلى الشؤم . 


امن 


وقال آخر: 
فإتكٌمومنْحكُمبجَيْرا ترةالعَيِنٌلحشوناروي") 
لك النفسُ التي ترجو المَعَالي ‏ وتمتّعبالمرارةوالإياء 

وقال آخر: 
قلت وجوه المضر حتىإذا كشتئهمكفَفْث تاهما 

وقال غيره: 
ألَمْ ثَرَ أن الما 

وقال غيره: 
لا تجعلنْ دليلٌ المرء صورئَة 

وقال غيره 
فلا تجعلي الْحُسْنَ الدليلَ على الفتى 

© ذم من قح خلقه خُلْقُه 

استعرض المأمون الجند فمر به رخ لديم فإمبنطقه فرآه إلكن”*2؛ فامر بإسقاطه وقال: 

إن الروح إذا كانت ظاهرة كانت وسامة وإذ! كانت باطنة كانت قصاحة وأراه لا ظاهر له ولا 
باطن . وفي المثل أحسن ما في خالك وجهة.وفيه ستعلم الشاهد بالغائب . قال الشاعر: 
مَخْبَرْأفبَحٌُيِنرجيهٍ وَرَجْهْهبالئًبِجمَشهور 

وقال آخر: 
قدرأئناك فمَاأعججَيتنا وَبَلَوْنَاكمَلَمْنُرْضٍالخَبَر 

© الاستدلال بقنح الولجه على قُبح الضنيع 

قالت العرب: ليس على وجه الأرض قبيح إلا وجهه أحسن شيء منه. 

قال شاعر: 
يَدُلُ على قبيح الفِمْلٍ بِنْكُمْ 8 

وقيل: أحسن ما في القبيح وجهه. 


يُخْلِفٌ طَعْمُهُ ,إن كان لونُ الماء في العَيْنِ صَافِيا؟؟ 


وججومُكُمْ ال 


(1) الرواء: الماء العذء الماء الكثير الُرويي (1) يخلف (طعمه): أي يتغيّر. 
(7) المخبر: خلاف المنظر ‏ السمج: القبيح. 

(4) يقول: إن الحسن ليس في المظهرء وإلا لكان كل حديد مصقول سيفاً يمانياً. 
(0) الألكن : اللكنة هي العجمة في اللسان 


يذانا 


آئ من قبح منظرءُ وحسُنّ مخُبَرُه 
لما عاد الحجاج من محاربة الخوارج قال: اطلبوا ي فاضلاً أخرجه إلى عبد الملك» 
فأتوه برجل دميم المنظر حسن المخبرء فلما رآه عبد الملك استبشع منظره فاستنطقه فملا 
أذنه صواباًء فتعجب منه عبد الملك وأنشد متمثلاً: 
وإن عرَاراً أن يكن غييرٌ واضح فإني أحبٌ الجونّ ذا المنكب العَم"2 
فقال: يا أمير المؤمنين أندري لمن هذا الشعر؟ قال: نعم هو لعمرو بن شاس في 
ابنه عرار فقال: أنا عرارابته فتعجب عبد الملك من مطابقة القول الحال فأمر له يمال 
وأوصى به إلى الحجاج وكلّم علي بن الهيئم عمر رضي الله عنه في حاجة وكان أعور 
دميماً فلما تكلم فأحسن» صَمّد عمر رضي الله عنه فيه النظر وصوّبه وقال: لكل أناس في 
ألم تسل الفوارسٌ من سليم ‏ بنضلةوهوموتورٌ يشيخ9 
رازه فاَزكَرَرْهُ وهو خَرقٌ وينفَعٌهِلَهٌالرَجَلُ القبيع 
فلم يخسّوا مصالتّه عليّهم"> 2 وتخخت الرغوةٍاللبنُ الضَريحٌ 
واستعان عمر بن عبد العزيز رضي انتايحل كريه المنظر فوجده حسن المخير» 
فقال: ولا أقول للذين تزدري اعينكم لْن افيه الله خيراً. وقال بعضهم: فلان دميم 
الخلق كريم الخلق ولئن أمرّت”؟؟ أوراقه نقدلا داقة . 
© تفاوثُ أخلاقٍ الثتاس 
الناسُ أشكالٌ وشتّى في الشِيّم ‏ وكلّهميجمعهمبَنِتثالأقه”" 
الناس في اختلافهم في خلقهم كاحّتلافهم في خلقهم قال شاعر: 2 
وتفاضّلُ الأخلاتٍ إن حَصَلْتَهًا في الثاس حَسْبٌ تفاضّلٍ الاجئاس 


الناسٌُ أخلائُهُمْ شتّى وإن جُبِلُوا على تَقَا و أرواح وأسَادٍ 
قال خالد بن صفوان : الناس أخياف منهم من هو كالكلب لا تراه الدهر إلا هرارة” 
لا تراه الدهر إلا قذارأًء ومنهم كالقرد يضحك من نفسه. وقال 


الشديد السواد ‏ العمْ: جمع عمومة وأعمام؛ آخر الأب. 

(1) نضلة: ضربة سيف أو سهم ‏ يشيح: يحذر. 

(7) مصالته: جولته (4) أمرت: جعلت مرّة. 

00 الأدم: : الجلد باطنه أو ظاهرء؛ وبيت الأدم: الجسم يقول: نثن اختلف الئاس في شيمهم وأخلاقهم 
فهو متمائلون من الجلد الذي يجمعهم 

(5) هرّاراً: هر الكلب: صات دون تباج 


ينانا 


سلمان الفارسي”'' رضي الله عنه: الناس أصناف أربعة أسد وذئب وثعلب وضأن. فأما 
الأسد فالملوك يأكلون الناس أكلاء والذئب التجار يختلسونء والثعلب القراء المخادعون» 
وأما الضأن فالمؤمن ينتهشه كل من رآه. وقال بعضهم الناس أخياف”" علق”© مضنة9 لا 


يباع وعلق مظنة لا يبتاع . وقال بعضهم الناس في أخلاتهم كما قال أبو العتاهية: 

من لك بالمحض وليس محضٌ 2 يخبثبمضٌ ويطيببعْضٌ 
© التمذحٌ بمخالفة الثاس والحتٌ عليه 

قال الشاعر : 


كمطاردٍ في طبّْعه المُكَمَازْج 
ونر كانَّذا عَفْل لَكُنْتُ أعاقِلة 


وذ كنت في الحَحْقَى فكنْ مكل أحمقًا!*؟ 


© ذم متفاوتٍ الخلقُ متلؤن 
هو ذو لون مختلف الفعال وَكََ لتخي لأن بعلي بالف جموح لجوج أَحْبُ إل من 
أن بعلي يلون واحد: 


ننة له يتنه 
ففيهِنَ بيض وفيهِنَ سود 


فصيحٌبليعٌ كريمٌ جيه 

عجول حديدٌ حقودٌ حسودٌ 
وقال رجل: إنه ليبلغ من مللي أن أعيْر كل شهر كنيتي مرتين . وقال خالد بن 

صفوان إنه ليبلغ 


غ من مللي أن أتبرم بنفسي فأتمئى أن يؤسخد مني رأسي فلا يرد إليّ إلا في 


كل أسبرع. وقال الجاحظ: التلرّن أن يكون سرعة رجوع المرء عن الصواب كسرعة 
رجوعه عن الخطأ. 


(4) ملق مضتة: كل نفيس ييخل به 
230 بلقة: سواد ويياض. 
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© الح على تخلية المتلؤن 
إذا كان ذو لونٍ حؤولٌ من الهرّى 2 موججهة في كل صَرْب ركائِبُة 


كَخِلْ له وجة الفراق ولا تكن مطيّةرخالكثيرمتاهية 
© اللجوج 


: اللجاج”2 أن يكون ثبات العزم على إمضاء الخطأ كثبات العزم على إمضاء 


ألجّ لجاجاً من الحُنْمُسَاءٍ وأزهىإذامامشَى من عُراب!؟ 


ليه 
وممّا جاء في المزاح والضْحكِ مذحاً ودْماً 
3 
© النهيْ عن المزاح والتخويف منه 
عن النبي 36 أله قال: إاك [َالمرحأفإنه يذهب بيهاء المؤمن ويسقط مروءته 
ويجر غضبه. وقيل: المزاح مجلبة لليخضاء مكلبّة؟" للبهاء مقطعة للأخاء. وقيل: إذا كان 
المزاح أَوْلَ الكلام كان آخرّه الشعم واللكاء كك 
سأل الحججاج ابن الفرية عن المزاح فقال: أوله فرح وآخره ترح وهو نقائص السفهاء 
مثل نقائص الشعراء. المزاح فحلّ لا ينتج إلا الشر. 
وقال مسعر بن كدام: 
أما المُزاحةٌ والمراء فدغَهُمَا خُنُقَانلا أرضَاهَمِالصَييْقٍ© 
المزاح أسباب الئوك. وقيل: لا تمازح صغيراً فيجترىء عليك ولا كبيراً فيحقد 
ونحوه قول الشاعر: 
فَإِنَاكَ إنَاكَ المِرَاحَ فإله يجري عليْك الطفلّ والديْسٌ التذلا 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بَطر 


(1) اللجاج: مصدر لج لججاً ولجاجاً ولجاجة: أي عند الخصرمة؛ أو تمادى في العناد» ولج لجاجاً في 
الأمر لازمه وأبى أن يتصرف عنه. 

7 اختفساء: دوبية سوداء كريهة الرائحة ‏ أزهى: أكثر زهواً والزهو التكيّر . 

عيب (4) اللكام: وهو الضرب باليدء واللكم: الدقع. 

الجدل والتزاع واللجاج . 


(0) المرا 
كن 


وقيل: المزاح يبدي المهانة ويذهب المهابة والغالب فيه واتر. والمغلوب ثاثر. 

وقيل: لا تفاكه أمة ولا تبل على أكمة» وقيل: احذر فلتات المزاح فسقطة 
الاسترسال لا تقال . 
© النهيْ عن مزاح من لا تجورٌ مباسَطته 

قيل: لا تمازح الصبيان فتهون عليهم: 

لاتعرضّن بمزح لامرىءٍ طَبِنِ مَارَامَهُ َلْبُهُ أجرّاهُ في | الشَمّة!» 

فرت مخرمة بالمزح جاريةٍ 2 مشبوبةلميْرَهإنماؤهائمَت"© 
© حمدُ الاقتصاد في المح 

روي أن النبي #6 كان يمزح ولا يقول إلا حقأء وقال تعالى في صفة المؤمنين: 
موأ صكراء4”" وقال سعبد”' بن الماص لابنه اقتصد في مزاحك 
فالافراط به يذحب البهاه ويجرىه ليك السغهاء وتركه يقبقن المؤانسين ويوحش 
المخالطين قال خالد بن صفوان: لا بأس بالمفاكهة تخرج الرجل من حال العبوس. وقال 
رجل لابن عييئة: المزاح سبة فقال بل سنة لمق يُيسئُه : 


إلي إذا ض اق ري تلطه ثٌُ بال برعي 
وقيل الناس في سجن ما لميتوكواوروق دنفي عن جد النتى اللعب. 

© بعض ما رُوِيَ عن الأمائلٍ في المزاح 
رُوي أن النبي يك كان من أفكه الناس . قالت له عجوز من الأنصار: يا رسول الله 
أَذْعٌ لي بالجنة فقال يك إن الجنة لا يدخلها عجوز فبكت المرأة وضحك النبي ول وقال: 
أما س قرول الله تعالى : «إ لَتَأْتهنَ إن جَمَلنَهُنَ كارا مرا را 4”*» وقال لأخرى: 
زوك في عينه بياض فرجعت إلى زوجها فأخبرته؛ فقال أما ترين بياض عيني أكثر من 
سوادها. وقال يل لصبي: يا أبا صمير ما فعل النفير”'؟ وجاء رجل إلى أمير المؤمنين 


(1) العلين من طبن الشيء وللشيء فطن لهء الطَبّن: أي الئاس. والطَبنْ (لبضم الطاء) العانبوره والطين: 
الجيفة توضع فيصاد عليها. 

(1) المخرمة: يقال: خرمه خرماً ثلمه وثقبه: وخرم قطع: واخترم استاصل وأهلك 

(©) القرآن الكريم: الفرقان/ ؟7- اللغو: ما لا يعتذ بهء واللغو مصدر لغا لوا في القول أخطأ ونكتم من 
غير روئة. 

(4) سميد بن العاص: صحابي قرشي عدوي. أحد المشرة المبشرة. اشترك في فتوح الشام توفي بالمدينة 
سنة كه (فللام). 

(0) القرآن الكريم: الواقعة/ +. 

(5) النغير: مصدر نغر ينغر نغير الرجل على فلان: غلا جوفه غضباً عليه ونغرت القدر: غلت. 


لذانا 


رضي الله عنه فقال: إني احتملْتُ على أمي. فقال: لتقم في الشمس ٠‏ ليضرب ظلك الحدذ. 
وقال يهن لجاريته وند وضأته فلما نهض اعتمد عليهاء انظري لا تضرطي . وقال ابن 
عمر رضي الله عنهما لخادمه: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللثام . 
© النهِيّ عن الغضب من المزح 

قال ابن سيرين رضي الله عنه ليس بحسر 
© الممدوح بأن فيه الجد والهزل في موضعهما 

إذا جد عئد الجذد أرضاك جِذهُ وذو بَاطِلٍ إن شِفنت شت أَلْهَاكَ باطِلُه 


وقال آخر: 
الجدّ شيِمِسْهُ وفيه فكّاهةً طؤراً ولا جِدَالِمَنْ لايَلْمَيبُ؟» 
قال آخر: 


أهازل حيتُ الهزلٌ يحسن بالفتى وإنيإذا جدٌالرجالٌلذوجد 
وقال بعضهم: لأعدمتك مزيناً بجدك مجلس الحفلة وبهزلك مجالس البذلة. 
هو الظفرٌ الميمونُ إن راح أو غدا .::ببوالركبٌ والتلعابة المتحبّبُ9» 
© عذر من كان منه ضحك وهو مهموم 
وربّما ضحك المَكْرُوبُ من عجبا النتتنٌمضحك والأخشاء تضطرِة© 
وقال آخر: 
وقد يضحك الموتور وهو حزين 
© النهي عن كثرة الضّجك وذنه 
قال النبي يكي: إياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب وتورث النسيان» وقال ع 3 


الله بن أبي دؤاد: فشا الضحك في أصحاب النبي و فانزل الله تعانى: أل يأ 
أن عَمْنَعَ لويم نكر أَهَو04!» عن الثرري عظموا العلم ولا نكثروا الضحك فتمجه القلوب 


وكثرة الضحك من الرعونة؛ وضحك إسحاق بين يدي المأمون حتى فتح فاهء فأمر بأن 
يؤخذ سيفه ومنطقته ويُدْقَمَ إليه منديل الشراب. وقال: الشراب أليق بك فقال أقَلَنِي مر يا 
9 نين فأقاله؛ فما رؤي بعد ذلك ضاحكاً. ومرت معاذة العدوية على شبان عليهم 
الصوف وهم يضحكون فقالت: سبحان الله لبس الناسكين وضحك الغافلين. قال كعمب: 
أن الله يبغض المضحاك من غير عجب. 


(1) يقول: أنا ذو جد في المواطن التي يجد بها القوم لكنتي أمارس الهزل إذا بدا لي حسنه. 
(1) التلماية: الكثير اللعب. 

(5) المكروب: المهموم ‏ الأحشاء: ما انضمت عليه الضلوع ‏ تضطرم: تشتعل . 

(4) القرآن الكريم: الحديد/ 15 


انا 


© الئْهِيُ عن تعايلي ما يُضجِك 

قال النبيَ ل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم؛ ويل له ويل له. وقال رسول الله 
كل إذ الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس فيذل أبعد ما بين السماء والارض» وقبل لأبي 
العيناء: فلان يضحك منك فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . 
© إيرادُ جد في مسلّك هزل 

قيل: جديدة في لعيبة» وقال خالد بن صفوان رماني بأصلب من الجندل ونشقني 
بأحرٌ من الخردلء ثم قال أني أمازحك . 


لي صاحبٌ لبن وو ليتحائة يب 9اجسي”شي 
3 
2 


ك1 نّ عرض لمىطظريتيٍال 


لف 
ومما جاء في الحياء والوقاحة 
- 

قال النبي وت : الحياء شعبة من الإيملوَميّ لأإحياء له فلا إيمان له وفسر قوله تعالى : 
ٍِْوَلَاسٌ الَقْوَى4” بالحياء وقال : أبى عليِكَ بَانحباء والأنفة فإنك إن استحييت من الغضاضة اذ 
اجتنبت من الخساسة» وإن أنفت ف سَالَمَْكّهكمتشسلهة ألحد في مرتبة وقيل: أحي + 
بمجالسة من يستحى منه؛ وقيل: من جمع بين الحياء والسخاء فقد أجاد الخلةً إزارها ورداءها 
© الممدوحٌ بالحياء 

في :وضف النبي 5ه إله كال شنتيد الجعياءء ٠‏ وكان أشدّ حياء من العذراء ني 
خدرها”2©» وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. وسأل يحيى ابن خالد رجلاً عن ابنه فقال 
تركته وماء الحياء يتحدر من أسارير وجهه؛ وسيول الجود سائلة من فروج أنامله ولآلىء 
العلم متنائرة من ميازيب”*2 منطقه. قال شاعر: 

ترك الحَياءِ بهارُداعُ سَقيم2 
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قال المتنتي : 
وأوجهُ فتيانٍ حياء تلنموا عليهنّ لا خوفاًمن الحرٌ والبرْد 
1) يقول: إنه ينال من شرفي في معرض المزاح 


(1) القرآن الكريم: الأعراف/ 75. باز بة الماء جمع ميزاب. 
(5) الغضاضة: غضٌ من طرفه: خقضه معاودة المرض. 


ينانا 


وليس حياءً الوه في الذئب شِيِمَةٌ 
وقال مروان بن أبي حفصة: 
يكاد يَخُرُجّ في ديباج أوجهِهِمْ 
© من مُحَ بالحياء في السَلم والوقاحة 
قال شاعر: 
كريمٌ يَعُضٌ الطَرْفَ فَرْطَ حيائه 
وقال آخر: 
يتلقى التدى بوجه خبِيٌٍ 
قال الموسوي: 
يجري الحياءُ الغض من قسماتِهِمْ 
٠.‏ من يشتجي من النّاس دونَ نفيه وربّه 


ولكنه من شيمة الأسدٍ الوّرْو2 


خوفٌ المذْلَةٍ حتى ينفطرْنَ دَمَا 
في الحرب 


ويَذْنُو وأطرافٌ الرماح دَوَانِ””© 
ال 
وسيوف بوجدوا 


في حين يجري في أكفّهم الدّه2 


قال كعب: استحيوا من الله في سرائركخ كم كتستيحيون من الناس في علانيتكم. وقيل 


من يستحي من الناس ولا يستحي من نفسلا 


قال رجل للنعمان: أوصني فقال رست 


اضد ذلك: 
إذا كان ربي عالماً بسَريرني 
© ذم الوقاحة 
قال النبي وك: إنَ مما أدرك الناس 
قال شاعر في معناء 
إذا لم تخش عاقب 
وفي معناء أيضاً: 
إذا لم تن جرضاً ولم تنش خايقا 


وقيل إذا لم تستح فقل» وإذا لم تخشٌ فقل : الفاقة خير من الصفا 


(1) الورّد: اسم للأسد 
(1) يغضٌ الطرف: كناية عن الحياء ‏ دوان: أي دا: 
() التدى: الجود والعطاء. 0 
(0) الصفاقة: الوقاحة. 


ناد النسا عنده 
من الله كما تستحي من رجل من عشيرتك وفي 


فما النان في عبني بِأَغظَمْ من تي 
من كلام النبؤّة. إذا لم تستتح فاصنع ما شلت 
ولم تشعحي فَاضْئَعْ ماتشاء 


وتستح مخلوقاً فما شِئْتَ فاضئع 
ف كك 


اقة' 


الية» قريبة. 


4) القسماث: أمارات الوجه وأساريره 


لخانا 


© ججاءُ وقح 
قيل: فلان يعد الحياء ينه والوقاحة جئة. هو أوقح من الدهرء وجه صلب ولسان 
خلب. قال شاعر: 
ياليت لي من جِنْدٍ وجهك رقعة 
قال منصور بن ماذان: الصخر هش عند وجهك في الوقاحة ومن الأبيات الرائقة 


الرائعة التي لا أرتاب لها 
أن يغفجزواارينئجِلوا أويفثروالميخخفِئو؟ 
وغدواعليكمرججلينَ كالهْؤلميفعلوا 
قال الناجم : 1 
لك عرش مُقَلْءَ "من قَوَارٍ يرووجةمُلَمْلَمْمنحَيِيْدٍ 
© مذخ الوقاحة 
قال علي رضي الله عنه: قرنت الخيبة بالهيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمرمر 
السحاب . قال شاعر: 


إذا رزقٌ المُتَى وجهاً رئاحاً يُقْلْبَفيالأمورٍكمَايَشَاه 
ولغ يَكُ للامور ولا لنتسيء ا يمعالجغالهفيوغنا" 
وقال معاوية لعبد الله بن جعفر'©' رضي الله عنهم: ما اللذة؟ فقال: ترك الحيا واتباع 


الهوى. 
© الشاكي حياءء 
قال العتابي: فيَ خصلتان اعتقلتاني عن كثير من المنافع حصر مقيد بالحياء وعزة 


قال أبو الأسووة*» 
وأعطيتُ حظاً من حَياءٍ وأشتكي من العَجِرٍ مالم يَبْدْ للناس عائية 


من نجل الناس 

(1) مثلم: مكسورء محدث فيه خلل ولريرة جمع قارو يجعل فيه الماء أو الشراب. 

(6) العناء: عنا عناء وتوا الأمرٌ (فلان): شقّء وعنا نا له: خضع ول يقول: إِنّه لا يجد عناء في 
معالجة الأمور . 

(4) عبد الله بن 

(0) أبو الأسود: 


: صحاين وُلد في الحبشة وهر ابن أخي علي لقب ببحر الجود (لت ١ه‏ ١٠/م).‏ 
أبو الأسود الدؤلي: شاعر من بني دؤل تنسب إليه أصول التحو العربي. 


لان 


وقال آخر: 
إِسَانئي وقلبي شاعران كلامُما 2 ولكنّ وجهي مُفْحَمٌ غَيْرُ شَاعِرٍ 


0000 ل ا ا 
)0( 
الأمانة والخيانة 
. 
ن الخيانة 


© الحثٌ على الأمانة والنهي 

قال ال تمالى: 9ن أكتتٍ إل آمِه4”' وفال: «وَلا تكن 
َََِنِنَ خَصِيض4”' وفال: 9وَآنَ لَه لا ييَرى يد َليينَ4”” وقال النبي يه: لا إيمان 
لمن لا أمانة له ومن دعائه عليه السلام : أعوذ بك من الخيانة فبئست البطانة . وقال الجاحظ: 
سقى الله قبر الأحنف حيث يقول: الزم الصيحة يلزِمْكَ العمل . وقال: إذا لم تكن خائناً فبت 
آمناً. وقمل : أفحش الزمانة عدم الأمانة إذافظبََ إلَهَفاِء نزل البلاء وإذا مات الاعتصام عاش 
الانتقام . -خيانة الناس أقبح الإفلاس وفال معاولة79[لزم الإفيعين : الأمانة والعدل 
© الحتٌ على الوفاء ومدحه 

قال الله تالى : ووو بعهيعا أرق هبك مض كَرْهْبُو »4 وقال: (َيَابيا 
َامَنُوَا أؤُوأ قود 4*» وقفسال: (رَا لَه 6 عَنمَدسرْ وكا تَقْسّا 
تَرَكِيهًا4”'' وقيل إذا ذهب الوفاء نزل البلاء وإذا ظهرت الخيانات استمحقت؟ 
وقيل: الوفاء من شيم الكرام والغدر من همم اللثام. وقيل في قوله تعالى: 
و74 . لا تلبس ثيابك على الغدر. 
© مدحُ ذوي الوفاء 

قال اله تعالي: لاولُووت يعَهْدِيِمَ إذا هوا وَلِْنَ مر 
رون قال شاعر: 

ولم توئذلهَابالمذر نار 


اليرت 


متهم مَعَهْدِهِم 


(1) القرآن الكريم: النساء/ 08 


(1) القرآن الكريم: النساء: 308 (3) القرآن الكريم: النحل/ 41. 
() القرآن الكريم: ب« (00) استمحقت: اضمحلت. 

(4) القرآن الكريم : (0) القرآن الكرهم: المذثر/ 6. 
(5) القرآن الكريم: (5) القرآن الكريم: البفرة/ 175 


لذن 


لك 


يُوفى بذمتهعُمابٌ الملاع 
وقال أعرابي: فلان لا يشكره الخنى' ولا يشكوه الوفا. قال التتوخي: 0 
عََظَائِمٌ نو أن السمؤءلَ اها لخانَ امراًالقيس الوكيد منَ العهي© 
» من التزمَ مكروهاً في التزام الوفاء 
قيل: أكرم الوفاء ما كان عند الشذة وألام الغدر ما كان عند الثقة؛ كان السموال 
أودعه امرؤ القيس دروعاًء فقصده المئك وأخذ ابنه وقال: إن دفعت الدروع إليّ وإلا 
ذبحت ابنك» فقال: أَجُلْني يوماً. فجمع عشيرته واستشارهم فكلّ أشار بأن يدفع إليه. 
فلما أصبح قال: ليس إلى دفعها سبيل: فافعل ما بدا لك. فذبح الملك ابنه. فوافى 
السموأل بالدروع الموسم ودفعها إلى ورثة امرىء القيس» فقال©: 
وَفْيِتُ بادرع الكنديإني إذاماخاناقوامٌوَفَيِتُ" 


وفيه قال الأعشى وهي أبيات جد: 
كُنْ كالسَموآلٍ إذ طاف الهُمام7ه- تفي ججخفل كسواهد الليل جَرَارٍ 
بالأبلتي الفَزْد من تيماء ميْزلة ...لضن حصينٌ وجارٌ غيرٌ غدَار”" 

ذ سامةٌ خطتيّ خشف فقال لله ... ... مُلْ مباابدالكَ إني سايِعٌ حار*© 
فاخت ومافيهماحظ لبُختار 
مُهل أسيِرَكٌَ إني مانع ججاري"© 
وعمير بن سليم الحنفي كان يقصده السواقط”''“ فلا يتعرض لقضّادهء وكان مرداس 
أنا أحب أن أوليك حسني: فإن أذنت لك في 


في سجن عبيد الله بن زياد فقال له !| 


(1) الملاع: المفازة 0 (1) الخنى : الفحش في الكلام . 

() العظائم: جمع عظيمة وهي النازلة الشديدة ‏ السموءل: هو السموأل بن عادياء شاعر عربي يهودي 
عاش في القرن السادس الميلادي وهو صاحب الحصن الأبلق» وهر مضرب المثل في الوفاء لأنه آثر 
أن يقتل ابنه على أن يخون عهده أو أمانته. بعد أن أودع عنده امرؤ القيس دروعه (انظر قصة ذلك في 
مقدمة شرحنا ديوان السموأل؛ منشورات دار الأرقم). وللسموأل قصيدته اللامية الشهيرة ومطلعها: 
إذا المرء لم يدنس من النؤمعرضّه ‏ فك كردا يرتديهج ميل 

(4) انظر الديوان. ١‏ (5) الكتدي: أي امرؤ القيس وهر من بني كندة. 

(3) انظر ديوان الأعشى (منشورات دار الأرقم ‏ بيروت) ص88. 

() الأبلق: حصن للسموأل (انظر معجم البلدان لياقوت). 

(4) حار: مخثف الحارث. (5) فقلك: وفي رواية فكرّ. 

)٠١(‏ السواقط: جمع الساقطة اللنيم الناقص العفل 


نكن 


الانصراف إلى دارك أندلج”'© علي؟ فقال: نعمء فكان يفعل ذلك به. فلما كان ذات يوم 
قتل بعض الخوارج صاحب شرطة زياد» فأمر زياد أن يُْتل مَنْ في الحبس من الخوارج 
وكان مرداس خارجاًء فقال أهله: انْتٍ الله في نفسك فإنّك مقتول إن رجعت؛ فقال: ما 
كنت لألقى الله غادراً وهذا جبار ولا آمن أن يقتل السجان فرجعء وقال للسبّجان: 
اين إلَنَ ما عزم صاحبك عليه من قتل أصحابنا فبادرتُ لثلا يلحقك مكروه؛ فقال 
السجان: حذّ أي طريق شئت 
© الوفياتٌ من النساء 

قال أبو عبيدة: لم تف امرأة لزوجها إلأ قضا ائلة بنت الفرافصة .١‏ 
عثمان رضي الله عنهء وذلك أنه خطبها معاوية لما قتل عثمان فدعت بفهر”". فقلعت 
© وقالت: أني رأيت الحزن يبلى فلم آمن أن يبلى حزنى فتدعوني نفسي إلى 
إوَجٍ وامرأة هدبة فإنها حين قتل زوجها قطعت أنفها وكانت حسنة الأنف لثلا يُرْغَبِ 
فيها. 
© قَلَهُ الوفاء في الئاس ووصفٌ عانيهم بالغدر 

قال تعالى : «وبَاوَبَنْكا ْم ين حَفْوٍَإد وَبذنآ أده لتَرِوِينَ4* ركان 
يحيى بن خالد إذا اجتهد في يمينه بقولا: لَآآ'وَالْذي مجعل الوفاء أعز ما يرى. وكان يقول 
هو أعز من الوفاء؛ وقيل لحكيم أي أصناف آلاكَن أقَل وفاء فقال أهل الأمانة والوفاء. 


قال موسى العلوي: َ 
وخانٌ لناشس كلهم فسلاائري بم نْقِئ 
قال المتنبي: 


غيري بأكثر هذا الناسٍ ينخدعٌ إن قاتلوا جبنُوا أو حذثوا شَجْعُوا 

أهلُ الحفيظة إلا أن وفي التجارب بعد المّيّ ما يَرُع9© 
قال أبى فراس: 

بِمَنْ يئقٌ الإنسانُ فيماينوبُهُ «ِمِنْ أين للحرّالكريم صِحَابُ 

وقد صارٌ هذا الناسٌ إلا أقنّهم ذتاباًعلىأجسادهِنْئِيَابُ 


الوفاة بدهر لاوفاةله كانتي جاهلٌ بالدهرٍ والنّاس 


(1) أندلج: من دلج: أي سار في القيل. (4)_ثنيئها: أسنان مقذّم الفم. 
0 (5) القرآن الكريم: الأعراف/ 1١1‏ 
(0) الغيّ: الضلال - يزع: يمنع. 


م 


وله: 

نعم دعت الدنيا إلى الغثر دموة أجابَإليهاعالِموَجَهُرْلٌ 
وقال آخر: 

والمنتمُون إلى الوّنَاه جماعةٌ إن حصَلوائَفنامُمْالتَحْصِيْلٌُ 


الفعالٍ إذاجرّبواوقبِيحَالكذبٍ 


يقلئيه نا فز اج ل صل 


الأإسعع )د ره ره سي 


لسّيَدَاتِ أن يَِيقٌ مه م الأتَ أو بَأنيَهُمُ الْمَدَابُ ين حَبَتُ لا ينْعروية2"04؛ وقال أمسيسر 
المؤمنين رضي الله عنه الغدر مكر والمكر كفر. وقيل: الخيانة خزي وهوان؛ وقيل: مْنْ 
عامل الناسٌ بالمكر كافأوه بالغدر. 

قال شاعر: 


لقد عَدَرْطَا هباقر مُشتهر 

وكانت العرب إذا غدر منهم غاد: بوكو" له بالموسم نار وينادون عليه؛ يقولون ألا 

أن فلاناً غدر ولذلك قال الغادرة الَظقانيا 
اسمى ويحَكٌ هل سمغت بِعَثْرةٍ رُفِعَ اللواء بهالئافي المَجْمَعْ 

وقيل: حجّ وفاء زهير المازني في الجاهلية ورأى في منامه كأنه حاضء فقص رؤياه 
على قس بن ساعدة فقال: إنك غدرت أو غدر بعض عشيرتك. فَلّما قَدِمَ على أهله وجد 
أخاه قد غدر بجار له فعقله: وقال عَلامَ سمْيِتَ 
© رجوعٌ الغذر إلى صاجبه وسرعةٌ إدراك عقوبته 

قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: ثلاث هنْ راجعات إلى أهلها: المكو”” والتكث» 
والبغي*. ثم تلا قوله تعالى : ولا يح لكر اهن لا 2*4 وقال 5 
َناَك عل 74" وقال: إن نيمك أشيكُم4, وقيل: رب حيلة كانت 
على صاحبها وبيلة . وقيل: رب حيلة أهلكت المحتال 


(1) القرآن الكريم: (ه) البغي: الظلم . 
(1) القرآن الكريم: التحل/ 45. (0) القرآن الكريم: فاطر/ 48. 
© المكر؛ الخداع. 00 القرآن الكريم: الفتح/ ٠١‏ 


(4) التكث: عدم الوفاء بالوعد أو خيانة العهد (4) القرآن الكريم: يونس/ 56 


انا 


قال امرق القيس: 
ويغدُو على المزرْءِ مايأتير 
وقال آخر: 
وكمْ مِنْ حافر لأخِيه لبلا تَرَدْى في حفيرتوئَهَارا 
وقيل: من حفر مغواة"'" وقع فيهاء وقيل: من عاد إليه مكره عاد الرمي على 
النزعةء وقيل أربع من أسرع الأعمال عقوبة: من عاهدته ورأيك أن تفي له ورأيه الغدرء 
وَمْنْ سعى على من لم يسع عليه. ومن قطع رحم من يواصله؛ وَمْنْ كافأ الإحسان باساءة. 
© الموصوفٌ بالعذر 
قال أعرابي : إن الناس يأكلون أماناتهم لقماً وفلان يحسوها حسراً ويقال فلان أغدر 
من الذئب . قال شاعر: 
هرّالذئبُ أو للذَئبُ أوفى أمائة 
وفيل الذئب يأدو الغزال أي يختله. واستيطأ عبيد الله بن يحبى أبا العيناء فقال: أنا 
والله ببابك أكثر من الغدر في آل خاقان 


قال حسّان: 
إِنْ تغدرُوا فالمثْرُ فيكُمْ شيسة., .. وَالِغْذرُ ينبت في أصول السخبر”"» 
وقال الخبزارزي: 


وَلِمْ تتعاطى ما تعودتٌ ضذه إذاكنت خوّانائَلِمْ تذعيالوّفا 
وقال الباذائي في أبي دلف وكان نقش خاتمه الوفاء: 

النفثر كله وكتائِخ ئبووالونا 
وقيل كاك بن سعد يمون الغدر” كيسان ويستعدازقه وفيهم يقول اليمين: 

إذا ما دَعَوْا كيسان كائث كُهُوْلْهُمْ إلى المَدْرٍ أذنى من شبابهم المُرْد(" 
© التعريض بمن كان مله فذر 


قال المنصور لإسحاق بن مسلم العقيلي عند فتله ابن هب 
صاحبك . فقال: نعم وأمانته كانت أعظم . 


ما كان أعظم رأس 


(1) المغواة: الورطة. 
(5) الشيمة: الطبيعة؛ السجيّة ‏ السخبر: نوع شجر ينبت في أرض العرب 
05 المرد: جمع الأمرد وهو الشاب الذي طرّ شاربه ولم تتبت لحيته 


نان 


وكان لعيد الملك صديق يختصد فغاب عنه غيبة قتل عبد الملك فيها عمرو بن 


:)أي السؤمين وأنت كان لحي نيل 00 
م ع اا و 
خارجى إلا وبلغ الغاية في معاداتك» وإن بذلت له كل أمانة. فقال عبد الملك: لو سبق. 
إلى إذني لم أصنع ما صنعت» ولقد صدق من قال نصف عقلك مع صاحبك. 


قال ص0 
وافلعي ين فو عظ فكانَأمانَأبي شيم 
© مدحٌ سوءٍ الظن بالئاس 

قيل: ما الحزم؟ قال: سوء الظن بالناس 

وقال ببغاء”"2 البغدادي 

وفع م تنقفتي ولكن قليلٌمن يَسُرْكفِغْلُهُ 


وقد كان حسْنُ الظن بعضٌ مذاهبي .. فأدبّني هذا الزمانُ وأهله”؟ 
وقد تقدم هذا الباب. 
© ذم من ساء ظنه 
قيل لبعضهم: ما ظنك بالناين؟: قال: .طني بنفسي ىقال المتنيي: 
إذا ساءَ فعلُ المره ساءث ظَنُونُةٌ وَصَذَقَمايِعْتَادُهمِنتَرَهُم 
وقيل: أخفض الناس” *© من لا يثق بأحد ولا يثق به أحد. 
© النهئ عن الوقوفٍ موضِعٌ النْهَمة 
قال النبي وي من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا يون مقام التهمة. 5 
وقف موقف التهمة لم يكن له أجر الغيبة. من جعل نفسه عرضاً للتهم فلا يلون من أساء 
به الظن . 


(1) جحظة: هر أحمد بن جعفر وهو من البرامكة. اتصل عنده وكان شاعراً بارعاً 
يجيد الغناء وكان أيضاً من ظرفاء عصره ولعلّ ظرفه ساعد على تقل دمامته وقبح رجهه. 

(1) الببغاء: هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي أصله من نصييين بالعراق. لقب بالببغاء للئغة في 
السانه. انصل في شبابه بسيف الدولة ثم قدم الموصل. أكثر شعره في الغزل والخمر والمدح. مات 
اسنة له 

(5) يقول: كان حسن الظن أحد مذاهبي في الحياة؛ لكنّ صروف الدهر وطبائع الزمان وأهله علمتني 


© حقيقةٌ التفاق 
قيل: حقيقة النفاق أخلاف السرّ والعلانية واختلاف القول والعمل» وقال يَه: 
علامة المنافق ثلاث : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان. 
© ذم ذي الوجهين20 
قال الأحنف: إن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيهاً. قال صالح بن عبد 
القدوس”"©: 
قل لِلذي لسْتُ أدري من تلوّنه 
لأكثر مما سنكي عجباً 
تذمني عند أقوام وتمدحني في آخرين وكلٌمئكياأتيني 
© النهي عن الاستعانة بخائن 
قيل: من استرعى الذئب ظلم . قال شاعر: 
إن العفيفّ إذا استعانَ بخائنٍ كان العفيفٌُ شريكة في المَألم”*© 


قال آخر: 
إذا أنتَ حملت الخؤون أمالة ”7 مإِنْلِكَ قد أسئَذْتَهَاشَرٌ مستدٍ 
وقال آخر: 


إن العفيف إَكََكَنِقه الطتين ها 
وقال علي رضي الله عنه: من تثهمه فلا تأتمنه ومن تأتمنه فلا تتهمه. 
© عذرٌ من استمانَ بخائن سهواً 
قال أبر تقام: 0 
هذا النبيُ وكان صغوةٌ رب 
قد خصٌ من أهل التَفاقٍ عِصا 


من بين با في الأنام وقار» 


وَمُمْ أشدٌ أذْى مِنَ الكفار9؟ 


21 ذو الوجهين: المخادع المرائي والمتلرّن المنافق. 

(1) صالح بن عبد القدوس: شاعر بغدادي عرف بالزندقة ويفول بإلهين هما له الخير وإِله الشرٌ وقيل إن 
الخليفة المهديّ صلبه. ومن أشهر شعره القصيدة از 

(5) اسمتني: كلفتني إيَاه. 

(4) يقول إن العفيف الذي يستعين بخائن يصبح شريكه في الخيانة. 

(0) الصفوة: التخبة المختارة ‏ الأثام: الناس ‏ البادي: ساكن البادية ‏ القار: الذي قر أي ثبت بالمكان ولم 
يرتحل» والمراد أهل الحفضر. 

(5) يقول لا عجب أن ممدوحه خدع بمكر الإفشين إلى أن تكشف سريرته. فالنبي محمد 4 أولى ثقته 
عصابة أضمرت التفاق وانتحلت الإسلام مكراً. 


بادا 


ك4 
ار 


واختار من سَعْدٍ لَجِين بني أبي ‏ سَزح لوحي لل غير 
© الحثُ على نفض عهدٍ الغاير 

قال بغض العلماء: حقّ على من جعل لغادر عهداً أن ينقضه» لأن الله تعالى يقول: 
6' وقال الأعمش : نض العهد مع من لا عهد له وقاء بالعهد. 
© الحتُ على الغذر والتبجح به 

قال شاصر: 


فإتماالتثئيامشارية© 


وقال مسعود الأسدي: 
قالوا غدزت فقلْتُ جير فربّما20 نالالمُلى وشفى الغليلَ الغَايِرُ9؟ 
وقال العباس بن الأحتف: 
متني واثِقاً بحُسن وفائي 2 ماأض_,رٌالوفاةبالإنسانٍ 
إلا 
وما جاء ني-التمتيابقة إلى المعالي 
والرفعة والمجد وصيانة نفس والمروءة والفتوة وتعظيم الأمائل 
٠.‏ 


© الممدوحٌ بأن مُجاريه إلى العلاء تأخخر عنه 
مدح كاتب رجلاً قال: فلان طالت إلى المساعي خطاه وبذ” 
وجاراء. 
وخطب عمر رضي الله عته أبا بكر وفضّلهء فقال: وإنه كان كما قال الشاعر: 
من يَسْعَ كي يدرك مسعاته | يجتهدالشْدًْبارض فضاء 
واُلايدركُ ياتئه فوم قزر ضاف ولا ذورواءٍ 


ب 
أو" من ساعاه 


(!) لعين بنس سرح (هنا) هو عبد الله بن سعد أسلم واختاره النبي لكتابة الوحي لكنه سرعان ما ارتد 
مشركأء ولم يكن أهلاً للخيار. 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 154 


6 لعب الصبيان بالمخاريق وهي الخرق 
(6) جر : اسم قعل بمعنى اقم (6) بل: بله بذآ سبقه وغلبه. 
(5) الشأو: الأمد. 


مم 


رني المثل فلان لا يشقٌ غباره”'؟. وكتب كاتب: لسنا لاحقيك إذا ابتدأت ولا 


سابقيك إذا كافات. 


وسئل مجنون: كيف رأيت بني فلان مع من فاخر؟ ققال: 


كانُوا ومن عاداهُم من البّشر 
وقال سلم الخاسر: 1 

جاراك قوم فلمْينالوا 
وقال المتنبئ : 
وقال البحتري : 

في فتبةٍ طلبواغبارَك ! 
قال ابن الرومي : 

رجحتمٌ على أكفاثكم إذا وزِلتُم 
قال أبى نمام : 

محاسن أقوامٍ متَى تقرنوا بههه 

»من ببكت مسامية ومباريه 

وقال بشَار: 

أبها الجاهلٌ المباهي بريد 
وقال أبو تخام: 1 

ويا أيّها السَاعي لبُِذْرِكَ شَأرَه 

بحَسْبك من نْيْلِ المكارم أن ثُرى 
وقال آخر: 9 

نحيت بيربوع لتدركٌ دارما 

سعيت شباب الدهر لم تستطغهم 
قال الموسوي: 

يريدُ المعالي عاطلٌ من أداتها 


ه: أي لا يجاريه ولا يسبقه أحد. 


كانسا عرق غية ا فز 
مدا والجَرَِيُ لا يعاز9» 
هومن دل في طريقِك ضالة9؟ 


وَهُجٌّ ترفغ من طريت السؤددٍ 


وهل يشتوي الآلافٌ والعَشَراتٌ 


تست بلدرٌ السماء مئك بدانِ*؟ 


تَرَخْرَحْ قَصِيَا أ. اسوأ الطّنْ كافية"» 
عليما بان لْيِسَث ثُدالُ متاق" 


ضَلالألممن مَئَاكَ تلكٌإلامانيًا 
أفالان لما أصبح الدهِرٌنَانِيًا 


وهيهات من محصوصة طَيّرانهًا 


(1) يقول حاول القوم أن يجاروك فلم يستطيعوا لأن قوة الجري لا ُكتسب بالإعارة. 


00 أعيا: عجزه وقضّر عن الشيء. 
(6) بدلن: الداني: القريب. 
000 المناقب: المآثرء الفضائل؛ الحستات 


(4) الخبائث: الأقعال المذمومة. 
(5) الشأو: الغاية ‏ القصي: البعيد 


© حك من يحسدُ فالا أن يفملٌ ذمله 


رأى الحسن قوماً يتهافتون على جنازة بعض الصالحين» 


: مالكم تتهافتون على 


ما لا يجدي عليكم؟ ها هي الاسطوانة التي كان 0 ٠‏ قال أسجع : 


مزية السنيرة من جشقر 
وقال ابن المعتر: 
ياطالِباًللملكِ كنْمثلّه 
وأنشد أبو العيناء: 
إذا أمجبئك خلال امرىه 
© الموصوفٌ بأنه نال السماء رفعة 


قال تميم بن مقيل: ‏ 
نالوا السماة فأمْسَكوا بعَنانِها 
قال صاحب البصرة: 

فليا كسنة باعتا 


أخذه من قول النابغة الجعدي 
بلعُنا السماء نجددةً وتكرّطًا 


ولايِضْنعونكمَايَضْئَعٌ 
تستوجبالمُلْكوالأفلا 


فَكُنْدُيَكُنَ منكَ ما يعجبك90 


حتى إذا كانوا هناك استمشكُؤا؟؟ 
ولولا المَهمَلكبَاالسّمَا 


وإشاال:_زجو فوق ذلك مَظهرًا 


وأنشد ذلك النبي يه فقال إل أيق؟”فقال: إلى الجنة فقال وَه: لاض فرك 


وقال الفرزدق: 
اندي أن تشم تيك ادبيو 
© النازِلُ ذروة الشرّف 


قال شاعر: 

وقال حسان: 

سمَوْتُ إلى العليا بغير مشْمَةٍ 

قال ابن الرومي : 

تدلوا على هام المعالي إذا ارتقى 
(1) الجلال: جمع خلَة وحُلّة وهي الخصلة 


(5) ولا وغلاً: الوفل: الضعيف الدنيء والمقصر 


أن يدعى . 
(4) هام: رأسء قمة. 


ومَكُرمةٍ دِنْتَلَهُمْ السَمَاهُ 


سكا فوق ضش ين :لا نكال مرليية 


فَيِلْتٌ نُرَامَا لا دنيثاً ولا وغُيه9؟ 


إليْها أناس غيرُهم بالشلالم 


(؟) العنان: السحاب» وعنان السماء: ما ارتقع منها. 
والمنطفل الداخل على الئاس في طعامهم وشرابهم دون 
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وقال قيره: على هذ سكيد موت عن 
© المبادرٌ إلى تناول المكرّمات 
تحسن في هذا المعنى قول الشمّاخ27: 


إذا ما رايةٌ رفم لِمَجِدٍ وقَمَّ 2 
وضائث فر المثرين عئها سمالي التيني) فاحتَوّاها 
وقال ابن الرومي : 


سجايا إذا هَمْتْ بخيرٍ نَسرْعَتُْ إليه وإن مَمْت بِشْرٍ تئاةت”© 
وصف أعرابي رجلاً فقال: هو وسّاع إلى الخير قطوفٌ عن الشر وعكس ذلك 

شاعرء فقال: 

هوّفيالخشيرقطوفٌ وهوفيلشْرَّوسَامٌ 

© المختصِرٌ طريقٌ المكرمات 


قال البحتري: 
3577 اله طريق إلى العلا مَخُعصَرٌ 


قال الئاه : 
قلت إذ برز سبقاً في اليعلا إلى اليمججد طريقٌ مختصرٌ 
© المتدرعٌ للعلا 
قال شاعر: 
البَسَهُ قله ثيابٌ الملا فلمتطزعنهولمتَفْصرٍ 


كك 0 م رو ا 
قنبية) - منشورات دار الأرقم ص18 


هو آبر الحسن السري الكندي؛ الرفاء من موظيد الموصل سمي الرفاء لأنه كان يرقو ويطرز في 

نظم الشعر خلال عمله. ثم اشتهر واتصل بسيف الدولة ثم بالوزير المهلبي. تميّز بطبعيته في 
شعره وعذوبة لفظه مات سنة 755 ه (9071م0. 

(0) أشجع: هو أشجع بن عمرو السلمي من قيس. كانت ولادته باليمامة. لكنه نشأ بالبصرة وفيها قال 
الشعر حتى صار من فحول الشعراء. اتصل بالبرامكة ومدحهم ثم اتصل بالرشيد (انظر الشعر والشعراء 
لابن قنيبة والأغاني 7٠/107‏ والموشح للمرزياني . ٠‏ الخ). 


لله 


قال الأخطل 9 : 1 1 00 
وأتسَمَ المجدُ حقأ لا يُحَالِفُهُمْ ‏ حتى يحالف بطْنَ الرَاحَةٍ 
وقيل: المجذد ثأره والكرم شعاره. 
© مَنِ انتهى إلى العلا ابتداة مث 


قال أحمد بن أبي طاهر: 
خلائِمُهُ للمُعُرْمات مناسبٌ ‏ تناهىإليهكُلُ مجدٍمؤئل'” 
قال أبو تمَام: 
ما أنشكث لِلْمُكُرْمَاتِ سحابة إلاسنانيديبهمنتَدفئُ 


© الموصوفٌ بأنه يخمي المكرّمات 
قال أعرابي لقوم: أنتم والله حضان الشرف وقال رجل لآخر لو وجد الكرم في يد 
غيرك تعلم أنه ضالة لك 


اقال أبو شراعة: 

مولّى المكارم يزعاها ويَعْمُرُهل أإَندإلْمْكَارمَ قدمَلُت مواليها؟ 
قال أبو تام : 

قوم تراهم غيارى دون مَججدهم.. - حتى كن المعالي عندّهم خْرَمْ 
قال أبو تمّام: 

مضّوا وكأنٌ المكرماتٍ لديهم الكثرة ما أوصّوا بهن شَرَانِعُ!» 
قال آخر 

يخمي شريعة مد غيرٍ مورودٍ 
© من ارتفع 


قال شاعر: 
فأمابِيمْكُمْنَعُدْبَيِتَ 2 فطالالسَمكوارتفعالفناة© 


(1) الأخطل: هو أحد شعراء المثلث الأمري؛ وقد سبقت الا 

(؟) الخلائق: جمع خليقة وهي الطبيعة التي يخلق بها الإنسان ‏ يقول: إن طبائعه من نسب المكرمات 
ولهذا ترتقي الفضائل إليه ويتتهي عندء كل مجد مؤثل 

(6) مواليها (هنا): أسيادهاء جمع مولى: ومولى من الأضداد ومعناه العيد أيضاً. 

(4) يقول إن المكرمات عند هؤلاء القوم لها حرمة فهي كالشرائع التي يوصى يها. 

(5) السمك: السقف الأعلى من البيت 


يننا 


وأماأشهفعلى قديم منالعادينْدُكرَالبتاك 
قال أبى تمّام : 

له نبعةٌنَرْعُهَا في السماء | وفيهامةالحوتٍرَاقهَا 
قال أبو فراس: 

لنابيتٌ على عُمْقٍ القُريًا يع لاون الأللنات هلام 

تظَلَلْهُ الفوارسُ بالعَرّالي ‏ هِتَفْرِشةالولائدُ بالظَعام 
وقال آخر: 


لك 


له قبَةٌ في المتجد رأسُ عِمَادِمَا 


© المتدزع للمعالي 

قال الراعي”"2: 

فمِنيَفْخَرْبِمَكْوْمَةٍفإِنًا ستتاهالايديالفاجلينا 
قال ابن الرومي» وقد أحسن: 

همالميدعون بَدِيْمَ العغلن إذاكِانَغيِرْمُعْالمتبغ 

وما الدِيْنٌ إلا مع الثابعيان- ..ولِكنماالمجدُللمبتَيخ 
قال أب تمام» وقد أحسن 

فمهما تَكُنْ من وقعةٍ بِعدُ لا نكن مَسْوى خَسَن ممًافعلث مُرَئْهِ 

محاسنٌ أضنافٍ المغتين جمَةٌ ‏ وماتصَبَاتالسْبْقِإلالِمَمبِيِ© 


و 


غيرهم وانتَّتخَلُقُماد 
وقال أرسطوطاليس للإسكندر: أما مناقبك فقد نسخها تواترها قصارت كالشيء 
القديم يتأسى به كالبديع بتعجب منه. 


جمع طنبء وهو حبل يشدٌ به مسرادق 
الراعي النميري واسمه حصين بن معاوية قبيل له الراعي لكثرة وصفه راعي الإبل في 

ن يميل إلى الفرزدق ولهذا هجاه جرير فآلمه حين فال فيه 
نمض الطزف إنك مسن تير فدتمبياجتنهة رامس 
لانظر الشعر والشعراء؛ منشورات دار الأرقم ص 0554 

(؟) جمة: كثيرة ‏ معبد: اسم المغني المشهور ‏ بقول أن ممدوحه سابق إلى سؤدده مثل معبد في صنعة 
غنائه . 

(4) بقول: إن الكرام يمشون بالآخرين أما أنت فالمبدع الخلاق. 


نيفا 


© المتثيّتُ بالمعالي والخادمٌ لها 

قال أبو الشيصر"2: 

عَشِقَ المكارمٌ فهو مُعْتَمِدٌ لها والمكرماتُ قليلةٌالمُشَاقٍ 
قال المتنيي: 

تلِدُلهالمروءة وهي تُؤْذِي ومنَبَعْهَوْيلدُلهالمَرَمْ 
ومن هنا أخذ الصاحب قوله 

اشبب لكن بالمعالي اشببٌ 2 وانسب لكن بالمكارمأنسبٌ 
قال أبو تمام: 

خدم العلى نُخَدَمْنَه وهي التي الاتخدمٌالأقوامَمالمتُخْدَم 

© العديم النظير والشبيه 0 
وصف أعرابي رجلا فقال ما نطف”"© فحل بمثله» قال 
ماوَلَدَث مِئْلَكَ أرحامُ النساءٍ 
وقال آخر: 1 5 
إن الزمان بلْحف كك لَِعَقِيِمٌ 

قال المت 

لئس له عَيِب سوئ أنه “الاتتغنعٌالعَيْنُ علشِبْهِهٍ 
وليس ذلك بعيب وإنما هو كقول التابغة: 

ولا عَيْبَ فِيِهِمْ غيرٌ أن سيوفَهُمْ بِهِنٌ ثُنُوْلَ من قِرَاع الكَقَائِبِ”© 
قال علي بن عبد العزيز: ١‏ 

جملةٌ القولٍ أن مثْلّكَ لا يُمْكِنُ في مثل دهرنا تكويئه 

قال أبو نواس: 

اخلقت بدي عاًلايقَالُ كانه تعالىولميسمخغبمثلك سايمٌ 
قال آخر : 


وَلَمْتَقَمْعَيِنْ علىمِئْلِه 


(1) أبو الشيص: محمد شاعر عبّاسي مطبوع من أهل الكوفة. ابن عم الشاعر دعيل. عي في آخر حياته. 
اله مرا في عينيه. امتاز بوصف الخمرة والمديح . كانت وفاته سئة 191ه/ 401م). 

(1) تطف: قذف ب 

() فلول: انثلامات 


2 
في حدّ السيف؛ شقوق. 


4 


قال ابن سكرة في الصَابي: 

خرجث أطلبٌ شيعا لا وُجِودَ له 

شبهُ الكريم أبي إسحاق في كرم ما ليس في الظنّ هل يُسْطَاعٌ في بَلَدِ 

© من اشتغاله كشب المقالي 

قال البحتري : 

إلى فارغ من كلّ شغل يَشِينْهُ فإنيشتغل بالمجدٍطاب اشتغالة 

قال المتنبي: 5 
ويشغلهم كسب التْنَاء عن 

© من يتزايدُ في المجمد على مرورٍ الدهر 

قال شاعر: 

وَجَذْتُْكَ أمس خَيِرَ بني مَعْدٍ وأنتاليوعٌخيريِئكَائ 

قال أبو الهول: 

ما كُنتَ في غاية إلا سَبَفْتَ ولا ..طالَ المدى بك إِلأَزِدْت إخسانا 


© من لا يخْصَى مجده 

وقال أبو شراعة: 

وحزْت بهم لا بل بنفس ابْنْبحزّة ,... مآئرَ يُسْضَى دون إحصائها الرْملُ 
0007 معاليه يُخضى قبْلْ إحصابها القطر 

© الموصوفٌ بان تجمّع فيه عالّمٌ لفضله 

عقيل يصول إذا استجير به نفيرء قال أبو نواس: 

متى تُخطى إليه الرجل سالمة تستجمع الحَلْقَ في تمثال إنسانٍ 


أن يَجِمَمٌ العالمَ في راحدٍ 


نسقوا لنا نَسْقّ الجِسَاب مقدما 2 وأتىفذلك]إذانَيِتَمُؤْخرا 
© من يستحقِرٌ في جنبه أجلأ الناس 
قال بكر بن النطاح : ' 
ماالتاسإلاملك واحد غير خُشارات ينا 
(1) غشارات: الرديء من كل شيء» وسفلة التاس 


دم 


قال رشتة بن الأبيض: 
الئاس عند علي حين تَذْكُرْهُمْ كالشَوكيُذْكَرُ بين الوردٍ والآسٍ 
قال ابن العوّام : 
فئَحْنُ السَنامُ والمئَاسِمُ غيرّنا 2 ومنذايسرّي بالسَتام المَتَاسِما 


4 
وذلك ماخوذ من فقول الآخر 
ومن يسرّي بأنفٍ التاقةٍ الذَّنبا 
قال أب السعداء: 
التاسأيامٌالشهو 
© من تتزنُ به الدثيا 
وصف أعرابي رجلا فقال لثن عابه كونه في الزمان لقد تزين الزمان بكونه فيه. 


فِيِهِميَرْمجِنِي" 


قال الجريمي : 

تحلّث به الدنيا فغطّت عيويبّها .:. وأمسّث به الدنيا نجل وتُحْمَدُ 
قال 0 

أنت الذي بجح الزمانُ بذطرخ خوط ناث بحديبه الاسْمَار9؟ 


وقال أبو التضل بن العميد: قؤلالمسبي) 
الدَهْرٌ لفظ وألتَ فتاه 
قال الشيخ رحمه الله وأنا أستحسن قول الشاعر: 
فما أَحْسَنَ الدنيا وفي الدار خالدٌ 2 وأقْبَجَهالمَاتجَهْرَغَازِيًا 
قال ابن الرومي: 
يا زينة الدينٍ والدنيا إذا احتفّلا وأظهراماأممدَاهُمنالزينٍ 


تِ الأيامٌ فيك فمَا نفك تسني لها الحَُذيَا وت وتسنيي؟ 


410 السنامة حي ف 4 وهنا كير القوم المناسم جمع منسم وهو طرف خف البعير. 


قال أبو تمّام: 

اقَهُمنكَمَالِهِعَدَهُ ويُعْيِرالوجةنحرالامسُ 
قال ابن الرومي : 

تنافس الناسٌُ في أيام دولقِهِ ‏ فمايبيعونساعاتٍبأموَام 
ومن الأقوال المشهورة: , 


فلانٌ لا يُحَجَبُفيالعلم (اأيلاتخفىمكائا) 
وقال شاعر: 5 1 

وهل يَحْفَى على الناس التَهَارٌ 
قال ابن الرومي : شف الضسحى بز م أن 0 
وقال آخر: 
إني إذا حَفِيَ الرجالُ وجذثني 0 كالشمسٍ لاتحُفى بكلمكانٍ 
قال ابن هرمة9: 


إذا في القومٌ اللثامٌُ رأيتَني مقارن شمس في المجزة أو بدو 
وكان علي بن الحسين رضي الة.عتهما يطوف بال 
فقال له الحارث بن الليث: 
هذا الذي تعرفٌ البطحاء وطأنّهُ ‏ والبَيِتُ يعرُِهُ والجلْ والحَرَة؟؟ 
© اعتذارٌ من لم يُعْرَف 
قال رجل لسقراط ذكرتك عند فلان فلم يعرفك فقال: يضرّه أنه لا يعرفني. لأنه لا 
يجهل مكان ذي العلم إلا خسيس . وقال محمد بن الزيات لبعض أولاد البزامكة : مْنْ 
ومن أبوك؟ فقال: أما أنا فالذي تعرفني وأما أبي فالذي لم يعرفك ولا أباك. قال المتنبي: 
وإذا حَفِيتُ على الغبيَ فعاذرٌ أنلاترانيمقلآَعَمْيَاك 


فرآه يزيد. فقال: من هذا؟ 


إبراهيم بن هرمة [(146١ه ‏ ١٠4م) ‏ (59؟ ‏ ٠48م)]‏ وأحد شعراء المديئة . اتصل 
بالخليفة المتصور ومدحه. 

(5) المجرة: منطقة في السماء قوامها النجوم . : 

(4) البطحاء: مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى ‏ الحلّ: ما جاوز الْرّم 
المقدس - يقول: البيت المذكور من قصيدة للفرزدق في مدح زين العابدين. 


أرض مكة ‏ الحرم: بيت 


يذذنا 


وصفٌ الإنسان بأله لا يخلو من العهب 
قيل لبعض الفلاسفة: من الذي لا عيب فيه؟ فقال: الذي لا يموت. وقال الأحنف: 

الشريف من عُدَت سقطاته: أي الرجل المهذب. قال شاعر: 

ومن ذا الذي تُرضِي سَجاياء كلها كقّى المرة نبلا أن تعد معايبُة 
ولهذا باب آخر في الإخوانيات . 

© الحثُ على إكرام النفس عند المذل 

قال عمرو بن العاص: المرء حيث يجعل نفسه إن صانها 


"١‏ ارتفعت؛ وإن قضر بها 


قال بعضهم : 
وما المرء إلأحيتُ يجِعَلٌ نَفْسَهُ ففي صالح الأخلاق تَمْسَّك فاجملٍ 
قال حاتم : 


ونفسك أكرمها فإنك إن تَهُنْ عليك فلن تلق لها الدْرَ مُكْرِمَ9"© 
قال صالح بن عبد القدوس 
إذا ما أهَنتَ النَفْسّ لم تك مكلإماي:” لها بغدماعَرْضْئَهَالِهَوانٍ 
أنشد غلام أبي عبيده 
ولاتهن للضديق مكترّضة#7نتتطك حنى تعذمن خَرَلِهِ 
يُحَمَلُ أثقالهمليك كما يحملأثقالّهعلى جَمُْلِه 
وإنما يعني بذلك الهوان الذي هو العسف لا الهون الذي قالت العرب فيه إذا عز 
قال :سيد القوم خادمهم 
© الممدوح بصيانة النُس 

قال بعضهم: جعلت الدنيا دون عرضى فآثرها ندى ما صانه وأهونها على ما شانه؛ 
ووصف آخر رجلاً فقال: اشترى بالمعروف عرضه ومن الأذى فلو كانت الدينا له فأنفقها 
صيانه لنفسه لاستقلها. 

قال ابن نبائة9©: 

لَبِسْتُ من الحوادث كُلْ ثوب سوىثوبٍالمذْلْةَوالهُوَانٍ 


4 


(1) صانها 
0 ابن 


راخف 


4 (1) يدعو حاتم إلى إكرام النفس وعدم تعريضها للهوان. 
: هو عبد الرحيم شاعر كبير مدح سيف الدوئة وله ديوان شعر مرموق. عاش بين عام 551 


ينا 


© مدخ إهانةٍ النفس حيتٌُ تخمد 


لغد ما وجد في يومه. 


مدح أعرابي رجلاً فقال: كان يهين نفساً كريمة لقومه ولا 
اقالت الخنساء"؟: 
تُهِيْنٌ النفوس وهونُ النفو س يوم الكريهةأوئىلها 
ويروى عن الشافعي رضي الله عنه: 
لَهُمْ نفسي لأكرمّها بهم ولنْتُكرّمَالنفْسُ التي لاثم 
© ما جاء في الفتؤة 
: الغ ة طعام موضوع ونائل مبذول وبشر مقبول وعفاف معروف وأذى مكفرف» 
وجاء جماعة إلى حسان فقالوا من الفتى؟ فقال 
إن الفتى لفتى الهواجر والشرَى2 وفتى الطعان ومذره الحََدَثانِ؟ 
ذاك الفتى إن كان كهلاً أو فتى 2 ليسّالفتى بمنعمالشبانٍ 
© المروءة 
قال معاوية لقرشي: ما المروءة؟ قال :إطْعَاماطعام وضرب الهام. وقال ذلك لثقفي 
فقال: هي تقوى الله وإصلاح المعيشة .| فقلَْلْمْمرٌِ أقض بينهما. فقال: أما ما قال القرشي 
فهر المروءة وقد أجاد الثقفي ولم يصب ولَكيّمن بدأ بكلام حسن زيْن بذلك سائر كلامه 
وإن المروءة أن تعطى من حرمك وتعفر عسح ظلهلة 
وقال عبد الله بن عباس المره 
من الله المزيدء. وقيل جماع المروء في قول الله تعالى : #89 
ذى الشرت وَبَنع عن ال للحت رق يك تنسفع رت" 
وقيل لعمرو بن العاص ما المرو. العفة عما حرم. وقيل للأحنف ذلك 
فق 11لا تبلل في الما كسا نه في العلاقة. 
وفيل له مرة أخرى فقال: اجتناب الريب' فإنه لا ينبل مريب» وإصلاح المال فلا 
مروءة لمحتاج؛ والقيام بحوائج الأهل فلا مروءة لمن يحتاج قومه إلى غيره: وقيل: لآخر 


(1) الخنساء: من شواعر العرب المخضرمات؛ عاشت في الجاهلية وأدركت الإسلام وأكثر شعرها في رثاء 
أخويها صخر ومعاوية . 
(1) الهواجر: جمع هاجرة؛ حرارة الظهر نصف النهار ‏ السرى: السير في اليل يقول: إن الفتى الحق 
هو الجريء المقدام الذي يواجه حر الهجير بعيداً عن المذلة والضغار. 
(0) القرآن الكريم: التحل/ 4١‏ 
(4) اجتناب الريب: أي الإعراض عن مواتف الارتياب والشلك 


نضا 


فقال مواطأة القلب اللسان» وقيل الحسب”'' إحصاء المكارم والنسب إحصاء الآباء . 


© جوارٌ تقبيل اليد 

روي عن النبي كك أنه قال: لا يحلّ لأحدٍ أ 
ايد عالم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله وو إلى رجل معروفاً نقبل يد 
رسول الله يه خمس مرات؛ ولما قدم عمر بن الخطاب الشأمء قبل أبو عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه يده ثم تناول رجله ليقبلها فقال: مه”" أما هذا فلا. ودخل عطية بن عبد 
الرحمن الثقفي فمثل بين يدي مروان ابن محمد فاستأذنه أن يقبل يدهء فقال: القبلة من 
المسلم ذلة ومن الذميَّ خدعة. لا حاجة لي في أن نذل أو تخدع . مد المامون يده لأعرابي 
ليقبلها فتناولها بكمه فقال: ندر لها؟ فقا لا بل أتمرز يها. 
© من مُنِعَ من ذلك أو امتقع 

قالت امرأة الأبي مسلم: ناولني يدك أقبلها فقد نذرت؛ فقال: عليك بالحجر الأسود 
تصيبين أجراً وتقضين نذراً. 

ودخل عقال بن شبة على هشام وإؤاه أن بِمَيَلريده فقال: لا يفعل هذا من العرب إلا 
هلوع”" ولا من العجم إلا خضوع©2 

وقيل لما أنضت الخلافة إلى:أبى العباس السفاح وَفَدَثْ عليه قريش فأمروا بتقبيل 
يدهء حتى دخل إبراهيم بن محمد الْعَدوَيَ ققَال :7 أمير الّمؤمنين لو كان اليد يزيد 

في القربة منك لأخذت بخطي منه. وانك لغني عمًا لا أجر فيه لك وفيه منقصة لنا ذ 
ولم يتقصه من حظوظ أصحابه شيئً 
© الممدوح بأله مقبّل اليدٍ والرجل 

قال إبراهيم الصولي 


آخر إلا رجلا من أهل بيتي أو 


() مه اسم فعل مبني على السكونن بمعى اتكقف» ويقال أيضاً: مه 

© الهلوع: الفزع. (4) الخضوع: الذليل. 

(0) الفضل بن سهل: وزير المامون. 

(7) الندى: الجود والعطاء ‏ يقول إن يده أسمى من أن يضرب بها المثل لفرادتها باطنها للعطاء وظاهرها 
للقليل. 


أخذه ابن الرومي فقال: 8 
فامدُه إليّ يدا تعرّد بطئها بَذْلَالسوال وظَهْرْهاالتَقْبِيِلا 


قال الخوارزمي: 

تعاورّتٍ الشفاهً الكم عئها ونافستٍالشفاهًبهاالحُدُرْنًا 
وله: 

مُعَبْلُ رجِلَيِه رجالٌ أقَلَهُمْ ل في الدشت الرفيع أنامِلة 


وني ضده يقول الهنادي لبعض بني هاشم : 
يا قبلةً ذهبّث ضَيَاعاً في يد ضرالل بنائهابالئفْرِسِ 
ودخل أبو العميثل على طاهر بن الحسين متمدحاً وقبل يده فقال: ما أخشن شاربك 
يا أبا العميثل. فقال: أيها الأمير إن شوك القنفذ لا يضر ببرثن الأسد. فضحك وقال إن هذه 
الكلمة أعجب إليّ من كل شعر فأعطاء للشعر ألف درهم ولكلمته هذه ثلاثة آلااف درهم . 
© المقتل أرضّه 
قال المتنيي: 
تُقَبْلُ أفواهُ الملوكِ بسَاطبظ يَكَكْبْرُ عنهاكُمُهُ وبَرَاجِمُة” 
قال أبو القاسم بن أبي العلاء: 
يُفَبَل صِيِدُ الثاس سُدَكَا بِيعظمعْ عنه أخمصٌ رَرِكَابُ 
لدى ملكِ قد حَطْ في كل جَبْهِةٍ 05207 شيل 
قال أحمد بن إبراهيم: 
سجذنًا للقروهٍرجاةدنيا ‏ حوثهاهوئنائيديالفُوُزدٍ 
فبابلث انانلنا يشي .رعسونة سو 3 الشدزر 
© من يْقَامُ له ويُنزلُ إليه وجوارٌ ذلك وكرامته 
قال شاعر: 
فلاتَعج سْلإسْرعِيإليه فَإِنْلمعبِوِضْيَْالقِيَمٌ 
قال إبراهيم الصولي: 
إذا ما بدا والقومٌ فوقٌ سرُوجهم تنائرتٍ الأشرافٌ مهم على الأرضٍ 


0 


(1) البراجم: مفاصل الأصابع» جمع برجمة؛ يقول أن الملوك تقبل حين يلقونه بساطه دون ان يبلغوا حد 
تقبيل كمه أو يده 
() الرقٌ: العبودية والجلد ‏ المداد: الحبر. 


لفن 


وقال آخر: 
وترى الئاس هيبةٌ حين يبدو يام ورُكع وجو 
وقال آخر: ع 
يأني الجوانبٌ لا يُراجَعُ هيبة 2 والسائلون توكس الأذان"'؟ 
© الممدوحٌ بأنواع من المكارم 
قال عمرو بن عتبة في أمر وقع بين بني أمية وبين يش درجاً يزلق عنه 
أقدام الرجال وأفعالاً تخضع لها رقاب الأمرال» ولا تك عنهاالشفار المحددة9©» 
وغايات تقصر عنها الجياد المسومة لو احتملت الدنيا لم تتزيّنْ إلا بهم 
وقال عمرو بن معدي كرب”” في مدح قوم: نعم القوم عند السيف المسلول والخير 
المسؤول والطعام المأكول؛ وذكر إدريس بن معقل أبا مسلم فقال: بمثله يرك الثار ويُلفى 
العار ويُؤْكَد العهد ويبْرَم العقد ويْسْهُل الوعيُ ويُخَاضُ الغمر ويفلَ الناب ويُفتح البابُ 
ومدح أعرابي رجلا ال: كان للإخوان وصولاً وللأموال بذولاً وكان الوفاء به كفيلاً. 
8 وروقف أعرابي على قبر عامر ابن الطفيل غد كنْتَ سريعاً إذا وَعَدْتَء بطيثاً إذا 
أَوْعَدْتَ وكانت هدايتك هداية النجم وجراءتك جراءة السهم وأخبر بعض الحكماء عن 
صاحب له فقال: عظمه في عيني صغرٌ الهاي[ في غيم كان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي 
ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد وخارجاً من سِلطان فرجه فلا يستخف له رأياً ولا بدناً. 
قال امرق القيس: 
أفاد وجاهةً وساهدً وقَكاد وَدَادَ ورعساد وزاد واف قل 
قال ديك الجن29: 
أذ الغلى شيّمي والبأسّ من نقمي والمدّ خَلْطُ دمي والصَدقٌ حَشْرٌ فبي 
قال مسلم بن عقيل7"©: 
يذكرنيك ل والشر والذي أخاف واأرجووالنَيآنَوْئُمٌ 
وقال آخر: 
يذكرنيك الجودُ والبخلٌ والنهى2 وقول الخنى والحلمٌ والعلمُ والجَهْلُ 


(1) نواكس الأذقان: أي مطاطتر الرؤوس (1) الشفار المحذدة: السيرف. 

217 مرو بن معدي كرب: من شعراء بني مذحج. كان أحد فرسان العرب المشهورين في الجاهلية . أدرك 
عمرو الإسلام. شارك في معركة القادسية وأظهر شجاعة وبلاء كما شارك في فتح نهاوند: وفي تلك 
المعركة قتل . 


عبد السلام (190- 444م) شاعر من أهل حمص. رثى الحسين. عُرف يمجونه. 
(ه) مسلم بن عفيل: ابن عم الحسين بن علي. انتصر عليه عبيد الله بن زياد حاكم الكوفة وقتله. مات 


للحم بعلم 


فنا 


فألقاك عن مذمومهامُتَتَْرْ وألقاك في محمويها ولك المَضْلُ 
© تشبيةٌ الممدوح بجماعةٍ مختلفة في معان مختلفة 
قال رجل للمهدي: نك ليوسفيَ العفو إسماعيني الصدق شعبيّ الرفق سليمائي 
الملك داوودي الفضل”»: وحكى محمد الأنماطى الفقيه يوماً قال: قد تغدينا يوماً عند 
المأمون؛ فكان كلما وُضِمَ لون يقول: من به كذا فليأكل هذا ومن به كذا فليجتنبة . فقال 
يحيى بن أكثم : لله درك يا أمير المؤمنين فإنا إن خضنا في الطب”" فأنت جالينوس؛ وإن 
ذكرنا النجوم فأنت هرمس”" أو العلم فأنت علي بن أبي طالبء أو السخاء فأنت حاتم" 
أو الصدق فأنت أبو ذر*»» أو الكرم فانت كعب بن مامة أو الوفاء فأنت السموأل؟. فقال 
المأمون: للإنسان: فضل على غيره بالنطق والفهم ولولا ذلك لم يكن لحمه أطيب. 
قال أبو تمام: 
إقدامُ عمروٍ في سماحةٍ حاتم في جلمأحنف في ذَكاءإياسٍ 
1 قيل: فلان فيه ورع ابن سيرين وعقل مطرف ودهاء معاوية وحفظ قتادة؛ وقيل له 
بذل هاشم وعز كليب وضبط عائشة وبر عثمان.وشجاعة عتيبة ومكر قيصر قال الطائي : 
أصبحت حاتِمها جوداً واختفها" ب نكا وكيْسانها علماً ودغفلها 


قال الرستمي : 
سماحة كَعْب في رزانةٍ أحشقية ,ونيد ةٍعمررٍ في وفاءِ ابن ظالم 
قال السري الرفاء: 


أونى وكان محلقاً ورمضَّى وكا نَّمزلقاًوسطاًوكانَ محرقف© 
تشبيه الممدوح بأشياء مختلفة في معانٍ مختلفة . 
قال أبى تمام: 

له كبرياء المشتري وسعوده 2 وسورةٌبهرم وطْرْفُمُطَاردٍ 


(1) نسبة إلى التوالي إلى يوسف بن يعقوب وإسماعيل والشعبي وسليمان الحكم والملك داود وهم من 
أصحاب التبوّة والفضل 

(0) جالينوس: من أشهر أطباء الإغريق. 

(5) هرمس: لعله يريد هرمس البوناتي ابن جوبيتير» وهناك هرمس المصري من كبار الحكماه. 

(4) حائم: أي حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم ومثله كعب بن مامة. 

(0) أبو ذز: آي أبو ذرّ الغفاري من صحابة النبيّ. 

(5) 'السموأل: ورد ذكره: وهو صاحب الحصن الأبلق ومن شعراء العرب اليهود. 

(0) مزلقاً: مكان لا تنبت فيه قدم. 


يفنا 


هَضْرٌ ‏ أوحبَّةهَكَرٌأوعارِض مَطِلُ9© 
في الظلماء والهيجاء والمحل المجيع كالغيث والليث. 
والصديع قال البحتري: 

كالغيث في أخذامه والغيثِ في أرهامهوالليث فيإقدامه 
إن كنت تُنْكِرٌ ما أقول فجاره أَرْبَارأَوْحَاكِبِأَرْسَايِهِ 


قال ابن طباطيا: 

كالبثر إِذْ يجري كيل إذ | يشريوكالصارمإذيَفْري" 
قال محمد بن وهيب: 

تخكي أفاعيلّه في كل نائبةٍ والغيتٌ والليتَ والصمصامة الذكرا 
قال الخوارزمي : 

ستلقى به بذراً وبخراً وَضَيْمَماً ‏ وسيفاً وإنساناً وطزداً ومَئِلَق© 
قال أبو طالب الماموني: 


بال الحجا أَسْدُ الوَغَا غصض الجداية” شكس الملاسخب الثدى أنججمُ الفضل 
٠.‏ الممدوخ بممنى واجد في أحوال اوح مخلقة 


اد طويلُ العمادٍ طويلُ القناةٍطويلُاللسانٍ 
ديدٌ الحفاظٍ ديدُ الى ام حديدٌ الجَنَانِ 


يع السِنانٍ يِعٌالبَتَانِ عالق 
© الممدوحُ بأنّه لو كان كذا لكان خيره 

قال أبر عمرو بن العلاء لو كانت ربيعة فرساً لكان شيبان غرّتها ‏ 

قال شاصر: 

لو كلك ملاكتك من مزق الوكنك تساكتث 


(1) ضيقم: أسداً هصر: عطف. (؟) يفري: يش - فرى الكذب: اختلقه. 
(7) يقول: هر البدر في جماله والبحر في عطائه والأسد في قوته والسيف في مضاته والإنسان في أصالته 
والجبل في شموخه والجيش في زحفه. 


(4) مزئة: قطعة من السحاب المطر 


وقال آخر: 

فلو كلت ماة كنت ماة غمامة 
ولو كنت لهواً كنت تعليلَ ساعةٍ 2 ولوكثتَ ليلآكنتَ من ليلةٍ القَذْرٍ 
قال الكندي: 

ولو خُلِقَالناسُ من دهرهم ‏ لكانواالظلامَ وكُنتَالئهّار"9 
© ضربٌ من المذح يقالُ فيه يا كذا: 

يا مشرياً سائغاًبلاكَدَرٍ يِاسَمَرائميعابلاسَهَرٍ 


قال كشاجم: 
آمرنآاسضن نه لميشة 
لاتته ةوراج 3 "كات 


ف 
ومما جاء في النذالة لاخر عن المكارم 
3 
© حدُّ السفلة ووصمُها 
قال معاوية: السفلة من ليس له فعَلَ مَوضوَوَلَا"نْشبٍ معروف» وقيل هو الذي لا 
يعيبه ما صنع له وقيل هو الذي لا يبالي بما يقول وبما يقال له. وقال أبو حئيفة رحمه الله 
تعالى هو الذي يعصى الله تعالى. 
وقال أبو ناظرة: 
أيا سفلة الناس والأصدقاء ويا سفلةًالكَسْب في الماكلٍ 
ونحوه لابن الحججاج : 
وسخ الغوب والعمامة والبير ذونٍوالوجهوالقَمَاوالشلام 
وقيل: المروءة التامة مباينة العامة» وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما لله 
عز وجل على العاقل بعد الإسلام نعمة أفضل من مبايئة العامة بالفهم والعقل 
© مضرَّةٌ اجتماع السفلة والغاغة 
يُرَى عن النبي يك نعوذ بالله من قوم إذا اجتمعوا غلبوا وإ 


1 التعريسة: من عرس القوم إذا نزلوا من السفر للاسترا 
(؟) يقول: إنْ الناس ظلام الدهر وأنت النهار المشرق 


نننا 


في قول الله تعالى: طثْل هر قر عق أن يََكَ َلك َدَاَا ين ه04" أي من السلطان أو 
من تحت أرجلكم أي من السفل: أنى أمير المؤمنين كرّم اللهُ وجهّهُ برجل ذي جناية فرأى 
ناساً يعدون خلفهء فقال: لا مرحباً بوجوه لا تُرَى إلا عند كل سوء. وقال معاوية 
الصعصعة بن صوحان: صف لي الناس . فقال: خلق الناس أطوار”” طائفة للسيادة والولاية 
وطائفة للفقه والسنة وطائفة للبأس والنجدة ورجرجة”" بين ذلك» يغلون السعر ويكدّرون 
الماء إذا اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا لم يعرفوا. 
© من تصاحبه التذالة 
قال الشاعر: 
أناحَ اللؤمٌ شط بني رباح 
كذلك كل ني سفرإذاما 
قال جحظة : 
كَمْ سَألنا عن التَذَالةٍ واللؤ مفكانافيدارِوِرَتِبَيِن 
© الموصوفٌ بالذلة 
قيل: هو أذل من النقد ومن القرظاةهنت”إلمباسم ومن الوتد: 
وكنت اذل من فقفعبقاج يشَجج رأشه بالفهر واجي”© 
أي وأجىء فلين الهمزة ويقال كوَأولَ]1ت1* 
© المتبجح بالإساءة والثذالة 
قيل: شر الناس الذي لا يتوقى أن يراه الناس مسيئاً ومن هنا أخذ الشاعر 
أحىّ الئاس في الدنيا بِعَيِبٍ مسي لايُبَالي أنَيُعَابًَا 
وقال بعضهم : فلان لا يستحيى من الشر ولا يحب أن يكون من أهل الخير لا يقعد 
مقعداً إلا حرمت الصلاة فيه ولو أذلتت كلمة سوء لم تضم إلا إليه ولو نزلت لعنة لم تقع 
إلا عليه. 
تشاجر رجلان فقال: كل واحد منهما أنا ألام فتحاً كما إلى رجل فقال: قد حكمتماني 
فأخبراني بأخلاقكما فقال أحدهما ما مر بي أحد إلا أغتبته ولا أنتمتني أحد إلا خنته وقال آخر 
أنا أبطر الناس في الرخاء وأجبنهم عند اللقاء وأقلهم عند الحياء فقال الرجل: كلاكما لثيم» 


الأتعام/ 58, )١(‏ أطواراً: جمع طور وهر الهيئة. 
جرجة: الاضطراب ‏ (4) أناخ مطيته: أي حل في أرض هؤلاء القوم- لا يرهم : لا يبرج . 
(0) الفقع: الكمأة. 


كم 


وألأم منكم الحطيئة فإنه هجا أباه وأمْه ونفسه ومن أحسن إليه هجا أب 
لحاك ات ثم لحاكَأباً ومالْحَاكَمنعمْرخَالي"؟ 
وقال يهجو نفسه: 
أرى لي وبجهاً شوّه للَهُ خلقَّةُ 
وقال فيمن أعطاه: 
سْئْلْتَ فلم تبخلّ ولم تعطٍ طائلاً 
© الموصوفٌ بالشرية 
ذم أعرابي قوماً فقال: ما زال فيهم خميرة سوء يبقيها الماضي للباقي حتى أورثوها 
فلاناً فعجنها بيده ثم أكلها بفمه. وقال الصاحب رحمه الله في بعض أهل الزمان فلان 


ازاية"؟ الشر, 
© المقصّرٌ في المكارم والمعالي 
قال إبراهيم ين رجاء: 
يمد ببو كليب للمعالي | #< ساد لم تَرَلْ عنهاقٍصار0؟ 
وقال آخر: 
مئى جرب التكوان في الرُهان 
وقال آخر: 
لن يلحقّ الفرسٌ الحمارٌ الموكفٌ» 
وقال آخر: 
وابن اللثيم معقَّلُ باللؤم يُغْمَر 
وقال آخر: 
ججرى طلقا حتى إذا قيلَ سابقٌ تداركهعرقٌاللئيمفبَلدا 
وقال آخر: ' 


جرى المداكي حسرّت عنه الحمر”؟ 


نك (4) يقول: إن بني كلبب مقضرون عن نيل المعالي. 
(1) الم تعط طائلاً: أي لم تعط شيئاً ذا قيمة (5) الموكف: المولد 
(5) راية الشر: كناية عن الشهرة بين الأشرار. 2 (1) المداكي: كثير الديكة. 


فنا 


وقال آخر: 

وابنُ اللبونٍ إذا ما لرٌ في قرن 
وقال غيره: 

إنْكَ كالجاري إلى غايةٍ 
قال أبو الهداهد الأصفهاني: 

لهم عنْ كلْ مكرمةٍ ججابٌ 

© السابق إلى المّلاوم المتأخرٌ عن المكارم 

قال هشام بن قيس: 1 

إذاا ما سوءةٌ دارّث رخاها 
قال الطرماح”" : 

تميم بطرقٍ اللؤم أهدّى من القطا 
قال البسامي 

هو فيال 
وقال آخر: 

إذا نهض الناسٌ للمِكَيرمَاكت. 
قال الباذاني: 

يداك بدُ تطونٌ إلى المخازِي 
وقال آخر: 

روا ف في اللؤم رخصا فَاشدَرَّزة 
وقال آخر يهجو امرأة: 

تكره ذكرّاله نيبيهها 
8 فماإنلها 


(1) القنامس: الجمال الضّخمة العظيمة 

(1) الطرماح بن حكيم الطائي (ت 

(6) المخازي: جمع مخزية» 

(4) يقول: استرخصوا اللؤم فا 
والعطاء. 


به وقضروا 


ركنا 


لم يستطغ صولّة البُذلٍ القناعس7© 
حتقىإذا قارتهاقاَ 


فقد تركُوا المكارمٌ واستراحوا 


وجدتهملاسراهائِقلا 
ولو سلكت سبل المكارم ضَلْتْ 
وأهوذ ي ال رَ وس 4 
وقاسوا إليهاجَمِيعائعَذ 
3 


وعن طلب الملا أخرى قصيرّة 


ويمكمٌ يمنَعُهُم عن الكَرَمٍ الغلا 


وهي إلى الحشاء م 
منجمّلفيهلاتاقة 
وفي تقو اله علىالسَاقَة 


+7لام) من كبار شعراء الخوارج. له ديوان. 


عن منزلة الكرام لأنهم أنذال أخساء لا يقوون على البذل 


دم من يتكلفُ إدراك ما لا يدركه 
ذكران قصاراً كان يعمل على على شاطىء نهر وكان يرى كركيا يجيء كل يوم فيلتقط 
من الحمأة دودا ويقتصر في القوت عليه . فرأى يوماً بازياً قد ارتفع في الجو فاصطاد 
حماماً فأكل منها بعضاً وترك في موضعه البعض وطار فتفكر الكركي في نفسه . وقال: 
مالي لا أصطاد الطيور كما يصطاد وأنا أكبر جسماً منه. فارتفع في الجو وانقض على 
الحمامء فأخطاء فسقط في الحمأة فتلطخ ريشه ولم يمكنه أن يطير فاخذه القصار 
وحمله إلى منزله فاستقبله رجل فقال: ما هذا قال: كركي يتصقر. وكان المتنبي ألم 
بهذا المعنى في قوله: 
وفنجملك ئنشةكثل. رأ ىغيرٌمته/الايزى 
وقي المثل: 
- أطرق كرى أن النعام في القرى 
ونحو ذلك قول يربوع 
- بخست بيربوع لتدرك دارما .+#قصِلالاً لمن منّاك تلك الأمانيا 
وقد تقذم ذلك. 
© الحكُمْ بين فاضل ونذل 
سئل أبو العيناء عن رجلين فقال؛ وما يَستوى البحرآن هذا عذبٌُ قُرَات وهذا ملح 
أجاج. وسئل أبو ثور عن حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار فقال: بينهما 
في القدر ما بين جديهما في الصرف ٠‏ وقال أعرابي : فلان يدعي الفضل على فلان ولو 
دقع في ضحضاح معروفه لغرق شاعر. وهَلْ يُقَاُ ضياء الشمس بالقمر! 


قال محمد بن متاحر: 

ومن يَجْعَلٍ الوَبْهَ مثلَ القّمَا وعاليةالرْنجكالسَافِلٍ 
وفي المكل: كاين نسي جتعضةة 

وفيه: ليس قطا مثل قطي 

وقال سبيع التميمي: 


أسَوْيكَ بالمرءٍ الذي لشت مثلّه وكيف يُسرَّى صالحٌ القوم بِالرَدْلٍ 


(1) المذكية من الخبل: ما تت سه وكملت قوّته. لذا قيل في المثل جري المذكيات. غلاب الجلرع: 
جمع جذع الصغير من البهائم 


نهنا 


© تفضيل رجل على آخرّ في الفضل 

في المثل : ماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان؛ وفتى ولا كمالك. في كل 
شجرة نار واستمجد المرخ7" والعفار”" . 

قال حسان بن ثابت للحارث بن أبي الشمر: 

أبيت اللعن إن النعمان بن || 
وشمالك خير من يمينه؛ وإن عدّتك أحضر من عدة وغدك أوسع من يومه» وكرسيك 


ارث يساميك ووالله إن قفاك أحسن من وجههء 


أرفع من سريره وأمّْك أشرف من أبيه . 
© من يغبطٌ أو يحسدُ فاضلاً أن يفل مثله 

رأى الحسن رضي الله عنه قوم يتزاحمون على جنازة بعض الصالحين فقال: 
مالكم تتهافتون عليه افعلوا فعله تكونوأ مثله . 

قال أبو العميثل: 


يا من يوْمْلُ أن نكونٌ خصاله 

فلأنصحتك في المروءة والذك 

اصدق وعف وبر وأنصّر وأخشبا 
أخذ ذلك من قول عروة بن الزبير: 

يا أيّها المُتَمئي أن يكولٌ قَنَىّ 

عدُدُ نظائرَ أخلاتٍ عُدِدْنْلهُ 
وأنشد أبو العيناء في معناه 

إذا أعجبّئك خلال امرىء 


فْلِيْسَ على الجودٍ والمكُرّماتٍ 


كخصالٍ عبد الله أنصت واسمّع 
حج الحجيج إليه فأقبل أزْ نع 
وآحلم وكف ودارٍ وأصبرْ وأشجع 


مَتَلَأبّن زيد لقد خَلّى لك السُبُلا 
هل سَبٌ من أحدٍ أو سب أو بحل90 


فَكُنْهُيَكُنْ منكَمابُنْجِبكق» 
إذاجنتّها حاج ب يَمْجُبُك 


سثل أبو العيناء عن رجلين فقال: هما الخمر والميسر ائمهما أكبر من نقعهماء, 
وتفاخر رجلان في الكرم وتراضيا بأبي العيناء فحكماه فقال: أنتما كما قال الشاعر: 


حمارا عبادي إذا قيل نبنا 


بشرّهمايؤماًيقولكِلاهُمًا 


وفي المثل كثير ويرعوء وكل عير خير. وقبل زندان في وعاء وقيل زندان في رقعة. 


(1) المرخ: طالت عيداته وطاب ورقه 
(0) التظائر: المشابهة أو الممائلة. 


(1) العقار: شجر يتخذ منه الزناد. 
(4) الخلال: جمع خلة؛ الخصلة. 


وقيل سواسية كأسنان الحمار. وعكس هذا المعنى الصنويري”'2 فأتى بأجود لفظ وأوضح 
معنىء فقال: 
أناسٌ هم المُْغْطٌ استواة لدى الوا 

© عذرٌ من ذكر فاضلاً ونذلاً معاً 

قال بعض الكبار لرجل: أتذكرني مع فلان وفلان فقال: قد ذكر الله النار والجنة 
وفرعون مع موسى وآدم مع إبليس فلم يهن بذلك أولياءه ولم يكرم به أعداءه. 
© اختيارٌ أراذل 

وصف أعرابي قوماً فقال: هم كلاب وفلان من بينهم سلوقي وهم حنظل وهو 
هبيد”"". وإن في الشر خياراً وليس العاقل من يعرف الخير من الشر وإنما العاقل من يفرّق 
بين الشرين . قال محمود: 


إذا اختلفٌ الناسٌ اختلافٌ المشاجب 


نممبّك ولا حئى إذا ما 
ولمْ احمّذك من خير ولكن 
فعدثُإليك مختلا ذليلا 
كمجهود تعاظم اكلَّ ميِكٍ 
© من لا يُفرح بمونه ولا يُسَرٌ بحيائة 
قال شاعر: 


فعيشّك في الدنيا وموثك واحدٌ 


بلِوْتُ سواك عادّالذمحمدا 
وات سوا شرا مئك جذا 
لأنكبي لم أجذمِئ ذاكبُذدَا 
فتلتماافضطرّ عاد إليهشذًا 


ولم يك في المغروفٍ عندّك مطمع ”27 
ولا أنتٌ يومٌ الحشر مهن يشفة!» 
وعصود خلالٍ من وصالِك أنفُمٌ 


ذكر أحمد بن الخطيب عند أبي العيناء فقال: إن دنوت منه عرّك”*» وإن بعدت منه 
ضرّك. فبلغ كلامه أحمد فقال: تفسيره أن حياته لا تنفع وموته لا يضرّ. وقيل لرجل: 
مات فلان فقال: من لم تنفع حياته ثم تجزع وفاته 


كَبَُعْداًلا انقضاءلهوسحقا 


فخي مساب الخطب العنظيم 


(1) الصنوبري: أحد الشعراء الذي عاشوا في بلاط سيف الدولة» وهر أنطاكي المولد والنشأة. اشتهر 


يوصف الطبيعة . مات صئة (588م) 
(1) هبيد: نوع حنظل وهوء نبات مر 
(4) الجاه: الوجاهة والسيادة بين الناس 


50 الملقة: المصيية. 
(5) عرّك: ألحق بك العار. 


© من لا يُسْتَحْضَر في المحافل ولا يعرُجٌ عليه الأمائل 
وقال الأخطل: 
أما كليبُ يربوع نليسّ لهم عند التفاخرإيراءً ولا صَدَك0) 
مُخلفونَ ويقضي الثاس أمرّهم 2 وهم بغيب وفي عمياءما شعرُوا 
الآكلونَ خبيت الزادٍ وحدّهم والسائلونَ بظهرٍ الغيب ما الخبر؟ 
وقيل: زفف 


شهاشه وفيبِكُه سسواء 


وقال آخر: 1 9 
كزائدةٍ الابهام خلف الرواجب 
وقال آخر: , 
كزائدةٍ التعامةٍ في الكراع 
قال عبدان: 


© المتعري من الإنسانية 

وصف أعرابي رجلا فقال: ليس فيه من الآدمية آلا أنه يسمى آدمياً. وقال فتى لأبيه 
مالي إذا أخذتم في الأشعار والأخبار تسلط على المنام. فقال: لأنك حمار في مسلاخ © 
إنسان. ويقال فلان حارض بن حارض لمن لا خير فيه. 
© ذم من لا يبالي بما ارتكب 

وصف أعرابي رجلاً فقال: يهون عليه عِظَامُ النُوبِ ويحسن في عينه قباح العيوب 
ولو كان في بني آدم سباخ أنه لمن سباخهم. 

قال المري : 

قومٌ إذا خرّجُوا من سَوءةٍ ولجُجوا في سوءةلم يخبّوها بأْسْتَارٍ 
وقيل: من الأبيات الرائعة المعجبة التي لا أرباب لها قول الشاعر: 


(1) يقول إن بني كليب بعيدون عن التفاخر لحقارتهم. 

حضوره أو غيابه» إذ لا جدوى من وجوده. 

جب: مفاصل الأصايع . (1) الزيوف: دراهم فيها غثل. 
(5) المسلاخ: الإهاب» الجلد 


كذنا 


أن يغ دروا أوي 


لوالا بكسن 


وخترا اهلك تر جقية هم لم يفعلوا 


© الموصوف بكثرة المساوىء 


قيل: مدفع المعائب ومجمع المثالب لو قذف على الليل لونه لانطمست نجومه. 


الأخطل: 
قوم تناقى إليهم كُلَُ فاحشةٍ 
قال أبو تمام: 
مساو لو قسِمْنَ على المُواني 
وقال زبينا النصراني 
لي صاحبٌ لشت أخصِي من محاسنه 
وليسٌ فيه من الخَيِرات واحدةٌ 


قال ابن الرومي : 
مبابي انكاس ترات 
قال ابن أبي عيينة: 
جِمَعتَ خصال الردي جَبْجَلِةُ 
وقال آخر 
فمالك في الخبر من جِلْةٍ 
قال ابن الحججاج : 
فابعٌنيكهة 
© ذم من لا يضلحُ لخر ولا شر 


5000 


وكلّ مخزيةٍ سُبْتْ بِهَامُضَرٌ 
الماأمهزنَإلابالطلاق9؟ 


شيثاً صَغِيرأ ولا أخصي مساريه 
وأكشرٌ السوء لإبِلْ كله 


بِجْمِعَتْ لي مئك في شخخص 
وبنتوصال التدى جُمْلَةً 
وكبع كفي الشنو سن 1ل © 


ا شح الا نميه 


قال بعضهم: فلان أملس ليس فيه مستقر لخير ولا شرء فقيل ذلك ميت الأحياء وقال 


حاجب بن زرارة ما هو برطب فيعصر ولا بيابس 


مسيحٌ مليمٌ كلحم الحوار 


فيكسره قال شا 
فلاأقت خلؤولاانت :9 


(5) الغوقي: جمع غا ا إغناها ستها عن الزينة 


بيئة - يقول: لاي لىع عل حر ردن در ل نا 


(4) المسيخ: الذي حوّلت صورته إلى صورة أقبح كما في قولهم: «مسخه الله قردً» ‏ الحوار: ولد الثاقة 


قبل أن يفصل عنها. 


كأآنك ذاك الذي في الضشروع بقادمأضرتهاالمِنقَشِرٌ 
وسمع رجل آخر يقول: أنت لم تأت قط بخيرء فقال: إن لم آت بخير فقد أتيت 
بشر. وقد قيل إذا لم ترفع في الخير شعاراً فارفع في الشر شنارأء ثم أنشد: 
إذا أن لم تنقَعْ فضرّ فإئما 2 يزجىالقّتى كيمايضرٌوينقّمْ 
وهذا ضد قول القائل: 
خمونالذكر شئنى منالذفرالتسيم 
قال مروان بن أبي حفصة2©9: 
ومائَعَلث بنومروان خيراً «ولافَمَلَشْبنومروانَشورًا 
قال أبو الفرج الأصبهاني: 
كائه التيِس قد أودّى بههُرَمٌّ فلالخْمٌ ولاعسب ولائمنٌ 
وسثل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل فقال: هو فصل لا حر ولا برد وهو 
عوسجة لا ظل ولا ثمرء وقال أبو علي ابن دوس الشيرازي: 
هم الكسوبٌ فلا أصلّ ولا كان و0( نسيمٌ ولاظِل ولازْهْرٌ 
© ذم من لا يضُرّ ولا ينتفع 
قيل : فلان إن دنوت منه عر وَإِن باصت نه ضِيرك ٠‏ شر 
وشرُك في البلادٍ سيل لا وخَيِرْكرميّةمِن غير 
هو كالسمرة التي قل ورقها ركثر شوكها وصمٍ مرتقاها لا كالكرية؛ التي حسن 
ورقها وطاب ثمرها وسهل مجتناها؟». لا يؤمن خباله”” ولا يُرْجَى نوالة”"© حديئه غ0 
وكلامه رت" عيالٌ في الجدب عدو في الخصب قليل الخير جم اير" , 
قال ابن الحجاج : 
أعي كم بالل مسن مضية 
فإنْكم من حيْث ما اسمن 


0) 


وخيره يغيض 


اع مانا ولا تْشْترَى 
روائحٌالآمالٍفيكُمخرًا 


(1) مروان بن أبي حفصة : (6 148-07) شاعر مخضرم امتاز بصفاء ديياجته مدح المهدي والرشيد وله رثاء شهير 
20 عَسبُ: نسل. 

(5) يعيره بشرّه المستطيرء وينفي عنه الأصالة في المروءة أو الكرم: فخيره صدفة أو رمية من غير رام 
ك4 القعلاف . (5) الخبال: القساد. 

(3) الثوال: المطاء. () الحديث الغث: التافه الذي لا قيمة له. 

(4) الكلام الر: الركيك أو البالي. () جم الضير: كثير الإضرار ‏ 


نلدانا 


وفي المثل يا عبرى مقبلة ويا سهري مدبرة وقيل أغيرة وجبنا: 
ياليتَ حشّي من نداكَ الصافِي 2 والخيرأنتركتّني كقَافِي 
وقال آغر: 
ليت حظي من أبي كرب سات خخ شيك 
وقال آخر: 
فراشة الحلم فَرْعَونُ العذاب وإن تطئّيْندهفكَلبٌدوئَةكَلبُ 
© من يرْضى منه أن يكف شرّه 
قيل: أسوأ ما في الكريم أن يمنعك نداه وأحسنٌ ما في اللثيم أن يكف عنك أفاه» 
قال المتنبي في معناء: 
إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثرٍ الناسٍ إحسانٌ وإِجِمَالُ 
«ممَ من يعادي أولياءه دون أعدائه 
قيل لمعاوية: ما النذالة؟ قال: الجراءة.على الصديق والنكول”2 عن العدو. وذم 
أعرابي رجلاً فقال: هو أقل الناس ذنوباً ”ناكم وأكثرهم تجرؤا على أصدقائه وأوليائه 
وكتب بعضهم عدره بمعزل عنه وصديقاٍ عَللاوَجَلٍ نه إن شهد عافه وإن غاب عنه خافه 
وفي الأقارب باب يقرب من هذا. 
© من أخلف فيه الظَنْ لنذالّته 
قال أبو علي البصير 
كان ظني بك الجميل فألفيئك من كلّ ما ظننت بعيداً 
قيل لجعيفر: أن اقصد فلاثاً وسله. فقال: إنه قطوف عن الخيرات لا يثمر شجرة 
ليس كما تظنه فأتاه فلم ير منه طائلاً فقال: لله: 


يالمث يالف فيهةالظا ل نؤسسنكنْف نون 
م مقن عقي بيك لب 0 
© المُوفي على كل لنيم 


قد كان لأم طفلٌ لف في خرق؛ وقيل هو ألام من الذئب وفي ضده قيل هو أكرم من 
الليث ولؤم الذئب أنه يأخذه ما يعن له وإن كان شبعان والأسد يتلطف عن ذلك إذا شبع 
وقيل: لثيم راضع وذلك من باب البخل. 
(1) التكول: الحجبن 


نا 


© من لا يُبالي بغضبه 
قيل لرجل : فلان غضب عليك . فأنشد: 

بَث تلك الأنوث لم أَرْضِهًا ‏ ولم أطلُب العُنبى ولكن أزيثعًا 

قال ابن الرومي : 


إذاغ 


من سفَّهِ رطيش - تهزهرُلحيّةٌفي قذْرَئْشٍ 
وفي المثل: غضب الخيل على اللجم. ومما يضرب به المثل في ذلك قول المتنبي: 
وغَيْظْ على الأيام كالئارٍ في الحشا 2 ولكنئه خَيْظُ الأسيرٍ على القدٌ"؟ 
وقيل: 


الشريًا ولا اجتممَتٌُ لذاك بناتثُ تغش 


فلا سَلَ من تلك الصدورٍ قتادتها 
قال أبو علي البصير: 
أبو جعفر كالناس يرضى ويغضب .. ويَبْعُدُ في كل الأمور ويَقُرْبُ 
ولكن رضَاهُ ليس يُنجدي قلاية” فيا فوقها إذ سُحْطُهُ لَيِنَ يُرْجِبُ9" 
ويقرب من ذلك قولهم ما أبالي| ما تفي من بك وما نضج وعكس هذا الباب قول 


جعرير 
إذا غضبّت عليك بدو تََي 7 سَبْْتْ الناسٌ كُلْهُمْ غِضابَ!؟ 
© وضيعٌ ارتفع 


قيل: إذا استنسر اليغاث”؟ حلت الأحداث. وقيل إذا ذهبت العتاق ارتفعت 
الدقاق* 2 وجاء ما لا يطاق. 

وفال أزدشير ما شيء أسرع في انتقال الدول من رفع وضيع إلى مرتبة شريف. قيل 
السفل إذا تعلموا تكبروا وإذا تمولوا استطالواء والكرام إذا تعلموا تواضعوا وإذا افتقروا 
صالواء وقيل لأن يسقط ألف من العلية خير من أن يرتفع واحد من السفلة. 
© الاغتياظ لوضيع تعرض لرفيع 

الما ولي زياد البصرة خطب فقال: إني رأيت خلالاً ثلاثاً نبذت إليكم» منهن النصيحة لا 


0 القذة 


(1) القلامة: ما سقط من ظفره. 
غفمبت عليك بنو تميم خلت الناس جميعاً غضابا 

طائر بعلي الطيران. 

دقاق اقصيدان: كسارها. 


(0) الدقاق: 


ذننا 


يأنيني شريف بوضيع لم يعرف شرفه إلا عاقبته ولا هل بحدث لم يعرف فضل سنه إلا عاقبته ولا 
عالم بجاهل عنته إلا عاقبته؛ فإنما الناس أشرافهم وذوو سنهم وعلماؤهم؛ ووجد في كتب 
العجم أن بازيار الأبرويز أطلق شاهينه”' على طائر فاخطاء فانقض على عقاب تراءت له فضربها 
ضربة أبان رأسها من جسدهاء فأخذ البازيار الشاهين والعقاب وأتى به الملك ليعلمه بفعل 
الشاهين رجاء أن يسرّه بذلك وينال به مالآ» فلما أخبره أخذ الشاهين من البازيار فقطف رأسه ثم 
التفت إلى وزرائه وأوليائه وقال يتكايدني أن أرى يدا دنيئة تسلّطت على يل رفيقة . 
© وضيع يتعرض لرفيع لعجزه 
قال الأعشى : 
كناطح صخرةٍ يوماً لِيُوهتها فلم يضرها وأومّى قَرْئَهُ الوَعلُ 
قال كشاجم: 
تباررني ونفسُكَ من رصاص20 وهل يبُقى على الثار الرصَاصٌ”"© 
© من افتخرٌ بما ليس عندء 
قيل لأبي عبيدة: أن الأصمعي قال :مين أي يساير سلم بن قتيبة على فرس قال أبو 
عبيدة: سبحان الله المتشبع بما لم بعظ كلاتنن وبي زورو والله ما ملك أبوه دابة إلا في 
ثوبه. وقيل فخر البغي يخدج زينتها فلأنيقتخر:جغير-لداه ويبجح'" بما في بطن سواه» قال 
طاهر بن الحسين: 
محاربٌ يفُرحون بِهِرٌ قيس كمافرحالخصيّبِمنيقودُ 
وقيل: تجشّى لقمان من غير شبع. وقيل: ليس هذا بعشك فادرجي. وقيل: من 
فاته الدين والمروءة فرأس ماله العصبية والتبجح بمال غيره» ورؤي رجل من نظارة السباق 
وقد سبق فرس وهو يظهر النشاط وفرط السرور والابتهاج؛ فقيل له أهو لك فقال: لا 
ولكن لجامه لي . وللمتنبي في نفي المفاخرة بما لغيره عن نقسه: 
وماأسرٌ بماغَيْري الحميدُّبه ولوحملتإليَالدَمُرَمَلآنا 
وقال الأجدع الهمداني وهو مما يتمثل به فيمن يتبجح بفعل لم يفعله بعد: 
وكيفٌ افتخارٌ القوم قبل لقالهم إلاأنمابعدّاللقاءهوالفخْرٌ 
© الموصوفٌ بأنواع من المعائب 
سئل بعضهم عن رجل فقال: هو غث في دينهء قر في دنيا» رت في مروءنه سمج 


(1) الشاهين: طائر من جنس الصقر طويل الجناحين 
(5) يقول تقاتلني برصاص يذوب في ناري. ‏ (7) يبجح: بجح به: فرح به. 


انا 


في هيئته منقطع إلى نفسه راض عن عقله » بخيل بما وسع الله عليه من رزقهء كتوم لما آناء 
الله من فضله حلاف لجوج لآ ينصف إلا صاغراً ولا يعدل إلا راغماء لا يرفع عن منزلة 
إلا دل بعد تعززه فيها . وقال بعضهم فلان قليل الخير جم الضير عسيف السير كذوب 
الوعد خؤوف العهد قليل الرفدء وقال آخر هو صغير القدر قصير الشبر ضيق الصدر كثير 
الفخر ولئن كان للإنسان سبخ أنه لمن سبخ بني آدمء وذكر أعرابي رجلا فقال: لو أفلتت 
مخزنية لم تصل إلا إليه ولو نزلت نعنة لم تكن إلا عليه وقال إبراهيم بن المدبر في رجل 
له كبد مخنث وجسد نائحة وشره قوادء وذلٌ قابلة وملق داية وبخل كلب وحرص تباشن9؟ 


وقال ابن ثوابة لأبي العيناء اما تعرفني؟ فقال: أعرفك ضيق العطن”" لثيم الوطن 
نووما على الذقن 


افع بنية رنشغة ك0 
والاصلُ ندل والد كك 
قال بعض الأدياء : 


أرى فيك أخرقاً ولشت بِقَاققهَا:/«ولبكنهلالم نَخْفَ في مُتحدْث20 


زألاب قدمٌ والأمومثهَمه 


ياس وَحَفّةُ حائكِ وتقطيعُ طبّال وطي 
© المشهورٌ بالشؤم 

يضرب المثل في الشؤم بقدار وطويس ووافد عاد فأما قدار فعاقر ناقة صالح عليه 
السلام» وأما طويس فإنه كان يقول ولدت يوم توفي النبي كف وفطمت يوم مات أبو بكر 
رضي الله عنه» وبلغت الحليم يوم قتل عمر رضي الله عنهء وتزوجت يوم قتل عثمان رضي 
الله عنهء وولد لي يوم توفي علي رضي الله عنه 

ووافد عاد هو الذي بعثره إلى الحرم لهم؛ فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده 
شهراً يشرب الخمر وتغني له الجرادتان» ثم أتى جبال مهرة فقال : اللهم إني لم أجىء 
لفائت فأوديه. ولا لأسير فأفاد به ولا لمريض فأداويهء اللّهم اسق عاداً ما كنت تسقيه 
فعرضت لهم سحابة أهلكتهم . 
(1) النباش: الذي ينبش القبور. (4) الفقحة: حلقة الدبر - غلمة: منقادة للشهوة 
() الح 


وقيل أشأم من قاشر لفحل أرسل في إبل فماتت عن آخرها. وقيل هو من قولهم أبعث 
إليهم سنة قاشورة» تحتلق المال احتلاق النورة» وأشأم من داحس والغبراء وخبرهما مشهور. 
قال محمد بن حازم : 
لِمَاوكللسْبِكرٍ قَالسْوْ وورجهكأربِعةلاتدون" 
وقال عمرو بن لحا! 
جَرَنْتَ ليربوع بشؤم كما ججَرَى 2 إلى غايةٍ قادّث إلى المَوْتٍ داحسشٌ 
وقال إبراهيم بن سب 
شؤمه يفلقٌ المخور فلوزا رأبانالهدرئنيابان'" 
وقال مخنث لآخر: 
ياوجه البوم وعين الزقوم”” ومقراض الآمال وجلم الآجال 
وقال الشاعر: 
يا سَعْدُإنك قد حجبت ثلاثة 
وآراك تخدمٌ رامعا لمُبِيِيَ؟ 


© وصف العائن بعينه 

ذكر بعض العلماء إن العن سحنءوإن النبي #5 ,أثبته. والهند والفرس تتدين به 
وكذلك اليونانيون. ويذكرون أنه بخارَ بَتَمَصلَّ من العين وآلجوف فيدخل في المعيون ولهذا 
كرهوا الأكل بين يدي السباع والكلب والسنور ورأوا أن يشغلوا السباع عند أكلهم بشيء 
يرمى به لثلا ينفصل بخار رؤيته فيؤثر في المعيون. 

قالوا ومثل تأثير العائن في المعيون نظر الرجل إلى العين المحمرة فتحمر عينه» 
والطامث تدنو من إناء اللبن لتسوطه”'' فتفسده 

وصعد سليمان بن عبد الملك المنبر يوم الجمعة وقد غلّف لحيته بالغالية. وقال أنا 
الملك الشاب فأصابته عين فما جمع بعدها 

وكان المعدل بن غيلان العبدي شديد العين؛ دخل يرماً على جعفر بن سليمان 
فاستحسن أكله فعانه. فاقشعرٌ جلده فقال: لدمني المعدل ب 
ليقتله فطار واستخفى؛ وكتب إلى جعفر لو كنت أخشى أن أعيا : 
وكان ابن الزبير ومعاوية يتسايران فأبصرا راكباً من بعيدء فقال ابن الزبير: هو فلان فلما 
قدم كان إياءء فقال معاوية: ما أحسن هذه الحذة مع الكبر. فقال: برك يا أمير المؤمنين» 


: العمود من أعمدة البيت (6) الزقوم: شجرة في جهثم ‏ جلم: آلة كالمقض . 
(5) تسوطه: تضربه بالسوط. 
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فسكت فقال ابن الزبير: ما أخسن هذه الثنايا واطرأ هذه الوجه. فقال معاوية: برك فسكت 
فافترقا فشكا ابن الزبير عينه ثم شارفت الذهاب وسقطت ثنيتا معاوية فالتفيا بعد ذلك بسنة 
فقال معاوية: يا أبا بكر أينا أشوه فقال رجل: معين أصابته العين وشأنه ومشوه وشقذ 
شديد الإصابة بالعين. 
المذمومٌ بأنه لو كانّ كذا لكان شره 

دخل أبو الأسود على ابن عباس رضي الله عنهما يجر رجله فقال: لو كنت بعيراً كنت 
ثقالاً. فقال له أبو الأسود: ولو كنت راعي البعير لما بلغته الكل ولما حفظته من الضيعة 
وقيل لام بهلول كيف ترين ابنك؟ فقالت: قبحه الله لو كان داء ما برىء منه. قال: 

الو كنت ريحاً كائتٍ الذبورا أركنث غَيْمألمتَكُنْمَطِئِرَ" 

أو كنت ماةلم تكن ئلبيرا أوكنتبرداأكنتزمهريرا 

أو كنت مخأكان مخًارير9؟ 


وقال آخر: 
لو كنت مالم تكن بِعَذْبٍ :يإ كنت سيف الم تكن بعَضب9؟ 
أو كنت لخ وين كبحم كلب 
© ضرب من الذمْ يقال يا كذا 


يا طيرة الشؤم ويا فأل العأنقه كم /زنابتسوة كيل وغلاء وخشَّف29 

قال أبو نواس 
يا خراتٌ الجنين في اا شو 0 موميزابٌ الج نابا 
ا وعزاةبمصابه 
وكتلبارهحكآيه 


ياكلُ مكروء وكرب وبل 
يا زحلّ الدهر ومَرِيجٌ الدولي"© 


(4) حدف. ا (5) ميزاب: القناة يجري فبها الماد. 
(3) زحل والمريخ: كوكبان الأول مثال في البعد والثاتي مشؤوم 


ا 


الحدّ الخامس 


في الأبوة والبنؤة ومدحهُما وذمْهُما 


إلى 
فممًا جاء في البنين والبنات 
٠.‏ 

© تفع الولد وحمده 

قال الله تعالى : « آذك وَأنتؤك لا مَذيُدت آيُّْ وب لد تنم4”" وقال النبي 846 
إذا مات الرجل انقطع عمله إلأمن ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له 

وقال حكيم في ميت: إن كان له ولد فهو حي وإن لم يكن له ولد فهو ميت؟ 
والعرب تسمْي من لا ولد له صنوبرأًء.ولهدًا الوا إن محمداً صنوبر؛ وقيل لحكيم: ما 
منفعة الولد؟ فقال: يُسْتَعْدَبُ به العيش| لبه إلماوت . وقبل: خير ما أعطى الرجل بعد 
الصحة والامن والعقل ولد موافق من زوجَةحؤاققة "قال 

ومفمة المبتش ا :بَبن:الاع ل والوّلَدٍ 

قال ابن أبي فئن في وصف شراب: 

#لتي1 ي الان ف إذا جاءئك ريحال ولد 

وقيل لبعضهم: أي ريح أطيب؟ فقال: ريح ولد آريه وبدن أحيه. ‏ - 

وفي الحديث: ريح الولد من را الجتّة. قيل لبزرجمهر: ما السعادة؟ قال: أن 
يكون للرجل ابن واحد فقال: الواحد يخشى عليه الموت. قال: لم تسألني عن الشقاوة 
© مضِرَةٌ الولدٍ وذّمه 

اقيل: لبعض الزهاد أ جت فريما يكون لك» خلف فقاا فيه قوله 
تعالى: (إِنَيآ نونكم 65 وقوله: فإرت ليك عدوا 
سكم تَأحدَبوهُمْ74" وقال النبي وَكِ: الوئد مبخلة مجبنة مجهلة. وقيل: قلة العيال أحد 
اليسارين . : قلة العيال كتز . وسْثِل حكيم عن ولده فقال: إن عاش كذني وإن 
مات هذني. وبُمّْر حسن البصري بابن فقال: لا مرحباً بمن إن كنت غنياً أذهلني وإن كنت 


.184 القرآن الكريم: الأنفال/14. (7) القرآن الكريم: التغاين/‎ )0( .٠١ القرآن الكريم: النساء/‎ )١( 
للها‎ 


نيء ولا أرضى كدى له كداً ولا سعي له في الحياة سعياًء أهتم بفقره بعد وفاتي 
ينالني به سرورء ولا يهمه لي حزن» واصحر يوماً فرآى صياداً فقال: ما أكثر ما يقع 
في شبكتك» قال كل طير زاق. فقال الحسن: هلك المعيلون. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما لرجل معه ولده: إن عاش فتنك وإن مات أحزنك وقد أحسن المتنبي في قوله: 
وما الدهر أهلّ أن يُوّمْل عنده حي وأنيشتاقٌفيهإلىالتشل 
وقيل: النكد كل التكد مَنْ رماء الأبد كلل عام بولد. 
© كونُ الولد مكسّباً لأبويه يأفعاله 
قال النبي وَِ: أنت ومالك لأبيك وقال يق أولادكم كسبكم فكلوا من أموالهم. 
وناول عمر رضي الله عنه رجلاً شيئاً فقال له: خدمك بنوك فقال: بل أغناني الله عنهم. 
© شفقة الأبوين على الولد 
كان النبي يَلةِ يخطب فطلع الحسن رضي الله عنه يتخطى الناس فسقط فنزل النبي 246 
فتناوله ثم رجع فقال: والذي نفسي بيده ما علمت كيف نزلت صدق الله عز وجل إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة. وضرب رجل وطولِي ةيمال فلم يسمح به فأخذ ابنه وضرب فجزع 
فقيل له في ذلك فقال: صُرِب جلدي فمطرتِي يبه كبدي فلم أصبر. قال شاعر: 
وإثسا اولاتاه بيتس يبان تنشي على الأرض27 
© من كرة المود على ولدة 
قال شاصر: 
يقرُ بعيِني وهو يُنْقِصُ مذتي 2 مرورّالليالي كي يشِبٌحكيم 


مخافة أن يغئالني الموث قُبْلّه فينشومعالصَبِيانَرهِويتِيم 

وقال آخر: 

لقد زا الحيةًإليَحُباً بنانتيإنهنْمنالضِعَافٍ 

مخافة أن يذقْنَ الييثْمّ بغدي وأنيشرّيْن رئقاًبغدصافٍ 
© متحملٌ تعبا لأولاده 

قال شاعر: 

والله لولا صبِيّهةً صغارٌ وجومهمكأائها مار 

لقارائ للك جبارٌ ببابهماطلعالئْهارٌ 

ونحو هذا قولهم: 


(1) يقول: إن أولادنا أشبه بقلوب وأكباد تمشي على الأرض 


بذكا 


لولا أميمَةُ نم أجرَّعْ من المّ ولم أقاس الدجا في جئدس الظَلّم”"2 
الأبيات وهي مذكورة في الحماسة. 


قال حطان بن المعلي: 
نرلا بنهات كزفغب القطا رَدَدْنَ من بغضر 
لكانَّلي مضَْطَرَبٌ واسِعٌ في الأرضٍ ذاتٍ 

وقال معاوية رضي الله عنه نولا يزيد لا بصرت رشدي. 

© محبّةُ الولد وملاعيئه 

كان رسول الله يي يقبل الحسن فقال الأفرع بن حابس: إن لي عشرة من الأولاد فما 

قبلت واحداً منهم؛ فقال النبي وه: فما أصنع إن كان الله نزع الرحمة من قليك. 

قال موسى عليه السلام: يا رب أي الأعمال أحب إليك؟ قال الطاف الصبيان فإنهم 

فطرتي وإذا ماتوا أدخلتهم جنتي 

وقال كسرى لغيلان”" أي الأولاد أجبثإليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر والغائب 

حتى يقدم والمريض حتى يبرأ. كان عيظ الله ب كتهير يدخل معه سبعون ذكراً المقصورة 
فقيل له كيف حبك لجماعتهم؟ فقال: ترق تب الأرل عليهم وهذا من غريب الحب. 


© محبّهُ الأب للابن وبغضٌ الابن له 

قال زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم لابنه: إِنْ الله رضيني لك 
فأوصاك بي وحذرنيّ منك. وأجمعرا أن الوند البار أبر من الوالد لأن بر الوالدين طبيعة 
وهذا واجب والواجب أبداً ثقيل. كتب إبراهيم بن داحة إلى أحد أبويه: جعلني الله فداءك 
فكتب إليه لا تكتب بمثل هذا فأنت على يومي أصبر مني على يومك 
© إعجابُ المرء يابنه 


زين7” في عين والد ولده ونحوهء وإن لم يكن من بابه من يمدح العروس إلا 
أهلها. قال أبو تمّام الطائي 
ويسِيءُ بالإحانٍ ظئاً لا كمّن ‏ هوبابيهوبشعرهمفتونٌ 
وقيل: شكت الخنفساء إلى أمها استقذار”' الناس إياها وإن من دنا منها يبزق. 
(1) حندس: القيل الشديد الظلمة. 
(1) غيلان بن مسلم القدري: أبو مروان (ت بعد ١٠ه/‏ 17/ام) متكلّم دمشقي وكاتب من البلغاء قال 
بالقدرية. أمر هشام بن عبد الملك بصلبه بعد أن أفتى الإمام الأوزاعي بقتله. 
(5) زين: حسنء وهذا شبيه بقول العائة: القرد في عين أمه غزال. 


ذا 


عليهاء فقالت لها: إنهم لحسنك ونظاء ينفثون عليك مخافة العين» أعيذك بالله . 
وقال أعرابي: 
يارب مالي لا أحب حشوته وكلّخنزيرِيحبولده 
© اعجابُ المرء بأبيه 
في المثل: كل فتاة بأبيها معجبة. وقيل: من يَطُلْ أير أبيه ينتطق به. وحضر صالح 
العباسي مجلس المنصور وكان يحدثه ويكثر من قوله أبي رحمه الله فقال له الربيع: لا 
تكثر الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين ٠»‏ فقال له: ألومك فإنك لم تذق حلاوة 
الآباء. فتبسم المنصور وقال هذا جزاء من تعرض لبني هاشم . 
وقال أبو العيناء :ها ملي اعد كنا اخجلني ابن سكير العبد الرتحمن به رجام 
قلت له يوماً أيبيعك أبوك مئي فإني أريد ابنأ منلك؛ فقال: : البيع لا يمكن إن شئت أحمل 
أبي على امرأتك لتأنيك بولد مثلي . 
ومرّ الأخطل بالفرزدق وهو صبي فقال: أيسرٌكَ أن أكون أباك فقال: ولكن يسرني أن 
بكزة اي اللي من يات 


قيل: من سرّه بنوه ساءته نفسه وبأذالقة ]يج الشتاغر ىفقال 
نبشايدي نكا ملدومي سنسَينئّماند نْرَفْتُ علي 


بي ماران عسي 


لق 


وقال: 

إن بني صبيةً صيفيون أفلحَمنكانلهرنعيون 

وقيل: كان بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله اثنا عشر سنة في السن ولا يعلم 
أحد كان بينه وبين أبيه هذا القدر اا 
وقال حماد بن ن إبراهيم كان أبي أكبر مني بأربع عشرة نة وأنا أكبر من 
بأربع عشرة سنة والموفق أكبر من المعتضد بأربع عشرة سنة. وقال أنوشروان لرجل 0 
رآه يعمل هلا أدلجت؟ فقال: أدلجت ولكني أضللت والخبر مذكور في فصل النكاح وقيل 
ابنك ريحانك سبعاً وخادمك سبعاً نم يصير عدواً ظاهراً أو شريكاً مظاهراً وقيل لرجل أبطأ 
رج فقال: أريد أن أسبق أولادي في اليتم قبل أن يسبقوني في العقوق. 


أي وسخاً يؤذي الناظر ‏ 
+ أفرح بما أراء مته وأستاء مما أراه مئي قولاً وعملاً. 


لي 
(1) انشا: مخقف نشأ يقول كان ابني مثلي في 


كنا 


ك ابن بوحك أي الذي ولدته نفسك لا من تبنيته؛ ونحوه ابنك من دمى 


حقيك أي من تفتتت بدا 

وقال بعض العرب أن ابنك ابثك وابنُ نّ أخيك ابئك وابن عمْك ابئك» وابنك ابن 
بوحك مصطبحاً بصبوحك. 

وفي ضدّه ربّ ابن لم تلده. 
© المادحٌ وده مذحاً حسناً 

كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين: صف لي ابنك؛ فقال: ابني 
وإن ذممته ظلمتهء إلا أنه نعم الخلف لسيّده من بعده إذا اخترمت عبده منيته. فكتب إليه 
المأمون يا ذا اليمينين لم ترض بمدحه حثى أوصب 

وقال له يوماً: أخبرني عن ابنك فقال: قدح في كف مثقف ليوم رهان أمير المؤمنين. 
وقيل ترجل صف ابنك. فقال: ولد الناس ابناء وأولدته أباً يحسن ما أحسن ولا أحسن ما 
يحسن . مدح أعرابي ابنه فقال: 
ياحبًذارزرشه وليك أمسلسخ شيء ظلاً وأكيُ 

اله يزعالءاي يبخرسُه 

© أولادٌ سخنت أعينٌ آبائهم لتخلفهم 

مات لعبد الملك ابن فجاء لمَ كرض أباهببه._فقال: يا بني مصيبتي فيك أقدح في 
بدني من مصيبتي في أخيك. فقال: أمي أمرتني بذلك. فقال: يا بني إذا كانت الأبناء قرة 
أعين الوالدين فأنت قرة عين الشامئين. وبعث رجل ابنه ليشتري حبلاً فقال: اجعله عشرين 
ذراعاً فقال: في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي فيك يا بني 0 الشيطان 
الطاق وكان له ابن معتوه: | اذاك لو كان اب لصب 
أن أكذب والدي أ قال لي أنك لا تفلح أبن وكان 
للمبزد”' ابن متخلف فقيل له يوماً غط سوءتك”"© فوضع يده على رأس ابنه. 
© من كثرّث أولاذه فآنَجتَ 

قبل : كان لعبد الله بن عمير سبعون ذكرأ كلهم يطيقون حمل السلاح» وكانت فاطمة 
بنت الحوشب الإنمارية يقال لها أم الكملة وأم البنين بنت عامر ابن فارس ولدت عامر بن 
ملك وطفيل الخيل ومعاوية بن ملك معوذ الحكماء وسقط للمهلب لصلبه إلى الأرض 


مدحته ذممته 


(1) المبره: هر العبّاس المبزد من كبار علماء اللغة البصريين [(111ه ‏ 17هم) ‏ (740ه ‏ 448م). من 
أهم كتبه «الكامل» وهو كتاب جامع لمأثور الكلام شعره ونثره: والغريب منه أيضاً. 
(1) السوءة: العورة. 


ووم 


ثلائمائة ولد وكان الرجل في الجاهلية إذا ولد له سبعة ولد تقنع وتم شرفه. 
وكان يقال فلان من المقنعين فمنهم حذيفة من بني بدر و 
وقال عبد الملك للفرزدق أي الحي”” أكثر؟ فقال تميم: فقال: وأين طيىء؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين لو أن نساء تميم بُلْنَ على جبل طيىء لغرقواء فقال: صبي من طيىء كان حاضراً: 
يا أمير المؤمنين لو إنا سددنا مبال نساء تميم لكان يفضل كمر كثير. 
© المشبة أباه وغيرٌ المشبهه 
قيل: من سعادة المرء أن يشبهه ابنهُ . وقي| 
وقال سعيد بن صمصمة يرقص أبنه: 


فلان ينظر عن عين أبيه ويبطش بيديه» 


أحبٌ ميمون شذحبٌ أعرفًمئهشبهيولبي 
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فب ةسيرف شه رتسي 

وقال قال بعض بني عبس : 
وإنا نْرّى أقدامنا في نَعَالِهِمْ واآنَمَنَا بين اللحى والححواجب 
وقال آخر: ١‏ 
وال ما أ تهني عمصا يي #نحليملههلائَرَامٌ 


والتعم مسؤول عنها وقال المنئني : 2 : قال نبا بن د من يعن ار ا الال ل 
الذكرء إن الله بدأ بالإناث فقال: يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكورء دخل 
عمرو بن العاص على معاوية وعنده بنية له يلاعبها. فقال له: انبذها!" عنك يا أمير 
المؤمنين» فوالله انهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء ويؤدين الضغائن”*؟ فقال معاوية: لا تقل 
فما ندبٌ الموتى ولا تفقّد المرضى ولا أعان على الحزن مثلهنٌ 
وولدت لأعرابية بنيةء فقالت: 
وما علي أن تكونٌ الجاريه ‏ تكنسٌ بيتي وترذالعاريه 
تمشطٍ رأسي وتكونُ الفالية 2 وترفعالساقط من خماريه© 
احقى إناما بنك تمي رعشا 0 


(؟) اللت: الجوهرء والعقل. 
(4) الضغائر 


الأحقادء جمع ضنينة. 


: الخمار ما قطي يه به المرأة رأسها 
(8) البردة: التوب الممخطط والموشّى ‏ يمانية: ألي من برود اليمنء واليمن مشهورة ببرودها. 


لذها 


ززجعهامررانَ أرمعاوية أصهارصّدقيللمهورغاليه 
وقال آخر: 
بنيّقي ريحننةأَنْمها 
وكان لمعن بن أوس ثمان بنات ويقول ما أحب أن يكون لي بهن رجال وفيهن قال: 
رأيتُ رجالاً يكرهونٌ بناتهم 2 وفيهن لا تكذبُ نساةصوالحُ 
وفيهن والأيامُ يعثُرْنَ بالفتى عولد لايَنْلَلْئةوك توايخ 
© كراهةٌ البناث 
قال الله تعالى: (َرَإِكَ ميْرَ أحنُهُم بالق َ لَه نون فد لم04 و يدر 
الأحنف بابنة فبكى فقيل له في ذلك فقال: وكيف لا تأخذني العبرة وهي 
وسلاحها البكاء ومهنؤها لغيري. وولدت لأعرابي جارية اسمها حمزة فهجر أمها وبنته 
فسمع أمها يوماً ترقصها وتقول: 
مالابي حمرة لا يأيينا ‏ غضبانأْلانلِدَالبَنينا 
وإئلمايكيةقتةؤاغفطينا 
فرجع إلى منزله وصالحها وطاب تأ نفسةالها” 
وقال الحسين رضي الله عنه والد ينس تعب ووالد بنتين مثقل ووالد ثلاث فعلى 
العباد أن يعينوه. 
وقال الزهري كانوا لا يرون على صاحب ثلاث بنات صدقة ولا جهاداً والعرب لم 
تكن تأكل طعام صاحب البنات وقال 
إذا ماالسزء شد لهبناتٌ | عَصَبْنَبراأسِههنتأومار9؟ 
وسأل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نصيبيا عن حاله فقال: كَبْرَ سئي وَرَّق عظمي 
بنات نفضت عليهن من لوني فكسَّدنَ علي؛ فبكى عمر رضي الله عنه من قوله . 
© فائدةٌ موتها وتمنيه 
قال النبي يق نعم الختن”" القبر وقال دفن البنات من المكرمات ونظر أعرابي إلى 
بنت تدفن فقال: تع الصهز صاجرتم وكانوا إذا هنؤ! بها قالوا أمنكم الله عارها وكفاكم 
مؤنتها وصاهرتم قبرها وقيل تقديم الحرم أفضل النعم وموت الحرة أمان من المعرة؛ قال: 


ولَم أر نِعْمَةََمَلَثْكريما ‏ كعورررتِهإاسْيِرَثْبقبِر9؟ 
(1) القرآن الكريم: التحل/ 4. (5) المعرّة: العار 
(1) الخعن: الزوج. (4) العورة: كتاية عن الأنثى . 


يلغنا 


وقال إسحاق بن خلف: 

تهرى حياتي وأموى مَوْئَهًا َفْقَاً | والموثُأكرمُنزالٍ على الحَرَمٍ 
قال: وما ختن فينا أعف من القبر. 

© تمتي موت الأولاد 

قال أعرابي كان له أولاد: 

النَاسٌ يغطون أموالاً وميسّرة2 وأنت أعطيئّني يارب صبيانا 
خذهم إلِيْك فكلُ صارّفي خلتي 2 ,أن تّأعطَيتَهياربَعُرْيَانا 
قذ كنت كلفتهم في أمُهم ثمّنا فحُذْممعاجلاًياربَمَجانا 


البنات إلى أن جاء النبي 95 فنهى عن ذلك وأنزل الله تعالى: 9وَإدَا 
04" ودخل قيس بن عاصم على النبي يه فقال: إني وأدت 
- فما أصنم؟ فقال: اعتق عن كل موؤدة نسمة. فقال له أبو بكر رضي الله 
عنه: فما الذي حملك على ذلك وانت أكثر الب مالا؟ قال مخافة أن ينكحهن مثلك 
فتبسم رسول الله يف وقال هذا سيد أهلأ الا 

وقال قيس ما ولدت لي ابنة إلا وأدتها سَوَى بنية ولدتها أمها وأنا في سفر فلما عدت 
ذَكَرَتُ أنها ولدت ابنة ميتة» فأز: ألفوائهنا بجع "كبر فادخلتها منزلي متزينة 
فاستحسنتها فقلت من هذه؟ فقانت هذه أبنتك. وهي التي أخبرتك أنني ولدتها ميا 
فأخذنها ودفنتها حيّة وهي تصيح وتفول أتتركني هكذا؟ فلم أعرج عليها فقال: يَهِِ: من لا 
يرحم لا يرحم 
© سياسةٌ الولد وتأديبة 

قال النبي 354: إذا بلغ أولادكم سبع سنين فمروهم بالطهارة والصلاة» وإذا بلغوا 
عشراً فأضربوهم عليها وإذا بلغوا ثلائة عشر ففرقوا بينهم في المضاجع. وقيل لاعب ابنك 
سبعاً وعلمه سبعاً وجالس به إخوانك سبعاً يتبين لك أخلف هو بعدك أم خلف. 
© حقّ الولدٍ على الوالدٍ 

قال النبي يَِ: من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن كنيته وأدبه وأن 
يعفه إذا بلغ وقال #ِ: حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي. وقال 
رجل لأبيه يا أبت إن أعظم حقك علي لا يذهب بصغير حقي عليك وأن الذي تمت به إليَّ 


(1) الوأد: دفن البنت حيّة. (1) القرآن الكريم: التكوي ر/ 4. 


وم 


أمت بمثله إليك ولست أزعم أنهما سواء؛ ولكن لا يحل الاعتداء. 


© حقْ الوالدين على الولّد والحثُ على مراعاته 7 

قال الله تعالى: 9و بي د04 وقال تعالى : جنل َل لمآ أقِ ولا 
رهما وَل هما ا حكَرِيمًا وَأخِْض لَهُمَا جاح اذل ين مم04" ولو علم الله أدنى 
من أف لنهى عنه. 

وقال النبي وك إن الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. 

وقال رجل ذلنبي و إني أريد الغزو فقال عليه الصلاة والسلام: أحي أبواك قال نعم 
قال ففيهما فجاهد وقال عليه الصلاة واللام: لآخر: هل لك من أم. قال نعم قال الزمها 
وإن مفتاح الجنة تحت رجليها. وقال الحسن حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم . 
© حقيقةٌ برَهما 

سئل الحسن رضي الله عنه عن بر الوالدين فقال أن تبذل نهما ما ملكت وتطيعهما 
في ما أمراك ما لم ي معصية» زالدلالة خلى ذلك له تعالى: ؤرَين هدك عل كن 
مر بى ما بن لك به عله نا مهما وصَاسبهْيافي ادا موق 04". 


قيل لعلي بن الحسين رضي اله عدلحاج انكمت أبْر الناس بوالدتك ولسنا نراك تأكل معها 
قال إني أخاف أن أسبقها إلى شيء سمح ميكها انيه فأعفها يَذِلِك؛ وقيل لعمرو بن ذر لما مات 
ابنه: كيف برّه بك قال ما ماشيته قط بالنهار إلا مشى -خلفي ولا بالليل إلا مشى أمامي ولا رقي 
اسطحاً أنا تحته . وفيل كان أعرابي يحمل أمه على ظهره ويطوف بها وينشد: 
أخمِلُ أمي وهيَ الحماله ترض مني الدرةوالعلاله 
ولائجازيأحدٌنفنماله 


وقيل: في المثل أب من الهرة. 


قبل الولد: العاق إن مات نغصّك وإن عاش نق وقال بعضهم لابن له عاق أنت 
كالإصيع الزائدة إن تركت شانت وإن مُطِعَتْ آذت: وقيل: أعظم الأسف سوء الخلف 
العقوق تكل عن لا ينكل 

قبل لأعرابي كيف ابنك؟ قال هو عذاب رعف به الدهر وبلاء لا يقاومه الصبر وفائدة 
لا يجب بها الشكر . 


(1) القرآن الكريم: العتكبوت/ 8 ولقمان/ 14 
(1) القرآن الكريم: الإسراء/ 57. (©) القرآن الكريم: لقمان/ 19 


امنا 


وكان لمنازل بن فرعان ابن يقال له خلنج فعق والده فقدمه إلى والي ل 
تظلّميِي حقي خلئج وعقّني2 على حينَ كانث كالحني عظامي؟ 
لعمري نقد رييّته فِرحابه فلا يفرّخَن بغدي امرؤٌبثُلام 

قال فأراد الوالي ضربه فقال الابن للوالي : لا تعجل على هذا منازل بن فرعان الذي 


نازلٍ ججزاة كما يستتزلُ الدينَ طالبّهُ 


(الأبيات) 
وهي في الحماسة فقال الوالي: يا هذا عققت وعققت. قال: 


إن بنيّ خيرّهم كللاكٌ لب 0 


0 


فليعني كئتٌ عقيمَّ الزب وليد شك يعبر عقب 

وقيل: في المثل أعق من ضب 
© احتجاجُ عاق لمُقوقه 

قبل لبعض الفلاسفة: لم تعق وِالْنِيكَ7 قفإل/لأنهما أخرجاني إلى الكون والقسادء 
وقال العتبي لابن له صغير: يا بئي أعوفت وصية اللا زياك بي. فقال: يا أبت وأنت أعرف 
وصيته إياك بي . واستجز الأولى بالايخرئ وضرب رج ل,أباه فقيل له: أما عرفت حقه؟ قال 
لا لأنه لم يعرف حقي قيل فما حق الْوَلَدَ على الوَالدَ قآل أن يتخير أمه ويحسن اسمه ويختنه 
ويعلمه القرآن ثم كشف عن عورته فإذا هو أقلف”؟ وقال اسمي برغوث ولا أعلم حرفاً من 
القرآن وقد استولدني من زنجية فقيل للوالد احتمله فإنك تستاهل 
© المعارض ضُ أبوَيْه فيما ادَعَيا من حقوقهما عليه بسخف 

جنا جحا أمه فقالت هذا جزائي وقد حملتك في بطني تسعة أشهر فقال: ادخلي في 
استي حتى أحملك سنين وخلصيني وقالت أمرأة لابنها هذا جزائي وقد أرضعتك سنين 
افقال: ارتجعي عن دورقين لبثآ دورقين مخيضا واعفيني . 
© المناقِضٌ أباه فيما اذعى عليه من فساد أمه 
يوماً على المأمون فقال: يا ابن الزانية فقال المأمون: الزانية لا يتكحها 
مثل ذلك لابنه فقال: لقد كنت والله أحفظ لأهلك من 


(1) يقول: لقد قابل حنائي وحتي بالظلم والعقوق. 
(0) الأبز: الأكثر برآ أي إحاناً ‏ الولع: الشغف أو شذة الحت 
(0) العقب: التسل. (؛) الأقلف: الذي لم 
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أبيك لأهله. وعيّر رجل ابنه بأمه فقال: هي والله خير لي منك لأنها أحسنت لي الاختيار 
فولدتني من حر وأنت أسأت الاختيار فولدتني من أمه. 
© المعارضٌ أباه في السب 
كان لحنظلة النميري ابن عاق يقال له مرةء فقال: له يوماً: يا مرة إنك لمرء فقال: 
أعجبتني حلاوتك يا حنظلة: فقال: إنك خبيث كاسمك فقال: أخبث مني من سماني به 
فقال: كأنك لست من الناس فقال: من أشبه أباه فما ظلم. فقال: ما أحوجك إلى أدب. 
فقال: لني عات ملي كه جرع ليه مئي» فقال: عقمت أم ولدتك. فقال: إذ ولدت 
من مثلك . فقال: لقد كنت مأ على إخوتك دفنتهم وبقيت. فقال: أعجبني كثرة 
عمومتي . فقال: لا تزداد إلا فقال: لا يجتني من الشوك العنب. 
وقال عبد الله بن صفوان لابنه يا لكع فقال: أما يشبه الرجل أباه فمهما كان من 
حسن وقبيح فمنك تولده وفعلك جالبه. وقال رجل لابنه ما أطيب الثكل يا بني فقال: 
الابن اليتم أطيب منه يا أبت. 
© اختيارٌ الأنهات للأولاد 
قال أبو الأسود لبنيه: أحسنت إليكا قب لأف وئدتم وبعده قالوا كيف أحسنت قبل 
الولادة؟ فقال: لاني اتخذت أمهاتكم من بكلا يُعالون به. قال شاعر: 
حَمَيْت على الأولادٍ اطهاز مهم _ وبعضى الرجال المذعين جفاء 
وقال آخر: 
تخيّزثها للئَسْلٍ رهي غريبةٌ فجاةث به للتشل خزقاً سميدًّ2 
« تأثيرٌُ أجناس الأمهاتٍ في الأولاد 
سْتلَ بعضهم عن ولد الرومية فقال: صلفٌ معجبٌ بخيلٌ. قيل: فولد الصقلبية. 
قال: طفس”' زنيم'”"؛ قيل فولد السوداء قال: شجاع سخي» قيل فولد الصفراء قال: هم 
أنجب أولادا وألبى أجساداً وأطيب أفواهاء قبل فوند النوبية نا فاسق زانِء قيل فولد 
العربية قال: أنف حسودء قيل فولد اليهودية قال: دغل قذرء قيل فولد الفارسية قال: مكر 
وخديعة. وقيل لم نْرَ أما حمقاء أنْجبَثْ إلا أم النعمان بن المنذر وأم هشام ابن عبد الملك» 
قال: 
فلو كنتم لمكيسة أكاست وكِيْسٌ الأم يُعْرَفُ في البد 


وقال عبد الله بن زياد لم يكن جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا خرج مائقاً. 


(1) السميدع: الرجل الكريم. ‏ (؟) طفس: قذر 0 زنيم: التهمء 
لاي 


© ضوايةٌ الولد من بنات العَمَ 
رُوي في الخبر اغتربوا لا تضووا. 
قال شاعر: 


وقديض وى وليدُ الأقارب”2 
ونظر عمر رضي الله عنه إلى قوم من قريش صغار الأجسام فقال: ما لكم صغرتم؟ 


قالوا قرب أمهاتنا من آب قال صدقتم اغتربوا فتزوجوا في البعداء فانجبوا. قال شاعر: 
ليسإابوهبابنِعمَأيه 
وقال آخر: 
أنذر منْ كان بعيداًلهُم تزويجٌ أولاديناتٍالهم 


فليسٌ ناج من ضوَى وسَقَم 

وقال العتبي: تزوج أهل بيت بعضهم في بعض فلما بلغ البطن الرايع بلغ بهم 
الضعف إلى أن كانوا يحبرن حبوا لا يستطبعون القيام ضعفاً. وفي ضده قال أزدشير: 
تزوجوا في الأقارب فإنه أمس للرحم وأئبت للدي وهذا مبني على مذهب المجوس 
© أولى الأبؤين بتقدٍ الولد 

اتنازع أبو الأسود الدؤلي وامرأنه في أبنَلهمآ وكل واحد منهما يقول أنا آخذهء فقال: 
أبو الأسود حملته قبل أن حملته ووضحَيه تبأ“ ؤتقتعتهةفقالت امرأنه حملته خذّاً وحملته 
ثقلاً ووضعته شهوة ووضعته كرهاً ركان حجري فناءه وبطني وعاءه وثديي سقاءه. فدقع 
الولد إلى أمه. 
© الرضَامَة 

قال النبي وَهه: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قالت عائشة رضي الله عنها: 
دخل علي ابن أبي القعيس”" فاستترت منه فقال: تستترين مني وأنا عمك قالت من أين قال 
أرضعتك امرأة أخي قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . فدخل رسول الله كن 
فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك وقال وهف: لا تُحْرم المصة ولا المصتان ولا 
الإملاجة”؟ ولا الإملاجتان. 
© مذّة الرضاع ستتان وإذا طم الصين قبل ذلك يقال له مخمل 

قال الله تعالى : َْدَلولَاتُ يبسن أَوَدَهنَّ وت يلي 2*4 لمن أراد أن يتم الرضاعة 


(1) يضوى: يهزل (0) الإملاجة: ائر 
(1) القعيس: دغيل الصدر والظهر. (4) القرآن الكريم. 
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وقال الصاحب في سبطه عباد الحسنى وكان أبلغ أنه فلم قبل حين الفطم: 
يا رب لا تخَلْني من صلْهِكٌ الحَسَن يارب حطني في عبادك الحَسَنٍ 
إن كان قد نَطْمُوْهُ قبل موديو 20 لابأس فهو رَضِيْعُ الْمَجدٍ لا اللَبنٍ 
وله: 
لفن فطمُوه عن رضاع لبانِه لما فظموه عن رِضَاع المَكَارِم””2 
تأثيرُ الرضاع في الأولادٍ والحتٌ على اعتباره 
نهى النبي ول عن رضاع الحمقاء؛ وقال لا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد ينزع إلى 
اللبن. وقال عبد الملك إياك وحضانة الرعناء ورضاعة الورهاء. 
وقال رجل في وصف آخر نسبة إلى الرعونة كيف لا يكون أرعن وقد أرضعته فلانة 
ووالله أنها كانت تزق الفرخ فأرى الرعونة في طيراته 
وقيل أن الحسن البصري رحمه الله عليه كانت أمه تغشى أم سلمة رضي الله عنها 
على ثديها فدرت عليه من لبنها فورث منه علمه وفصاحته وإنما قالت العرب لله دره إشارة 
إلى أنه أرضعته من أورثته الفضائل لا الرذائل . 
ل اليم 
قال النبي يق لايتم بعد حلم والبشبكي النبَكمن فقد أباه؛ ومن البهائم من فقد أمهء 
والعجمي من الناس من فقد أمه واللطيم ف كقو إيويّه> وقال 86 : ما بيت بر ولا مدر أكرم من 
بيت يتيم» قتادة في قوله تعالى : لَمَتَ الل مٍيَدُعْإلِبتد04". أي ينتهره. 
© بلوغ الصبيان 
بلوغ الصبي بالاحتلام أو استتمام خمس عشرة سنة» وبلوغ الجارية الحيض أو 
استكمال خمس ة» والإنبات بلوغ في الكفار دون المسلمين 
وقال أمير المؤمنين لا يلقح الغلام حتى يتفلك”" ثدياه ويسطع ابطاه. 


0( 
وما جاء في ممادح الأبوة ومذامها 


© اعتبارٌ الأب 


نجل الجوادٍ جريّه بي 


1 يقول لثن فم عن الحليب فلم يُقْطمٍ عن المكارم والفضائل 


(1) القرآن الكريم: الماعون/ ”. (6) يشلك يستدير . (4) يتقيل: ينام في القائلة . 
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وقال آخر: 
وابنٌ النشرى إذا سرئى أشرلفمة© 
وقال آخر: 
الاك مين اتترع دوع تاب 
وقال عدي بن أرطاة لأياس: دلّني على قوم من القَرَاء أوليهم فقال: القراء ضربان 
ضرب يعملون للدنيا فما ظنك بهم وضرب يعملون للآخرة فلا يعملون لك ولكن عليك 
بأهل البيوتات الذين يستحيون لا حسابهم قولهم. 
قال الحسن رحمه الله لعمر بن عبد العزيز عليك بذوي الأحساب فإنهم إن لم يتقوا 
استحيوا وإن لم يستحيوا تكرّموا. 
© الممدوحٌ بأنه من أضل شريف 


مدح أعرابيَ رجلاً فقال: ذاك من شجر لا يخلف ثمره ومن ماء لا يخاف كدره. 


قال مصعب: 

كانك جلت ممُختّكماً عاد كن فيالأبرٌةَماتشَائ 
وقال أغر 

هم علوا من الشرفٍ المعلح م ”نزحن حسّب العشيرة حَيْتُ شاؤوا» 
قال أبو تمّام: 


كان عليه من شمس الضحى_ - نوراً ومن فلت | الصّباح عَمُودا 
وقال آخر: 
ثمثه يدور ليس فيهسُ كوكث 
ودخل بعض أولاد ابن الزبير على سليمان بن محمد فجلس على نمرقة”“ فاغتاظ 
من ذلك؛ وقال من أجلسك ههنا قال صفية بنت عبد المطلب فسكن غضبه. 
© من تمنى كل قوم كونّه منهم لشرفه 
قال الفرزدق: ‏ / 
أرى كل قوم ود أكرمهم أياً إذاماانتمَى لو كانَمِئاأَرَائِلُد 
قال مسلم: 
وكم عائب لي ود أني ولذثّه وإِنْكرْمَت أعراقُهُ وزكاالاضلٌ 
© المسابق أباه في ابتناء علاه 
قال الربيع جلس المنصور يوماً فقال: من يصف صالحاً ابني وقد رشحه لأن 


() يقول: لقد انتسبوا إلى الشرف وأصالة العشيرة 
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يوليه بعض أموره فكلهم هاب المهدي فقال: شبة بن عقال لله دره ما أفصح لسائه 
وامضى جنانه وأبلّ ريقه وأسهل طريقه وكيف لا يكون كذلك وأمير المؤمنين أبوه 
المهدي آخره ثم أنشد: 


بشأرهما علىتكاليفِهَيئْئُهلحِفًا 
أو يَسْبَّقَاهُ على ما كان من مهل فمثلماقدمامن صالحسَبَّقًا 


فقال المنصور”©: ما رأيت مثل مخلصه مدحه وأرضاني وسلم من المهذي”. 


اتواوكت اقبي نجل 
قال الأحنف : إن زهيراً ألقى على المادحين فضول الكلام بهذا البيت. 
© ذكرٌ أشرافٍ توالّوا 
في الخبر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابر الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم ليس في الآر ى خمسة أشراف متناسقة كتب عنهم 
الحديث إلا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الرضوان» 
ولا أربعة إلا محمد بن علي بن عبد الأب نَالتعياس رضي الله عنهم وكان قيس بن 
دلهم بن حارثة بن أبي خزيمة إن قلي بي ريف سبعة أجواد يتلو بعضهم بعضاً 
فرق ولا فضل. 
اب أباه في علاء ابتثاه 


0000 وك 
شِئشئةاإعرئهامناخزمم 


قال عفرو بنْ سراقة 
وَمَعُرْمَةٍ كانت سجيَةٌ والدي فملَئْييْهاوالديفْمَلِنتُهَا 


وقال شاعر: 
إن امرأ في الفضل أشبّه نه ورّالدهالأضىلفِيِرٌظَلُوْمٍ 
قال أبو الغَمْر: 75 


ابَهوا في العُلا حتّى كأتهم لميُفْتَمَذْلَهممَيْتٌ ولاافترثوا 

(1) المنصور: هو أبر جعفر عبد الله الخليفة العياسي الثاني خلف أخاه السفاح قتل قائده أبا مسلم 
الخراساني . بنى بغداد وتوفي محرماً بالحج سنة (168 ه/ هلالام). 

(؟) المهدي: محمد بن المنصور ثالث الخلفاء العبّاسيين (88! - 174ه/ 11/9 86/ام) اشتهر بحرويه 
أضد البيزنطيين 

التخلق والطبيعة؛ القطعة من اللحمء جمع شناشن ‏ الأخزم: الحية الذكر. 


م 
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وقيل: أصل راسخ وفرع شامخ. محمد بن وهيب: 


وليِسٌ بديعاًبأن تحئذي 
ونحوه لعماءة بن عقيل: 


مذاهِ بساِِمَالاشْبُِلُ 


وهل يُشْبِهُ الأشبالُ ألا أسُوْدَهَا 


وقال بِعْضٌ المحدثين: 
أنت عضن من ذلك المنبت الزا 
© مَنْ مكارمُه ندل على كرم سلفه 


قال أبى تمام : 
فروع اناف عسليك إلا 
وفي الشرف الحديث ذَلِِْلُ صِدْقٍ 
قال أبو هفان: 


لا تنظرَّنَ إلى امرىءٍ ما أله 
© المشتغني بنفسه عن شرف آبائه 


كي وَنَضَلْ من ذلك المُولاذٍ 


عَهِدْتَ بها على طيب ارد 
لمُحْمْبَرٍ على الشَرَفٍ القَيِيم 


وآنشر إلى أنعاله ثم أخكُم”؟ 


دخل البحتري على بعض العلوية فسَأَلة حالهةا بعد حاجة؛ فأجابه إلى كل ما النمس 
فائتى عليه فقال: بعض من حضر كيف لا يعطى وهر من منصب الفضل» فقال: 


لا تورجين لكريم أصلك مَنةٌ 
قال دعبل : 
لك نونك ا ببلإاقرييم 


وإني وإن كُنْتُ ابن فارسٍ عامر 
فماسرّئني عابر عن ورائةٌ 


(1) يقول لا يقاس الإنسان يأصله بل بأفعاله. 


لو كنت من عكل لكنتٌ كريما”» 


إلا بنفيك نت التَجمَ من كُتَب 


وفي السر منها والضَميم المهذّب 
أبى لله أن أسمُو بام ولاأب 


إلَيْك تناقى المكرماتٌ وتُئْسَبُ 


قي طلعة الشضين 


(؟) عكل: بنو عكل» وعكل أيضاً لثيم 


(7) يقول: اعتبر بما تراه لا بما تسمعه. فالشمس في إشراقتها تغنيك عن كوكب رُخل 


© من تشرّف به آباؤه ولم يتشرّف بهم 
قال الفرز: 
وإن تميماً كلهاغيرٌسغدها 


زغائف لولاعز عثدلدلك 


فقيل لقد وضع من قومه أكثر مما رفع من نفسه. 


قال علي بن جبلة: 
افماسوّدت عججلاً مآثرٌ قؤمه 


ولكنْ به سات على غيرها عِْلُ 


فغير عليه هذا المعنى وقيل غض عن حسبه ونقص من شأن نفسه واقتدى المتنبي به فقال: 


لا بقويي شرفْتُ بَلْ شركُؤا بي 
أنشد الحسن يوماً: 
لولاا جرير هملكت 


وبِتَفسِي فَخَرْتُ لابجدودي 


نغمالفتى وبِئْسَّتٍ القبيلّه 


فقال الحسن: أمدحه أم ذمه فقيل مدحه وذم قومه فقال: ما مدحة من ذم قومه وما 


فضل الوئد على الوالد بأحسن من قول المتنبي 


فإن تكن تغلب العلياء عنصرّها 
وقوله أيضاً: 


بو 
نان في الخمر معنى ليس في الِب 


فإنك ماه التووجري ةطب الوردُ 


من ازداد شرف آبائه به 
ولو علمَ الشيِخان أة ويعربٌ 
قال الخوارزمي: 
هو ابن الرئيس والعميدٍ كليهما 
وقد يوقد الزندان نارٌ المقابس 


اقال ابن الرومي : 
وكم أب قد علا بابنٍ دُرَى شرف 
يشموالرجالٌ بآباء وآونة 
» من زان شرّف أب 


قال شاعر: 


زانوا قَدِيْمَهُمٌ بحُسْن حَدِيثِهِم 


(1) المقايس: + 


لسرت إذاًتلكَ العِظامُ الرَمَائِمُ 


وفوئّهماقذراوإِنْكانَمِنَْهُمَا 
فتضحي من الرِندَيْن أعلّى وأعظما”"© 


كماعَلَتُْ برسو اله عدنانُ 
يشمو الرجال بأبناءٍ وتزدانٌ 


وَكَرِيْمَ أخلاتٍ بحسن وبجووا" 


مقبس» موضع الحطب المثقل بالتار . 


(؟) يقول: إن حسن حديثهم ووجوههم زيئة لتالد مجدهم وكرم خلقهم . 


قد زيّدوا أَحْسَابَهُمْ بسَمَاحِهِم ‏ لاخيرّفي حسنبِمْئِرِسَمَاح22 


© المزيِنُ أباه والمتزين به 


قال أبى تمام : 

وحسشبٌ امرىء أنتَ امرؤٌ آخرّلةُ ‏ وحسبِك فخُراًاتهلكَازَلُ 
وقال الخبزارزي: 

فطوبى لقوم أنتَ فارع أصلهم 


وتفتجرٌ الذنيابه لا العَواصِمْ 


يا زينةٌ الدِينٍ والدّنيا إذا احتفّلا وأفهراما أنغداءمنالرْينِ 

© لا اعتدادٌ بمن شرّفٌ أصله ولم يشرّف يثفيه 

قال الأحنف: من فاته حسب ينميلا تحب له. وقيل: الشرف بالهم العالية لا 
بالرمم”"" البالية 

وقال أب دائل لرجل شريفغ الأصكل دنيء النفس, ما أحوج عرضك إلى أن يكرن 
لمن يصونه فيكون فوق من أنت اليوم دونه ٠‏ 

وقال أرسطوطاليس: إذا كان الإنسان خسيس”*' الأبوين شريف النفس كان خسة أبويه 
زائداً في شرفه وإذا كان شريف الأبوين خسيس النفس كان شرف أبويه زائدة في خسته 
وقال الصاحب: شرف نفسي خير من شرف رمسي وعصامي خير من عظامي يعني قول 
التابغة: 


نفسُ عصام سرّدَتثْ عِصّاما 
ويعني بعظامي قول الآخر: 00 
إذا ما الحَيْ عاش بعظم ميْتٍ فذاك المَظْمْ حي وهو مَيِتٌ 
وقال ابن الرومي : 
وما الحسبُ الموروثُ لادزدزه لمحتس بإلابآخرّمكتسب 


(1) السماح: الجود والعطاء. 060 الرمم: العظام البالية 
(؟) الفارع: الشريف. والفرع الإعلاء من الشأن. ‏ (4) خسيس: حفير. 


لديف 


إذا العْضْنُ لم يثْمِرْ وإن كان شعبةٌ 
وقال بيغاء: 

إذا المرء لم يِبْنٍ 

ولا خَيْرٌ في من لآيكون طريفه 
وقال آخر: 

وما ينفعٌ الأصْلَ من هاشم 


من المثمرات اعتذه اناس في الحطب”21 


اتضايقٌعئهما بِحَنشة جدوثه 
دليلاً على ما شاد يدم تليدُه9؟ 


إذا كانت النْفْسُ من باهل27 


© عَذْرُ من شرّفث نفسشُه ولم يشرّف أصلّه 
وقال سقراط: لرجل عيره بحسبه حسبي مني ابتدأ وحسبك إليك انتهى . وقال آخر: 
قومي عار علي وأنت عار على قومك. وظعن في حسب رجل آخر فقال: لئن يكون حسبي 
عبباً علي أصلح من أن أكون عيباً على حسبي. وقيل: لثن يكون الرجل شريف النفس دنيء 
الأصل أفضل من أن يكون دنيء النفس شريف الأصل؛ ألا ترى أن رأس الكلب خير من 
ذنب الأسد. 
© عذرٌ دنيء قضر عن أفعالٍ آبائه الأشراقت, 
قيل لرجل: من ولد بشر بن مرروان ركان لمايلُوناً إن أباك كان سهماً من سهام 
المسلمين وسيفاً لآل رسول الله و فقال: ,وأنا جعية من جعابهم وغمد لسيوفهم. 
قال الأصمعي رحمه الله: دخلت خضراء روح بن زنباع فإذا أنا برجل من ولده يفسق 
به في موضع كان أبوه يهب فيه المال ويضرب فيه أعناق الرجال؛ فقلت يا فضيحة. هذا 
موضع كان أبوك يهب فيه فأنشد 
ورِثنا المجدّ عن آباء صدقي | أسأنافيديارهمالضَنيعًا 
إذا الحَسَبُ الرفيعٌ تعارَّرَثه ولاءٌالسَوءٍ أوشك أن يضيمًا 
وقيل لحكيم: كان أبوك أجمل منك وأعقل وأفضل فقال: لاني كنت به ولم يكن 
بي فهو أولى بالكمال مني . 
وخطب أبو العذري إلى رجل من بني تميم ابنتهء فقال: لو كنت مثل أبيك زوّجتك. 
افقال: لو كنت مثل أبي لم أخطب إنيك . قيل لرجل من الأعراب: ما أشبهت أباك: فقال: 
لو أشبه كل رجل أباه كنا كآدم. 


(1) الشعبة: الغصن: وهنا بمعنى القليل من الشيء ‏ اعتذه: حسبوه 
(1) الطريف: المستحدث من الأموال ‏ التليد: الموروث . 
(5) أي لا ينفع الأصل في الشرف إذا كانت النفس بخيلة 


1 


خلقاً وأحسنهم ُلقاء وكانت أمك أحسن الناس 
:لاك ل ليلد رسو لك أ فا انا سار أو 

وقال آخر: إنما أنت كالبغل يأخذ أسوأ خصال الفرس والحمار. 

.وكان عمارة بن عقيل قال: والله لأتزوجن امرأة جميلة يخرج ولدها على جمالها 
وفطنتي» فتزوج برعناء'"» فجاءت بابن في رعوثتها ودمامته. 


© ذم مَن قضر عن آبائه 
ذم رجلٌ آخر فقال: هو مزبلة يين جبلين أي دنىء من رفيعين ‏ وقال علي بن الجهم: 
فإنْ تكن منهم بلا شك فللعُود قتار ”© 


وقال آخر: 

فإن قلئم كعب أبونا ونا فأيّادِيمليِسٌ في هأكارِع” 
وقال آخر: 1 

لعن فَخَرْت بآباءِ لهم شلرفقيخ” / ليد صَدَفْتَ ولكن بنْسّماولدُوا 
وقال آخر: 


إذا انعسبُوا ففرِعٌ من كر َوَلَكدَنٌ المُعانَ فعالُ مل 
وقال أبو خالد؛ يهجو خالد بن يزيد المهلبي وبمدح أباه؛ ولم يجتمع هذان المعنيان 
لأحد كما اجتمعا له: 
3 


أبوكٌ لنا غَيْتُ نجِيش بِسَيْبَهِ جوادٌ لشت تُبْقي ولا تدر 
وله فيه: 


انا جنستن تنهة انفة لاا رريحائا بقل 


وه انَّ وال لمبسَوَام 


(1) القتار: الدخان أو الرائحة 
: الساق المستدقة» جمع كراع 

(4) عكل: أي اللثيم من الرجال» وأبو قبيلة ف : 
(5) السيب: المطر الجاري أر العطاء ‏ الجواد: الكريم . 

(3) التبعة: الشجرة» والأصل الخلاق شجر الصفصاف ‏ الريحان: النبات الطيب الرالحة. 


ولف 


قال الخاري ,في تنه : 
شريفٌ بِجَدْيْهِ وضيمٌ بنفيِه 0 لعيمّمحيّاه اهُكريمُ المرْكب0؟ 
وأخذه أبو تمام فقال: 
يا أكرمَ الناس آباء ومُفْتَخَرا والأمَ التاس مبِلُوَا ومُخْتَبَرا 
ونظر رجلٌ إلى ابن دنىء عن أب شريف» فقال: سبحان الله من قائل: 9يَمِيدٌ 
ين أليعْ2"04. ونظر خالد بن صفوان إلى لثيم النفس كريم الأبوين» فقال: 
فلا يعجَبَّنَ الناسُ ملك ومثهما ‏ فمَاحُبِتْمِنفضةبعجيبٍ 
© ذم من شأن آباءه الكرام بلؤيه 
قال إبراهيم بن العباس: 
لِعِنئ لحقتٌ بأبناءٍ الكرام به القذتقدمأبناءاللثامبكا 


وقال أبو حنش 
لعن كانَ مغنّ زانَ شيبانَ كلها :ليد شان روح كل آل مُهَلّبٍ!" 
© من لم يعد بشرف النفس ما لم يضاله أيوة 

سمع عمر بن أبي ربيعة قول القائل 

ابن مَنْ شفث وانجذ اكبيد يفتك موروئه عن النْسَّب 
فقال اسكت فلا فخرء ثم أنشأ يقول: 

لافخرَّإلا فخار 


يسْمُوبامٌكريمةواأب 
© من يخرّى من ذِكر آبائه 
سئل رجل عن نسبهء فقال: أنا ابن أخت فلان» فقال أعرابي: الناسٌ ينتسبون طول 
وأنت تنتسب عرضاً. 
قال أبو محمد الترمذي: 
وأذ منت أبا خايلاً أناابنُ أخ تٍالحسن الحاجب 


و لنميصة فال معز علي 
فَقَلْتُههينارمنهو ‏ فقالواليالجبالٍ 


(1) المركب: الأصل. (1) القرآن الكريم : آل عمران/ 19 
(5) شيبان والمهلب: قييلتان ‏ شان: عاب وشرّه 


دلق 


ولعبد الله بن سليمان في فصل إلى إسماعيل بن بلبل وإن من كان بليلاً أبوه لجدير 
أن يض فوه'”' ليخرس عن تشقيق الكلام وتزويق الكتب بالكذب والآثام ‏ 
© من نيب أبوه إليه 

قال عبدان: 


أرى الآباة ينتعييبون جهلاً إلى الأبُناء من فرط الكذالّيه 
ونازع عبد الله بن مسعدة عمرو بن هبيرة» فقال: يا واحد ابن واحد عرفت بأبيك 


فنسبت إليه ورف أبوك بك فتسب إليك . 


حديدثه إليْك فشَالا0© 
ولبعض شعراء أصبهان ويعرف بمحمد بن عبد اله بن كسير 1 
تببجح بالكتابةكلٌرغدٍ فقبحاللكتابةوالعمَاله 
أرى الآباء نسيمهم جمييئ” #إلى الأنناء من فرْطٍ الشذالّه 
© كونُ الابن جارياً مجرّى الأب 
العصا من العصية هل تننج 
قال زهير: 
وما يفعْلوا من فعلٍ صذقٍ فإثما ‏ توارئهآباءآباِهمقبِلُ 
وهل ينبت الخطيٌ إلا وشيججه ,وِتُمْرَسإلافيمنابتِهاالئخلٌ 
وقال الربيع اليهودي: 
وفي أرُومته مائُنبِتٌ العودا 


اقة إلا لَمَنْ لقحت له 


وقال الأعشى: 
العُودُيِغ صرُمِالزه ول لعيدنعصَارَه 
هل تبِدُالحيّهلاحيّة 
وقال الحميري: 
فَتاتيكَ بِخدٍ بيضةمنبيض حيّذ 
أفحبة تكن إنساء .عتمتا نكن النشسبي 07 


() شال: ارتقعت كفته. 
بتشييه الرجل بأبيه 


بنذ 


وقيل: فلان لا أصل له ولا فصل» فالأصل الوالد والفصل الولد. 


وقال ظفر بن الحرث العبدلي: 
إن أحق الناسٍ أن لا تلوقه 
إذا المرءً ألفى وَالدَيْهِ كليّْهما 
© قوم تشابهوا في اللؤم 


قال كثير 

سواء كأشنانٍ الجمارٍ فما ترى 
وقال آخر 

إذا ماق تَ أفهملاي 
وقال آخر: 

بلؤناهم واجداً واجداً 

فلاذراًالربُ ولدائهم 
وقال آخر: 


وان امرأ في اللؤم أشْبَة جد 
© من لوم نفشه وأصله 


على الشرّ من لم يفَعَلٍ الخيرَ والدّه 
على اللؤم فاعذزه إذا خاب رائده”© 


لذي كثرةٍ منهُم على ناشِىءٍ نُضلا 
تشابهتالمناكب والرؤوسسٌ 


وجذناهم الكل كالواجدٍ 
ولا بارك السربٌ في الوالد"؟ 


ووألده الأضى لغيِرٌظَلوم 


قيل في المثل: الكمأة لا أصل ثابت ولا فرع نابت 


وقال جرير: 


فرع لعيمٌ واصلّه غدِرُ مخروس”” 


0 


وقال معاوية رضي الله عنه: السَفّلة من ئيس له نسب معروف ولا قعل موصوف. 


© من لوم أبواء 


إذا ذُكر الإنسان بغاية اللؤمء قيل: هو عبدٌ قن وهو المملوك الأبوين. 


قال شاصر: 
أب غيرٌ محمود السَجيًا 
وقال آخر: 


ووالد؟ فيها الهديك يِطُولُ0) 


أب كَثْرث في العالّمينَ فضائِحُه 


0 را 5 
(0) ذرأه الله: خلقه. 


50 غير مفروس: غير منيت. 
(؛) السنبهات: الصفات الحسنة؛ جمع سجية. 


© مَن ذكر أن الشرف بالتقى 
قال الله تعالى: إنَّ آ'كَرَمَيَ ند أت 274 قال بعض العارفين ما أبقى الله 
بهذه الآية لاحد شرف أبرّة. 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلاً يقول أنا ابن بطحاء مكة» 
فوقف عليه فقال: إن كان لك دين فلك شرف وإن كان لك عقل فلك مروءة وإن كان لك 
علم فلك شرفء وإلا فانت والحمار سواء. 
وقيل: كان الشرف في الجاهلية بالبيان والشجاعة والسماحة» وفي الإسلام بالدين 
والتقى. وأما الأبوة فلا أبوة. قال شاعر: 
العمرّكٌ ما الإنانٌ إلا بدينه ‏ فلا تترك الثقرى اتكالاً على الحسّب 
فقد زيّن الإيمانُ سلمانَ فارس2 وقد وضع الشْرْكُ الشريت يف أبا لقَب”"© 
© كونٌُ الشريف من شرّفه السّلطان 
اصطنع كسرى أنوشروان رجلاً لم يكن له نسب فقيل له في ذلك» فقال: اصطناعنا 
إياه تسب له. 
وفد حاجب بن زرارة على كسرئإالأْسنَاذنحليه: فقال: كسرى لحاجبه: سله من هو 
فقام رجل منهم فلما مثل بين يديه؛ قال له "من أنّت؟ قال: سيد العرب» قال: ألست زعمت 
أنك رجل منهم؟ قال: منذ أكرمتني وأجلييتي نرت سيدهم فحشا فاه لآلىء 
© ما اخْصٌ به كل قبيلة ين 
قال النبي يَ: الأئمة من قريش وقال: الناس تبع لقريش في الخير والشر؛ وقال: لا 
يقومنَ أحد لأحد إلا لهاشمي 
فال يونس: ما في أسد إلا خطيب أو شاعر أو قائف أو زاجر أو فارس» وقال: 
ليس في هذيل إل شاعر أو رام أو شديد العدو. 
وقال معاوية: من لم يكن من بني هاشم جواداً ومن بني العوام شجاعاً ومن بني 
مخزوم ذا أباء وأبهة ومن بني أمية حليماً لم يشبه أباء 
وقال محمد بن إسحاق: ما فتش أحد من بني المطلب إلا عن خصلتين بأس وكرم. 
وقيل لرجل ممن أنت؟ فقال: من قوم إذا عشقوا ماتواء قيل: فأنت | عن 


من يني عذارة' 


(1) القرآن الكريم: الحجرات/ 17 
(1) أي أن سلمان الفارسي ليس من أصل عربي ولكن الإيمان زيته وشرفهء بمكس أبي لهب ذي الأصل 
الشريف الذي وضعه الشرك. 
ذرة: قبيلة عربية اشتهر أفرادها بصدق العاطفة وقرّة الوجدء ومنهم الشاعر جميل بن معمرء 


لق 


© المعرض بهجاء قبيلة 
قصد شويعر أبا دلف يمدحهء فقال أبو دلف: ممر 
يقول فيهم الشاعر: 


؟ قال: من تميم قال: الذي 


م بطُرْقٍ اللؤم أهدّى من القّطا 
فقال: نعم بتلك الهدا ٠‏ فخجل أبو دلف وخوله وشارطه أن يستر ذلك عليه . 
ومازح معاوية الأحنف بن قيسء» فقال: ما الشيء الملقف في البجاد”'2: فقال 
الأحنف : السخينة”" يا أمير المؤمنين: أراد معاوية قول الشاعر: 


إنا أمامات ميث من نميهم أقسرك أن يعيش فجي ء براق 
بتنن أو بتمر أو بِحُبِزٍ أوالشيءالملقْف في البجادٍ 
وأراد الأحنف ما يعير به قريش من أكل السخينة 
ولفي شْريْك النميري تميماً فقال له التميمي: يعجبني البازي. فقال: خاصة إذا 
اصطاد القطا. أراد التميمي قول الشاعر 
أنا البازي المطيلُ عَلَى ثُمَئِر 
وأراد شريك قوله: 
تميم بطق اللو أهناى من القطا 
وكان سنان النميري يماشي عضري بن هييرة الفزاري وهو على بغلة؛ فقال: غض من 
بغلتك فقال: إنها مكتوبة . أراد ابن هيبّرة هَل الشاغرة 
فغضٌ الطرْفّإنك مِنْنُمَيِرٍ 
وأراد سنان قول الأخطل: 
لا تأمننْ فزارياً خلوتٌ به على قلوصك واكتبها بأسيارٍ"؟ 
رفنت أعرادة سجداعة من ان ند لوا افقالت: يا بني نمير ما أخذتم بقول الله 
تعالى : طكل تنيت يَْسُوأ ين أنتصرهم 2274؛ ولا بقول جرير: 
فغضٌ الطرف إنك من ثُمَيِرٍ 
ودخل محاربي على هلالي وكان على حافة غدير فيه ضفادع » فقال: ما تركتنا البارحة 
شيوخ بني محارب أن ننام؛ فقال: إنها أضلت برقعاً فكانت في بغائه: أراد الهلالي قول الشاعر: 


تن بلا شيء شيوحُ محارب 2 وماجِلْتُها كانث تريش ولاتبري© 


(4) القرآن الكريم: النور/ 6٠‏ 
م القلوص: الثاقة الشابة. (5) نريشس: من راش: أعان وأعطى المال. 


يلف 


ضفادحٌ في ظلماء ليل تجاويث 
وأراد المحاربي قول الشاعر: 

لكل هلالي من اللزم جُجبَةٌ 
ورأَى بعضهم على قيسيّ بُرداً» 


المشعري الفشر ببُرد حبرء 
وعرض ابن هبيرة على ضبيّ يلاعبه فض 


فدلٌ عليها صوتهاحيّة البخرٍ 


ولابن يزيد برئُعٌ وقميصٌ 


فقال: إنكم لتغالونَ بالبرود أراد قول الشاعر: 


ك4 


وزج فخجل منهء أراد به قول الشاعر: 


ألا كل ضبيّ من ال اللؤم أزرقٌ 


© هجو القبائل 
رُوي أن رجلاً عطش في مفازة 


قانتهى إلى خباء فعدت صبية فأقبلت عليه يماء ولين» 


ا 0 فقال: الذي يقول فيهم الشاعر: 


قالت: الذي يقول فيهم الشاعر: 


تميم بطرِهالْلوع فكي من القطا 


افقال: بل أنا من بالهة. فقالت: 
إذا ولدت حلي له باهبلِي 
فقال: بل أنا من بني أسدء فقالت: 
ما سرّني أنْ أمي منْ 
قومٌ إذا استئْبّحٌ الأضيافٌ كلبّهم 


إذاعبسيَةٌ رلدّت شُلاماً 
فقال: بل أنا من قيسء فقالت: 
إذا قيسيةٌ عطسّث فيكها 
فقال: بل أنا من كلبء فقالت: 
إذا كلبيّة خضبّتيداها 


(1) البرد: 


الثوب |! 


فقال: بل أنا من بني عبس ٠»‏ فقالت: 


غلامباً زا في عدواللنام 


وأنذنلي نَّيومألفُديد 
قالوالأمهم بولي على الثَارٍ 


فيشزهابلقم ع 
د 


فَإِنَ عطاسّها سببٌُ الوداقي 


فزوّبجهاولاتامنزناها 


(7) سرائر: جمع سريرة» وهي السرٌ الذي يكتمء والمقصود أن اللؤم يدوم ما داموا أحياء. 
() الوداق: تقال لذات الحافر إذا أرادت الفحل ‏ وودقت صرنه: سالت واسترخت. 


فقال: أنا من ثقيف» فقالت: 
أضلّ النايبون أباثقيفٍِ | فمالهمأبٌإلاًلضلال 
فقال: بل أنا من خزاعةء فقالت: 
باعث خزاعةٌ بِيْتَ الله إذ سكرّت ) بزق خمروأئواب وأبِرادٍ 
فقال بل أنا من جرمء فقالت: 
إذا ما اثقى اللّْهُ الفتى وأطاتعَه فيس به بأسٌ وإن كان من ججرْم!" 
فقال: بل أنا من حنيفةء فقالت: 
آربها زمنّالتقخموالمبجاع”؟ 
بل أنا من عبد القيسء فقالت: 1 
علامةٌ عبدٍ القيس لا ينكروئها 0 أعاصيرٌمن فسوعليهمتفئرٌ 
فضجر الرجل» فقال: أنا من إبليس» فقالت: 
عجبثُ من إبليس في تيهه #يخبث ماأظهرمننيّيه 
تاة على آدم فيب سذاا نيه كاز فزاناً ‏ ار 11 
فقال: اعفيني. فقالت: إلى لعنة الله-إ5ترلة تقؤم فلا تجحد إحساتهم 
خرج بة متنزهاً فلقى أعراباًفقآَلَ7"ى ةمقن الرج؟ فقال: من عبد قيس. فقال: 
نسب مهزول افقال الأعرابي ممن أنت؟ فقال: من باهلةء فقال: وا ويلاء واهولاه أمثلك 
يقول نسبي مهزول وأنت بين الدعة والخمول. فقال له يا أعرابي أيسرك أنك أمير 
وأنك باهلي» فقال: لا ولا خليفة الله في أرضه فقال: ولك حمر النعم؛ فقال: لا ولا ما 
طلعت عليه الشمس . فقال: وإنك تدخل الجنة فاطرق ثم رفع رأسه فقال: إن كان ولا بد 
فعلى أن لا تعلم بذلك أهل الجنة فضحك بة ووصله 
وسأله أعرابي عن نسبهء فقال: من باهلة فقال: أعيذك بالله . وقال آخر لأعرابي : أنا مولى, 
باهلة» فأخذ الأعرابي يتمسح به ويقول اما أبلاك الله بذلك إلا وجعلك من أهل الجنة . وتساب 
رجلان فقال أحدهما : يا ابن الزانية فقال الآخر : يا باهلي فقضى له وقيل له ربأت عليه . 
سأل أعرابي عبد الملك وقد رآه متنكرا ممن أنت؟ قال: من بني أمية؛ فقال: أنتم في 
الجاهلية مربون في التجارة وفي الإسلام تعادون أهل الطهارة» سيدكم حمار وأميركم حبار» إن 
بعين لم تدركوا بثار وإن بنغتموه كنتم بشهادة الرسول من أهل الثار. 


م 


() باس: مقف بأس: قوة - جرم: ذنب. 0 تفتر: تسكن 
21 زمن التقحم: زمن ل والقحط. (5) قواد لذريته: سمسار دعارة 


فل 


وفخر على خالد بن صفوان ناس من يني الحارث بن كمب عند السقلحء فقال له 
ألا تتكلم يا خالد؟ فقال: أخوال أ. أبير المؤمنين وعصبته وما عسى أن أقول لقوم 
ن ناسج برد ودابغ جلد وسائس قرد وراكب عره” فل علهم معد وناكي ابر 
فقال الجاحظ وقد بلغه مقاله: لثن تفكر في هذا الكلام وأعده إنه لرواية 
كبير» ولئن حضره حين حرك فما له في العالمين نظير. وقال عمر بن عبد العزيز لحميري 
قومك الذين قالوا ريئا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهمء فقال: وقومك الذين فالوا فامطر 
علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم؛ فتبسم عمر رضي الله تعالى عنه. 


© من افتخرٌ بتسبه فاعترض عليه يما أخجله 
إقال قرشي لشريك: ألا ترى إلى حسن ما قال الله تعالى فينا: 9وَِنَمُ ْدَق 
4 فقال شريك قد قال في موضع آذر «يَكدْبَ به وَمْكَ وهْر لحن 04". وقال 
علوي لرجل: إنك تحتاج أن تدعو لي كل يوم خمس مرات تقول اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمدء فقال: إني أقول معه الطيبين الطاهرين» فأخرجك منهم. 
ودخل رجل من ولد قتيبة الحمام وبشار في الحمام؛ فقال: يا أبا معاذ وددت أنك 
مفتوح البصر فترى استي فتعلم أنك كذيبتا فيّ/قولك 
إذا أَغيَئْ ك نسب ةبام لج 1 
على أ. ادنهم كيتاب موال . م بكار 
فقال بشار: فأنت من ساف رامق سملكهح “نقال: بل أن من سااتهم فقا 
أخطات؛ إنما قلت على أستاه سادتهم وأنت من سفلتهم لا من سادتهم. 
© من افتخر بأب مطمون فيه فمُورِض بتعريض أو تصريح 
قال بلال بن أبي بردة لأبي الأسود: أنا ابن الحكمين. فقال: أما أحدهما ففاسق وآما 
الآخر فمخدوع مائق 


كك 


أنشد ذو الرمّة بلالاً: 
وحق لمن أبوموسّى أبوة 2 يوفمهالذي نص بَالجبالا 
فقال ابن أبي 
© تفضيلُ العقلوية على سائرٍ الثاس 
قال منصور لجعفر بن محمد: نحن وأنتم في رسول الله سواء. فقال: لو خطب 


: والله ما وفق الله أبا موسى نفسه فكيف يوفق ابنه. 


(1) عرد: عرّد يعرد عرداً الحجر رماه بعيدأء وعرد عرداً: هرب وخْرّء والعرد: الصلب الشديد 
17 القرآن الكرهم: الزخرف/402. (©) القرآن الكريم: الأنعام/ 3 
(4) الإزار: الثرب. 


541 


إليكم رسول الله يكن وتزوج منكم لجاز له ولا يجوز أن يتزوج منا فهذا دليل على أنا منه 
وقوعناء 
وقال المأمون لعلوي: ما فضلكم علينا في العرب من رسول الله يق؟ فقال: إنه عليه 
الصلاة والسلام يدخل على حرمنا ولا يدخل على حرمكم . 
وقال عمر بن عبد العزيز يوماً وقد قام من عنده علي بن الحسين من أشرف الئاس» 
فقيل: أنتم لكم الشرف في الجاهلية والخلافة في الإسلام» فقال: كلا أشرف الئاس هذا 
القائم من عندي» فإن أشرف الناس من أحب كل إنسان أن يكون منه ولا يحب أن يكون 
من أحد وهذه صورته. 
© الممدوحٌ بأنه من مَ 
قال أبو الغمر: 
تبوّا من بيْت النبوةٍ مفْخّراً علافي السّماءفوقٌ قطب الكواكب 
يخاطِبٌ فيه الروحٌ بالوّخي جنّه ‏ وقدّك هما من مرسلٍ ومخاطب”© 
وقال بشار: 
دم النبيّ مشوبٌ في دمائهكم وكا يخالِطٌ ماء المزنةٍ الضَرْبُ9؟2 
وقال عبد الله بن موسى 


أنا ابِنُ الفواطم من هِنَايتت يي علي وبلتُ النبي 


ة الرسول. 


إليّ تتاهى فْخَارُ الورّرى وكلْهْمليبِخَوَوَلِي 
جة في أنهم أبناء الرسول يق 
قال الحجاج ليحبى عم أن الحسن والحسين أبناه رسول الله وق قال: نعم. 


قال: والله لأقتلنك إن لم تٍ بآيةِ تدل على ذلك؛ فقال: نعمء إن الله تعالى يقول: ومن 
اود وَسَلكْمَنَ وَأوّبت4'" إلى قوله: 9وََكَربا وت وعِين206 وهو ابن مريمء 
وقد نسبه إليه. فقال الحججاج: أولى لك قد نجوتء؛ ولما أنزل الله تعالى آية المباهلة دعا 
النبي يك الحسن والحسين فدعا بهما إلى المباهلة؛ ولما قدم على البصرة اتخذ الأحنف 
طعاماً فحضره فقعد على سرير والحسن عن يمينه والحسين عن يساره؛ وجاء محمد بن 
الحنفية فلم يكن له على السرير موضع فقعد ناحية لذلك؛ فقال: أمير المؤمنين له: 
إنهما ابنا رسول الله وأنت ابني. 


1) الروح: أي جبريل - الوحي: غلب فيما بلقي الله إلى أنبياك 
(1) الضرب: المطر الخفيف . () القرآن الكريم: المؤمنون/ 84. 
(4) القرآن الكريم: الأتعام/ 86. 


للف 


© ذم علوي 
كتب أبو الحسين بن طباطبا 
لنتحلبّالشةٌ #أناريقها 
فاحدَّرْ على ثغرك من منعظٍ 

فكتب إليه الكادوشي: 
أباح سن أيماحاجةٍ 
تصونُ بيرْضك عِرْضٌ اللثام 
وتعئق في سبل المنكراً 
لذاكَ الخلافةٌ لم 2 


تدده بكسة لمانا 
فإن لغ نجذ فيك منمَعْمَزٍ 
ولولا نبي ملي ةو السلمٌ 
وقال المتنب : 


لبا إلى 0 


يخلعٌ العَيِسٌ ء وا 
ك1 


دعنك إلى شَيْن هذا التَسَبٍ 
كنك ته ليع هن نشي 
تٍ ظلْماًلتنصر أهل الريب9؟ 
ولانصرتكُم عليّهاالعزء 


أديستك صخ ومن سب سَث(*6 


بهاعلووَا جد غيزهاشِم 


وله: 
إذا علوي لم يكن مثلّطاهِرٍ 


فماهررًإلا حجةٌللنواصبي0©» 


وقال الخوارزمي : كأن الله نم يَخَلقَ إلا لتتعطف القلوب على يزيد» وقال ابن 
الحججاج علوي من أجله رحم الله معاوية» وقال بعضهم في ذم جعفري وبكري 


إن كان جعفرهم طيار أجنحة 
وإن تقولوا إلى الطيّار نسبمّنا 


فإن أولاتهم فينامَقاصِيصٌُ 
فالتمر ينبتُ في أضعافهٍ الشيصٌ "2 


قال أحمد بن يزيد: تعدّى بكري على أبي في مجلسء فاحتمله وقال: احتملته 


كرامة لأبي بكر فقال ما أمكنك 
لا بارك اللَهُ في البَكري أن له 
ثانٍ لراكبه رجلْيه مغتملٌ 


زلف 
22 
زد 
من 


العقار والمال من نقود وماشية 


أن تقول في فقل فقال أبي : 


أب خيار أو سَعْياً غيرَمُحْتَارٍ 
أبوه ثاني رسول الله في المار 2 


جمع فيقة» أسم اللبن يجتمع في الضرع بين الحلبتين 
لذي يعلوه الشبق - الضرع: مدر اللبن 
(5) تعنق: يطول عنقه. 


() التواصب: امركش! المتدينون ببغضة علي رضي الله عنه. 


00 الشيص: التمر الرديء. 


المقصود هر أبو بكر الصديق. 


أبوكٌ يغلو إلى الفردوسٍ سلّمّة 2 وألتمقتحمٌتهويإلىالثَارٍ 
وكانَ ثوباه من فضلٍ ومن كرم 2 وأنث ثؤْباكَ من نزي ومنعارٍ 
© استنكافٌ العرب من الهجنة 2 7" 
صار أعرابي إلى سوّار القاا فقال: إن أبي مات وتركني وأخي فخط خطين ناحية 
وترك هجيناً فخط آخر تاحية ب يقسم المال. قال: المال بينكم أثلاثاً. 
فقال الأعرابي لا أحسبك فهمت فأعاد عليه الفتياء فقال: المال بينكم سواء. فقال: أيأخذ 
الهجين كما نأخذ؟ قال سوار: نعم. فغضب الأعرابي وقال: أعلم أنك قليل الحالات 
بالدذهناء فقال: لا يضرّني 
وجاء أعرابي إلى المهدي في طريق مكة فقال يا أمير المؤمنين أنا عاشق بنت عمْ لي 
وقد أبى أن يزوجنيهاء فقال: لعله أكثر منك مالا قال: لا. قال: فما القصة؟ قال: ادن مني 
يا أمير المؤه فضحك المهدي وأصغى إليه برأسه. فقال سراً: أنا هجين. فدعا عمه 
وقال: لم لا تزوج ن أخيك؟ فقال إنه هجين؛ فقال : إن ذلك لا يضرهء أخوة أمير 
المؤمنين كلهم هجناء. زوجه فقد أصدقت عنهيعشرة آلاف درهم. 
قال الجاحظ : قلت لعبيد الكلايئ' رَكَان تيجا فقيراً أيسرّك أن تكون هجيناً ولك 
ألف جريب» قال: لا أحب اللؤم بشي قلت فإ نأمير المؤمنين ابن أمة قال أخزى الله من 
أطاعهء قلت: نبيا الله محمد وإسماعيل كانا ابي أمة؛ قالي: لا يقول هذا إلا قدري. قلت 
فما القدري. قال: لا أدري. 
قال شاعر: 


لا أرضع الدهر إلا نَمْر واضِححة الواضح الجسم يحمي يجورٍ الجار 
© ذِلَهُ الموالي منتهم والاستخفافٌ بهم 1 
كانت العرب إلى أن عادت الدولة العباسيّة إذا أقبل العربي من السوق ومعه شيء 
مولى دفعه إليه ليحمله معه فلا يمتنع ولا السلطان يغير عليه ما ا رك 0 
فعل» وإذا رغب أحدهم في مناكحة مولاة خطب إلى مولاها دون أبيها وجدهاء 


عربي يقول يا قوماه» وإن قبل مولى يقول مال 
الله يأخذ ما يشاء؛ ويدع ما يشاء ولا يقولون للمولى كريم ولا حسيب وإنما يقولون فاره" . 


© مناقبُ أولادٍ الشراري”؟ 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس قوم أكيس من أولاد السراري لأنهم 


وهو الحذق أو الشديد الأكل. 
ك3 ا : جمع سرية» وهي المرأة المملوكة التي يتخذها الرجل لمتعته. 


لفق 


يجمعون عر العرب ودهاء العجم. 

عاتب هشام زيد بن علي وقال ي أنك تريد الخلافة؛ وكيف تصلح لها وأنت ابن 
أمهء فقال : كان إسماعيل ابن أمة وإسحاق ابن حرّة فأخرج الله من صلب إسماعيل خير ولد 
آدم. فقال هشام: إذاً لا تراني إلا حيث تكره. 

كانت أم علي بن الحسين عليهما السلام جيهان شاه بنت يزدجرد أخذها الحسين من 
جملة الفيء؛ وقال له أمير المؤمنين : خذها فستلد لك سيداً في العرب سيداً في العجم 
سيداً في الدنيا والآخرة. 

ولما فتح قتيبة بعض بلاد العجم أخذ إحدى بنات يزدجرد فقال يوماً لبعض جلسائه: 
أترى ابن هذه يكون هجيناً؟ فقالت امرأة: نعم من قبل الأب. 


© عذرٌ الهُجناء 
سابق عبد الملك بين بنيه فجاء الوليد سابقاً وسليمان مصلياً ومسلمة مكيئا”'؟ وكان 


ابن أمةء فقال عبد الملك: لله در الأعور الشني حيث يقول: 
نهيئُكم أن تحيلوا مُجناءكي*” يملى خَيْلِكُم يومَ الرهان فتدرّكُوا"'» 


وما يستوي المرآن هذا ابنُ ريل 


وها هجِيِنٌ بضمٌه معشرًا 
قممُذن به خالاته فَخَيْلِئَه > الا إن عزق السوءلابديذرك 
فقال مسلمة بيني وبينك الشني)2 اليس لخو القائل؟ 
وكائن ترّى فيئا من ابن سبيةٍ إذالقيّ الأبطال يطعئهم شزرا 
فما زاتها فينا السباء نقيصّةً 2 ولااحتطبّث يزماً ولا طبحّث قِذرا» 
وقال آخر: 
لا تزرينَ فتّى من أن يكون له أمّ مين السروم أو سوداء عججماك 
فإئما أمهاتٌ الئاس أوعيةٌ مستودعاتٌ وللاخساب لبن 
© آصنافٌ الموالي 
الناس ثلاثة أصئاف عرب وعجم وموال. فالعرب قسمان: ولد إسماعيل بن إبراهيم 
وقحطان بن عابر وهم هجان وهو الخالص وهجين وهو الذي أمه أعجمية حزة كانت أو 


(1) المكيث: المقيم في المكان. 
(1) هجناءكم: جمع هجين انذي أبرء عربي وأمه غير عربية - تدركوا: تؤخذوا بثأركم؛ ثالوا. 
0 متشرّك: من نشرّك: أي بعل شريكاً الآسر للتساء. 


(ه) الأحساب: جمع حسب وهو الشرف الثابت في الآباء 


يفيف 


أمةء فإذا تردد فيه أعراق العجم فهر المعلهج؛ وأما الفلتقس فهو الذي أمه أمة وخاله عبدء 
والمكركس الذي أمه أمة وكذلك جدته وجدة أمه. وإذا أحدقت به الإماء فحيوس من 
الحيس وهو الخلط» وإذا وصفوا الإنسان بغاية اللؤم قيل قنء وهو المملوك الأبرين وعبد 
العصا لكل ذليل وعبد مملكة وكعبيد ذي الكلاع باليمن؛ وعبيد ابن الأشعث بن قيس من 
أهل نجران الذين حكم عمر رضي الله عنه بأن يردوا أحراراً بلا عوض. وعبيد الأعتاق من 
اسباهم النبي يك من هوازن وفزارة وبني المصطلق وسناهم بذلك لأنه سار بهم كسيرته في 
سبايا غيرهم. ومن الموالي مولى السائبة وهذا كان في الجاهلية» وهو الذي سيب نذرا إلى 
الآلهة فلا يمنع من ماء ولا كلأ ولا يورث ولا يعقل عنه وصار خليعاً 
© كونٌ الموالاة قرابة 

قال النبي وك مولى القوم منهم. وقال يع الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 
يورث. وفيل: الرجل لأبيه والمولى من مواليه. وقيل: المعتّق من فضل طيئة المعتق. 

وروي أن سلمان أخذ من بين يدي النبي و تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه 
فانتزعها النبي يي من فمهء فقال إنما يحل لك من هذا ما يحل لنا. وقال عمر رضي الله 
عنه: أبو بكر سيدنا أعتق بلالاً سيدنا فأجراة متعِراه في السودد 

وكان المهدي يمشي وبين يديه #تظارَة /بنإحمزة فقال له رجل: من هذا يا أمير 
المؤمنين؟ فقال هذا أخي وابن عمي اوقتا ولى الرجلء قال عمارة: انتظرت أن 
تقول ومولاي؛ فانقض يدي من يَدَلَ فبّيَ,المهدي وقال: إنا بنر هاشم موالينا أحب إلينا 
من أهالينا. 

وكان لرجل عبد عامل فأراد أن يستخلفه: فقال: لست استاثر عليكم ولأن أكون عبد 
أحب إليّ من أن أكون عربياً لاحقاً 


© فضلاء الموالي 
قال عمر رضي اله عنه لر كان سالم مولى حذيفة حا لاستلحقته ولَى رسول لله و 
أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار» وولّى عليهم أبو بكر رضي الله عنه سالماً يوم اليمامة . 
وقال أبو بكر حين أرادوه على البيعة اكم ولا أتقاكم أقواكم 
عمر وأنقاكم سالم. قال الله تعالى: لَأمَنَ يل في ب يَأ ليابوم لم290 
يعني بقوله أفمن يلقى في النار أبا جهل» وبقوله أم من يأني آمنا عمار بن ياسر. 


: لا تسبّوا فارساً فما سبّه أحد إلا انتقم الله منه عاجلاً وآجلاً. وحضر 


(1) القرآن الكريم: السجدة/ 40 


يفيف 


عند النبي و مجوسي حسن الهيئة وضيء الوجه فجعل تحته وسادة حشوها قزر وأكرمه» 
فلما نهض قال عمر رضي الله عنه هذا مجوسي. فقال: قد علمت ولكن أمرني جبريل عليه 
السلام أن أكرم كريم كل قوم. 

قال سليمان بن عبد الملك: العجب لهذه الأعاجم كان الملك فيهم فلم يحتاجوا 
إليناء فلما ولينا لم نستغنٍ عنهم. وقال أيضاً: ألا تتعجبون من هذه الأعاجم؛ احتجنا إليهم 
في كل شيء حتى في تعلم لغاتنا منهم . قال المأمون: الشرف نسبء فشريف العرب أولى 
بشريف العجم من وضيع العجم بشريفهم؛ وشريف العجم أولى بشريف العرب من وضيع 
العرب بشريقهمء وهنا كلام شري 

اورأى النبي يي في المنام كأنه ردفه غنم سود فردقتها غنم بيض ما يرى السود فيها 
الكثرتهاء فأخبر النبي وَل بذلك أبا بكر رضي الله عنهء فقال: السود العرب ويسلمون 
والبييض العجم يسلمون بعدهم حتى ما يرى فيهم العرب لكثرتهم؛ فقال ي: بذلك أخبرني 


الملك سحراً. 

© الممدوحُ بكونه من العَجم 

قال بشار: 

نمث في الكرام بني عامثرٍ * فُرُويمِي وأضلِي قريش العبججم 
وأنشد الموبذ”؟: 

أنا ابِنُ المكارم من آل جم وطالب إرثٍ ملول العجَُمْ 


لناعلمالكابيانالذي 
فمُل لبني هاشم أجمعين 
وعودُوا إلى أرضِكم بالحجازٍ 
فإثي لأعلو سريرَ الملوك 
وقال أبى سعيد الرستمي : 
بهاليل عِرْ من ذؤابة فارسٍ 
هم راضةٌ الدّنيا وسادهٌ أهيها 


(1) المويذ أو المويذان: حاكم الفرس أو المجوس 


(؟) الكابيان: الكابي: المرتفعء والكابي عظيم الرماد كناية عن المضياف 
(5) بهاليل: جمع بهلرل؛ وهر السيد الجامع لصفات الخير ‏ عريتة: حي من قضاعة ‏ مكل : بطن من 


طابخة من العدنانية . 


به رجي أن نسرة الأف20 
هلموا إلى الخلّع قبل النْدمْ 
وأكل اذ ضَباب وري العلتم 


بحذالحسام ورأسٍ القَلَمْ 


إذا انتسبُوا إلا من عرينة أو مُكل" 
إذا افتخِرُوا لاراضةٌ الشاءِ والإئل 29 


(4) راضة: من راض: ذلل ‏ والإراضة: من أراض الإبل سقاها فأرواها. 


ديق 


© المستتككف والْمُزْرى بهم 
سمع أعرابي يقول لآخر أترى هذه العجم تنكح نساءنا في الجنةء فقال الآخر: نعم 
أرى ذلك بأعمالهم الصالحة» فقال: توطأ رقابنا والله قبل ذلك. 
وكان ناسك يقول اللهم اغفر للعرب خاصة وللموالي عامة وأما العجم فهم عبيدك 
والأمر إليك. 
وقال زياد" للأحتف: أرى هذه الحمراء قد كثرت وكأني أنظر إلى وثبة منهم على 
العرب وعلى السلطان» وقد رأيت أن أقبل شطراً وأدع شطراً لإقامة الشرف وعمارة الطرق. 
وقال ابن الحجاج: 
لاتمترزاتكَ من فارس ديقي لنطه وسرت 
لو حدئث كسرى بنانفشه ‏ صِفَغْكُهُفي جَرْفٍإيوان'" 
© ذم الب وأهلٍ الرساتيق 
رُوي في الخبر أن النبي و2 قال إذا تفيهقت الأنباط ونطقت بالعربية وتعلمت القرآن 
فالهرب الهرب منهمء فإنهم أكلة الربا ومشئإيشر وأهل غش وخديعة. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما لو كان الشيطان أنسياً باكاؤييالا تيمًا. 
وقال شاعر: 
نب طإذا عرك الهوان بكَبَكَم7دَلَتَرَئزْنْ أكرمتهم ضغنو؟ 
ورُفع إلى المأمون أن رجلا شكا جاراً له وقال: واسيرة عمراه ذهب العدل منذ مات 
عمرء فاستحضره وسأله فذكر ما يشكو منه فقال له: من أين قال: من أهل نائية 
وهم نبطء فقال المأمون: :إن مر كان تيقل من كان جاره تبط فأنتتاج ين نه قليبعه 
فإن كنت تطلب سيرة عمر فهذا حكمه ثم أمر له بألف درهم وأمر صاحبه أن ينصفه 
ولمًا نزل الحجاج واسطاً نفى النبط عنه وكتب إلى عامله بالبصرة وهو تسن 
هرل: إذا الك كتاين قانفنه من قبلك من النبط فإنهم مفسدة للدين والدئياء فكتب 
ت النبط إلا من قرأ منهم القرآن وتفقه في الدين. فكتب إليه الحجاج: إذا قرأت 
قبن للك لباه وذم نين ينهم اقفو مروثلة إن وجنزوا ناك عرق 


أيوب» 


١‏ <جامس يسم البتوق افق سبي طاو قر ا عون ا 


(01 زياد: أي زياد بن أبيه. (1) جوف الإبوان: داخل القصر. 
م قيل أنهم من العرب قطنوا جنوبي فلسطين من قواعدهم بصرى وصلخد وصلع-ضغنوا: حقدوا. 
ليتتبعوا 


ليق 


رجلء فصاد رخمة وشواها ببعر ودفعها إلى خوزي» فقال الخوزي: أخطأت في كل ما 
أمرك به الملك. صد بومة واشوها بدفلى وادفعها إلى نبطي ولد زنا. ففعل الرجل وكتب به 
إلى الملك. فقال الملك: أ ولكن كفى أن يكون الرجل نبطياً لا يحتاج إلى ولد زنا 
افليس يزداد التبطي بذلك شراً فقد بلغ بجنسه الغايا 

قبل إذا جاء الرستاقي”'' بسلة 
الحسن علي ين أحمد بن العباس لم يظلم أحد كما ظلم أهل الرستاق لأنهم غرسوا الخشب 
وليست نكسر إلا على ظهورهم. . ذُكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عن النبي 
كه أنه قال: الأكراد + جيل الجن كدت متهم الغنطاد» وإننا نموا اكد لان تليمان عليه 
السلام لما غزا الهندسبى منهم ثمانين جارية وأسكنهن جزيرة فخرجت الجن من البحر 
فواقعوهن فحمل منهم 9 جارية فأخبر سيمان بذلك فأمر بأن يخرجن من الجزيرة إلى 
أرض فارس فولدن أربعين غلاماً فلما كثروا وأخذوا في الفساد وقطع الطرق فشكوا ذلك 
إلى سليمان فقال أكردوهم إلى الجبال فسموا بذلك أكراداً 


»4 
ومما جاع في الكجوة 


غة ومعدة جائعة فاضرب الباب في وجهه. وقال أبو 


. 
© النهي عنٍ اذعاء غيرٍ الاب 

قال الله تعالى : أعْوهم لِأَبَهمْ هر أفْسَل عد لَْ2"4. وقال ي: ملعون ملعون 
من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه وناك غليد الصلاة والبلاة: : الولد للفراشس 
وللعاهر الحجر ونهى رسول الله يك عن قبول شهادة الزنيم 
© المعرّض بسَبهِ 

لقي مزيد رجلا فقال له ممن أنت؟ قال قرشي والحمد لله. فقال: الحمد لله في هذا 


تَعدياً في ب بشي عل فقدمالدال قبل العيْن في التَسَّب» 


وبرية ميال 3 
(1) الرستاقي : معرّبة» وهو الخادم. (6) الزنيم: اللتيمء والملحق بقوم ليس منهم . 
(1) القرآن الكريم : البقرة/ 181 (4) قوله: قم الدال - يعني : دعي . 


لف 


زتعن القن تقكة ‏ ورقع دروب 0 


3 
وقال زياد لرجل: يا دعيّ» فقال: الدعوة قد تشرف بها المدعي علي فكيف غير بها . 
© التعريضٌ بمن لا يُشبه أباء أو ذويه خلقة 
قال عبد الملك لعبيد الله بن زياد: بلغني أنك لا تشبه أباك قال إني والله أشبه به من 
الماء بالماء والتمرة» بالتمرة ولكن إن شتت أنبأتك بمن لا يشبه أباه. قال: من هو. قال: 
من الب ولة العام وم دي قي الام وو شد لاه ترشن وعيذ اللي قا 
ومن هرء قال : سويد ين هجوف فقال لسويد: أكذ قال نعم . قال دعبل: 


كأنهمخبرٌكتاب وبِقالٍ 

وقال وهيب الهمداتي 1 

الرئفهممإلين دمن 1 ابِهمم تير 

كان بأصبهان مجنون يعرف بابن| المسينهام. فقيل لأحمد بن عبد العزيز إنه مليح ذو 
نوادرء قال فاستحضره فلما تأمله قالءز 

في اختلافٍ الوجوه من آل عل ”. لَدَلَيِلُ على فسادٍالنساء 

فأراد أن يبطش به ثم كف عنه مخافة أن يتحدث الناس بقوله فيكثر. 
© التعريضٌ بِمَنْ لا يشبه أباه فغلاً 

دخل أبو الحسن بن طباطبا على أحمد بن عثمان البري: وكان هجاه أبو الحسن 
بأهاجي كثيرة» فقال له: بلغني أنك تشعر وتجيد فقال كذا يقول الناس. فقال له تعريضاً 
أشعرت أن قريشاً لم تكن تجيد الشعر . وقال مروان بن أبي الجيوب في عليّ بن الجهم» 
وقد أجاد تعريضاً إلى الغاية: 

العشرك ما جهم بن بدرٍ بشاعرٍ وهذ! على ابيه يدعي الشغرا 
ولكن أبي قذ كانَ جاراً أنه فلما اذعى الأشعار أفهمني أمرا 
© التعريض بالرجل أن ابنه من زانية 

اختصم إلى معاوية رضي الله عنه في غلام ادعى» فقال: اتنوني غداً أقض بينكما 


01 يعني: حلقي. (1) المقر: اللون الأحمر. 


ففف 


فلما أنوه أخرج حجراً دفعه إلى المدعي. يعني بذلك قول النبي يكل وللعاهر الحجرء فقال 
له الرجل : أنشدك بالله هلاً فضيت بقضائك في زياد. فقال معاوية: قضاء رسول الله كل 
أولى بأن يتبع من قضائي . 
دخل ابن مكرم على أبي العيناء مهنثاً له بابن وند لهء فوضع عنده حجرأء فلما خرج 
قيل: لأبي العيناء: فقال: لعن الله هذا أما تعلمون ما عنىء إنما أراد قول النبي يع الولد 
اللفراش وللعاهر الحجر. ورأى عنده منبجماً فقال ما يصنع هذاء قال إنه يعمل طالع مولد 
ابني» قال: فسله قبل هل هو ابنك حقيقة. 
قال أبو علي البصير: 
أتانا أبو المَيّناء 
نهئئه في أسبُوعه وملاكه 


م سجبيا وأبوال يناءداييه 
وقيل لرجل ولدت امرأة فلان بعد الاق تخِيسة أشهرء فقال: كان إناؤها ضارياً. 
وقيل لآخر مثله. فقال: إنه بنى جداراً إعليَلن تمير). وقال رجل من أولاد زياد لآخر يا 
ابن الزانية» فقال: لا تسبني بشيء به وعد 
© من راجع قَاذِقّه بدعوة بأحسن تعَرِيْضَ 
كان بين يزيد بن معاوية وبين إسحاق بن طلحة بن عبيد الله كلام بين يدي معاوية» فقال يزيد : يا 
إسحاق إن خي الك أن يدخل بنو حرب كلهم الجنة» فقالإسحاق: وأنت والله لخير لك أن يدخل 
العباس كلهم الجنة» فأنكر يزيد ولم يدرٍ ماعناه» فلماقام إسحاق قالمعاوية: أتدري ماعناء 
إسحاق» قال يزيد : لاء قال : فكيف تشاتم رجلاً قبل أن تعلم مايقال لك وفيك أنه عنى ما زعم الناس 
أن أبا العباس أبي وكانت هند انُهمت به وبغيره» ونذلك لماجاءت إلى النبي 8# تبايعه فتلا عليها 
الآية» فلما بلغ قوله ولايزئين» قالت : وهل تزني الحرة؟ فنظر النبي إلى عمر وتيسم . 
وخاصم غيلان رجلاً من ولد زيادء فقال له الزيادي يا دعيء فأنشد يقول: 
بفيئةٌ قالث ياجميلٌ أريئنا فَمُلْتُكلانايابئينَمريبُ 
فبلغ قولهما ابن عائشة» فقال: ولله إن غيلان في التمثل بهذا البيت أشعر من 
جميل. وشاتم أعرابي ابنه؛ فقال: لست بابني» فقال الابن: أنا والله أشبه بأبيك ولأنت 
كنت أغير على أمي من أبيك على أمك. 


2017 يقصد نسب زياد بن بيه 


ليف 


© من احتمل عيبا لتصحيح نسبه 


نافر لهبي”" رجلا من ولد عمرو بن العاص فعابه بسورة لإن أمَطيتك 276 


وعاب اللهبي بسورة 9تَبّتْ يَدَآ أ أن ليسي»”” *. فقال اللهبي 
لم تن تفه بهاء لأن الله تعا 


الهب من الدرك في سو 


لو علمت ما لأولاد أبي 
الى صحح نسبهم بقوله: 9وَأمرأتُةٌ 


حََمَالَةَ ص4 وانهم من نام لاحن سفاح رضي بتي الماض يدر ل يمد لا 
زنيم» والزنيم المنتسب إلى غير أبيه قال العردي مضيت يوماً في حاجة مع يحيى بن أكثم 


فاختصر بين طريقاً لم أعرفهاء فقلت له: أنا ابن 


ن بجدة”*» هذه البلدة ومن لا يبرحها ولا 


أعرف هذا الطريق» قال لأن قول الشاعر لم يلحقك: 


تميم بطري اللؤم أهدى من القّطا 


فاحتمل هذا الهجاء تصحيحاً لنسبه 
© المعروفٌ بأنه عجمي أو ني متعب 
قال بشار: 
أرفِق بعمرو إذا حرّكت نسبتّه 
وقال آخر: 


وأملٌ اللو لم ار 


217 الهين: نسبة إلى أبي لهب 
فل القرك الكريم ٠‏ المسد/١.‏ 
: أي العالم بها 


1 


كه 1 

لي ني الحقِيقه 

1 فهذك كلام 

ي وال 8 لام 

: 1 3 
م حُ 


بصماء عن ذكرٍ النبيَّ صدوفٍ 
وماهُوّف في أعلاجهم بشريفٍ 


لكشسرىادعاء فأيِن التبيطٌ 


(1) القرآن الكريم : الكوثر/ ١‏ 
(4) القرآن الكريم: المسد/ 4. 


نبات ذهبي الزهر طيب الرائحة ‏ الشيح: نبات طيب الرائحة قويها 


© ذم مدعي العلوية 
قال محمد بن وهب: 
فتئ لمارأى الأنسابّ عرًا| تناولَغيِرَنسبةوالدَيُه 
ويؤضى أن يُقاللهشريفٌ ومنْيرضىإذاكذبوامآدٍ 
© ذم من يذّعي نسباً مرغوباً عنه 
قال حمّاد عجرد في بشار بن بره: 
نُسبت إلى بره وأت لغيره فمئك لبزدنكتأمك من برد 
وهذا البيت في الهجاء من الأبيات النادرة العجيبة» وقيل إن بشاراً لما سمع ذلك 
فال: تهيأ لحناد في هذا البيت بهجائي خمسة معانٍ أرادها جرير في الفرزدق فلم 
يستكملهاء حيث يقول: 
لما وضعتُ على الفرزدق مِسمي 2 وضنًا 
وقال أبو محمد البريدي في الأصمعي خ 1 
ابن لي دعي بسني 1 متّى كت في الأسرَةٍ الفاضِلّه 
ومن أنت؟ هل انت إلا اموق نصح أصنك من بافله 
© المتقلب في الدّعوة 
قال دعبل: 


جدعثُ أن الألخطل 0 


كل يوم لأبِي كك علق الاتناب غاره 
فهويومافقيتميم وهوي أفي ذ 
وقال أبو نواس 

لهُمفيبيتهمنسَبُ وفيوسَطال 

© من ادّعى نسباً لاستفادته جاهاً أو نشباً 


وقال خالد التمار: 

عصام بن فيض باللجين وبالدّهَب 2 ولبس الكسا والزغفران الذي يهب 
ودار بناها في ثقيفٍ ومسجدٍ 2 يرجى عصامأن يعَدٌمِنَالعَرَبٍ 
وقال دعبل : 

لبوك هولة جني 2 فأاحبيتَعزمهائسبّا 


ف 


(1) ميسم: علامة: وهنا نا أاد قاف والعاجي -هغا: صوّت سعيغاء وخطع . 
قبي (©) الزعفران: نبات زهره أحمر. 


كرف 


© مَن نسبّهُ مقصورٌ عليه 


قيل: فلان نفع بقاع» ليس له فعل موصوف ولا نسب معروف. 


قال شاعر: 


كالوة بالقاع لا أضْلٌ ولا ورق 


وقال الجاحظ: 
لسبالخمارمقصو 
وقال آخر: 

يقول سهل والدي صاعِدٌ 
للناس آباء ومايئتمي 
وقال آخر: 

ليس له ماخلا اسمه نسب 
© من صار مدع بين جماعة 

خبر زياد بن أبيه معروف جعيفران: 
نا جيه لاأتجع 
هذايقول ب نبي 
والأمٌ تنظ لك مئهيوم 
© من نفى عنه الدعوة خسة 

قال ابن الزيات لا: 


0 


مسي ات اللمسينة 


فقلْلسهلمَنْابوصاعي؟ 
سه إلى أكثرمن واحدٍ 


كائلهادمُأبوالبقر 


قله 3 


ن أبي دؤاد في مناظرته: ما أنا بدعي . فقال: صدقت ما دونك 


أحدٍ فتستنزل إليه ولا فوقك من يقبلك فتنتمي إليه. وقال رجل بين هدي أبي عبيدة: إن 
الأصمعي دعي . فقال: كذبت لا يدّعي إلى أصمع أحد 


وقال شاعر: 
فماأنفيك كي تزدادٌ لؤماً 
© المتشككُ في أمه فضلاً عن أبيه 


قال عبدان» وهو من الأبيات الجيدة المشهورة: 


صححلناوالةة ولاج 
وقال آخر: 
إذا أقنت لا أماً فصخ لها 


(1) الود؛ الوتد. 


لاالامسنابيكولاأزلا 


وآنت في حل من الوالدٍ 


وآلت في حرج إن جعقّنا بأبٍ 


وقال آخر: 
إذا الأدعي ا ادتَوا ادا وجذناكمتعِيًاوالده 
وقال مساور الوراق: 
ابن عبدٍ العزيز أدفعَ فيه شبةمنشررٍكلْقبيله 
صدره من محارب ويداه | منغنيورأسّهمنب 3 
© ذكاء ولد الزنا وفرعنته 
قال قدامة: أولاد الزنا أنجب لأن الرجل يزني بشهوة ونشاط فيخرج الولد كاملآء وما 
يكون عن حلال فعن تصنع للرجل إلى المرأة. 
قال ابن بوسة الأصبهاتي 
إنسي إذا ما رأيتُ فرْخ زنا فليِسيَحْفَى علي جَزْمَرُه 
لو ني جدارٍ يخط صورته لماجٌفيكفمِنْيُصَرَره 


2( 
وما جاء في -الأقارب 


© فضل صلة الرحم وذم قطيعته 

قال الله تعالى: «وا 
الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من أسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. 
وقال عبد الله بن أبي أوفى: كنا مع النبي يفك فقال لا يجالسنا قاطع رحم فقام شاب 
فأتى خالة له؛ وكان بينه وبينها شيء فأخبرها بقول النبي يل فاستغفرت له واستغفر 
لهاء ثم رجع والنبي يك في مجلسه فأخبره فقال النبي 86: إن الرحمة لا تنزل على 
قاطع رحم. وقال و: الرحم منماة للعود مثراة للمال منسأة” في الأجل . وقال 
جعفر بن محمد: صلة الرحم تهرن الحساب يوم القيامة» ثم تلا قوله تعالى : (رَالنَ 
يِل مآ مر َه يو أن بوْسَلٌ وَتضتَو وَبب وا سوه سا 104 ) وتذاكر واصلة الرحم 
فقال أعرابي: منسأة في العمر مرضاة للرب محبة في الأهل. وقيل: الصلة بقاء والقطيعة 
اقناء. 


. 00 منساة: من نساء أي آخر 
النساء/ ١‏ (4) القرآن للكريم: الرعد/ 57. 


(1) بجيلة: اسم قر 
(1) القرآن الكريم: 


يفيف 


© حث الأقارب على التظاهر 
دعا أكثم بن صيفي أولاده عند موته؛ فاستدعى بضمامة من السهام وتقدم إلى كل 
واحد أن يكسرها فلم يقدر أحد على كسرهاء ثم بددهاء وتقدم إليهم أن يكسروها 


فاستسهلوا كسرهاء فقال: كونوا مجتمعين ليعجز من ناواكم عن كسركم كعجزكم. 


وفي ذلك شعر: 
إن القداح إذا اجتمعن مُرامّها 
عزت فلم تُكسر وإن هي بُددت 
وقال عبد العنبري: 
إذا ما أراد الله ذل قبيلةٍ 
© المُراعي رحمّه والمحامى عليه 
قال يعض بني أسد: 
وأستنفدُ المؤلى من الأمر بعدّما 
وأمشحه مالي ووقي وتضرتيي 
وقال بعضهم: 
ومولى جِفْث عنه المُوالي كانه 
ريمت إذا لم ترام البازلٌ ابنها 
© تفضيلُ الأقارب على الأباد وإن عائوا 


بالكسر ذو حره وبطش ايَد*© 
فالوهن والتكسير للمتيدد 


رماهُم بتشتيتٍ الهوى والتخاذلٌ 
يزلٌ كما زلٌ البعيرُ عن الدخض”؟ 
بن كان محنيٌ الضلوع على بُمْضي 


من المؤسٍ مطليّ به القارٌ أجِرَبُ 
ولم يك فيهًا للملبسينَ محلب" 


لما استخلف يزيد بن المهلب ابنه بجرجان؛ قال له: انظر إلى هذا الحي من اليمن 


فكن لهم كما قال العباس: 
فقومَّك إن المرءَ ما عاشٌ قومُّه 


ونحوه قول بعضهم: 


وإن لامهُمليسُوالهبأباعِدٍ 


أدناك أدناك وإن رفضك وقلولك 29 


وقال بعض بني قيس : 
وآخ لحالٍ السلم إن شئت واعلمَنْ 


(1) الأيد: القري. 


بأن سوى مولاك في الجَوْر أجنبُ”© 


(؟) الدحض والدّخض: المكان الزلق. 


(5) رئمث: عطفت عليه البازل: الذي طلعت نابه من الإبل 


(4) قلاك: أبغك 


إرذيفا 


(0) الأجتب: الذي لا يتقاد. 


ومولاك مولاكٌ الذي إِنْ دعرْته 
وقال آخر: 
العثري لرهطٌ المرءٍ خَبِرُ بقيةٍ 
© استبقاء الأقارب لدقع الأباعد 
قال النعمان 


وإني لأستبقي امرأ 0 السوء عذة 

أخافُ كلابٌ الأبعيين وهرشِها 
وقال مين المري: 

ولاتهججزكلابّك راصطيمها 
1 

وذوي ضبابٍ مظهرينَ عدارة 

ناسيهم نقُصاهم وتركثثهم 

كينها امتهم لأبعد سبع ةم 

© تفضيلُ بعض الأقارب على بعض 


أجابّك طوْعاً والدماهُ تصبُبُ 


عليه وإن عانوا به كل مرككبٍ”؟ 


لعدوة عريض من القَوْم جانب”؟ 
إذالم تهارشهاكلابٌ الأقارب 


لتطعمّهاكلابّالأبعدينا 
قزحى القلرن ب معاودي الأفناد © 
وَمُمْ إذا ذُكر الصَديقٌاعادي 
قيه,السلاح إلى ذوي الأخقادٍ 


قيل لامرأة أسر الحجاج زوجهًاتوابنها,واجاها: اختاري واحداً منهم» فقالت: الزوج 
موجود والابن مولود والأخ مفقودء أَخَمَارَ الح : فَقَآل الحججاج عفوتُ عن جماعتهم لحسن 


كلامها. 
© ذم الأقارب 


قال بعضهم: :الات ةوالت غم والاخ فخ والولد مدا والآقازي: عقاريت. .. قال شاعر: 


إن الآأقاربَ كالقار 
وقال آخر: 

يقولون عر في الأقارب إن دنْتْ 

ترامُم جميعاً بين حاسدٍ نعمةٍ 
وقال أبو نواس. 

وما أنا مسرورٌ بقرب الأقارب 


(1) عالوا: جاروا. 
() الأفناد: جمع مُند وهو الباطل. 


ب أو أضِكٌ من ال قارب 


وما اله زَإلا في فِراقٍالأقارب 
وبين أخي بعْضٍ وآخر عائب 


إذا كان لي منهم قلوبُ الأباعِدٍ 


(1) عزيض: الذي يتعرض للناس بالشن. 


© تفضيلُ بعيدٍ موالٍ على قريب معاد 


قال مقائل : صديق موافق خير من ولد مخالف»: ألم ت 


2ك 


ين أنيدك إن 

القرابة؛ 
رب ب ص 
وقال الزبيري: 


رك البعيِدُ وأصلا 
وقال يزيد بن الحكم 
ولقديكونُ لكُالغريبٌ 


© التذقم لتركِ الأقارب واتباع الأباعد 
قال الحارث بن ظلامة: 
سفِهنا بائباع بني بغبييض 
عنقيفة فارص لماترَرَى 
© ذم من نَفْمْهُ للأباعد دون الأقارب 
قال ابن الأحوص: 
من الئاس من يِمْشَى الأباعدٌ نمه 
وقال آخر: 


وما خيرٌ من لا ينفعُ الأهل عِيِسْهُ 
وقال آخر: 
فتى هو لابن العم كالذثب إن رأى 


تسمع قول الله تعالى : ٍإِنّم ليس 


عمَلُ َرُ مِج4. وقيل: القرابة تحتاج إل المودة والمودّة تستغني عن 


وإذلغْتذيهومئي قرابّه 
5 2 07 
تبات صَدورُمَم بي مسترابّها 


كَ القريبُ النسيبٌُ ناراً وعارا"؟ 
أخاريقطَعُكالقريبٌ 
وترلاالأقربين لعا تتيها 
عَخَرَآق الما واتبّع السرابًا 
ويشقى به حتّى المماتٍ أقاربه؟ 
وإن ماث لم تجزغ عليه أقاربه 


لصاحبهيومانماًفهوآكله 


وأقربائه. وقيل لمعاوية رضي الله عنه ما النذالة» 


العدق. 

وقال الجعدي: 

ألا إن قومي أصبِحُو! مثلّ خيبرٌ 
وقال بيهس الضين: 

إذا ما ألقى العدرٌ فشعلبٌ 
وقال الغطفاتي : 

جهلاً عليْنا وجبْناً عن عدرّهم 
وقال زياد الأعجم : 

تليِنَ لأهل الغلْ والغمّ ملهم 
وقال أيوب: 


تصولٌ على الأدنى وتجتنبُ الجدا 
وأنت كفحل السّوء يبدأ بات 
وقال كشاجم: 
وتراءي ن أمبعياى. 
اله , ع ا 
© عذرٌ مَنْ يكره بعيداً ويطرح قريباً 
إن يعجب الأقوا م أني عندَهُم 
فبنو أمية والفرزدق صنورّمُم 
© عداوةٌ الأقارب وتمسُر إزالتها 


فقال: الجراءة على الصديق والنكول عن 


بها الداء لكن لا يضُّرالأعاديًا 
وعلى الأقارب شبهُ ليثٍ ضيمّمٍ 
لبعسث الخلتان النكلُ والجِبِنُ"© 
وأنتَ على أهلٍ الصفاء غليظٌ 
وما هّكذا ثُبنى المكارمٌ يا يَحيى 
ترك باقي الخيْلٍ سائمة تزعى”"© 

مَهاوتسْهيِدُمَنْنظر 


من دون ذي رحم بها يتَوصَلُ 
نسبأوكان وصالهملايُفْبَلُ 


أعداؤكم اكفاؤكم والأقارب عقارب وأمسهم بك رحماً أشدهم لك لدغا. وقال 
جاويذان: فروخ ثلاث لا يُستصلح فسادهم بشيء من الحيل: العداوة بين الأقارب» 


وتحاسد الأكفاء: والركالة في الملوك 

وكان ابن 
وقال طرفة بن العيد: 

وظلمٌُ ذوي القربى أشذ مضاضة 


(1) الخلنان: الصفتان ‏ التكل: الإحجام والامتتاع 


ة يقول: الهم احفظني من عداوةٍ الأقارب. 


على المَرْءِ من وَقْعٍ الحُسّام المهتدٍ 


() السائمة: الماشية الني ترعى . 


ويروى عداوةٌ ذي القربى . 


قال الهيثم النخعي : 
بني عمّنا إن العدارة شرّها ضمَائنٌ تبقّى في نفوس الأقارب 
وقال ببقاء: 


لنظلم والدل ما بين الأباعدٍ أروخ20 
فإذا أنثْكَ منّ الرّجال قوارضٌّض2 فسهامٌذي الشُربى القريبةٍ أجرحٌ 
© من يتحامل على ذويه إذا رآهم في محنة 


قال عامر بن لقيط: 
لعمرّك إني لو أخاصِمُ حَيْةٌ إلى قعفس ما أنصمَئني قعفْسٌ 
الهم طلساإليٌ كانتهم ذتابُالفضاًوالذئبٌُ بالليلٍ أطلسشٌ29 
وقال عدي النبهاني : 
أمانُ على الذهر إذ حل برْكُه . كمّى الدهر لو وكّلتُه بي كافيا© 
وقال آخر: 


وكنتُ كذئب السوءٍ لما رأى دما يضإحبّه يوماً حال على الدم 
© الحميّة للأقارب وإن كانوا أعداء 
في المثل: آكل لحمي ولا ادعه لأكلّ: وقيل : الحفائظ تُذهب الأحقاد لا يعدم 
الجوار من أمه حية. 
قال شاعر: 
لكل امرىءٍ حالان بؤسٌ ونعمّةٌ 2 وأعطفهُمٌ في الثائبات أقاربُه 
وقال حريث بن جابر: 
إذا ظلمَ المؤلى فَرَعْتُ لظلمه 2 فحزك أحشائي رهرْت كلابيا9» 
وقيل لأعرابي: ما تقول في ابن العمء فقال: عدوّك وعدرٌ عدرّك. ولما مات 
عبادة بن الصامت» رضي الله عنه بكى عليه أخوه أوس بن الصامت فقيل له: أتبكي عليه 
وقد كان يريد قتلك فقال حركني للبكاء عليه ارتكاضنا في بطن وارتضاعنا من ثدي. 


(1) الدل: معربة؛ بمعنى الفؤاد ‏ أروح: واسع 
(؟) طلس طلسا: كان أغبر إلى سواد؛ فهر أطلس جمع أطالس. والأطلس: الذئب الذي لا شعر على 
© البزك: الكابوس. (5) هرزت كلابيا: 


طعنت بالرمح. 


ديفا 


© التجافي عن ذتويهم ومداواة عداوتهم 


قال الشعبي : لا يكون الرجل سيداً حتى يكون مستعملاً قول الشاعر؛ 


وإني للبَاسٌ على المقْتٍ والقلى 

أذبٌ وأرمي بالمّصا من ورائهم 
وقال سالم بن وابصة: 

ونيربٌ من موالي السّوء ذي حسب 

داونْتُ صدراً طويلاً غمره حقداً 
وقال محمد بن عبد الأزدي: 

ولا أدغ ابنَ العم يمُشي على شقًا 
والأبيات كلها. 
قال الموسوي: 

لوبت إلى ود || 

وقلنتُ أظفاري وكثت ت أمثج 

وأوطاث اقوال الوشاةٍ أخايملي 


بني العم منهُم كاشِحٌ وحسوة؟ 
وابدأ بالحُشنى لهم وأعودٌ 


يقتاثُ لخمي وما تشفيه من قَرّه”"© 
منه وقلّمت أظفاراً بلا جله29 


وإن بلمُمْني من أذاء الجناجٌ 


وهنا كان - سمعي مدرجاً للثمائم' 0 


© تَاسَفُ من جتى عليه اقارئه فلم يكن ةالاتيصاف منهم 


قال المتلمس 

فلو غَيْرُ أخوالي أرادُوا نقيصّتي 

وماكنتٌ إلا مثنَ قالع كمه 

يداه أصابّت هذه حتف هذه 

فاطرقٌ إطراق الشّجاع ولو يرَى 
وقال فر الأصيع: ١‏ 

لولا أواصِرٌ قُربى لنت تخفظها 


إذاً بريتك بزْياً لا انجيابٌ له 


(1) الكاشح: العدو المبغض. 
077 بلاجلم: بغير قطع وجز. 


جِعلْتٌ لهم فوقٌ العرّانين مِيِسَما 
بكفٌ له أخرى فأصبحَ أجدّما 
فلم تجدٍ الأخرى عليه مقدّما 
مساغالتَابَئِهِ الشجاعٌ لينما0؟ 


ورسبة لاقي من لامماوتي 
إني رأيتّك لا تنقك تدٍ : 


(1) النيرب: الشرير ‏ القرم: شدّة شهرة اللحم. 
(4) الجتادع : البلايا. 

() الأخامص: جمع أخمص: وهو من القدم باطنها الذي يتجانى عن الأرض. 

(7) مُساغ: من ساغ (الطعام): سهل مدخله في الحلق ‏ يمم: َضَد 


لويف 


© من جازى أقاريّه بذتوبهم فتأشف لذلك 


قال العديل العجلي: 
ظللت أساقي الهم إخوتي الألى 
كمّى حزناً أن لا أزال أرى القنا 
وإني وإن عاديْتُهم وجفوئهم 
وقال قيس بن زهير: 
فإن أك قد برّدت بهم غليلي 
وقال آخر: 
فإن تك حينَ تبلغهُم بجُرم 


© الحثّ على معاقبة من بعادي من الأقارب 


قال أوس بن حبنا التميمي: 
إذا المرءٌ أولاك الهرانٌ فأَوْلِه 
وقال غيره: 
إذا مولاكَ كان عليِك عون 
فلات إليه ولا تعَرَقة 
فمالك كالقِلى في غيرٍ جد 
© مَنْ تبجح بمعاداة ذويه 
قال أرطاة بن سهية: 
ونحىٌ بنو عم على ذات بِيئِنا 
ونحنٌ كصدع العس إن يعط شاعباً 


أبومُم أبي عند المزاح وفي الجََدٌ 
يمج نجيعاً من ِراعي ومن عَضُدِي2"7 
تألم مناعض أكباتهم كَبِدِي 


فلمأقطعبهمإلأبناني'" 


وإن ظلمُوالمُخترقٌ الضميرٍ 


ثميوَاناً وإن كانت قريباً أواصِرٌُه؟ 
أقآكإلمَْمٌ بالعجب العجيبٍ 


زا سنظلسه عرض الجنوب 
إذاولى صديفك من طبيبٍ 


فراني نينا بغضَةٌ وتنافيي 


يدعه وفيهعيبّه متشاجس 2 


وتمثل يزيد بن معاوية لما بلغه قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بقول 


الفضل بن العباس بن 
مهلاً بني عمّنا مهلا موالينا 
(الأبيات) وهي في الحماسة. 


(1) القنا: الرمح 
() أولاك الهوان: جعلك 


التجيع : الدم 


لاتنبُشوابيئناماكانٌمذقُوتا 


(1) الغليل: شدّة العطش. 


(4) العس: القدح الكبير ‏ متشاخص: من شخص بمعنى اضطرب . 


لك 


© ذم من يتطاولٌ على ذويه في الرّخاء ويضرعٌ لهمْ في اللأواء' 


قال علمس بن عقيل: 
فأما إذا عضّت بك الحربٌ عضّةً 
وأما إذا آننت أشنا ورخوةٌ 
وقال شاعر: 


إذا أخصبكئم كنم عدر 
© الشاكي ظلمَ مولا وحده 
قال شاعر: 
إذا ما ابتتّى المجدّ ابن عمّك 
تملأ من غيظٍ علي فلم يَرّل 
وقال عبد الله بن طاهر 
أخي مالك لات 
ْم عشيرة بذد الجهلٌ شملّهم 
وقال أبو يعقوب الجريمي : 
كاثوا بني أم ففزق شمِلِه عدم العقولٍ وَحْفُةٌ الأخلام 
وقال علاق بن مروان 
وكائث بنو ذبيان عرًا وإِخَرَةٌ فطِرْتُم وطارُوا يضربون الججماجما 
© وجوبُ تعظيم الأخ الأكبر 
حضر عند النبي 5 أخوة» فتكلم أصغرهم فقال عليه السلام: كبروا كبروا. وقيل 
الحكيم معه أخ أكبر منهء أهذا أخوك؛ فقال: بل أنا أخوه 
وكا الحسن والحسين رضى الله منهما كلام فقيل للحسين ادخل على أنيك فهر 
أكبر منك» فقال: إني سمعت جدي يك يقول أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما 
رضا الآخر كان سابقه إلى الجنةء وأنا أكره أن أسبق أسبق أخي الأكبر فبلغ قوله أخاه فأناه عاجلا 
وأرضاء. 


3 وصفُ أخوين مختلقين في الكيس والبلة 


من الأخوين اللذين كانا لأب وأم وتفاوتا في العقل جداً علي وعقيل أبنا أبي طالب » 
أمهما فاطمة الأسدية. ومعاوية وعتبة أبنا أبي سفيان؛ أمهما هند بنت عتبة. 


(1) اللأواء: والضيق. (1) رخوة: رخاء العيش (0) عيالاً: كثير العيال. 
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© وصفُ أخوين وضيعٌ ورفيع 
قال الأصمعي: لم يقل أحد في تفضيل أخ على أخ وهما لاب وأم مثل قول ابن 
المعتز لأخيه صخر: 


تفاضلتٍ المناكبٌ والرؤويك 20 


تفرّد بِالمَلْياءِ عنْ أهلٍ بيه 
وتختلفٌ الأثمارٌ في شَبَراتها 


وقال السيد الحميري: 
فإن قلئُم أبوناعِبِدُد ص إفإنالزنجٌ مناولادِث 32 
هما عِزْقان من أصلي جميعا وَليكينْ ليس نبِعْ مغل شيح” 
وقال أبو العواذل: 


علي وعبه الله ينميهما أ ...وشينان جبابينَ الطبائع والفِمْلٍ 
ألم ترّ عبد الله يلحى على التدى عَلَيَاً وبلحَاه عليَ على البخل!© 
وال رجلٌ لأخيه لأهجونك؛ فقال: كيف تهُجوني وأنا أخوك لأبيك وأمك. فقال: 
غلام أتاه النؤمٌ من شطْر نفسِه ولمياتّهمن شطرأمولاأب 
© عذرُ من صَارَمَ أخاه وبِاعَدَهُ وجفاه 

كتب الفضل بن سهل إلى المأمون أمابعد فإن المخلوع وإن كان قسيم أمير المؤمنين 
في النسب واللحمة فقد فرق كتاب الله بينهماء فيما اقتص علينا من نبأ نوح» قال يا نوح إنه 
اليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا صلة لأحد في معصية الله ولا قطيعة ما كانت 
القطيعة في ذات الله والسلام وقيل لأعرابي لم تقطع أخاك شقية فقال: أنا أقطع الفاسد 
من جسدي الذي هو أقرب إليّ منه فكيف لا أقطعه إذا فسد. 


(1) المناكب: جمع متكب وهو مجتمع رأس الكتف والعضد. وهنا بمعنى الأعضاء الأطراف. 

(؟) حش اليهود: الحش: القطع. وفي المثل أحشك وتروثني أي ألقي عليك حشيشاً وتلقي علي روثاً 
التبع: 0 أغصانه السهام ‏ الشيح: نبات طيب الرائحة - 

(4) لحى يلحى: يلوم التدى: الكرم . 
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© وصفُ أخوة متفاوتة في 
قال مخنث لأبي عباد وكان فبيحاً ومعه أخ صبيح: ما أمَك إلا شجرة البلوط تحمل 
سئة بلوطاً وسنة عفصاًء أخذه ابن طباطبا فقال: 


بصورة قبيحَه جداً وأخرى حُسّنّه 
أنا التي تشبهها البلوطةٌ الممتَحَنه 
2 بدا التعنشه كيه 
لدهيرَّالقغينته 


وقال آخر: 
أما رأيت بني بثر وقد حفلُوا ‏ كألهمخبِربقالوكتابٍ 


هذا طويلٌ وهذا حثبل جخخدٌ يمشوث خلك عمين ضايب الباى ل 
© ما يجب أن يكونَ عليه فضلاءُ الأقارب 

قال عبد الملك لغيلان: أخبرني عن ,أفضل البنين : السار اليار المأمون منه 
العار. قال: فأفضل البنات» قال: الِحتَعْجلةكإلى القبر المفيدة أباها سنا الأجر. قال 
فافضل الإخوان, قال: الشديد العضد الكَلإِمَ اللمشهد الذي إذا شهد سرّك وإذا غاب بِرَك. 
قال: فأفضل الأخوات» قال التي لآكففتح "أحخاها ولا تكسو عاراً أباها فقال عبد 
الملك : للهِ أم درّت عليك. 
© فضيلة الخؤولة وكوثها كالأبوة 

يُروى أن الأسود ابن وهب -خال رسول الله كك استأذن عليه فبسط له رداءه» فقال الأسود: 
حسبي أن أجلس على ما أنت عليه فقال و اجلس فإن الخال والدء فأجلسه عليه . 

وقال عمر رضي الله عنه: لثن بقيت لأسوّينْ بين طرفي رسول الله و حتى إذا قيل: بنو 
هاشم قيل بنو زهرة» فإن الله اختارهم له من قبل أمه كما اختار بني هاشم من قبل أبيه . 

وقال الحتجاج لابن معمر: إنك تزعم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ابنا رسول 
الله يت قال: نعمء قال: والله لأقتلنك. فقال ابن معمر: أليس الله يقول ومن 
وسليمان إلى قوله وزكريا ويحيى وعيسى وإنما عيسى ابن مريم ابن بنت» فقال: نجوت. 
© ذم الخؤولة وإنها ليسَث بنسب 

قال حسّان بن وقُلة: 

إذا كنت في سغد وأمك منهمٌ غريباً فلا يغززك خانّك من سعد 


داود 


(1) الحتبل: القصير الضخم البطن ‏ جحد: قليل الخير. 
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فإنْ ابنَ أخنتٍ القوْم مصغ إناءه إذالم تزاجم خااله بأبٍ جلي”؟ 
وتقدم شاب إلى عبد الله بن الحسين فقال: إن جدّي أوصى بثلث ماله لو لد ولده وأنا من 
ولد بنته والوصي ليس يعطيني منه. فقال: لاحتى لك فيه أما سمعت قول الشاعر: 
نوكا يدو اينقناوبنائنا بتَومُّنّ أبناءالرّجال الأباعِدٍ 
© المدّعي قرابة بعيدة 
قال رجل لآخر: لست ترعى حقى وبيننا قرابة فقال من أين؟ قال: إن أباك كان قد 
خطب أمي فلو تم الأمر لكنت أنا أنت: فقال هذه والله رحم ماسة. 
وتعرض رجل لهشام وادعى أنه أخوه؛ فسأله من أين ذلك؟ قال من الأم فأمر بأن 
يعطى درهماء فقال: لا يعطى مثلك درهماء فقال: لو قسمت ما في بيت المال على القرابة 
التي ادعيتها لم ينلك إلا دون ذلك 
وقال ابن مقرع في زياد: 
وأشهد أن آلكَ في ريش كآل السقب من ولد الحمارٍ 


وفي شعر آخر: 
كآل الس لجن آل)النعام 


(1) الجلد: القوي الشديد على المكروء ‏ اللقب: ولد الناقة. 


وف 


الحدّ السادس 


في الشكر والملح والحمد والذم والاغتياب 
والأدعية والتهنئة والهدبة والمرض 


© حقيقةٌ الشذكر 
قيل: الشكر ثلاثة: شكر لمن فوقك بالطاعة قال الله تعالى: 9أَعْمَلوا ال داويد 
4 ولمن فوقك بالإفضال قال الل تَحاكيز «إن فسا أنه وا حَسَنا يَدمِقةُ 
سَ عيهُ04. ولْنظكلْك ب/لملكاناة'"" نال الله تعالى: لِوَِدًا يم 
مكيأ ,خسن ينها أذ ُشوع» 9 
وقيل: الشكر ثلاث منازل) 'مَتَسرَكَالْمَلَبَارَكتآء اللسان والمكافأة بالفعل. وقال 
عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكر. 
© إيجابٌ الشكر 
قال النبي وهِ: من كان عليه يد فليكافا عليها فإن لم يفعل فليثنين عليه فإن لم يفعل 
فقد كفر النعمة. وفيل: إذا قصرت يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر. 
قال شاعر: 
أعلي لومٌ إن مدخت معاشراً خطبوا إلى المذخ بالأموالي”© 
يَتَرحزحون إذا رأزني مقبلاً عنكلمتكاي نالإجلالٍ 
© ذَمْ الكفران 
خطب نصر بن سيار فقال: قال النبي 9 من أنعم على قوم فلم يشكروه قدعا الله 


(1) القرآن الكريم: سبا/ ؟1. 
(0) القرآن الكريم: التغاين/ 19 (4) خطيوا: حققراء وصلوا إلى 
() القرآن الكريم: النساء/ 45. (0) القرآن الكريم: إبراهيم/ /1. 
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عليهم استجيب له فيهم: النهم إني قد أحسنت إلى آل سام فلم يشكروه اللهم فاذم اح 
الحديد فما دار عليهم الحول حتى قتلوا جميعاً. وقال الله تعالى « ريك ليد ال 
إن تَتْكْرُوا َه لم04" إذا قل الشكر حسن المن. روي عن النبي 5 أنه قال لعن الله 
قاطعي سبل المعروف فقيل: من هم؟ قال: من أزهد في المعروف لكفران النعمة. 
© الحثّ على استزادة التعمة وارتباطها بالشكر 
قال الله تعالى : «ين سكرب لَدككْحْ74© وقال عمر رضي الله عنه: أهل الشكر 
في مزيد من الله تعالى لهذه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت. 
الشكر نسيم النعم» النعمة وحشية فاشكلوها بالشكر. 
وقال النبي 87 أوطد الناس نعمة أشدهم شكرأء وقال النبي 4#ِ: أشكر لمن أنمم 
عليك وأنعم على من شكرك فإنه لا زوال للنممة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت وإذا 
كانت النعمة وسيمة فاجمل الشكر لها تميمة 
وقال ابن المقفع: استوثقوا عز النعم بالشكر. وقيل: النعم إذا شكرت قرت وإذا 
كفرت فرث. قال ابن سقلاب: رأيت البحتري فقلت ما خبرك فأنشد بديهة: 
يزيدُ تفضلاً وأزيدُ كر وكوك دي هيدا ودأبي 
© الحتُ عن الإسداء إلى من لا يشكر. 
قال عمرو بن مسعدة قيل: لآ نُصَتحسَ حبن .يكون اينتمتاعه بما لك وجاهك أكثر من 
امتاعه لك بشكر لسانه وفوائد عمله. وقيل: أصنع آلمعروف إلى من يشكره ويذكره واطليه 
ممن يناه . 
© من تكفَلَ لمسترقده بشُكْرِه 
قال دعبل : 
لأشكرن لنرح فضلّ نعمّته شكّرا تصادرٌ عئه ألسنٌ العَرْبٍ 
وقال البحتري: 
فإن أنا لم أشكرك نعماكٌ جاهداً ‏ فلائلتُ نغمى بعدّها ترجبٌ الشُكْرًا 
وقال عمارة بن عقيل: 
فلأشكرتك بالذي أوليئّني ما بل ريقيللكَلاملِسَاني 
وقال أبو ام: 
لعن جحدثك ما أوليِتَ 


ني لفي اللؤم أخظى منكٌ في الكَرّم 
(1) القرآن الكريم: إبراهيم/ 7. (1) القرآن الكريم: الزمر/ 0. 
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ولبعض المتأخرين: 
لأملأنٌ لانَ الشكر فيك فقّدْ أطلقَسهبِفمَعالِمِلْوُءكَرَمْ 

© من لم يردغه خوفه عن شكر المحين إليه 

بعث المنصور إلى شيخ من بطانة هشام فاستحضره وسأله عن تدبير هشام وأحواله؛ 
فأقبل الشيخ يقول: فعل رحمه الله؛ وقال: يوم كذا رحمه الله فقال المنصور قبَحك الله 
أتطأ بساطى وتترخم على عدوّي؛ فقال الشيخ: إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا ينزعها 
إل غاسلي؛ فقال المنصور: ارجع إلى حديثئك فإني أشهد أنك غرس شريف وابن حرة. 

ولما قتل مسلمة بن عبد الملك يزيد بن المهلب أمر بأن يحضر الشعراء ليقولوا في ذلك ٠‏ 
فلم يألوا أن ذكروه بأقبح ما قدروا عليه ما خلا رجلاً من ي دامر فإنه قال: لا أذم رجلاً لا أملك 
ربعاً ولامالا ولا أثاثاً إلا منه ولو قطعت إرباً إرباً؛ ولقد رئيته بأحسن ما يرئى به رجل» فأنشد 
أبياتاً رائعة فجزاه سليمان خيرأء وقال: إذا اصطنع فليصطنع مثل هذا . 
© المظهرٌ عجره عن شكر المنِمٍ عليه 


قال أبو الوفاء: 
أيادي لا استطيعٌ كثة صفاتهآ وكبر أن أعضائي ججميعاً تكلم 
وقال بعضهم: 
شكري لا يقعُ من نعجه المعظ اهرك 7/:مَسَوفمعَ النقطة من الدائرّه 
وقال شاعر: 
ولو أن لي في كُلَ منبت شعرة لساناًيبت الشكرّ فيك لقضرا 
وقال آخر: 
واسكتعي تُغمى كاني مفحَم ولمأرَمَثلي مفْحماوهومَقول"" 
وقال آخر: 5 

أيادي منهم لئس يبلمُّها الشكر 


فراقباله في الرّقابٍ9"© 


وأعوةٌ شاكرّنشمةفعمودُ 
فتزيدُني نعماً وأشكُرٌ جامهداً فكناكنخىتزيدُنيوأزيدٌ 
(1) المفجم: المسكت. () الرقاب: العبيد. 


لفق 


وقال آخر: 
فإن يك أرتى عفرٌ شكرك عن يدِي 
© المستنكف آلاء معطيه عجرا عن شكره 
وقال المتنيئ : 
ولم نمثل تفقدّك الموالي 
ولكن الغيوتٌ إذا توالت 
وقال محمد بن أبي عمران: 


أناس فقد أربى نٍداه على شكُري0© 


ولمنَذْمُم أياديّكالجساما 


رويدك لا تعنف علي واعفني2 على حسب أقضي ما أطيقٌ من الشكرٍ 
وقد أجاد أبو نواس في هذا 7 

انث مرؤ جمللنمي بعما اوفث قوى شكريد 

لامتدئ إن صاركة ١‏ حقى قرم بسك رساشلن؟ 
وقد أبدع البحتري في هذا المعنى. حيث يقول: 

أخجلتّني بندى يدِي وسؤدبكا بكابيتناتلك اليدالبيضاهُ 

وقطعئّني بالجود حتى تله خورف أن لايكونٌ لقاكهُ 
وله أيضاً: 

أيها أبا الفضل شكري مئك في نصَّب أقضر فمالي في ججذواك من أزب7 

لا أقبل الذهرّ لا يقومٌ له شكري ولو كان مسشديهٍ إلى أبي 
وقال العثماتي في الصاحب: 

وفَدْنالئشْكُرٌ كافيالكُفاة ونسائهالكفعنبرّن© 
فقال العلوي قد كفيت فإن الصاحب صار لا يعطي شيئاً . 

من لا يُحْفي أياديه 
أياء تتضوع ونعم تسطع وآلاء تنطلع . 
قال الششمردلي: 

أيادبكَ لا تخمّى مواقعٌ صوبها فتعمُّوإذا ماضٌيمَ الحمدُ والشكرٌ 

وهل تستطيمٌ الأرض من بغدما انطوّثْ 2 على ريّهاإنكارٌمَافَمَ ل القَطرٌ 

)١(‏ أربي: زاد. (*) عيش ناصب: أي فيه كذ وجهد ‏ أرب: غاية وهدف. 
(1) العارفة: العطية. () بزنا: الإحسان إلينا 


4ن 


وقال نصيب: 
فعابججُوا فأثئوا بالذي أنتَ أهلّه 
وقال آخر: 
هب الزوضٌ لا يني على الغيث نشره 
وقال أبو الحسين الحسني: 
ركيِف بكفراني صنائعة التي 
© ذكرٌ الحالٍ بأنها منبئةٌ عن المقال 


ولو سكيُوا أندّث عليِك الحقائِبُ20 
أمنظره تخفًى مآثره الحسشنا 


إذا جحِدَث يؤْماً أقرٌ بها جلدي 


في المثل: السان الحال أفصح من لسان الشكر. وقال الجاحظ: نحن نزخرف 
باللسان والناس يقضون بالعيان وفي أمرنا أثر ينطق عنا ويتكلم إذا سكتنا. 


وقال الموسوي: 
وإذا سكت فإنْ أنطقّ من في 
© المسلف شكرّه قبل النعم 
وقال محمد بن عمران: 
شَكرْئك قبْلَ الخير أن كنتُ واعاً 
© عتبك مَنْ شكرئه ولما يستوجبٌ 
وقال مسلم: 
هما من يدٍ قَدَمْتُهًا كُنتُ مثنياً 
وإن شَئْتَ ألقيتُ التفاصّلَ بيننا 
وقال آخر: 
وشكُرُ الغتى من غيرٍ عرفٍ ولا يدٍ 
وقال الصاحب: 
وإذا الصٌديق أدامٌ شكحري للتي 
أيقئتٌ أن العثْبَ باطنٌ أمر 8 
وقال آخر: 
إذاماالمتحُح صار بلا نوابٍ 


(1) عاجوا: رجعوا ومالوا ‏ الحقائب: العطايا 


عتي يدٌالمَغروف والإخسانٍ 


أنتي بَعْدَ الْخَيرٍ لاشَكَ شَاكِرٌ 
عليك ولكني هززتك للمَجِدٍ 
ثلا جميلا راقتصرنا على الحَدٍ 
ولامئةٍتوليههزةعَاتِبٍ" 


لمآيهاالأعلىالتَُمْبِيرٍ 


من الممدرح كان هوالهججاء 


(1) عرف: اعتراف ‏ عاتب: لائم. 


وقال دعيل: 

لا يقيلونَ الشكْرَّ ما لم يتعموا 
بقيل : من رضي بالثناء قبل الا 

© الح على الشكر بقدر الاستحقاق 


نعَماًيكونْلهاالكَتَاهُتَبِيمٌَ 


قال أمير المؤمنين رضي الله عنه الثناء من غير الاستحقاق ملق”'2 والتقصير عن 


الاستحقاق عي وحسد. وقال رجل لابن الأعراب 


إن نصيباً يقول إنما تمدح الرجال على 


قد ثوابهاء فقال: إن العرب تقول: على قدر ريحكم تمطرون. 


© شكرٌ مْن هم بإحسانٍ وإن لم يفعله 


من لم يشكر على حسن النية على إسداء العطية» وكتب الصاحب: إن شكرت فاشكر 


النية لا العطية» قال شاعر: 
لأشكُرئك مغروفاً همَمْتٌ به 
ولا أذمقكإنلم ينض ونفدرٌ 
© ثقلُ الحمْدٍ وتفضيله على الرقد 
قال محمود: 
فما بِلَعْتْ أيدي المنيلينَ بِبْيطة 
ولا رجحث في الوزن يوم صُلبَمَةٌ 
وقال آخر: 
تنِهج لي بعُرفٍ تشْتَريهٍ 
وقال أبو تمام: 
والحمدٌ شهدٌ لا ترى مشتارّه 
غلّلِحابِله ويِخْسَبُهالذي 


ومن 
الدئياء فقال: من خاف السؤال عن الث 


© المستفني عن رفدٍ من استغنى عن الشّكر 


قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 
هن طبِث نفساً عن ذكائي إنني 


(1) الملق: التودد باللسان. 


(1) مشتاره: اشتار العسل: جناء 


إن اهتمامّك بالمعروفٍ مغروفٌ 
فالشيء بالقدّرٍ المحتوم مضروفٌ 


من آلطولٍ إلا بسطةٌ الشكْرٍ أطولٌ 
عل ىَالتكرء إلا مئة الشكر أثقلُ 
بشكركَانهبالشكرغالٍ 


5 .6 
لم يو عاتئه خفيفٌ المُشْم ل 


ثقل الشكر ما روى عن يعض الصالحين» وقد قيل له: مالك لا تطلب 
طابت نفسه عن المال. 


لأطيبُ نفساً عن ندّاك على عُسْرِي 


)يوهي : يثقل ويضف. 


وقال أبو العتاهية: 

مافائني خَيِرٌ امرىء وضغت عَنْييداهُمؤونةًا 02 رٍِ 
© ذم من كفر نعمةٌ 

قال الله تعالى: لثُيلَ الإنخ ما أترهُ4””' وقال: موَقلِلٌ َي 
من لم يشكر الناس لم يشكره اللهء وأخذه البحتري فقال: 
فمّن لايؤدي شُكْرَ نغمةٍ خلّه فاألىيؤديشكرّيئمة 

وقال النبي #َهِ: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة قال لعبد هل شكرت فلاناً فيقول: 
يا رب علمت أنك المنعم فشكرتك؛ فيقول الله تعالى: لم تشكرني إذا لم تشكر من 
أجريت ذلك على يده. وقيل: إذ! وقع الكفر وجب المن. 

وقال الخبزارزي: 

من لَمْ يُلاقٍ كراماتٍ الرجالٍ له بالشكْر أَصبّح في طرق الهوانٍ لقى7© 

وقال أبو تمام: 

رُ الأوائسل والأواخ ونج كم نُضطنم وصَبِيعة لم تُشكّرٍ 

وقيل: هو أكثر من ناشرة» وكا قد لخنم مام بن مرة من أمه وأرادت أن تتده فلما 
بلغ سعى في قتل همام؛ وقيل: مزلم يححمدٍ صاحبه عبلى حسن العطية كيف يحمد على 
حمسن النية. 


ألتكرٌ4*"' وقبل: 


00 
ومما جاء في المدح ومستحقيه الهج وذويه 


٠. 
وصف الثناء بالبقاء والترغيب فيه‎ © 
مُسر قول الله تعالى: 9وَجَمَل في لِسَانَ صِنْقٍ فى الْآنينَ4؟' بأنه الثناء الحسن؛ وقال‎ 


تعالى: (وَرَكَا عله في آلآ ع إزتهبمر 4”* أي يقال له هذا أطول الناس عمراً 
أعمهم بالخير ذكرآء في الثناء الباقي على الدهر خلف من نفاد العمر. وقال الأسدي: 
وإني أحبٌ الخد لو أستطيعة «كالخلدعئدي أن أبيت ولمأُلمْ 


(1) القرآن الكريم: عبس/ 7 
(1) القرآن الكريم: سبا/؟1. (4) القرآن الكريم: الشعراء/ 44 
0 الفى: مطروح. (0) القرآن الكرهم: الصافات/ 306 
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رقال آخر: 

وق عر الذكْرُ في الأحياء للأمواتِ عُمْرُ 

وقال الروم: ما فني من بقي ذكره. وقيل لبزرجمهر حين كان يقتل: تكلم بكلام 
تذكرهء فقال: الكلام كثير ولكن إن أمكنك أن تكون حديثاً حسناً فافعل . 


رأَيِتُالناسٌّ كلهمخدينا 


ولما جعل ابن الزيات في التنورء قال له خادمه: يا سيدي قد صرت إلى ما صرت 
وليس لك حامد. قال: رما نفع البرامكة صنيعهم. قال: ذكرك لهم الساعة. فقال: 
صدقت وقال: 7 
حب الثناء طبيعَّة الإنسابنٍ 

© التحذيرٌ من ألسئَةٍ الشعراء وذئهم 

قيل : اتقوا ألسنة الشعراء فإنها سمة لائجة» 3 
وللشمرء السنة باق أيككنِى العوراتٍ موفية ليله 
إذا وضعت مكاريهم تليها. ..وإناكنبوافليسٌ له نحيله 
ومن عقل القّتى أن يج 
© فضلُ الشكر على الوثر والحمد على لد 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنة هرم: ما وهب أبوك لزهير فقالت أموالاً 

با بليت وأشياء اننسيت؛» فقال عمر رضي الله عنه: لكن ما أمطاكموه زهير لا 

يفنى ولا ينسى وكتب أرسطوطاليس إلى الإسكندر أن كل عقيلة يأتي عليه الدهر فيخلق أثره 
ويميت ذكره إلا ما رسخ في القلوب من الذكر الحسن يتوارثه الأعقاب. 
© التخويفٌ من فغلٍ يورث قبْح الذكر 

قال بعضهم: فلان حافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد. 

قال عوف بن محلم : 

فتى يَتَقي أن يخْدُسٌ الذمٌ عِرْضَه 2 ولايَثُّقي حدّالسيوف البو 
وقال أبو لحاد: 

حذارٍ الأحاديت التي يومَ غَيَّها عَمْدنَ بأعناتٍ الرجالٍ المَحَازيا"؟ 


ويدتعفهة مدافمة جميله 


فنيت وأثواباً 


(1) غِن: ضلال ‏ المخازي: العار والذل 


© حت مجحب الحمد على أسداء النم 
قال حكيم: من أحب الثناء فليصبر على بذل العطاء وليوطن نفسه على الحقوق المرة 


على احتمال المؤه 
وقال شاعر: 
ما أعلم النَاسُ أن الجوة مكسبَةٌ ‏ للحمدٍ لكته يَأني على النُشَبٍ0© 
وقال: 


أي أحدوثةٍ تجب فكنها 

© فضلٌ استقيالٍ الإنسان بممادجه 

خياركم من ملت مسامعه من حسن الثناء وهو يسمع وشراركم من ملئت مسامعه من 
قبح الثناء وهو يحذر. وقال خالد بن سالم دخلت علي إسامة بن زيد فأثتى علي ثناء حسناء 
ثم قال لي: إنما حملني على أن أمدحك وجهك لأني سمعت النبي و يقول: إذا مد 
الإنسان في وجهه ربا الإيمان في قلبه. وقال رجل لرسول الله وقْ: إني أحب أن أمدجحء 
فقال: وما عليك أن تعيش حميداً وتموت فقيد2.وروي عنه يك أنه قال: ما أحد أحب إليه 
المدح من الله ع وجل فقد مدح نفسه وإظرٍلْعياد يمكبحه . 
© كراهية ذلك 

سمع النبي ل رجلاً بشني على أَعَققك::قطستامطاء””' لو سمع ما أفلح. وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المدح ذبح. وقيل إن الإطراء يدعو إلى الغفلة. ولما جرح 
عمر رضي الله تعالى عنه أثنى عليه الناس» فقال: المغرور من غررتموه لو أن لي ما طلعت 
عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع. وقيل: استحياء الكريم من المدح أكثر من 
استحياء اللئيم من الذم. وأثنى رجل على هشام بن عبد الملك فقال: إنا نكره المدج., 
فقال: لست أمدحك ولكني أحمد الله فيك. 
© استحسانٌ المذح بين الإخوان واستقباخه 

قيل: إذا قدم الإخاء سمج الثناء 

قال كشاجم : 

ومُشتهجن مذحي لَهُ إن تأكدت 2 لناعقدالإخلاص والحَقْيندحٌ 

وما بي الذي في الغلْبٍ إلا تبيّناً ‏ وكلإناءبالذِي في هِيرشَخُ9؟ 


1 التشب: المال الأصيل (5) مطاء: ظهره 
(5) برشح: رشح الإناء تحلّب منه الماء والجسَدُ عرق؛ وفي رواية: 


1 


© التحذيرٌ من يمدححك في وجهك تصنعاً 
قيل: أعوذ بالثه من صديق يطري وجليس يغري. وكان رجل يكثر الثناء على أمير 
المؤمئين علي رضي الله تعالى عنه؛ وعلم من قلبه خلاف قوله؛ فقال له: أنا دون ما تقول 
وفوق ما في نفسك. قال الجاحظ: شر الشكر ثناء المواجه لك المسرف في مدحك وخيره 
ثناء الغائب عنك المقتصد في وصفك. 
وصف العتابي رجلاً بالمداهنة» فقال: ذلك إن وجد مادحاً مدح وإن وجد قادحاً 
قدح وإن استودع سراً افتضح . 
قال أبو فراس: 
ولا نَفْبِلنْ القول من كلٍ قائلٍ سأرضيك مرأى لست أرضيك مسْمّعا 
© التحذيرٌ ممّن يتجاورٌ الحذ في مذحكٌ 
قيل: كن ممن أفرط في تزكيتك أحذر ممن أفرط في الزراية بك. وقيل: من مدح 
الرجل بما ليس فيه فقد بالغ في ذمه. وفي المثل: من حفنا أو رفنا فليقتصد. وقيل: من 
أحب أن يمدح بما ليس فيه استهدف للسخري 
© من وضِعٌ نفْسه وكرة الثناء 
لما ولي أبو بكر رضي الله عنه خُتطبَفقان:"إي وليتكم ولست بخيركم فلما بلغ 
الحسن قوله قال: بلى ولكن المؤمنَيَهَمَنفتعو.وقال_الفضيل: لو شممتم رائحة الذنوب 
مني ما قربتموني» وأثتى على زاهد فقال: لو عرفت مني ما عرفت من نفسي لأبغضتني 
قال المتنيي: 
يحدث عن فضلهمُكرهاً كأنّلهمنهملْباخ سور" 
© ما يقول الفاضل عند مدح الئاس له 
كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول إذا ممدح: اللهم أنت أعلم مني بنفسي منهمء 
اللهم اجعلني خيراً مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني يما يقولون. وقيل 
لأعرابي: ما أحسن الثناء عليك؛: فقال: بلاء الله عندي أحسن من وصف المادحين وإن 
أحسنوا وذنوبي إلى الله أكثر من عيب الذامين وإن أكثروا 
© النهي عن المذح قبلَ الاختبار 
قبل: لا تهرف قبل أن تعرف. وق 
وقال رجل لعمر رضي الله عنه: إن فلا: 


: لا تحمدنٌ أَمَة عام شرائها ولا حرة قبل بنائها. 
لى صدق فقال: هل سافرت معه أو اثتمنتهء قال 


(1) أي لأنه لا يحب نشر فضائله بين الناس: كما لا يحب الحاسد نشر فضائل المحسود. 


ييف 


وم 


ال: إذاً لا تمدحه فلا علم لك به لعلك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد”©. 
© عتب من يملح نفسه 

قيل: خطب معاوية خطبة حسنة فقال: هل من خلل فقال رجل : من عرض الناس 
خلل كخلل المنخل فاستدعاه» وقال: ما ذاك الخلل فقال: إعجابك به ومدحك له. وقيل 
الحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقاً قال مدح الرجل نفسه. 

وفال معاوية لرجل: من سيد قومك فقال: أناء فقال له: لو كنت كذلك لم تقله. 
وسئل الشاعر الأهوازي كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت والله أظرف الناس وأشعر الناس 
وآدب الناس» فقال السائل: اسكت حتى يقول الناس ذلكء فقال: أنا منذ ثلاثين سنة انتظر 
الناس وليسوا يقولون ومدح أعرابي نفسه فعوتب في ذلك؛ فقال: أكله إليكم إذاً لا تقولون 
آبداً. 


© الرخصّةٌ في ذلك 

قال النبي ي#ق: أنا سيد العرب ولا فخر. وحكى الله تعالى عن يوسف الصديق عليه 
السلام أنه قال: إني حفيظ عليم ولم يستقبح ذلك من الشعراءء إذ قالوه نظماً 
© عذْرُ من بحوج إلى مذح نفبه ومين عض بَذِلَكٍ 

قد أحسن لبن الرومي في ذلك حيك يقولة 


للذبان” 
لُحرّيريديُظهِرٌحَاله 


ووصف للمنصور مشير ين ذكوان فامر بإشخاصه إليه؛ فلما دخل قال له: أعالم 
؟ فقال: أكره أن أقول نعم وفيه ما فيه أو أقول لا فأكون جاهلاً؛ فاعجب المنصور 
بجوابه وألزمه المهدي. وسأل المأمون عبد الله بن طاهر عن ابنه فقال ابني: إن مدحته 
ذممته وإن ذممته ظلمته إلا أنه نعم الخلف لسيده من عبده إذا اخترمته منيته . 


© من عجر الشعراءً عن استيعاب مذحه 


وهو عيبٌ يكادٌي 


قال المالكي : 
جهدثُ ولم أبلّغ مداك بيدْحةٍ 2 وليسّ مع التفْصِيرٍ عندي سوى العُذرٍ 
وفي شعر آخر: 


وليسّ على منْ كان منجتهداً عنْبُ 


7 برقع رلته يخفضه في السجد أي ل يني أ يل ادق . 
(0) جشمته: 


ديق 


وقال آخر: 

يزيدُ على شَأوي زياد وبجرول 
وقال أشجع : 

مدخناهُمَ فلم درك بمدج 
وقال المتنين: 

وقد وجدتٌ مكانّ القولٍ ذا سَعَةٍ 
وقال ابن الحجاج : 

هو البحرٌ إن حدثت عَنِ معجزاته 

وإِنْ رام شعري بأنْ يحيط بِوضْفِهِ 


وقد غودرٌ ابنُ العبِدِ في نظمه عَبدي 


آبِرّهم ولم نفيك مَقالا 


فإن وجذتَ إِساناً قائِلاًكَمُزُ"» 


ضَعُمَت عن استغراقٍ تلك العُجِائِبِ 
أحاط بشعْري العجرُ من كل جانِب 


© من كثرّث ممادحُه سهلَ الشعر على مادحه 
قيل للفرزدق: أحسن الكميت في الهاشميات» فقال: وجد آجراً وجصّاً فبنى. كتب 


أهدافاً للمديح . 
قال أحمد بن أبي طاهر: 
إذا نحن جكنا الشعر فيادَ 
فما انتظّمَت إلا عليِكٌ عَمُردُمًا 


وقال ابن الرومي : 
كرمتُمْ فجاشٌ المفحمونَ لمدجِك 
كما أزهرث جنَاتُ عدنٍ وألمرث 
وله: 
عبميك لمن يهديد 
وقال نصيب الأصغر: 
ما لقينا من جودٍ فضْلٍ بن يُحيى 


اللشعرٍ مذحكم 


: فتحت شيمه على المداح مستغلقابتةإلكلام. وقال 


: جود آل المهلب تراهم 


إذا رجزوا فيكم أبيثُم فقَضَدُوا"© 
فأضحث وعججمٌ الطير فيها تغُرّدُ 


وثنطقه أيامكم وهو مِفْحَمٌ 


ترك انئاسٌ كلهم شعراه 


فأجمعوا على جودتهء وأنه لا عيب فيه إلا أنه منفرد. ولمابدة المهلبية: 


قَيايَوماً أديلَ المَوت فيه 


(1) يقول: 


وقال الشَيفٌ للشعراءٍقُولوا 


دواعي مدحه كثيرة» وإنما ينقصها لسأن يقوم بتعدادها. 


(1) المفحمون: جمع مفحمء وهو من لا يقدر أن يقول الشعر. 


هع 


© من أخيا بأفضاله طريقة الشعر 

قال أبى تهّام: 

ملك إذا ما الشِعْرٌ حار ببلدةٍ 
وله: 

وحياةٌ القريض إحياؤك الجو 
وقال المتنين: 

يا أيها المحسنٌ المشكورُ من جهّتي 
وقالت عابدة المهلبية: 

إلى إليّ أَيِمُّها القوافي 
ويُروى للخوارزمي: 

خذي ثأرَ الكسادٍ منّ الليالي 


وقيل لذي الرمة: لِم خصصت بلالاً.يمدحك: 
مجلسي فاستولى بذلك على شكري ومدجه” 


© المستفادٌُ منه ما يمد به 
قال أحمد بن إسماعيل 
وإني وإن أحسئتُ في القَوْلٍ مرة 
وقال آخر: 
تعلْنثُ مناقلته وفملته 


وقال ابن طباطبا: 
لا تنكرنٌ إهداةنالك مَنْطقاً 
والله عر وجل يشكرٌ نَع[ 
وقال آخر: 
إن جد معنى فمنْ جذواه مِعْنَضَرٌ 

© المعني بكل مد حسّن 


معّى ما أقل ف 


في آخر الدهرٍ مِدحَةً 


(1) مديل: دالء اتقلب من حال إلى حال 


060 امتارها: جمعهاء ان 
(4) مهتصر: مأخوذ بشدة 


كان الطريقَ تطرِفِه المتَحِيرٍ"؟ 
ذفان ماتٌ الجودُ مات القريضش 
والشكرٌ من قبلٍ الإحسانٍ لا بلي 
عقني مهرك الملِكٌ الجليلٌ 


لكل منائة يونا ديل" 
.حك؟ قال: لأنه وطأ مضجعي وأكرم 
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فأهديتٌُ حُلواً من جناي لغارس 


شكاستعفذنا * ونظامه 
يثلوعليهوخبّةوكلامه 


أو جل لفظاً فمِنْ عَلياه مَهْعَضَد» 


فماهيّإلا في لَيالي المُكرم 


زعها. 


قال المتنبي: 
فظئوني مدّختهم كُشيراً 
© من يليق به مدحه 
قال المتتتي : 
وأصبحٌ شغري مِنهما في مكانه 
وقال ابن الرومي : 
خذها هدياً ولم انكخكها عَرْبا 
وقال علي بن عبد العزيز: 
وأرّى المديمٌ إذا عَداكَ نقيصّة 
فإذا امتدحتُ سِواك قالَ الشّعرٌ لي 
© من يستطابُ مذحه 
قال أبى تقام: 
عذبت ممادحه بأفواه الوّرى 
وقال المتنتي : 
لل من الصَّهؤْباء بالمام 
© المجمعٌ على مذحه 


وألتبمامدّختهُممُرادي 


وفي مُق الحَسْناءِ يستحسنٌ المِقّدٌُ 
يا ابنَ الوزير وكمْ أنكخت من عزب 


فأعائه ولو أنه في حاق”" 
لم ترعَ حَقْي إذ أبختٌ محارمي 


قناز ينتاب كل مكان» 


وَآَسنُ من يشر تَلْقاهمُميم 


ذكر أعرابي رجلا فقال : كآن الألسن والقلوب ريضت له فما تعقد إلا على رُدْه ولا 
تنطق إلا بتحمده. وقيل: غاي ايت أن يمدخاك مول تر ويلك مترورة الى ملالا 
وأن يسلفك حسن الثناء من عسى أن لا يصل منك إلى نقع 


وقال البحتري: 
وأتى الخلق مجمعينَ على فضلِكٌ 
عرف الجاهلون فضْلَكٌ با 

وقال ابن أبي طاهر: 
وما أنا في شكري عليّاً بواحدٍ 

© من لا يجد أحد عن مدحه محيصاً 


من بَيْنِسيدومَسوهٍ 
العلم وقالَ الجها بِالتَقْليدٍ 


ولكنه في الفَضْلٍ والجودٍ واحدٌ 


قال أبو عمر: وغاية المدح أن يمدحك من لا يريد مدحك وغاية الذم أن يذمك من 
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(5) ممادحة: محاسته ‏ الوزى: الخلْقَ؛ اللأس ‏ الثناء: الدج 


قال ابن الرومي : 
مَنْ إذا قلت فِيهِ صالِححة 
وقال آخر: 
ليسّ يسْتطيعٌ أن يقولَ المعادي 
وقال السلامي : 
فماعَمْرتُ لكمتَهّمْ الأعادي 
٠.‏ من مدحه صدقٌ غير منحول 


قال الأحوص: 
وما أئني مِنْ خيرٍ علبِك فإِنْه 
وقال ابن الرومي ‏ 


إذا امتدحُوا لم يُنحلوا مجدّ غيرهم 


ذمكء وكتب يعضهم: الجاحد فضلك كمن سمى النهار ليلاً والشمسٌ ظلاً. 


همتدعنوافرّوافقرنفا 
فيك إلا الذييَقولُالمُوالي 


هو الحَنُ معروفاً كما عُْرِفَ الفْجِرُ 


وكتب يعضهم: مما يبسط لإِنْ'مَاوَبحِكِ أمنه من تحمل الإثم فيه وتكذيب 


السامعين 

© مَن يتزيّن بممادحه المذج والمذاح 

قال ابن الرومي : 

أنت رز تَ القلائذ الزهرَّ َدْماً 
وقال الرفاء: 

إذا القوافي بذكره اد 
وقال آخر: 


ضعف مازائتٍ القلائِدُ جبِدَّكٌ 


عشرهائككث زعلاأها 


وترْيّلثبصفتهاليتحُ 


وقال آخر: 
على تطيبُ بريّاها مدائلشُنا 


© المستغني عن المذح لكثرةٍ فضله 


كالمسكِ تأخدٌ من الريح أغرافا”"؟ 


كتب بعضهم: إذا أنا تعاطيت مدحك فكالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر 


وهل بي 


(1) الؤرق: جمع ورقاء وهي الحمامة التي يميل نونها إلى الخضرة ‏ يتحل: يا 


(5) أعراف: جمع عَرْفء الرائحة الطبية. 


كاة يكونٌ المديحٌ فيه سجاء!؟ 


بأكثرمايثئنى عليهيُعابُ 
© من ذكرّ أن أحداً لا يستفني عن الشكر 
وقال شاعر: 
فلو كان يُستغني عن الشكّرٍ ماجدٌ لعَرْةُمْلكِوارتفاع مكَانٍ 
لما أمرَاللَُهُ العبادٌ بشكرو فقالَاشكُرواليأَيهاالكُقَلانِ"؟ 
© مذحخك محسناً لم ينلك إحساته 
قال أب تمام: 
وحشبي أن أطري الحُسامٌ إذا مضّى2 وإن كانيومٌ الروع عُيري حامله؟ 
وقال عمارة بن عقيل: ١‏ 
أرى الناسٌ طرّاً حامدينَ لخالب- يك كلهم أفضّت إليه صَنائِعهُ 
ولن يتركٌ الأقوامٌ أن يحمدوا الفتلي 7 إذ) كلرمث اعراقه وطبائعُه 
© المُعتِرُ إلى رئيس لمدحه غير 
كان ابن الزيات عاتب أبا تمام في مدحة سوآء فاعتذر إليه بقوله: 
أما القُوافي فمّد عضلت عذرتها فمايصابٌ دم مئها ولا سلب9 
ولو منمّت مِنَ الأكاء أَيَمُها 2 ولميكن لك في إظهارهاأَرَيُ0» 
كانت بنات نصيبٍ حينَ ضُنْ بها عن العوالي ولم تحمّل بها العَرَبُ"© 
وقال بعض الأكابر لأبي هفان مالك لا تمدحني؛ فقال: 
إِسانُ الشُكرٍ تُنطقه المّطايا 2 ويخرسٌُ عند منقّطع النواليِ9؟ 
© تبكيتُ من يذمْ من لا يستحق الذم 
قام رجل في أيام صفْين إلى معاوية رضي الله عنه؛ فقال: اصطنعني فقد قصدتك من 
(1) يقول إنه فوق قدر المدح؛ فإذا مدحته كنت كأنك تعيبه 
:2 () اطري: أمدح - يوم الروع : يوم الحرب . 


ال من لا زوجة له الآرب : الحاجة. 


(7) العوالي : الرماح ‏ لم تحفل بها: ل كرك الها (7) التوال: المطاء. 


1 


جبن الناس وأبخلهم وألكنهمء فقال: من الذي تعنيه؟ قال: علي بن أبي طالب. 
«بت يا فاجر. أما الجبن فلم يك قط فيه وأما البخل فلو كان له بيتان بيت من تبر 
ن لأنفق تبره قبل تبنه؛ وأما اللكن فما رأيت أحداً يخطب ليس محمداً يقل 
أحسن من علي إذا خطب . قم قبَحك الله ومحا اسمه من الديوان. 
وقف رجل على شيرويه فقال: الحمد لله الذي قتل أبرويز على يديك وملّكك ما 
كنت أحق به منه وأراحنا من عتوّه ونكدهء فقال للحاجب: احمله إليّ. فقال له: كم كان 
رزقك؟ قال: ألفان: قال: والآنء قال: ما زيد شيء. قال: فما دعاك إلى الوقوع فيه 


وإنما ابتداء نعمتك منه ولم نزد لك. وأمر أن ينزع لسانه من 
© بخيلُ راغب في مذح بلا صِلَة 


قال الغفالي : 


عثمانٌ يَعلمْ أن المدحَ ذر ثمن 
والناسٌ أكيسٌ مِنْ أن يمدحوا رجلا 


وقال علي بن الجهم: 
أردت شكراً بلا برٌ ومرزيكة 
وقال البحتري: 


خطب المديخ فقلتُ خلّ طرق 
أخذه أبو تمّام حيث يقول: 


حتّى يَرواعئده آثارَإحسانٍ 


يك سلكت طريقاً غير مَسْلوكِ 


ليجوزّعنكَ فلستٌ من أكفائه 


تزحزحي عن طريق المجد يا مُضَرٌ 


© عذر من يغتاب مسيئاً 


قال المتوكل لأبي العيناء: إلى كم تمدح الناس وتذمهم؟ فقال: ما أحسنوا وأساؤواء 
وذلك داب الله عزّ وجل رضي عن عبد فمدحه. وقال: نعم العبد أنه أواب» وغضب على 
آخر فزناء فقال: ويلك وكيف زناه؟ قال: إنه قال في الوليد عتل بعد ذلك زنيمء والزنيم هو 


الداخل في القوم وليس منهمء ثم أنشد: 
إذا أنا بالمغغروفٍ لم أئنٍ صَادقاً 
نُفيمَ عرفتٌ الخيرٌ والشرّ باسمه 

وقال ابن أبي عبيئة : 


انا مكنا عت مده 


: الفاسدء والمخلوط النسب. 


ولم أذمم الحيس اللثيمَ المذئم© 
وشق لي لَه المسامعَ والقّما 


© تذمّم من مدحّ فحرعه 

قال أعرابي وقد مدح رجلاً فخيبه: إن فلاناً تعذى بلؤمه من تسمى باسمه ولثن خيبني 
فلرب قافية قد ضاعت في طلب كرمي ‏ 

ومدح بشار المهدي بشعر فخيبه؛ فقيل له: لعلك لم نستجد المدح فقال: لو 
مدحت بشعري ذلك الدهر لم أخش صرفه على حر ولكن أكذب في العمل وأخيب في 


الأملء وأنشد: 
إني مدحتُك كانباً فأتبئني 
قال ابن الرومي وقد هجا 
أتَيْئُك مادحاً فهجَرْتَ شغري 
لذلك قيلَ في مثلٍ سخيف 
ولابن ريذة: 
مدحتٌ الغالبيَ بمذح صدقٍ 


لما مدحثك مايِّئِابُ الكاذبُ 


أ أمل منه كثيراً فأجازه حقيراً: 


وكائثهفوةًمئي وعغلطه 
جزاء مقبّل الوجعاء ضَرْطَه 
فِقابَّل مِدْحَتِي بجريب جنطه 
كي سبانه علني بسضَزْطه”2 


ونين لماح الباهلي واب 
فَكَانَ كصفوا عليهثُرابٌ 


ومدح أعرابي رجلاً فلم يعطه» فقال المادح: إنه أباحني عرضه فتنزهت له. 


وقال أبو الهول: 
هززئك للمُلى فكبَزْت عله 
وقال آخر: 


ولم أليك نو 
وقال آخر: 
ألا في سبيلٍ الله سعي سَعِيكَه 


وْبّ الفخر إلا 


(1) سباله: السبال مقدم اللحيةء أو طرف الشارب. 
(7) يعنو له: يتخضع له أو يسجدء وعنا (فلان: صار أسبيراً. 


(1) هززتك: دفعتك بقرة. 


كبر البمُلٍ طالَ به الشعني”؟ 
وجدئك قد ريت على الطرازٍ 
فمرضياعاًلاثوابٌولايدٌ 


وكنا 0 
على صتم يعئولهثم ا 


ومدح مخنث رجلاً فذمه الرجلء فالتفت إلى القوم وقال أكذب عليه ويكذب علي 


ليعلم أينا أكذب. 


© من رد إليه مدحة 


مدح ابن الرومي بعض الكتاب بشعر وتردد إليه طالباً جائزته» قدفع شعره إلى غلامه 


وقال: انيه فوير اقب إرنب 1# فقال: 


َ شري بعد مطل 


وما لمن في أكفان ميتي 
© من استرده لما حُرِمَ الجَذُوى 
قال ابن الرومي : 
رقوا علي صحائفاً سؤذئها 


وقد دشت مالبشة التمديية؟ 
ومنذايقبلُ المذح الرّديدا 
البوسٌ بعد ما امتلأث صَديدا9» 


فيكم بلا خق ولا اسيِحْقَاقٍ 


وقال منصور بن باذان: 

نبَتٍ المَدائِحُ عن طبَائيِهِ 
وقال سلم الخاسر: 

فإن تُغطِني جرمٌ لأني أمتدخئها 


ليِيُْْبِوَجبهالئَلْفٌ 


فم علمَتُ جرم لها مادحاً قبلي 2 


ومدح أبو خليفة رجلاً فلم يكن منه ما يحبء فقال: لله در الكميت حيث يقول: 


وقرْظئُكم لو أن تقريظٌ مادج 


يواري عواراً من أدييكم النمُلي”© 


(؟) صديد: تبح 
(4) الطرس 


الكتاب» أو الصحيفة. 


(0) التقريظ. © المح الأديم: الجلد» والأديم النغل: الجلد الفاسد في الدباغ . 


يلف 


وقال أبو نواس لما مات جعفر بن يحيى . لا يكون في الدنيا أكرم منه هجوته وقلت 


افيه : 
فلسْتٌ وإن أطنبتُ في مذح جعفر 2 بأوَلٍإنسانٍ خرى في ثيابه 
فأمر لي بعشرة آلاف درهم وقال اغسل بهذا ثيابك التي خريت فيها. 
قال الموسوي: 
© من لا يستحقٌ الهجوّ لخسّته ودنا: 
قال أبو مسلم لأصحابه: أي الإعراض أدناء فقال بعضهم: عرض بخيل. فقال: رب 
بخيل لم يكلم عرضه أدنا الأعراض عرض لم يرتع فيه حمد ولا ذم. وقيل للفرزدق: 
وضعت كل قبيلة إلا تيماً فقال: لم أجد حسباً فأضعه ولا بناء فأهدمه. وقال ابن مناذر 
لرجل : مالك أصل فأحقره ولا فرع فأهصره. وقال رجل للنمري: اهجني. قال: إنما يهجو 
مثلك مثلك» وقال: 


ألارب عُنْقٍ لايلييٌبهٍالعمّْدُ 


إني لأكرمٌ نفسي أن أكلنها 

ماذا يقول لهم منْ كان هاجيهم 
قال ملم: 

أمًا الهجاء فدق عرضّك كَوَبه 

فاذعمبْ فأنتَ طليق جَذَك إن 
وقال المتنتي : 

فلو كنت امرأيُهجي هجونا 
أخذه من قول الراعي: 

لو كنت من أحدٍ يُهجى هجوثكم 

© من لا يهترُ لمدح ولا يغتم لهجو 


إهجاء جرم وما يهجورهمٌ أحدٌ 
لآييلمُ التاس ما فيهم وإن جهدُوا 
والمدئنيك كما عبنت جَليلُ 
جَدَعَرَوْتَ به وآلتذليل"2 
3 


5 9 عا ادس 0 
ولتكن هال فع د عن مسهدرا 


يا ابن الرّقاع ولك لست من أحَدٍ 


قال رجل لحكيم: لا أبالي مدحت أم هجيت؛ فقال: استرحت من حيث تعب 
الكرام. وقيل: من لا يبالي سخط الكرام وشكية الأحرار فطوقه سوءة الحمار. وقيل: ليعد 


ميتاً من لم يهتز لمدح ولا يرتمض من ذم. 
قال ابن الرومي : 
فمايرتاحٌ للمدج 


(1) وفي رواية: طليق عرضك وفي موضع جدّل 


ولا بيركحللمم 


() إن مسافة الفتر تضيق عن المسير فيها. 


وله: 

لا يُبالي الشَكْم عرض لمك 

وقال إبراهيم بن المدبر: 

أحقّ الكاس كلهم بعيِب ‏ م وهآلايبَاليِأنيعهًا 
مبالاته وبما يقال فيه ؛ ويعني بذلك في باب تعاطيه الخسارة. 


وهان علي مأئورٌ القبيج 
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وقال أبو نواس » وقدت 


© من يصدق هاجيه ويكذب مادحه 
قال مثقال: 
ما قلت فيك هجاء خَلَْبَُهُ كذبل#لإلابدث لك سوآتُ تحقّقه 


وقال ابن الرومي : 

خَيْرٌ ما فيهم ولا خيِرَ فيهم آنهم غير آئمي المغتابا 
وقال منصور بن باذان: 

أبا دلفٍ يا أكذبَ الئاس كلهم سواي فإني في مديجك أكذَّبٌُ 
ونظر رجل إلى أبي هفان يحدث آخر فقال: فيم تكذبان؟ فقالا: في مدحك 


لك 


© من لا يأئم هاجيه 
ورد في الحديث: إذكروا الفاسق بما فيه. وقيل: لا غيبة للفاسق. 
قال عبدان: 
وقاثوا في الهجاء علي كإثمٌ ولي سٌالإئمإلانيالتديج 
لأني إن مدحت مدحت زوراً ‏ وأهجوحينأهجو بالصحيح 
© المهجق بكلّ لسان 
ذكر أعرابي قومأء فقال: قد سلخت أقفاؤهم بالهجاء ودبغت جلودهم باللؤم. 
لباسهم في الدنيا الملامة وزادهم في الأخرى الندامة. 


21 آثم المغتاب: أوقمه في ال 


ذلفق 


© الداعي على هَاجيه وعائبه 
نظر الفرزدق إلى رجل ذي عمة؛ فقال: 
تنك السينان تكلك فهقة 
فقال: 
بل تبح الهاجي وناك أمقه 
0 00 لك 
من مَجاني من البريّةظُرَاً | وسمّى في مساءني أؤْلحَانِي 
فائلواتي عليه حرمهيٌ الله في سورة النساء زواني 
وقال أخو 
بيِيتُ قافيّةً قيلث تنَاشّدّها 2 قوم ساترُكُ فيأعراضهمثُكُب© 
ناك الذين ررّزها أ قايلها وناك قائئهاامٌالذَيكَنبًا 
© ذم قبيج الكلام 
قبيح الكلام سلاح اللثام وسمغ”التيهلب رجلاً يست آخرء فقال: اكفف فوالله 
لا ينقى فوك من سهكها”" أبداً. وقال يزيم إيآك وشتم الأعراض فإن الحرٌ لا يرضيه من 


© النهئ عن المشائمة وذمْ الغالب مهما 
قال النبي يَه: البذاء لؤم وصحبة الأحمق شؤم. وقال ابن عامر: دعوا قذف 
المحصّنات تسلم لكم الأمهات. وقيل: المبتدىء شاتم نفسه والبادىء أظلم. وشتم رجل 
حكيماً فقال: اسكت فلست أدخل في حرب الغالبٌُ فيها شرّ من المغلوب 
وقال أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه: ما تسابُ اثنان إل غلب الأمهما. 
قال شاعر: 
وإنك قذ في 1 نِيئاً مَرِيثاً أنت بالسَبٍ أخدَّق9 
وقيل: ما تسابٌ اثنان إلا انحط الأعلى مرتبة الأسفل. وقال حذيفة بن بدر لرجل: 
أيسك أن تغلب شر الناسء. قال: نعم. قال: لن تغلبه حثّى تكون شرا منه 
نازع رجل المهلب فأربى عليه فقيل: لِمَ أمسكت عنهء فقال: كنت إذا أردت إجابته 
رغبت في غلبة اللثام» وكان إذا سبني تهلل وجهه واستنار لونه وتبججحت نفسه. فإن ظفر 


(1) الحائي: من لحاء قبح ولعن. () السهك: الرائحة الكريهة. 
(0) ندب: علامات (4) سابيتتي: شتمتني. 
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فيفضل القحّة ونبذ المروءة وخلع ربقة الحياء وقلة الاكتراث بسوء الثناء. 
© الحثُ على قظع ماذةٍ الم بالنكوتٍ عله 

قيل: من سمع كلمة كرهها فسكت عنها القطعتء وإلا سمع أكثر منها. وما أحسن 
ما قال الشاعر: 

وتقل نفْسُ المزءٍ من أجل شَتْمَةٍ ‏ فيشتمٌألفاًبعدهائمَيطبرُ 
وقيل: إذا سمعت كلمة تؤذيك فتطأطأ لها تتخطاك. 

قال شاعر: 

كلما خفت من لئيم جربا فاطلتّالسكوتّعئه 
تم الحسن رجلٌ وأكثرء فقال: أما أنت فما أبقيت شيئاً وما يعلم الله أكثر. 
إه عبن سه 

قيل: ذم من كان خاملاً إطراء؛ وشتم رجل آخرّ فلم يرد عليه» فقيل له في ذلك» 
فقال: أرأيت لو نبحك كلب أتنبحه أو رمحك,يجمار أكنت ترمحه. وقال آخر: 
قد يسبّحاإلكِلِيُ)لنجوما 


وقال آخر 
وما كل كلب نابح يستفَوؤقيَ::/:ؤل,كدكلما طن الذْبابٌ أراعُ 
وقال شاعر: 1 


شائمد دبعي فصئثٌُ مئهالتفسٌ والعِرْضا 
ولم أجِبه لأحغقارِيلةٌ مؤْنايمض ٌالكلتإنمقضًا 
وقال علي بن الجهم : 
بلاةليس يشبهةبلاء عداوةٌ غير ذي حسّب ودين 
يُنِيلكَ مثه عِرْضاًلم يصّئْه «يرثعُ لك في عِرْضٍ مَصون© 
ونحو ذلك ما قال جرير لذي الرمة: هل لك أن تهاجيني؟؛ فقال: لاء إن حرمك 
قد متكتهن الأشعار فما قيهن مرتع . 
قال شاعر: 


أو كلما طن الذْبِابُ رَجَرْتَهُ إنَّالذبابَإفاأعليّكريمٌ 


(1) يرقع في عرض مصون: بتمادى في شتمه. 


لكف 


وقبل لنصيب: ألا تهجو فلاناً وقد حرمك» فقال: إنما كان ينبغي أن أهجو نفسي 


حيث سألتهء ف 


ومتى هُحِيتَ فقذ مُِحْتَ لقدَ غلا 
وقال عبد الله بن خلف: 
دنائهُ عِرْضِكَ حِضْنٌ منيعٌ 
فمُنْلعدرَكمانشْتَهم 
© من لا يخاف لكونه ممتنعاً بغيره 


ويحك قد هجوته بأشد هجاء؟ قال أبو علي بن عروس الشيرازي: 


سومٌ البعوضة إِنْ رمَاها الصَائِدٌ 
يَقيكَإذاشاء مئك الضَبِيع© 
وآنتَ الرفيعُ المنيمُ الوَضيمٌ 


قيل: وقف جدي على سطح فمر به ذثب فأقبل الجدي يشتمهء فقال الذئب: لست 


تشتمني وإنما يشتمني المكان الذي تحضنت به 


قال منصور بن بافان: 
لو كئث اجسُر أنْ أقولا 
لكنإِساني صههيمٌ 
وقال آخر: 
وما جهلتٌ مكانّ الآمريك بإذا 
© إجابةُ من عاك تعريضاً بما حَاتَِكَ به 


عفيث 13 لمك 
ارثه نولا 


يِأَمنْ هويت ولكنْ في فِي ما7© 


كتب ابن مكرم إلى أبي العينا. لست أعرف طريقاً للمعروف أحزن ولا أوعر من 
طريقه إليك لأنه ينضاف إلى حسب دنيء ولسان بذيء وجهل قد ملك عنانك» فكتب إليه 


أبو العيناء في أسغل رقعته: 
وأنتٌ رمَاكَ الله فينا فإئما 
فمدّوه أبلغ من الأول . 
قال اين مكرم لأبي العيناء 
ثوابة لرجل: يا مأبون» فأنشد: 
كلانا يري الجوزاة يا جمل إن بدّت 
وقال رجل لآخر: يا دعيء فقال: 


عبد شمس أبوك وهو أبوتا 


40 المضبوع» والمصاب بالهلع 
00 في فت ماء: لا استطيع الكلام. 


: يا مخلث: فقال: وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه. وقال ابن 


ونجم الثريًا والمزارٌبعيدٌ 


لانناديكمِنْمكانٍعيدٍ 


(5) فلول: كسور. 


وقال رجل لآخر: يا ابن الفاعلة؛ فقال له ذاك: يا ابن الصالحة؛ أكذب حتى 


أكذب. وعلى هذا المعنى 
ثالبني عمرو فثالبِتُه فأثِمالمغلوبٌُوالثالبٌُ 
قلتُلهخيراًوقالالهه لل على صاجبه كَاذِبُ2 


وقال رجل لشاعر: إنك تغتاب المحصناتء فقال: إذا لا بأس على عيالك مني . 
© تعريضات عن الأجوبة في الذمّ بالنثر والنظم 
لما قال كمب الأشتر لزياد الأعجم: 
واقلّفُ صلى بعدما كان أمةٌ ِرّى ذاك في دين المّجوس حَلالاً 
فقال زياد: 
لاجزيث أمه خيراً فقد أخبرته أني أقلّف 
ولما قال جرير لابن الرقاع : 
يقصرّبامٌ العايليَ عن العُلا ولك نأيرًالمامليّطويلٌ 
قال ابن الرقاع 
أأمك كانث أخبرثك بطوله 8# أ أثتَ امر 
فقال: الم أدر كيف أقول. 
ولما قال أرطأة بن سهية للرببع بق قعتت“ 
القذرأيتُك عرياناً ومؤتزراً 
فقال الربيع : 2 50 
لكن سهية أهرّى يومٌ ززئكم 
ومرٌ الفرزدق بباب المكاري. فقال: 
وكمْ من هنٍ يا باب ضخم حملته على الرجل فوقٌ الأخدرق المراكبُ”" 
فقال با. 


قد حملت الموارٌ فهمن حملت 
فقال الفرزدق : غلبني والله. 
ولما قال مسكين الدلرمي: 
اري ونارٌ الجارٍ واحدّةٌ وإليْهقبليينزلٍالفِدْرُ 
قالت امرأته: نعمء لأن القدر والنار للجار. 


(1) الخثى: الفحش. (؟) الأخدري: نوع من الحمر الوحشية. 


ليلق 


ولما قال إبراهيم بن هرمة: 
لأمتع العودٌ بالفصالٍ ولا أبتائٌإلاقريبةالأجل؟ 
قال المزيد: صدق ابن الخ إنه يشتري شأة الأضحية لبها من نامف ريق 
رجلٌ فقال: إن أبي ممّن قال فيهم شاعر: 
يقومٌالقعوةٌإذا أقبَلوا 
فقال له: صدقتء لأنه كان بين يديه حمل شوك . 


© من قصدّ مذحاً فاتفق مه هجو 
عيب على جرير قوله: 
تعرضت تيم لي عنداً لأهجوّها 2 كماتعرّض لإست الخارىء المدر”"؟ 
فقيل: جعل نفسه إست الخارىء ولو هجى بهذا لكان كثيراً. وقد تقدم في هذا 
المعنى باب في كتاب الشعر. 
© التهديدُ بالهجاء 
لما هجا جرير حنيفة بقوله: 
إن اليمامّة أضححّت لا أنيسٌ بهآ إل حنيفة تفسُوفي مناحيها 
لقيه عطية بن دعبل الحنفي ٠‏ فقال با بجريز: ‏ 
سيغاً يختصم الجزور فوالله لئن عدت لهجاء قومي لأسيلنه منك بشرطين؛ فقال: لا أنطق 
بعد هذا قاعف هذه المرة 
وتهدد الفرزدق رجلا بالهجاء فقال له: قل واصدق فقال: إذاً أقرل خيراً. 
قال أبو القاسم بن أبي العلاء 
3 الفضائحٌ تخفى. والليِتُ في الغيلرايضش 
وله: 


لا تخرجني من خيْسي فتئكرني وتؤذي النَاسٌ أحياء وأموانا؟ 
كأنني بك قد ضَيَعْتَ موعظّتي وجئئّني نايماً والأمرقذفانًا 


(1) العود: المسن من الجمال والشاء - الفصال: الفطام. 
(1) المدر: الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل. (5) خيسي : حخيري . 


لكف 


فيا 
وممًا جَاء في الغييّة والنميمة 


ابه إذا أقلع لا أن تغتابه وهو مقيم على فسقهء 
ولذلك قال النبي يَِ: ليس للفاسق غيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته. وقيل: ما قلته في وجه الرجل ثم تقوله من ورائه فليس 
بغيبة . وقال بعض الفقهاء: الغيبة أن تذكر الإنسان بما فيه من العيب من غير أن تحوج إليه؛ 
وفي ذلك احتراز مما يقول الشاهد عند الحاكم 
© ذم الغيبّة والنميمة وفضْلُ تركهما 

قال الله تمالى: 3 تند ينأ ليب لتك أن يأكُلّ 
مك274 فما رضي بأن جعله 0 . وقال النبي 6: الغيبة 
أشد من الزنا لأن الله تعالى يتوب على الزاني ولاريخفر الغيبة إلا بتحليل صاحبها. وقال 
علي بن الحسين رضي الله عنهما إياك الْخيلةقإئهاإدم كلاب النار. 

وقال قنيبة لرجل يغتاب آخر: لقد يَلَمَمدَت بمضغة طالما لفظها الكرام» الغيبة مرعى 
اللثام وجهد العاجز. وقال المأمون كسسآك ةك التتتسابة أن ليس في الدنيا صدق مذموم 
غيرها 

وقال تعالى: لَمَزِ كَدَلَمْ يِب وٍ4””'. وقال النبي 96: لا يدخل الجنة قتات29, 
وقال: النميمة تفطر الصائم وتنقض الوضوء؛ وقال: من قل ماله وكثر عياله وحسنت صلاته 
ولم يغتب المسلمين كان معي يوم القيامة كهانين. وقال: عذاب القبر من ثلاثة من الغيبة 
والنميمة والبول. وقيل: الساعي غاش وإن قال: قول المتنصح. وقال ابن أكثم: القول 
بالمحاسن في المغيب فريضة على كل ذي نعمة. وقال المأمون لابنه العباس: قلّم أظفارك 
من جليسك فأحس الناس من دمى جليسه بظفره» قال ولله در القائل: 

لا أخدشٌ الخدش بالججليس ولا يخشى ججليسي إذا انتشبّث يدي 
© من امتنع أن يجعل مغتاته في جل 

قال رجل لابن سيرين: قد نلت منك فاجعلني في حلّ؛ فقال لا أحل ما حرم الله 


(1) القرآن الكريم: الحجرات/ 15 (0) القنات: النقام والمفسد. 
(1) القرآن الكريم: القلم/ 11 (4) انتشيت: اعتلقت به. 
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عليك. وقيل للحسن: إن الحجاج كان يذكرك بسوء؛ قال: علم ما في نفسي له فنطق 
وعلمت ما في نفسي له فسكت» وكل امرىء بما كسب رهين 
© من سمحث نفسُه بأن يجمّل في جل 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا خرج يقول: اللهم إني قد تصدّقت بعرضي على 
عبادك» وقد روي عن النبي يك ذلك . وقال كثهر: 

هيِيئاً مَرِيعاً غير داء مشامر 20 لعزةمنأعراضنامااستححلّت!© 

وقيل لرجل: فلانّ شتمك واغتابك؛ فقال: هو في حلّ. فقيل: اتحل من يغتابك 
وبه يقل ميزانك؛ فقال: لا أحب أن أثقل ميزاني بأوزار إخواني. 
© من قلت مبالائه ِمْن اغتابّه 

قيل لفيلسوف: لان يشتمك بالغيب» فقال: لو ضريني بالسياط في الغيب لم أبالٍ 
بهء قال: 

وإِنْ الذي يُؤْذِيك مئه استماعة وإنالذي قالواوراءكلميقّلٍ 

قال المتوكل لأبي العيناء: ما بقي أحد إلا اغتابك؛ فقال: 8 

إذا رضيَّثْ عني كرام عَشِيِرْتي قيكارزال غضباناً عَليٌ لنامها 

وقيل للأحنف: فلانٌ اغتابك. فقا 

رت من يعيبجه امنتوو,-, .وهو لي يخطإببالي 
ملبةملون من فيه 1 1 ال 
فلانة تقع فيك؛ فقالت: دعرها فشكاتها وسكاتها عندي سواء. وقيل 
ابك» فقال دعني يرفضي الله بذلك: فمن أكثرت فيه الوقيعة رفعه الله فإن 
بني أمية لعنوا علياً على المنابر فما زاده الله إلا رفعة 

وحكي عن ببغا الشاعر البغدادي أنه قيل له: إن فلاناً يغتابك» فقال: لا ضير أنه أراد 
أن يمتحن ودذي. وقيل: لآخر ذلك» فقال: 
ولم يمح من نورُ التبيّ أبو جَهْل 

© ذمَ ناقص يتاب فاضلاً 0 

قيل: كفى بالمرء شراً أن لا يكون صالحاء وهو يقع في الصحالين. 


يي 2 


قال شاعر: 


عميمةٌثفرض جنداًانتسا 


لفف 


وقال المتتي : 
وإذا أتثك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بائيكايلٌ 

وقال الموسوي: 
عاداثُ هذا الدَهرٍ ذَمَّمُفضل وملام يقدموئقصٌُ جَوادٍ 
وكأنه من قول الآخر: 0 1 
وما زالتٍ الأشراتٌ تُهجى و 


ونحوه قول الآخر: 
إنما الغيبة تلقيحٌالشَرّف 
© من رمَى غير يبه 
رمتني بدائها وانسلت عير بجير بجره؛ نسي بجير خيره. وقيل: أتبصر القذاة في عين 
أخيك وتدع الجذع المعترض في حلقك 
© اغتيابٌ المزء غيرّه يدل على عيبه 


قيل: من وجدتموه عيّاباً وجدتموة مغيبا كانه يعيب الناس بفضل عيبه» وفي ذلك 


قال: 

ويأخدُ عيب المره من عيب فيه مرادٌ لبممري ما أراد قريبٌ 
: ما قطعني أحد كما لطعتي ألمهدي. فإنه قال: بلغني أنك تغتاب 
ما قيل في شغلي بعيبي: فقال: والله ذاك أشد لغيظك على أهل 
العافية»؛ أعرف الئاس بعوار الناس المعور. 
© تشهي الغيبةٌ واستطابئها 

قال قنيبة لرجل يغتاب آخر: تقد تلمظت بما يعافه الكرام: فقال: لو تلمظت به ما 
صبرت عنه . وقال رجل لبنيه: إذا اجتمعتم فعليكم حديث أنفسكم ودعوا الا: ٠‏ فقال. 
أحدهم: نحن نحتاج في هذه السنة إلى كذا وكذا ونفعل ونصنع كذا وكذاء فقد فرغنا من 
حديثنا فبماذا نشتغل؟ وقبل: الغيبة فاكهة النساك والقرّاء. وقصد رجل ابن عمه مسترفداً 
الحق له فأحسن إليه فلما عاد سثل فقال: منعني التلذذ بالغيبة والشكرى. ونحوه قول 
الآخر: 
© من اغتابٌ فافتيبٌ 

قيل: من رمى الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه وقيل: بحثك عن عيوب الناس 

يفف 


يدعو إلى بحثهم عن عيوبك» وقال آخر: 
ومن دعَاالتاسٌ إلى ذه 
وقال الكلوشي: 
تحللت بالسبٌ لمارايتٌ 
فَإن لم نجذ فيك مِنْمغْمَزٍ 
وقال الشطني: 
لا تكشفنَ مساوىة الئاس ما سترُوا 
© النهئ عن استماع الغيبة 


ذمرءبِالحَقٌ,بِالبَاطلٍ 


أديمّك صحٌ ومن سب سُْبٌ 
سلكباإليِك طريئٌّالكذب 


فيهئك اللّهُ سثْرأ عن مَساريكا 


قال عمرو بن عبيد لرجل يستمع إلى آخر يغتاب: ويلك نه أذنك عن استماع الخنا 


كما تنزه لسائتك عن النطق به. قال شاعر: 
وسممّك صُنْ عنْ سماع القبيح 
وقال آخر: 
والايِعُ الذمٌ شريكٌ له 


كصّونٍ اللسانٍ عن النُطق به 


يَإلِيمُظيمٌ المأكول كالآكلٍ 


وقال: الفضيل الرجل يقول سبحإن القهارَاحبئ عليه بذلك النار وهو الذي يستمد 
بذلك الغيبة إذا سمعها وقيل: إذا رايت مَيَبَعَقَاتٍآلناس فاجهد جهدك أن لا يعرفك» 


فاشقى الناس به معارقه. 
قال إبراهيم بن المهدي: 
من نم في الئاس لم تؤمن عقاريُه 
© الممدوح بصيانةٍ مجلسه عن الغيبة 


على الصَديقٍ ولمْ تومن أقاعِيه"© 


مدح بعضهم رجلاً فقال: ينزه مجالسه عن الغيبة ومسامعه عن التميمة. 


قال كعب الغنوي : 
إذا ما تراآه الرجالٌُ تحفمظوا 
ومثله قول البهلول: 
نيفِتٌ أن الشار بعدك أوقدت 
© الحث على التبّتِ فيما يُسْمَعْ 


من السعاية 


فلم تنطق العوراءُ وهو قريبُ0© 


واسعبٌ بعدك يا كليب المجلسلٌ9© 


وْشي برجل إلى بلال فلما أتى بهء قال: قد أتاك كتاب من الله في أمرنا فاعمل يه 


(1) العقارب والأفاعي دلالة على فمل الذي يغتاب 5 
(7) استبٌ المجلس: استب بعضهم بعضأء شتم. 


(1) العوراه: الكلمة القبيحة. 
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مداق مسحُوأ عَكَ ما مَعَلثْرٌ 
عَدِيِينَه”'2: فقال: صدقت ٠.‏ وأبلغ ملك عن رجل منكراً 0 تلم ققال: إن قتلتني ومن 
سعى بي كاذب يعظم وزرك؛ وإن تركتني وهوصادق قل وزرك» وأنت من وراء ما تريد» 
والعجلة موكل بها الزلل فأمر بإبقائه والفحص عن أحواله. 
قال كثير : 
وإن جاءكِ الواشون عني بكذبة فَزْوهاولمياثوالهابحَويل؟© 
فلا تعْبّجلي ياعر أن تتبيّني بتُضح أتى الواشون أم ب بحبو 
© من سألّ صاحبّه أن لا يصْغي إلى الساعي 
لما أراد عند المتك بن صالح الهاشمي الخروج إلى الشأم استدعى حوائجه من 
جعفر بن يحيى » فقال: أسألك أن تكون لي كما قال ابن الدّمينة: 
فكُوني على الواشين لداء شغبة كما,ناللواشي ألدُّشفغوب9» 
فقال له جعفر أكون كما قال الآخر: 
وإذًا الواشي أنى يشمى به :بيقع الواشي بماجاء يضرٌ 
© من بكت الساجي به ودَلَ على بُطِلانَاوله 
سعى رجل بالليث بن سعد إلى واليّ مصر فاحضرهء فقال: إن رأيت أن تسأله أمرا 
ائتمنته عليه فخانه أم كذب بقوله الاق وَالكادت“لا يقبل قولهما. ووشى واش إلى 
زياد بن همام وقال: إنه هجاك ناحضره واعلمه فقال: كلا. فقال: أخبرني بذلك الثقةء 
فقال: الثقة لا يكون نماماً فأاحضر الساعي وجبهه بذلك؛ فقال: 
امرؤٌ ما انتمنتُّك خالياً فخئتوإماقلت قؤلاًبلاعِلم 
فأنْت منّ الأمر الذي كان بيئنا ١‏ 


وَأ 


بمنزلةٍ بين الخيانة والإثئم 
وقال الوائق لأحمد بن أبي دؤاد: فلان قال فيك كذاء فقال: الحمد لله الذي أحوجه 


إلى الكذب في 
من رذ السعاية على الشاعي وبككته 


كان الفضل بن سهل يبغض السعاة؛ فإذا أتاه ساع يقول: إن صدقتنا أبغضناك وإن 
كذّبتنا عاقبناك وإن استقلتنا أقلناك. ودخل رجل على عبد الملك» فقال: هل من خلوة 
أقبل عبد الملك على أصحابه؛ وقال: إذا شئتم؛ فقاموا. فقال له عبد الملك: اسمع لا 


(1) القرآن الكريم: الحجرات/ 5 () البول: الداهية 
(5) فرى عليه الكذب: اختلقه ‏ الحويل: الشاهد 


تمدحني في وجهي فإني أعرّف بنفسي منك ولا تكذبني فليس لكلوب رأي ولا تسعين 
بأحد إليّء فقال الرجل : أأنصرفء قال إذا شئت» فقام وانصرف. 
ووقع عبد الله بن طاهر في قصة ساع سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ ورفع رجل 
قصة إلى أنوشروان أن رجلاً من العامة دعاه إلى منزله فأطعمه طعام الخاصة فوقُع في قصته قد 
أحمدنا فعلك فيما تأتيه وذممنا صاحبك لسوء اختياره لمن يؤاخيه . ووقُع طاهر بن الحسين في 
رقعة متنصح قد سمعنا ما كره الله فانصرف لا رحمك الله . ووقُع السفاح في قصة ساع: أنت 
ظاهر السعاية قليل النكاية. وسعى إلى عبد الملك بن مروان في عبد الحميد فوقع : 
أقتواع ليهلا اباً لابيكم2 من اللوم أو شذوا المكانٌ الذي سا 
وقال الوائق لأحمد بن أبي دؤاد: ما زال القوم في ثلبك إلى الساعة؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثئم؛ والله ولي جزائه وعقابك من ورائه فما 
الذي قلت لهم قال قلت: 
وسعى إليّ بعيب عزنسوة جعلالإلهخدوتهنْنعالها 
وقال الموسوي: 
وأوطات أقوال الوشاة أخامصية 2 وتك,كانَ سنعي مدرجاً للنمائٍ 
© قلَهُ التخلص من اغتياب الناس وذمهم 
سال بعض الأنبياء ربه عر وج أن كدنع ,عنم ألسنة/الناس باغتيابه وذمهء فقال: هذه 
خصلة لم أجعلها لنفسي فكيف أجلعها لك وقيل: ليس إلى السلامة من ألسنة الناس سبيل 
فانظر إلى ما فيه صلاحك فالزمه . قال شاعر 
إذا كنت مليحاً مُسيئاً و 0 فغشيانٌ ما تيوى من الأمرٍ أ 


لك 


© ذم ناقل الغيبة 
قيل: الرواية أحد الشاتمين» وقيل من بلُغك فقد سبك١‏ قال: 
مبِلِمُكالسوة كبّافيهلكًا 
: فلانَ عابك بكذاء فقال: لقد لقيتك نفحتني بما استحى الرجل من 
استقبالي به. وقيل : ما ضرّت كلمة ليس لها مخاطب. ويدخل في هذا الباب قول الشاعر: 
وأنتَ امرؤٌ ما انتمنتّك خاليا 


البيتين وقد تقدما. 


0500 


(1) أخامصي: جمع أخمصء وهو باطن القدم. 
(؟) الغشيان: الإتبان ‏ أكيس: من الكيس وهو العمل الحسن 


يفف 


وكان أبو ضمضم إذا قعد للحكم يقوم بإزائه رجل يعلق نوادره فعلم بذلك أبو 
ضمضم فرماه يوماً بلوح في يده فشججهء فقال له بعضهم: ما أصاب فقال استرق السمع 
فاتبعه شهاب 


© الموصوفٌ بالثميمة 


قال الله تعالى : عَنَاِ مثلم بي وِ4. وقيل: فلان أثم من الزهر. 
قال ابن الرومي ‏ 

أنمَ بما استودعته من رُجاجةٍ 2 ترّى الشيءٌ فيها ظاهراً وهو باطن 
وقال آخر: 


قد كان صدرُك للأسرار جندلة ضنيئةٌبالذي تحوي نواحيهال» 
فصارٌ من بت ما استودعت جوهرةٌ ‏ رقيقةٌتستشفالعينٌمافيها 

وأنكر بعضهم لمحة جليس له فنسبه إلى النميمة؛ فقال: ما نطقت ولكن رمقت 
ورب عين أنمْ من لسان وطرف؛ أشد مشي وأوجع من حتف. وقال الرشيد لأبي 
عمرو الشفافي: فلان نم بك فقال: يا أميرالْمْومبن/إن فلاناً لو كان بينك وبين الله واسطة 
لسعى بك إليه. وقال أعرابي : فلان بنمايعةتميسيتةوطخيمة مسخمة . 

قال العباس بن الأحنف: 

أناس أ. امُم فتموا حديئنا فلماكمنا السرٌ عئهمتقرّلوا 

من قول أبي ذهل: 

أمنا أناساً كئت قد تأمنينهم فزادُوا علئِنافي الحديثٍ رأرهمُوا 
وتانُوا لا ما لَمْ نمُلْ ثم أكتروا علي وراحوابالذيكئتٌأكتُمْ 
© من اغتابَ غيرّه فرآه 

اغتاب أعرابي رجلاً فالتفت 
إذا ذكر غائباً 


آهء فقال: لو كان خيراً ما حضرته. ويقال لمن حضر 
: اذكر الكريم وافرش له اذكر الكلب وهيىء له العصا. 
© الح على التحرز ممًا يقتضي الغيية 

قال الحسن رضي الله عنه: من دخل مداخل التهمة لم يكن له أجر الغيبة. وقيل: من 
عرّض نفسه للتهمة قلا يلومنْ من أساء به الظن واغتابه. 


(1) جندلة: صخرة ‏ الضنين: البخيل والحريص على الشيء 


بهذ 


© من لا يحرّم اغتيابه 

قال النبي وِ: للفاسق غيبة» وقال: اذكروا الفاس بما فيه. وقال: لا غيبة لثلاثة 
فاسق مجاهر وإمام جائر ومبتدع فاجر 
© نوم من ذلك 

روي فيما أظن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سعى رجلان بمؤمن آل فرعون 
إليه وقالا إن فلاناً لا ريه فأحضره فرعون وقال للساء من ربكما فقالا: 
أنت» وقال للمؤمن: من ربك فقال: ربْي ريهماء فقال : سعيتما برجل على ديني لأقتلةع 
لأفتلتكماء وأمر بهما فقتلاء فذلك قرول الله عز وجل : لقَوْقّده أللَهُ سَهَكَاتٍ ات مَا مَحَكَيُواً 
وحَاقَ عالٍ فِرْعَْتَ َه لاه . جرى بين عتبة بن رؤبة وبين بشار شيء؛ فقال عتبة: 
أتقول لي كذا وأنا شاعر ابن شاعر ابن شاعر؟ فقال: أقول لك ذلك ولو كنت من الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 


لق 
3 
وممًا جاء في التق والأدطية والتهتئة 
© الحث على التحية ووصفُ فضلها 
قال النبي 95: إذا التقيتم فابدؤا بآلكام قبل الكَلَام2 ومن بدأ بالكلام فلا تجيبوه 
وقال ي: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وقال بعضهم: بثوا السلام فهو رفع للضغينة بأيسر 
مؤنة واكتساب أخوة بأهون عطية. 
قال شاعر: 
كيف أصبحت كيف أمسيْتَ ممًا يزرعٌ الوذفي قلوب الكرام 
عنى تحية فقال هدية فلاناً وقال رجل لآخر: أبلغ حسنة ومحمل خفيف. 
© الحتّ على الجواب 
روي أن التحية والجواب فريضة ويدل على ذلك قوله تعالى : ؤَمَلِدا حم 
َو يو أحْسنَ نهآ أذ دوع 04"". ومر رجل بقوم فسلم فلم يرةوا عليه فقال: يا 
عجباً ممن خولتهم نافلة فمنعوا عني واجباً. وسلم نصراني على الشعبي فقال: وعليك 
السلام ورحمة الله. فقيل: أتقول ذلك لنصرا اني؟ فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ وقال 
ِ: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام . 


(1) القرآن الكريم: النساء/ 8 


يفف 


© ذُمْ من بَحُْلَ بالتحية وعذرٌه 


أنشد ثعلب: 

ومالك نعمَةٌ سلئت إليِنا 
وقال كشاجم: 

إذا كاتبُوا صادثوا في الدعا 
وأنشد المبرّد: : 

إذالمْ تجذ بجميلٍ الكلام 
وقال آخر: 


يجا وها لسرا 


فكيف نراكتبِخَلُبالسَلام 
كان دعاءهم مستجاب 
فمَاالذيبغستبِدُل؟ 


وتخبلابلتذعاهء 
الف لبتفخيمالقناء 


وسلم آخر على رجل بسوطه فلم يجبه؛ فقيل له في ذلك: فقال: سلم علي بالإيماء 
فرددت عليه بالضمير: 

لين تاه عمرو بفضل الغِيق 4 يغذ فض ل اللّْهُ بالعّافيه 

وقيل: من بدأ بغيضاً بالسلام فاعض أمنه. وقال ابن المقفع: لا تكوننَ نزر 
الكلام والسلام ولا تتهافتن اشة وَآلهَككاقتة“فإن أحدهما كبر والآخر سخف . وقال 
الشعبي : انتهت التحية إلى قولهم'وَبَرَاتهآنتولقي:رجل :لبا العيناء فقال أطال الله بقاءك وأدام 
عزك وتأييدك: فقال: هذا العنوان ما هو. وقال المتنبي في عذر تخفيف السلام: 

أقلّ سلامي حُب ما خف علكم )- واسكت كيمالا يكرنُ جواب 
© مواضِع التسليم 

جاء رجل إلى النبي '# وهو يبول فسلم عليه فقال ك: إذا أتيتني على هذه الحال 
فلا تسلم عليء فإنك إن فعلت لم أرد عليك وقال : إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم» 
فإن قام والقوم جلوس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الآخرى. أنى أبو معكم الأسدي 
النبي وُه فقال: 

يقولُ بومعَكُم صايقا عليِكالسلامٌأباالقايِم 

فقال يك: إن عليك السلام تحية الموتى وكذا يقال للميت نحوه عليك سلام الله 
قيس بن عاصم. ودخل الحسن بن الكناني على عبد الله بن جعفر فأنشد: 
عليِكالسلامٌ با جغفر ولستبهرلدىالمخْضَرٍ 

فقال: أخطأت حيبتني بتحية الموتى» وقد أمكنك أن تقول: 

سلامٌّعليك باجغفر 
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لها حيِيتٍ زيدبُ 
© ذم تحية مِنْ لا نفع لديه 
قال شاعر: 


ذلكم 


وما مرحبٌ إلا كريح تنشمت 
وقال آخر : 2 

إذا كانَ رد المرْءِ ليس بزائدٍ 

فلم يك إلا كاشراً وموارياً 


عَليِكَ سلامٌ هل لمافات مطلّبٌُ 
نحيّةً مؤتى وهو في الحيّ يشْرّبُ 


إذا أنتَ لم تخلّط نوالا بمرحب2؟ 


على مرحَبا أو كيف أنْتَ وحالكا 
فأفلودٌليسإلا كني" 


© التسليم 
دخل رجل على أمير المؤمنين كرّم الله وجهه فقال: السلام عليك سلاماً تتصل آماله 
بسمعك أبداً ما بقيت من وليك بطوع قلبه وصادق ودّهء ومن عدوك برغم أنفه وذل خدّه. 
© في التلبية 
لبيكَإذ دعوئني لبيكلا 
© حمد المصافحّة والحَتُ عليها 
قال النبي وَق: إذا لقي المؤمن المؤمن فصافح أحدهما الآخر تنائرت الخطايا بينهما 
كما يتنائر ورق الشجر. وكان وَل إذا صافحه إنسان لم ينزع يده حتى يكون هو الذي يتزع 
يده وقيل: المصافحة تزيد في الموذة 
قال شاعر: 
تصافحي الأكفٌ وكانٌ أشهى 


للد ربأسائبِيإليكا 


إليْنا أن تصافحًت الخدودٌ 
فكي فإذاالتقَى + 


جِيدٌ وجيدٌُ 


وكلّ الهرى متي لمَنْ لاأصافخ 


دك الكل تارنا ١.”‏ اروس علي بل رق 
ازا ره م وتب ةن . معشته دوا ب الاففث 


بنوال وعطاء. 


يقول: لا تكفي كلمة الترحيب ما لم ترفق با 
(1) كاشر: ضحك في وجهه وكشف عن أسناته 


لهف 


فأحدثوا اليو لفعَال خدودواللئمٌ 
نعِرْتُ لكئعْختيا ار 
بقية باب حمدٍ المصافحة والحثّ عليها 
قبل لرجل من قريش : كيف حالك؟ فقال: حال من يهلك 
ويؤتى من مأمنه. قال الربيع الحاجب لأبي العناهية: كيف أصبحت؟ فقال: 
أصبخت وله في مضيني ‏ هلمِندليلإلىطريتيٍ 
ولها باب في غير هذا الموضع . ١‏ 
© جوابُ من سُئل من الصالحين عن حاله فشكا علّة أو حالةٌ 
قبل لأبي عمرو بن العلاء رضي الله عنه: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت؛ كما قال 
الربيع الفزاري: 
أصبحتٌ لا أحملُ السلاحَ ولا أمبِكُراسٌالبَميرإنَنفَرًا 
والذئبٌ أخشاه إن مرزتُ به - وخدي واألخشى الرياحَ والمُضَرًا0"» 
وقيل للخسن بن :وهب + فال أصبشة ملي النشاط كال”" القريحة صدىء الذهن 
ميت الخاطر من سوه اختيار الزمان ولْحيْالإتحوانَ, وقبل لمحارب بن دثارء فقال: كما 
قال الأعشى : 
ولكن اراني لا ازال اويا كادي التي لم تمس عئدي وأطرق”* 
وقيل لأبي العالية السامي: كيف أنت؟ فقال: على غير ما يحب الله وغير ما أحب 
وغير ما يحب إبليسء لان الله يحب أن أطيعه وأنا أعصيه. وإبليس يحب أن أتعاطى 
ضروب الخسارة ولست كذلكء وأنا أحب أن يكون لي ثروة وصحة وليس كذلك. وقال 
أبو حزابة ليزيد بن المهلب: كيف الأمير؟ فقال: كما تحب. فقال: لو كنت كذلك لكنت 
قائماً مقامي وكنت قاعداً محلّك. 
© الدعاءُ بالرحب والسّْعة 
قال رجل للأصمعي: مرحباً وأهلاً وسهلاً. فقال: أرحب الله بلدك وأهلَ رحلك 
وسهل أمرك. وقال رجل لخالد بن صفوان: مرحباً يك» فقال: رحب واديك وعزّ ناديك. 
© الدعاءٌ بإطالة البقّاء 
قيل: ليس في الدعاء مثل أطال الله لك البقاء وأدام لك العلاء؛ ومثل ذلك: عش ما 


ويسقم بصحته 


فيساكيا قت 
(1) النحفي: المبالغة في الإكرام وإظهار السرور. (©) كال: تمِب 
(1) المضر: البدوء عكس الحضر (4) أطرق: لمكت ولا اتكلم 
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وقال 


بقيت بقاءماتبني فإني 
وقال آخر: 

فلا زالتٍ الشمسٌُ التي في سماقه 

ولا زالَ تجتاٌ البدورُ بوبجهه 
وقال عمارة: 

فذا العزش زدْ في عمره من صلاتّنا 


أراهبقاةيِ ثيل أوأبانٍ 


مطالعة الشمس التي في لثامي 


فتعجبُ من نقصانها وتمايه9» 


وأعمارنا حثّى يطول له العُمْرٌ 


وقد نسب قوم: أطال الله بقاءمك وجعلني فداءك إلى الإحالة. وقد روي أن أول من 


خاطب بذلك أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. 


أفديكَ بل أيَامُ عثري كلها 
وله: 

نفسي فداؤكما وقلت في الورى 
وقال آخر: 

بتفسي أنت لا بابي فإثي 


هيندينَ أيامأعرئْتُكَفِيها 
الالتتبّد المخدوم نفْسٌُ الخادهم؟ 


رأئِتٌُ الجوة بالآباء لؤما 


وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: جعلني الله فداء نملك» فقال: 
إذآابط يلاله هوائك 


وقال يعقوب بن الربيع : 
فلو أنني إذ كان وقثٌّ حمامها 
فحل بنا المفُدار في ساعَةٍ معاً 
وقال الخوارزمي : 
أطالَ اللَّهُ أممارٌ المعّالي 


أحكُمُ في عمري لشاطرثها عُشري*2 
فمائث ولا أدري وت ولاتذري 


وذاك بأنيطونلَلكَالبَقَاكءُ 


(1) المطالعة: المشاركة في الطلوع ‏ الشمس في لثامه: يعني وجهه ‏ الشمس الني في سمائه: شمس 


الطبيعة التي فوقه . 


(1) البدور: جمع بدرء وهي تعجب حين ترى أنها تنتقص وهو لا يزال قاماً. 


() الورى: الخلق. 


(4) جمامها: موتها. 


بعهة و اتمة يمه 
فداءعئك فهيلكٌَالفِدك 


وقال أبو سعيد الرستمي: 
وقاكَ بنو الدنيا جميعاً صروقها ‏ جميعاًفإن الجِفْنَ من خدّم النَضْلٍ 
وقال آخر: 


فداؤكُ مالي فهر منك ومهْججّتي فإنك قد أقررتها في جوانحي”© 
قال إبراهيم الصولي: إن قولهم قدمني الله قبْلك مأخودُ من قولٍ الأقرع بن 
حايس : 
إذا ما أتى يوم يفرّق بيئّنا بِمَرْتٍفكُنْأنتّالذي تعَأخرٌ 
وقال منكة الطبيب الهندي ليحبى بن خالد البرمكي : لو أمكنني تخليف الروح عندك 
لفعلت» وهذا يجوز على سبيل الدعاء له 
© الدماء بصبّحك الله حير 
كانت العرب تتحيا في الجاهليةالقولهم: 
صتخك لَه بخَيْر فاحسٍ وشخم طبر وشرابٍ خازر ”9 
قبل طفق لشيس لبلبمسافِر 
صبّحك الافلاح بكل خير ونجاح؛ صبحك الخير وجنْبك الضير وقوّى منك الأير 
وقال رجل لآخر: كيف أصبحت؟ فقال بخيرء فقال: هلا قلت: أحمد الله واستغفره فكان 
أوله شكراً وآخره عبادة» صبحتك الأنعمة بطيّبات الأطعمة 
تِ الهدا والحسّاد والإعاذةٌ من شماتتهما 
: أراك الله في عدَّوك ما بعطفك عليه وقالت | إجل كبت الله كل عدو 
لك إلا نفسك. وإنما أرادت بذلك قول النبي يق: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» 
أعاذك الله تعالى مما يقلق قلب الصديق ويضحك سن العدرء أعاذك الله من الرجاء 
وشماتة الأعداء وزوال النعمة وفجاءة النقمة 
قال الصاحب لا زال أعدازه وذل وأمر منحل مضمحل وقال الخوارزمي: 
ولازالت عِدك بكٌُنأزض ‏ لهُمْمنسووظتهمننيرٌ 
قصيرٌنهارهم خَرْفَ طويلٌ ‏ بهموطويلْعنْرهِمْقصِيرٌ 


(1) جوانحي: أضلعي لجهة الصدر. (؟) خازر: اسم لنهر. 
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وقال المتنتي : 
وأراك دهرك ما تحاوِلُ في اليدى ‏ حتّىكأنٌ صروقهالاقدان”؟ 


© الدعاء ببلوغ الأمل 


قال شاصر: 
انه تن با حلت 20 0 
قال الموسوي : 


ظفِرْتَ بما اشتهِيِت من الليالي وأَحْطِيتالمُراةمنَ الأماني 
© الدعاءً بأن جعلّ الله له النمّم وأداتها عليه 

زادك الله كما زاد نابك وأعطاك أكثر مما أعطانا منك. وقال ابن القرية: لا زلت في 
رحب من البال وثروة من المال في غبطة وسرور ويعد من المكروه والشرور. أعطاك 
تعالى حتى ترضى وزادك بعد الرضا وتوفر لك من سعته ما لا تهتدي لمسألته ولا يحيط 
قلبك بمعرفته» وجعل ذلك موصولاً بالثواب المدّخر للمحسنين. أنعم الله عليك بما يعجز 
عنه شكرك ولا أبلاك بما يضيق عنه صدرك ,.منحكم الله منحة لا تغار ليست بجداء ولا 
نكراء ولا ذات داء جعل الله نعمك هبة مخلدة لا ركارية مستردة 


قال المتنتي: 
أنمَ سغدك من لقال أوليه ولا استيرةهبات مك مغطيها 
وقال علي بن الجهم: 


أنَالله نعمته عليِنا فإنتمامهنعمعلينا 
© الدعاءً بزيادة النعماء والعلاء 
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فيمائراة من ن 0 01 يدفزادك الله 


في دي لمعيه نتن رنيين” 
وقالت عنان جارية الناطفي: 


نعم إذا النعم انتقلن ت 


(1) صروف الدهر: حوادثه. يدعو له بالظفر حتى تصير صروف الدهر أعواناً له على الأعداء. 
ن: وفيرواية من كرم ‏ يقول لممدوحه بلغت الغاية من الحسن أو الكرم: فإن كان سبيل إلى 


وإذا نْمَرْنْ عدت عليك ألوف؟» 


(4) تخهمت: أقامت في المكان. 


بيلك 


وقال آخر: 
أيارب زده لعمة وكرامةٌ على غَيْظ أعداءِ وإرغام حاسدٍ 
© الدعاءً بأن يقبه الله من الفقر ويجعلَ له سعَةٌ من اليشر ١‏ 
جعل الله لك في الخير جداً ولا جعل معيشتك كذّاء أعاذك الله من القنوع والخضوع 
والخنوعء أعاذك من بطر الغنى ومذلة الفقرء جعل الله لك رزقاً واسعاً وجعلك به قائعا: 
وهب الله من غناه ما لا يقدر عليه سواه. قال رجل لمسروق بن الأجدع : أعاذك الله من 
خشية الفقر وطول الأمل ولا جعلك ردية السفهاء وشيئاً على الفقهاء. 
وقال أعرابي: رزقك الله من غير طلب شديد ولا سفر يعيدء جعلك الله في الرزق 
حولاً لغيرك. 
© الدعاءً بالتوفيق والإعاذةٍ من الشرور 
فرَّغك الله لما له خلقك ولا شغلك يما تكفل به لك. وقال سعيد بن المسيب: مر بي 
اصلة بن أشيم فقلت: ادع لي ؛ فقال لي : رغبك الله في ما يبقى وزهدك في ما يغنى أعاذك من 
هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وإيثار الباطل على 
الحقء وأعاذك من سوء السيرة واحصاء الصِغْظرة وق شماتة الأعداء والفقر إلى غير الاكفاء ومن 
عيشة في شدة وميتة من غير عدة ومن سول اليب ورمن الثواب وحلول العقاب. 
وقال أعرابي: أعاذك الله من هول التَطَئع "ومين المضطجع وبعد المرتجع. 
وقال آخر: أعانك الله على الَدَنَ1َالّمة,وعلي. الآيكرة بالمغفرة. 
قال المتنتي. 
فلا تدلك الليائي إن أيديها 
ولاتعرٌعدواًأنت قاهِرّه فإِنهِنَ يصدنالصّشربالخرب؟ 
وقال ابن الرومي : 
فزاذكم بالمدح كل قصيدةٍ ولاقصدئكم بالمّرائي القصائدٌ 
وقال أبو محمد الخازن: 
لازال ألسنةٌ القريض نواط قا تخدننَ مبجدَّك بالثناء الأفضح 
© تهنئة بولاية 
أهنىء بك العمل الذي وليته ولا أهنتك به لأن الله تعالى أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب ويصدره مصادر الحجة. لما استخلف عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأتصارء فقال: ما طيبتك الخلافة ولكن طيّبتها 


صلب وقوي ‏ الغرب: الشجر الضعيف 
ذكر انحبارى (الحبارى طائر يشبه الأوزة» 
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وما زينتك الولاية بل زينتهاء فأنت كما قال: 
وتزيدن أطيبَ الطيب طِيبا 


وقال إبراهيم بن العباس: 5 
ما حددّث لك من تُغمى وإن عظمّت2 إلا يصغرّهاالقدرُ الذي فيكا 
لازلت مستحدثاً نغمى تُسرٌ بها على الليالي ولازِلْنانهَئِيكًا(© 

وقال ابن الرومي: 
قل لكَ لمتك ولواآز مجموهة في هالأقاليهة© 
والله يبقيكَ لتنا سالِما ياأتيكتبجيلْرتفظيمُ 

وقال أبو الغمر: 
ليهيِكَ الفنْحُ مشفوعاً حساأً وزكا 2 وصاحبئْكَ الليالي غضَهٌ ضحكًا 

٠.‏ وذ 

قال شاعر: 


أنعم بنيروزك وابهَج به .###بينفت الفأمفلهبغذ0" 

أهدي بعض الأدباء يوم يروز وردة ريع وديكاراً ودرهماً 

لازلتَ كالوردٍ لذيذٌ المنسام وشاطذاًمئْنْ نفؤؤالاسهُم 
في علد سكا رنيج ج برقم 


© تهنئة بمهرجان 

قال المهلب بن مالك: 

جاءك المهرجانٌ يختَالُ طلقا فيهواءصافٍوفي زعفرائه 
انلتٌ فيه الذي به نال افريدون من رغم حاسدٍ وهوانه 

© تهنئةٌ بزفاف 

نهى النبي وف أن يقال بالرفاء والبنين» وكان يقول: بارك الله لك وبارك عليك 
وجمع بينما بخير. وهنأ ابن القرية الحججاج» فقال: أقرٌ الله عينك ورزقك ودها وولدها 
وجعلك الباقي بعدها. 


3 انل التشومن القشةه 


(1) نهتيكا: نبارك لك بما استحدثه ؟) الأقاليم: المناطق من البلاد- 
26 التيروز: عيد النيروز وهو عند الفرس بمثابة عيد الربيع . 
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عمرءاللَهوأقى! ركد 
© تهنتة بولد 

قال شبيب بن شبة للمهدي: أراك الله في بنيك ما رأيته في أبيك . وقال رجل 
عند الحسن: ليهنك الفارس؛ فقال: لعله يكون بغالاء قل شكرت الواهب وبورك لك 
في الموهوب ورزقت رشده وبلغ أشده. ونظر رسول الله يو إلى رجل معه صبي 
فقال: أهذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أمتعك الله به . وقال إسحاق الموصلي للفضل بن 


1 3 
يد مقا حنى يغرة يفك متاعنا 
لم يفتىمفلماتقدئ أشبهمفكَسئةوقنًا 

وقال الرقاء: 
تمل فارسّك المذكورّ في شيم بمثلهاالذكرٌ الصمصامٌ مذكُور؟ 
وافى ومولدُء الوافي يخبرّنا . بأنهناصرٌللمججدِمئصورٌ 
فعاش ما نشر الديجورٌ حلتدر نا الطوى بضياء الفجر ديُْجور9؟2 
حثى تراه وقدح السيف في بد مُلشللمْ وسِنانُ الرّمح مأطور؟ 


© تهية بائنة 


كانوا يقولون: أمنكم الله منها العار وكَفاَ منها المؤوئة 


قال الصاحب: 
إياك أن نكر الإناتٌ فكم 
© الدعاء للمسافر 


أثغى غدّت في فخارها ذكرا 


قال التبي يه لرجل آراد سفراً: اللهم أطوله البعيد وهرّن عليه العسير. وكانوا 


يقولون 

خليفة في الأهل . 

قال السري الرفاء: 

الله جارك ظاعِناً وئقيما 

إن تغنّ كان لك النجاحَ مصاحبا 
(1) الصمصام: السيف القاطع . 
() مأطور: محني ومعطوف. 
(0) توي: تقيم. 


تودع الله ديئنك وأمانتك وخوانيم أعمالك؛ اللهم أنت الصاحب في السفر 


وظهيرٌ نصرك حاوثا وقديم9؟» 
أو تثو كانَ لك السرورٌ نديما”؟ 


وقال المتنتي : 


لْتَ فَشِيّمَتْك سلامة 


وإذا ارت 

وصدرت أغنمَ صادرٍ عن موردٍ 
وقال الخبزارزي: 

رعاةٌالله حيِثُ غذًا وسار 
وقال أبو المعاء 

رتك الله نيعا سالِماً 


© الدعاءً للقاِم من سَفْر 


: 0000 
ِث اتجهتٌ وديمَةٌ مدرار 
مرفوعةًلقدويِك الأبصارٌ 


وأغقبّهالفنيمّةولإيابا 


بد غ شم واغتباطٍ وظفَم 


قال أبو العتاهية : 
لازِلْتَمِنئْنعُئمإلىراحةٍ تَقَدَمُيِاخِئيِوفئًىقايم 
وقال ابن الرومي : 
رة وتيب يو غعة وأفنن قايم"؟ 
وله: 
قدرمُ سعادةٍ وقفولٌيمبَ موٌالبفر المخَفْفُ كل حزن 
وقيل لما دخل البي يق المدّئة كان زكاؤقابقدن؟ 
طلعال در لك 0 0 تبات إداع 
وجب اله نفجع اد الله داع 
© تهنتةً بالصّوم 
قال الصنويريي: 


نلتَ في ذا الضَيام ما ترنّجيه 
أنث في الئاس مثلُ ذا الشهرٍ 


وقال ابن خلاه: 
بأسعدطالع عِيَدْتَيامن 


(1) ديمة مدرار: مطر غزير (الخيير الكثير). 
(0) أي مبارك كليلة القدر في شهر رمضان 


ووماكالإنتّهمائئقيهو 
في الأشهر بل مثلٌ ليلة إلقدرٍ فيه 


لله منك الفرض والسئة واستقبل بك الخير والنعمة. 


بطلعيهسمادةكلْعيدٍ 


(؟) الدحة: الآمان. 


وقال المتنتي : 
هنيئاً لك العيدُ الذي أَنْتَ عينُه وعيدٌلمَنْ سمْى وضحى وعيّدا© 
ولازالتٍ الأغيادٌ لبك بغدها َسَلْمُ مخخروقاًوتُغطى مْمِجدَدا 
وقال آخر: 


0 


أبْدا على إرغام من تَاداكا”؟ 
ووقاك رب الئاس ما تحُشاه من 0 
© تهنَةٌ بدار 
قال أبن الرومي : 
دار أ. ن وق ار 7 جمسلاو را ينار 
أسسث والطيربَآلِيمْق”وَتَالسغد جوار 
ودار حل فيِ مها حَبِ_رًاربابالذيار 


وقديما وفقً الله خِيارٌ الخِيارٍ 

وقال القاضي علي بن عبد العزيز: 1 

اليهنَ ويسمّد من بهٍ سعد الفضلُ 2 بدارٍهيّ الدنياوسائرُهافْضَلٌ 
© دعاء لتناول شيءٍ من لحيته 

نزع رجل من لحية الحسن قذاة؛ فقال: لا بك السوء؛ وقال آخر؛ لا عدمت ربك 
نافعاً . وتناول بعضهم من لحية رجل شيئاً فقال: صرف الله عنك السرء. فقال إليك لا 
عاد. ورأى الفتح شيئاً في لحية المتوكل فلم يمد يده إليه ولا قال له شيئء بل قال يا غلام 
هات مرآة أمير المؤمنين فجيء بها ونظر فيها فأخذه بيده. 
© وعَلى المَكْس من هذا الباب 


قال الأصمعي : نزع رجل من لحية آخر شيئاً فقال: نزع الله ما بك من نعمة. وتناول 


(1) سمى: أي كر اسم الله عند الذبح. يقول إن ممدوحه عيد للعيد. 
(؟) لبسك: ما يلبس استعاره للاعياد فأجراها مجرى الملبوسات. 
(5) عنت الزمان: جوره. 
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بشّار من لحية رجل شيئاً فقال: لا يمنعني أن أقول صرف الله عنك السوء إلا مخافتي أن 
يذهب الله بوجهك إنه سوء. ومن هذا الباب قال أبو الأسود: لا يفض الله فاك أي لا 
يجعله فضاء بذهاب الأسنان. وقال يعضهم: طاب طيبك وعاش حبيبك ولا زال خير 
وقال رجل لآخر: رحمك الله فقال له مجيباً له: يغفر الله لي ولكم؛ فقال ما 
اثرناك على أنفسنا بالدعاء وجعلتنا علاوة على نفسك . 
© دعاء مكروه المبدأ 

دعا رجل لسلطان فقال: لا صبْحك الله إلا بخير فأمر بأن يصفع» وقال: من آخذني 
باحتمال قبيح ابتداء سلامه والصبر على انتظار تمامه. ولما أنشد أبو مقاتل الضرير الراعي 
يهنئه بمهرجان: 


لاتقل بشرى ولكن بشرّيان 

أمر بطرده» وقال: أعمى ينشد يوم المهرجان لا تقل بشرى. وقال رجل لبعض 
الخلفاء في كلام ثقاء: لا أطال الله ٠‏ ققال: قد علمتم لو تعلمتم ألا قلت: لا وأطال 
الله بقاءك. وعنى بذلك ما روي أن رجلاً قال بلعضهم: لا وأطال الله بقاءك: فقال: ما 
رأيت واواً أحسن موقعاً من هذا الواو. وقال تمل لآخر: كيف 
فقال قَّى الله ضعفك. فقال: اسكت! دوي دف ي/علتي» قا 
ويقرب من ذلك ما حكي أن رجلاً نعرضجيلتتاحبٍ فقال: أنا قاضي شلنبة وأدعو أبداً 
على مولاناء فقال: ادع على نفسَكة فال لايل على مولاناء وقدر أن ذلك زيادة في 
الدعاء» فقال الصاحب: زادنا في البرء 


)0( 
ومما جاء في الدعاء على الإنسان 
© حذقٌ اللثيم بالسباب وعجر الكريم عنه 


قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما تساب اثنان قط إلا غلب الأمهما. أخذه 
الشاعر» فقال: 


وإنك قد 


ابَبْتئني فَغْلَبْتني هنيئاً مريثاً أنتَ بالسبٍ أحذقٌ!؟ 
ونازع رجل المهلب فأربى عليه؛ فقيل له: لم سكت عنه؟؛ قال: استحييت من 
سخف المسابة ورغبت عن غلية اللثام» وكان إذا سبني تهلل وجهه واستنار لونه وتبجحت 


لذ اشتمتني - أحدق: أمهر. 
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انفسه فإن غلب فبفضل القحة ونبذ المروءة وخلع ربقة الحياء وقلة الاكتراث بسوء الثناء. 
© ما جعلته العربُ تعجبا من اشم 
قتله الله لا يكون إلا شتماً وإذا 
قيل قاتله الله يكون تعجباً. وماله؛ لا عُد من نفره وتربت يداه وثكلته أمه وهوت أمه كل 
ذلك يستعمل على طريق التعجب واستعظام القول فيه: ولهذا قال بعض الشعراء: 
أسب إذا أجذت القَولَ صُلْما كناك يقال للرججلالمُجيدٍ 

© الحثُ على التغريض الشغم دون التصريح 

قال أبو عمرو بن العلاء: أحسن الشتم ما يتذاكره ذوو المروآت في مجالسهم ولا 
يتحاشى من روايته أهل الأديان. 
© من شتم كثيرأً معرضاً غير مصرُح 

سأل رجل بعض الكبار شيثاً فاعتذر إليه بفقر نالهء فقال: إن كنت كاذباً فجعلك الله 
صادقاً وإن كنت محجوباً نجعلك الله معذوراً. كتب هشام إلى ملك الروم: من هشام أمير 
المؤمنين إلى ملك الطاغية. فكتب إليه ما ظنتظ إن رالملوك تسب وما الذي يؤمنك أن أكتب 
إليك من ملك الروم إلى الملك المذموم شَليام حول المشؤوم. 

كان محرز الكاتب إذا رأى ابن شأهيقاة عاك الله وجهاً ألقاك به وهو لا يفنهم: 
فلما أكثر» قيل له: إنما عنى نفس بَمَه تَقوله...فقال: .دوه لي فلما رآه وقال له ذا 
قال: لا حيا الله وجهاً أراك به فضحك محرز وقال: آمين 


قال بعضهم: 
لام ساقِطٌ الجهيم لى وجهك بالححاءٍ 
نكاس الييه حبروفث ‏ ففُ(لمتلهبلافه 
وقال ابن الحججاج: 
وزنثهألفينياليته أصبّحفيتضجيفآلفين 
أي في القبر. 


وسأل أمير المؤمنين بعض الناس فقال: هل سمعت رسول الله وق يقول: علي مني 
كهرون من موسى. اللهم وال من والاء وعاد من عاداء: فقال: كبرت سئي ونسيته» فقال: 
إن كنت كاذباً فضريك الله ببيضاء لا تواريها العمامة فصار ذا برص إلى أن مات. 
© من تملح في شفم كبير 3 

خرج المهدي إلى الصيد فتفرد مع غلام فرأى أعرابيآء فقال: إني أريد أن أضحك 
من هذا الأعرابي فأناء الغلام فقاا المؤمنين فقال مالي ولأمير المؤمنين؟ فزناه 
وشتمه . فقال الأعرابي: يا أمير المؤ, ! شتمني . فقال المهدي: يا غلام اعطه دائقاًء 


أجب أ. 
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فقال الأعرابي أدية فريتكم دانق يا أمير المؤمنين» قال: نعمء قال: فأنت زان وابن 
وابن زان خذ درهماً ومر في حفظ الله. وقال هشام: من يسبني ولا يفحش وهذا المطرف 
لهء فقال له أعرابي: هاته يا أحول: فقال: خذه قاتلك الله. وقال البوشجان: حضرت 
مجلس السود تسن اد طول في جر أصفهان: فقال أبو العباس: هذا قد شتمكم 
على قول الله تعاا يي05؟ أي أهلها. 
© الدعاءُ على إنسان بالمرّض 

قال أعرابي لرجل: إن كنت كاذباً فبعث الله عليك داء ليس له دواء. وقال آخر: رماه 
الله من الداء بما يصير به رحمة للأطباء. وقيل: ماله خرب وحرب وذرب» معنى ذرب 
فسدت معدته. ماله وراه الله الورى سعال يقيء منه الدمء قال عبد بني الحسحاس: 

وراهنٌ بي مثلّ ما قذ وريتني20 وأحمّى على أكبادهنالمكاويا 

وقبل : بفيه الثرى وحمى خيبرا. فإنه خيسرى ابن خاسر أبرد الله مخّهء أي أهزله. 
ماله ال(" وغل وسل كساه الله عصابة رمد ورداء نكد وإزار جذام. 
© الدعاء عليه بفقدان الجوارح 


ذعهاله جذعاً با أ لل الله ع 3 
فلااستقةقئلتابلنا الله الأرض يده 
وقالت جارية الناطفي 


فليِت من يضربها الا 77 “تتسبحش ي 
© الدَعاء عليه بذهاب المال 


افغعلى سُوؤوليه 


شرب بارداً وجلب قاعداً. أي لا كان له لبن حتى يشرب الماء القراح» وعوّض 

من الإبل غنماً يحلبها قاعداً ونحوه. أباد الله رواغيه وأبقى ثواغيه. رماه لله بقرع الفناء 
وصفر الإثاء . قرع مراحه وساف ماله لأظبته الخمول ولا يكاماته: اليحول. ٠أي‏ لا 
جعلل الله له مالا تطلبه الخيول لنغارة أو يتكاءه؟ جدب الزمان. فعلى هذا حمل قرل 
الشاعر: 


وجتبِتٍ الجيوشٌ أيازينبُ | وجادّعلىمنازِلكالسَحابٌ 
© الدعاءً عليه بالقلاك 


ة الثرى» أي الأنعى. كقولهم: رماه الله بأفعى عادية 
رنقول: ثل عشره وجذ ئدي أمه وهوت أمهء وزال زواله ولا 


(1) الإل: الحقد والعدارة 


عد من نفره» رماه الله يثالثة الأثافي ورياح عاصفة وسيول جارفة . ويقال: مالكم تفاقدتم 
فجع الله به وادا ودوداً واشمت به حاسداً حسوفاء وسلّط عليه هما يضنيه وجاراً يؤذيه 
وضبا يه أل لذ ملام وأنجت به أباه. 
قالت ا 
ارم بسهمًين على فؤاده و«اجمّل جمام نفسو في زاي,؟ 
© وفي معنى أفقذنيه الله 
فقّذت خيالك لامنعمى وصِرْتّكلايِكلايِنْصَمَم 


قال الحميري: 
رب قتذاعهطبتناةهء وهو 8 
الحا مطحت :رت متكا 
© الدعاءً بإزالّة الدولة 
قال أبو هفان 
أزال الله دولتهم سريمَاً نت فقدثقلَت على عنتٍالزّمانٍ 
وقال جحظة البرمكي 
ألتٌ الله ت يرأ طويللا ”" للْهجْني بخطب يغعريعٌة”"؟ 


أخافٌ بأن أموت ولن تُتريسِي. ‏ صروف الذهر ماأهواهفئِكُمْ 
© الدعاء على ظاعن 

ودعت امرأة زوجها ورمته بروثة ونواة وحصاة؛ وقالت: راث خبرك وتناءت دارك 
وانحصى أثرك؛ ثم أنشدثت: 

اتبعنّه إذ رحلَ العيسٌ ضححى2 بغدالنواروثة حي ث انتوى7؟ 

للروثةٍالريتُ وللئأي الثوى 

وقال علي بن عاصم: 

أفاوق جَهالفرارٌ ‏ قلايض خهال 
ولا اطمائث بوالئيّافي «ولااستقرّتبهالذيارٌ 


6 000 


(1) خطب يعتريكم: أي مصيبة تصييكم . 
(7) اتتوى: انتقل من مكان إلى مكان - روثة: الفرس وذوات الحافر - الريث: البطلء 


(4) أوبته: رجوعه ‏ النشور: يوم القيامة ‏ النلي: البعاد. 


يلف 
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وقالٌغيرُميمونٍولكن بأنكدمايدورٌومايطيرٌ 


وقال أبو هقان: 
في عذاب يطلبيالطا لب نأدضاهءموت 
ون وِسٌ قاطشعاتٌ ‏ لدعماقذنويئه 


© الدعاء على متزوج 
قال بعضهم: المتزوج بالبيت المهدوم والطائر المشؤوم والرحم المعقوم. 
قال أبو الفرج الكاتب: 
بالرّزايا والطائر المنكوس 2 كان يوعَالزفافٍ والتعريس!؟ 
واص لله باتصالِك هذا نكباتٍمبيدةللنفوس" 
دخلتٌ رجلهادخولٌ قدار وطويس ومُنشم والبسوس9؟© 
وتبدلت بالجلاء جلاء ويرحبالديارٍ ضيقُ الُبوس9؟ 
© الدعاء على باتي دار 
قال البسَامي: 
شدت دارا خلتها مَكِرْمَة > صلط اللّهُعليهالمَرَنًا 
وأراتيسك فايرا و نط لوس جلها بدازتف» 
© أنواع مختلفة 
قال أبو الوليد الكناني 
بلؤناهم واجداًواجدا فكلهمشائهمواحده 
فلافرا الرتٍ أولاتمم.2 ولا بارك الرت في الوالِده99 
وقال أعرابي : 
وصاحبٍ قلت ولمأسمه لمابهمنمقتهوفقه 
لعن الالة ثعلةبن سافر ‏ لعْتأعَليهيشئٌمنقذايه 
(1) الطائر المتكوس: طائر الشؤم. () تكبات: مصائب ورزلياء جمع نكبة. 
(5) متشم: نوع من العطر المشؤوم ‏ طويس: مصمْر طاووس ‏ البسوس: خالة جساس من بني بكر وهي 
بالحرب بين بني تغلب وبني بكر وهي الحرب المعروفة باسمها: حرب البسوس 


(4) الحبوس: كثرة الاتحباس (5) الأرض الزلق: الأرض التي ليس بها شي». 
(3) قرأ الرب: خلقه 
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وقال أبو الأشعث الهمداني وقد سرق له أضحية: 
يا سارقٌ الكبش رجلاه وجبهته 2 في صاع أمّك بالقرنين والذنب” 
هلا سرقت جزاك الله لعنمّه 2 من الموالي ولم تسرق من العرب 
سمع ذو الرمة رجلاً يقول: على فلان لعنة الله فقال: لم يرضٌ بواحدة حتى شفعها 
بأخرى؛ ومعنى ذلك أنه اعتقد في قوله لما سمعه مفتوحاً أنه مرفوع مثنى كقولك. هذان عبد الله . 
قال شاصر: 
ومادعوتُ عليه قط ألعته إلاوآخريتئُونيبآمين” 
سقط مخنث من جبل فغشي عليه؛ فلما أفاق قال: يا جبل ما أصنع بك أضربك لا 
يوجعك. أشتمك لا تبالي: ولكن بيني وبيئك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش . 
ومن كلام أبي العبر: استودعك الله حائطاً مائلاً وكنيفاً سائلاً. وقع بين أنس بن مالك 
وامرأته شد فقال لامرأته: لأدعون الله عليك؛ فقالت: قد دعوته على الحججاج فما زادت 
رقبته إلا غلظاً ‏ 
حكى الصاحب أن أبا علي بن مُشوبَة/كانَ كا شم إنساناً ني غضب عظيم يقول: يا 
قواد يا قواد ترقال هذه الزيادة لم تسمع ][5 
قال لرابية الأسدية: 
فمن لامني في حب نجدٍ وأهلِه فليم على مثل وأوعبٌ جادعه”؟ 
وقال معاذ الدهلي : 
لحى الله أدنانا إلى اللؤم زلفة والأمناأمًاوأسقطنا جل 
فال الأصمعي: كان النساء يقلن للشيخ إذا سعل ورياً وقحاباء وللشاب عمراً 
اباً. القحب السعال. حكي عن يهودي بأصبهان أنه كان إذا أثاه جندي فيقول: يا أخا 
القحبة؛ يقول: لما سمعت صوتك علمت أنه هوء وقال له غلامه. إن هذا يقول يا 
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2 


ديرث» الديوث إيش يعمل ههنا يعرض به. وقال إنسان امرأته قحبةء فقال: أليست 
أختاً لك أليست بنتاً لك. قال له إنسان: امرأته قحبة؛ فقال: خلانت هوذا أي أنها 
امرأتك . 

(1) الصدع: الشق. 


(؟) آمين: بمعنى استجب الدعاء. 


إلى 
وممًا جاء في الهدايا 

. 
© الحثُ على الإهداء وذكرٌ قض 
قال النبي ي: تهادوا تحابّواء وقال: الهدية تسل السخيمة. وقال عمر رضي الله 
عنه: نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة. وني الخبر: إذا قدم أحدكم من سفر فليهد إلى 
أهله وليطرقهم» وإن حجارة. وقيل: أسكفة الباب تضحك من الهدية؛ وقيل: الهدية 

هداية. قال: 


مامن صديق وإن تمّت صداقته يوماً بأنجحٌ في الحاجاتٍ من طبّق 
لا تكذبن فإن الناس مذ خِلِقُوا عن رغبة يعظمون الئاس أو فرّق”"9 
أما المُعال ففوقٌ النجم مطلبّه 2 والقول بوجد مطروحاً على الطرّق 
وقال آخر: 
إذا آتت الهديَهةٌ دار قوم وي هدرت الأمانةٌ من كواه"؟ 
وقيل: الهدية بضاعة تيسر الحالجة»-وينتحتائع بالمال لم يحتشم. قال الفاضري 
لأصحابه: أي راكب أحسن؟ فعَالتَمَفْتهمتيرة علي زبدة. فقال: لا بل هدية على 
حمال. ومن أمثال الفرس: الهدية تغالط العقول 
© الحثُ على قبولٍ القدبة 
قال النبي كلق : إن الهدية رزق الله فمن أهدى إليه شيء من غير سؤال ولا إسراف 
قليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليهء وقال: من سألكم بالله فاعطره ومن استعاذكم فأعيذوه 
ومن أهدى إليه كراع قليقبله. وقال: لو أهدي إليّ كراع لقبلت» ولو دعيت إلى كراع 


الأجيت. 


© الحث على المُقابلة 

قال الله تعالى: 9رَإدًا حْيِيمُ ,كحي يوا يأحسَنَ ينبا أو ُدُوكا 74" فسّره بعضهم 
بالهدية وجعل الثواب بها واجباً وروي أن النبي و كان يقبل الهدية ويثيب عليها ما هو خخير 
متها. 


قَرَق: خوف. (؟) كواها: جمع كوة؛ وهي النُتحة أو الخرق. 
(7) القرآن الكريم: النساء/ 48 


يلق 


أنشدني بعضهم : 
رأيتُ النَاسّ طرّاً في الهّدايا كبيع السوقٍ خذْ مني وهاتٍ 
© طلب الهدية ومعاتبة من تركها ١‏ 
روي أن رجلاً أهدى إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما ولم يهد إلى ابن الحنفية 
فأنشأ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: 
وما شرّالقلاثةٍأمعمرو بصاحيك الذمي لاتصحبينا؟ 
وكتب رئيس إلى بعضهم: لا تهدين ما يجحف بحالك فإنه لا يزيد في مالي ولا 
يمنعك من ملاطفتي بيسيرء واللطف استعظامك لمكاني فالكثير منك يسير واليسير عندنا 
كثير والسلام . 
قال المعيطي : 
أناني أمّ من غيبة كان غابّها 2 وكنتٌإذاماغابَ أنشدهالركبًا"© 
فجاء بمعروفٍ كثير فدسّه كمادس راعي السوء في حضنه رطبًا 
هي النفسٌ لا أرثي لها من مله والأنمئى إن نايت لهائُيْنًا 
© الهديَةُ مشتركة 
قال النبي 846: إذا أتى أحدكم /تهتديّة:فيمايساؤه شرّكازء فيها. وكان الهيثم بن عدي 
يحدث بهذا الحديث فما تمم حتى طلعت هدية فقال: ما خلا هذه. 
© نهي الولاةٍ عن قبولٍ الهدية 
صعد النبي يق المنبر فقال: ما بال أقوام استعملتهم على الصدقات فيجيء أحدهم 
فيقول هذا ما لكم وهذا أهدي إليّء هلا جلس في حفش أمه فينظر أيهدى إليهء والذي 
نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم أ بغير حقّه إلا لقي الله يحمله فليأً: ن أحدكم وعلى رقبته 
بعير له رغاء بقرة لها خوار و: الغاء. ثم رفع يده وقال: اللهم قد بلغت. 
وروي: إياكم والهدية فإنها ذربعة الرشوة. ولعن رسول الله يك الراشي والمرتشي . 
قال الشيخ وقد ذكرت خبر أنوشروان مع غيره في مثل هذا الباب في الولايات. 
© الممتنغ من أخذ الهديّة 
سأل رجل الخيزران حاجة فاستبطأها فأهدى إليه هد 
بخستني في القيمة وإن كان استزادة بها استغششتني ل 


الرأني 
(1) أم عمرو: الضبع. (1) الركب: جمع أركب؛ ركبان الإبل أو الخيل. 
للف 


وقال المدائني: أهدى رجل إلى مجوسي هدي اغتم لذلك فقيل لهء فقال: لئن 
ابتداني بها فإنه يدعوني إلى أن أتقلد منهء ولئن كافأني على معروف عنده إنه ليروم أخذ 
ذلك فمن أي هذين لا أجزع. 
هبد الله بن جعفر لأزادمرد حاجة من أمير المؤمنين رضي الله عنه فأهدى إليه 
بعين ألف درهم فامتنع عبد الله من أخذها؛ وقال: إنا أهل بيت لا نأخذ على 
معروفنا ثمناً وأهدى عبد الله بن السري إلى عبد الله بن طاهر لما ولاه مصر ماثة وصيفة مع 
كل واحدة بدرة وبعثها إليه ليلأء فردها وكتب إليه: لو قبلت هدبتك ليلا قبلتها نهاراً وما 
آثاني الله خير مما آناكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. 
© من لانّ بعد شدةٍ لأخذ هديّة 
مر زياد بأبي العريان باليصرة» فقال: من هذا؟ فقالوا: زياد بن أبي سفيان. فقال ما 
أعرف في ولد أبي سفيان زيادآء فبلغه ذلك. فوجه إليه دنانير ثم مر بهء فقال: من هذا 
فقالوا زياد بن أبي سفيان» فقال لقد ذكرني شمائل أبي سفيان» فبلغ ذلك معاوية رضي الله 
عنه» فكتب إليه: 
مالبفتك دنانير رُشيتَ بها كذ لونثك أبا العريان ألوانا 
لل در زياد مئذ نفدم هلا #*” كلانك له دون ما يخشاه قربائ؟ 
فكتب له: 


ابِعَتُ لنا صِلَّةٌ تحيا النفوس بها ” قد كدت ياابنَ أبي سفيان تنئسانًا 
من يسدٍ خخيراً يجذه حيتٌُ يجعلّه شرأيجذه حيئماكانًا 
20 
انا 
ولما ولي الحسن بن عمارة المظالم: قيل ذلك للأعمش فقال: ظالم ولي المظالم» 
نأهدى إلى الأعمش رزمة ثياب فجعل يقول من بعد: إن الحسن كريم وحر سخي. وكان 
رؤبة له حكومة فلم يكن يبلغ مراده فيها فاهدى إلى الحاكم شيئاً فنال ما رام فقال: 
لمارأيتٌالشفعاةبلدوا الهس و رضي 
وسهالا لاله بهاماش ددرا 
وكان بعض الولاة يخاشن بعض عماله فأرضاه بما أهداه؛ فسألته كيف حالك مع 
فلان؟ فقال: قد سد ابن بيض الطريق وخبره معروف. 


آنا ززاد فلا ألسبيبت تتنشبكهة 


1 قربار ما يُتقرب به إلى الله (1) قوله: أنيت نسيته: يغمز في نسب زياد بن أبيه. 
0 في 
() بلدوا: كانوا قليلي النشاط. 
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© استردادٌ ظروفٍ الهدايا وتزكها 
قال الغنوي: استديموا الهدايا برد الظروف» وقال إسحاق بن إبراهيم: كنت مع 
الرشيد بالكوفة في شهر رمضان؛ فقال لموسى بن عيسى: يا أبا عيسى. حلواؤنا عليك» 
وكان يرجه إليه كل ليلة عشر صحاف. فلما كان بعد عشر ليال قطعهاء فقال له الرشيد 
أصغوت فقطعت الحلواء؛ فقال: ما قطعها غيرك إن أنصفت. قال: كيف؟ قال: إن من 
يأخذها منا لا يريد صحفة ولا منديلاً ولا طبقاًء قال: بئس ما عمل إن الهدايا تستدام برد 
الظروف فإذا صرت المتقاضي وأنت القاضي فلا تحتشم أحداً في استرداد الظروف. 
للصاحب وقد أهدى دنائير على طبق فضة فكتب بأبيات فيها: 
والظرفٌ يوجبٌ أخذّه مع ظرفه 
© الاعتذارٌ من إهداء شيءٍ طفيف 
كتب بعضهم: سهل لي سبيل الملاطفة فأهديت هدية من لا يحتشم إلى من لا 
يستغنم . كتب أحمد بن يوسف: اللهدية معنيان كلاهما يوجب القبول وإن قل. وقيل: إن 
كان لك عند المهدي يد فلا تستقصر بمزيدك وإن كان مبتدئاً؛ فالتفضل لا يستقل الهدية. 
أظرفها أخفها وأقلها أنبلها. وكتب آخر قدفك"المعذرة في إهداء ما اتسعت به المقدرة. 
وروي أن سليمان عليه الصلاة والسلام ب بين َتيرة/فأمر الريح أن تتجنب عشها الذي فيه 
افراخها. فجاءت القنبرة لما نزل سليمان أفرَقرّفت تلو رأسه وألقت جرادة هدية له لما فعل» 
فقال سليمان: هي مقبولة فكل يهدي تلى قدد.وسعه. ومنها يروى لأبي يوسف القاضي: 
عليْنا بن نهدي إلى منْ نحبّه وإنلمْيكن في وسعنامايُشاكل؟ 
ألم ترّنانهدي إلى اله مالّه وإنكانٌَعئهذاغِنئ فهوقابلُه 
وقال دعبل : 
هذي هديةٌ عبْدٍ آلتَ مُلْبسّه2 ثوب الفِنى فأقبل الميسورّ من خدِّك 
وقال الخبزارزي: 
أهدى بعض الأدباء إلى المعتز شيئاًء وكتب إليه: لا يعيب العبد أن يهدي إلى سيده 
القليل من نعمته عنده ولا السيد أن يقبل ذلك وإن كان الكل له والسلام. 
© المقتصِرٌ في الهديّة على الشَكْرٍ 


قال المازني : أظرف من اعتذر للفقر واقتصر على الشكر في الإهداء أحمد بن إبراهيم 


(1) يشاكله: يشيهه. 


كتب إليه ابن ثوابة: 

حقناء در واجبٌ 
فإذامررت بذكرمَنْ 
تطبر عقي يي دارةٌ 


وقال محمد بن أبي حكيم: 
رأيتُ كثيرٌ مايهْدي قليلاً لعبدك فاقتصِرْتُ على الذعاء 
وقال آخر: 


وافق المهرجانٌُ والعيدُ مني رقَةً الحال رهي داه الكراه2 
فاقتصرنا على الدعاء وفيه 2 عونُ صدتي على قضاء ا الذمام© 
© المقتصِرٌ على إهداء النفس 

اقتصد المتوكل فلم يبق أحد من جواريه وحشمه إلا أهدى إليه؛ فأخبرت قبيحة 
بذلك؛ وكانت معشوقته فتزينت ودخلت عليه فاتشكهم: 

شدبك هديَةٌ لك باح إل 2 عالل ما كان من حشي وبشي”؟ 
فلمالماجذشيناًنفيسا " يكونُهديّتياهديْتُ نفسي 
فقال المتوكل : نفسك والله أحبّ إل 

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 

حبيبي فصدْتُ العرقّ من أل علَةِ فلمتهدلي فيهرصالاًمسجددا 
فاهديْتُ نفسي يوم فصدي بوصلها إلَيْك فحُذْها كي تكونّ لك الفِدا 
© استهذاء التنفس 

كتب أبو العباس بن رشيد إلى صديق كان مشغوفاً به: 

النَاسُ يُهُدرن إلى المفتصِد أحسّنمايلقوْنهفيالبَلَدْ 
ناهدلي وجهّكياسيدي ‏ فإلهأحشنشيهويرذ 
© المُهدي شيئاً معيناً 

أهدى أبو عبادة الوزير إلى المأمون مصحفاً في يوم مهرجان ووافق أول يوم من شهر 


1 المهرجان: من اعياد الفرس» أشرنا إلبه في غير هذا الموضع ‏ 
(1) القعام: العهد والأمان. 60 بسي: جهدي. 
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رمضان فكتب إليه عدلت عن هدايا السلطان إلى التيمّن بالقرآن وما يرضى الرحمن فوقع في 
رقعته 9يِّأيَّالآه رَيَكَْا تَكذْن2"”4. وأهدى أحمد بن يوسف إلى المأمون هدايا وكتب 
إليه رقعة» فلم يستظرف من هديته شيئاً إل قوله في رقعته هذا يوم جرت فيه العادة بالطاف 
العبيد للسادة. وبعث إبراهيم بن المهدي بجراب ملح وجراب أشنان وكتب معهما: قصرت 
البضاعة عن بلوغ الهمة فكرهت أن تطوى صحف البر خالية من ذكرى» فبعثت بالميدوء به 
لبركته والمختوم به لنظافته والسلام. وشرب الرشيد دواء فأهدت إليه الخيزران جارية بكراً 
معها جام؛ كتب عليه: 


إذا خرج الإمامٌ من الدواء وأعمّبٌ بالشلامة والشَّفاءِ 
فْليْسٌ لهدواءغيِرٌ شرب بهذااليجامينزعٌبالطَلاء 
وفضٌ الخاتم المهبي إليِه فهذاالعيْش من بعدالدواءِ 
وأهدى رجل إلى آخر قلنسوة ونعلاً وخاتماً فقال لقد أشواني فلان بكسوته أي 
أصاب شواي. 
© ذكرٌ الهديّة بأنها أمارةٌ لفضل صاجبها أو:نقصه 
قبل: يعرف فضل المرء بفضل هذيته فته بسخافة بره. وقيل: ثلاثة تدل على 
عقول أربابها الهدية والرسول والكتابكه, .وقد _حكى الله تعالى عن بلقيس أنها قالت وإني 
مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يرجع المِرَسلونٍ _فجعلت جواب الهدية دلالة. 
قال كشاجم: 
إن دايا الرجالٍمخبرَة | عنقدرهمقللراأواحتمّئُو9؟» 
© المهدي هديةً سخيقّة 
أهدى أبو رهم السدوسي إلى قينة كان يتعشقها زنبيل بصل» فقال فيه ابن المعدل: 
قالت جبل ماذا العمل هذا الرجل حين احتفل أهدى بصل. أهدى رجل إلى إسماعيل 
الطالبي فالوذجة عتيقة قد زنخت؛ وكتب معها إني اخترت لعملها سكر السوس والعسل 
الماذي والزعفران الأصفهاني فكتب إليه: برئت من الله إن كانت هذه الفالوذجة قد عملت 
إلا قبل أن يوحى ربك إلى النحل. وأهدى أبر علي البصير إلى أبي العيناء كرينجان قد كتب 
على كل واحدة منها ادخلوها بسلام آمنين» فردها أبو العيناء وقد كتب عليها قرددناه إلى أمه 
كي تقر عينها ولا تحزن. وكان رجل قد شغف بصبي فأهدى إليه؛ كلياً فقال أبو شبل: 
وماراث عيْني ولاقيلّ لي إنذفتئمسكهيراًصف؟ 


(1) القرآن الكريم: الرحمن/ ؟1. (1) احطلوا: بالغوا. 
(6) الصبٌ: المشتاق» والعاشق الموله 


لمادنامن وضل أحبايه أهدى إلى أحبابه كنبا" 
قال الصولي : 
أهدى إليّ هديْةمَلمهمَة ونم مئهاعئدنائفؤديها 
وكأتئما هيّ في سمِاجَةٍ منظّرٍ تخكيه في قبح كما يشكيها" 
© الممتن ب 2 
أهدى رجل إلى الأعمش بطيخة:» فلما أصبح قال: يا أبا محمد كيف كانت 
البطيخة؛ قال: طيبة. ثم أعاد عليه ثانياً وثالثاً فقال: إن خففت من قولك وإلا قئتها. 
وأهدى أبو الهذيل إلى استاذ له ديكاً فكان بعد ذلك إذا خاطبه أرَخْ بديكه: فيقول إنه كان 
يوم أهديت إليك الديك وإنه كان قبل الديك بكذا وبعد الديك بكذا. وقدم زياد على 
معاوية وأهدى إليه هدايا كثيرة فأعجب بها معاوية» فلما رأى زياد سروره بذلك قال: يا 
أمير المؤمنين إني دوخت لك العراق وجبيت لك برها وبحرها وغثها وسمينها وحملت لك 
لبها وسروهاء فقال له يزيد: أما إذا فعلت ذلك فقد نقلناك من ولاء ثقيف إلى شرف قريش 
ومن عبيد إلى أبي سفيان؛ وما أمكنك تدويخالمراق إلا بنا. فقال معاوية: حسبك فداك 


أبوك ووريت زناده فيك. 


دي أهداها 


© الشاكرٌ المهدي إليه 
أنشنا هدايا منه أشسِهْنَ فشك موسر حدقي نُنيمامتفضلا 
ولو أنه أممدى إليّ وصال لكان إلى قلبي ألدٌ وأرضَلا 


0 
وممًا جاء في الطب والمرض والعيادة 
0 
قيل: حد الطب دفع الضد بالضدء وقيل: هو معرفة الداء وتلقيه بالدواء. وأصل 
الطب العلم والطبيب صار اسماً للعالم بمداواة أبدان الناس. وقيل: هو استدامة الصحة 
ومرمة السقم. وقال عبد الله بن المعتز: المرض حيس البدن والهم حبس الروج . 
© مدحُ طبيب حاذق 
حكي أن سلمويه طبيب المأمون؛ وكان قد أسنْ وذهب بصره؛ كان دخل على 


(1) الوصل والوصال القطيعة والهجر. 
(1) _سماجة المنظر: بشاعته ‏ تكحيه ويحكيها من حاكى يحاكي أي شابه وماثل. 


ه١‎ 


المأمون يتكىء على صبية تقوده: فلما قام المأمون قام ثم رجعء فرجع سلمويه إلى حضرته 
واتكأ على تلك الصبية» فقال للمأمون: هذه الصبية كانت بكراً وخرجت من عندي الساعة 
اثيباً فاستخبرها”'"» فقالت: إن العباس ابن أمير المؤمنين دعاني إلى نفسه لما 
» فقال له المأمون: وكيف علمت ذلك؟ فقال: كنت أخذت مجستها 
ثم جسستها فوجدت نقصانها فعلمت ذلك فتعجب المأمون من حذقه ونحو 


وعادت 


© حديتُ الفِيِلسُوف 

الذي كان ينام على سرير فنام عليه ذات يوم فأنكره وقال : إما أن تكون السماء قد 
انحدرت أو الأرض قد ارتفعت» فتأمل فإذا قد جعل تحت قائمة السرير شيء ارتفع به عن 
الأرض. 

ومن الحذق البيّن ما حكي أن عمرو بن الليث زلقت رجله فانخلعت إحدى فخذيه 
فئام على الفخذ الوجعة واستحضر المجبرين» وجعل يعرض على واحد واحد الفخذ 
الصحيحة ويئن إذا مست؛ وكان يقول: بهذا نختبرهم إلى أن حضر المعروف بابن المغازلي 
فلما جسها أن عمروء فقال ابن المغازلي هذه الجلبة ما بك من قلبة؛ وإن فخذك أصح 
من فخذ الظليم. فعرض عليه الفخذ إِلأخَرِي تقَإِلَ/أما هذه فنعمء فعلم عمرو أنه حاذق» 
فقال: إن مداواتها صعبة لأنها تحتاج إلى [شالة. أجل وأنا استسمج ذلك ولكنني أحتال لهء 
فعمد إلى زق فوضعه بين رجلي حمترو شد إبهامي رجليه بعضهما إلى بعض وجعل ينفخ 
في الزق وهو يربو وينتفخ ويرتفع المحَدَ بأنتقاخه إلى آن امتد الزق ورد العضو إلى موضعه» 
ثم حل الإبهامين وشده إلى أن برأ. 

وقال رجل: توججّعت من رجلي مدة وتداويت بكل دواء فلم ينفع فرأيت طبيباً 
فوصفت ذلك له؛ قال: انظر فلعل إحدى ركابيك أطول من الآخر فتأملت فإذا هو كذلك» 
فأصلحته فزال الوجع السري 


قال الكندي : 
أحيا لنا علمَ الفلا أوتى فأوضحٌ رسمَ طب عاف9© 
فكأنهُ عميسى بن مريمٌ ناطِقاً يهب الحياةًبارهنالازصافٍ 
يبدو له الداء الخفيّ كما بدا للعينٍ رضراض الغدير الصافي9؟ 
وله: , ا 0 
كأنّهمن لطف تدبيره يجو لبي نَالدمواللحم 
(1) استخبرها: اسألها عن خيرها. (؟) عافٍ: متروك» مهمل. 


(5) الرضراض: الحصى الدقاق في مجرى التهر. 


لو غضبّث روحٌ على جسيها الَفَبِيسَ الروح والجسم 
© ذم طبيب 
رأى أفلاطون إنساناً مدعياً للصراع ضعيفاً في دعواه ثم تحول طبيبأء فقال له: الآن 
أحكمت الصراع» تهيأ لصراع من شئت فإنك تصرعه. ترك لافس التصوير وتطيب فقيل له 
في ذلك فقال: الخطأ في التصوير تدركه العيون بتلحقه العيوب وخطأ الطبيب تواريه 
القبور. ورأى فيلسوف طبيباً جاهلاًء فقال: هذا مستحث للموت. 
قال الخبزارزي في طبيب اسمه نعمان: 
أقولٌ لنعمان وقذ ساقٌ طبّه نفوساً نفيساتٍ على سّاكني الأْضٍ 
أيا منذر أَفَنئِتَ فاستبتٍ بعضّنا حنانيك بعضٌ الشرٌْ أهونُ من بغضٍ 
© مدخ الجمية 
اقيل: الحمية طابع الصحة. وقيل للحرث بن كلدة: ما الدراء الأكبرء فقال: الأزم 
وقيل حمية شهر أيسر من سهر ليلة» وأن تصبر على الحمية شبراً خير من أن تقاسى العلة 
فتراً. وقيل لا تأكل ما تشتهي فيصيرك إلى ما لإ:تشتهي . وقيل للسري: قد تركت الشهوة» 
فقال: اتركت ما أحب لأستغني عن العلاج عا لآ لجر 
واحتمى أحمد بن المعدل لعلة به فيرأء. فقال: الأحمية صالحة لأهل الدنيا تبرئهم من 
المرض ولأهل الآخرة صالحة تبرئهدخ .من النآر. وقال عمر رضي الله عنه: عزم الرجل 
بحميته وحزمه بمتاع بيته. وقال الماموك لطبي لدي يذهب بأكل الطين» فقال: عزمة 
من عزمات الرجال» قال صدقت» فتركه بعد ذلك ولم يعاوده» قيل للصاحب يوماً: تحتمي 
وتشرب الأدوية» فقال افعل ذلك بغضاً في الحمية وشرب الأدوية. 
© ذمْ الأدويةٍ أيامَ الصحة وتجاوز الحد فيها 
قيل: ليس الحمية في الصحة بأوجب من التخليط في الصحة. واستوصف العباس 
أخو المنصور طبيباً فقال له: كلّ في الصحة على الطبيب وفي المرض على مقتضى قول 
الطبيب. ودخل بيادوق طبيب الحجاج على بشر بن مروان فقال: أما ترى هذه العلة قد 
طالت بي؛ فقال: إلى أن أختبرك ولا يكون ذلك إلا على الريق فبكر إليه وأضجعه على 
الحصير وجسه ما بين أخمص قدمه إلى هامته؛ ثم قال: أيما أحب إليك الصدق أم 
الكذب؟ فقال وما حاجتي في الكذب؟ فقال إنك ميتء» فقال أرني أمارة ذلك فدقع إليه 
قطعة لحم طري وشدها في أبريسم وقال ازدردها ففعل» وتركها ساعة ثم قلعها فإذا عليها 
دود كثير» فقال: كيف أصابني ذلك وقد قدمت بلدكم وكننت نفسي من الحر والبرد؛ 
فقال: منها أنيت فقد نغل جسمك. فالأبدان لا تقوم إلا بالحر والبرد وإن أذياها. فعاش 
بعد ذلك ثلاثة أيام. وقيل الجوع للحمية أضر على البدن من العلة. 
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© صعوية الحمية ومدح تركها 
قيل: الحمية إحدى العلتين؛ فمن احتمى فهو على يقين من المكروه وفي شك من 
المحبوب . 
قال عبد الصمد بن المعدّل: 
وقالثواشفاؤك في جِميَةٍ تعردُعليكَبهاالتضرّه 
فأصبخت في بلدٍ مخصب 0 ببلقعةجسبة قفر 
وقال الرشيد للفضل : ما أطيب ما في هذه الدنيا؟ فقال : رفض الحشمة وترك علم 
الطب؛ فلا عيش لمحتشم ولا لذة لمحتم. وقيل: من عرف ما يضره مما ينفعه فهو 
مريض . وقال أفلاطون: الموت موتان طبيعي وإرادي» فالطبيعي مفارقة الروح البدن 
والإرادي منع الأبدان الشهوات. وقيل: الأبدان المعتادة للحمية آفتها التخليط والأبدان 
المعتادة للتخليط آفتها الحمية. 


© مدحٌ القليلٍ من الطعام وذمٌ الإكثار 

اجتمع أريغة من الأطباء عند المأمون يمواقي ورومي وهندي وسوادي» فقال: ليصف 
كل منكم الدواء الذي لا داء معه؛ فَقَالالْرَوْمَيَ حب الرشاد. وقال الهندي الهليلج 
الأصفرء. وقال العراقي الماء الحار )م وَقَآلَ السواؤي وهو أبصرهم حب الرشاد يورث 
الرطوبة والماء الحار يرخي /١‏ اهليج رقن البطن ء ولكن الدواء الذي لا داء معه أن 
تجلس على الطعام وأن كم آكل فقال 
خوف الجوع ودون الشبع 


© مضّرْةُ الشبع فوقٌ مضزة الججوع 

قال أبقراط: الإكثار من المنافع شر من الإقلال من المضار. وقال أرسطوطاليس: 
المطعم والمشرب إذا كثرا على المعدة أطفآ نارهاء فجرت الأغذية في البدن غير نصيحة 
فصار ذلك نقصاناً للبدن يورث الفترة كالشجرة إذا كثر ماؤها عفنت وإن قل جفت» 
وكالسراج إذا قل دهنه أو كثر انطفا . 


. وقال بعض الأطباء: أحب 
إلينا. وقد ذكر بعض هذا الباب في كتاب الأكلة. 


© ما تُشتدام به الصحة من الأكُلٍ والشزب والضَؤْم والجماع 
قال طبيب الحجاج: لا يحفظ الصحة كالأكل بالنهار وتقليل الشرب بالليل وأن لا 
(1) البلقعة: الأرض الخالية من كل شيء (1) القرآن الكريم: مريم/ .٠١‏ 
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يحيس البول والنجو والرياح التي تعرض في البطن من أراد حفظ الصحة فليقلٌ الغذاء 
وغشيان النساء وشرب الماء. ولما احتضر الحارث بن كندة اجتمع إنْيه شبان قريش فقالوا 
أوصناء فقال: لا يتزوجن أحدكم إلآ شابة» ولا يأكل إلا لحم فتي؛ ولا يتناولن أحدكم 
الدواء ما احتملت نفسه الداءء ولا تأكلوا الفاكهة إلا في إيان نضجها. وإذا تغدى أحدكم 
افلينم عليه نومة وإذا تعشى فليتخطًٌ على أثر عشائه أربعين -فطوة» وعليكم بالنورة في كل 
شهر فإنها مذيبة للبلغم مهلكة للمرة. 

وقال أبقراط لما حضرته الوفاة: خذوا جامع العلم مني من كثر نومه ولانت طبيعته 
ونديت جلدته طال عمره. وقال اسكندر اجمعو! لي الطب في كلمات أتصورها. فقالوا: لا 
تدخل الفضل على المعدة ولا تمنع نفسك شهرتها فإن النفس تقوى على هضم المشت 
ولا تتكحن عجوزاً ولا تخرج الدم وأنت مستغن عن إخراجه فإنك لا تعل إلا علة الموت. 
وقيل: راع غذاءك فأنت تحكم به بنامك. 

أخبر حاتم بن زيد بن المهلب بشيخ قد أنت له مائة وخمسون سنة في اعتدال جسم 
ونضارة لون استدعاه وسأنه؛ فقال: إن كان لما أرى من هذه الموهبة الجميلة سبب بعد 
تقدير الله تعالى فما أصفه ما احتملت مههذا تعد على مذدافعته؛ ولا رأ 
مكروهاً؛ ولا اجتمع في بطني طعامان» ذا يونت شكاباً تناولته ر: 
استدعي الطبيعة من غير عارض» وما استدحيت ليهأ حكة ألا أن ي 
وإذا فعلت ذلك أقللت الحركة بقية يرَيتي >يركان جالينوس يقول: اجتنبوا ثلاثة وعليكم 
أربعة ولا حاجة لكم بالطبيب. اجتنبواً الغسيآن وآلغبيراء والنتن وعليكم بالدسم والطيب 
والحلواء والحمام. 
© نفْعُ التوم ومضرّة السهر 

قال المأمون: قد أصبت دواء بمرىء ولا يؤكل ولا يشرب فقيل ما هو؟ قال: النوم 
أثر الغداء. وقيل: إذا أكلت فاضطجع على جنبك الأيسر فإن الكبد يقع على المعد: فينضج 
الطعام فيهضمه . 
© ما تتولّد مثه الجلل 

قيل: أضر الأشياء طعام بين شرابين وشراب بين طعامين. وقيل: أضر الأشياء للبدن 
الفكرة والسهرء وأنهك الأشياء للبدن الخوف. وقيل: ثلاثة تورث الهزال» شرب الماء 
على الريق والنوم على غير وطاء وكثرة الكلام برفع صوتء وقيل: أربع يهدمن الجسم 
وريما قتلنه» أكل القديد الجاف والجماع على الامتلاء ومجامعة العجوز وإدخال الطعام 
على الطعام. وشرب الماء في ثلائة مواضع متلف: عقيب الخروج من الحمام وأثر الجماع 
وعلى الإعياء. وقيل: من أدوأ الداء الشرب على اللقمة في الفم وقال طبيب الهند: اجتنبوا 
ما أخرج الضرع والبحر والنخل تسلموا 


وقال الحارث بن كلدة لأنوشروان: الأكل فوق المقدار يضيق على الروح ساحتها 
وغشيان المرأة المولية يضعف القوة ويسقم البدن لأنها كالشن البالي ماؤها سم قاتل 
ونفسها موت عاجل تأخذ منك ولا تعطيك. واجمع علماء الطب على مضرة اللحم الجاف 
والسمك والبيض الباردء واجمعوا على منفعة النبيذ والسويق والسكنجبين. وقيل: من حم 
يوماً فلا يأكل الكشك سنةء وقيل: كثير الرمان ضار كما أن قليله نافع . 
© من تناولٌ طعَاماً وتحقّق تولَدَ علة منه 

اجتاز رجل بصديق له محموم فسأله عن سببب علته ٠»‏ فقال: أكلت في هذا الصيف 
فراخاً وعسلاً وشربت خمراً صلباً ونمت في الشمس» فقال له: علي كل يمين لو كانت 
الحمى من حملة الشمس ورأتك بهذه الحالة لتركت عملها ووافتك. وقال بعضهم: أكل 
رجل سمكاً وخبزارز ولبناً وشرب عليه ماء كثيراً بجليد ودخل سرداباً فجامع ونام هناك 
فأتى الموت حيه ودق عليهم الباب؛ وقال تعالوا وانظروا إلى هذا المتخلف وفعله؛ فإن 
هذا يموت فيقال اختطفته المنية ولا يعرفون سوء تدبيره وقبح صنيعه . 

نظر طبيب إلى دهقان يغرس شجرة مشمش فقال له ما تصنع؟ قال: أعمل لي 
ولك يعني أن الطبيب ينتفع بالمشمش كشو أثره على آكليه وحاجتهم إلى الطبيب لما 
يتولد عليهم من الأدواء لأكل الطرئا معي وي بذا المعنى يقول ابن الرومي : 

إذا ما رأيتَ الدهرٌ بستانَ مشمح نأأنه لط 


يغلُّلهما لايفلٌ هنك يضؤاكريضاً حمل كل تضيبٌ 

3 يجان الدم ونقصائه 

قال النبي 4 : إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لثلا يقتله. قال ابن ماسويه: في 
الفصد ثلاث منافع وثلاث مكار ٠‏ أما منافعه فإنه يحد البصر ويصفر اللون ويزيد في 
اللحم» ومضاره أنه يضعف البدن ويجلب الضعف ويقطع الباهء قال جالينوس: الدم في 
الجسد كالزيت في السراج إذا نفد الدهن طفىء السراجء وقال يختيشوع للمأمون: البدن 
إلى الدم أحوج منه إلى إخراجه ألا ترى إلى الطبّاخ الحاذق يجبىء إلى القدر وهي تفور 
قيأخذ رغوتها ويسكنها بشيء من الماء أو غيرء وهي ممتلثة» فكذلك يفعل بالدم . 

واقتصد المأمون يوماً فأراد أ' رح وكان قد أتخم فشدوا الرباط عليه فلم يخرج الدم» 
افقال المأمود قد عقرتموني فحلوا الرباط واعتزلوا وتشاوروا بظهر الغيب غني فالهيبة قد 
أدهشتكم» فا. لوا يتشاورون فدعا فراشاً وأمره بمصه فمصه فخرج الدم . فقال: ادع هؤلاء 
الحاكة. فلما رأوه أخبرهم بذلك فقالوا لو فعل جالينوس هذا كان عجيباً. 
© تهيةٌ بالفُضد 

اباك الي 


أراق لقص ردم ل« مالأذمانوالةْ هم 
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لقدأخطأاالطبيبغياً صدك طهّ ب الذ 5 
وراح وفي ححديدييه ‏ وهال وفٍ والى 7 
قال ابن الرومي : 
يا فاصداً من يدٍ جَلْتْ أياديها وذاقٌ طعم الردى والبز 
يدُ الندى هي فارفِق لا ترق دمها فإن أرزاق طلاب الندّى فِيها 
واقتصد جعفر بن يحبى فكتب إلبه الفضل: 
إذا أنتَ أسبلْت للباسلبتيٍ عيوناً من أجغانوالواهية9© 
رأيتَ اعتدالك يَبكي دما وتضحًك من جنيك العافِية 
© ججملة القداوي 
قال أبقراط: جملة المعالجة خمسة أضرب. يعالج ما في الرأس بالغرغرة» وما في 
المعدة بالقيء: وما في أسفل المعدة بالإسهال؛ وما بين الجلد بالعرق؛ وما في داخل 
الجلد بإخراج الدم. وقال جالينوس: يعالج ما في قعر الكبد والطحال والكليتين بإخراج 
البول» وما في المعدة من ضعف أو 
حرارة بردت وإن كانت رطوبة جففت 
© من امتنع في مرَّضِه من النداوي وذْكرقلةسطَاتة 
قيل لأبي بكر رضي الله عنه الآ كدعوا بتك :تطنيبا. اقُفال: قد رآني الطبيب وقال أنا 
فعال لما أريد. ودخل عثمان على ابن مسعود رضي الله عنهما في مرضه. فقال: ما 
تشتكي؟ قال ذنوبي» قال ما تشتهي؟ قال رحمة ربي» قال ألا ندعو لك طبيباً 
أمرضني » قال ألا تأمر لك بشيء قال فما منعني قبل اليوم فلا حاجة لي فيه اليوم؛ قال 
ندعه لعيالك فال إني علمتهم شيثاً إذا راعوه لم يفتقروا. 
سمعت رسول الله ب يقول: من قرأ في كل يوم وليلة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً. 
وقيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ذلك؛ فقال: لو علمت أن دوائي في مسح أذني 
ما مسحتها نعم المذهرب إليه ربي وقيل للربيع بن خيثم في مرضه: ألا ندعو لك طبيباً 
افقرأ: وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراً قد كان فيهم مرضى وأطباء فلا 
المداوي بقي ولا المداوى. واستحسن قول الشاصر: 
إن الطَبيبَ بطبَّه ودوائِوٍ لايستطيعٌدفاَمقدورأتى 
ما للطبيب يموتُ بالداء الذي قدكانَيبرئءْمئْلّهفيمامضّى 
هَلِكَ المُداوي والمداوّى والذي جَلَبَ الدواة وباعَهُ ومن اشتّرى 


مرج أو فضول زائدة يرقق بالأدوية» إن كانت 


(1) شانيها: مبغضها. (5) الباسليق: وريد يمتد في الشراع. 
في الذروع 
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وقال 
يموت راعي الضأن في هله مِيتةجالينوس في طني؟ 
وروي أن موسى عليه السلام قال: يا رب من أين الداء؟ قال من عندي» قال فالدواء 
قال من عندي؛ قال فالأطباء ما يصنعون» قال يطيّبون قلوب عبادي حتى تحل عافيتي أو 
بلائي» وقال ابن نبانة: 
نعللْ بالدواءإذا مر نا وهل يشفي من المزتٍالدوام 
ونختارٌ الطييبٌ وهل طبيبٌ يؤخرّمايقذمةالقضكٌ 
وما أنفائٌنا إلا حساب ولاحركائنااإلافئتغ4ة9؟ 
وقال مسلمة ما وعظني شيء بعد القرآن كما وعظني بيتان لعمران بن حطان: 
لناكلٌ عام مرضةًئمنقهةٌ نُبغي ولا ئبغى مَعى وإلى مَتى 
فيوشِكٌ يومٌ أنيوافقٌليلةً يسوقانٍ حثفاً راح نحوّك أو غدًا 
© وصفٌ الحمى 
دخل بختيشوع على يحبى بن خإللا بعقتيحيى. فقال له: توق فإن حمى ليلة يبقى 
في البدن تأثيره سنة» وعنده وكيع فقال| دق فقإل إيحبى ما أفرب تصديفك إياه؛ قال لان 
النبي ود قال: حمى ليلة كفارة مينة فعلمِت أت”هذا كما قال. وقال النبي وَ: إن الله تعالى 
يقول الحمى ناري أسلطها على عبذي هَإنألم بتشكتي إل أعزاده أبدلته لحماً أ من لحمه 
ودماً خيراً من دمه وأخرجته من ذنوبه لهيئة يوم ولد ٠‏ وقال وَيو: الحمى من قبح جهنم 
فاطفؤوها بالماءء ويستجاد قول المتنبي 
وزائوّتي كأن بها حياة فليس تزورإلاًفيالظلام 
بذلتٌُ لها المطارفٌ والحًشايا فعائثها وباتث في بمظامي 
إذا ما فارمتني غسلثني 2 كاناعاكفانٍ على خرام 
أراقبٌ وقمّها من تير شوق مراقبةٌ المشوقٍالمستهام© 
حم أعرابي في أيام القيظ بمكة فأتى الابطح وقت الظهيرة؛ فتعرى وطلى بدنه 
بالزيت ونام في الشمس وجعل يتقلب فيهاء ويقول مخاطباً للحمى : لتعلمن ما نزل بك يا 
ا ٠‏ فعرق وذهبت حمّاه. وقام فسمع قائلاً 
يقول: حم الأميرء فقال: أنا والله بعتها فلعن الله من وشى به علي . 


21 يعني أن الراعي الجاهل يموت كما يموت الطبيب الحافق. 
(1) احساب: يعني معدود. 
() المشوق المستهام: يريد أنه يراقب زيارتها خوفاً لا شوقاً 
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وقيل: التقى حمتان فسألت إحداهما الأخرى فقالت آني كل يوم رجلا خريماً ناعماً 
فيضجعني على فراش وطيء فأضاجعه في أرغد عيش فأنصرف عنه بأطيب حال؛ فقالت 
الأخرى: ويحك إني وقعت إلى كساح قذر متى قصدته يأت بي سبخة فيعركني في التراب 
فأرجع عنه متربة. فقالت: ويحكِ تعالي إلى صاحبي لاغاديه أنا وتراوحيه أنت. 
© الرَمْدُ 
كتب علي بن القاسم رحمه الله: بلغني عن حال رمد عرض له ما أرمد خاطري 
وأظلم ناظري وأذهلني عن كل مهم وخفف ني عيني وقلبي كل ملم. ويستحسن في عين 
محبوب رمداء قول ابن المعتز: 
قالوا شكث عَينهُ فقلتُ لهم من شدةالفتك نالهاالوصبَ0© 
حمرئها من دماء من قتلثُ والدم في النصلٍ شاهدٌ عجبٌ 
واي جم 
أنا الفداء بعض أسهمها مسكونة بين أحشائي وفي ككبدي 
فيها فتوز سقام لا خفاءبهٍ يجيد السّقم في قلبي وفي جسدي 
كانت تعلُ فؤادي رهي سالمةا فكبِيفَ بي وهي تشكو عُلَةَ الرَمِدِ 
© النقرس 
كان أبو الفضل بن العميد يك بويعل هَلكفَوْسَنَفُفْيْل له : لا تغنم فإن ذلك يؤذن 
بطول العمرء فقال: طول العمر هو أن من به النقرس يسهر فيصير ليله نهاراً فكأنما 
يتضاعف عمرهء قال شاعر: 
ألا فاعجبوا من مفلس حلف نقرس أمانقرس في مفلس بعٌَجِيبٍا 
وقال المبرد: ذكر أعرابي رجلا قد أثرى فقال تنقرس كأنه سمع أن التقرس يكون مع 
النعمة» ومنه قول أعرابي: 
فصرثُ بعد الفشْرٍ والتفلسي يُخشى على الحيّ داه النْفُرسٍ 
وقال ماسرجويه: لا ينقرس الناطفي في رجله والشطرنجي في يده. 
© الحبُون 
دخل شبيب بن شبة إلى ابن هبيرة» فقال: ما حبسك عنا؟ فقال: علة منعت الحركة 
ولم توجب العيادة حتى خرج علي» فقال ابن هبيرة: إن لحماً شديداً أعاد قيحاً وصديداً 
(1) الوصب: المرضء والفتور. 
(؟) الحلف: الملازم للشيء لا يفارقه ‏ التقرس: الورم يصيب إبهام الرجل 
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كك 


لأملٌ أن يعاد صاحبه. وقيل: حبدك يؤذن بمالك» وقال بعض الأدباء: إنما يؤذن بمالك 
بفتح اللام أي يقتضي أن يقال أي شيء لك. 
قال شاعر: 
وبي دُمْلُ في كل يوم يَزورئي ‏ فيِقْلِقُ أحشاتي ويُهرٌ مفلتي 
يقولٌ لي العوَاُ مال وصحةٌ فيالبْته م آبوابمَالي رصِبَتي2 
وقال أبو حكيمة: 
أَيَحُْسدُني إبليسُ داءين أصبّحا2 برأيِي ورمجلي دنلاًرركاما 
فليتهُماكناوازيد زمانة أير لا يُطيق قِيَام" 
© الجَرّب 
في الخبر أن النبي يَنْكِ قال: لا دعوى فقيل : إن البعير يجرب في القطيع فيجرب 
بجربه الإبل كلهاء قال فمن أجرب الأول. ويسمى الجرب حبيبات الطرب. وقيل: 
صاحب الجرب شاكر لأنه أبداً يقول قد ذهب. قال الصنوبري: 
الشيبُ عندي والإفلاسٌُ والجربُ*” بهذا هلاك وذاشؤمٌ وذاعظبُ 


وقال عبدان: 
ومستمبر خالعيإؤ رأي . أقض على جثبيا 
فعلك مجوجا نه كني للق كانتي انها 
إذا الليِلُ ألبسَنيئويّه يمَلَبُفيوفتىموجغ 
« الزكام 


روي أنه قبل ثلاتة لاامدة المزكوم والرمد,والجزبن.: وقالت بعاكقة :رضي لله 
عنها: من لا يعودني في الزكام لا أبالي أن لا يعودني في مرض آخر. وقيل مؤنة أنف 
المزكوم أعظم من مؤنة استين. ودعا عيسى بن علي بن المقفع إلى الغداء؛ فقا 
الست اليوم بمؤاكل للكرام لأنني مزكوم» والزكمة قبيحة الجوار مانعة من عشر: 
الأحرار. ويقال: إن الشيطان قال ما حسدت ابن آدم إلا على شيئين الطشا. 
والحقوة» أي الزكام والهيضة 

قال الوزير الرئيس الكافي الأوحد: 

ونزلة كنت أحمي وجة مَوردها 2 ففاجائني على ضرب من الحَمرٍ 


(1) العواد: الذين يعودونه في مرضه ‏ آبوا: عادوا ورجعوا 
(5) الزّمانة: العاهة والعطل. () أسجع: إرقد أصواتاً. 
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لأيدي الروع ولخد" 
ينعقٌ بارقها في السّمع والبضَر9؟ 
مدث بصفرٍ حميم غير ذي كذرٍ 
في شُؤني حريقٌ من تَلْهْبِهٍ «في الخياشيم ضيقٌ محصد المرّرٍ 
لا الفصدٌ يُغني ولا ماء الشعيرٍ ولا طول احتماءإذاماهمبالدرَرٍ 
فالحمدٌللْهٍ حمداً لاكفاة له علىالسلامةوئًاهامنالغِيَرٍ 
© شرب الأدوية المشهلة 
سئل طبيب كسرى عن دواء المشي فقال: سهم ترمي يه في جوفك أخطأ أم أصاب. 
وقيل: الدراء مثل عدر إلى جاتبه صديق ترمي العدو فلا تأمن من أن يصيب 
الصديق. وقيل: الدواء في البطن كانصابون في الثوب ينقيه لكن يخلقه. 
وقيل لأبقراط: ما بال الإنسان أثور ما يكون بدناً إذا شرب الدواء؟ فقال: مثل 
ذلك مثل البيت أكثر ما يكون غباراً إذا كنين.. وقيل: لا تستعمل الأدوية في ما تنفع 
فيه الأغذية. وقيل: النفس إذا ألفتبالداواء :قدت لأن الدواء يحب أن يطرأ عليها 
غريباً فتحتشم . 
© الكنايةُ عن الأذوية المشهلة 
كان ظرقاء البصرة يقولون لشارب الدواء: لم لبست النعل» ويقال: شربت فما 
أنجاني كناية عنه . 
وكتب الصتويري إلى صديق له شرب دواء: 
انبّني كيف تخطيك إلى دارٍ الكرامةٍ 2 كم جدارهُدَ من رعدٍ وكمْ سحت غمامه9© 


وما 3 ن الخال 
وكع سارث بكَالنا قةُنحوالمَئْزِلالخَالي 
افأجايه: 
كتبتُ إليكٌ والتعلانِ ما إن أغبهمامنالسيرالعنيفٍ 
فإن رمت الكتاب إليّ فاكتبٌ على العنوانٍ يوصل في الكنيفٍ 
(1) الروع: الخوف. (1) المزتة: المطرة» والسحاب 


() نبني: أخبرني - سحت غمامة: نزلت من عل 


آله 


© الحقنة 

كان كرتكين أمير بغداد أمرء الطبيب بالحقنة» قال: يوضع في إسته (كذا) فقال: في 
إست من؟ فخاف الطبيب. فقال: في إستي أيّد الله الأمير. وكان عين الدولة أصابه مغخص 
فأشير عليه بالحقنة فأبى وتفادى منها فلما اشتد به الوجعء قال: يا قوم أدخلوا هذا الجذع 
في إستي وأريحوني فحقن وبرأ. 

واعتل أعرابي فأشير عليه بالحقنة» فقال صديق له: 

كفى سوء أنائرلكَ محبساً على شَكووَقِ 

© الحتُ على التداوي بالأدوية 

روي في الخبر : تداووا فإن الله ما وضع داء إلا وضع له دواء؛ إلا الهرم. وقال طبيب 
لرجل: بم تداوى من حمّاك» قال: بالنشرة”''» فقال: إن رأيت أن تغسلها بماء الشعير وتشريه 
فافعل . وقال رجل لآخرء وكان معه إبل جرب : هلا داايتها؟ فقال: إن لنا عجوزاً صالحة نتكل 
على دعائها ونستغني به عن الدواء؛ فقال اجعل مع دعائها شيئاً من القطران. 
© التداوي بالقرآنٍ والأدعية 

وجد ابن أسقع يشكو حلقه نقال لتيالئبي/5ة: عليك بقراءة القرآن. ووجد بعض 
الصحابة شكوى في بعض بدنه» فقال /(قتضتح"يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بالله 
قدرته من شرٌ ما أجده سبع مراتة: 
التأقي في المداواة والمبادرة 

قيل: حقٌ الطبيب أن يتأنى في المداواة فعثرته لا تقال. وقيل : المتأنى في علاج الداء 
بعد معرفة الدواء كالمتأني في إطفاء النار وقد أخذت بحواشي ثيابه. 


أ وفي إِسَتِكَ عودُها20 


© نوادِرٌ الأطياء 
جاءت إمرأة إلى طبيب 
ويبوسةء فقال: ليت ذاك في 
في البستوقة لجاز أن تحمليه في حرك. 

وشكا رجل إلى طبيب سوء الهضمء فقال: كله مهضوماً. وجاء آخر إلى طبيب» 
فقال أكلت الشعير والرطبة فأصابني مغص؛ فقال: هذا طعم الحمار فاذهب إلى يحيى 
البيطار يعالجك. واعتلّ رستاقي”” فجاء إلى الطبيب نقال له: كل الرائب» فقال: والله إن 


فقال: ما يجد صاحبها؟ قالت به حرارة وضيق 
. وجاءث أخرى ببستوقة فيها ماء. فقال: لو جاز 


ك4 المرّة من شكا. (1) النشرة: 
الوستاقي: نسبة إلى رستاق وفي النسان الرزتاق وهو والرستاق واحدء وهو من رستقء الحقره 
بالقرطاس . 


يلك 


لو عصرت ما انعصر مني إلا الرائب. وقال طبيب لمريض لا تأكل السمك واللحم؛ فقال 
له: لو كانا عندي ما اعتللت. 

شكا عبد الله بن جعفر ضرسه» ققال له عبد الله بن صفوان: إن إبليس يقول دواء 
الضرس قلعهء فقال: إنما يطيع إبليس أولياؤه. شكا رجل إلى أبي السائب وجع رجلهء 
فقال له: لا تأكل القديد» فقال أنا أحبهء قال: فالوجع أيضاً يحب رجلك» وظن خادم أن 
بشراً المريسي طبيب فعرض عليه مامه فقال أنا طبيب الأديان لا طبيب الأبدان. 
© سخفيات في الطب 

نظر عبادة إلى رجل في عينه جرب. فقال: أعطني مائة درهم أصف لك دواء؛ قال: 
افمل» فقال: خذ ورق المدر وعروق الحجر واسحقهما واكتحل بهما سبع سين فإن لم 
.ني بهء فرفع رجله وضرط عليه ضرطتين» فقال خذ هذين الدرهمين فإن 


نفع دواؤك زدناك. 


وركب بختيشوع يوماً مع المأمون فتعلق به مجنون» وقال: أيها الطبيب خَدْ تبضي 
فأخذه؛ وقال ما تشتكي؟ فقال المجنون: أشيكي الشبا'', فقال خذ مسواك 
أراك”'" وأدخله من وراك فإنه صالح لذاك* فَعَِسَئَطٍ المجنون وقال: خذ هذا لذاك حتى 
تجرب دواك فإن كان صالحاً زدناك ولا إعرقالنا طي! سراك: فضحك المأمون: 
© شهوة المريض للطعام 

قبل للخليل في علته أنشتهي شيا قال للا وبودي أن أشتهي . وقيل ذاك لآخر: 
فقال: أشتهي ما لا أجد وأجد ما لا أشتهي. وقيل ذلك لآخر: فقال: أشتهي أن لا 


أموت . قال أبقراط : المريض الذي يشتهي أرجى عندي من الصحيح الذي لا يشتهي 
وقال !١‏ 


ومنْيَكُذائفممرمريض ‏ يَجِدُموّبهالمَاءالؤْلالا 
© من شكا علته 
قال أبو نواسء وقيل هو آخر شعر قاله: 


دب 


السُقامٌ سقلا ونوا وأرانيأموث تحضوا فمُضوا 

ليس ينضي من ساعّة بي إلا نقصتني بمرهابي جزو""9 

لهفّنفسي على ليالٍوأيا ‏ متمتُمْتُهئْلغبِاأولهوا 
وقيل لعمرو بن العاص في مرضه: كيف تجدك؟ قال: أجدني أذوب ولا أثوب 


)1١(‏ الشبق: شدّة الشهوة. (1) الأراك: شجر يتاك بعيدانه. (؟) جزواً: مخففة من جزء. 


#ذه 


وأجد نجوي”" أكثر من رزي”"©: فما بقاه للشيخ على ذلك. 


وقيل: 8 5 
ولا بذ من شكوى إذا لم يكن صبْرٌ 
© حمْدُ شكوى الهلة 
قال بعضهم: دخلت على وهو عليل فقال: أشتكي كذا وبت البارحة بكذاء 


فقلت أما تخشى أن تكون هذه شكاية من الله؟ فقال: أنا أذكر قدرته عليّ. ولما مرض أمير 
المؤمنين دخل إليه الناس فقالوا: كيف جد ٠‏ قال بشرًء قالوا: أهذا كلام مثلك» قال 
أجل إن الله تعالى يقول: وَبَنوح اشر وكير فتْنَة74؟ فالخير الصحة والشر المرض. 
: الشكرى تخفف الهم وتزيل الألم. وقيل لآخر: ما تشكوء فقال: تمام العدة 
ووجه المتوكل إلى الجاحظ يدعوه؛ فقال: ما يصنع أمير المؤمنين بشخص 
اليس بطائل ذي شق مائل ولعاب سائل وفرج مائل وعقل حائل. 
© شكُوى الملة 

قال المأمون لابنه العباس وقد شكا إليه وجعاً في بطنه: يا بني إنك لا نجد مواساة في 
عرض ما تجده في بدنك ولا يشركك فيعظِديقلكّفلا نشمتن به عدوك. وقال بعضهم لمن 
يشكو: أنتشكو من يرحمك إلى من لا يرككللّك؟ فيل لسعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» وهو مريض: إن المريض يتفرج إلَيَ“الآنين وإلى أن يصف ما به إلى الطبيب» 
فقال: أما الأنين فوالله إنه لجزع وعا ركهلا اييستهعهالله.ملؤٍ.أنيني فأكون عنده جزوعاء وأما 
الطبيب فوالله لا يحكم غير الله في نفسي فإن شاء قبضها إليه وإن شاء منّ بها عليّ. 
© فضلٌ الصحّة والعافية 

قبل: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الشباب والعافية. وقيل: لا يعرف طعم 
العافية إلا من نالته يد العلة ولا طعم الرخاء من مسته يد البلاء. وقيل: الدنيا بحذافيرها 
الأمن والعافية لا تزال غنياً ما دمت سوياً. 


© نفع المرّض 

إعتل الفضل بن سهل بخراسان ثم برأ فجلس للناس» فهنأوه بالعافية وتصرّفوا 
في فنون الكلام؛ فلما فرغواء أقبل على الناس؛ فقال: إِنْ في العلل نعماً ينبغي 
اللعاقل أن يعرفها: تمحيص الذنب والتعرّض للثراب» والإيقاظ من الغفلة والإذكار 
بالنعمة في حال الصحةء والاستدعاء للتوية والحض على الصدقة. وفي قضاء الله 
وقدره الخيار. 


(1) التجو: السزيين اثنين. ‏ (65 


ز: صوت البطن. (5) القرآن الكريم: الأنبياء/ 8 


ذلك 


ودخل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عليل: ققال: إن الله قد أقالك فاشكره 
وذكرك فاذكره 

واعتلّ جعفر بن محمد عليهما الرضوان» فقال: اللهمَ اجعله أدباً لا غضباًء وقال 
عليه السلام: إن المريض تتحات”؟ عنه خطاياء كما يتحات ورق الشجر. 

وذكرت الأدراء عند أبي الدرداء؛ فقال رجل ما اشتكيت قطء فقال: لا جرم أن 
ذنوبك لم تحط عنك. 
© وجوبُ عيادةٍ المريض 

قال يه: حق المسلم على المسلم ثلاث: عيادة المريض وتشميت العاطس 
وتشبيع الجناء 

وقال كَلِ: من عاد مريضاً خاض الرحمة فإذا قعد عنده استنقع فيهاء وإذا خرج من 
عنده خاض الرحمة. وقيل: عيادة المريض يعد ثلاث. وفي الخبر: عودوا مرضاها وشيعوا 
هلكاها وعزوا ثكلاها. 
© أدبُ عيادةٍ المريض 


: سوء العياد: العلة. وَالمَاِلْقِضْلْ بقٍ الربيع: لا تقولوا كيف أمير المؤمنين 
ولا تسألوه عن حاله فتكلّفوه الجواب ل دَثَمَلهِ يقل أعليه الكلام. ولكن اجعلوا مسألتكم 
الدعاء له؛ وقولوا بدل كيف يجد أميرالمؤمنين نفسه؟: أنزل الله عليه الشفاء والرحمة. قال 
شاغر: 
حقّ العيادةٍ يوم بغديومين «جلسةًلكَ مثلُ اللحظ بالعينٍ"؟ 
لاتبرمنٌ مريضاً في مساءلةٍ يكفيك من ذاك تسل يحرفين" 
ودخل قوم على السرى السقطي رحمه الله وهو عليل؛ فاطالوا الجلوس وقالوا: 
ادع لناء فقال: ارفعوا أيديكم وقولوا اللهمّ اجعلنا ممْن علّمتهم عيادة المرضى. 
ودخل قوم على مريض فأطالوا ثم قالوا أوصناء فقال أوصيكم أن لا تطيلوا الجلوس 
عند المريض إذا عدتموه. ودخل ثقيل على مريض فأطال الجلوسء ثم قال: ما تشتكي؟ 
قال: قعودك عندي: 
© شكاتَةُ من لا يعوده إخوانة 
قال جحظة البرمكئ : 
مرضتُ فلم يَكنْ في الأرضٍ حر يُترئني ببِرَأوسَلام 


(1) تتحات: تتساقط. 


(؟) مثل اللحظ بالعين: أي أن تكون الزيارة نايلفة. 
الا تبرمن: من برم: ضجر. 


وله 


وضَتنوا بالعيادة وهي أجرٌ 
الاعتذارٌ من ترك العيادة. 
قال شاعر: 
إن كُنتُ في تركِ العيا 
ولرّبما ترك العيادةً مشفقٌ 
© من عاده ممرّضة 
قال عبد بني الحسحاس: 


يعدن مريضاً هن هبيجن داةه 
وقال آخر: 
وخبرت ليلى بالجراق مريضةً 
فوالله ما أدري إذا أنا يمذتها 
© مريضٌ عاد صحيحاً 
قال شاعر: 
إذا مرضنا أتينائم نعردكلم 
قال العبّاس بن الأحنف: 
قالث مرضتٌ فعدثها فتبِرَّبت 
واللّهِ لو أن القلربَ كقلبها 
© وصفُ المِلّة بأنها تنال الأماثل 


كأنّعيادني يذل الطعاء”؟ 


حَظي فإني في الدعاءٍ لجاهدٌُ 
وأتى على غلّ الفضميرٍ الحاسدٌ 


إلا إنُمابعضٌ العوائددائيا 
1 بحن اسعمراهية ِ 


فأقبلتُ من أهلي بمضرآموئفا 
أأبرئها من دائهاأم أزيدُها 
وتبِدبونَ فنأنيكُمْ ونعتذز 


نوهي الصنحيحة والمريضٌ العائدٌ 
مارقٌ للولد الضّعيفالوالدٌ 


روي أن الله تعالى يجعل تمحيصاً لذنوب أوليائه. وقال النبي ي: مَل المؤمن مثل 
الحزمة من الزرع تفيؤها الريح مرة هكذا ومرة هكذاء ومثل المنافق مثل الأرزة المجدبة 
على الأرض يكون انجعافها''؟ مرة 
وقال أبى مام : 
فإِن يَكنْ وصب قاسَيْت صورتّه 
إن الرياحَ إذا ما أعصِفث قَُصَفْتْ 


وقال البحتري: 


قالوا رد حلف لليث العَابّة الاضه9؟ 
عيدانَ نجدٍ ولم يعرظن للزته9؟ 


وما الكلبُ محموماً وإن طالَ عمرّ: إلا إنما الحمى على الأسدٍ الوردٌ 
(1) ضَنُوا: بخلوا. (5) وصب: مرض ‏ الأضم: الغضبان 
(1) الاتجعاف: القلع . (4) الرقم: الكسر 


كله 


© ذكرٌ تباطق زوالٍ العلة 

دخل سفيان على جار له مخنث فقال له: كيف نجدك؟ قال: جاءتني العلة باقات 
والعافية تأنيني طاقات. وقيل: العلّة تحمل على الجمال وتثقل على الثمال. 
© حت العائدٍ على تنشيطٍ المريض 

قال يوحنا: بشروا المريض بالبرء ونشطوه لشرب الدواء ولا تصعبوا عليه العلة 
فتخاف نفسه ويموت حسه. 

وقال أبقراط: حدثوا المريض حال من كان في أصعب من علته فبرأء ولا تحدثوه 
عمّن كان في مثل علته فمات. وقيل: أدب العيادة تشجيع العليل بلطيف اللفظ وحسن 
الفال. 
© الحث على تخويفه ليتجتّبَ المضار 

قيل: خوّفوا المريض ليجتنب المضارء فمن خوّفك لتلقى الأمن خير لك ممن أمّنك 
التلقى الخوف. وقيل: من أوجرك”'' المرّ لتبرأ خير ممّن أوجرك الحلو لتسقم. ودخل 
طبيب على مريض قد أصاب إصبعه ريح فشِمَّه.فقال: إن أكلت اليوم شيئاً مت فلما كان 
من الغد برأ أفقيل له في ذلك» فقال: لولم إيجوْف/لتجهاسر على الأكل فكان يطول عليه. 
© رقيع خؤف مريضاً برقاعته 

عاد رجل مريضاً لم يكن به ب سّفقاق“لا باذ رأيتم المريض هكذا فاغسلوا 
أيديكم منهء فقد كان أبي به هذا الداء فمات. وعاد آخر عليلاًء فقال: ما علتك؟ قال: 
وجع الركبة؛ فقال: إن جريراً ب ذهب عني صدره؛ وآخره: وليس لداء الركبتين 
دراءء فقال: ليتما ذهب عنك عجزه مع نفسك. 

ودخل آخر على مريض» فقال: آجركم إلله: فقيل إنه لم يمت؛ فقال: يموت إن شاء 
الله 


وقال رجل لمريض: كيف أنت جعلني الله فداءك؟ فقال: على الموت» فقال: إذاً لا 
جعلني الله فداءك فإني قدرت أن في الأمر فسحة. 
© تهنئة من برأ من مرض والدعاء له 


قال أشجع : 
لَيِنْ جرحت شكاتك كل قلب لقٌّذفرتبصحيِكَالعيون9؟ 
وله: 
)١(‏ أوجرك: أسمعك ما فكره. (5) شكاتك: شكراك. 


/اده 


لقذأمسى صلاح أبي علي 


لهل الأرضٍ كلهم صلاحا!؟ 


قيل لأعرابي برأ من علته: الحمد لله الذي سلمك» فقال: أو يسلم من الموت في 

عقبه. كتب عبد الله بن المعتز: أذن الله بشفائك وتلفى داءك بدوائك ومسحك بيد العافية 
ووجّه إليك وافد السلامة وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لثوابك. 
وقال ابن المعتز: 

يارب أمسك رَمْق الدنيابه 
وقال أب تقام: 


قال شاعر: 
هُدَيْناك لو نعطى المنى فيك والهرىة 
وقال البحتري : 
بأنفُسنا لا بالطوارفٍ والكلدٍ 
بنا معشر العافينَ ما بك من أذى 
وقال آخر: 
يالَيْتَ علْتّهبي غيرَأنْلهُ 
وقال ديك الجن: 
ايا لَئْتَ حُمَاه بي كائث مضاعفة 
فيصبحٌ السقُمٌ منقولاً إلى جسدي 
(1) صلاح: شفاء وصلاح: خير. 
0 إنآد: اتحنى. 


واغسله بالصحة من أوصابه”© 


والرمح يناد طوراً ثم يَعَعَدل7" 
والنجمٌ يخمدُ جِيناثم يَشْتَعلُ 


بها المكارِمٌ وأنهلت بها الدِيّه29 
كأئّما فقده في جسبِهاسَةه*؟ 


:تكتأنَ بنا الشكوى وكانّ للك الأجرٌ 


3 


الذي تخفى من السم أو تبدي” 
فإنْ أشمّقوا بِمًا أقولٌُ فبي وَحدي”؟ 


أجِرٌ العَلِيلٍ وإني غيرٌ مأجورٍ 


يُومابشهرواداللةعاقاه 
ويجمل اللَّهُ منهالبرء مُقْباه 


(1) أوصابه: أمراضه وأوجاعه 


(4) انهلت: سالت - الديم: جمع ديمة وهي مطر يدوم أياماً. 


(ه) أي أن الشمس فقدت نورها أيام مرضه؛ وكاد 


(7) الطارف: المال الحديث ‏ التلد: المال والمور 


000 أشققوا مما أقول: خافرء وحذروا منه 


ذلك النور كأنه سم لها 


يلك 


© من ذكر شدّة ما قاساه بعدما صح. 
وقال عبد الله بن المعتز: 
أتاني ب ةلم أكُنْ فيه طايعَاً كمشل أسيرحلُبمدوئاقِه 
فإنْ كُنْتُ لم أجزع من الموتٍ جزعة << فإني مججتُ الموت بعد مذاقِه”"؟ 
© تغير اللون 
قال الصولي : لم يُسمع أحسن من قول البحتري في صفرة اللون: 
بدث صفرةٌ في لَونِه إن حمدهم2 منالدرما اصفرزت حواك 
وقال أبو تمام: 
لم يَشِنْ وجهّه البهيج رلَكنْ ‏ جعلتوردٌوج 
٠.‏ أنواع مختلفة في الطب 
اشتكى رجل بطنه فقال النبي يع: إذهب إلى امرأتك واستوهب منها درهمين واشتر 
بهما عسلاً واقرأ عليه القرآن وتناوله؛ ففهل فبرّام, فقيل له في ذلك ال عليه الصلاة 
والسلام إن الله تعالى يقون «تإن يلبهم لماه عمو بن عنما لْلوهُ مَجنا تيك74": وقال في 
العسل فيه شفاء للناس» وقيل: في الْطَعَاءبإذة خرج من الجوف قبل سبع ساعات فهو 
مذموم غير محمود» وإذا بفي بعد بم وأفتوئقساعةايْضر. وقيل: كل شيء ينام من 
الإنسان إلا أربعة الوريد والسحر والمثانة والمعدة. 
وقال جعفر بن محمد قيل: الطبائع أربع؛ الدم وهو عبد وربما قتل صاحبه» والبلم 
وهو خصم ألد جدل إن خصمته من جانب احنج عليك من جانب؛ والصفراء وهي مرة 
كالصبى ومرة كالملك تداوى في الحالين» والسوداء وهي كالأرض إذا رجفت رجف ما 
إذا كان الطبيب حاذقاً والعليل عاقلا والقيم فهما فأجدر بالداء أن يزول. 
السعت عقرب صرم أعرابي» فقيل أين لسعتك؟ فقال: حيث لا يضع الراقي أنفه. ولسعت 
آخر فقال أعرابي: عندي دواؤه فقيل له: ما هو؟ قال: الصياح إلى الصباح. قيل: فرط 
الغم والسرور يقتلان؛ أما الغم فإنه يجمد الدم والسرور يلهبه حتى تعلو حرارته على 
الحرارة الغريزية . 
ولما دخل الرشيد طوس اشتدت علته وطبيبه بختيشوع يخدو ويروح عليه ويعطيه 
الأباطيل ويمنيه الأماني» ويقول: إن علتك من حذة السفرء فدعا الفضل يوماً وقال: أبغني 


بهاراً: جمالاً وحستاء والبهاز نبت طيّب الرائحة 
(0) القرآن الكريم: النساء/. 


وله 


رجلا عاقلاً من التجار أشاوره في أمري وأفضي إليه بسرّء فجاءه برجل من أهل طوس 20 
فاستنطقه فرآه عاقلاء فقال: أنحفظ السر؟ قال: نعم. فخلا به وقال: خذ هذه القارورة 
فأت بها جبريل ب وع فقل له: ‏ هذه قارورة أبي فتأمله فإن كان له دواء فعرّفني وإن 
الم يكن له دواء فعر: ز وبصلح أمرهء فذهب إليه بالقارورة. فلما نظر إليها جبريل 
أقبل على أبيه؛ وقال: ما أشيه ماءه بماء ذلك الرجل. إن هذا ميت لا محالة؛ فرجع 
الرجل وأخبر الرشيد بما قالهء فقال: ويلي على ابن الزانية يا فضل إذهب فاضرب عنقه» 
يعني الطبيب فاخذه الفضل وحبسهء فقال: أتركني محبوساً عندك ثلاثة أيام فإن عاش 
فاقتلني » وإلا فلا تتقلد دمي: ففعلء فمات الرشيد ليلة الثالث. 

قال أنوشروان لوزيريه يوماً أي الفراش ألذ؟ فقال أحدهما: ألذ الفراش الخز محشواً» 
وقال الآخر: ألذ الفراش الحرير محشواًء وكان بين يديه غلام في عدد الحجاب, فقال: أيها 
الملك أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم . قال: الذ الفراش الأمن» قال: صدقت. 

قال: فما ألذ الطعامء قال: ما لا يهيج على طبيعة علة ولا يعقد في عنق آكله مق 
فقال: أحسنت. فما ألذ الشراب؟ فقال: ما لا يزيل عقلاً عن محله ولا يهيج على طبيعة 
يئاً من علله» قال: أحسنت. فما ألذ الريجإنء قال: الولد السار ريحان أبيه في حياته 
وخلف له بعد وفاته؛ فرفع محله وألحقه,باكابر حَشمم 

وكان بعض الأصبهانيين أصابه صداع فضمد رأسه بدار صيني وفلفل» فقال له 
الطبيب: هذا يعمل لرأس يوضع في العنودء 


(1) ا طوس: مقاطعة في خراسان شرقي إيران فتحها العرب سنة 6ه (0045) 
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١ الحذ‎ 


في الهم والجذ والآمال 
إلى 
فما جاء في الهمم الرفيعة والوضيعة 


© مدحٌ رفع الهمّة والحثٌ عليه 
قيل: الهمة تلقح الجد العقيم؛ وقيل: الهمة جناح الحظ؛ وقيل: لا تدور رحى 
الجدّ إلا بقطب الهمّة وقيمة كل امرىء همّته. وقال عمرو بن العاص: عليك بكل أمر فيه 
مزلقة ومهلكة أي بجسام الأمور. 
قال عمر رضي الله عنه: لا تصغرنظمعك نقتي لم أر أقعد بالرجل من سقوط همّته. 
وقال: أحسن ما قال لبيد: 
أكذْبُ النفس إذا حدتتها, _. إن صدق النفس يُزري بالأمل 20 
وقيل: ثلاثة لا تدرك إلا برفع الّهمة: عمَلَ السلطان» وتجارة البحرء ومناجزة 
العدوٌ. 
قال ابن نباتة 
حَاولٌ جسيماتُ الأمور ولا تقل إنالمحابِد والمُلى أرزاقُ9© 
وارعُْبٌ بنفسكَ أن تكونّ مُفَضَراً عنغايةفيهاالطَلابِسِباقٌ 
© المرء تابعٌ لهنته 
المرء حيث يجعل نفسه: إن رفعها إرتفعت وإن قصر بها اتضعت. نظر رجل إلى 
برذون يستقى عليه؛ فقال: ما المرء إلا حيث يجعل نفسه لو هملج”" في سيره ما استقي 
عليه . قال شاعر: 
وما المرء إلأحيث يمجعل نَفْسه ففي صَالح الأخلاقٍ نفسَكَ فأَجِملٍ 
(1) أزرى بالأمل: قضر ووضع من قيمته (1) جسيمات الأمور: الأمور العظيمة . 
(6) هملج في سيره: مشى مشية سهلة في سرعة 


ولبعض بني عامر: 

إذالميَكنْللفتىهمةً تبوّنهفيالملامضعدا 
ونفس يَعرَئُماالمكرما شُوالمرةيلزمماعزتا 
ولم تعد همقهنفسه فليسّينالبهاالسؤدتا 
© من عظّمّت هنته وقضرث موجدئه 

اقيل: ذو الهمة وإن حط نفسهء تأبى إلا العلوء كالشعلة من النار يخفيها صاحبها 


وتأبى إلا ارتفاعاً. أسوأ الئاس من انسعت معرفته وضاقت مقدرته وبعدت همته؛ 
أخذ ذلك المتنبي فقال: 
وأَنعَبُ خلي الله من زاد همّة2 ويقصرٌ عمًاتُشْتهي النفسٌُ وَجِدُه'؟ 
وقال ابن نباتة: 


أرى مِمَمْ المرء اكتثاباً وحسرةٌ ‏ علي هإذالميسعداله جئلّه 
© الحتٌ على طلب الحسام والاعتزالٍ عن الأنام 
قال في كليلة: ينبغي لذي المروءة "أن يكو إن مع الملوك مبتجلاً أو مع النساك متبتلاً 
كالفيل إما أن يكون مركباً نبيلاً أو في اليِرَية مهيب جليلاً. وقال حكيم: الناس رجلان 
دنياوي وآخري فالدنياوي صاح ب سِلطَأنَ وذو لسان أو سنان لا يفضي على هوان» 
والآخري المتباعد من الناس الجاعل كه وَبِيْتَهَم وله أؤاسطة بينهما. وقال معاوية رضي 
الله عنه لابنه: كن مترفعاً عن الناس ومستراً عنهم . 
© الممدوحُ بعظم الهمّة 
قال أعرابي : فلان يُرمى بهمّته حيث يشير إليه الكرمء يتحسى مرارة الإخوان ويسقيهم 
عذبه له همة تناطح النجوم وكرم يشامخ الغيوم . 
اقال أبو الغمر: 
وهمةٌ نبّلت عن أنْ يقال لها كأئهاوتعَالتعنمتدىالهمم 
وقال آخر: 
ولي همم بيني وبينَ بلُوغِها 2 بحررّمنالآمالِليس لهاجسرٌ 
وقال المتنبي : 
لههممٌ لا منتهى لكبّارها وهمّتهالصمرى أجلُمنالدهرٍ 


(1) الهم: يمعنى الهمة ‏ الوجد: الغنى. 


يف3 


وله: 

فتى أصابّ من الدُّنيا نهايّتها 2 وهمةًفي ابتداآتٍ وتُشْعيتٍ9؟ 
وقال آخر: 

صدرٌ رحيبٌ لما يأتي الزمانُ به وهمةتَسعٌالدُنيارماتسمٌ 


نعل ينهي يول البلادٍ ووقّه تَضَيِيٌُبهأوفاتهوالمقَاصِدٌ 
وله: 
ث في فزؤاده هممٌ ‏ ملءفمؤادالزمانِإحداه9؟ 
وقال الموسوي: 
ضاق الزمانُ فضاق فيه تَقَُلّبِي والماءئيجعل نفْسّه في جدرل© 
© تحمّلُ المكاره في نيل المكارم : 
قيل : المكارم موصولة بالمكاره» (قيل> م نكما لمكرمة فليتحمل مكروهها. 
وقال الخيزارزي: 
فقللمربجي معالي الأميورء 
وقال أبى تخام: 


اجتهاورجوت المُحالا 


ما ابيضن وجة المرءٍ في طلب العلا حقىيسووجهّهفيالبيد9؟ 

وقيل: إذا لم تتعن لم تتودع وإذا لم تتفجع لم تتمتع. دون نيل المعالي هول 
العوالي. وقيل للربيع بن خيثم: أنعبت نفسك في العبادة وإصلاح أمر الناسء فقال: 
راحتها أريد فإن أفره العبيد أكسبّهم لمولاه. وقيل روح ابن حاتم: طال وقوفك في 
الشمسء فقال: ليطول وقوفي في الظل. وقد أجمع حكماء العرب والعجم أنه لم يدرك 
نعيم بنعيم قطء وما أدرك نعيم إلا ببؤس قبله 

قال شاصر: 

وتحمُل المكروه ليس بضائرٍ 2 ماخلبّه سبباًإلى محمودٍ 


(1) نهايتها: منتهى الغاء 
(5) أي لعظم الهسم 0 منها تملا قلب الزمان. 
(6) تقلّب: تنقل من جانب إلى جائب 

(4) للبيد: الصحارى» وهنا بمعنى تحمل المكاره والصعاب. 


إيففك 


وقال امرؤ القيس: 

فلو أنَ ما أشعى لأدنى معيشةٍ 
وقال المتنين : 

إذا غامرْتَ في شرف مروم 

فطعم الموتٍ في أمرٍ صغيرٍ 
وله: 


كمّاني ولم أطنْبْ قليلٌ من المالٍ 


فلاتفتعبمادونَالنجوم 
كطعمُ الموتٍ في أمرٍ عظيم 


على قذرٍ أهل العزم تأتي العزائمٌ 


وقال الصاحب: 
وقائلةٍ لم عرّثك الهموم 
فقلتٌ دميني على غصّني 


بقدرٍ الهُموم تكونُالهِمَمْ 


وكتب بليغ : فلان تعب في طلب المكارم غير ضالٌ في طرقهاء ولا متشاغل عنها 


© استطابةُ تحمّلٍ الشدّة للوصولٍ إلى الرفعة 


قال المتنبن : 
تلذلهالمروءء وهي بوذي 
وقال أبو فراس: 
تهونُ عَلينا في المعَالي نفوسُنا 
وقال أبو دلف 
وليسٌ فراعٌ القلب مجداً ورفعة 
وذو المجدٍ محمولٌ على كل آلة 
© دم من همته نفسه 
لما قال الحطيئة في الزبرقا 
4 المكارمٌ لا ترحَلْ لِبُغيتها 


شكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب 


فقال: يا أمير المؤمنين إنه عرّاني 
هجاه ولكنه سلح عليه. 


(1) عرتك: أصابتك ‏ الأمم: القوم. 


وَتن يعْكَئْيلدُلهالغرم 
ومن يخطب الحشناة لم يغله المَهْرُ 
ولكن شثْل القلب للهمْ رافغ 


وكل قصيرٍ الهم في الحي وادغ9© 


واقعُذ فإِنْكَ أنتَ الطاعِمُ الكاسي 


رضي الله عنهء فقال عمر: ما في ذلك هجاء. 
عما ابتنيته من المعالي فدعا حسّاناً وسأله: فقال: ما 


01 وادع: ساكن. 


وقال حاتم : 
لحى النّهُ صغْلوكاً مُناه وهمّه 2 من العيشٍ أن يُلفي لبوساً ومظعما» 
وقال آخر: 
إِنّي رأيتُ من المكارم حسبكم أن تلْبَسواخرٌ الثياب وتشبعوا 
فإذا تذوكرتٍ المكارمُ مرّة في مجلس أنتَمْ به فتقئعوا 
وقال ابن سوادة: 
همهّممنهنوكله ‏ فيوالأكلٍ والشرب وفيالباو 
أخذ ذلك من قول الأعرابي الذي قال: فلان كالبهيمة تأكل ما جمعت وتنكح ما 
وجدتء وقال: 
إذا القَتى لمْ يركب الأمُوالا فاسعلهوعذهعيالا9؟ 
© ذم من قضرت همّتة عن طلب المعالي 
اذم إعرابي رجلاء فقال: هو عبد البدية:نخير الثياب عظيم الرواق صغير الأخلاق الدهر 
يرفعه وهمته تضعه. 
قال أبو تمام: 
بدو الهمّم الهوامدٍ والسَفوس):.:اليخيوامدٍ والمروآتٍ النيام 
وكان لأعرابية ابن تحرضه على الإقامة والاقتصار على المطعم والمشرب» فأنشدها: 
إذا ما القُتى لم يبغ إلالبّاسه ومطعمَّهفالخيرُمئْهُبعيدُ 
وقيل: فلان بطر الدعة بخيل السعة سيء الرعة . قال ابن الأعرابي: فلان يشبعه كراع 
الأرنب إذا كان دنيء الهمة. ويقرب من هذا الباب ما قاله المنصور للمهدي: أشبع 
العباس بن محمد فإنك إن لم تشبعه يأكلك. وأما محمد بن إبراهيم فإنه إذا قدر على فرج 
امرأته لم يفارقه» وإياك أن توي محمد بن سليمان صعود مثبر فإنه إن صعده هم 
بالخلافة . 
تدم من قر في طلب المعالي 
قال المتنتي : 
إلى كم ذا العَخَلْفٌ والتواني وكم هذا التّمادي في التّمادي؟ 


(1) الحى ا لله - يلفي: يجد. (1) عهال: متكل ومستعين بالآخرين. 
077 التخلف: التأخر ‏ التواني: التقصير ‏ التمادي في الأمر: بلوغ مداه. 


همه 


وشغلُ النفس عن طلب المعالي 2 ببيع الشعر في سوق الكساو؟ 
© ذم إيثار الذعة والنهي عنه 
قال: ما لزم أحد الدعة إلا ذل وحب الهوينا يكسب الذل» وحب الكفاية مفتاح 
العجز. وقال الصاحب: إن الراحة حيث تعب الكرام أودع لكنها أوضع؛ والقعود حيث قام 


الكرام أسهل لكثه أسفل . 
وقال آخر: 
فتى بهتّنهيلتذًفي دعةٍ وراحؤويوني غَيِرهُالتّعبا 
وقال أبو دلف: 


اليس المروءةٌ أن تبيتَ منعّماً وتظلُمعتكفاًعلىالأقداح 
ماللرجالٍ وللتنعمإنما خلقواليومكريهةوكفاح'!" 
قال يزيد بن المهلب: ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا كله لتلا أتعود العجز. " 

© ذم الكسّل وتدرع العجز 

قال الأحنف إياك والكسل والضجن هَوْيْلكٍِإن كسلت لم تؤد حقاً وإن ضجرت لم 
تصبر على حق. 

قال شاعر 

لا تضجرنّ ولا تدخلك معَرَة :”اتج يْهلك بين العجزٍ والضجرٍ 
وقيل: رُْج العجز التواني فنتج بينهما الحرمان 

قال ابن المعافى : 

كأن التواني أنكحَ العجرّ بنته وساقًإليهاحينأنكحهامهرا 
فراشاً رطيئاً ثم قال لهُ اتكىء فقصراكمالاشكأنْتبدافقرا 
وقال آخر: 
خاطز بنفسك لا تنتفع بمعجزة ‏ فليسٌ حرّعلى عجزبمعذورٍ 
© مدحٌ إيثار الذعة وقِصَّر الهمّة 

قيل لابن المقفع: لم لا تطلب الأمور العظام؟ فقال: رأيت المعالي مشوبة بالمكاره 
فاقتصرت على الحمول ضئا بالعافية» ومنه أخذ العتابي قوله: 

هعيبي تمكيي كديس مطبقنة ولم أتجِثِمْ هولَ تلك الموارد 


)١(‏ أي إلى كم يشغل نفسه عن طلب المعائي بنظم شعر كاسد 
(1) يوم الكريهة: يوم الحرب 


لف 


فإن جسيمات الأمورٍ مشوبةٌ ‏ بمستودعاتٍ في بطونٍ الأساود”"؟ 


© مدخ الحُمول مع الغنى 
قيل لحكيم: من أنعم الناس عيشاً؟» فقال: من اتسعت مقدرته وقصرت همته. وقال 
4 والخمول فإني رأيت الشر إلى ذي النباهة أسرعء 
» الكلمة قبل الخلافة . 
وقيل لسعد: أرضيت أن تكون مشغولاً بأغنامك والناس يتنازعون الملك. فقال: 
سمعت رسول الله يِل يقول: إن الله يحب الغني العقي الخفي» قال البريدي: 
وما العيش إلا في الخمولٍ مع الغنى 2 وعافيّةتغدوبهاوتروح9 
قال بعضهم: جرّبنا العيش فوجدنا أهنأه أدناه. وقال محمد بن زبيدة: أتروني لا 
أعرف الإيراد والإصدارء ولكنَ شرب كأسء وشم آسء واستلقاة من غير نعاس أحب إليْ 
من مداراة الناس 
© مذحُ التوسْطٍ في الأمور 
مدح الله تعائى التوشط في كل الأمْرَة/فقال تعالى: (وَكَة أت يسما 
كوو ُمَدآ عَنَ الّاس 74" وفال النبرة#قة: بخيّر الأمور أرساطها. وقيل: الغلرَ في 
العلو مؤد إلى وضع الضعة. وقيل : أكثرالَكَيرفيَ”الأوساط . 
قال أبو العتاهية : 
عليك بأوساظٍ كل الأمورٍ 2 وعذعناليجانبٍالمشتبه9» 
© ذم التوشط 
قال كشاجم : 
وقالواعليكٌ رسيط الأمورٍ فقلتٌ لهغأكرٌالأوسَّطا 
إذا لم أكنْ في ذرا شاهقٍ ولاني حضيض وطيء المّطا"» 
وحاولْتُ في مرتقىهائلٍ ‏ توسطهخمفثٌ|نأسقطا 
وقيل مما يستقبح: معنى وسط ومغن وسط ونادرة وسط وحقيقة الوسط ما لم يكن 
سنياً ولا دنيئأء كما قال أبو مهدية الأعرابي: وقد سئل عن طعام» فقال: ليس بخسيس ولا 


(1) جسيمات الأمور: العظيمة ‏ مشوية! مختلطة ‏ الأساود: جمع السواد. أي الشخص. 
(1) يؤثر الدعة والسلامة في ظل الغنى على السيادة والمجد محفوفين بالمخاطر 

() القرآن الكريم: المائدة/ 6 (4) الأمور المشتبهة: الملتبسة والمشكلة. 
(6) الشاهق: الجبل العالي ‏ الذرا: القممء جمع ذروة ‏ المطا الظهر. 


يفك 


نفيس . وقيل لإسحاق الموصلي: قد خبرت فلاناً فكيف هوه فقال: ليس في الكمال كما 
تهوى ولا في التخلف كما تخشى. 


عند التمام يكون التقصان وبقدر السمو في الرفعة تكون وجبة الوقعة. 
قال شاصر: 


إذاتمَأمربدانةق ١‏ توق زوالا إذا ة 
وفي بعض الأدعية : غرف لق منلة لتنا" . وقال المأمون لأحمد ب أبي خالد وهو 
يخلف الحسن بن سهل: رأيت أن استوزركء فقال : إن رأى أمير المؤمنين ! 5 
ويجعل بيني وبين الغاية منزلة يرجوني إليها المولى ويخشاني لها العدوء فما بعد || 
الآ. وما يضاد هذا الباب ما كتب القاسم بن عبد الله الكرخي : ولي فيما جذد الله من 
هذه النعمة للوزير من بلوغ النهاية ما استديمها به قال: انتزعته من كتاب الله تعالى في قوله 
ِ 60 


لم يزل نامياً عالياً على كل دين» وأنه إ: 


ات إل 


وقد علم أن دين الله بعد نزول هذه الآية 
ضرب بجرانه وقهر الأمم شرقاً وغرباً بعد كماله. 
0 
ما جاء فى اليجل290 
وممًا جَاء فيال 
٠‏ 

© تفضيلُ الججَدَ على الجذ 

قيل: جَدْك لا كدّك؛ عارك بجد أودع. وقيل: لا جد إلأ ما أقعص عنك. الجََدُ 
أجدى والجد أكدى. وقيل: مد من حظ خير من صاع من عقل وجد. 


قال البديهي : 
ليس يُججدي عليك سعيٌ بجدّ نر مين ره ملا 1 
وقيل: 
الحظيأنيمنلايؤمه ليس بالكدبلرعٌالرافب 
ا 
الجَدُ أنهضُ بالفتّى من سغيه فانهّض بِجََدَ في الحوادث أودع 

(1) القرآن الكريم: المائدة/ 4. () الج جيم): الحظ. 

(5) ليس يجدي: ليس ينفع ‏ يقول: إن السعي الجاد لا نجح فيه ولا نفعء والجذ (بالكسر): الاجتهاد 


والدأب بغير اَذ أي الحظ . 


4 


وقال آخر: 

هل ناؤعي جدّي وفرطٌ تيفُظي2 إنكان جذيياأمامةجايدا 

وأنشد محمد بن عمر الورّاق البلخي: 
ونا ابه اد فيس وتركه 
مخزونةٌ عن أناسٍ طالبين لها سب 

وقال عمر للنبي وه لما ذكر من أسعده الله من أهل الجنة وأشقاء من أهل الثار: 
ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال وَ: يا ابن الخطاب إعمل فكل ميسر لما خلق له. آنا 
أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. 
© تفضيلٌ الجَدَ على العقل 
م إخوة إلى سوار في ميراث لهم؛ فقال سوار: خيّروا الأكبر منكم فإنه خلف 
أبيكم والمنظور إليه دونكم؛ قالوا قد فعلنا فأبى الأكبر أن يقبل ذلك» فقال سوار: ما 
يمنعك» فقال: إني بحظي أوثق مني بعقلي؛ فأقرع بينهم فخرج سهمه خيراً من سهامهمء 
فقال: كيف رأيت فقال سوار: استاذن العقل على الحظ فحجبه. وقد تقدم في باب العقلٍ 
أمثلة لذا 
© كونُ العاقل محدوداً والجاهِلٌ مجدومة 

من زيد في عقله نقص من حَظَة:-وقيل: .ما جمل/الله لأحد عقلاً وافراً إلا احتسب 
عليه من رزقه. 

قال شاعر: 

وخضلة قل فيها من يُحْالِفْني الرزقٌ والحمق ملزومان في قرنٍ!'» 

وقال آخر: 

خاب امرؤٌ ظلْ يرجو أن يّنال غنى2 بالعقلٍ ماعاشٌ في دهرٍ المجانين 

وقال المتنني : 

وما الجممٌ بين الماء والنارٍ في يدي بأبعد من أن أجمع الحظ والفهما 
© معارضةٌ دنيءٍ ساعده القدر: 

ألاليتَالممقَاهدرَ لم تقدر ولمنكنْإلاحظى والجدودُ 
فننظر أينا يُضحي ويُمسي لههنذي المراكبُ والعبيدٌ 


(1) في قرن: أي مقرونان. 


لضف 


وقبل لرجل: كيف فلان؟ فقال أحمق مرزوق. وقيل لآخر: فقال عبي غنيَ حظيّ. 
© الجد يحسن القبيح ويقرب البعيد 
إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن 
انفسه. وقال شاعر: 
إن المقاديرٌ إذا اعدت البحقتالعاجرٌبالحازه؟ 
وقيل : السبب الذي يتقدم به المجدود هو السيب الذي يتأخر به المحدود قال أبوالليص 
يخيبُ القّعى من حيتٌ يرزقٌ غيرُه 2 ويعطى الفتّى من حيتٌ يحرم صاحِبُه 
وقال الموسوي : 
لا تحدثنَ طمعاًرَجَدَك مدبرٌ 2 واطلْبٍمدى الدنيا جنك مقْبل29» 
© تعشر الأمرٍ على من خذله جذه 
قيل: إذا لم يساعد الجدْ فالحركة خذلان وقيل: إذا ولت الدول صارت الحيل وبالا. 
قال شاعر: 
إذا كان جد المرء في الشيء مُقبلاً تِأنّت له الأشياء من كل جانب 
وإن أدبرث دنياه يوماً توغراك#*” تله فأعينْهُ وجوه المطالِب" 
قال ثمامة: لما أخبر يحبى بن خَالةبتَغِيرالْرَشيد له كان يحتال في تخليص روحه 
فأمرني يوماً بالحضور معه فَاجِتَمَجَِعلَ إلراي م فكلا أتى الرأي نقض عليه آخر حتى 
أعيانا الأمرء فقام وقال: أفَ لهذه الدنيا كان إلرأي ب على البديهة والأمر مقبل؛ فصار 
لا يأتينا على الرويّة والأمر مدبرء ليصئع الدهر ما شاء. وقيل: إذا أراد الله تعالى أن يزيل 
عن عبده نعمة فأول ما يزيل عنه عقله. 
قال البديهي : 
إذا المقاديرٌ لم تقبلْ مساعدةٌ على بلوغ المُنى لم تنفع الهممْ 
وقال مخئث: إذا جاء البخت توقف البيضة على أعلى الوتدء وإذا أدبر البخت أسق 


الهاون في الشمس. 
© تأسْفُ من جد جدُه ولم يساعِده جَنْه 
قال أبى تام : 


ماذا علي إذا مالم يل وتري0 إذنال في الرمي أغراضي فَلَمْ أصب 


الحزم» والحازم ليضاً العافل. 
حظك الجذ المقبل خلاف الجذ المدبر أو العاثر. 
07 توظرث عليه: تعشرت وصعيت. 


كين 


وقال آخر: 
لم أوتَ ويحكٌ من سعي فلا تلم المنعَ من جانب الأمُدارٍ والقسم 
وقال آخر: 5 
تكاملفيّكةُكل حر ولكن لا يُساعدني الزماكٌ 


وآمل يومأًأن تطيبّجنائها 
ولاذنب لي إن حنْظلت نخلائها"؟ 


© المجدوه 
قال معاوية لما أتاه خبر موت أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: لا جذ إلأأما 
أقعص عنك . قال شاعر: 
وكانث قريش يفلقُ الصخرٌ جَدُها إذا أقلنٌَالناس الجدردُ العوائن؟ 
وقال أب تمام: 
ورثوا الأبوة والحظوظٌ فأصبحوا جمعوا بُجدوداً في العلا وجدوداً 
وقيل إنه لما قال ذلك أجمع الأدباى أنلا أشتعرك/|هل زمانه . 
وقالت عابدة المهلبية: 
ولو أرسلت نبلّك ناصِيلاتِ - لصارث في الطريقٍ لهانصولٌُ 
© التؤفيق 
قال عمر رضي الله عنه: توفيق قليل خير من مال كثير. وقيل لبزرجمهر: أي الناس 
أفضل؟ فقال: مجتهد في الخير ساعده القدر؛ وقيل لحكيم: ما الشيء الذي لا يستغني عنه 
المرء في كل حال؟ فقال: التوفيق. من حرم التوفيق؛ فأقطع ما يكون إذا اجتهد. وقام إلى 
الشبلي رجل فقال: بم يبعد المرء من ربْه ويخذل عن أمر؟ فزعق زعقة ثم أنشد: 
منْلميكنئ للوصالٍأهلاً ف لى إخسَّانهخذنوبُ 
وقال بعض الصوفية : إن العنايات لا تضرّ معها الجنايات» وأنشد الشبلي: 
يبُح مِن سوا الشيء عندي 2 وتفعلهفيخسنٌمئكٌَذاكا 
سنة التوفيق أجدى من يقظة الرؤية» وقليل النجح خير من كثير من الجهد. 
© بُطلان الجدّ والتدبير مع القَضَاء والقدر 
قيل: إذا جاء الحين حار العين وإذا جاء القدر عمي البصر. المرء طالب والقضاء 


(1) حنظلتٍ النخلة: صار ثمرها مراً. (1) الجدود العواثر: الحظوظ الكابية. 


فيد 


غالب. إذا انقضت المدة لم تنفع العدّة. إذا نزل البلاء ذهبت الآراء. إذا حلت المقادير 
ضلت التقادير. : إذا حل القدر بطل الحذر. 

لما حج أبو مسلم قيل له إن بالحيرة نصران عليه مثتا سنة وعنده علم من علوم 
الأوائل فقصده؛ فلما نظر إلى أبي مسلم قال له: قمت بالكفاية ولم تأل في العناية. حتى 
بلغت النهاية؛ أحرقت نفسك لمن لا يرحم حسّك» وكأني بك وقد عاينت رمسكء» فبكى 
أبو مسلمء فقال: لا تبك فإنك لم تؤت من حزم وثيق ولا من رأي دقيق ولا من تدبير بارع 
ولا من سبب قاطعء ولكن ما استجمع لأحد أمله إلا أسرع في تفريقه أجله. قال: فمنى 
يكون؟ قال: إذا تواطا الخليفتان على أمر والتقدبر في يِدَيْ «بير. وإذا 
صرت إلى خراسان فقد سلمت. وهيهات فلولا أن البصر يعمى إذ نزل القدر لكان في ذلك 
ما يبعث على الاحتيال. 

انتهى أعرابي إلى أرض» فقيل له: إنها مَفْعاة''' فبات على ظهر راحلته فتعلقت حبة 
بنسعة كانت في يده فلسعته» فقال وهو يجود بئفسه: 

لعمركٌ ما يَدري امرؤٌ كيف يتقي إذاهولميجع لل هلله واقِيا 

ولأمير المؤمنين رضي الله عنه 

إذا لم يكن عون من الله للفْفى737 كر ما يجني عليه اجتهَاده"2 


وقال آخر: 
سيق القضاءً بكل ما هو كَائَنَّ 7 فقليجهدالمتقلبٌالمحتالٌ 
وقال ابن نباتة : 


وإني إذا ما حاجة حال درئها 2 نهارٌ وليل ليس يغتوران9؟ 
حملْتُ على سوء القضاء مّلاها ‏ ولمألزم الإخوان ةنب زماني 
إذا اللّهُ لم يأذنْ بما أنتَّ طالبٌ أعانكَ في الحاجاتٍ غير معانٍ 
وقيل: القضاء يقرب البعيد ويبعد القريب. قال شاصر: 
وقد يجلبٌ الشيء البعيدّ الجوالِبُ 
وفيل: إذا كان المقدور الهم فضل. وكأن نقش خاتم أبي العتاهية: 
سيكون الذي قضي سخط العبد أم رضي 


(1) أرض مقعاة: أي كثيرة الأفاعي. () اجتهادة: عمله. 
() يعتوران: يتداولان أو يتواليان. 


يفيك 


6 
ومما جاء في الأماني والآمال 
5 
© ما يدل على ججواز التمني 
قال الله تعائى حكاية عن مريم عليها السلام قالت: ‏ 8 
ع تمني ما لا يكون محظوراً مباح؛ وقال تعالى: هَل أن 
يْنَّ ألدَهْرِ لم ين ميك تََور4””©: وسمع ذلك رجل من الصالحين؛ فقال: ليت ذلك تم. 
© طيبٌ الأماني والآمال 
قيل لبعض من كان يخطب عملاً: ما تصنع؟ قال: أخدم الرجاء حتى ينزل القضاء. 
قيل: اليس سرور النفس بالجدة والمقدرة إنما هو بالأماني والآمال. وقيل لحكيم: أي شيم 
أدوم إمتاعا؟ فقال: الأماني 
وقال رجل من بني الحارث: 
متى إن تكن حقاً تكن أحسنّ المُنيج7< ولا نقذ عِشنا بها زمناًرغدا 
أماني من سغد حساناً كأناما. سقِيْكَ بها سعدى على ظمأ بردا 
وقال آخر: 
إذا ازدحمّث مُمومي في فَؤادِي طلبتٌ لهاالمخارجٌ بالتمتي 
وقال آخر: 
في المُنى راحةٌ وإن علْلئْنا ‏ منقواهاببعضمالايكرنٌ 
© ذم الأماني وبطلائها 
قيل : إيَاك والمنى فإنها بضاعة النوكى الاير جع شعاي عل الرب لنانين: 
الخذلان مسامرة الأماني والتوفيق رفض التواني 
قال ابن المققّع عن رو ا ين ٠‏ وقال أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه: تجتيوا المنى فإنها تذهب ببهجة ما خؤلتم وتصغر مواهب الله التي 
رزقتم . 


ثلاث تخلق العقل وفيها دليل على الضعف: سرعة الجواب وطول التمني 
والإستغراق في الضحك. 


(1) القرآن الكريم: مريم/ 79 (1) القرآن الكريم: الدهر/ .١‏ 


يفيك 


قال رجل لابن سيرين: رأيتني كأني أسبح في غير مام وأطير بغير جناح » فقال: أنت 


رجل تكثر الأماني. وقيل: المنى والحلم أخوان 


إعناء. 


قال كثير: وددتُ وما تغني الودادة أنني . 


وقال محمد بن أميّة: 
فطع الدهرّ بظنٌ حسن 
كلما آملت وجهاًصالحاً 
وكذا الأيامٌ لا ملسي الذي 


وقال البسامي : 

أعثْلُ ني بمالايكونُ 
وقال المننتي 

تمن يلد المستهامٌبمثله 
وقال أبى تام : 

من كان مرعَى عزيه وهموبله 
وقال آخر: 

إن المدئتزاي 

وقال أ: التغلبي : 


ولا خيرَ في أن يكذبَ المرْءُ نفسَه 
© أماني من تمثى أمراً فأدرّكة 


٠‏ إن المنى طرق الضلال. إن ليتا وإن ولو 


٠ ٠.‏ (البيتين) 


وأجلي كربة لاتنصجلي 
عرض المَكسروءُ دون الأمل 
أرتجي منك وتدني أججلي2 
كمايفعلُ المائنٌ الاحمقٌ”؟ 
وإن كان لا يُمْني تيلا ولا يججدي 


روكش الأماني لم يَزْلْ مهْزولا 


أصوال_المغباليس 


وتقوالِه للشيءياليتذالِيا 


اجتمع ابن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء 
الكعبة» فقال مصعب: هلموا نتمن. فتمنى عروة الفقه وأن يحمل عنه الفقه. وتمنى 
عبد الملك الخلافة» وتمنى مصعب ولاية العراق ونزويجه سكيئة بنت الحسين بن علي 


وعا: 
وشهد ابن عمر رضي الله عنهما مدرك ما 


بنت طلحة» وعبد الله بن عمر الجنة. فنال مصعب وعبد الملك وعروة ما تمئوه» 
ناه وطليه . 


روي أن كعب بن ربيعة بن عامر أناه آت في المنام فقال: إجمع بنيك ومرهم 


بالتمنيّ فإنهم يعطزنء فجمعهم فقال لعقيل: تمنء فقال: العدد والرمي فليس في بني كعب 


أكثر عدداً متهم ولا أرمى. وقال لجمدة: 


(1) تدني الأجل 


: المال فهم أكثر بني كعب خيلا 


5 المائق: الأحمق, من ماق يموق مؤوقاً الرجل: حمق في غبارة. 


وإبلاً. وهم أهل رضاخ وضرية والفلج؛ وقال لقشير: تمنّء فقال: البقاء والجمال فهم 
أجمل بني كعب ويكثر فيهم ذو السن وذو الرقية منهم أدرك الإسلام وله ماثة وعشرون سنة 
وله ألف من ولده؛ هذا يقول: يا أبتاه وذا يقول: يا جداهء وقال لحريش: تمنء فقال: 
النعظ فهم أنكح بني كعب. وقال لخبيب: تمنٌّء فقال: الموذة من إخوتي فيما بينهم وأن 
لا يؤثروا بهم. قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله: نسأل الله أن يعطينا منانا بعد أن يوفقنا 
التمئي ما فيه مصالحنا . 
© من ذكر قلة مبالاته بالمنية لإدراكه قاصية الأمنية 

قال الله تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام: رب قايس ون املك و 
ويل الدب ايل التكوتٍ وَالارٍّ لت مَل في الأنيا وَالآخِرة يت مسَيما وأ 
020 

وقال قيس بن الحطيم: 

متى يأتٍ هذا الموت لا تلف حاجةٌ ‏ لنفسيإلاقدقضيتٌُ 


ونحوه: 

أدركتُ في الدهرٍ أياماً بلغت بهن ترما الشباب الذي قد كان عاصانِي 

وقال منصور بن طلحة بن عامر : رأيت عبدا الله بن طاهر في المنام بعد موته فقلت 
له: ما خبرك أيها الأمير؟ فقال: 

من كلّ شيءٍ قضث نفسي لباّتها ”. فَإِدْ أتانِي رآني ّاضيا أجلي”؟ 

وقال زهير بن خباب الكلبي وكان من المعمرين: 
نُماتالالفد 0 نبي الامفسيية 
© طيبُ إدراكِ المُنى 

في المثل: أطيب من نيل المنى وإدراك الأمل. وقيل: ليس بعد بلوغ المنى إلا 
نزول المنئة. قال الله تعالى : عي إذا وَحْرا مآ ريا لْتدتهُم بنتَه74". وقال أبو الفتح بن 
العميد: 

إذاالمرة أدركَ آمالئه فليسٌلهبخغدذامقترحٌ 
© أماني قوم بحسب أحوالهم 

قال قنيبة بن مسلم للحصين بن المنذر: ما تتمنى؟ فقال: لواء منشور وجلوس على 
السرير وسلام عليك أيها الأمير. وقبل لعبد الله بن الأهتم ذلك؛ فقال: رفع الأولياء وقمع 


(1) القرآن الكريم: يرسف/١١1.‏ (5) لياتتها: حاجتها 2 القرآن الكريم: الأنعام/ 45 


ين 


الأعداء وطول البقاء مع القدرة والنماء. وقيل ذلك للفضل بن سهلء فقال: توقيع نافذ 
وأمر جائز. وقيل لحكيم: تمنء فقال: محادثئة الأخوان وكفافا من عيش والانتقال من ظل 
إلى ظل. وقيل ذلك لمطرف فقال: مركب وطي ومطعم شهي وملبس دفي. وقيل لآخرء 
فقال: شواء وغناء مسترسل ونكاح مستعجل 

وقال بعضهم: العيش كله في صحة البدن وكثرة المال وخمول الذكر. وقيل لحكيم؛ 
قال: هوى وافق حقاً. وقيل لرجل؛ فقال: أن تعطي جوارحك لذاتها. وقيل لأعرابي» 
فقال: اخباء في أرض خلاء وكلب إذا أصابه المطر زاحمني فيه. وقيل لابن سنان فقال: ليل 
طويل الطرفين أقرن بينهما بذكر الله تعالى. وقيل لمأبون: فقال: لذة الأبنة وحلك الجرب 
فمن حرمهما فقد حرم لذات الدنيا. نعوذ بالثه من بعض الأماني. 
© أماني البُله 

قال شاعر: 


إذاتمئلىمائنٌأمنيةً تخشبهاكائنةمقضدٍ 
فال الأصمعي: قال شيخ من بني العيجيف إني أن أبني داراً فمكثت أربعة 
أشهر للدرجة أين أضعها. . ومرّ الحجاج'لبلمٌ يُدكن لبان وعنده بستوقة فيها لبن. وهو 
يتمنى ويقول: أنا أبيع هذا اللبن بكذا رما رأشكري به كذاء ثم أبيعه ثم يكثر مالي 
ويحسن حاليء وأخطب إلى الجخباج ابن تأتزوج بها فتلد لي إبناً فأدخل عليها يوماً 
تخاصمني ٠‏ فأضربها برجلي هكذ اي وكة لفحل الب قة» فقرع الحجاج بابه 
واستفتحه فضربه خمسين» وقال: أليس لو ضربت بنتي بوكزة هكذا لفجعتني بها 
© نوع من الأماني 
قال الوليد بن عبد الملك لبديح المغني خاينا في الأماني فلاغلبيك :تقال : والله لا 
تغلبني فيها أبدا إني أتمنى كفلين من العذاب وإن له لعنا يشن علي من خلفي ومن قدّامي, 
أتتمنى مثله؟ فقال : غلبتني لعنك الله . وقيل لرجل: أيسرك أن يكون لك ألف درهم؟ فقال: نعم 
وأضرب مائة؛ فقال: وضرب الماثة لِمَّ فقال: لأنه لا يكون شيء إلا به 
وقيل: كان رجل يطلبه الحججاج فمر بساباط فيه كلب» فقال: ليتني كنت هذا الكلب 
فأستريح من الغمْ والخوف. فما لبث أن جيء بذلك الكلب وفي عنقه حبل؛ وقيل: 5 
كتاب الحجاج يأمر فيه بقتل الكلاب وقعد ابن أبي عتيق فقال: ليت لنا لحماً فنطبخ 
سكباجا”'' فما لبث أن جاء جار له بصحفة» فقال أعطونا قليل مرق؛ فقال إن جيراننا 
يشمّون رائحة الأماني . 


(1) السكباج: مرق يعمل من اللحم والخل (واللفظة فارسيّة). 


فيد 


© التحذيرٌ من طولٍ الأمل 
قال النبي يي: أخوف ما أخوف على أمتي الهوى وبعد الأمل. أما الهوى فيعدل عن 
الحق وأما طول الأمل فينسى الآخرة. ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» ٠‏ من جرى في 
عنان أمله فعائر”'2 لا شك بأجله . الآمال مصائد الرجال. 
ووجد على حجر مكتوب: يا ابن آدم لو رأيت ما بفي من أَجَلك لزهدت في طول ما 
ترجو سن قلات 
© تبكيث من أطالَ الأمل 
أقام معروف الكرخيّ الصلاة فقال لمحمد بن 
الصلاة لم أتقدم بعده. فقال: وأنت تحدث نفسك ب 
فإنه يمنع من خير العمل» من عد غداً من أجله فقد أساء. 
نف طول الأمل في الورى 
قال النبي يَِه: الأمل رحمة لأمتي ولولا الأمل ما أرضعت أمْ ولداً ولا غرس غارس 
شجراً ومن هذا أخذ الحسين رضي امه عَظانَيٌيعنه : لو عقل الناس وتصوروا الموثت 
بصورته لخربت الدنيا. وقال مطرف: هذظ القفالة رَكعمّة فلو دخل الناس الخوف من الموت 
ما انتفعوا بدنياهم 
© مضرّة انقطاع الأممل 
قيل: أعظم المصائب انقطاع الرجاء. وقيل لبزرجمهر: ما الذي يشدد البلاء على 
النا. ؟ فقال القنرط والاستبسال» قيل : فما الذي يهرّنه عليهم» قال الرجاء وحسن الظن. 
قال النظام: كنا نلهو بالأماني وتطيب أنفسنا بهاء فذهبت من بعد وانقطع الأمل . 
© بقاءُ الأمل والمنى يبقاءِ الحياة 
اقيل: لا ينقطع رجاء المرء ما لم تنقطع حياته. وقيل: الأمل يساوق الأجل. 
قال علقمة: 


والعيشٌ شم وإشفاقٌ وتاميلٌ 
ومثله: 
العيشٌ إن تَجلْ عنهُ كله تعبُ 2 والمزءإنقرَعيْناًكلهاملٌ 
قال بشار: الإنسان لا ينفك من أمل فإن فإنه عرّل على الأماني. فالأمل نفع نسيب» 
والهوى لا يكون نسيباً وبابه مفتوح لمن يكلف الدخول فيه. 


1 العائر: الساقط والهالك؛ والعائر النفس من عثر الفرس إذا ل وكيا 


فين 


© تضمنٌ الرجاءٍ للخوف 
قيل: خوف وقوع المكروه مقرون برجاء السلامة» كل رجاء متضمن للخوف ولذلك 
استعمل كل واحد منهما موضع الآخرء وقول الهذليٌ 
إذا لُسعنه التحلُ لم يرج لَسْمَها 
أي لم يخف. وقيل: لا ينبغي للعاقل أن يسرّ بالرجاء فإنه مشوب بالذعر والسرور 
به غرور؛ إن خاب أضعف الأكداء عليه الغم 


الحد الثامن 


في الصناعات والمكاسب والتقلب والفتى والقثّر 


إل 
فممًا جاء في الجزفة 
٠.‏ 
© مدحُ الجرفة وفضلها 
قال النبي يق لوفد عبد القيس: ما المروءة فيتكم؟ قالوا: العفة والحرفة. وقال النبي 


له: خير الكسب كسب اليد لمن نصح. وكان عمر رضي الله عنه إذا نظر إلى رجل سأله 
أله حرفة فإذا قال: لاء سقط من عينه. 


ونظر عمر رضي الله عنه إلى أبي رافع بوم يقرابويصوغ: فقال: يا أبا رافع أنت خير 
من تؤدي حق الله تعالى وح مواليك. وقيل لأعرايي ينسج: ألا تستحي أن تكون نسَاجاً» 
قال: إنما أستحي أن أكون أخرق لا أنفع. أهني. وجرفة يقال فيها خير من مسألة الناس. 
وقال يَ: إن الله يحب التاجر الصدوق والْصائَم الناضح لأنه حكيم 

وقال أبو العتاهية: 


ولاتنغ بأخلالاً تَكَوثُْمشهعَليِبيانٍ 
© ذم الشرقّة 


قبل : لا ترج الخير ممن يكون رزقه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل يؤتى يوم القيامة 
بسوقي فيوزن عمله فتميل به الميزان» فيقول حؤلوا إلى الكفة الأخرى ففي الميزان عيب . 
© أصنافٌ الصتاع وتفضيلُ بْعضِها على بُعض 

قيل: الناس أربعة: ذو صناعة وزراعة وتجارة وإمارة؛ وما سوى ذلك فإنهم يغلون 
الأسعار ويكدرون المياه. وقال المأمون: السوقيون سفل والصناع أنذال والتجار بخلاء 
والكتاب ملوك على الناس ‏ 

كتب الوليد إلى صاحب الساحل: اجعل الحائك والإسكاف في مرتبة والحجام 
والبيطار في مرتبة» والبزاز والصيرفي في مرتبة» والمعلّم والخصيّ في مرتبة والنخاس 
والشيطان في مرتبة. 

وه 


وقيل: ثلاثة أعمال لم تزل في سفلة الناس: إلحياكة والحجامة والدباغة. وقال 
حبيب بن محمد لمالك بن دينار: لو خيرت في الصناعات ما كنت تختار؟ فقال: أكون 
حداداً فارى لفح النار لعي أتقيهاء فقال حبيب: كنت أختار أن أكون حقاراً للقبور. 
© المتولي صناعة ثُنافيه 

قال شريك بن عبد الله: خمسة من الكبائر: عمياء مكتحلة؛ وسوداء مختضبة 
وخصي له امرأة؛ ومخنث يؤم قوماء وإعرابي أشقر. ومن العجائب: منججم أعمى 
وأطروش صاحب خبر؛ وعطار أخشم؛ ومناد أخرس ومؤاجر أصلع» وجندي محفوف 
الشارب» وكثاس متعزز وفيج منقرس ولحياني ينتف لحية كوسجء وديدبان أعمش وحجام 
قليل الفضول. وإمام أمي وكحال أرمد. 

وضرب عبد الله بن أبي بكر ملاحاً لم يحسن السباحة؛ وقال: من العجائب ملاح 
غير سابح. 
© المتولي صناعة 

من تمام آلة القاضي أن يكون لحيانياوَلقِص أن يكون أعمى شيخاً بعيد الصوت» 
والزامر أن يكون أسودء والمغني فاره الداتغيينزاق" إلتُوب عظيم الكبر سيء الخلق» والشاعر 
أن يكون أعرابياً؛ والداعي إلى الله أن يكتونتترفياً. من عمل عمل أبيه كفي نصف 
المعاش . 


© أنذالُ من الصناع متبجْحٌ بعشهم على بض 

دعا حجّجامٍ كناسين يكنسان له كنيفاً» فقال أحدهما للآخر: أتدري عند من نعمل؟ 
قال: لاء قال: نعمل عند حجّجام؛ فقال: الحمد لله الذي أعلمنا ذلك قبل أن نشرب من 
كوزهم أردت والله أن أرمي بكل ما في جوني. أطلب لي شيئاً أشرب به فضرب يده إلى 
كوز معه في جوف جرّة ينقلون فيها الخرء: فمسحه بيده وناوله فشرب منه. 

اجتمع كناسان على كنيف فقال أحدهما: فيه من الخرء قامة؛ وقال الآخر: قامة 
لوبه وقفز فيه وغاص ثم أخرج رأسهء وقال: تظنني حائكاً . 

وقع شرٌ بين حيّام وحذاء: فقال: أنت تمشط وتسرج؛ وأنا أحذو وأنت تشق 
بمبضع؛ وأنا بمخصف فما فضلك عليّ؟ 
© ذكر من تولّى صناعة دنيئة من الأكابر 

قيل: كان طالوت دباغاً فآناه الله الملك على رغم من كرهء وكان داود عليه السلام 
راعى غنم وآناه الله الملك والحكمة» وموسى راعياً أجيراً لشعيب عليهما السلام؛ وعيسى 
عليه السلام صيّاد سمك وهذا باب يكثر أن يتبع. 


وبسطة 


© ذم الحاكة 

قيل: الحمق عشرة أجزاء تسعة في الحاكة. مر على أمير المؤمنين كرم الله رجهه 
جل فقال له: إلى أين؟ قال: إلى البصرة في طلب العلمء فقال: أنترك علياً وتطلب العلم 
بالبصرة؟ ثم قال له: ما صناعتك؟ فقال نساج فقال رضي الله عنه: من مشى مع حائك في 
طريق ارتفع رزقه؛ ومن كلّم حائكاً لحقه شؤمه؛ ومن اطلع في دكانه اصفرٌ لونه. فقال 
اقائل: لم يا أمير المؤمنين وهم إخواننا؟ فقال: إنهم سرقوا نعل النبي يك وبالوا في فناء 
الكعبة» وهم تبع الشيطان وشيعة الدجال» وسراق عمامة يحيى بن زكريا وجراب الخضر 
وعصا موسى وغل سارة وسمكة عائشة من التنور» واستدلتهم مريم عليها السلام فدلوها 
على غير طريق» فدعت عليهم أن يجعلهم الله سخرية وأن لا يبارك في كسبهم. 

وقال حائك تعائم: دلّني على عمل أتواضع بهء فقال له: ما عمل أوضع من عملك 
فالزمه. وقال: شهادة الحائك تجوز مع عدلين. 

وكان النظام يسئى العروضي أخضر البطن فكشف عن بطنه وقال: ما ههنا خضرة» 
فقال: إنه يريد أنه حائك. ويقال فلان أخضر النواجذ”2: والبراجم”" للأكار بمعنى أنه 
يأكل الكراث ويتناول الخضراوات 
ليا في مدحه: 

لولا الحياكةٌ والذين يلوتهتا .يدت اليفبروجُ ولحت الأذبار 
وفي ذم صناعة قليلة النفع يتمثل بقول الشاعر: 


ومن يحترث حزثي وحركك يِهرْلٍ 


© مدح الحجّام 
قال النبي : نعم العبد يقل الدم ويخف الصلب ويجلو البصر. ومن فضلاء 
ججامين أبو ظبية حججام رسول الله يَف حجم النبي #. وشرب دمه فاختلط دمه بدمه 
فحُطب إلى الأشراف ورُوج من الكرام ومنهم أبر هبة. 

قال النبي :يا بني هند إنما أبو هبة رجل منكم قانكحوه وانكحوا إليه. ومنهم 


عبيد الحتجام بالبصرة وكان أدييا. قيل له: كم يعطيك فلان؟ قال سدوسيء عنى قول 
الشاصر: 


فإن تبخّل سدوسٌُ بدرهمَيِها ‏ فإنَّالريحَطيّبَّةقبِولُ؟ 


(1) التواجذ: الأضراس . (1) البراجم: جمع برجمة وهي مفصل الاصبع 
(7) سدوس: قبيلة ‏ قبول: ريح الطب 


لك 


وقال ابن طباطبا: 
أبو سليمان داود بن بنكلة 
وزاك ذاك بصوت لا يجاوره 


قد فات في الحنجم حذقاً كل حتجام 


إلى الفضول سوى نطق بإبهام 


لطفاً ورفقاً وحذقاً في صناعته 
لولا مواقعٌُ موساه ومشرظه 
ول متمق يق مساقو 


ظشنعنكثإةحذفنياته أحدث لي وبجهاً سوى وجهي”؟ 
وقال أبو ذرّ البلخي 
كائماالمحجمٌني كفه ‏ شمْسٌنهارآدذئشْبالمُروب 


1 7 0 6 
بباح من مشيروع ازفكة 


© كثرةٌ فضول الحجخامين 
استحضر عبد الله بن سليمان ينام شِيعناً يقال له أبو دلحمة؛ وقال: أنا متبرم 
بحجامي لكثرة فضوله. فأخذ آلة التحذيف وطفق يشحذ الموسى فنظر الوزير إلى بعض 
أصحابهء فقال اعطٍ القوس باريهاء..فقال أَيَو دلحمة: .ما أول هذا البيت أيها الوزير. فقال 
الوزير: الله أكبر هربت من فضوك فَوَقَمَكَ فَيَكَآَ فَرَكَه“وقال ما هو يا أبا دلحمة» فقال: 
أنشدني الرياشي بمكة: 
يا بار القؤس بِرْياً ليس يحسئه 
وكان أبر دلحمة من الشعراء والفضلاء. 
وقال الفضل بن الربيع: قال لي الرشيد أطلب لي حتجاماً أصمت من الحجرء 
فقلت: نعم لي غلام سكيت؛ فقال: إبعثه إليّ. فدعوت به وأخذت عليه الوصيّة أن لا 
ينبس ولا ينبض عرقه إذا خدم أمير المؤمنين وأوصيته بأن يتأهب ثم دخلت إلى الرشيد 
فرأيته يضحك. وقال لي : إن لذلك الحجام شأناً ولا نراه بعد ثم سألت فراشاً مختصاً 
ن خبره: فقال: إنه لما بدأ بالمحجمة قال: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك 
عن شيء فقال له ما هو؟ قال: لم قدّمت الأمين على المأمون والمأمون أسن منه؟ قال: 
أخبرك بالجواب إذا فرغت. فلم يلبث غير قليل حثى قال: وأسألك عن شيء آخرء قال 
الرشيد: هاتء» قال: ثم قبلت جعفر يحيى» قال: وهذا أيضاً أخبرك به إذا فرغت» 


فيالهمن جارح مستثيبا 


أفسدت قوسّك أعطٍ القوس باريها 


(0) حذني (7) يأخذ أرشه: يأخذ الدية أو الرشوة. 


سرَى شعري 


عه 


قال واسألك: لم اخترت الرقة على بغداد وبغداد أطيب منهاء قال: نعم أخبرك إذا 
فرغت. قلما فرغ دعا مسروراً الخادم فقال له: لا تشرب عليه الماء البارد إنه سألني عن 
ثلاث لو سألني المنصور عنها ما أجيته 
ومر المأمون متنكراً بحيام قسمعه يقول لآخر: سقط هذا المأمون من عيني منذ قتل 
أخاهء فبعث إليه ببدرة» وقال: إن رأيت أن ترضى عني فعلت. وكان كسرى يستصفي 
الحججامين في كل سبع سنين» ويقول: إنهم يبطرون إذا أثروا. 
© ذم التكسب به 
قيل: إنما يقال للحجّجام قبيس لأن المسان تحمل إليهم من جبل أبي قبيس: ويقال: 
إن الحجامين بقم في بعض الأوقات غضبوا فاجتمعوا وخرجوا من البلد حتى طالت شعور 
أهلها واضطروا إلى أن خرجوا إليهم وقبلوا الأرض بين أيديهم وحلفوا لهم أن لا يؤذوهم 
ولا يلقبوهم فرجعوا. 
وقيل: إن الفرزدق حضر مجلساً فيه بلال بن أبي بردة فجعل بلال يذكره مناقب 
جدّءء فقال الفرزدق: لو لم يكن له من المنقبة إلا أنه حجم النبي يق» فقال: إنه ما حجم 
قبله ولا بعده. فقال الفرزدق: جذك والله كاك أَنْضْلَمين أن يجرب الحجم على رسول الله 
35 
قال شاعر: 
أبوك أرهى النجادُ عاتقّه ”كح من كمي أدمى ومن بطل" 
يأخدُمنمالهومن ديه لميمسمننثارهعلى وجل" 
وقال متصور بن ياذان: 


كم من رقاب جرخث طائعة 2 منغبر كفْيِكلاترام حمى'؟ 


ونهى رسول الله يو عن كسب الحجّجام وقال هو خبيث» وهذا على التنزيه. وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجّجامٍ أجره فلو كان حراماً لم يعطه. وروي أنه 
حجمه عبد لبني بياضة فأعطاه أجره صاعاً من تمرء وسأل مواليه أن يخفّفوا عنه من 
© ذمْ الإسكاف 

اقيل لمجئون: ما تا تقول في إسكاف مات وترك أختاً وأمً؟ فقال: ميرائه للكلاب 
ونفقته على الدباغين وليس لأمه ولا لأخته إلأ نثر التراب وتخريق الثياب. وقيل: وقع 


لق حمالة السيف ‏ الكمي: الشجاع ولابس السلاج . 
(1) الؤججل: الخوف. (0) الجمى : الدغاع عن . 


يذل 


كليب في كنيف فدعا إسكافاً فقال إدفع يدك إلى أخيك واخرج» فقال: ذرني في الكنيف 
ولا تصحح علي بذلك أخوتك. وقال الشاعر يعرّض به: 

أنفدٌ في الطعنٍ من يِب ومن عمروالزبيدي فار سٍاليمّن 
© الخياط 

قال النبي يَتِ: عمل الأبرار من الرجال الخياطة وعمل الأبرار من النساء الغزل 
وقال ابن عبا. : كان إدريس عليه السلام خيّاطاً وكذلك هود ولقمان عليهما السلام» 
وكان نوح نجاراً. وأتى أعرابي إلى خياط بثوب ليخيطه قميصاً فقطعه فعلاء الأعرابي 
بالهرارة» وقال: 

ما إن رايت ولاسمغت بمثلِه فيمامقى في سالف ٍالأخقاب 
من فعل علج جئتُه ليخيط لي ثوباًفخرقهكفعلٍئُصابٍ 
فعلوئه بهراوةٍ كانث مهي ضربافولىهارباًللباب 


أبشئ نوبي ثلميقعدٌآمناً كلاومُئْرِلٍ سورة الأحزاب29 


© ذم النذاف 
قال رجل لنذاف: لو وضعت إحذَك رْجِليِك على حرّاء والأخرى على طور سيناف: 
ثم أخذت قوس قزح تندف به قطن الْمَمَكمْافي جياب الملائكة ما كنت إلا نذافاً» قال 
الصاحب: 
قل لابن ماسريهالفقيه 
ضذين في مكانٍ 
© المخاطِرٌ بنفيه من الصتاع 
في كتاب كليلة: خمس نفرء المال أحب إليهم من أنفسهم: المقاتل بالأجرة 
وراكب البحر للتجارة وحافر البثر والاسراب: والمدل بالسباحة والمخاطر على السم . وقد 
تقدم مدح الطبيب وذمه . 
© القيق 
قال جرير: 
هو القينُ يذني الكيرٌ من صدرٍ إسته ١‏ ويعرفٌمدٌالكلبتينأنامله؟© 


)١(‏ ومنل سورة الأحزاب: يقسم بالله الذي أنزل هذه السورة 
(1) صنعة الحلج: ندف القطن وتخليصه من بذره - قرط نيه: التمادي في الخيلاء- 
(5) القين: الحداد ‏ الكليتان: آلة من حديد يتناول بها الحداد الحديد المحنى . 


كنا 


وقال آخر: 
القَيِنُ لايصلحٌ إلاماجلّس للكتعين والعلاة وال يير!؟ 

© الراي 

ذم قوم الرعاة فنسبوهم إلى الحمق وقالوا: أحمق من راعي ثمانين. وقالوا: لا 
تشاور راعي الضأن. 

ومما يدل على نضيلتهم قول ابي ف: : ما من نبي إلا وقد رعى وقد رعيت. وقال النبي 
لي: ما بعث الله نيا إلا راعيً؛ بعث موسى وهارون راعبين» وبعثت وأنا أرعى لأهلي . 

وشرط صاحب الإبل على الراعي» فقال: عليك |' اووا اعرد 
ضالتها وترد نادتها وتستقصي في الرسل ما لم تنهكما حلبا أ بنسل» فقال الراعي : نعم 
على أن يدي مع أيديكم في الحار والقار ولا تذكر أمي بشرٌ ولي مقعد موسع من النار؛ فقال: 
هذا لك» فإن خنت فما عليك . قال حذفة : بالعصا أخطات أم أصبت. 


وتغاخر راعيان» فقال أحدهما: والله ما اتخذت عصاً فيها غير هذه منذ شبت وما 
انكسرت» فقال الآخر: تعست إن اتخذت فيها عصاً غير يدي. ويوصف الراعي بأنه 
ضعيف العصا أي قليل الضرب بها. قال العتاعر: 

ضعيفٌ العصا بادي العروقٍ ترى له عِيهلا إذا ما أجدبَ الناسٌ إصبّعا 

© الكثاس 

قال رجل من الكناسين لآخر: ويحك ألا تعجب من فلان يزعم أنه كناس ابن 
كناس؟ فقال: قل له يا ابن الخبيثة مالك والكنس» قد والله بغضوا إلينا هذا العلم» أف 
وتف من النوكى رجاء أمس . ويقول أنا كناس؛ أما والله لو شهدنا ونحن نكنس المطابق 
والسجون فلا نخطىء ما قدرنا بزنبيل واحد ولا نتحاشى من الدخول في كنفها. علم من 
الكناس ابن الكناس» وكان أبو إبراهيم الكساح رئيس الكساحين:؛ قال له أحمد بن 
سليمان: احمل ماثة سفينة مع المائة التي كنت حملتها قبل» وخذ ثمنها. فقال: تلك 
المائة كنت قد جعلتها طعمة للأمير. 

باب مختلف من الصّناعات 

قبل: من حذق في صناعته احتسب حذقه في رزقه» ولذلك ترى أكثر الحاذقين 
محرومين. وسمعت بعض العلماء يقول: إنما نرى أكثر الحذاق في صناعتهم يضيق رزقهم 
لاتكالهم على حذقهم لا يذلوة خجودهم قينا يش اول : وغير الحاذق يبذل جهده ويفرغ 


هه 


وقال الحسن بن سهل: لا يكسد رئيس صناعة إلا في شر زمان ومملكة أنذل 
سلطان. وقيل: من انتكاس الدهر أن يولى امتحان الصناع من ليس بحاذق في صناعتهم . 

روي في الخبر: لا بد للناس من عريف والعرفاء في النار. كأنه أخبر عن علم الله 
تعالى في أكثرهم أنهم يعملون بالمعاصي ‏ فأما العرافة والنقابة فقد كانتا في قوم صالحين 
يقال: عريف ونقيب ومنكبء والعريف فوق الثقيب 

نظر حمال إلى راكب» فقال: سبحأن من حملك وحملني. وعطس حمّال» فقال: 
رجل راكب مخمور يرحمك من أخرج العطسة من المضيق؛ فقال يغفر لك من حملك 
وجعل على قفاي هذه الكارة الدقيق. 

060 


وممًا جاء في المبايعات 
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© مدخ السوق 

كان النبي يك إذا دخل السوق يقولةة :بلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اللهم إني 
أسآلك من خير هذه السوق وأعوذ بلها مكف روالفسوق. وقيل: السوق موائد الله فمن 
أتاها أصاب منها. وقال يكل لرجل: الزم-سوقك) 
© ذمَ الوق 

قبل للحسن رضي الله عنه: هلا تصلي فإن أهل السوق قد صلواء قال: من يأخذ 
دينه من أهل السوقء إن نفقت سوقهم أخروا الصلا: إن كسدت عجلوها. وقال: أهل 
السوق ذئاب تحت ثياب. وقال ابن السماك يا أهل السوق سوقكم كاسد وبيعكم فاسد 
وجاركم حاسد ومأواكم النار 
© ذكرٌ أسواقٍ العَرّب 

كانت عكاظ ومجئة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية: فلما جاء الإسلام تأنّموا أن 
يتجروا في الحج» فأنزل الله: 9لَيْسَ َبَنِسَكُمْ باع أن تنما شلا ين رَتِحَكُمْ274 
يعني في مواسم الحج. 
© ملح التجارة وذنها 

قال مجاهد في قوله تعالى : « لَسَدُوأ 


مَتَمَ 74" إنها التجارة» وأشراف قريش 


(1) القرآن الكريم: البقرة/ 198 ر545. النساء/ ٠٠١‏ النور/ 54 
(1) القرآن الكريم: الحججّ/18. 


كانوا تجاراً قال النبي ي5: لا خير في التجارة إلا لستة؛ تاجر إن باع لم يمدح وإن اشترى لم يدم 
وإن كان عليه دين أيسر الاقتضاء وإن كان له أيسر الاقتضاء وتهنب الحلف والكذب وقال عليه 
الصلاة والسلام: بعثت مرحمة ومرغمة ول أ ث تاجراً ولا زارعاًء وإن شاور هذه الأمة التجار 
والزراعون إلا من شح عل دينه . وقال و ما أوحى الله إلي أن أجمع امال وأكون من التاجرين» 
ولكن أوحى إن أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ريك حتى يأتيك ٠‏ وقال 
تعالى : وا وأا يمره أن ل نوا إلييا2'”4 نقرن التجارة باللهر وهو مذموم . 

© لحت على الك 


في جنس دون جنس 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من اجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب منه 
شيثاً فلينحول إلى غيره. ودخل ناس على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» فسألهم عن 
صناعتهمء فقالوا: بيع الرقيق» فقال بئست التجارة ضمان نفس ومؤنة ضرس . وقال ابن 
الميارك: إياك والتجارة في الإبل فإنها غنم وغرم» وأحب التجارة إلي ما كان بين غدمها 
وغرمها حجاز من السلامة . 

وقال بطليموس: لا يكاد الإنسان ينحس في جميع الأشياء ولا يسعد في جميعها 
فيبغي أن يعرف وجوه منافعه في وجوه شعي فمتى دخلت المنحسة في شيء كانت 
السعادة ني شيء*. وقبل: شرّ الناس مث يلع تئر يعني النخاسين. وقيل: بيع الرجل 
صاحبه بالطفيف من الأمرء وقد قال #: .التجارةأفي] الرقيق ممحقة. 

وقال محمد بن واسع رحمةالل؛ أقضل التجارات لدي بيع العطر والجوهر والحصر 
والساج وكل شي؛ عريه إلا من في أمرّاله فل حَن قوت لأن ظلم أصحاب الفضل أهون» 
وأبغض التجارة إليّ القطن وشراء الغزل فإن ظلم هؤلاء صعب إذا كان داخلاً على أقواتهم . 
© فضل الصدق في البيع 

قال النبي : ما أفلس تاجر صدوق. وقال رسول الله وو: التجار فتجار. قيل: يا 
رسول الله ولم وقد أحل الله البيع؟ فقال: إنهم يحلفون ويكذبون. وقال الجاحظ : رحم الله 
الأحنف حيث يقول: إلزم الصحة يلزمك العمل. وقال الاشج الصيدلاني: مر بي رجل 
فرأى قلة الناس عندي وكثرتهم عند غ ٠‏ فقال: أتريد أن تكثر مبايعتك ويحسن حالك؟ 
اقلت: نعمء فقال: أصدق وأصبر سنة 
سنة» ففعلت» فكثر زحام الئاس عند حانوتي. 
إحذر ولا تتكل على ما وهمتهم من الصدق فتدعوك نفسك إلى ضعف ربحك اليوم» فإنك 
إن عدت إلى الكذب عاد عليك الكساد فلم أزل قابلاً لوصيته» ثم مر بي بعد سنيات» 
فقال: قليل الربح مع كثرة الحرفاء أربح من كثره مع قلة الحرفاء. وقد قالوا: الزم الصحة 


(1) القرآن الكرهم: الجمعة/ 1١‏ 


4ه 


يلزمك العمل» ولو حلفت أنها كلمة نبي» الرجوت أن لا أحنث» ثم لم أره بعد ذلك 
فرحمه الله حياً وميتا فقد نصح . وقيل: التاجر الصدوق. مع النبيين والصديقين. 
© ذم الحكرّة 

قال النبي 35: من احتكر على المسلمين طعامهم ضرب الله ماله بالإفلاس» وعنه 
يلِ: من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برىء من الله ورسوله وقال #خ: الجالب مرزوق» 
والمحتكر ملعون. 

وفي عهد أزدشير: لا تحبوا الاحتكار فيعمُكم القحط. وقال معاذ بن جبل رضي الله 
عنه: قلت يا رسول الله ما الحكرة؛ فقال: الذي إذا سمع بالغلاء فرح وإذا سمع بالرخص 
اغتم . وقال علي رضي الله عنه: لا أسمع بالكوفة برجل احتكر إلا أحرقت طعامه بالنار أو 
أنهبته. وكتب الوليد بن مصعب إلى صاحبه بالساحل فإن زادوا في 
السعر من غير علة فأنهبهم عوامك فالغلاء من أسباب الفتن. مع الغلاء تكون الشكوى ثم 
الجلاء ثم الوباء . 
© تحليلٌ البيع وم الرّبا 

قال الله تعالى: (ِوَلسلَ أنه ابت مايأ4" رقال: « ينطق نه ليا وي 
ادك "١4‏ وقال: «وَلَا كأكوأ أنولخ يكل لم74" ولمن النبي #ف: آكل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال يقهو: الدرهم تضيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ستة 
وثلاثين زنية زناها زان. وقال وق بقلب النآس” مان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا 
فمن لم يأكله أصابه من غباره. وروي: كل قرض جر منفعة فهو الربا 
© الحثّ على مراعاة اللم في المباتعة 

قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: من أنجر بغير ففه فقد ارتطم في الربا. وقال 
الضحاك : ما من تاجر ليس بفقيه إلا أكل الربا شاء أم أبى 
© المكروة من البيوع 

قال النبي 5خ: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وقال 
ك: لا تناجشوا والنجش الزيادة في السلعة من غير حاجة؛ ونهى عن تلقي الركبان وبيع 
حاضر لباد. وقال ي: لا يحل شراء المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن» وتلا قول الله 
تعالى : «وَنَ اين م يَفْيَى لَهُوّ ألْحَدِيثِ4”. ونهى عن بيع فضل الماءء فقال: من 
منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. وقال وَ: لايحل 


(1) القرآن الكريم 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 


منع الملح؛ وكل ذلك مكروه: وإذا فعله إنسان صح بيعه وشراؤه. 
© المحرْمٌ بيعه 

نهى النبي يَكي: عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد؛ وفي خبر آخر: نهى عن ثمن الكلب 
والهر وعن مهر البغي . وقال جابر: سمعت رسول الله وك يوم فتح مكة يقول: ألا إن الله حرم 
بيع الخمرة وبيع الخنازير وبيع الأصنام» فقيل له: أرأيت شحوم الميتة إنه يدهن به السفن 
والجلود؛ فقال َ9: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فحملوها وياعوها . 

وروى ابن عباس رضي اله عنهما عن النبي 206: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. 
وقال ي#ك: الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير وبالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح ربا إلا هاء وهاء مثل بمثل» ومن زاد أو ازداد فقد أربى. وأهل الظاهر قصروا 
الحكم على هذه المذا ررات؛ وغيرهم تعداهاء فجعل الشافعي رضي الله عنه العلة فيه 
الأكل فحرم بيع كل مأكول بجنسه إلأ مثلاً بمثل. وأبر حنيفة رحمه الله جعل العلة الكيل 
فحرّم ببع كل مكيل بجنسه إلا مثلاً بمثل. ونهى النبي و عن بيع الحيوان بالحيوان نسيثة 
وعن بيعين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض. وعن 
المحاقلة والمزابئة فالمحاقلة البر المؤضوعبإلارض والمزابئة بيع ثمر النخل بالتمر 
يابسء ورخص في العرايا والعرية بيع لْمكالقخ ل/بالجمر يابساً إذا كان دون خمسة أوسق». 
ونهى عن الثنيا وعن المنابذة وبيع الغيمة كبَلَالقتتتة 

وعن بيع المجر وهو أن يباع الكَيّء نئي تبتلن“الشاة» وعن حبل الحبلة وعن بيع 
الغرز وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وفي الحديث: أن عليه السلام نهى عن الكالىء 
بالكالىء وهو بيع الدين بالدين» ونهى عن ببع أمهات الأولادء وقال: لا يبعن ولا يوهين 
ولا يورئن» يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرّة. 


© السَلث 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي 'عةٍ المدينة وهم يسلفون في التمر العام 
والعامين: فقال كل من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . وكان 
يه استسلف بكراً فجا. إبل من إبل الصدقةء قال أبو رافع: فأمرني النبي 455 أن أقضي 
الرجل بكره فلم أجد إلا رباعياًء فقال يك: أعطه إياه إن خير الناس أحسنهم قضاء . 
« السهلُ البيع 

مر التبي يت برجل يبيع شيتاء فقال: عليك بالسماح أول السوق فالرباح في المساح . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أحب الله عبداً سهلاًء إذا باع أو ابتاع سمحاً إذا قضى أو 
اقتضى . وقال ابن عون: ما أرسلني الحسن رضي الله عنه في ابتياع شيء له إلا قال: لما 
عدت بارك الله فيك ولم يسألني عن ثمنه وما أرسئني ابن سيرين إلا قال حين عدت: 


لهك 


كيف اشتريت؟ وقيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بم بلغ بسارك فقال لم أرد ربحاً 
ولم أشترٍ مر عيباً ولم أ 
© جواز المماكسة 

قيل: المماكسة في البيع مكايسة. وكان عبد الله بن جعفر يماكس في درهم ويجود 
بمالء فقيل له في ذلك؛ فقال: الغبن في البيع بَلّه وفي الجود كرم. وقبل لآخر مثل ذلك» 
فقال: الغبن في البيع جود بالعقل وفي السخاء جود بالمال: ولا أسخى بالعقل وقيل: الحر 
يتغابن في ابتياع الحمد ولا يتغابن في الشراء والبيع. وقيل: من الغباوة السخاء في التجارة. 
وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى بأساً بالمماكسة والمكايسة. والهند لا تستحل غرارة 
الجاهل وتستحل غبن البائع . 
© ذم المبالمّة في الممّاكسة 

قيل: كثرة المكاس من أفعال الخساس. ورأى رجل إبنه يماكس في ي ابتياع لحم 
بني تساهل» فمما تضيعه من عرضك أكثر مما تناله من عرضك وكان الأصمعي 
في معيشته مستقصياً في مبايعته» فقالللمتبي: : لو بذلت الجنة للأصمعي بدرهم لما 
رضي واستنقص شيئاً. وقال رجل لخبتاط؟ ”ني هذا الثواب وسامحني في الأجرة 
فقال: أخيطه لك مجاناًء فقال زدني . قال: إذا تَخْرقّ رقعته لك. ونحو ذلك أن رجلاً كان 
يستأجر غلاماً فقال كم تطلب» فقال: أحَدَمَكَ بملء يطني: فقال: سامحني» فقال: لا 
أعرف مسامحة في ذلك إلا أن صو كك تميس في الأسابيع لتربح غداءهما. 
وكان ابن بالة ببغداد قد اكترى غلاماً كوفياً فاستحضره المزين فحلق رأسه فلما فرغ وتنحى» 
جاء الخلام الكوفي إلى المزين فقعد بين يديه ليحلقه؛ فخرج ابن باله وقد حلق المزين 
بعض رأسه فناداه وقال له: هذا من حسابي أو من حسابك يحلق فقام الغلام على حالته 
محلوق بعض الرأس» وأخذ المنديل وعدا هن بين يدي المزيّن» وحلف بالطلاق أنه لا 
يحلق رأسه حتى يعود إلى الكوفة 
© عذْرٌ مبتاع مرغوب فيه بفضل ثمن 

اشترت سكينة شيئاً بفضل ثمن» ففيل: غبنت فقالت: ما غبن من بلغ شهرته؛ وقيل: 
استكرمت فاربط واشدد يديك بغرزة ولا تنظر إلى كثرة ثمنه. قال شاعر: 

أشدذيديِكبورحز .فا 

© الحثّ على استجادةٍ ما تشتريه 

قال عمر رضي الله عنه: : إذا اشئريت بعيراً فاشتره سميناً فإن أخطأك الخبر لم يخطتك 


فقال 


لد 


(1) علِق مضتة' 


النفيس من كل شيء والمضتة: ما يضنْ به. 


000 


النظرء وقيل: الغبن غينان غبن الغلاء وغبن الرداءة: فإذا اشتريت فاستجد تربح أحد 
الغبنين. وقيل لبعضهم: بم كثر مالك؟ فقال: لم أشتر قط غبناً ولا شيا 
« مدخ متظلف7© عن 
وعن التفكر في الطفيف. قال شاعر 
يبيغ ويشتري لهم يواهم ولكنْبالشيوفيهمتجارٌ 
وقال العباس بن المامون الغلامه: إن رأيت نقلاً حسناً فاشتر بنصف درهمء فقال 
المأمون: لا تفلح إذا عرفت للدرهم نصفاً. وطلب الحسن رضي الله عنه ثوبأء فقيل: 
بثلائة عشر ونصفاء» فقال: خذ أربعة عشر فالمسلم لا يشاطر أخاه الدرهم . 


© المتغالي ببنع شيءٍ 
ساوم مديني نعلاًء فقال صاحبها: بعشرة؛ فقال المديني : لو كانت من جلد بلي 
إسرائيل ما أخذتها بأكثر من درهمء فقال الحذاء : لو كانت دراهمك من دراهم أصحاب الكهف 
ما أعطيتكها. باع رجل ا مماكسة ؛ فقال البائع لما باعه: لو صبرت لبعت منك بدرهمء فقال 
المشتري الو صبرت لاشتريت منك بأضعافنناإشتريت دنانير . ساوم أشعب رجلا بقوس ٠»‏ 
افقال: بديا ارين» فقال: لو أنها إذا رمى بها اير في أهواء يسقط مشوياً بين رغيفين ما اشتريتها 
بدينارين . كان رجل ضلُ له بعير فحلف إن وجده لبلعناً بدرهم فوجده فلم تسمح نفسه أن يبيعه 
بدرهم؛ فعمد إلى سنور فعلقه في نغ وجمل ينادي عليه: الجمل بدرهم والسنور بخمسمائة 
ولا أبيعهما إلا معاء فقال رجل : ما أرَحض ْمَل لؤلا قلاده . 
© ترك مبيع لغلايه 
كان الفضيل رضي الله عنه إذا أرسل غلامه ليشتري له شيئاً فرجع إليه؛ فقال وجدته 
غالياً. قال: الحمد لله إذا غلا علينا شيء تركناه. وقال بعضهم: إذا غلا علي شيء تركته 
فيكون حينئذ أرخص ما يكون؛ قال شاعو: 
وإذا غلا شية علَّيّ تركتّه فيكون أرخصٌ ما يكون إذا غلا 
وأنشد جحظة هذا البيت مجيزاً له: 
إلا الدقين فإئهقوتٌلتا ‏ فإذاغلايؤْماًفقدنرّلالبَلا9؟ 
اشتهت امرأة مزبد يوماً عليه جراد فقالت: اشتر لي فإن مداً منه بدرهم. فقال لو 
جاء الدجال بزلزلة المدينة وأنت ماخض بالمسيح تتتظرين أن تأكلي الجراد وتضعي الحمل 
ما اشتريته بهذا السعر. 


(1) المتظلف: المبعد عن (5) البلا: البلاء ‏ الدقيق: الطحين. 


أمه 


© من باعَ نفيساً واشترى خسيساً 

قال الله تعالى : وكا تَيدو لت ياي4”". باع رجل دابة واشترى بها بازياً فقال 
اله أبوه: يا أحمق بعت ما تركبه واشتريت ما يركبك. وباع رجل بستاناً واشترى به دابة: فقال 
له وجل: بعت ما كنت تعلفه السرجين”” فيعوضك الشعير بما يأكل ويعوضك السرجين 
وفي المثل: كالمشتري النافقاء باليربوع وما كل مبتاع من رابح: قال ابن معروف القاضي: 

يا خاسرٌ الصفقةٍفي سغيه وبائعَاًبالشزفٍالد:9؟ 

كان يباع زرياب بدينار فقال أعرابي: لماذا يصلح هذا؟ فقيل إنه يضغب9) م 
السنورء فقال: اشتر سنوراً بنصف درهم يضغب لك أجود من هذا ويصطاد الفأر زيادة. 
© بِيْعُ نفيس للحاجّة إليه 

حل أغراني يفرمن يتيعة» فقيل له ضف قرميك»:ففال؟ اما طليك علي قط ري 
لحقت ولا طلبت عليه إلا سبقت. فقيل له: فلم تبيعه؟ فقال: 


بد 


وقد تخرجُ الحاجاث يا أمّ مالك كرائمَمن رب بهن ضنين 
© ذم البيع والابتياع نسيئّة 
قيل إياك أن تتكلم على وجهك فل بول راس مالك؛ أو تشتري شيئاً 
مالك وخير التجارة ما لا يعرف أهلها النسبيئة اوأجل دارا من تركي نسيئة يوماً 
متقاضياً فأخذه وصفعه صفعات. فلما |نصرّف. قبل له: مإ استوفيت من ثمن الدارء فقال: 
صفعات في قفاي. رضت جارية على عمر” بن عبد العزيز رضي الله عنه فأحب شراءها 
ولم يكن عنده ثمنهاء ٠‏ فقال البائع : أنا أوخرك؛ إلى العطاءء فقال: لا أريد لذة عاجلة بذلة 
آجلة. وعُرض على رجل شيء ليشتريه» فقال: ما عندي ثمنهء فقال البائع: أنا أؤخرك» 
فقال: أنا أؤخر نفسي . 
© بيع مرغوبٌ عله 
قال أبو حكيمة في عبد باعه: 
بغنا تِيساً ولمْ يحرّن لهُ أحدٌ قدغاب عا نغاب الهُمْ والمكدُ 
أحسن به خارجاً من , بين أظهرنا لم نفتقذه وكلبُ الداريُ 
وباع عبيد الله ضيعة لهء فقال: 


قيلّ لي كيِفٌ أنعم قلت بِغْنا ضيْعَةعدةبشيءقليل 
21 القرآن الكريم: النساء/ 5 
(5) الخزف: الفخار ‏ الدر: اللولق. (4) يضعب يصرّت كالذتاب والآرانب والسكور. 


(0) كرائم الأموال: نفائسها. 


ب 


واسترّخنا من طول غم الوكيلٍ 


ومبتاعٌ بعض الملك مني يقولٌ لي وماباتّهإلأنوائبُ تغتري 
متَى صرت مضطراً لبيع ذخائر فقلْتُلهمذْصارمثْلك يشتري 
© المُغالاةٌ بما لا يقل وجوده 
عاتب محمد بن عبد انملك الزيات أبا تمام في أنه يمدح غيره من السوقةء فقال: 
رأيئُك سمح البيع سهلاً وإنما يُغاليإذاماضن بالشيء بائمه 
فأماإذاهانث بِمَائِعُ ماله فيوئكٌ أن تبِمَّى عليه بضائٌُه 
هو الماء إن أجممتّه طابَ ورئه ويفسدُمئه أن ثُبامَ شرائف؟ 
وقال ربيب النصراني: 
وكلّ شيء غلا أو عر مطلبّه 2 مسترخصٌ ومهانٌ القَدْرِ إن رخصا"؟ 
أحب شيء إليبالإتييان ما مُيِعا 
قيل: كل مبذول مملولء وكل مطأنوغ/فتبوع/ 
© الوزن والكيل 
قال الله تعالى : «وثلٌ بِلمُطفِيِيَ لين ]66 /كالوا عل الاش يَستَوْونَ 74" (الآية) وقال ابن 
عمر رضي الله عنهما: أقبل علينا رسول الله يه فقال: يا معشر المهاجرين لا ينقص قوم 
المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المؤئة وجور السلطان عليهم. قال عكرمة: 
أشهد لكل كيال ووزان بالنار إلا القليل منهم؛ فقيل له: سبحان الله وكيف؟ قال: لأنه لا 
يزن كما يتزن ولا يكبل كما يكتال. وقال يك لقوم شكوا إليه سرعة فناء طعامهم: كيلوا ولا 
تهيلواء وقال ب لرجل ابتاع منه شيثاً: زن وأرجح . 
© مدحٌ الإقالةٍ في البيع والحتٌ عليها 
قال ويَِِ: من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة . 
© الشريك في البيع 
قال السائب: كان رسول الله يخ شريكي؛ وكان خير شريك لا يشاري ولا يماري. 
وقال وَِ: لا تزال يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما 
صاحبه رفع البركة عنهما. 


(1) أجممته: جمعته وكثرته. (59) مهان القدر: بخس القيمة. () القرآن الكريم: المطففين/ ؟. 


وه 


© الشْفْعةُ في ابيع 

قال النبي وَللِِ: الجار أحى بصفقته . وقال ية: الجار أحق بشفعة ج 5 
كان غائباً إذا كان طريقهما واحداء وقال 56 من كاذ له شريك في زرع أو نخل فليس له 
2 : شريكهء» فإن رضي أخذ وإن كره ترك وقال ي#ك: إذا أرفت الحدود فلا 
شفعة يعني ميزت وبيتت» وقال: الشفعة فيما لم يقسم 


© الخيارٌ في ابيع 

قال النبن يَيِ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وشكا رجل إلى رسول الله 
يك أنه يغبن في البيع» فقال ككل : إذا ما بعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار إلى ثلاثة أيام. 
وقال يله: من اشترى شاة مصرّاة فهر بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردها ومعها صاعاً من 
تمر. 


© ما هو في حُكُم المستتى من البيع 

قال النبي #لك: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ومن باع 
انخلاً مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن يشترطه الميتاغ ‏ 
© مدحٌ الدلالين وذتهم 

قال بعضهم: نعم المعين علن-البيع والإبتياع وعلى الألفة والاجتماع الدلالون» ولو 
أمكن الاستعانة بهم في الفراش لانتفع بمكاتهم > وَقَبَل؟ آذى بعض الدلالين الأصمعي في 
شيءء فقال: شر الناس الدلالون لأن أول من دل إبليس حيث قال لآدم: هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى . 
© نوادِرٌ لأنذالٍ الباعة 

جاءت عجوز إلى لحام بالمديئة ومعها درهمان؛ فقالت: أعطني بهما أطيب لحم 
وأخبرني باسمك أدعو لك؛ فأعطاها أخبث لحم؛ وقال اسمي من يمد؛ فجعلت العجوز 
عند الأكل تمد اللحم فلا تقدر على أكلهء فجعلت تقول: لعن الله من يمدء فتلعن نفسها 
وهي لا تعلم. وقال جحظة ينادي على جدي علقهء يقول: هذا مانع نفسه» 
فقلت له: ما معنى مانع نفسه؟ فقال: يا سيدي لا يقدر أحد أن يأكل منه لقمتين لسمنه. 
قال» ورأيت آخر وهو يقول: زبد في أديم. وال جراب الدولة: رأيت ثلاثة من الهراسين 
على بقعة وهم يتكايدون في مدح هرائسهمء فواحد أخرج قطعة هريسة علقها بالمغرفة 
وهو يقول: إنزل ولك الأمانء وآخر يقول: الحقوني أدركوني أجذبها وتجذبني 
والغلبة لهاء والثالث يقول: أنا لا أدري ممن أكل من هريستي لقمتين أسرج ببوله شهرين 
وقال رجل للحام: ليس نحمك بسمين» فقال: إن فلاناً جالسني ووضع راحته على هذا 
اللحم وانصرف إلى منزله فجعل ما علق بها في قدر واتخذ منها دعوة» وكان بائع رمان 


نيك 


أيت 


قشر رماناً وهو يقول: نزع الأمير قميصه وخرج في غلالة. 
© الكقالة 

قال النبي 9[5: الزعيم غارم. وكلم رجل آخر في أن يؤخر شيئاً على غيره» فقال: 
إضمن أنت عنهء فقال: أردنا منك سعة المهلة فكفتنا ضيق الضمان. قال الخليل: في 
الكفالة ممت خصالء الندامة والملامة والكفران والخسران والغرامة والقطيعة. وقيل: إن 
الفرس صورت كل شيء حتى الكفيل ينتف لحيته من الندامة 
© الحوالة 

قال النبي 6: إذا اتبع أحدكم على ملا فليتبع» ومن غير هذا الباب !. 
على المعتضد كتاب ليشهد فيه العدول» فكتب في صحة من عقله وجواز أمر 
فقال جعفر بن محمد بن ثوابة: لا يجب أن يكتب هذا للخليفة. فضرب عليه وكتب: في 


اسلامة من جسمه وأصالة من رأيه. 
© الإجارّة 

روي عن فاطمة رضي الله عنها أنها.قاليت: دخل علي يوماً وأخذ بيد الحسن 
والحسين فأخرجهما فجاء النبي كد فقال,»“ابن إبنَايم فقلت: أصبحنا وليس في بيتنا شيم 
نذوقه فدخل عليّ فاخرجهما حتى لا يبكليا: فخرج النبي :28 في أثرهما فوجدهم في حائط 
يهودي وعلي ينزع كل دلو بتمرة والحيين.والحتسين يلعبان في سربة لليهودي وبين أيديهم 
أفضل من تمرء فقال: يا علي؛ الا عرب يَابَنَي مب أن“بشتد عليهما الحرء فقال: إجلس 
فإني قد أشبعتهماء فجلس حتى اجتمع له شيء من تمر فجعله في حجره؛ ثم حمل النبي 
كي أحدهما وعليٌ الآخر 

وروي: ما أكل أحد طعاماً خيراً له من أن يأكل من عمل يده. وكان داود عليه السلام 
لا يأكل إلا من كسب يده. ونهى النبي 36 أن يستعمل الرجل أجيراً حتى يعلمه أجرته» 
وقال: من استاجر أجيراً فليعلمه أجرته. وروي 0 1 
فأووا إلى غار في جبل فانحطت صخرة على فم الغا أطبقت عليهم؛ فقال بعضهم 
البعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحةء فادعوا الله بها لعلّه يفرجها عنا ٠.‏ فقال أحدهم: 
اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بقذ أرز لما قضى عمله سخطه فتركه فلم أزل أزرعه 
حتى جمعت منه بقراً ورعاء ثم جاء اتق الله ولا تظلمني حقي» فقلت له: انطلق 
إلى هذه البقر ورعائها فخذهاء فقال: أتهزأ بي؟ فقلت: أنا لا أهزا خذها فأخذهاء فإن 
كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عئا ففرج لهم 


© إعطاءً أجرَةٍ الآجير 
قال النبي يكي: ثلائة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى ثم غدرء» 


ووه 


ورجل باع حراً ثم أكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى عمله ولم يوفه أجره. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه لما استخلف» قال للناس: إنكم شغلتموني عن تجارتي؛ فافرضوا لي 
ففرضوا له كل يوم درهمين. استأجر رجل حمالاً ليحمل قفصاً فيه قوارير على أن يعلمه 
ثلاث خصال ينتفع بهاء فحمل الحمال القفص فلما بلغ ثلث الطرق» قال: هاتٍ الخصلة 
الأولى فقال: من قال لك أن الجوع خير من الشبع فلا تصدقه؛ فقال: نعم. فلما بلغ ثلثي 
الطريق» قال: هات الثانية» فقال له: من قال لك أن المشي خير من الركوب فلا تصدقه. 
فقال: نعمء فلما انتهى إلى باب الدار قال هات الثالثة؛ فقال: من قال لك أنه وجد حمالاً 
أرخص منك فلا تصدقه. فرمى الحمال القفص على الأرضء وقال: من قال لك في هذا 
القفص قارورة صحيحة فلا تصدقه 
6 


ومما جاء في الدّيْن ومتعلقاته 


© ذم الذئن والنهي عنه 

قيل إن النبي وه بعث إلى رجل من ليود يستسلفه إلى الميسرة» فقال: ليس 
المحمد زرع ولا ضرع فأي ميسرة لهء |ف الآلك ]لني 28 فقال: كذب عدو الله لو أعطانا 
الأدينا إليهء ولأن يلبس أحدكم ألواناً ثينَّى كير لَه من أن يستدين ها ليس عنده قضاؤه. 


وقال معاذ بن الدَيْن شبن وكا لَلتبَيّ8:-أطوْذ بالله من الكفر والدّيْن. وقال 


الدين؛ وقيل: ما استرق الكريم مالك أفظّ عليه من الدين» وقيل: الدّيْن غلّ الله في أرضه 
فإذا أراد أن يذلّ عبداً جعله في عنقه. وسأل فيلسوف رجلا أن يقرضه مالا فرده وذمه. 
وقال بعض الناس إلى الفيلسوف إنه جبهك بالردء فقال: ما زاد على أن حمّر وجهي 
بالخجل مرة واحدة ولو أقرضنيه لصفْر وجهي مرات كثيرة 
© من مات وعليه دَيْن 

قال النبي وُ: من داين الناس بدّين في نفسه وفاؤه ثم مات وليس عنده وفاؤه, 
بين ليس في نفسه وفاؤه ثم مات 
وليس عنده وفاؤه اقتص الله لغريمه منه. وقال النبي 5: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
بقضي عنه وقال أبو هريرة رضي الله عنه ازة يوماً فوضعت بين يدي النبي للة» 
ل صلْو! على صاحبكم؛ فقال أبو قتادة رضي 
الله عنه؛ على ديْنه يا رسول الله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من 
مات وعليه دين أو ضياع فعليٌ ومن ترك مالآ فلورثته . 


تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما.شاء. ومن داين الناس 


هه 


والرخصة فيه 

قال النبي يه: من أعياه الرزق فليستدن على الله ورسوله. دخل عتبة بن هشام على 
خالد بن عبد الله القسري؛ فقال خالد معرّضاً به: إن رجالاً يدانون في أموالهم فإذا أفتيت 
أموالهم أدانوا في أعراضهم؛ فقال عتبة: أصلح الله الأمير إن رجالاً تكون أموالهم أكثر من 
مروآنهم فلا يدانون» ورجالاً مروآنهم أكثر من أموالهم؛ فإذا نفدت أموالهم أدانوا على 
سعة ما عند الله فخجل خالد وقال: إنك منهم فيما علمت. وقيل: تعرف مروءة الرجل 
بكثرة ديونه. وقيل: الدين من مواسم الأشراف. 


« لدج 


قال المقنع الكندي: 
يعاتبُني في الذَيْن قزمي وإثما دُيوني في أشياءتكسبِهُمْ حمْداً 
وقال أبو شراعة: 


والدّين طرْقُ مكارم لا تلتقي طرئًاهفي عن البخيل الحازم"» 
وذلك من قول عمر لزنباع؛ حين قال له: ما أقدمك المدينة؟ قال: دين عليّ. 
فقال: الذين ميسم الكرام. وسأل عمرو بن عبيد عن رجل» فقالوا: إنه استتر لديْن حصل 
عليه. فقال: طالما وفد به الكرام. 


© مذح من أدنت عليه. 
وقال سعدان: 
ولو كنتُ مولّى قيس عيلان لم كيج 77 عَتَلَىَالإتتسان منّ الناس درههما 
ولكتني مولى قضاعة كلها فلشسْثشُابالي أنأدين وتُعُْرّما"© 
وهذا أجمع شعر جمع فيه بين مديح وهجاء. وقال ابن الرومي: 


علي دهن نبيلٌالتٌ قاضيهٌ بامَنْبحمئنيدينأًرجائيه 


© من قضى ديا بدَئْن 
قال شاعر: 
إذا ما قضيت الذَيْنَ بالدَينِ لم يكن قضاءولكن كان غزماً على غرم 
وقال آخر: 1 


أخذْتُ الدين أدمّعٌ عن تلادي 2 وكانَالديِنٌأدضعَ للملاو 
وقيل لمحمد بن واسع: فلان قد قضى دينه ممأ كسبهء فقال: ما كان أكثر ديئاً قط 
منه الساعة . 


21 لا تلتقي طرقاء: أي لا يتقابلان. (1) ثغرم الدين: تُلرّم تأديته. 
(5) تلادي: مالي القديم الموروث. 


/امه 


© من أعطى ديناً على أن يسترجع . 
قال أبو الأصيع : 
ابتها الس هت ستوة 
تتشي قوفي لم ايمسر 
الج متحي عشوي 
فاستين بالواجدالفر 
العمل تدمع يقني 
© من تقاضى دين قديماً. 
للبحتري: 
مِنْ أمارات مفلس أن تراه 


القرضٌ في بزدا العماء؟ 


جضاهء 


عن قريب بائيلاه 


وطلب رجل ديناًعتيقاً: فقال : دغني من هذاء فهذا دين عتيق . فقال : لعن الله من أعتقه . 


© من أحسن التقاضي 


قال النبي 5ه9: خيركم أحسنكم ققناء” وَقالٍ يَهه: خيركم الذي إذا كان عليه دين 
أحسن القضاء وإذا كان له أحسن الافتضاء"وقال/: من أدان ديناً وهو ينوي أن لا يؤديه 


إلى صاحبه فهو سارق. 
قال ابن الرومي : 
هودينٌ وأحسَيُ الأمرٍ فيه 
© الحكٌ عليه 


أن يكونَ القضاء قَبْلَ الثقاضي 


قال النبي يَق: رحم الله امراً سهل البيع سهل الشراء سهل التقاضي . وقال يله: من 


طلب أخاه فليطلبه في عفاف وافياً أو غير واف. وقال : كفى بالمرء 


آخذ حفي لا أترك منه شيئاًء قال: 


إني وججذئك من قوم إذا طلبُوا 
وقال آخر: 
وحسبّك من تقاض المرءٍ يوه 


© الرخصّةٌ في التقاضي 


استسلف النبي يأ من رجل تمراً فلما جاء 


(1) المسترقدون: المستعينون. 
(5) في حل: الحلّ ضد الحرام. 


() أمارات: علامات ‏ موجه 
(4) النسيئة: فكب اد 


من الشحّ أن يقول 
ثُوا للب 


لحاجهّهالزيارةٌ والححديتٌ 


يتقاضاء فيل له في ذلك: فقال رسول الله 6 : 


دعه فإن لصاحب الح مقالاً» انطلق إلى خولة بنت حكيم فالتمسوا عندها تمرآء فقالت: والله 
افقال: خذوه فاقضوهء فلما استوفى قال له: استوفيت» قال: نعم قد 


يكِ: إن خبار هذه الأمة الموفون المطيبون. 


ما عندي إلا تمر ذ- 
أوفيت وأطييت 
© ذم ماطل ديئاً 

قال النبي و: مطل الغني ظلم؛ وقال ي: الواجد يحل عرضه وعقوبته؛ فقيل: 
عقويته حبسه وعرضه شكواه. قال: 

فما بال ديْني إِذًا يحل عليكم أرى النَاسّ يقضُون الديونٌ ولا أفضي 

يقال: حل الديْن يحل وجب محله وحل يحل حصل. وكتب رجل إلى غريم له: 
أماطنك العصرين حتى تملّني ‏ وترضى بنضف الدَيْن والأنف راغِ00© 

فأجابه: 

ستُعطي برغم منك في الستجن نادماً 2 وتشقٌّى بطولٍ الحنْس والحَقٌ لازم 

وقيل: الكل سلجان”" والقضاء ليان. .وقيل: الأكل سر يطي والقضاء ضر يطي. 
مر بائع زية بامرأة فطلبت منه ن فقال: ذوّقي لتعرفي جودته . فقالت: أنا صائمة 
قضاء عن رمضان العام الماضي, فقال: كاله أت تمطلين ربك هذا المطل وتطلبين 
مني الزيتون بنسيئة متى تقضي؟ 

قال: ومما يتمقل به في هذا المُ فخ كول ثيل 

قضى كل ذي دين فونى غريمّه 2 وعَرْةممطولمُمَنَى غريمه"" 

وقال آخر: 

من الئاس إنسانان ديْني عليهما مليان لو شاء!القضًاقضّياني؟؟ 
خليلي أما أمَ عمرر فمنهما وأماعن الأخرى فلا تسّلاني 
إلى اللّهِ أشكو ما ألاقي واشتكي غريماًلو أنالديْنَمندُزمانٍ 
© الحث على إنظار المُغير 

قال الله تعالى : «وَإِنَ لانت ذو عُسَرَة 
أن رجلاً فيما مضى لم يعمل خيراً قطء وكان 


ل مسر وٌ2*”4. وروي عن النبي 346: 
ين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر ودع 


(1) العصرين: الليل رالتهار. 
(1) سَلَجان: من سلج: بلعء والسُلجان (بكسر السين): الحلقوم 

(6) عزّة: هي صاحبة الشاعر كثيرٌ - ممطول: الذي يُماطل فلا يستوفي دينه ‏ المعثى: المتألم . 
(4) الملي؛ من ملى الله عمرّه أي أطاله. (2) القرآن الكريم : البقرة/ 18٠١‏ 


لكك 


ما تعسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عناء فلما هلكء قال الله تعالى له. هل عملت خيراً قط 
قال: لاء إلا أنه كان لي غلام أقول له خذ ما تيسر ودع ما تعسر لعل الله يتجاوز عناء فقال 
الله تعالى لقد تجاوزت عنك. وقال ي: من أنظر معسراً ووضع عنه أظله الله عر وجل في 
ظله يوم لا ظلّ إلا ظله. وقال يك: من يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. 
لزم رجل غريماً له وهو يقر عليه: .إن لمر أ تالتب رك أميها4 5 
والغريم يقرأ: «وَإن 6نك دُو عرز من إل مَيسَرَوُ4”. وسثل ابن الزيات في رجل لد 
عليه دين أن يصالحه على بعض وينظره به؛ فقال: إماتوفير وتاجيل وإما صلح وتسجيل” 
© المتبجُحُ بمطل الدينٍ والثاوي الذهابَ به 
قال بعضهم: 
أماطلّه العضّرين حتّى يملني2 ويرْضى بِنِضف الدَّيْن والأف 
وقال عبّاس السليطي : 
إني وجذك ما أقضي الغريمَ وإن حانَ القضاء ولارقّث له كبدي 
الأعصا رزنت طالت برايتّها .:. تنوء ضربتُّها بالكف والعَضّديِ9؟ 


وقال. وقد نظر إلى غريم له يحلا ربخم 

يلوي بنالُ الكف يحسَبٌ رباع تلا يحسَبُ المَطْلّ الذي أنا ماطِله 

ومن دونٍ ما يزجو عدا متشرح.. .. إواخيزم ما تنقّضِي وأوائله*» 

وذهب رجل إلى صديق له؛ فقال: أقرضني مائة درهم لاشتري بها شيئاً عسى أربح 
فيه عشرين درهماء فقال: إني أعطيك عشرين درهماً وأتخلص . فقال: لا أريد إلا المائة» 
فقال: حديث من لا يريد أن يرد الدين. 
© العارِيةٌ 

قال النبي يقه: العارية مؤداة. قال بشر: أحق الخيل بال لركض المعار. وجلس بعض 
أصحاب الحديث فقال واحد لآخر: تفضل وأعرني 
إليهء فقال: ومحبرة فأعطاء: وقال: يا فتى أتنشط للتزوج فإن أمي فارغة. وفي ذم من لا 
يعير» قال الله تعالى : لوَيمْنَمُونَ الْمَامُون» 
© الإفلاسش 

قال رسول الله يِ: أيما رجل أفلس وعنده مأل امرىء بعينه لم يقبض منه شيئاً فهو 


(1) القرآن الكريم: النساء/08. (؟) القرآن الكريم: البقرة/ 14. 
) رزنت: ثقلت» والأرزن شجر تتححذ منه العصي ‏ البراية : النحائة. 
(4) ناه مبرّح: عذاب متألم 


ل 


أحق بعين ماله فإن قبض منه شيئاً فهو أسوة الغرماء. وقال الحججاج: لا تجعلوا مالي عند 
من لا يمكنني استرجاعه عنهء ومن الذي لا يمكنك استرجاعه منهء قال: المفلس. 
وقيل لمفلس: يا مرابي» فقال: فأل حسن. وفي المثل: أفلس من طتبور بلا وثرٍ 
وقيل لمفلس: هل في كفك مال» فقال: هو أفرغ من فؤاد أم موسى. وفلس القاضي رجلا 
فاركبه حماراً وطرّف به ونودي عليه أن لا يبايع فإنه مفلسء فلما أنزل؛ قال له صاحب 
الحمار: هات الكراءء فقال له: م كنا من أول النهار يا أبله. 
© الحتٌ على أخدٍ الرَهن 
قال اله تعالى : هوق مقوْصَة04. وقبل: إن الله تعالى لا يسمع دعاء من له على 
غيره حقء ولا رهن لديه ولا قبالة نه عليه؛ فيقول: قد أمرتك بالاستيئاق الفت. ورهن 
درعه صاعاً من شعير كان أخذها رزقاً لأهله. 
© حُكُم غلتٍ الرهن وتلفه 
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي وَ: لا يغلى الرهن الرهن؛ من راهنه الذي 
رهنه له غنمه وعليه غرمه. وروي: الرهن بما فيه ورري عنه وَ: الرهن مركوب 
ومحلوب . وقال بعض الشعراء في السخفنا 1 
أمسى غلاك رهناً لا انفكاكَاله#*” كَالوّهنُ في الحُكُم مركوبٌ ومحلوبٌ 
فالدرٌ منه حرامٌ ما نطيف يه رهد مه على الأحوالٍ مركوبُ”» 
© اراهن آلاتٍ داره لقره 
قال زياد الأعجم يشكو فقراً 
لقدلجٌ هذا الدهرٌ في نكباته علي إلى أن لئس في الكيس دَرْهَمْ 
وأمسّت جواليقي برغم طبِيعّتي 2 رهانا 


وأخذ ذلك أبو زرعة الكنائي» فقال 


وسفرتي في الوق مرهونة لى الذي يؤكل في السَفْرَة!؟؟ 
© الرهونٌ الظريفةٌ م السحفاء 

قيل: تقدم رجل إلى بقال يسأله فامتنع فدنا منه فسارّه فدفع إليه» فقيل له: ما قال لك؟ 
قال: رهنني طلاق امرأنه وذلك أنه حلف بالطلاق أنه يرده غداً فقال: ما رأيت رهيئاً مثله قط . 


بقرة/ 23747 

٠‏ ألم وأحاط بهء قاريه: أو طرقه ليلا 
(7) الجواليق: جمع جوالق وهو العدل من صوف أو شعر. 

(4) سقرة: طعام المسافر. 


أده 


وتقدم فتيان إلى فقاعي”"' فشربوا فقاعاً» وقالوا: ما معنا شيء فخذ من كل واحد منا صفعة 
رهنآء فصفع كل واحد صفعة» فجازوه في اليوم الثاني فقالوا خذ حقك ورد الرهنء فقال: 
حلال لكمء فأبوا [لأ رد الرهن وأخذ ال الحق فأعطوه حقه وصفعه كل واحد صفعة . 
0 7 
ومما جاء في الأيمان 
٠.‏ 


© النهيُ عن الأيمان وذمٌ من يكثرها 


َي" وقال الله تعالى: ولا سوا أن 
1 هو أن يقول الرجل فيما شك على يمين وقال 
النبي يق اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وقال: اليمين حنث أو مندمة» وأخذه بعض 
الشعراء فقال: 
يا أنْها المُؤْلي على جَهْد المَسَمْ بغض العأئي لاتُسَفْة أوتل:9» 
وقال النبن لقِو: الأيمان الكاذبة منفقة لللبيبلعة ممحقة للكسب ‏ وقال أمير المؤمنين 
ارضي الله عنه: الحلف ينفق السلعة وينشخي اليبكة. والتاجر فاجر إلا من أخذ الحق 
وأعطاء. قيل: : العاقل إذا تكلم بكلمة|أنبعها مثلاً. أوالفاجر إذا تكلم أتبع كلامه حلفاً. 
قيل: فلان لو سكن القالج في لسانه.يما نص حرفاً من أيمانه 
© النهيُ عن الحلف يغير الله 
قال النبي وَ: من كان حالفاً فليحلف بالله. وكانت قريش تحلف بآبائهم: فقال 
: لا تحلفوا يآبائكم . 
© الرخصةٌ في لغ اليمين 
قال الله تعالى : طلا يرَاَكٌه مه بأل 4" وقيل : لغو اليمين أن 
والله ولا والله ونحو ذلك» ورُوي أن رجلاً قال للحسن» رعنده الفرزدق» ما تقول فيمن يقول. 
بلى والله ونعم واللهء فقال الفرزدق: أما سمعت قولي في ذ 1 
فلسْتُ بمأخوؤٍ بلغرٍ تقوثه إذالم تَعْمَدْ عاقداتٍ العزايي 29 


(1) الفقاعي: بائع الفقّاع» والفقاع شراب يتخذ من الأثمار أو من الشعير 

(1) القرآن الكريم: البقرة 

(4) القسم: اليمين بالله أو 

(5) القرآن الكريم: البفرة/ 558 

(0) اللغو: الكلام الذي لا يُعتذ به تعمد: تدم عاقدات المزائم: العزائم المؤكدة والمحكمة والعزائم 
جمع عزيمة وهي الرقية. 


يذل 


فقال الحسن: أصبت. ثم قيل له: ما تقول في امرأة لها حليل؟ فقال الفرزدق: ألم 
تسمع قولي : 8 5 8 
وذات حليل أنكَتحثها رمانحنا حلالاً ئِمَنْ يني بها لم تُطَلْقي2"1 

فقال الحسن: أصبت . فقال الفرزدق : كنت أراني أشعر منك؛ فإذا أنا أفقه منك أيضاً . 
© وصفُ الكاؤِب بكثرة الحَلف 

قيل: علامة الكاذب جوده بيمينه لغير مستحلف. ومنه أخذ المتنتي: 

وفي اليمين على ما أنت واعِلْهُ ‏ مادل أنك في الميعاهٍ مُنْهَم”" 

وقال المنصور لعمر بن عبيد: بلغني أن كتاب محمد بن عبد الله الدارمي ورد 
عليك» فقال: قد ورد له كتاب وما وأنت تعلم رأيي في الخوراج؛ فقال له: طيّب 
نفسي بخلعة» فقال: لا تسمني فإني إن كذبتك تقية لأحلفن نقية 
© القليلُ المبالاة بالحَلف 

قال النبي كلك : ومن لم يحلف على ماله فلا مال له واّعى رجل على المأمون مالا 
فاستحضر قاضيه يحبى بن أكثم فاستحلفه حلفت ثم أمر للمدعي بما ادعى عليه» فقيل له 
في ذلك» فقال: حلفت له لثلا يجعل إِثقاي يريف “إلى أن يدعو عليّء وبذلت المال لثلا 
يظن أحد أني حلفت لمبالاتي بهذا المال> 

واذعى رجل على عمر ما لَمبَلِرَمَه ختجلفم ل وإبتحلف أبيّ بن كعب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قحلف كراهة أن يجمل النآس ترك الايمان مع معرفتهم بالبراءة سنة. 
فدخل ذلك في شدة الورع. 

واستحلف عمرو ابن عبيد على درهم ادعاء عليه بعض من أراد عنته؛ فقال حفص بن 
سالم: نعطيه نحن ونعفيك منه ونرفع قدرك عن مطالبة مثله؛ فقال: ما أكره أن أحلف على 
حق وما كنت لأعينه على معصية. وادعى رجل على عثمان رضي الله عنه مالا واستحلفه 
فأبى واتق بدعواه» فقيل له: هلا حلّفْت إذ كان مبطلاء فقال: خشيت أن يوافق حلفي 
قضاءء فيقال إن ذلك أصابه لجراءته على الحلف. 

قال المتنيم 
وقاعل ما أشتهي يُعْنيه عن حل على القعال حضورٌ الفعل والكرم؟ 


(1) ذات حليل: أي ذات زوج» والحليل الرجل الحلال. يقول الحسن البصري: ان الفرزدق صدق في 
هذا لأنه حكم بظاهر الفول» وصاحب العمدة يقرا إنه أراد مذهب الجاهلية في السبايا. 

(؟) يقول: حلفك على ما تعده من نفسك يدل على عدم الصدق» أي أن الصادق لا يحتاج إلى يمين. 

(0) معناء أنه غني عن القسم لأنه موثوق بقوله لكرمه 


ده 


© من لمْ يتحاش من اليمينٍ ولم يبالٍ له 
حلف مديني على حق كان قبله» فقيل له في ذلك» فقال: بالله أدفع ما لا أطيق» 
وأخذ ذلك ابن الرومي فقال: 
وإثي لذو حلف كاذب إذاما اضطررتُ وفي المالٍضِيقُ 
وهل من مجناح على مسر يدافِعٌباللهمالائطيِئٌ 
ويقال في المثل: جذها جذ العير انصليانة إذا أسرع في اليمين: كأنه اقتلعها 
اقتلاع العير هذا النبت. جاءت إمرأة بزوجها إلى أبن شبرمة فحلف لهاء فلما ولي 
أنشد: 
ألم تعلّمِي أني جموحٌ عنائه وآني لاأعدي علي أمية) 
محوْتٌ الذي في الصكَ عني بحلفة سيغفرُهاالرحمَنُ وهوغفورٌ 
فسمعها الحاكم فرذه؛ فعلم الأعرابي أنه أخطاء فقال: أيها الحاكم أنت أفضل من 
أن ترجع في قضيتك» فقال: صدقت ولكنني أقضي عنك. وقضى عنه. قال البحتري: 
سألوني اليمينَ فارتغتُ منها+##بلييغروا بذلك الارتسياع9؟ 
ثم أرسلئها كمنحدر السَيْئلٍ ##<” تَبِهكارَى من المكان اليفاء”؟ 
وكان الشمّاخ عليه دين فقمد به كَقيَّقة7 إنك تحضر القاضي وتحلف فتروع 
لذلك. فقال: حاش الله أن أحلف) َلْوطِنم مني باطلٌ:فكيف وعلي حق لازم فاغتر 
خصمه فأحضره وحلفه فحلف وخرج من عند الحاكم فقال: 
وجاءت سليم قضها بقضيضها 2 تنفضٌ حولي بالبقيع سبالها 
يقولون لي إحلف قلتٌ لسْتُ بحالفٍ أخادِمُهم عنهالكيماأنالهًا 
ففرّجت همْ النفس عني بجلفة كماقذتٍ الشقراءيوماً جلالي9» 
وقال أعرابي : 
إذا حلفوني بالغموس منحتُهم 
وإن حلفوني بالعتاق فقّد درَى 
قال ابن المعتز بودي لو أن لي 
وآلث يميناً كالزجاج رقيقةً 


© الحثٌ على الحنث وكقارة اليمين 

قال النبي #ك: إذا حلف أحدكم على ب 
خير وليكفر عن يمينه. وقال أبو العيناء: أني با 
المتوكل. فقال: والله لأضربنه بالسياطء والله لا فيه أحد إلا ضربت ظهره و, 
وكان ابن أبي دؤاد حاضراً فتركه حتى ضربه عشرين سوط ثم قال يا أمير المؤمنين في 
هذا أدب وإن تجاو فسرف. فقال له: أما سمعت يميني» فقال: بلى ولكن ما كان أمير 
المؤمنين ليؤثر نيظه على ما قال نبيه وابن عمه صلوات الله عليه وعلى آلهء قال: من 
حلف على شيء فرأى خيراً منه فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وكفارة أمير 
المؤمنين مع العفو أقرب إلى الله وأفضل» فعفا عنه وكفْر عن يمينه. 

سال بعض الناس بعض الخنفاء حاجة؛ فقال: حلفت أن لا أفعل. فقال يا أمير 
المؤمنين: إن لم تكن حلفت بيمين إلا بررتها فما أحب أن أكون أوّل من يؤثمك وإن كنت 
ريما حلفت فرأيت ما هو خير منها فكفرتهاء فلست أحب أن أكون أهون إخوانك عليك» 
فقال سحرتني وقضى حاجته. 
© الإستثناء في اليمين 

قال بعضهم لرجل يحلف: قل إن ,ثناء كانه يدفع الخبث ويذهب الحنث وينجز 
الحاجة ويدرأ اللجاجة. كانت العرب تإسميً الآ سكناه في اليمين التحليل والمك على 


ذلك» قال الشاصر: 1 0 
تحثل ابوك ضوخي كد الم 


وإذا حلفت مماريا فتخغتر؟ 
وقال تمالى : لجل تيك 


وقال التابغة: 


أى غيرها خيراً له منها فليأت الذي هو 
ن أبي خائد الذي كان بالسند بين يدي 


وقال: 


وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الاستثنا. 
يصح وكان المنصور دعا أبا حنيفة يومآء فقال الربيع وكان يعاديه 
جدك حيث يقول إذا استئنى الرجل في يمين بعد يوم جاز ' 
أمير المؤمنين هذا الربيع يزعم أنه ليس لك بيعة في را 
يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستكنون» فتبطل أيماتهم: فضحك المنصورء وقال: 
يا ربيع إباك وأبا ٠‏ فلما خرجا قال الربيع: كد 
أردت أن تشيط بدمي قحصنت نفسي وإياك. 


بعد تراخي الأزمان 


: أبو حنيفة يخالف 


بدمي» فقال أبو حنيفة: أنت 


(9) القرآن الكريم: التحريم/ 7 


هذه 


© المعاريض”" في الأيمان 

قيل: في المعاريض مندوحة على الكذب. وقال عمر رضي الله عنه: إن في 
المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب . وقال أبو الحسن اللؤلؤي : واللاء لا أفعل 
كذاء ويعني فاعل اللهوء ومالي صدقة يعني ليس لي صدقة. وفي كتاب المنقذ للمفجع 
الشاعر ما فيه مقنع من معاريض الأيمان. 
© الإيمان بالله 

من حلف أمير المؤمنين رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء لا والذي 
أمن من آمن به» وبالله جهد المقسمء وبالله الذي لا شيء أعظم منه وكل ب بعد دوله» 
وأنا أعلم علم اليقين واحلف إن دعيت إلى اليمين الصابي؛ والله العظيم مالك يوم الدين 
وأنا غني عن اليمين» إني أعلم ذلك علم * بالله يميناً حلوة مرة. ومن أقسام النبي 
يل: لا ومقلب القلوب» لا والذي نفسي بيده قال شاعر: 

وَأقسَمْتُ بالرحمّن لاشي: به يمينَامرىوبزولاأتحئل9؟ 
قال أبو بكر الصولي: لا أعرف في الأيمان شعراً أعذب من قول البحتري: 
حلفت برب زمزم والمصلى ورب الحجر والحجر اليمّاني 
وبالسَبْع الطوال ومن تولْوِي. 'بَلإوئَهْنَ والسبْع المئاني”© 
© اليمينُ بالبيت والهدى 

تقول العرب: وحق هذه الب 

قال عويف بن الأحوص: 

وإني والذي حيمث قريشٌ محارمّه وماجممّت جرام 


وشهر بني أميّة والهّدايا إذاحبست تض رّججهاائدما:0» 
وقال الفرزدق: 
حلفت بماإِلئِهيوْمٌناسٌُ منالآفاقمِنْيَمَنِمِضرٍ 
© اليمينُ بالطلاق 
أول من استحلف بالطلاق ابن مسلمة؛ وكان والياً على كرمان» استحلف جنده 
بالطلاق؛ فقال بعضهم: 


رأيتُ هذيلاً أحدئث في طلاقهم طلاقَ نساولم يسوقوالهامهر» 


(1) المعاريض: جمع المعرّض وهو خلاق المصرّح به. 
(1) البَرْ: الصادق ‏ تحقّل من يميئه: خرج قارة 
(6) السبع الطوال: السور السبع العلويلة في القراً 
(4) الهدايا: ما يُهدى إلى الحَرّمٍ من التعم جمع 


وقيل: أول من استحلف بالطلاق العبّاس بن عبد المطلب استحلف الأتصار ليلة 
العقية حين أخذ عليهم البيعة لرسول الله 8. 

طلق رجل امرأته عدد نجوم السماء فجاء إلى أبن عباس واستفتاءء فقال: يكفيك من 
ذلك الهقعة”'2: وهي رأس الجوزاء ثلاثة . قيل لمزيد المديني: لِم تكثر الحلف 
بالطلاق؟ فقال لأني لما تزوجت امرأتي حلفت بالطلاق ي أحلف بالطلاق في كل حقٌ 
وباطل كل يوم» فيميئي بالللاق إمسال لها وإلا بانت”'». حلف رجل بالطلاق فقدمته امرأته 
إلى القاضي فسأله عن اليمين فأخبره فجعل القاضي يتفكرء فقال له الرجل تتفكر؟ قال: 
أطلب لك مخرجاً من اليمين قال قد هون الله عليك: أشهدك أنها طالق سبعين. قال 
الأصمعي: كان على بعض الأعراب دين ثقيل فتعلق به غرماؤه وكان معدماً فسامو. أن يحلف 
لهم بالطلاق أن لا يهرب فحلف لهم بطلاق امرأتين كانتا له ثم هرب» وأنشأ يقول: 

لو يعلَمٌ الغرّماء ما مقتي لهُم ماحلفوني بالطلاق العاجلٍ 

قدملّتا ومللتٌ مِنْ رجهيهما عجناء مرضعةٍ وأخرى حامل؟ 

وقال ابن الرومي : 0 

إذا احل فالتفلُ .ففوايمانهرخصَه 

وقال متصور بن باذان 

يادَاالذي جملالطلا وَسلاخه عئدالحقيمّه 


لات لفن بطلاقيمين “-“آمسشت حوافسره رق 


© الأيمان بأهل البيت 

كان حمّاد بن موسى يترفض؛ وكان له صديق يثق إليه ويوافقه في مذهبه فأودعه 
حماد دراهم وطالبه بها بعد مدة» فجحده فاضطر إلى أن مضى لمحمد بن سليمان وسأله 
أن يحضره» ويحلف له بحق علئٍ ن أبي طالب فإنه يتحرج من ذلك؛ فقال: أعز الله 
الأمير» هذا الرجل أجل عندي من أحلف له بالبراءة من مختلف في ولايته وإيمانه» 
ولكني أحلف له بالمتفق على إيمانهما وخلافتهما أبي بكر وعمر فضحك محمد بن 
سليمان؛ والتزم بعض ما اقعى عليه وصالحه على بعض ٠‏ 

اعترضت امرأة المامون» وكان قد غصبها ضيعة؛ فقالت: 

ألا أيّهاالمَلِكالمرتجى 2 لريبالمَنونٍ وص رف ٍالزْمَن” 


رس» وهي أيضاً ثلالة كواكب تيرة فوق منكبي الجوزاء كما أشار. 
(؟) عجفاء : هزيلة وضعيفة. 


(6) صرف الزمن وصروفه: نرائبه ومصاب 


/الده 


وخان انين وعق امسق 
ووالدهاتّغدذامااندٌق:20 
بأهلٍ الكساء ‏ فَإنْلم تشفّع شفِيعيفمَن99 

وكان أهل الكوفة إذا حلفوا يقولون: وح الثلاثة يعنون النبي وأبا يكر وعمرء فرفع 
رجل إلى الحسن بن زيد وهو أمير المدينة في ذنب فأمر أن يضرب فقال له: بحق الثلائة 
عليك إلا ما عفوت عني» فقال وحق أحد الثلاثة عليَ وحقي على الإثنين ألا أوجعتك. 
فبلغ قوله المنصورء ققال: قاتله الله فما أمر نفسه. 
© أَئِمانُ الأعراب 

اختصم أعرابيان في حق فأقبلا إلى والٍ فوجبت اليمين 
كله إِليّ أيها الحاكم أحلفه. فقال له: أنت وذاك فدوّر له دا: في الأرضء وقال: إجلس 
فيها فجلس؛ فقال له: جعل الله نومك نغصاً وأكلك غصصا ومشيك رقصا ومسحك برصاً 
وقطعك حصصاً فأدخلك قفصاً وأدخل في إستك هذا العصاء فأبى أن يحلف واتقاه بحقّه 

واستحلف أعرابي خصماً نقال: قل لا أصحبني الله عصمة ولا سدٌ عتي خلة 
وأحضرني كل نقمة وأثكلني كل نعمة ومِنولي المشرب وسلبني الأقرب فالاقرب» إن 
كان ما ادعيت حقاء فاتقاء بحقّه . 

اختصم أعرابيان إلى أمير اليمامة فقال أجتهساً: إن لي قبل صاحبي حقاً فمره يخرج 
منه فأنكرء فقال الوالي: أحالِفٌ أنت؟ قال: نمم فقال خصمه: دعني من يمينك حتى 
أحلفه» فقال: قل لا ترك الله لي حَمَا يتبعحفا ولا ظلفاً يتبع ظلفاء وحتني”" من أهلي 
ومالي حت الورق» وخلعني من أهلي ومالي خلع الخضاب» وأحوجني إلى شرّ خلق الله 
إن كان لهذا قبلي حى. فقال: لا أحلف وأتقاه يما ادّعى عليه 

وحلف أعرابي آخرء فقال: قل لا ا الله من خطيئة ولا استنجدته لبليّة ولا 
وفيت له بعهد ولا استجزته أوان جهدء تقاه بحقّه . وقال أعرابي لآخر في حق: أتحلف» 
فقال نعمء فقال: قل ألزمني الله الزلل ولا سذ عني الخلل؛ والبسني القل والملل؛ وألصق 
بي العْمْ والعلل» وقطع عني سببه وأصحبني غضبه وأحضرني نقمه وأعدمني تعمه» وكدر 
لي المشرب وأفقدني الأقرب فالأقرب» إن كان لك عندي حق فائقاه ولم يحلف. 
© أيمانُ الأسخياء وذوي العلاء 

كان من يمين يحبى بن خالد: لا وعزّة الوفاء وحزمة السخاء. قال الأشتر: 


على أحدهماء فقال المذعي: 


بقيت وفري وانحرئت عن العلا ولقيت أضيافِي بوجو عبوس 


(1) التي مُصبت حفها: يعني فاطمة الزهراء 
(0) أهل الكساء: كناية عن أهل بيت رسول الله. 0 حشني: أزالني ‏ 


مده 


وقال أبى علي البصير: 
أكذبتُ أحسنّ ما يظن مؤملي 
وعيِنْتٌ عاداتي التي مُوّدْتها 
وغضضتُ من ناري ليخفى ضوؤها 
إن لم أصِبْ على علي حلَةٌ 
وقال أبو مسلم الرستمي: 
إذاً فلا رفعت كاساً بنانُ يدي 


وأئكلئني القوافي رئتي وغدتٌ 


وهتنتٌ ماشادثه لي أشلافي 
قِذماًمنالإخلاف والإتلافٍ 
وقريتُ عذراً كاذب أضيافي2» 


أضحّت قذىّ في أعمّنٍ الأشرافٍ 


ولاسعّت بي لتطلاب العُلى قدّبي 
في نسجها كلمى عُفْلا بلاعلم”"2 


وقال الأستاذ الرئيس: 


عققتٌ العُلى إن كنت خنتُك بالقلا وعغتالندىإنلمأكنئذاجوىيذُوي؟ 
وقال التنوخي: / 
إذاً فرأيت العرف في صورةٍ النكرٍ 
وقال آخر: 2 250 
إذأ فلا بلغت تعْسَيكأبانيها 
وقال آخر: 
إذاً فشكلتُ سابمُتي وسيفيي ر كداة وغ وراحلّتي وزادي!!؟ 
وقال الموسوي: 
وإلانلاأئني النازلون 2 ولاجاهني الطارقٌ المجتدي*؟ 
© أيمانٌ الشرب ومتماطي اللهو 
قال وهب الهمذاني: 7 
لاوالذي سن للمدامة ولاماء نكاحاً بغير طلاق 
وقال المخزومي : 8 
لا والذي قسَم الصهباء من ذهب2 والماةمن فضّةماسادمن بحلا 
وقال علي اا 4 


كفرتُ إذا بحقوقٍ الصَديقٍ وعربدثُ في الشَرْبٍ عند المُدام!© 


(1) غض ناره: كفها - وقريت أضيافي: استضفتهم. 

. ألكلتني: أ كلمن 3 مجر منسية وغير معروفة‎ )١( 
عققته: تركته واستخفيت به القلا: البغضاء  الجوى: شدة الوجد.‎ )1 
السابغة: الدرع الطويلة  الراحلة: المطيّة. (6) النازلون: الضيوف.‎ )4( 
عريدث: ساء خُلقي. والغضب العربيد: الشديد‎ )1( 


054 


© أيمان الكهنة وأهل الجاهلية 
أقسم بالضياء والحلكء والنجوم والفلك: والشروق والدلك”". لقد خبات ثدين 
فرخ في إعليط مرخ . 
كانت العرب تتحالف على النار وتتعاقد على الملح» ولذلك قال الشاصر: 
حلفْتٌ لهم بالملح والقوم شُهَدُ «بالئارواللاتٍ التي هي أَعْظّمْ 
وقال الكميت: 
بهولةٍماأوقدالمخلفونَ لدىالخائفينوماهوّلو"» 
والهولة نار كانوا يوقدونها ويلقون عليها الكبريت ليستعظم مرآهاء وبهابها من أقدم 
على اليمين» ويخشاها. 
© أيمانٌ النوكة والسفل 
من أيمان أهل بغداد: أعطيت الله ألف جوالق عهرد؛ ويقولون: أعطيت الله مائة ألف كر 
موائيق. كانت أيمان مزبد: وإلا فسلحت في القبلة وحشرت في صورة قرد. قال: بعض أعقاب 
الأنبياء: اذعى رجل على آخر طنبوراً عنِدائْعَشَلالقضاة» فقال: حلفه؛ فقال القاضي : إن كان 
عندك الطنبور فأيري في حجرك» فقال! أعكالإلين كبِذاً) فقال: يمين الطنابييريين. 
واذعى رجل على امرأة؛ فقال آلْرَجَلَإن كنت كاذبة فير القاضي في جِرّك فتوقفت 
المرأة. فقال لها القاضي : قولي 'وآ] ِأخترْيعِي سف ة!واذعى ريحاني شيثاً على آخر عند 
قاض. فقال القاضي له: قل ولله الذي لا إله غيره: فقال: ليس هذا من يمين الريحانيين. 
أمي بظراء إن كان له عندي شيء؛ فقال القاضي: قم فما أراك إلا صادقاً. وحلف مزيد 
فقال: إن كان كذا فعليَ أن أصعد السماء في حزيران على سلم من الزبد. 
© أيمان الظرفان 
قال الرصافي : 
أما وتفتير طرفِك الوّسِن 2 وحسنخالٍ بختك الحَسَن”" 


وقال الخبزارزي: 
بمجاري فلك الحسْن الني في وججناتّك 
وقال أبن المعتز: 


وكذبت بل واصلته وحياته» 


(1) الهؤلة: العَجب ‏ وهؤلوا: أخافوا بالهولة وهي نار كما ذكر 
(0) الطرف الوسن: العين الناصة. (4) هاذلتي : لائمتي - صارمته: فاطعته وهجرته . 
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وقال البحتري: 
وحياةٍ من أهوى فإني لم أكُن أبدالأحلفّكانباًبحياته 

© أيمان أهل الذمة 

قال إسحاق الموصلي: وجبت على عون العيادي يمبن بحضرة الفضل بن الربيع » 
وكانت بيننا وحشةء فقلت: ولّني استحلافه؛ فقال: قد فعلتء فقلت: قل بالذي لا يعبد 
غيره ولا ندين إلا له وإلا فخلعت النصرانية وبرئت من المعبودية» وطرحت على المذبح 
حيض يهودية» وقلت في المسيح ما يقول المسلمون إن الله خلقه من غير أب كمن خلقه 
من تراب؛ ثم قال له كن فيكون» ولعنك البطريق الأكبر والبطارقة والقمامسة والأساقفة 
والديرانيرن وأصحاب الصوامع عند مجمع الخنازير وتقريب القربان» وعليك لعنة الثمانية 
عشر أسقفاً الذين خرجوا من رومية حتى أقاموا عهود النصرانية؛ وإلا فشققت الناقوس 
وطبخت به لحم الجمل يوم الإئنين عند مدخل العهوم وهدمت كنيسة لد وبنيت بحجارتها 
مستراحاً لليهود» وهتكت درع داود وإلا فسقط عليك قربانك من يدك وأخذته من يد 
يهودي» وأنت حنيف مسلم؛ وهذه أليمين لازمة لك ولعقبك من بعدك؛ فقال: والله ما 
أجوز أن أسمعها فكيف أحلف بها. 
© ومن أيمان اليهود 

والله الذي لا إله إلا هو منزل اإتوراة على موسى» وإلا فانت بريء من اليهودية داخل 
في الحنيفية» وبرئت من الآيات العشرالْثّي أتلعَلَىَمُوْسَى بطور سيناء؛ وبرأك الله من 
الأربعة الأخياط التي في كساء هارون أخي موسىء وبرئت من شمعون وشمعى ومن يوم 
السبت وحقّه؛ وحرمت الفطير في وقته» وخرقت توراة موسى بأسنانك ومحوت كل آية 
بلسانك. وعليك المشي إلى بيت المقد. 


© أنواعٌ من ذلك 

حلف أعرابي بالمشي إلى بيت الله أن لا يكلم ابنهء فحضرته الوفاة فقيل له كلمة قبل 
مفارقة الدئياء فقال: ما كنت قط أعجز عن المشي إلى بيت الله مني الساعة. كان قوم 
عليهم دين لأعرابي فقدموا على أن يحلفواء فقال الأعرابي: 

يناري إن فاك تدوع متفك ” ' داسو مولي 
تَحََئِقٌ المالَّ احتلاقٌ النؤرَه0© 


أي مجدبة ‏ الثورة: أخلاط تضاف إلى الكلس وتستعمل لإزالة الشعر. 


ذلاه 


)0 
وممًا جاء في الاكتساب والإنفاق 


© الحثُ على تثمير المالٍ في الضغر والكبّر 

كي أن كسرى م بير يغرس فسيلا”'2: فقال له يا هذا: كم أنى عليك من 
العمر؟ قال: 5 ن. فقال: أيها الملك لو اتكل الآباء 
على هذا لضاع الأبثاء قال كسرى: أخذ أربعة آلاف درهم. فقال: أيها الملك: 
الفسيل يطعم بعد سنين من غرسه وهذا قد أطعمني في ستته فقال: زه يأخذ أربعة آلاف درهم 
أيها الملك : الفسيل يطعم في السنة مرة وهذا قد أطعمني في أُوّل السئة مرتين» فقال: 
خذ أربعة آلاف درهم؛ فقال الوزير: إن لم ينهض الملك أردى هذا بحكمته بيت المال. 
© تلميرٌ ذي مال كثيرٍ لمالٍ حقير 

قال سعيد: ولاني عتبة بن أبي سفيان ماله بالحجاز» فقال: تعهد صغير مالي يكبر ولا 
تجف كبيره فيصغر فإنه لبس يمنعني كثير ميدي من إصلاح قليل مالي » ولا يشغلني قليل 
ما في يدي عن الصبر على كثير ما ينوبني|: وَأين.قوْمفيس بن عبادة يسألونه حمالة؛ فصادفوه في 


حائط له يتبع مما يسقط من الثمر فيعزل جيه ورديثة أفقاموا حتى فرغ فكلموه في ذلك؛ فبذل 
لهم ما أرادوا؛ فقال بعضهم: هذ! مناف لترقيح2” عيشك» فقال: بما رأيتم من فعلي 


أمكنني أن أفضي حاجتكم . وقال زياد لو أن لي ألف آلف درهم ولي بعير أجرب لقمت به قيام 
من لا يملك غيره؛ ولو أن عندي درهماً واحداً فلزمني حق لوضعته فيه . قال الوليد بن يزيد: 
الاجمعن جمع من يعيش أبداً ولأنفقته إنفاق من يموت غداً . 

© التمدُحُ بالتكشب بارت ان ذلك 


4 ": فدل على وجوب الطلب أو فضيلته. قال 
ول ما يبدأ به الفقر دين الإنسان. ولما أقبل النبي يأ من 
جزوة تيرك اسطلة اذ قافنا فقال: كبنت يداك؛ قال: نعم أحترث بالمسحاة وأنفقه 
على عيالي فقبله. وقال لا تمسها النار. وقال بعض الحكماء: لا تدع الحيلة في التماس 
الرزق بكل مكان فالكريم محتال والدنيء عيال. 
قال عروة بن الورد: 
إذا المرء لم يلب معاشاً لنفسِهٍ شكى الفقرٌ أو لام الصديق فأككرًا 


17 الفسيل: الشتل. 0 الترقيج: الإصلاح. 
زه: كلمة استحسان. (4) القرآن الكريم: الجمعة/ .٠١‏ 


ااه 


فسز في بلادٍ الله وألعمس النى ‏ تيش ذا يسار أوتموث فَتُعْذَرًا 
وقيل: هو أكسب من الذر والنمل ومن الذئب. وقيل: فلان يسعى سعي الأم البرّة 
ويجمع بجهده جمع الذره. 
© تفضيلُ الكسب على السؤالٍ 
كان عمر رضي الله عنه إذا نظر إلى فتى وأعجبه؛ سأل: هل له حرفة فإذا قالوا: لا سقط 
من عينه . وكان يقول: مكسبة فيها دناءة خير من مسألة !ل وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
قدم قوم على النبي يك فقالوا إن فلاناً يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر: فقال: أيكم كان 
يكفي طعامه وشرابه؛ فقالوا: كلنا فقال كلكم خير منه . وروى أنس أن رجلا من الأنصار جاء 
إلى النبي فلل وقال: أتيتك من أهل بيت لا أراني أرجع إلبهم من الجوعء فقال : أما عندك شيء؟ 
قال: لاء فأعطاه درهمين وقال له إذهب قتع ُأحدهما طعاماً والح قاس واحتطت وبع 
فغاب خمسة عشر يوماً ثم جاء فقال: بارك بك الله لي فيما أمرنني به أصبت عشرة دراهم فايتعت 
لأهلي بخمسة طعاماً وبخمسة كسوة, فقال النبي :8 هذا خير لك من المسألة”'2؛ إن المسألة 
لاتحِلْ إلا لأحد ثلائة دم موجع أو غرم مفظع أو عدم مدقع . 
وقال إبراهيم عليه السلام: يا رب امبتة يشمن كثرة تصرّفي في طلب الرزق فأوحى 
الله إليه ليس طلب المعيشة من طلب الدنياً. 
وقال شامر: 
ولا تدع سباح ا الات عاب بسيساة 
© تفضيلُ التكشب على التؤكل 
قال حكيم لرجل يجلس إليه: ما حرفتك؟ قال التوكل على ربّي والثقة بما عنده. فقال 
الحكيم : الثقة برك تحرم عليك إصلاح معيشتك: أو ما علمت أن طلب ما تعف به عن المسألة 
حزم والعجز عنه فشل والفقر مفسد للتقى. متهم تلبريء ولا يرضى به إلا الدنيء: وأنشد: 
فإنُ قلْتٌ يَكُفيني التوكلَ والأسى فقد يطلب الرزق الذي يول 
وقيل لحكيم: إحذر كل الحذر أن يخ ثل لك التواني في التوكل 
ويورئك الهوينا بإحالتك على القد, التوكل عند انقطاع الحيل والتسليم 
للقضاء بعد الأعذار» فقال: خذوا حذركمء وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال 
النبي و: إعقلها وتوكل. وقال عمر لرجل: ما معيشتك؟ قال: رزق الله؛ فقال: لكل 
رزق سبب فما سبب رزقك؟ قال أبو تمّام: 
وصدقت إن الرزقٌ يَطَلبُ أهلةُ لَكنْبسيرةمتعب مكدودٍ 


21 المسألة: اللتسؤّل والاستعطا. 


عه 


وقال الموسوي وقد أحسن في معناه 

اعزم فليسّ عليْكَ إلأعزمة والعَجِرُعنوانلِمَنْيتوكل 
أو حمل اللُومَ القضاءفإِنَةُ عو ةٌلأحمالٍالملام مدلل 
© الترغيبٌ في طلب الماش مع مراعاةٍ المعَاد 1 

قال النبي كك ركم من لم بدع دنياء لآخرته ولا آخرته لدنياه. وقاا أبو الدرداء رضي 
الله عنه : إحرث لآخرتك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا للعاقل أن 
يكون ظاعناً إلا في ثلاء 
فلا هر في الدُنيا مُضَيعٌ نُصِيبَهُ ولاغْرَضٌ الدّنيا عن الدْينٍ شاغِلُه 


ود لمعاد ومرمة نمعاش ولذة في غير محرمء قال جرير: 


وقال خالد: يا بنيْء خصلتان لا تبال ما صنعت بعدهماء دينك لمعادك ودرهمك 
لمعاشك . 
© الترغِيبٌ في أكتساب الحَلالٍ 

قال ابن المبارك: لقيت رجلا بمكة يبيع الخرز وكان أبوه خزازاً فسألته عن ذلك». 
فقال: إن الله لا يسألني هلا كنت خزازاء “لني من أين اكتسبت وفيم أنفقت؟ وقال 
: لا يكتسب عبد درهماً من حرام افيتيدق بَم َم بنفقه أو يتركه إلا كان زاده إلى النار. 

وقال سفيان: عليكم بعمل الْأبَعَآنالإتتاب من الحلال والإنفاق على العيال 
واستأذن رجل النبي يق في الجهاد* إفقال:,ألك>من_تكؤله؟ قال: نعم. قال: كفى بالمرء 
إثماً أن يضيع من يعوله 
© النْهيْ عن التواني في التكسب 

قال هرم: من التوفيق رفض التواني ومن الخذلان مسامرة الأماني . 


قال شاعر: 

وان وطاة المَججزٍ أورتَ خلّة2 وأَصلدُما أورى الأحُفٌ القُوَادحخ© 
وقال: 

وما طلب المعيشة بالتمتي ونلكن ألق دلوك في الذلاء 
وقيل: 


غك الوؤينا نعيث لشب" 


(1) هود مذلل: طريق مسهلة 


جمع فاوح وهو الكف الذي يقدح بالزند لإخراج الثارء وهو السهم قبل أن 


يجعل فيه نصل ‏ 
() القصب: التعب والعناء 


كلاه 


3 مدح الشغلٍ وذمٌ الفراغ 

قال بزرجمهر: إن يكن الشغل محمدة فالفراغ مفسدة. الراحة للرجال عقلة وللنساء 
غلمة. واستشار رجل في عمل يتولاه آخرء فقال: إعلم أن الفراغ من شأن الأموات 
والإشتغال من شأن الأحياء: فإن قدرت أن تكون حياً فافعل. وقال حكيم: لا تفرغ قلبك 
من ذكر ولا ولدك من شغل» فالقلب الفارغ يبحث عن السوء واليد الفارغة تنازع إلى 
الإثم. وقال آخر: أحذركم عاقبة الفراغ فإنه شر من السكر. وقال الفضل بن مروان: 
الكاتب كالدولاب إذا تعطل انكسر 
© الأمرُ بالاقتصادٍ في الطلب. 

قال النبي وكخ: اقتصدوا في الطلب فإن ما رزقتموه أشد طلباً منكم له وما حرمتموه 
فلن تنالوه ولو حرصتم. وقيل: لا يدرك بالحذق هارب الرزق. 

قال المرقش الأصغر: 


4 


أبجمل المَيْش إن رزفَك آتِ 
وقال أبو الشيص: 

لكل امرىء رزقٌ وللرزقٍ جاليٌ 

يمساق إلى ذا رزُهُ وهو واي 
وقال أبو تمام: 

والخظ يُقَطاهُ غَيْدَ طالبه 

تلك بناتٌ المخاض راتِعَةٌ 


لا يرْهُ التَرقيحُ شروى متيل 


وين يفوت المرة ما خط كايُه 27 
ِيلخيْرم هذا الرزقٌ وهو يُطالِبُه 


ويخرزالدرٌ غيِرمجتلبه 
والعودُ في كور وفي قُعبه”" 


وقال آخر: احج 
حظك يأنيك وإذلمترم 
وقال راشد الكاتب: 01 


إذا كانت الأرزاقٌ في القرب والثوى عَليِكَ سواء فم 

وإن ضاق أمرٌ يفرجُ اللّهُ ما ترى ألارْبٌ ضيقٍ في عواقِِبهُ سعّه 

وقال العطوي: 

لاتحسَبئٌ طول الرحَلْ يِدُفيرزقٍالأجل 
(1) الترقيح: ترقيح العيش:إصلاحه ‏ الشروى: المثل ‏ وشروى فتيل: لا يمائل بأي شيء. 


(؟) ما خط كاتبه: أي ما هو مقذر للإنسان من رزق. 
217 في كور وفي قتبة: في رحل كبير أو في رحل صغير. (الرحل ما يُحمل على ظهر الجمل كالسرج). 
(5) في القرب والتوى: أي في القرب والبعد 


ولاه 


ولاتقام اوادصاً يَدفعرؤقافقدئزل 

وقيل: لبعض من تقاعد به الزمان أل الدلاء وأجذبها ملاءء فقال: كيف أنزع دلوا 
خان رشاؤها”'2 وأسدد سهماً زالت أغراضها. 
© الحتُ على السفر في طلب المالٍ 

قال الله تعالى : هر الى بحصك كم الأ ولا ثرا فى متكي وا من نقد َل 
لتُرُ4”"". وقال النبي :8: سافروا تغنموا. وسئل ضمرة بن ضمرة عن الفقر الحاضر 
والعجز الظاهرء فقال: أما الفقر الحاضر فمن لا تشبع نفسه وأما العجز الظاهر فالشاب 
القليل الحيلة اللازم الحليلة إن غضبت ترضًاها وإن رضيت فداهاء يحوم حولها ويطيع 
قولها. 

قيل: رأس العجز أن تقيم فلا تريم وأن تخيم فلا تظعن؛ فمن طلب جلب ومن تبغل 
تبقل ومن نام رأى الأحلام - وقيل: الحركة لقاح الجد العقيم 

قال أبى تمام: 


5 5 58 نو دي عدي 22 
أن يسوي الجنى وهو وادئ.##رروهل يمْرسُ الليثُ الصّلا وهو رابضش' 


قال بزرجمهر: السعيد يتبع الغنيل والشيقي تب مسقط رأسه. قال شاعر: 

ذو اللبَ تنزع لنرفاهة نفس وتترى الشقي نزوعه للموطن 
أخذه المبرّد: 
الفَمُرُ في أوطانِناغربَةٌ والمالُ في المُربَةٍأوطانٌ 
وقال آخر: 


وقال المتنيئ: 


وما بلدُ الإنسان غيرٌ الموافِ ولا أهِلَّهُ الأدنون غيرٌ الأصادقي9» 


أرادٌ 


وكل بلاوأخصبّث فبلادي 


بن 
تبلغ عُذراً أو ُصيبٌ رغيبةٌ ومبلغُ نفس عذْرّها مكل مجح 


وقال كشاجم: 
521 لي أن أضعى ول 0-6 َي إدراك ال ا 
(1) رشاؤها: حبلها. (1) الطّلا: ولد الغزال والصغير من كل شيء- 
(1) القرآن الكريم: الملك/ 18 (4) الأدنون: الأقربون ‏ الأصادق: جمع صديق. 


لف 


وقال آخر: 
قد قَضَى ماعَليهِ من بلغ الجها 2دَوإنلميصِ إلى ماارادا 
© المتكسّبُ يسلاجه 
دل ريل عق أن ول واستياحة واسيب لد فقال له: أتستميح وجدك القائل: 
1 من سائرٍ الناس يسا 
فخرج الرجل وجرّد سيفه فاستة كيل لأبي دلف معه مال» فاستلبه وقتله. فاتصل 
الخبر بأبي دلف. فقال: دعوهء فإني علّمته. وقال بعض الشجعان: التظلل ضرر والاتكال 
غرر» ولا يكسب الأموال إلا منازلة الأبطال ومصاولة الرجال وتجريد السيوف ومباشرة 
الحتوف. 
قال الأعشى : 
فتى لا يحب الزادً إلا منّ التُقى 2 ولاالمّالَإلامنْفُنارسيوفٍ 
وقال ابن نباتة: 
شِرابُهِمْ في الحرب ما تُمْطْرُ القن وَأَكيُهُم ماتَجْمَنيهِ الصوارة9؟ 
© وصف الناس بان تصرفهم في طلب |المعائن 
وقال أبو العتاهية: 
المرءٌ يَغلطُ في تَصِدْفٍ حالّة ” فكريمااختار العناءة على الذّعَه 
كل تجارن خيلا يرجويها دَفِعَ المضرَةٍ وأجتلابَ المنفغه 
وقيل لفارسي: فيم تقلب الناس» فقال بالفارسية أش نياز وازء أي من الفقر 
والحرص» قال آخر 
© الئّهِيْ عن الاغترارٍ بما في يدٍ القير 
قيل : غك خيرٌ من سمين غيرك. قال شاعر: 
وَإِنْ حدئتك النفس أنك قادرٌ علىماحَوث أيدي الرجالٍ فجزب 
وقال أبو العتاهية: 1 


لاتفغضَّبَّئْ على امسرىء لكُمانعٌمافييّدية 
واغضبٍ على الطمّع الذ ياستَدْعَاكتَظَلُبَمالدية 


(1) القنا: الرماح ‏ الصوارم: السيوف 


/الاه 


في المثل: عش ولا تختر. وقيل: لقمة في فمك أحضر منفعة من فخذ في تنور. 
معاطاة الموجود خير من انتظار المفقود. 
© الحثُ على حفظٍ المكتسب 
قال سقراط : لتكن عنايتك بحفظ ما اكتسبته كعنايتك باكتسابه. قال شاعر: 
لحفظِكَ مالأقد عُنِيتَ بجَمْعه ‏ أشدٌمنإدراكِ الذي أنتَ طالِبّه 
وقال آخر : 
الحفظ المالٍ خيرٌ من ضياع وطوفٌفيالبلادبغيرزاد 
وقيل:: عنفظ :النوجود أيسر مِنَّ طب المققود» "وق : احذر ثفاد النعم فما كل شارد 
مردوة. 
© الحثٌ على حفظ المالٍ لوب الأيام'"؟' 


ناكد الأحزانٌ عن قطر.29 
عدةتقضي على عسره 

وقال البديهي 
لااتحسبنٌ إدخارٌ المرء لصونهِ وجهَهُ بلْ لاء هُوَ الكَره0؟ 


عِرْ القناعةٍ بالموجودٍ يمنمٌ من ذلَالقنوعء وحفظ العزْضٍ مغتكمٌ 

© حفظ المالٍ بالخثم عليه 

قيل: من ختم البضاعة أمن الضياعة. من الكيِس ختم الكيس”2". طينةٌ حخير من ظللة. 
وقيل: أربعة أشياء لا يستحيا من الختم عليها: المال ننفي التهمة» والجوهر لنفاسته والطيب 
للإبدال. والدواء للاحتياط . 
© الحثُ على سن التدبيرٍ والنهي عن التبذير 

قيل: حسن التدبير نصف الكسب وسوء التدبير داعية البؤس. الإفلاس سوء التدبير. 
كن مقدراً لا مقتراً. وقال النبي 85: الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. قال الله 


(1) نوب الأيام: مصائب الدهر 
(؟) ضباب قذى: أي سحاب ذَلَ والفذى أصلاً ما بقع في العين من تبنة ونحوها ‏ عن مطره: عن إنزاله 
() قتيته: ما يملكه (5) الكيس: الفهم والفطنة . 


ماه 


تعالى : «ولا بَّذْرَ بدا إِنَّ لمن نوأ إخز. 
ات 00 0 


. 00 وقيل: التبذير إنفاق المال في 
الطيب في الخبيث . 


0 3 يأذن في الفضول وقال عزّ 


وقال وَ: ا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال: ليس في 
السرف شرف. 

وقال معاوية : ما رأيت تبذيراً إلأ وإلى جنبه حق مضيع . وقال يك : ما عال امرؤ عن اقتصاد . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه 


إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. 


وقيل: ما وقع تبذير في كثير إلأ هدمه ولا دخل تدبير في قليل إلا ثمره. 

وقيل: إنك إن أعطيت مالك في غير الحق يوشك أن يجيء الحق وليس عندك ما 
تعطي منه. 
© التهكُم على مُبذّر 


قيل في المثل: خرقاء وجدت صوفاً .وقيل: من يطل ذيله ينتطق به. وقيل: يطأ 
فيه. ومن وجد دهناً دهن إسته. وقيل: عِبِكخَلِيكي يديه؛ وعبد ملك عبداً. ركان بعض 
ين ورث مالاً فكان يحمل الدنائيز ويَآني الشط إفيقذف واحداً واحداً في الماء؛ فقيل 
له في ذلك» فقال: طليته رصوته. بن عون العبادي دكاناً وسط داره وأسرف في 
الإنفاق عليه إسرافاً ذليم في ذلك“ قعال مل ]صمح بالدراهم إذا. 
© الحث على جِفْظ المّال والإستغناءِ به عن الأثذال 

كان لسفيان بن عيينة صرة دنائير يحفظهاء فقيل له: أتحفظ ذلك وأنت موصوف بالزهد؟ 
فقال: لثلا أكون مناديل الغمر من الرجال. وقيل لأفلاطون: لم تدخر المال فأنت شيخ؟ فقال: 
لأن يموت الإنسان ويخلف مالاً لعدزه خير من أن يحتاج إلى أصدقائه في حياته . 

وقيل: خلف للاعداء ولا تحتج إلى الأصدقاء. وقبل لحكيم: لم حفظت الفلاسفة ما 
في أيديهم؟ فقال: لثلا يقيموا أنفسهم المقام الذي لا يستحقونه؛ فقد علموا أن لا اتكال 
على ما في يد الغير. وفي المثل: بق نعليك وأبذل قدميك7©. 
© النهَيُ عن إنفاقٍ جميع المَال والرخصّة في ذلك 

رُوي في الخبر: أن كعب بن مالك أراد أن يتصدق بماله كلهء فنهاه النبي ول وقال 


(1) القرآن الكريم: الإسراء/ 3. (5) القرآن الكريم: البقرة/ 214 
() القرآن الكريم: الفرقان/ 51. 
(4) أي ابذل نفسك واستبق مالك لثلا يختل أمرك. 


ولاه 


اله: إمسك عليك مالك فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه حث النبي يع ذات يوم على الصدقة» فجاء أبو بكر 
بماله كله؛ فقال له النبي :: ما أعددت لعيالك فقال الله ورسوله» وجاء عمر رضي الله 
عنه بنصف مالهء فقال له: ما أعددت لعيالك؟ فقال: الله ورسوله ونصف ماليء فقال 6: 

بين الرجلين ما بين الكلمتين. 

وسئل الشبلي عمًا يجب في مائتي درهم؛ فقال: أما من جهة الشرع فخمسة دراهم وأما 
من جهة الإخلاص فالكل . وقيل للمأمون لااشرف في السرف؛ فقال: لاسرف”" في الشرف. 
© الإنفاق على الأمل 

قال النبي يكلِ: نفقة الرجل على أهله صدقة؛ وقال: خيركم خيركم لأهله؛ وقال: 
ابدأ بمن تعول ولا تعجز عن نفسك 

وكان أيوب يقول لأصحابه: تعاهدوا أولادكم وأهليكم بالبر والمعروف ولا تدعوهم 
يطمحوا بأبصارهم إلى ما في أيدي الناس. 

وقال زيد بن على رضي الله عنه: ثلابثة:لا يسأل الإنسان عنها ما ينفقه في مرضه 
وما ينفقه في إفطاره؛ وما ينفقه على ضيقة م 


© مذح مُفيد مُبيد 
مدح إعرابي رجلاًء فقال : هن كبك مْ يعدم وآكلكم اللمأدوم وأعطاكم للمحروم . 
وقال الوليد بن يزيد: : لأجمعنّ جمع من يعيش أبداً ولأنفقنه إنفاق من يموت غداً 


قال أبو تام : 

إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشرٍ أغارت عليهم واحتوته الصنائعٌ 
وقال آخر: 

إذا أسلفتهن الملاحم مغنماً دعاهن من كسب المكارم مغرمٌ 
وقال المتنيئ: 


وَائسَا للم ب يكيسرٌ مَِنْ جتاخي ماله بنوالهمات عمد الود اليذا 
© التهي عن إمساك المال 


قال النبي ولِه: ينادي منادٍ كل ليلة» فيقول: اللهم اجعل لمنفق خلفاً ولممسك تلفاً. 


(1) السرف: الإسراف. 
(5) الجناح: بمعنى اليد النوال: العطاء ‏ الهيجاء: من أسماء الحرب ‏ يقول إنه أنقق في السلم ما كان 
غنمه في الحرب. 


مه 


وقال وَ: أنفق بلالا" ولا تخش من ذي العرش إقلالة. 
قال شاعر: 
وإن أشد الناس في الحشر حسرةٌ لمورتٌُمالغيرّهوهوكاسيه 
ولهذا باب في ابتداء فضل الجود. 
© الحثُ على الإنفاق وقتّ السمّة وإظهار أثر النعمة 
قال الله تعالى: للْسْفِنْ ذر سَمَوَ ين سَمَيفِ وس مُِرٌ علي ذهُمُ فق ينآ 
بعِتُ أنه تنما لامآ م سيَجعَلُ لله يقد تر م90 (الآية). وبعث عمر رضي الله عنه 
إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو أمير الشام مالأء وقال للرسول: : أنظر ماذا يصنع فرآه يوسع 
على عياله: ثم نقص من أرزاقه فقتر عليهم ٠‏ فقال عمر: رحم الله أبا وسعنا عليه 
فوسع وقترنا عليه فقتر. وسئل الحسن رضي الله عنه عن رجل آناه الله مالا فأنفق على أهله 
اما لو أنفق دونه لكفى» فقال: : وسع على نفسك وعلى عيالك كما وسع الله عليك فإن الله 
قد أدب عباده أحسن تأديب . فقال: لينفق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه 
مما آناه الله» وما عذب الله قوماً وسع عليهم فطتكروه ولا غفر تقوم ضيق عليهم فكفروه. 
وقال يَو: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته علق عبد ويبغض البؤس والتباؤس . وقال 6ق: 
من آناء الله خيراً فلير أثره عليه 
© ذهابُ المالٍ الحرام في الأباطيل. 
قال الحسن رحمه الله : إذا أردت أن تعلّم من أير ن أصاب الرجل المال فانظر ني أني 
اشيء ينفقهء إن الخبيث ينفق في إسراف. وقيل: من درى من أين أخذ درى أين أنفق. 
© التظلف والتذمم لمكسب دنيء 
قيل في المثل: نفع قليل وفضحت نفسي . تجوع الحرّة ولا تأكل بثدييها. 
قال شاصر: 
أصبتٌ صنوفٌ المال من كلّ وجهة فمائلئُهإلابكفٌ كريم 
وإني لأرجو أن أموث فعضي حيّاتيوماعندييدْللميم 
© حكم وجود الضالة 
سئل النبي يق عن ضالة الإبل؛ فقال: مالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء 
وتأكل الشجر. قيل: فضالة الغنمء قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن اللقطة 
فقال: إحفظ عفاصها ووكاءها”” وعرفها سئة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. 


4 البلاك: كل ما ييل به الريق. (1) القرآن الكريم: الطلاق/‎ ١ 
عفاصها: جلدها وغطازها  وكاؤها: رباطها.‎ )( 


لمه 


وروى جارود بن المعلى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ضالّة المؤمن حرق النار. 
وقيل: ما يوجد بمكة فلا يجوز الانتفاع به: لقوله يك إن الله حرم مكة ما بين لابتيها لا ينفر 
صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعروف. 

وقال عمر رضي الله إذا وجدتم تمرة ملقاة في الطريق فليلتقطها من هو أحوج 
إليها. ووجد النبي يَكلكِ تمرة ساقطة؛ فقال: ئولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. 


إلى 
وممّا جاء في مدح الغنى وذمّ القفر 


© منفعة المال ديا ودُنيا 
كان النبي يك يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى؛ وقال كل: نعم 
العون على تقوى الله المال. وقال أبو قلابة: الغنى من العافية. نظر أعرابي إلى ديئار فقال 
ما أصغر مرآك وأكثر منافمك 
قال ابن الرومي : 
لم أر شيباًصادقاًنفقه 
له الدرهمُ حاجياتيم 


كلأمرء كالترقم والسجفٍ 
والسيفٌ يحميه من الحَيْفيِ؟ 


وقيل: نعم العون على الدين اليسار 
ما أرسل الإنسانُ في حاجةٍ 
وقال آخر: 
إذا ما خليلي صذ عني بنبوَةٍ 


قال أحمد بن أبي طاهر: 


ولا يساوي درهماً واحداً 
وقال آخر : 
ولا خيرٌ في الدنيا لمن لمْ يكن له 


وقيل في قوله: فأرسل حكيماً ولا توصه. إنه الدرهم . وت 
م والدينار خواتيم رب العالين أينما بعث قضى الحوائج - 


النتجيح”"؟. قال وهب بن مثبه: الدر, 


(1) الحيف: 


© التجيح: 


الظلم . 


وقالَ شاعر في معناه: 
أقضى من الدرهم في كمّه 


فدرهمي المنقوش خيرٌ خليل”© 


منْليسٌ في منزلِهدرْهَمم 
دنانيرٌفِيهاجِمَةودراهِمُ 
: الدرهم هو الأخرس 


(1) صدُعني بنبوة: جفاني: وابتعد عني. 
الذي تنجح مراميه والتجيح أيضاً الصائب من الآراء. 


مه 


© محبُّ الناس للمال 

قال عمرو بن العاص لمعاوية: ما أشد حبك للمال» قال: ولم لا أحبه وأنا أتعبد به 
مثلك» وأبتاع به مروءتك ودينك . وقال بعض الفرس: من زعم أنه لا يحب المال فهو عندي 
كاذب حتى يثبت صدقهء وإذا ثبت صدقه فهو عندي أحمق . وقيل لابن زياه: لم تحب الدراهم 
وهي تدنيك من الدا فقال: هي وإن أدنتني منها نقد أغتتني تقليب الدرهم يرقف 
الشيب ويزيل الهم والتعب» وقيل: من نقر درهماً زرع في قلبه شهوة. 
© نشاحخ”'' الناس بالمال 

قال يونس: لو أن الدنيا مملوءة دراهم على كل درهم مكتوب من أخذه دخل النار 
لأمست وما على ظهرها درهم يوجد. وقيل: لما ضربت الدراهم والدنانير صرخ إبليس 
صرخة وجمع أصحابه؛ فقال: قد وجدت ما استغنيت به عنكم في تضليل الناس فالاب 
يقتل إبنه والابن يقتل أباه بسببه . 


© وصفُ أنواع المال 

سئل أبو بكر عن أصناف الأموال» فقائة#/أما الماشية فإنها تقبل من السنة إذا أقبلت 
وتدبر معها إذا أدبرت» وأما الرقيق فإنه يظدوعِلهَآمكزْها ونفعها وقليل الضر يأني على كثير 
النفع» والصامت مال من لا مال له. لأنهآن أنفقها أتلفه وإن أمسكه أهان به نفسه. وكان 
كمن لا مال له. 

وقال: خير المال ما أطعمك ما لا تطّعمه وقال عبد الله بن الحسن: غلة الدور 
مسألة”" وغلة النخل كفاف”"؛ وغلة الحب غنى. ويل للأحنف: أي المال أبقى وأوفى؟ 
فقال: المساكن والأرضونء وقيل في قوله تعالى: 9رَجمَتُ لم مالا مود وبين ُبُوًا 9104 
إن له غلة شهر بشهر. قيل لمجنون لم صار الدينار خيراً من الدرهم والدرهم خيراً من 
الفلس؟ فقال: الفلس ثلاثة أحرف والدرهم أربعة أحرف والديتار خمسة. 

وقبل لآخر: لم صار لون الذهب أصفر؟ فقال لأن طلابه كثير. وقيل لآخرء فقال: 
الخوف الدفن. 

وقيل لرجل: لم فضل الدينار على الدرهم؟ فقال: لأن الدينار يؤدي إلى الثار 
والدرهم دار همء وعذاب الهم عاجل وعذاب النار آجل؛ وإلى ذلك محيا وممات. 

ودفع إلى أعرابي دينار فحمله إلى الصرّاف فملا له يديه دراهم؛ فقال: ما أصغر 
منظرك وأعظم مخبرك. 


(1) التشاحح: التباخل. (1) المسألة: الحاجة. 
() الكفاف (من الرزق): ما كفى عن الئاس وأغنى. (4) القرآن الكريم: المذّثر/ 17. 


مه 


وقال أنصاري لابن عبد الرحمن بن عوف: ما ترك أبوك لك من المال؟ فقال: ترك أموالاً 
كثيرة . فقال: ألا أعلمك ماهو خير لك مما ترك أبوك؛ قال: نعم قال: إعلم أنه لا مال لعاجز ولا 
ضياع على حازم والرقيق جمال وليس بمال» فعليك من المال بما يعولك لا بما تعوله . 
© وصف الحيوان من بين إلمال 
قيل لابنة الحسن: ما تقولين في مائة من المعز؟ قالت: غنىء» قيل: وفي مائة من 
الضأن قالت: قنى» قيل: وفي مائة من الإبل قالت: منى. قيل: فما تقولين في الحمار 
قالت: أخزاه الله. مال لا يزكي ولا بذكي . 
وقيل لرجل: أي مركب إذا كان أكبر كان أنذل”''؟ فقال: الحمار. وقيل لآخر: أي 
المال أحب إليك؟ فقال: الذي يقيم بقيامي ويظعن ويحملني ومالي وداري؛ يعني الإبل. 
وعلى عكسهء قول الآخر: 
وإن اقعناء النوق موقٌ وحرفةٌ يبيتُ على يسْرٍ ويغدو على تكليٍ”'؟ 
© قدرٌ ما يحمّدُ من المال 
قال النبي يَت: نعم المال الأربعون والكثير الستون. وويل لأصحاب المائتين إلا من 
أعطى في نجدتهاء ونحر سمينها ومنح لبؤنها وإطرق فحلها وأفقر ظهرها. قال خالد بن 
صفوان: من كان له مال كفافاً فليس بغي لالآاققير./ لأن النائبة إذا أنت أجحفت بكفافه. 
ومن كان ماله دون الكفاف فهو فقير ومن كاثتخالة"قرى الكفاف فهو غني. 
© وصفُ درهم أو دينار ثقيل الورك 
كان المتوكل ضرب دراهم وزن كل واحد عشرة؛ وعلى جانب منه مكتوب: 
أمازحها فتغضبٌ ثم تزضى وكلّنعالهاحسنْجميلٌ 
وعلى الآخر: 
فإن غضبت فأحسنٌ ذي دلال وإنرضيث فليس لهاعديلٌ 
ووّجد في خزانة جعفر بن يحبى دنائير: في كل دينار ماثة مثقال ومثقال؛ نقشه: 
وأضفر من ضرب دارٍ الملوك 2 يلوح على وجههجعفر”" 
يزيدُعلى مائةواجداً إذانالَهممْسِرْيوسِرٌ 
وأهدى عضد الدولة إلى ركن الدولة دنانير كل دينار منها ماثة مثقال» وثقشه: 
بذ رِ الله أى 3 عجار ضريناه من الذهّب التَضارٍ 


(1) أنذل: أكثر نذالة» والنذالة: الخسّة والاحتقار. 
(1) موق: حمق في غباوة ‏ حرفة: حرمان ‏ الشكل : الفقد. 
(5) جعفر: المقصرد هنا جعفر بن يحيى 


كمه 


جعلكا وزئه مائةً فأضحم 
لنهديّه إلى الركن المرججى 


عديمَ الندّ مفقوة التجار"؟ 
بويهإلى علي ذيالفخارٍ 


وأمر الصاحب أن يضرب دينار من ألف مثقال: وأهداه إلى فخر الدولة وكتب عليه . 


وأحمرٌ يخكي الشمسٌ شكُلاً وصورة 
فإِنْ فيل دينارٌ فقد ذكِرَاسمُه 
بديعٌ فلم يطبغ على الدفر مثلم 
لقد أبرئثه فولةٌ فلكيةٌ 
وصارٌ إلى شاهان شاه انعشاثة 


وأوصافه من صفاق”© 
وإن قيل ألْفٌ كان بَعْضَ سماته 
وإن ضُربَت أضرايه ببراتِه 


أقامَ بهاالانلاكَ صدرٌقناتِه 
على اتدمستسقة 32 


تاق فيهعبدهٌوابِنُ عبده 
© وصفُهُما إذا كانا خفيقّين 
كان المتوكل أمر أن يضرب له ألف ألف درهم في كل درهم قيراط؛ لينثره 
مكان الوردء وأمر بأن تصبغ صفراً وحمراً وخضراً. وكان الدرهم يبقى في الهواء بقاة 
الورد 
قال العباس في وصف دينارين خفيفين0 
جا بدينارين لي يع >< تلخ الله وأخزاهممما؟؟ 
وكاد لا كانا ولا أ فل كك دما يرجح ظلامما 
قال ابن الرومي في ديار خفيف 
كأله في الكفٌمِنْخَفةٍ 


وغرسٌُ أياديه وكافي كفاته 


مقدازه مسن صفرة الس 
وقبل لرجل: ما أولاك فلان» فقال: درهماً كأنما عناه الشاعر بقوله 
مو بنارالعيونٌت مواضِعُ الشُبَلِ*» 
© وصف مال بالكثرة 
قيل: هو في خير لا يطير غرابه» ووجد فلان تمرة الغراب. وعنده عائرة عير 
وله كحل وسواد؛ والنشب والعرض والطم والرم . وجاء بما صأى وصمت وبالضح 
والريح . 


1 تجو 


(1) التجار: الأصل والحَسّب 

(؟) براته: جمع بره وهي الحلقة من فضة أو نحاس أو نحوهما 

(5) عفاته: التاركين له. () أخزاهما: أذلهما. 
(5) ترمقه: تطيل النظر إليه - مواضع القبل: الشفاه 


ممه 


© كونُ المالٍ موفياً على الحَسب والنسّب 
قال النبي 5 أحساب أهل الدنيا إلذي يذهبون إليه هذا المال. وفي مثل: رب 
حسب دفته الفقر. قال شاعر: 
وأجهدُ الناسٍ منْ بعنصره2 يزْهوعلىمنيزينهالنشَبُ9) 
وقف إعرابي من بني فقعس يسأل وهو عريان: 
كسّاني فمّعس وكسابنيه عطافّالملجدأنلهعطاف"”© 
فقال له بعض الحاضرين: لو كساك خرقة تواريك لكان أصلح لك. 


© من سودّه ماله 
قيل: المال يسوّد غير السيد ويقوّي غير الأيد © . 
قال شاعر: 
الفقرٌ يزري بأقوام ذوي حسب2 وقديسوّد غير اليِدِالمالٌ 
وتال عمارة: 7 1 


حيّاك من لم تكن ترجو تحيّة تبكلا الدراهم ماحيّاك إِلْسان 
© تعظيمُ التاس لذي المال 

قيل للحسن رضي الله عنه : انال الناس .يكر من أرباب المال؟ فقال: لأن عشيقتهم 
عندهم. ومر موسر بالشعبي فتزعزع له فقيل لَه في ذلك» فقال: رأيت ذا المال مهيباً. 
وعوتب ابن أبي ليلى لتخفره لغني مر به: فقال: إن تعظيم ذوي المال شيء جعله الله في 
القلوب لا يستطاع دفعه. 

وقال العطوي: 

اقصذ إلى أي ودّ شئتَ معتصما بحبل ودّنفلاذتب ولاضيِمٌ 

المالُ أعضَبُ سيفٍ عند صوليّه 2 من أن يعن لهفي منهّل سبع" 

وهذا كقول يعض اللصوص لبعض أصحابه: لا تنقبوا على غني؛ وكونوا مع الله 
على المدبر. 
© مصادقةٌ الناس للأغنياء ومعادائهم للفقراء 

قيل لبعض المقلاء: كم لك من صديقء» فقال لا اعلم ذلك لأن الدنيا مقبلة علي 


المال الموروث والأصيل. 2 (9) ممطاف: رداء يلبس فوق الثياب في البرد. 
(7) الأيد: القوي . (4) السيف العاضب: السيف القاطع ٠‏ ويعن له: يظهر أمامه 


كمه 


والأموال موجودة عندي» وإنما أعرف ذلك إذ! ولت» ألم تسمع قول طريح: 
الناس أعداة لكل مذقع صغر اليديْن وإخوةٌ للمكثر”؟ 
لعا استوزر علي كين يران ألتما اع الناس عليه؛ تمشل بقول أبي 


ما الثاسٌ إلأ مع الدنيا وصاحيها فكيفٌ ماانقلبّت يوماً به انقلبُوا 
يعظمون أخا الدنيا فإن وثبّت 
وقال شاء 
إذا مالتٍ الدثيا على المرْءٍ رغبث 
ومثله لأبي العتاهية : 
الناسٌُ أخوةذ كه الا ابت عن با 
وقول الآخر: 


إن الحبيبَّ إلى الإخوان ذو المّال 
وقال آخر: 7 
الناسٌُ خلابِك مَتَرَكَسمْ تفتَقِرْ 
وقيل: إذا أيسرت فكل رحل رججلك' وإذا أفتقّرت أنكرك أهلك. وقيل: العسرة 


والعشرة لا يجتمعان 
© زيارةٌ الناس لذي المال 
قال بشار: 
يزدحمُ التَاسٌ على بابه و«المنهَّلُ العذْب كثيرٌ الزّحام"؟ 
وقال آخر: 1 
إن الغتى يهدي لك الزرَارا 
وقال آخر: 


وأئ الناس زؤار المقل؟ 


مجمع العيوب. وقال بعضهم: وجدتُ خيرٌ الدنيا والآخرة في شيئين» 
وشرّهما في شيئين؛ خيرهُما الغنى والتقى» وشرّهما الفقرٌ والفجور. 


(1) المدقع: الشديد الفقر. 
(5) آخا الدنيا: يعني صاحب المال» الذي تكون الدنيا إلى جانبه 
(5) المنهل: الموردء والمنهل العذب (هنا): المقصود ذو المال 


فلك 


قال جرير: 
ترادفهم فَقُرٌ قديموذلةً وشرّالرديفات المدْلْةُ والقّقُة"؟ 
وقيل: ما روي أجود من قول عروة في ذم الذ 
ذريني للغنى أشعى فإني 2 رأيتٌالناسٌ شرّهمالفقيرٌ 
وما من خصلة تكون للغني مدحاً إلا وتكون للفقير ذماً. إذا كان حليماً. قيل: هو 
بليدء وإذا كان شجاعاً قيل: هو أهوجء وإذا كان لسناً قيل: مهذار. ولقد صدق من قال: 
إن ضَرَطً الموسِرٌ في مجلس قالوالهيرحمُكاللة 
أو عطس المفْلْسٌ في مجلس سُبٌُوقالواقيهماساه 
فمضرّطً الموير عرنيئُه ومهطسالمعسرمَفسا؟ 
وقال حسّان: 
رب حلم أضاعةُعدمٌ الما لوجهل غطى علي هالنعيمٌ 
وكان الحسن رضي الله عنه إذا رأى المساكين» قال: هؤلاء مناديل الخطأ. وقيل: 
الخلة”” تقدح في الذهن وتغمز في العقل. 
© خفة الموت في جنب الفقر 


قيل: القبر ولا الفقر 
ولا الموت خيرٌ للفتى من 'مُمَدمَك7/صتديسنًؤمن مولى تدب عقاربه29 
وقال آخر: 
خيرٌ حال الفقير عد ذوي ال .ألباب أن تنطوي عليه القبورٌ 
وقال ابن طباطيا: 


قد يصبرٌ الحرٌعلى السيْف 2 ويجزعٌالحوْمنالحَيِفٍ 
ويؤثرٌ الموتَ على حالةٍ | يعجزرّفيهعنقِرىالضَّيِفٍ 
© التعوذ من الفقر وكونه كالكفر 
كان النبي يل يتعوذ من الكفر والفقر فقال له رجل: أيستويان؟ فقال: نعم. كاد 
الفقر أن يكون كفراً. ودعا رجل لمسروق فقا ك الله الفقر وطول الأمل. وقال. 
سفيان: كان من دعائهم اللهم زهْذنا في الدنيا ووسَعْها علينا ولا تزوها عنا وترغبنا فيها. 
وقالت المجوس: من لا مال له لا عقل له ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا دين. 


ولحق بهم الرديفات: جمع رديفة» تبعات الأمور. 
(6) الخلة: الحاجة والفقر. 


(4) العقارب: الشدائد والمصائب 


ليك 


© عدم المجد حيثُ عدم المال 
كان طلحة رضي الله عنه يقول: اللهم أرزقني مجداً ومالاً فلا يصلح المجد إلا 
بالمال؛ ولا يصلح المال إلا بالأفعال. 
قال المتنبي وقد أخذ هذا المعنى: 
فلا مجدّ في الدنيا لمَنْ قلّ ماله ولاهالَّفي الدنيالمن قل مجذهُ 
وقال هرم بن عمير التغلبي: 
إني امرؤ هدم الاقتار مأثرّتي2 واجتاحّ ما بت الأيام من خظري”© 
أرومةٌ عطلتني من مكاريها 2 كالقوس عظّلّها الرامي من الوثَّرٍ 
ومما يناقض هذا الباب قول جرثومة بن مالك: 
فتّى إن تجده معوزاً من تلاده فلئْس من الرأي الأصيلٍ بمعوز”” 
وقال الأحتف: 
وإن المروءة لاتستطائٌ لمَْلميكٌُنْمالهفاضلا 
© صعويةٌ الفقر على ذي همّة وجود 
قيل لحكيم من أشقى الناس؟ فقال؛اثنَ "يبع فته وضاقت مقدرته. 
وقال أعرابي : لا تنظر إلى هيثتي وانظر إلى .ملت . 
وقال الطرماح: 
أرى نفسي تعوق إلى أَمُوَر “7 وَبفَصر درن مبلفهنمالي 
فنفسي لا تطاومني لبْخْلٍ ومالي لايبلشُنيفعالي 
وقال المتنين : 
إلى الله أشكو لا إلى الناسٍ أنني أرى صالحٌ الأخلاق لا أستطيمها 
أرى خلة في إخوةٍ وقرابةٍ 2 وذيرحمماكئت ممنيضيمُها 
وقال آخر: 
أرى الدهرٌ يجفوني ونفسي عزيزةٌ 2 ولئس معي زَهدٌ فأشطو على الذَْرٍ 
© صعوبةٌ الفقر على متعوذي الهشر 
كان النبي يأ يتعوذ من الحور بعد الكور”"؛ وقال: إرحموا ثلاثة» عزيز قوم ذل 
وغني قوم افتقر وعالماً بين جهال. 


2 


(1) الإقتار: الحاجة والعوز ‏ خطري: ارتفاع قدري 
(1) معوزاً من تلاده: فقير المال» والتلاد الموروث من المال والمجد. 


(7) الحور: النقص والهلاك ‏ الكور: الزهادة. 


نيك 


وقيل: جهد البلاء أن تزول النعمة وتبقى العألة ثم لا تعدم صديقاً مؤنباً وعدراً شامتاً 
وزوجة مختلفة وجارية مستبيعة وعبداً يحفّرك وولداً ينتهرك. 

وأتى عبد الله بن معاوية بأسيرء فقال: هذا هو جهد البلاء» فقال الأسير: كلا جهد 
البلاء فقر مدقع بعد غنى مرسع . 
© صعويةٌ مقاساة الجوع 

قتل رجل بصفّين أبا امرأة وابتها وأخاها وعمّها و من أهل بيتهاء ثم أتت 
تسأله؛ فقال: ما أظن على ظهر الأرض أبغضٌ إليك مئي؛ فقالت: بلى؛ إن الذي ألجأني 
إليك أبغضٌ إليّ مك؛ وهو جوع بطني. 

وأخذ رجل بلجام عبد المنك؛ فقيل له: ما جرأك؛ فقال: الجوعٌ شجاع. وقيل: 
الجائع فقير ضيّق النفس والشبعان واسع الصدر غنيّ النفس 
© سَئْرٌ الحالٍ في العشر واليشر 

قال عبد الملك للهيثم بن الأسود: كم مالك فلم يخبره به 


نقيل له في ذلك 


فقال: صاحب المال بإحدى منزلتين إن كان كثيراً حُسِد وإن كان قليلةً ٠‏ وقيل: رضي 
بالذل من كشف ضرًه وبالحسد من كش “سرف 
© شاك فقرّه 
قال الحاركي : 
هن كانت الدنيا له م 7 اتن من نظارة الدنيا 
1 5 0 اانه 
تزسش ها صن كعد 0 الغا لفظ بلا مغلىا 
قال العطوي: 
أناط بي 2 ت حديدات ٍال زم 
بس فسن دين وشلتلاء | وعياالوا لال 
وقال آخر: 5 5907 
من رآني فقّد رآتي ورخلي 
وقال آخر: 


ومن عجب أن حلّفٌ الفسوق 2 غِنىوقذأعيمالأثقِياه 
وقال مخنث: أنا عظيم البليّة أموت من حب رزقي» ويموت هو من بغضي . 
© نادرةٌ ماجن شاكي الفقر 
كا معنم هزه فقيل له: احمد الله الذي رفع السماء بغير عمدء فقال: وددت 
1) انرمقها من كثب: ننظر إليها من قرب 
(1) خلات: صديقات ‏ حديدات النصال: كناية عن ضراوة وفعها عليه. 


وه 


أنه وسع رزقي وجعل بين كل ذراع أربع أسطوانات» فليس لي دار يضيقها. سمع 


افقير امرأة 
غداء ولا سراج» فقال الصبي 


قطيعتك. فقال له: ما ملكت قط لا قطيعة الرحمء قبل له ما عندك من آكة | 
قال: الرعدة. 


قال: الماء» وقيل له ما أعددت 
© متعذرٌ لفقره بن الجودّ فرق ماله 


في جنازة تقول: يذهيون بك إلى ت ليس له مغطاء ولا وطاء ولا حش ول 


ون به إلى بيتنا. وقيل لمزبد: بغ 


طلب قوم ابنَ هرمة فلم يجدوه في منزله فقالوا لابنته: أقريئاء قالت: مالنا شيء» 


قالوا فأين فول أبيك: 
لا أممع العود بالفٍصال ولا 
قالت فذلكم الذي منعكم القرى . 
قال دعبل : 
قالت سلامةٌ أينَ الال قلتٌ لها 
مالي في الحقوق نما 
وقال جحظة: 
جاء الشْتَاء وما عندي له ورقا 
كانت فبذدها جودٌ ولعت به 


© من نسي ففره بعد زواله 
قال شاعر: 
يعيش الفتى بالفقر يؤماً وبالفنى 
وقال آخر: 
كأن الفتى لم يعر يوم إذا اكتسّى 
© تأسْفُ من ضِيِعَ ماله ثم احتاج إليه 
وكانٌ السالٌ يأيِينا فكنًا 
فنتنا اق قولى السللز هنا 


© تَأسَفُ من وجد خيراً لم ينتفع به 


أبتاغ إلا صيرةالأجل 


المالُ ويك لاقى الحمد فاصطحبا 
أبقين ذماً ولا أبقت له نشّب(؟ 


)رهبت ولاعندي له جِلَعُ"» 


وتلتلساكين أنْضاً بالندى وَلَعُ”" 


وكل كأن لم يلقّ حيِنَ يزايله9» 
ولم يك صغْلوكاًإذاماتمرّلا 


كرك ولقييسن لاعفو 
1 لحي لبس اكد 2 


قال القلابي: دخلت على الجاحظ في منصرفي من عند السلطان؛ وقد حسنت حاله 


(1) ذماً: لوماً ‏ النشسب: المال الأصيل. 
() ولعت به: علقت به الندى: الكرم . 
(0) الفضول: ما لا فائدة منه. 


(1) مجلع: الياب. 


(4) بزايله: يفص ويزول. 


واشتدّت علته؛ فسألته: فقال: كنا إذا أردنا لم نجد حتى إذا وجدنا لم ترد. 
© الموصوفٌ بالفقر والجهل 
وقال شاعر: 
يظلْعديمٌ أموالٍ ولت يرقٌلهالمُكشِحٌ والمعادي؟ 
وسثل أعرابي عن رجل» فقال: ماله حول ولا معقول ولا مال ولا حال. 
© ذم دنيء تمل 
إذا أيسر الدنيء ابتلي به ثلاثة» صديقه القديم يفارقه؛ وامرأته يتسرّى عليها وباب 
٠‏ وقد نظم ذلك في قوله: 
إذا استغتى الوضيعٌ ونالَ ججَاهاً وأنكرّنخرَّةفي الئاس نفْسّه 
حبّا خلصانَ إخوتّه جفاة 2 وغيّر باه وأبانَ جرس 
أخذه من ابن أبي البغل: 
إذاما ساقِط اثرى تفدى وانكّرقبْلَكلّالناسنفسّه 


داره يغ 


وغيّر باب منزله وأري على جيرانه وأبان 4 
قال عمرو بن العاص: لأن يسيقنط المََرَمنٍ الجذية خير من أن يرتفع واحد من 
السفلة . 
وقال البحتري: 


محاريب الدنيا نبامَةٌ جَامَلّ كلا نرتق بْإلاخمولَنبيه 
© النهئ عن البطر عند الغني ودم ذلك" 
قال الله تعالى : إن إن بوي أن ز أستفي4". وقيل: البطر يقتضي الفقر والنظر 
يقتضي العبر. وقبل: أكثر شكر الله على نعمه فالبطر من قلة الشكر. 
وقال شاعر: 
حُنقان لا أرضى طريئهما خليٌَالفِنىومَللةالثثر 
.فإذا تنيت فلاتكُنْ بطِرا وإذاافتقرت فيَةعلىالدّفر9) 
وفي كتاب كليلة يبطر العاقل نمنزلة أصابها كالجبل الذي لا تزلزله الرياح 
لة كالحشيش الذي تحركه أدنى الرياج . 


اشح: وهو المعادي. 

دة: وقوله أبان عرسه: أي فارق زوجه وتعلق بأخرى. 
الكريم: العلق/ 5. 

(4) فيه على الدهر: أي تكبّر على الزمان؛ والتيه الزهو والكبر 


ينذا 


وقيل: سوء حمل الغنى أن يكون الفرح مرحاً وسوء حمل الفقر أن يكون الطلب 
شرهاً. وقيل: حمل الغنى أشدّ من حمل الفقر ومؤنة الشكر أصعب من مشقة الصبر. 
وقال بعضهم في من لا يبطر ولا يمكنه ستر غناء 
تأبى الدراهمٌ إلا كشف أرؤيها إنالغنى طويلٌ الذَيْلميَاسُ© 


وقال المرقّش : 

إن يخُصِيرا يعيوا بخصبهم أويجدبواتججديهملام0" 
وقال الخيزارزي : 

قد كان في حالٍ مخسودٍ فأبطَرّه ‏ طغيائه فاغتدّى في حالٍ مرْحوم 
وقال مسلم بن الوليد: 1 


فالكلبٌ إن جاعٌ لم يعدئك بطبصَّةً وأن يتل شبعة يتَنْح على الأثر”؟ 
© مدح من لا يبطره اليسر ولا يدقعه الفقر 

وقال هدية: 

ولسْتُ بمشراح إذا الدهرٌ سرّنيج ولاإجازع من صرفه المنقلبٍ 

وقال طرفة بن العبد: 

إن تقل معفشة لا تضضيد توف ليِخْيْلٍ ولائغبو لشر"» 

وقال الزبير بن الأسدي 

ولا يراني على ماساء مكتيباً ولايرّاني علىماسرْمبتهجا 

ومثله: 


فتئ إِنْ هرّ استفنى تحذَّقَ في الغنى وإن قل مالألم يضع سنة الفقرٍ © 

© اجتئاب عرض الدنيا 
قيل: العاقل من لا يجزع من قعود الدهر به علماً بأن مراتب الأقسام توضع على قدر 

الأففام. وقيل: وكل الله الحرمان بالعقل؛ والرزق بالجهل ليعلم العبد أن ليس له من أمر 
الرزق شيء. 
(1) طويل الذبل: غني ‏ مقاس: مختال في مشيه. 2 (5) يعيون: يتعبون ‏ يجدبون: يصييهم الفقر 
(6) بصيص الكلب: حرّك ذنبه. 
(4) المئقس: النفيس من المال والثروة ‏ لا تلقنا: إي لا تجدنا ‏ نكبو: نسقط ‏ يفتخر طرفة برزانة قومه 

فهم لا ييطرون في الرخاء: ولا يكبون في 
(5) تحذق: صار حاذقاً ماهراً. 


جوم 


وقيل: أبت الدنيا أن تعطي أحداً ما يستحقه؛ إمَا محطوط عن درجته أو مرفوع فوق 

قدره. وقيل لأفلاطون: لم لا يجتمع العلم والمال؛ فقال لعزّة الكمال» قا! 
ومن الدليلٍ على القضاء وكونه ‏ بؤسُ اللبيب وطيبُ عيش الأَحْمَقي 

وقيل: ديل الله عقلاً احتّسب عليه من الرزق» وقيل لو جعلّ الله المالَ للعقلاء 
مات الجهال؛ فلما جعله ني أيدي الجهال استقلّهم العقلاء واستنزلوهم عنه بلطفهم. وقد 
تقدم في باب العفل شيء من هذا 
© علة ميل الدنيا إلى الأئذال 

قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: الدنيا نذلة تميل إلى الأنذال. وقال 
احكيم: إذا أردت أن تزهد في الدنيا فانظر عند من هي . وقال النظام: مما يدل على 
لؤم الذهب والفضة كثرة كونهما عند اللثام فالشيء يصير إلى شكله ومن هنا أخذ 


المتنبي قوله: 
وشبه الشيء منجَذِبٌ إل وأشبّهُنا بدئياناالظغام"" 
وقال حسان 
المالُ يُشى رجالاً لا طباع لهلويي<» كالبل يعُشى أصول الدندَنٍ البالي””© 
وقال أبى تمام: 
لا تذكري عطل الكريم من البَع 7#“#فاتشجن حزبٌ للمكانٍ العالِي 
وقال ابن الرومي : 


رت الدهرّ يرفعُ كل رغد 
كمثل البخر يِرسُبُ فيه حي 


وكالميزانٍ يخفضٌ كن وافٍِ 2 ويرئّعكلذيزنةٍخفيفه 
© معاتبةٌ الدغرٍ لتقديم جاهل وتأخيرٍ فاضل 
وقال جحظة البرمكي : 
غلطالدهُربماأمطائم وفعالٌالدهمر جهِْلوغقلط 
وقال الموسوي: 


ن إقصًاؤه الأفضّلين الجيارا 


(5) وفي رولية: كل ذي زنة في موضع رنب 
(1) الدئين: التبات الأسود لتقادم عهده (4) وفي رواية: دز في موضع حيّ. 


ذلك 


وقال أبو حاتم : 


الخ انعفر قد اتن فتييزا . - بأؤلا ركنتسي الأموال نف 
لفقدقمّدالزمانُ بكلنُوٌ ونقصٌمنقواءهمااسعَمَرًا 
وقال أبى تمام: 


لقد ساسّنا هذا الزمالُ سياسة 

حَلَث نطفٌ منها التكس وذو الججى 

إن نكُ أْهْمِلْنا فاأضعفٌ بسعينا 
وما أحسن ما قال: 

ليسّ المقل على الزمانٍ براض 2 ومن السححف قولُ العماري”© 


حََةَ الدنيا على معشر تخرى 2 فإن أقبلَتْ نحوي رأيتُ بها خضرا 
ومن الجيد في هذا قول عابدة المهلبية ويروى للمهلبي: 
ألستٌ ترى استراقٌ الدمر حظينا كيف يُفِيتُ في أدب الخَمُول 
أابغي العونٌ مئه وهو خضمل كما )ستبكث ضرائرّها القكول0© 
وقال رجل لمنجم: أنظر في تجمي هل نري لي,غنى؟ فقال: دع عنك هذا فإن 
الدهر مشغول بالسفل فلا يتفرغ إلى أحد. وقيَل> الدهر لَا يعطي أحداً ما يستحقه إما أن 
يزيده أو ينقصه. 
© معاتبةٌ القدر في ذلك 
قال أبو العيناء لرجل سأله: ما بال الركيك الأحمق يرزق والأديب يحرم؟ فقال: لآن 
هذا الدنيا دار اختبار وأحب الرازق أن يعلمهم أن الأمور ليست لهمء فإن غلات السواد تباع 
بكف أنموذج فهلا اكتفى في ذلك بن 
وقال جحظة: 
يارت إن الشكرك قدعلقت أوكلرزناوالشكوك تمر 
وغَدّلهنَعمَةمِرئَلة وَس ينك لأيبؤال مزهي 


1١‏ آلى قبرا: أقسم فوفى يقسمه. (1) عبد مجدع: عبد مقطوع الأذن أو الشفة. 
ذو العقل ‏ يداف: يخلط له السم مع الماء. 

في الكلام (0) التماري: التعادي والبفض . 
(5) التكول: القاقدة ابنها. 


وه 


فنخن من قبح مانشاهده 


من معشر في قلوبهم مَرَضُ 


وقال عيدان: 
لقولهنخحَنُقسمنا بيتهمزال د 
ولجر ول مايه ة أرزاق الورى 
عقيو بيتنا اباد تَ ال 1 


وقيل: إذا رأيت الجاهل مرزوقاً والعاقل منحوساً فاعلم أن بين السماء والأرض 
أكراداً يقطعون الطرق. وقيل لمدني شكا الفقر: احمد الله فإنه رزقك الإسلام والعافية» 
فقال: أجل لكن جعل بينهما جوعاً تقلقل منه الأحشاء. قال شاصر: 
يا حجة الله في الأرزاق والقسم ومحنة لذوي الأخطار والهمم 
تراك أصبختٌ في نعماء سابغةٍ إلا ورتك غضبان على النعم”9 
وقال آخر: 1 
عجباًللناس في أرزاقهم 
© سؤال الله تعالى الغني بغلظة مقال 
قال الأصمعي: رأيت بالموقف أرابيقد رك “بده إلى السماءء وهو يقول: 
أما يا خالق الحَلْقِ كله أتتأجيك عزياناً وأنتٌ كريمٌ 
أنترزقٌ أولاد اللعام كماتيتوق: :تسر شيخاً من سُراة تيم 
فقلت له: ما هذه المناجاة؟ فقال: إليك عني فإني أعرف من أناجيه؛ إن الكريم إذا 
ال لي : ألست ترى الكريم كيف أعتب 
ودعا أعرابي» فقال: يا رب إن كنت تدع رزقي لهواني عليك فنمرود كان أهون مي وإن 
كنت تدعه لكرامتي عليك فسليمان بن داود كان أكرم مني. فقيل له: أخذت الحبل بطرفيه. 
0 
وممًا جاء في الزهد ومدح الفقر وذم الغنى 
٠.‏ 


ذاك عطشانٌ وهذا قذغرق 


هز اهتز. فرأيته بعد أيام عليه ثياب 


© حقيقةُ الزهد والحرص والبقين 

قال النبي وَ: ليس الز, الدنيا تحريم الحلال ولكن أن تكون يما في يد الله 
أوثق مما في يدك. 
(1) زال المراء (1) سابغة: وافية. 


سئل حكيم عن الزهدء فقال: أن لا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود. وقبل: 
ظلّف النفس عن الشهوة. وقال سفيان: هو قصر الأمل لا أكل الغليظ ولبس العباء. 

وقال يونس بن حبيب: هو ترك الراحة. وسثل الجنيد عنه. فقال: خلو الأيدي من 
الأملاك وخلو القلب من التتبع. وسثل مرةء فقال: ترك ما في الدار على من في الدار. 

وذكر الزهد عند الفضيل» فقال: هو حرفان في كتاب الله تعالى: لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا يوافقه قول من قيل له من الزاهد؟ فقال: من لم 
يغلب الحرام صبرء ولا الحلال شكر 

وسئل الجنيد رحمه الله عمّن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة» فقال: 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

وقال يحيى : الزاهد هو الذي بلغ من حرصه في تركها حرص الحريص في طلبها. 
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه ا الزهد ثلاثة؛ زهد فرض وذلك في الحرام وزهد فضل 
وذلك في الحلال وزهد سلامة وذلك في الشهوات. 

وقيل: أصل القناعة والزهد اليقين؛ فمن أيقن قنع وزهد وقال ذو النون: الزهد 
الاستخفاف بثلاثة أشياء بالنفس والشيء والخلق فإذا استخف بالنفس عر به وإذا استخف 
بالشيء ملكهء وإذا استخف بالخلق خدمه” كيين ترك التدبير فيما لا تملك. الحرصٌ 
طلب ما في يد الغير. وقيل: الحرص تضبيعهالكثيم وطلب القليل. 
© حقيقةُ التوكل ووصفة 

قبل: : التوكل هو الاعتماد عَلَىَ الحَق وَالْشكَليَمن الخلق. وقيل: الاستسلام لما 
قضى. وقيل: الثقة بالله فيما ضمن. وقيل: الاكتفاء بضمانه وإسقاط التهم في قضائه. 

وقيل للحارث ما علامة المتوكل؟ فقال: أن لا يحركه إزعاج المستبطىء فيما ضمن 
اله من رزقه» فقيل له: هل ينقص من توكله قصده من يسد جوعته فقال: لاء لأن النبي 
خرج فلقيه أبو بكر وعمرء فقال: ما الذي أخرجكماء قالا الجوع؛ فقال: أخرجني 
الذي أخرجكماء فداخلوا منزل أبي الهيثم فأكلوا وشربوا 

وقيل: التوكل الانة اج ايا لجان في إنصال انيار راق ابلونر ينم باد لول 
تعالى : 9وَمن ينكل صل لَه هو سحنية906, 

0 فاختار إحداهماء فقيل له: اخترت فتركناك 
مع اختيارك فبقي في السجن ما بقي 
© ذم المال 

قال الله تعالى : ؤَإِثمآ أنولكم 


وس ل رآ 
وَوْكُكْد و74" وقال المسبح عليه السلام: لا خيرٌ 


5 القرآن الكريم : الأنفال/.14. 
يلك 


في المالء فقيل: ولم يا روح الله؟ فقال: لأنه يجتمع من غير حلّ. قيل: فإن جمع من 
حلال؟ قال: لا يؤدي : فإن أدى حقهء قال لا يسلم صاحيه من الكبر والخيلاء: 
قيل فإن سلم قال: يُشْغْل عن ذكر الله قيل: فإن لم يشغل» قال: يطول عليه الحساب يوم 
القيامة . 

وذكر المال عند أفلاطون؛ فقال: ما أصنع بما يعطيه الحظ ويحفظه اللؤم ويهلكه 
الكرم؟ وقيل لآخرء فقال: ما أصنع بشيء يجيء بالإتفاق لا الإستحقاق؛ والزهد والجود 
يأمران بإتلافه والشؤم والبخل يأمران بإمساكه. 

وقال النبي ييِ: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس ولا انتعش . وإذا شيك 
فلا انتفش . 

وقال أبو الدرداء: أعوذ بالله من تفرقة القلب» قيل وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون 
للإنسان مال في كل واد. وقال النبي ي: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله 


منه باليسير من العمل . 
© كثرةٌ المال سببُ الهلاك 
وقال ابن طباطيا: 
إن في نيل المُنى وشك الرْأئ 7 وقَبَاسٌُ القضد ضذ السَرّفيِ9؟ 
اج دمئه قوت لة تإذافزقنهفيهظي0 
وقال ابن الرومي : 
ألم تر أن المالَ يُهْلكُاهلّه إذاجمآنيهوسُدطريقه؟ 


ومن جاورٌ الماء الغزيرٌ ميمه وسُدْسبِيلْ الماوفهو غريقٌه؟ 


وقيل: صاحب الدنيا كدودة القز لم يزدد الأبريسم على نفسه إلا زاد من الخلاص 
بعداً. وقال عبد الله بن رؤبة 
يرى راحةٌ ني ثرةٍ المال ربّه وكثرةٌمالٍ المرْء للمزء متم 
إذا قلّ مال المزء قلت هموسّه )2 وتشعبهالأموالُ حين تشعَبُ 
© كون العدم نعمة وبسط الدنيا نقمة 
قال الله تعالى : 9وَلَْ بل أنه أل 
إن مدنا معفم ِآلََا2"”4. وفي بعض المنا 


مرا في لض 4*. وقال تعالى: «حَهِّ 
يا من منعه عطاء. وقال رسول الله 6: 


(1) وشك الردى: سرعة مجيء الموت (4) مجقه: المجم: الصدر. 
(1) طفب: أي انطفا وذهب توره. (5) القرآن الكريم: الشورى/ 7. 
(0) إذا جم آفيه: تركه صاحبه يتجقّع . (5) القرآن الكريم: المؤمنون/ 58. 


موه 


يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عامء وقال ابن أبي عييئة: 
لا تشعرنٌ قلبّك حبّالغِنى إنْمنالعطمةةنلاتجد 
كم واجدأطلقَ وجدائه عنائهفي بغضمالميرو) 
وقال الحسن رضي الله عنه: ما بسط الله على أحد دنياه إلا اغتراراً» ولا طواها عنه 
إلا اختباراً. وقال بعضهم: نعمة الله علينا فيما طواه عنا أعظم من نعمته علينا في ما بسطه 
نا - 


وقال محمود الوراق: 
من شرف الفقر ومن فضله 2 على الغِنى لوصح مئك النظز 
أنك تعصي لتئالٌ الغنى ولسْثٌّت الله كي تَفْتَقِرٌ 


بواحدةٍ فيهاعزاء لذي حجر 
متى مث لم آسَف على فقد نعمةٍ ...يوذ الفتّى من أجلها المدٌ في العُمْرٍ 

© صنوفٌ الفقر وما يُحْمَد منه: 
قيل: : الفقر على ثلاثة أقسامء|فقير اتخلق إلى الله وعدم الأملاك لعرض الدنيا 
والحرص وهو فقر الناس إلى النامن» وهو إلدّي استعاذ منه النبي يك والمشار إلى فضله 
ما كي عن الجنيد أنه قيل له: مت يَككوَلَالْففيوٌمَسَتُوجِباً لدخول الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام؟ فقال: إذا كان موافقاً لله تعالى» يعد فقره نعمة يخاف على زوالها مخافة 
٠‏ مستغنياً بربّه» كما قال تعالى للفقراء: « اليرت أُمْصِدُوا 


عَليك4”" الآية. 
© نفيُ العارٍ بالقَفر 

كان النبي يه يقول: اللهم أحيني مسكيناً وأمِئْني مسكيناً واحشُرْني في زمرة 
المساكين. وكان يَقةِ يستنصر بصعاليك المهاجرين: وقال #يه: اطلعت في الجنة افرأيت 
أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساءء وقال العطوي: 

ما القفر عارٌ إِنْما العارٌ الثرا والبخلُ9؟ 

(1) أطلق له العئان: أرسله وتركه منطلقاً (5) القرآن الكريم : البقرة/ 7877 
6 الثرا: الثراءء الغنى.. 
لك 


وقال رجل من بني قريع : 
وكائن رأينا من غني مذمّم 2 وصعلوك قومماتَ وهوحَميدٌ 
وقال أبى تمام: 
لا يحسّب الإقلالَ عذماً بل يَرى أنالمقلٌمنالمروءةمُشْدَه"؟ 
© طيبُ عيش مؤثر الففر وعزئه وفضلة 
كان سقراط فقيراًء فقال له بعض المنوك: ما أفقرك؟ فقال: لو عرفت راحة الفقر 
الشغلك التوجع لنفسك عن التوججع لي: فالفقر ملك ليس عليه محاسبة. وقيل له: لم لا 
يرى أثر الحزن عليك؟ فقال: لأني لم أتخذ ما إن فقدته أحزنني. وقال بعض الحكماء: من 
أحبٌ أن تقلّ مصائبه فليقل قنيته أت من يدءء لأن أسباب الهمّ فوت المطلوب وفقد 
المحبوب» ولا يسلم منهما إنسان؛ لأن الثبات والدوام معدومان في عائم الكون والقساد. 
وبهذا ألم ابن الرومي» فقال: 
ومن سرّء أن لايرى مايسوؤه ‏ فلايتَخِذُشيئاًيخافلهفمقداً 


ة أخذ النام يتمتِغيئون. فخرج الحسن رضي الله عنه ومعه 
إن. وَاليَبعي كآلركهاد. وقد قيل له أترضى من الدنيا بهذا؟ 
فقال: ألا أدلك على من رضي بدون هذا؟ قآل: نمع فال: من رضي بالدنيا بدلاً من !| 

وقيل لمحمد بن واسع رحَيَمَة :الله أترضى_باليون. فقال: إنما رضي بالدون من 
رضي بالدنيا وترك الآخرة 
© طيبُ عيش من قنع بما رُزق 

سئل الفرغاني عن الفتؤة» فقال: هو أن يكون في كل وقت بشرطه. وقيل لبزرجمهر 
أي الئاس أقل هماء فقال: ليس في الدنيا إلا مهموم؛ ولكن أقلهم هماً أفضلهم رضا 
وأقتعهم بما قسم. 

وقيل لبعضهم: من أنعم الناس عيشاً؟ فقال: من رضي بحاله ما كانت. وقيل: من 

: أ. وقيل لابن عرف ما تتمنى؟ فقال: أستحي أن أتمنى 


أآخرة . 


نتسب اسراف ع ايديا 
وأنااحتعميْثُ حلاته9؟ 


المال ‏ عئماً: فقراً ‏ بقول ليس المعدم من كان يفتقر إلى المال» بل هو المفتقر إلى 


المره 
(1) الحظر: المنع ‏ احتمى الشنية: اتقاء. 


ووجدثهامختاجةً فومَبٍثُْلأتهالهَا 
© كونٌ الدنيا عيداً لمن رهد فيها 
قال زاهد لملك: أنت عبد عبدي لأنك تعبد الدنيا لرغبتك فيهاء وأنا مولاها لرغبتي 
عنها وزهدي فيها. ويقوي ذلك ما رُوي عن النبي 4 أن الله أمر الدنيا فقال: من خدمني 
فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. وقيل: من زهد في الدنيا ملكها ومن حرص عليها 
أملكها. وقال الحسن رضي الله عنه: أهينوا الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون حين تهان. 
وقال أبو العتاهية: 
أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابأًكلماكثرَتَلدَئيِهِ 
إذا | يت عن شيءٍ فَدَعْةً | وخذأمائلتَمختاجٌإليهٍ 
© الح على التوكل في أمرٍ الرزقٍ وتركِ الحرص 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إن في القرآن آي لو أن جميع الناس أخذوا بها لكفتهم م 
ة . قال الله تعالى : «ومن بَنّق لَه يمل لوعي وَتدفهُ ين حبك لا 2904 
وسئل بزرجمهر عن الرزق» فقال :[إذاكاق قم نكم فلا تعجل دإن كان لم يقسم فلا 
تتعب. وقال الحسن رضي الله عنه: الحريْقنَاتناهد"زالقنع الزاهد كلاهما مستوف حظ 
وأكله غير منتقص ما قدر له؛ فعلام التَهافت كن ”انار 
وقال النبي 3: الو توكلتم على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا"''“ وتروح بطاناً:". وقيل للحارث كيف قال ذلك والطير تغدر في طلب الرزق 
وتروح؟ فقال مهلاً إن الطير يأخذ في الحوصلة وأنت لا تقنع بذلك؛ مع أن الطير لم 
يخاطب بالضمان منه لرزق ولم ينزل عليه كتاب. 


القن 


وقال سهل بن وهيان: لا تكونوا للمضمون مهتمين. وقال أعرابي لآخر رآه حريصاً: 
يا أخي أنت طالب ومطلوب؛ يطلبك طالب ولن تفوته وتطلب ما كفيته كأنك لم تر حريصاً 


محروماً ولا زاهداً مرزوقاً. 

وقال آخر: إنك لا تدرك أملك ولا تسبق أجالك ولا تغلب على رزقك ولا تعطي 
حظ غيرك» فعلام تهلك نفسك؟ لكل صباح صبوح ولكل عشاء عشاء. وفي بعض كتب 
الله: يا ابن آدم لو أن لك الدنيا كلها لم تنل منها إلا القرت فإذا أعطيتك القرت» وجعلت 
حسابه على غيرك ألم أكن محسناً إليك 


(؟) خمماصاً: أي ضامرة البطن من الجوع . 


() بطاناً: أي ممتلثة البطن. 


له 


© من قل تفكرٌه في أمرٍ الأرزاق وتوكل على الرزاق 

قيل لصوفي من أين رزقك؟ قال: الذي خلق الرحى يأنيها بالطحين. وقيل لآخرء 
فقال: من كدك على رغم أ: ساع تقاعد. وقيل لزاهد من أين المطعّم؟ فقال: من 
عند المنعمء فقال: هل بالقرب من يأنيك برزق من قوم؟ قال يأتيني به من لا تأخذه سنة 
ولا نوم. 

وأتى رجل إلى شقيق البلخي يطلبه؛: فقالت امرأته قد خرج إلى الجهادء فقال: وما 
.خلف عليكم؟ فقالت: أرزاق شقيق أو مرزوق؟ فقال: بل مرزوقء فقالت: إن المرزوف 
خلف علينا الرزاق. يا هذا لا تعد إلينا فتفسد على الله قلوبناء وسئل آخر فقال: 


إن الذي شي فمي ضامِنٌ ‏ لوهالرزقحتىيتوئاني 

وسثل أحمد بن الجلاء عن قوم يدخلون البادية بلا زاد» قال: هم رجال الحق» 
قيل: فإن هلك أحدهم. قال: الدية على العاقلة. وقال عبد الواحد بن زيد: اجتزت 
بجبل لتكام”'2 فرأيت جارية سوداء عليها جبة صوف. قلت من أين؟ قالت: من عند من لا 
تخفى عليه خافية» فقلت: إلى أين؟ قالت:#إلى من يعلم السرّ وأخفى؛ فقلت ليس معك 
زادء فنظرت إليْ شزراً وقالت 

ن قص دالا بالخ حتطان أرض بهاي 5 

ولم يخايز فم تود / إن هي أبطاعليهقوت”" 

روي عن النبي يه أنه ذكر عنده أن قوماً من إليمن يحجون يلا زادء فقال: أليس قد 
قال الله تعالى : «وَتَحَرَودوأ مَإِرك حَبْرَ زد ألنتْو4". وقيل: عجباً لمن آمن بكتاب الله 
تعالى ثم رفع بعد سماعه تقوله تعالى : 9وَإن ين ْو إلا يدك حَرَآييُُ104 حاجة إلى غير 
الله تعالى . 
© تبكيث من يشفِق لفقْدٍ القوتٍ ويبكي لضْرَ 

شكا رجل إلى الحسن سوء الحال وجعل يبكي؛ فقال الحسن: يا هذا كل هذا 
اهتماماً بأمر الدنياء والله لو كانت الدنيا كلها لعبد فسلبها ما رأيتها أهلاً لأن يُبكى عليهاء 
قال كشاجم: 


لا ققية علا ركيت أمراأيهاث لسب دعا 
وإذا ا عيِنتَمنال ل كلهافك لي الججاره 
وهذا إستعارة من قولهم : رجل لكامٍ أي صلب يكسر الحجارة. 


01 الخ غؤمد النافز وصيف. 7) القرآن الكريم: البقرة/ 181 
(؛) القرآن الكريم: الحجر/ ١‏ (2) الكل: المتعب» والذي لا ولد له ولا والد. 
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© ذمْ المشتفل برزقٍ مستقبل الزّمان 


قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: لا تجعل همّ يومك لغدك فإن غدك إن كان من 
أجلك يأني الله برزقك. وقيل: إذا طالبتك نفسك برزق غد فقل هاتي كفيلاً بالغد. 
وقال شاعر: 
إن ربا كان بكفيك الذي كانّبالامس سيكفيك فتك 
وقال آخر: 5 7 
ولايكن ممك في يويكم إعد 
وقال آخر: 


من كان لم يغْط علماً في بقاءِ غيٍ 2 مذابُفَكرًءفي رزقيغدّغد 
© النهِيْ عن النظر إلى من هو قوق 

روي في الخبر: أنظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا 
تزدري بنعمة الله. وقال الضحاك: خصلة من وُفْق لها وفق لحظة من نظر في دنياه إلى من 
هو دونه فاستكثر قليل ماله 
© هي ذوي عيالٍ عن الاهتمام برزقهم 

شكا رجل إلى الشبني عياله؛ فقال: له إرجع إلى بيتنك. ومن لم يكن منهم رزقه 
على الله فأخرجه من دارك. وقيل لجل كان كتير الحاشية: لو أخرجت بعضهم لكان يكثر 
مالك؛ فهمٌ بذلك فرأى ليلة في امام كان العيَال آلذَينْ هم بإخراجهم يدخلون بيته 
ويخرجون دقيقاً يحملونه. فسألهم عن حمل ذلك فقالوا هذا رزقنا نخرجه من دارك إلى من 
يتكفل بناء فانتبه وعلم خط عزمه فقازهم وزاد لكل منهم . 
© مدخ من لا يدر 

أتى عمر رضي الله عنه بمال فقال: له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لو 
حبست من هذا المال في بيت المال شيئاً لنائبة: فقال: كلمة ما عرض بها إلا شيطان لقنني 
الله حجتها ووقاني فتنتهاء أأعصي الله العام مخافة القابل'”© أعد لهم تقوى الله. قال تعالى: 

الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ولتكونن فتنة على من بعدك. 


ولست بخابىء نغدٍ طعامَاً حذارغدء لكل غدطعاة" 
وأخذه الآخر فقال: 
إن كان عندك رذق اليوْم فاط رحن عنْكٌَالهمومٌ فعئدالهرزقغد 
(1) القابل: أي العام المقبل. (1) حطار غَدِ: أي خوف الغد 


يذ 


رق عيباني كيده 


لاصبرن على شري وميسَورّتي 0 يؤماً بيوم كما تحيّى العصافيرٌ 
© نه من لا عيالَ له عن الاهتمام بالمعيشة 
فيل: : لا نهمئك المعيشة ما كنت وحدك؛ 
بالكسرة» ويروى بالمذقة”'2 كما يروى بالضرع”2. وقيل: 
© طيبُ عيش من لا مال له ولا عيال 
وقال أبو حازم: 
فلا ولديروتٌُنيبشقم ولا مال على شرف القواو”؟ 
ولالي صاجبٌ أبكي عليه ولاعقِبٌأخلفّمنرزرائي 
وقال ابن عبد القدوس: 


المرء يعيش بالبقلة كما يعيش 
قلة العيال أحد اليسارين. 


الله أ. جسن ففرا 
ل 5 عورا 3 
خشراً من الأحزان د لك 

أفلامنٌ! خيلوق 


مَن عندّه قوت يومه 

قال رسول الله ي: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت 
له الدنيا بحذافيرها. وقال سفيان رضي الله عنه : مَنْ كان عنده قوت يومه فليس بفقير 

وفيل : من أعطي القوت فطلب مالا كمن أعطي السلامة فطلب المال» فإ المال ألم 


وحن تتيزاك صقار جواكز 

فحن ملوك الناس خضباً ونعمَةٌ 2 ونخن أسودٌ اليل عند الهزاهز”» 
وقال آخر: 

أراني وقارونا سويين في الغِنى إذا كان عندي مايزجَى به الؤْقثُ2 


(1) الضرع: مدر اللبن للنساء والبفر وهو كالثدي للمرأة. 
الثواه: الإقامة في المكان. 
فيها الناس ‏ يزجي به الوقت: يسهل مروره. 
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وقال أبو المتاهية: 


إذا القوتٌ تأتى لكوال ‏ ص ح ةهلائليٌ 
وأ ت أخاحَرنٍ ‏ فلافارفَكَ لسرن 


وقال آخر: 
إذا كان لي قوتٌ بيومي وصخةً فلا حال أرجو بعدها أن أنالها 
0 أخافٌ بعزل أو بموتٍ زوالها 


٠‏ َم النفس لخوف الفقر والطمع 
قيل: : أهلك لكاي يبب افر وخوف الفقر. 
وقال أبو العتاء 
راك اليلق تحقرٌمالديها وتطلبٌكلممتنععلئِهًا 
فإِنْ طاوععت حرصّك كنت عبداً ‏ لكلدنيئةتذعوإلئِهَ؟ 


قال محمود 
ياعامر الدنيا على شئِبغ فك أعاجيبٌ لمِنْ يعج ب 
ماعذرُ من يعمرٌ بدياتم 6 وعيفرهومستهةم يَخْربُ9" 
وقال آخر: 
عجبتُ لتغريسي نوّى النخل بعدّما ‏ طلعتٌ على الستين أو كذتُ أفمَلٌ 
وأدركتُ ملء الأرض ناساً فأصبحُوا كأهل ديار أدلجوافتحمَلُو9؟ 
وما الناسٌ إلا رفقةً قد تحملث2 وأخرى تقضي حابجهائم ترحَلُ 
© راحةٌ القنِع وعرّته 5 
قال الحسن في قوله تعالى: طْتبَ4»: أنها القناعة. وقال النبي 
يَ: الزهد في الدنيا يريح البدن والرغبة فيها تكثر الهم والحزث. وقيل لمحمد بن واسع: 
أوصنيء فقال: : كن ملكاً في الدنيا ملكا في الآخرة ٠‏ فقال آجله. ٠‏ وكيف لي هذاء قال: 


ازهد في الدنيا واقنع . 
وقال بزرجمهر عزيز في عاجله مثابٌ في آجلهء وقال محمد بن الحنفية رضي الله 
عنه: ما كرمت على أحد نفسه إلا هانت عليه دنياه. من حصّن شهوته صان قدره. 
(1) حرصك: تمسكك بالشيء. () آدلجوا: ساروا ليلا 
(1) مستهدم: يداخله الخراب. (؛) القرآن الكريم: التحل/ 517. 
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وقال الموسوي: 

من كان برجو تعيماً لا زوال له فلاتكُنْ هذه الدثيالهُ شججئا؟ 
قال وهب: خرج الع والغنى يجولان ف القناعة فاستقرا . قال شاعر: 

بلوعٌ المتى أن لا تكائر بالمُنى 

ومن كان للدثيا أشدٌ تصرراً 
وقيل: ثمرة القنع الراحة ود ْ 


قال الموسوي: 

وإني لألقى راحتي في تقنع 2 وفي طلبالإثراءِ طول غناي 
7 : 

حسبي غنى نفسي الباقي فكل غنى من السغانم والأموال يتعقلٌ 
وقال ابن ن 


وإن المرة ما استغئى غنئ وحاجِمه إلى الشيء افتقاره 
© عم الحريص وتعبّه 

من لم يكن قنعا لم يزل جزعاً. الرطيةمفتيُ/إتعب وغاية النصب. وقيل: جعل الله 
الخير في بيت وجعل مفتاحه الزهدء ولجم لكل في يت وجعل مفتاحه حب الدنيا. 

وقال بزوجمهر: الغنى قلة الشمثى والرينا بما يكفي. غمْ الدنيا الحرص عنًا لعلك 
لا تتاله» إياك والحرص فإنه بورد الْمَعَربَإلكائرةاريسكةاللمطاعم القذرة. 

وقال عمر رضي الله هته: ما كانت الدنيا هم أحد إلا لزم قلبه أربعء فقر لا يدرك ناه 
وهم لا ينقضي مداء وشفل لا تنفذ أولاء وأمل لا يدرك منتهائ وقيل: لا تخدم لحريس 
تمش ذا سرور. واجتاز عبد الله الصفار بسجن فقال لصاحب له: بم حبس من في السجن؟ 
فقال: لا أدري: فقال: غطى النعيم على قلبك في شيئين التشفي والشره. 
© ذم الحريص وعرّة القع 

قال النبي 8: حب الدنيا رأس كل خطيئة من خطبها تأهب للذل. من قل قنوعه 
كثر خضوعه. الحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع. الطمع طبع من صبر على الخل 
والبقل لم يستعبد. 

وقال أبو العتاهية: 

إذا ما المزْء لم يقئّع بعيش تقتع بالمدلَةوالضغار© 


(1) العجن: الحزن. (؟) تصؤنه منها: كلق حفظها. 
(0) طول العناء: طول التعب والكذ 
(4) تقلع لبس قناعاً - الصغار: المذلة والاحتقار وقلة الشأن 
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بينما فتخُ الموصلي في أصحابه إذا بصبيين معهما رغيفان: على رغيف أحدهما 
كامخ وعلى رغيف الآخر عسل؛ فقال: صاحب الكامخ لصاحب العسل: أطعمني من 
عسلك. فقال: أطعمك على أن تكون لي كلباً: فقال: أنا كلبك فجعل في فمه خرة 
بهاء قالتفت فتحٌ إلى أصحابه: وقال: لو قنع هذا بكامخه لم يصر كلباً لصاحب العسل. 

ولقي صاحب سلطان فيلسوفاً يلتقط الحشيش ويأكله» فقال له: لو خدمت الملوك لم 
نحتج إلى أكل الحشيشء: فقال: وأنت لو أكلت الحشيش لم تحتج إلى خدمة الملوك. 
وقيل: يا عجباً من مسكين بقناعته ثري ومن عن بحرصه دنيء 

قال عبد الصمد لأبي تمام: 

الست تدمكٌ طالباً لرصالٍ من حبيبأرراضبافيئوال"؟ 

أي أخي ما لحر وجهك يبقى بيسن ذل الهوّى وذلَ السَؤَال 

وقال آخر: 

وقال أبو العتاء 

اسم فل 
© طالبُ الدنيا متحمّلٌ للذل 

قال علي بن الحسين رضي الله عتهق51-إ"الدنيا جيفة حولها كلاب فمن أحبها 
فليصبر على معاشرة الكلاب. ومن ذَلْكَ 3ك :لين :جيماج + 

تركتٌُ مطالبَ الدنيالقوم دعثهم للمخازي فاستجابُوا 

وليْس الليتُ من جوع بغادٍ ‏ على جيّفٍيطوفٌ بهاكلابُ"© 

ومثله: 3 

إلماالد 58 ل 0 ا 5302 

جيمَةبئيِنّ كلاب قائلواحزصاعلتيها 
© الحرض فر حاضر 

قيل في قول الله تعالى فإن له معيشة ضنكاء إنه الحرص. الحرص فقر واليأس 
غنى . قد يكثر المال والإنسان مفتقرء وهذا مأخوذ من قول بعضهم وقد سثل: أفلان 
غني» فقال: لا أدري غناه ولكنه كثير المال. سأل النعمان ضمرة بن ضمرة عن الفقير» 
فقال: الذي لا تشبع نفسه وإن كان من ذهب حلسٌّه وحمل رجل إلى إبراهيم بن أدم 
شيئاًء فقال: ألك مال. قال: نعم. قال: أتحب أكثر منه. قال: شديداً» قال: إنك فقير. 
وأنا لا أقبل الصلة إلا من غني» عنى بذلك ما رُوي: الغنى غنى النفس. 


أذك الجرص أعناقً الرّجالٍ 


اة ‏ جيدة يق تر الآقنية 


(1) الثوال: العطاء. (5) غدا على: الطلق. 
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© الحرْصٍ عِمادُ كلّ شر 

قال الفضيل: جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير كله 
في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. وقيل: الحرص رأس كل خطيئة. وفي الحديث: 
إن الصفاة الزلاء التي لا يثبت عليها قدم العلماء الطمع 
© الجرْصٌ يمنَعُ صاحبّه التمتّعَ بما خؤله 

قيل: : الحريص يشغله طلب ما أمل عن التمتع بما خول؛ ومن هذا أخذ كشاجم: 
ومستزيدٍ في طلاب الغِنى ‏ يجمعٌلحمآمالةطابحُ 
ضيّعأمولاًبمايؤتجي والتارقد يطفِمْهاالنافِع"'؟ 
© الحرصٌ سبب التلف 

الليث يبعث حتفه كلبه. في كتاب كليلة: من لم يرض بما يكفيه وطلب الفضول» 
كان كالذباب الذي لا يرضى حتى يطلب الماء السائل من آذان الفيلة فتضربه بآذانها فترديه. 


وقيل: 


إن المطايِعٌ تنيشيب الشبكا"؟ 
وقال ابن أبي الأسود 
قذدعاءًالطظًمِمغُ الكلا 5 ]وا صٌاللجِوجٌ 
صيدَ بالحرص وقد بصيطا * 5ُبالجِرصٍ الرْنوجٌ 
© فذح الجرص في المَقّل 
قبل: : أكثر مصارع العقول نحت بروق المطامع. وقال عمر رضي الله عنه: ما 
الخمر صرفاً أذهب لعقول الرجال من الطمع؛ ما أعمى النفس الطامعة عن العقبى الفاجعة. 
وقبل: الحرص والطمع إلهان معبودان. 
© عودٌ حريص على نفيه باللائمة 


لكفاني من الكثير القليلٌ 


نشعى وأيسرٌ هذا السعي يكُفينا لولاتطلبٌناماليِسٌيغنينا 
وقال أبو العتاهية: 
أطعت مطايعي فاستعبدتني ولوأني فَنِغْتُ لكئت حرا 


الخ لكثرة ما يُخرج الريح من فيه 


وقال آخر: 
رأيتُ مخيلة فطمعْتُ فيها 
وقال الحارثي : 
جعي شك وى عبقي 


وفي الطمّع المذْلَةٌ للرّقاب9؟ 


طول التماديفيالليهِبٍ 


لا تستفيق ولا تفيق ولا تمل من الطلب 


وقال سابق البريري: 

النفْسٌ تكلَفٌ بالدئيا وقد علمَث 
وقال أبو جرير السلمي : 

كتفني حِرْصي على الدراهم 
وقال أحمد بن بارس: 

أجية به من حلّه وحترامة 

وأشقّى به من بييهم بحسابهٍ 
وأنشد عبد به الخازن لنفسه: 


ياد يانذ 
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واقت 


نك إلا 
دِي واق ف ِيِ 
© نهِيُ المرءِ عن جمع ما عساء لا يمه 


أن السلامة مَنهاتركٌ مافيها 
خدمّةمنْ لش لهُبخايم 


إلى حامدٍ لي فيه أو غير حامه'”" 
وحظّي من إنفاقه حظ واحدٍ 


يتميالهربأوات 
كل هع 1 


3 اأقل 


قال النبي وَ8: إن لك في مالك شريكين الحارث والوارث فلا تكن أخس الثلاثة 


نصيباً. وقال يخ: إنما لك من مالك ما أكلت 


فأبليت» وما سوى ذلك فهو للوارث. 


فأفنيت أو تصدفت بيت أو لب 


وقيل لبخيل يم تحبس المال وتقاسى الشدة؟ فقال: خشية الفقرء فقيل: قد نزل 


بك الفقر 
ومن ينفقٍ الساعاتٍ في جمْع ماله 
وقال العطوي: 
جمعتٌ مالآ ففكر هل جِمِعْتٌ له 
وقال أبو العتاهية: 
نرقع دنيانا بتمزيقٍ دييِنا 


عن نفسك» ومن هنا أخق 


مخائَةً فر فالذي فعلالفَقُْرٌ 
يا جامعَ المالٍ أياماً تفرّقه 


فلاهمنتايبقىولامَانَرُْعٌ 


(1) مُخيلة: المخيلة من السحب التي تحسب ممطرة وهي ليست كذلك. 


4 أججيء به: يعني المال. 


وقال آخر: 


نرقُعٌ بغضٌ دنيانا ببضٍ 2 ونترّكمانرقعهونصضي 
وقال آخر: 
ساتصتعبالةنيا وق السيليتئحفيك 


© التزهيدُ في الإدخارٍ للوارثٍ والتحسر على ذلك 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما يا بن لا تخلف وراءك شيثاً من الدنيا فإنك 
تخلفه على رجلين: رجل عمل بطاعة الله تعالى فسعد بما شفيت به؛ ورجل عمل بمعصيته 
2 عوناً له على ذلك وليس أحد بحقيق”© على أن تؤثره على نفسك أغين الغين كدلك 
فيما نفعه لغيرك. 

وقال أبن لأخيه؛ وكان مثرياً بخيلاً: يا أخي إن مالك إن لم يكن لك كنت له فلا 
تبق عليه فإنه لا يبقى عليك» وكله قبل أن يأكلك. 

قال الخليل: لم ير الرجل يجمع المال إلا لثلاثة أنفس؛ وهم أبغض خلق الله إليه؛ 
لزوج امرأته وامرأة ابنه وزوج ابنته. وقيل: المأكول للبدن والموهوب للشكر والمدخر 
والمحفوظ للعدو. وقيل: لا تكن ممن يِمَظْنجِه يوم موته ميراثه ويوم حشره ميزانه. وقال 


جعفر بن يحبى : شر مالك ما لزمك معيو حَوْمكبٍ أجر إنفاقه. 


وقال أبو الشيص 

يقولُ الفتى ثمرثُ مالي وما 
وقال آخر: 

بقيت مالك ميراثاً لوارثه 

القومٌ بعدّك في حالٍ تسرهم 

ملوا البكاة فما يُنْكيك من أحدٍ 
وقال آخر: 

هالُوا عليه التربّ ثم إنشكوا 

لمينقض النؤح من داره 
وقال آخر: 

إذا كنت جمّاعاً لمالك مفسكاً 


الموارشيه ما ئمر المالٌ كاسيّه 
ويتكة نهيا لمن لا يناسل 


فليِت شعري ما أبقى لكَ المالٌ 
فكيف بعدّهم حالّث 


واستحكم القيلُ في الميراثٍ والقال© 


عقهوغعشر: وامناله 
عليه حتىاقتسمواماله 


فانتَعليهخازنٌوأمييُ 


العين واللفظة يونانية» وظل الميل كناية عن القناعة بالقليل. 


(1) الميل: ما يجعل به الكحل في ال 


: () لمن لا يحاسبه: أي الوارثون. 
(4) استحكم القيل والقال: دار الحديث في المبراث بين الوارثين. 


© الخودان 
قال بعضهم: 
وَكأنٌ الخودائٌ فيهالآلٍ 
© الخطيي ”© 
قال الحسن بن محمد: 
وقد أظهر الخطمي نوراًكأنه 
© الزعفران 
قال الباذاتي 2 
كأن صبايا الزغفرانإذا بدّث 
الأصفهاني : 
ورد يعظم والترابُ محلّه 
وقال محمد بن بحر: 
هاك خذماعرائساًيتصك: 
يتعفلمنعنصبيائئنلات 
وقال آخر: 
كتخطيطٍ المطرّز في اليككيام 
© القطن النابث 2 
قال أبو العويص : 
نشاعن ضمور واستدارة قالب 
وانسر مقاماب هر تفكه 


إن 
شبيهُ فم لشاهين ينقّضٌ فاغرا 


)١(‏ لآل: مخف لآلى. 


اا ا 
مشرقات ئُظِمْنَّ في عُنْقوو؟ 


صحافٌ من الياقوتٍ فيها ذرائرٌ 


نصالُسهامأفردث لاتركبٌ 
وترى الكريمَ يعر حينّ يهونٌ 
يْنَّ صباحاً ويختّفين مساة 


فدتعاكفنإنفة رةه 


ببلامئملامئملام 


فصارعريضَاً ناتى: القضَاتٍ”؟ 
طويلٌ على تفّاحةٍ الضّجَراتٍ 
باربعفقراتٍ له حدباتِ 
تزيّد شدقٌ الفخل للنزواتِ9؟ 
ليَلْهُمْ يغفوراً على وكراتٍ” 


(1) الخطمي: ازهر من فصيلة الخبّازَات؛ له ساق طويلة ‏ الذوائر: جمع ذرارة وهي ما تنائر من الذريرة 


وهي من ضروب الطيوب 
(©) نا عن: أي نشأ عن بتخفيف الهمزة 


التراب. 


(4) السديف: شحم السنام . 
(0) الشاهين: طائر من الجرارح ‏ فافراً: من فغر فاه أي فتحه ‏ 


اليعفور: الظبي الذي لونه كلون العَفّر أي 


© الكماة 
قال النبي 2 


: الكماة بقية من إل 


المن وماؤها شفاء للعين. والعجوة من الجنة» وفيها 


نامس واس وانشد الأصمعي ارعل من بي كر 


0 القوي 
نْاصٌ حنْى وجدته 


أدرت عليه المدجنات الهواضِب 
إخرطومُه في نيع الماءِ راسب 


يعني بالأفنسثا يرا وبالعرض القوي عق حقعة 


قال الراعي : 


قال الواواء: 
لبلايسي اس لببلاتنهة 
© الريياس 
قال المرادي : 
ومسكنونة من ينات التزى 
تند ينابزت كشدويء 
© الباقلاء 
قال كشاجم: 
تخالٌ فيه النور جزِعاً ني سخبٍ 
قال الصنويري: 


وقال آخر: 


كما أنتض شيخ من رفاعة أجلّخُ20 


قدحرّتالحسن وأسبايّه 


تدمع في الباب خطابُها 
بيحسنالزمرّدٍعنابئها 


أو بلق طير وقعغت على تُضُبٍ7" 
بلقّالحَماممُّقيمةأذنابها9» 
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بأقماع حكّث تقليمٌ 


حريرة بطظئت بكافور"؟ 


© البطيخ 


قال وصفه: هو فاكهة وأدم وأشنان وحلواء وعند العد قعب للمداء 
بعضهم في م 3 


قال كشاجم: 
وزائرٍ راووقة نمطيرا 
ملع سه لتشين تربا مسقن 


أسرّ شهدا وأفاعَ 4 
يظلئهالناظِرٌإني 


قدرا 


دِبالوبابعمتهفأنشرا 


وإذا أردت الشراء 
قال أبو طالب المأموني: 
وحمراة خلناها أذاقت وأضموّت 


تبر في صفائح فضّة 


إذا قطَّمّت كانث سفائنٌ لجةٍ 


قال الخوارزمي : 

يارب ققاهءبرودالموردٍ 
سخت الروس لصور المقلدٍ 
قد التوّى فوقّ القرى الرطب الندى 
ذي زغب وفيه لين الأجرد 
باد فيالل إنِوالتازهِ 
يكادُللين,للتعقد 


فخذ أثقلها راساً وأعظمها فلساً وأخشنها مسَآ. 


لهالونُديباج وعرفٌمدام 


كما اخضرّمجرى السيلٍ في صِيب الحَزْنٍ 
بوت قطعَ الياقوتٍ في قطع القُظنْ”؟ 


درالحشازمرّدالمجرهٍ 
مثل ذنابى ريش دي كٍأعقدٍ 
كماتلوّى أسوةٌبأسوودٍ 
كالخدٌ بين الملتحي والأمرو”» 

والجٌ ركين مسن زبرجدٍ 
تجنيه ألحاظ الفتّى قبْلاليدٍ 


ماء كط غم السكر الطبّرْزد 


زلف 


: ضرب من الطيب» والعتبر الزعفران 


(1) الفراضة: ما سقط بالقرض وقرض الشيء قطعه. (6) الحقة: الوعاء الصغير 
البكم: : ما شد من الثوب» أو الكارة أو العدل. () الأمره: الشاب الذي طز شاريه ولم تنبت لحيته. 


يل 


© الباذنجان 

وصفه بعضهم فقال: كرات أدم قمعت بكيمخت وحشيت بصغار الدرّ وسط لبن 
© الوْْعٌّ والمَزسل 

قال النبي يَ: ما من رجل يغرس غرساً فيأكل من إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له 
صدقة . 

وقالت عائشة: التمسوا الرزق في خبايا الأرض . 

وقال أبن الزبير: عليك بالزرع فإن العرب كانت تتمثل لذلك ببيت شعر: 

تَتَبّعْ خبايا الأرض وادع مليكّها الع لك يوماًأنئُجاب فتررّقا 

وقال بعض البلغاء: أجود الزرع ما غلظت قصبته وعرضت ورقتهء وأدهامت 
خضرته؛ وعظمت ستبلته: والتقت نبتته . 

وقيل لبعض الفلاسفة: ما بال الحشيش أنضر وأغض من الزرع؟ فقال لأن الحشيش 
ابن للأرض والأرض داية للزرع . وقيل: للزرع ألف آفة ليس فيها أعظم من جور السلطان. 

وقال النبي كَ: إن قامت الساعة,وفي يكم فسيلة. فإن استطاع أن يقوم حتى 
يغرسها فليغرسها. وقال ابن حباس : الج وكلانَ يدر 
و 

قيل: أفضل نابت وأحب مأكوّل الب5 وكال بعضهم: ما ظئك بشجرة فتنت آدم 
وحواء وأخرجتهما من الجنة إلى دار الكلفة والمهنة وعصيانهما للرحمن؛ وقال لهما 
إبليس : (مَا تدكا )4 الآية . 
© مفاضلة البْرَ والتمر 

قيل لة النخل العنا وغلة البر الغنى إقيل: البرّ خبز والتمر أدم والخبز أفضل من 
الأدم. وقيل البرُ إذا أكلّ لا بد وأن يداس ويُذَرَى ويخربل ويعجن ويخمره ثم لا يأكله بغير 
أدم إلا جائعء ومن أكله بغير طحن وخبز تود في بطنه الدود م 

والتمر يؤكل من ١‏ على أي نوع أردت. ثم منافعه لا تحصى. واختلف في البر 
والتمر إثنان عند محمد بن سليمان فقال: طالما اختلف في ذلك الأمم. وقال لابن داحة: 
أقض بينهما فقال لصاحب البّر: خبرني أيهما أوجد في الجدب؟ قال: التمر. قال: نأيهما 

قا قال: فأ الحرق أسرع إليه؟ قال السنبل قال: أيهما أمنع 

من النار؟ قال: النخل. قال: أي الأرضين أعز؟ قال: أرض النخل. فقال سلمان: قد 


(1) الير: القمح. 
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قضيت وفضلت النخل . 
ل 


عال ليو غواسة 
لنا هجمةً لايدراًالذئبُ سخلّها 
إذا منحت ألوائها مال صفرها 
قال إبراهيم بن المهدي: 
سلافةٌ كرم تظل النبيط 
إذاأنت قابّلتهخلته 


ولارائها زر العجالة والخَطر» 
إلى الجر إلأأن الوانها خضْرٌ 


ترفغ مئه 0 اريف 
مطارف خضراكُسين النقُوشا 


قال الرقاء : 
وشاحبةٌالظلال ِمقرطات ظروفٌ الراح من زنج وروم 
قال أبو رافع الهروي: 1 1 
كأنْ عنافية العرائش فوقّنا زنوج وروم علّقوابالحناجرٍ 
© مدح النخل 
قال ابن المعتز: 


ظلت عنانيثها يخزجن من ورق .)كما احتبى الزنجُ في خضر من الورقي 

وقال النبي 6إه: أكرمو] التخل فانها عنتكي. وقال: خلق آدم والنخلة والعنبة 
والرمانة من طينة واحدة. وقال: نعمت ألعمّة لكم النخلة تغرس في أرض خؤارة وتسقى 
من عين خرّارة ٠‏ 

وقال ابن دريد: سالت أعرابياً فقلت ما أموالكم؟ قال: النخل. فقلت: أين أنتم من 
غيرء فقال: النخل سعفها صلاء وجذعها غماء وليفها رشاء وفروها إناء ورطبها 

وقال جعفر بن محمد: نعمت العمّة لكم النخلة؛ وعمرها كعمر الإنسان وتلقيحها 
كتلقيحه . 


وقيل: خير أموال الناس أشبهها بهم. ووصف خالد بن صفران لهشام النخل فقال: 
هن الراسخات في الوحل المطعمات في المحل الملقحات بالفحل: تخرج أسفاطاً عظاماً 
وأوساطاً كأنها ملثت رياطا”" ثم تفتر عن قضبان اللجين منظومة باللؤلؤ المزين؛ فيصير ذهباً 
أحمر منظوماً بالزبرجد الأخضرء ثم يصير عسلاً في لحاء معلقاً في هواء ورصفها بعضهم 
فقال: شريعة العلوق سائحة العروق: صابرة على الجدوب؛ لا يخشى عليها عدو الذئب. 
وقيل إن النخلة تقول للنخلة: أبعدي ظلك من ظليء أحمل حملي وحملك. وقيل: 


(1) السخل: الحمل. (5) السلاتة: الخمر. (7) الرياط: الملاءة من قطعة واحدة. 
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الحرب الخفي أن تقرب النخلة من النخلة وهو كما قيل: الحرب الخقيّ إذكار الإ 
وسنة قليلاً 


بعض البصريين: النخلة تقتل نفسها سئة وصاحبها سنة لأنها تحمل سنة كثيراً 
قال شاعر: 
لناعلى دجلةً نخُل منتخلٌ نسلمّهماءفيعطيناعسَلْ 
مسطر على قوام مغتيل يمُسْقى بماء وهو شيء في الأكل 
وقال أحيحة بن الجلاح وكان قومه لاموه في ابتياعه التخيل: 
0 06 1 


نسعسم لعةكمناقع وطغْلُلطفلكميؤوملُ 
هي المال والظلٌ حق الظليه لي والمنظر الأحسِنٌ الاجملٌ 
وقيل: سمي النخل نخلاً لأنه منتخل. 
© ذم النخل ووصفُ الرديء منه 
عاب أعرابي النخل فقال: صعبة الفرتقئبيدة الهرى؛ مهولة المجتنى. دقيقة 
السلاء» شديدة المؤوئة» قليلة المعونة: لَحشة#الِمَ) أضييلة الظل. 
وأهدى رجل إلى جحظة''' نِخلة َعمهَا فرشية. فغرسها ولم يزل يتعاهدها حتى 
حملت» فإذا هي دقلة. فجاء الرجل فََآلَ عله كفال: ت“قعلت قرشيتك؟ فقال: هي فرشية 
من ولد زياد. 
قال بعضهم في نخلة قطعت فجعلت جذوعاً: 
إلى الله أشكو هجمّة هجرية تحرمهامرٌ السنين الغوابر9؟ 
فأضحّت رذايا تحمل الطينَ بعدما تكون غنى للمقترين المفاقر 
© خرص”" التحل والكرم 
كان لخثعمة البكارى نخيل فجاء خارص؛ يخرص عليه فأخذ فاساً وجعل يضرب 
أصولهاء ويقول أقطعها فاستريح» فقال عريفه أكفف فليس عليك إلا الحق نقال: 
لئن كان هذا الخرصٌ فيكن دائب فأبع دك لهم ننكّلات 
أفني كل عام خارصٌ غيرُ عادلٍ تصغَدُمنأفعالهزقراتني 


(1) حجظة: شاعر عبّاسي مرّ ذكره سابقاً (1) السنين الغوابر: السنين الماضية. 
(7) الخرص: جريدة النخل. 


لل 


© شجر التفاح المثمر 
قال أبو العلاء السروي: 
وأشجار من التقاح زهر تفلن بحنلهيفلاًربيا 
تظلالريحٌتنعرّهاعلينا فتلقطهاونحسبهاخدودا 
9 نفع التفاح وحسته 
روي أن أرسطاطاليس حضرته الوفاة فاستدعى ثلاثة من تلامذته؛ فعجز عن 
مناظرتهم» فاستدعى تفاحة اعتصم بها وبرائحتها ريثما قضى وطره. 
وقال أبقراط: الحمرة في التفاح صديقة الجسم وريحه صديقة الروج . 
وذكر التفاج بحضرة المأمون فقال: في التفاح الصفرة الرديئة والحمرة الذهبية وبياض 
الفضة ونور القمر تلذها من الحواس ثلاثة: العين بلونها والأنف بشمْها والفم بطعمها وفي 
وصف احمراره قيل: 
خدود ملاح كدّهالمم لائم 
ديل خدردُ عذاوطر قد تمن على طبّق 
قال أبو نواس: 
الخمرٌ تف اح جوّوءزائيبع ذلكِالتقاحخفوجمد 
فاشرّب على جامد ذَاَدْوّبَ 13 - ولآ تدع فرصةيوملفئد 
وقال الرقاء: 1 
لوجمدت رامنا اغتَدّث ذهباً أوذابَ تفال ناغداراح2 
وقال المأمون: لو أن التفاح ينحلّ لكان قزحأء ولو تجسّم فَزحٌ غداً تفاحاً. 
© التفاحة المهداة 
وقال ابن المعتز: 
فبك سن ته شحعروية مسلرث رسال الس سل 
وقال أبو هقان: 
تفاحةٌمنعنوهتفاحةٍ باليشْك والعني 
أخنئهامنكفّئبيوقد كان شإليهالنفسٌمرتاحه 
مامشهاطيبٌولكتها باشرّهابالكف والراحه 


(1) الراح: الخمر. (1) نفاحة: مبالغة من نفحء أي شديدة الانتشار. 


فل 


وقال: 
أهدى لناالتفاَمنكقه باليكّهاهمدهمنْخده 
© معاتبةٌ من أكلّ التفاح 

نظر بعض الفتيان إلى آخر وقد أقبل على أكل التفاح في بعض المجالس فقال: 
ياذًا الذي يأكلُ التفاح من شرّه رفقاًفقدتك يا حثْفٌ التحيّات 
وقال أبى إسحاق بن العباس: 

الع امل مسقسة تلتشمين سيتيب 


فتىرآهاكخدُمعشوقه 
فقلت: لاء بل أمصّ مِنْريقه 
وقال رجل لآخر أكل تفاحة حياه بها: أناكل التحيّات فقال: والمباركات والطيّبات 
© اختلاف الأمكنة في إدراك الأصناف بصنعاء 
تدرك الحنطة بصنعاء مرتين» والشعين'َكئِفِرة ثلاث مرات وأربعاً؛ والعنب دفعتين. 
وعندهم نحو سبعين لوناً عنباً. ويدرك الشرؤمكلٍ ربمن يوماً وعندهم قصب سكرء وياقلاء 
ولوز وتين ورمان وسفرجل . 
© تعانق الأشجار 
قال بعضهم: 
أن فروتهافيك ريج جوارٍبالذوائب ينض 
وقال أبو محلم: : 
نشاوى تثنيهاالرياحٌ فعنئني ويلئمْ بعضٌ بعضهائميرجمٌ 
وقال سعيد بن حميد: 
وترى الغصون إذ الري 
وقال التنوخي : 
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35 ملعَفة كععائتي الأخباب 


عذارى تبائَئْنَ الحديت المكتّما”؟؟ 
وقال آخر: 
4 + ايئويالتعا بُدَنهيِدركةالخَبَلٌ 


)١(‏ الفروع: الاغصان الذوائب: جمع ذزابة وهي ضفيرة الشعر. 
(1) ريث الحديث: أذاعه ونشره ‏ الحديث المكقم: المكتوم أي غير المذاع . 


ليلل 


© ارتجاسٌُ الربح في الشجر 


قال التنوخي : 
كأن إرتجاسٌ الربح في جنباتِه إذاعةٌ شكُوى أو مرارٌتعائب 
وقاكعيدان: 0 
أن رقارقٌ الأرواح نيها. نشيش ملْهوجَاتٍ في المَقالي"© 
05 ين 9 
كان بعضهم يبغض السرو ويقول: كانه نساء لابسات حداداً. وكان يقول: كان السرو 
ذنب عرس ٠‏ 
خرج عبد الله بن طاهر فقال له رجل: قد جنتك ببشارة؛ قد صدق الله قولك حيث 
تقول: 


إيا سزوكي يشعاة زكي بلست ومن لكما أن تسلمابضمانٍ 
وغال حبيبي غائلُ الحدّثئانٍ 

فقد سقطت إحداهما. فقال له عثِد الله ألم يكن بالرقة حمّى تشغلك؟ وأمر له 
بخمسة آلاف درهمء وقال: أخثى أن لإياحقن بك 


© نورٌ شجَحرٍ الخلاف 

قال أبى حاتم الورّاق: 

أن نور شجرالخلافٍ أكفٌيِنؤربلاخلافٍ 

مردودة البرئن في الهِلافٍ ' 

© ضروبٌ من الأشجار 

أشجار اللبان لا تورق بل تحمل أغصانها. الكندر أطول الشجر عمراً. شجر الزيتون 
فإنه يقال إنه يبقى ثلاثة آلاف سنة وكل زيتونة بفلسطين فمن غرس اليونانيين» وكانوا قبل 
الروم . 


3 إسء والساج تتصاعد في إلهواء ملساء مستوية لا تخرج 
أغصاناء وغاية طول الشجر ماثة وعشرون ذراعاً وأوراقها عراض في رأس الشجرة كل ورقة 
تقطع لرجل سراويل . 

وأشجار الكاقور طوال ولها أغصان وعلى رأسها ورق مثل الترس وفي نفس الشجر 


1 النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلى. 
(7) السرو: أي شجر السروء وهو من فصيلة الصنوبريات 
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عقد» فإذا أراد الرجل الكافور عمد إلى فهر فيعلوها به فيضربهاء فإذا أحس بها أنها قد 
فجرت؛ عمد إلى حبل فقلع الشجرة وتنائر الكافور الرياحي منهاء فيجتمع في كل شجرة 
نحو ثلاثين منها وأما ماء الكافور فإنه يعمد إلى الأشجار التي لم تعقر فيضرب بالقدوم 
مواضع العقدء ثم تؤخد قلّة وتشد على وقع القدوم فيسيل ماء الكافور من تلك الضربة 
ويجتمع في تلك القلة. 

وبالزنج القرنفل ومشتريه يأتي بالدنائير فيضعها على ساحل البحر وينصرف إلى منزله 
فإذا أصبح عاد إليه؛ فيجد هناك القرنفل وتكون الدنائير قد حملت . وها الخيزران ويقال إنه 
خيزرانه يبلغ طولها تحت الأرض ست فراسخ. 


ولبعضهم في العوسع0©: 
عذزنا التخلَ في إبدا شوك يذودبهالأناملَ عن جنة9؟ 
فماللعوسج الملعونأبدى لناشركأبلائمرنرة 
جزلا كن فيه عن كينا فأبدىعدةتحسميجمة 
غلا سس[ خسن لدفع كف كفاءلؤوممججناهءكفة 


06 
وممًا جاء في الأدكنة والأبنية 
: 


« مكة 

قال الله تعالى : أو برا أن جمَنَا ترما مايئ74" وهي حرم إلى يوم القيامة. وأيّ 
ناحية من الكعبة يصيبها المطر فالخصب في تلك السنة في تلك الناحية. ومن علا الكعبة 
من العبيد فهو حرّء وإن الذئب لا يصيد بها الظباء. وإن الطير لا يعلو الكعبة إلا وهو 
عليل» وإذا طار فانتهى إلى الكعبة افترق فرقتين. وشأن الفيل معروف. 
© المَدِينة 

تسمى طيبة فإن من دخلها وأقام وجد من تريتها وحيطانها رائحة ليس لها اسم ني 
الأرايبح: وأنواع الطيب تزداد بها طيباً وقال #ه: إن إبراهيم عليه السلام حرّم مكة وأنا 
حرمت ما بين لابتي”؟' المدينة. ونهى أن يعضد شجرهاء وقال: لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال؛ ولا يكون بها مجذوم قط. وقال: اللهم حبّب إلينا المديتة كحبّنا مكة وأشد 


(1) العوسج: جنس شجر أغصانه شائكة . 
(1) يذود عن جناه: يدافع عن لماره )بل 


(؟) القرآن الكريم : المنكبوت]/ 50. 
ابتي المدينة : اللابة الحرّة من الأرض. 


لفن 


وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حماها واجعلها بالجحفة . 

© بطر 

لم يذكر الله تعالى شيئاً من البلدان باسمه سوى مصرء وذكرها في مواضع بالكناية 
: وقال نسوة في المدينة وقال: فلن أبرح الأرض يعني مصر . وسثل بعضهم عن مصر 
رخي وموت وحي 


قال ابن عباس: لو كانت البصرة أمة للكوفة فضت ما طليت رغبة عنها. 
أرجلكم مع أهل الكوفة: ولقد كانوا يقرؤون بقراءة 
ات من الكوفة فقرأ بلغة لا تعرفها العرب فتتابع الناس 
احتى سكان دور الخلفاء. 

وكانت القضاة والفقهاء على أحكام سلفهم؛ حتى جاء أبو حنيفة فتتابع كل الناس 
على رأيه. 


قال الأحنف: نحن أعذب منكِج'بْيّةبوأكثر بحرية وأبعد سرية. وقال خالد بن 
صفوان: نحن أكثر منكم ساجاً وعاجا وتاج وتكراجاً ونهراً عجاجأء وقال: مياهها قصب 
وأنهارها عجب وسماؤها رطب وارافتهةؤهت-زتبقى النخلة بالبصرة ماثة وعشرين سنة 
وتبقى كأنها قدح وما تطول نخلة بأيصتة إلا.أعوجتى وقيل : تمئلت الدنيا على مثال طائر 
فمصر والبصرة جناحاها. 
© وصفُ جماعةٍ من البلدان 

قال الحجّماج لابن القرية: صف لي البصرة؛ قال: حرّها شديد وشرها عتيد. مأوى 
كل تاجر وطريق كل عابر . قال: فواسطء قال: جنة بين حمأة وكمأة”'©. قال: فالكوفة» 
قال: نقصت عن حر البحرين وسفلت عن برد الشأم فطاب ليلها وكثر خيرها. قال: 
فالشام» قال عروس بين نسوة جلوس أطوع الناس للمخلوق في معصية الخالق. 

قال : فخراسان» قال: ماؤها جامد وعدرها جاهدء بأسهم شديد وحرّهم عتيد. قال: 
فكرمان: قال: ماؤها وشل”'' وتمرها دقل( وعدرها بطل. إن قلّ الجيش بها ضاعوا وإن 
كثر جاعوا. 

قال: فأصبهان قال في حاضرة من الأرض زائغة”؟؟ من الطريق الأعظم. قال: 


(1) الكمأة والكمء: جنس فطر يعيش تحت الأرض» يميل لرنه إلى الغيرة. 
. (7) تمرّ دقل: الدقل أردأ الثمر. 


لفن 


وأحسن الأرض مخلوقة الري» وأحسن الأرض مصنوعة جرجان2'7: وأحسن الأرض قديمة 
”"' وهو شر البلاد. 

ودخل محمد بن عبد الملك الزيات على المأمون فقال: صف لي أصبهان وأوجز. 
قال: هواؤها طيب وماؤها عذب وحشيشها الزعفران» وجبالها العسل؛ إلا إنها لا تخلو من 
خلال أربع: جور السلطان؛ وغلاء الأسعار» وقلة مياه الأمطار فأطرق ساعة؛ وقال: لعلّ 
تجارها مرابون وقراءها ١‏ 

وقال المامون: صف ني فارساً قال فيه من كل بلد بلد 

وسئل أعرابي عن شهرزور”" فقال: إن رجالها لترّق وعقاريها لبرق أي شائلة أذنابها. 

وقال في بقداد: هي الشمطاء الحرقة والعجوز المتدثلة والعمياء المتكحلة؛ والشملاء 
هواؤها دخان ونسيمها صدام تنقبض فيها أيدي المستغنين؛ وتصغر أنفس 
المفضلين . تجارها أسد مفترسون وصناعها لصوص مختلسون جارها حاسد ومزاجها فاسد. 
© مضارٌ البلدانٍ ومنافقها 

خيبر يحم بها كل يوم مقيموها دون الطارئين عليها 

ولكنْ قومي أصبحُوا مثْلّ خببثر .يكبا داؤها ولاايض ؛ الأعاديا 

وقيل حمى خيبرء وطحال البحرينء. ودماميل الجزيرة؛ وطامون الشأم. ومن أقام 
بالأهواز حولاً فتفقد عقله وجد ف نقصبأبينا: ومن أكثر الصرم بمصيصة”!» خيف عليه الجنون 

وقصبة الأهواز تقلب من نزلها إلى طبائع أملها. ومحمومها إذا نزعت عنه الحمى 
عادته من غير علة. وفي جبائها الأفاعي وفي بيوتها الحرارات. 

وقبل من نزل الكوفة ولم يقر لهم بثلاث فليست له بدار بفضل أمير المؤمنين وماء 
الفرات ورطب المشان. ومن نزل البصرة ولم يقر لهم بثلاث فليست له بدار فضل عثمان 
والحسن ورطب السكر. 

وقال حكيم بن جابر: قال الجوع أنا لا حق بأرض العرب قالت الصحة: وأنا بعك 
© عجائبُ البُلدان 
احة نصفها في غاية الحلاوة ونصفها في غاية الحمرضة. وبقرب 


لك جرجان: مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان؛ أخرجت العديد من الأدباء والعلماء (انظر ممجم 
البلدان: ارو 

(1) جندي سابور: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه (لتظر معجم البلدلن: 0191/7 

(؟) شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان (معجم البئدان لياقرت: ©/ 459). 

(4) مصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الرومء على مقربة من طرسوس. 


يفيل 


قرميسين0) قرية يقال لها كركان”© من أخذ من طينها ليئة الميلاد» وطين به داره وبيته أمن 


الغوائل إلى قابل ٠‏ 

وفي بعض جزائر الصين حيّات تبتلع الإبل والبقر» وقردة كالحمير وبمصر حجر من 
يمسكه في يده يتقايأ ما دام في يد والسف حجر يطفو على الماء والأبنوس والشير 
يرسبان فيه والمغناطيس حجر يجذب الحديد» وإذا مسح بالثوم لم يجذب. 

وبالأندلس السفلى وبالهند نار تشتعل في حجارة ولو رام أن يحمل منها شعلة لم 
تقد وبمدينة ختن من حدود الصين؛ طواحين كثيرة يدور الحجر الأسفل والذي فوقه قائم 
لا يتحرك. وباذربيجان”" واد لا يقدر أحد أن ينظر إليه. 


© أرض العَرَبٍ 

قبل: إن نجداً من العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة والى اليمن وإلى حبلَيْ طيم» 
ومن ظهر البصرة وهو المربد إلى وجرة. وذات عرق أول تهامة”"» إلى البحر وإلى جدّة. 
وإن المدينة لا تهاميّة ولا نجديّة: فإنها حجاز فوق الغور ودون نجد. وأنها جلس 
لارتفاعها عن الغور ونجد 

وقيل القرى العربية مكة والمديئة والطائف واليمامة» فأما البحرين فهو خلط فيه 
عرب وعجم. 
© حد السّودان 

من لدن الموصل”* مارأً إلى ساحَلَالبحر ببلاد عيان من شرقي دجلة. هذا طوله 
وأما عرضه فحذه منقطع الجبل هللاا :إلى منتهى طرف القادسيّة المتصل 
بالعذيب من أرض العرب» وعليه وقع الخراج والمساحة. 

من ذلك الخورنق بناه سنمار لكسرى على فرات الكوفة؛ فلما صعده كسرى أعجب منه 
وخاف أن يبني لغيره مثله فقتله وقيل: إثماً قتله لقوله أعرف في أركانه موضع حجر إن نقضته 
تداعى هذا البناء كله . ومن ذلك مارد والأبلق الفردء وفي المثل تمرد مارد وعز '١‏ 7 

وغمدان باليمن من أعجب ما بنى الملوك أربعة عشر غرفة بعضها فوق بعضء فهدم 
الحبشة بعضها وهدم عثمان بعضهاء كما هدم آطام المدينة والمشقر وقصر سنداد بالكوفة 
وفيه يقول الأسود: 

ماذا أؤملُ بعدَال محزرق ترئكوامنازلتهمواآلَإيادٍ 


(1) قريسين: بلد معروف على مسافة من همذان. )١(‏ كركان: قرية بفارس (معجم البلدان: 2017/4 
(8) أذرييجان: إقليم واسع غربي أرمينية 

(5) تهامة: السهل الساحلي الضيّق الممتد من شبْه سيناء إلى أطراف اليمن . 

(0) الموصل: مدينة مشهورة تصل بين دجلة والفرات تقع على طرق دجلة وفي مقابلها خرائب نينوى. 2 


يفن 


أهل الحَوَّرنقٍ والسَدير ويَارقٍ والقصر ذي الشرفاتٍ من سِندادٍ 
ويناء الإسكندرية وقد ذكره 
وخيّس الجن إني قد أذنتُ لهم يبنونٌَ تذمرٌ بالصفاح والعٌمَدٍ 
وكان المنصور تقذم بهدم إبوان كسرى: وحمل نقضه إلى مديئة السلام. فقال له 
خالد: لا تهدم بناء دلّ على فخامة قدر بانيه الذي غلبته وأخذت ملكه؛ فتعجز عنه فيدلٌ 
ذلك على عجز منكء فقال: هذا / ك إلى المجوس؛ وأمر بهدمه فعجز عن 
فقال: يا خالد صرنا إلى رأيك: افقال: الآن أشير أن لا تكف عنه. فإن الهدم أيسر من 
البناء. ويتحدث الناس أنك عجزت عن هدم بناء بناه عدرّك . 
وقال المأمون لما سمع هذا: قد حبّب إل هذا الخبرء أن لا أبني بناء يعجز عن 


ابغة في قوله: 


هدمة. 
والهرّمان قيل كل هرم سمكه أربعماثة في الهواء مبنية بحجارة المرمر والرخامء وغِلظ 
كل حجر وطوله ما بين عشرة أذرع إلى ثمان أفرع» مهندم لا يستبين مسّاده إلا حادُ البصرء 
عليها منقور كل عجب من الطب والطلاسم ومكتوب عليه: إني بنيتها فمن اذعى قوة في 
ملكه فليهدمهاء والهدم أيسر من البناء. وأراذ ب الخلفاء هدمها فإذا خراج مصر لا يقوم 
به فتركها. 
وفي الخبر أن الإسكندرية بقيت م73 يلها أحد إلا على بصره خرقة سوداء من 
بياض جضها وبلاطهاء وقيل بنيت في "للاثمّائة تمي م+,وكانفيها ستماتة ألف من اليهود خولة 
الأهلها. 
اختيارٌ بلدِ دون بلّد 


قبل: لا تقيموا ببلد ليس فيها نهرٌ جارٍ وسوقٌ قائمة وقاضٍ عدل. وقيل: لا تبنى 
المدن إلا على الماء والمرعى والخصب 


© مدخ الدورٍ الواسعة 


مر النبن فَه ببناء يبنى. فقال: أوسعوه. وقيل: خير المنازل ما سافر فيه البصر وأترع 
فيه البدن. وقال يحيى بن خالد لابنه تريد أن تبني دارك فاعلم أنْ عمراتها عمران 


قليل وخرابها خراب الهمّة مع السعة. وقال: دارك قميصك فإن شئت 
فوسّعها وإن شئت فضيّقها. 


وسثل بعضهم ما الغنى؟ فقال: سعة البيوت ودوام القوت. وقيل لآخر: ما السرور؟ 
فقال: دار قوراء”'© وامرأة حسناء» ويسار مع طول البقاء. 


(1) الدار القوراء: الراسعة. 
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دخل بعض الناس على كبير نى داراً واسعة: الدرع واسعة الصحن رفيعة 
السمك عظيمة الأبواب» فقال: أعلم أنك ألزمت نفسك مؤنة وعيالاً يقلّ حمل مثلهم ولا 


بد لك من الخدم والستور على حسب ما ابت ٍ 


فقد حملت نفسك عناء معنياً. 


فقال: أضيق من أفحوص”'' القطاة» وأضيق من بياض الميم 
ومن خرق الإبرة ومن عقد تسعين ومن مبعج الغ وقيل شؤم الدار أن تكون ضيقة 
فيكثر سخط مالكها ولا يرضى بما قسم له فيها. وشؤم الدابة أن لا تكون قارهة» وشؤم 


المرأة أن لا تكون موافقة, 
قال ابن المعتز: 
ولكنهافي دار سوء كأنها بقية ناوس على ساحل البحر”؟ 
وقال ابن الحجّاج : 
رْلٍ غم ال و 
وقدمال ابي 
خالٍ على كل حطالٍ 
وى كلنترز بطييونٍ 
أخافٌ نميه واأخسجهوي 
ومن يرطي وري في رج هه بال سوه 
اهمٌ الله كلسي لتمتعميف تَى الهجاة 


© الحت على إحكام البناء 
لما بلغ عمر رضي الله عنه أن سعداً وأصحابه بنوا بالمدر كتب إليهم: قد كنت أكره 
إليكم البنيان بالمدر. أما إذا فعلئم فعرضوا الحيطان وأطيلوا السمك وقاربوا بين الكيمية: 
ولمًا بنى معاوية رضي الله عنه داره باللبن دخلها الروم فقالوا: ما أجودها للعصافير 
فهدمها وبناها بالحجر. وقال يحيى البرمكي: ينبغي للإنسان أن يتنوق في دهليزه فهو وجه 
الدار ومتزل الضيف ومجلس الصديق إلى أن يوذل له. 
© الذَارٌ الحَسَنة 
دخل المعتصم على خاقان في داره عائداً لىء والفتح" يومئذ غلام فقال له: يا فتتح 


(1) الأفحوص : الموضع الذي تفحص فيه 
(؟) ناوس: أي الناووس وهو حجر منقور توضع داخله 
(7) الفتح: يريد الفتح بن خاقان الذي أصبح وزير المتوكل: وهو تركي الأصل. 


لين 


دارنا أحسن أم داركم؟ قال دارنا ما دام أمير المؤمنين فيها. 
وقال جعفر سليمان ليس في الدنيا أحسن من داري قيل: كيف؟ قال: لأن العراق 


عين الدنيا والبصرة عين العراق والمربد 


وقيل لأبي الدهمان أبن دارك؟ فقال: 


البصرة وداري عين المربد. 
إذا دخلت سكة بني العنبرء فالدار التي تدل 


على شرف أهلها هي داري . وقيل أجود الدور وأكثرها غلة ثلاثة دار البطيخ بسر من 
رأى”""؛ ودار الزبير بالبصرة. ودار القطن بيغداد. 


قال شاصر: 


عدرل يب فلشامته 
وقال رجاء بن الوليد: 


ودهليز دار فيه للحُسشْن بهجةً 
إذا دخل لم يشتير ما وراته 
وقال عبدا, 


دهاليرنا ضافَتُ لخوفٍ نزولهلم 
© القْصورٌ الرفيعة 


العينٌ إليهٍ من بهجةٍ وضياءٍ 
وحسْن السَْماءٍ بالكواكب سقفة 


وللنفس فيه لِلذاذة أوطارٌ 


توهمّهمن طيبوأنهالدارٌ 


كَمَإِئايهودٌ ندخلُ البابٌ سمجدا 


لما بنى عيسى بن جعفر بناء» بره #ضل,إلي هكبد الصمد فقال: بنيت أجل بناء 


بأطيب قناف» وأوسع فضاء على أحسن ماء 


كلامك أحسن من بنائنا البحترئي في الجعفرية: 


مخضرةٌ والغيتٌ ليس بساكب 

أربى على همم الملوك وغضٌ من 

عالٍ على لحَْظٍ العيونٍ كالما 

ملأت جوانبّه الفضاء وعلّقفت 
وقال ابن عيينة 

فياح سن ذاك القصر من متنزوٍ 


عسرار ورعاء وحيتان وظباء» فقال عيسى: 


مبيضّة والليلٌ ليس بمقمرٍ 
بنيانٍ كشرى في الزّمان وقيضر )2 
منه إلى بياضٌ المشتري© 
اشرفائه قطعَ السحاب المغطرٍ 


بافيح سهلٍ غير وعر ولاضشكد» 


ك الفرس - فيصر: ملك الروم. 


() المشتري: كوكب يقاءل بهء بخلاف المريخ الذي يتشاءم باسمه 


(4) ضنك: اضيق. 


لطن 


بغرس كأبِكارٍ الجواري وتربةٍ كأنثراهاماءوردوعلىمِسْكٍ 
كأنَ قصورَالقزم ينظرْن حولّه إلى ملك مترفٍ على منبر المُلكٍِ 
يدن عليها مستطيلاً بحسنه ويضحك منهاوهي مطرقةٌ تبكي 
وقال الأشعري في قلعة افتتحها المسلمون بخراسان : 
تعلق ةيرث السناء كائلها غمامةٌ صيفٍ زان عنها سحابّها 
فما يلحقٌ الأروى شماريكّها الذرى ولا الطير إلانسرُهاوعقابُها"" 
فماروعت بالذئب ولدانُأهيها ولانبححتإلاالنجومكلائها 
وقال أحد الخالديين: 
وخرقاء قدتاهث على مَنْ يروُها لمرمّبها العالي وجانبها الصغب 
يززعليهاالجؤٌجيتَغمامة ويلبسهاعِقداًبانجمهالشهؤب 
© اختيارٌ طرفٍ البلدٍ ووسطه 
قيل: الأطراف للأشراف وقيل لر. 
الأطراف؟ قال: في قوله تعالى هيه 
أقصى المدينة وطرفها 
وسأل الرشيد عبد الملك, بن صِالََ عن منزله أهو تك؟ فقال: هو لك ولي بك. 
قال: كيف هواؤء وماؤه؟ قال أطيب كؤاء رعذ َكاء ةأغال: كيف ليله؟ قال: سحر كله 


في أيّ موضع من القرآن الأشراف في 
لي يَنّْ4”" فهذا أشرفهم وكان 


أبئية متفاوتة 
استدان بعض الحمقاء خمسمائة درهم فأئفقها على مخزنه؛» قبلغ ذلك بعض إخوانه؛ 
فقال: ليت شعري ما يريد أن يخرأ فيه؟ وسأل رجل آخر: كم بيت في منزله؟ فقال صفة 
وكنيفان. فقال: هذا تقطيع رجل مبطون. 
© من بتى بناء نفغه لغيره 
لما بنى الحجاج مديئة واسط قال لابن جامع : كيف ترى؟ قال: بنيته في غير بلدك 
وورثته لغير ولدك. 
قال شاصر: 
ألم ترّحوشياً أضحى ويبني منهدن فت لبن نقيله 
يؤملأنيعمرَعفرنوج وأمؤاك يانتيكلليله 
يي نه 
(1) العقاب: من الطيور الجارحة. (1) القرآن الكريم: القصص/ 1١‏ 


كفل 


وقال: 
لِدُواللمَزْت وابثوللخرابٍ فكنّكم يصيرٌ إلى القراب0© 

وبنى أزدشير””' بناء عظيماً فدخله هر ووزيره؛ فقال: هل فيه عيب؟ قال: عيب 
عظيم لا يمكنك إصلاحه. لك منه خروج لا دخولٌ بعدهء أو دخول لا خروج بعد 
فقال: لقد نصته علي 

ودخل ابن السائب القاضي على المثّقي وقد بنى داره» فقال له: كيف ترى؟ فقال: 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جئات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
قصوراً. 
© الرغيةٌ عن البناء 
ن المهلب: مالك لا تبنى بالبصرة داراً؟ فقال: أنا لا أدخلها إلا أميراً أو 
أسيراً. فإن كنت أسيراً فالسجن داري» وإن كنت أميراً فدار الإمارة داري . 

ومرّ رجل من الخوارج على دار تبني» فقال: من هذا الذي يقيم كفيلا؟ وقيل: كل 
مال لا ينتقل بانتقالك فهو كفيل. ولما بنى مروان داره قبل لأبي هريرة: كيف ترى؟ فقال: 
بناء شديد وأمل بعيد وعيش زهيد 
© حرص الإنسان على البناء وذمٌ الاتغالنيه 

قيل خلق الله ابن آدم من تراب فُتَبَحعَهمفنتتقر التراب» وخلقت المرأة من ضلع 
الرجل فهمتها في الرجل. وقيل : يتفي الأرضجراة ولا بخيل ابتاع داراً إلا هدم هذا 
وبنى هذا وإن قلٌ. 

ونظر الحسن إلى قصور لبعض المهالبة فقال: يا عجباً رفعوا الطين وركبوا البراذين © 
واتخذوا البساتين وتشبهوا بالدهاقين» فذرهم في غمرتهم حتى حين 

ومر عيد الله ب جعفر يعبد الله بن صفوان فأدخله بساتين اتخذها وقال له: كيف 
ترى؟ قال: أراك خالفت ما قال لك إبراهيم عليه السلام : تيآ إن كت ين ديق يواد 
رذ يَرَعو4”*» وأنت قد اتخذتها بساتين. 
© المعهر بأن شرقه بناؤه 

هجا بعضهم بني عميرة وكان لهم دار شريفة في الدور الشارعة على المسجد فقال: 


بتنوعمي مجذهمٌ دارمُم وكلة ووله مجك 


(1) إلى التراب: وفي رداية إلى يياب. (1) أزدشير: من ملوك الفرس 
البرا : جمع برذون وهو دابة الحمل الثقيلة» والتركي من الخيل 
(4) القرآن الكريم: إبراعيم/ 50 


دين 


الهُمنقعبددرهي لسيس ل همقبِلُولابعدٌُ 
وهجا بعضهم بني عدي فقال: 
اليس لهم مجدٌ سوىمسجدٍ بهتعدوافوقٌ أطوارهم 
لومٌُدمَالمجِدَلميعْرَفوا يوماولميشمغبأخبارهم 
وقال عمر الخارق: 
قدرائِناحسشيّسابا طك والتار الجليله 
وعهلمبناننيها كؤْمايكفيقبيله 
غيرَأنَالجِسُ لاتحي في < تك 
وقال: 
يامن تشَرْفق بالبُّنيان يرفمة 0 ليس التشرّثُ رفعٌ الطين بالطينٍ 
إذا أردت شريفٌ الئاس كلهم فانظر إلى ملكِ في زيّ مسكينٍ 
وقال مسكويه: 
لايعجبتك حسنُ القصر تنزلُه فضيلةٌ الشمس ليسَث من منازلها 
© الجار 


قيل: الجار قبل الدارء والرقيق كلل الظريق ٠‏ وكان ابن المقفع بجنب ذاره دار؛ 
وكان يستامها'') رصاحبها بمتنع من ببعَهَةةٍكَاتقق أن ركب صاحب الدارين واحتاج إلى 
بيعها فعرضت عليه . فقال: ما كموق ة:لجوانً:إن رخبت من ابتياعها بعد أن باعها 
معدوماً. وحمل إليه ثمن الدار وقال: بِقّ دارك عليك ورد هذا على دينك. 
وساوموا جاراً لفيروز على داره بثمن فقال: هذا ثمن الدار فأين ثمن الجوار؟ قالوا: 
وهل يباع الجوار؟ قال: نعم لا أبيعه إلا بإضعافه دراهم فبلغ فيروز فأرسل إليه يثمن الدار. 
© هدمٌ دورٍ السلاطين المتقدمة 
قيل لابن الزبير: أهدم دور بني أمية. قال: لا أفعل إن ظفرت بهم فهي مبنية أفضل 
وإن عطفت عليهم بأرحامهم فهو أجمل. فلما قتل ابن الزبير لم تمسي لهم ولما هم أهل 
البصرة بهدم دار زياد وانتخاب أهلهاء قال الحسن رضي الله عنه: قل بلدة خربت الدار التي 
بنيت عليها إلا خربت وإن البصرة بنيت على دار زياد فانتهوا عن ذلك. 
© بِيعٌ الدار وابتيامها 
لتكن الدار أول الشيء الذي يبتاع وآخر ما يباع . وقيل للأحتف: أي المال أبقى 
؟ فقال: المساكن والأرضون. 


و 


(1) استام يستام فلاناً السلعة : سأله تعبين ثمنها. 
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وقال 5: من باع دارأ أو عقاراً فلم يرد ثمنهما في مثلهاء كان كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف. وفي حديث آخر: فذلك مال جدير أن لا ارك فيه. وباع رجل 
داراً فلما أراد أخذ الشمن وأشهد: قال البائع: أما أنك قد أخذتها غليظة المؤنة قليلة 
المعونةء فقال المشئري: أما أنك قد أخذتها سريعة الذهاب بطيئة الاجتماع . 
غلَةٍ الذار 

قيل: غلة الدار مسيل» وغلة النخل كفاف؛ وغلة الحب غنى. وقال الحكم بن 
سعيد قال لي ملك سرنديب: صف لي أهل البصرة. فقلت: قوم لهم نخل يأكلون فضول 
تمارهمء وقوم لهم دور يكرونهاء وقوم لهم أرقاء يستعملونهم؛ وقوم لهم أموال يغدون 
إلى الأسواق فيأكلون فضولها فقال: من كان معاشه من كراء منزله فلثيم؛ ومن استعمل 
الأرقاء فكلب ولكن أصحاب النخل بها 
© نوادرٌ في كرائها 

دخل رء ليكتري حجرة فقال: أين المطبخ؟ قيل: في الجيران من يطبخ لك. 
قال: فأين المخبز؟ قيل: هم يخبزون لك. قال: فأين المرتفى إلى السطح؟ قيل: على 
باب الدار ساحة يطيب النوم بها. قال: إنكانيبجوائج الدار كلها خارجها فنحن خارجون 
ونربح الأجرة. 
© الرحاء 

قال بعض الشعراء فيها: 

ضيفَيْن جاءا من بعيد فقريا على فرش حثى اطمأنٌ كلامُما 
قريناهمائم انتزغناقِراهما الضيفِينٍ جاآ من بعيِدٍ سِواهما 
وقال: 
أغدو علي كالناب في ججارها الشارفٍ الشافرٍ مسن حوارها 
بصاحب قد ضجٌ من إمرارها كانَّفوقٌالثارمنغيارها 

شيب عسجوز شسفُ من خمارها 


© الحمام 
قال النبي وَ: بئس الحمّام يهتكُ العوررة ويذهب الحياء 
وقال الرقاء : 


0 06 النعيم الذي فيا 1 ءه صلا الأجسادٍ والأرواج 
بيتُريفٍ ترودُّعيئك فيا سه بسوادٍ الطلى وميضٍ الفقاح 
وقيل للفضل الرقاشي: صف الحمّامء فقال: نعم البيت الحمام يذهب 
خرن 


القشافة”'2 ويعقب النظا 
الإرب . قيل: قد مدحته»؛ فذمه قال: بكس البيت الحمام يهتك الأستار ويؤلف 
الأقذار ويحرق كالنارء وقال شاعر: 


ويهضم الطعام ويجلب المنام» وينفي الغضب ويقضي 


وبيتُ خزي تُرى فيه العُراةً كما 
أيدي مُُفَاةٍ وقد مدت إلى ملكٍ يغطي !| 
ورد أعرابي الحضر قمر بحمّام فقيل له: أدخل وتطهر فدخل كشي رأسه» فقال: 
وقالواتظهرإنهيومُجمعةٍ فرحتُ من الحمّام غير مطهْرٍ 
شَجَةفوقٌ حاجبي بفِلْسِيْنإني بتسماكان منْجَرِي 
وما تحْسِنُ الأعرابٌُ في السَوقٍ مِشية فكيفٌ ببيتٍ من رُخام ومَرْمَرٍ 
وقال السري: 1 
ذو قبّة كسماهءٍ والبدورٌ لها 


وزوّدتُ مه 


جامائها في أعالي الجوّ تَنْسَرِجٌ 


حي وبرءٌوماة والهواء به معدل مهما مَاشائعِوَجٌ 
وقال: 

كانماقببّمنسفيهئةه قِحفّمن البِلَرْرٍ مكبوبٌ 
وقال ابن المعتز: 

وعنائناكالم يجيت ريغقوىبهالواردٌ 
بسي ت له عست سنكي ال مل هبايارةُ 

© النورّة 

قال السري الرفاء: 


ومجزدكالسي فٍإسلعنفسه لمجرّديكسوامالائكسشج 


ثوب تمرّقهالاناملُرقة 


وكأئه لماانتهى في خضرةٍ 


ويصيبّه الماءالقراحٌ فينهَجٌ 
ثوبازٍذاعاجٌ وذ فيرورَجٌ 


وقال: 
وقمص حجارة نسجت بماءٍ ويلبِسُْهاالميِيُمعَالفقير 
© الأطلالٌ البالية 


قال بكر بن النطاح: 
لعب البلا بطونها ورسويها لعب الصبابةفي فؤادٍالعاشتي 


1) القشافة: سوء الحالة. (؟) الخوار (صبغة فعَال للمبالغة): الضعيف 


لفن 


وقال معلى الطائي: 7 
لبسنّ البلى حشّى كأنّ رسومّها طُمِمْنٌ الهوى أو ذقنَ هجرٌ الحبائب 
قال : 58 85 5 
4 هر ُلْقى على الطريقٍ الليالي 
وذكر أعرابي قوماً فقال: كانوا بدور جموع وجمال ربوع؛ قصارت منازلهم معتصر 
الدموع, جرت بها: الريح أذيالها وحطت بها الغيوث أثقالها وسلبتها الأيام جمالها. 
© الباليةٌ بالمظر 


قال ماتي : 1 0 
المزنٌ يشحو بكف ماله قلم 

وقال: 5 19 
رهينةٌ أرواج وصوبٌ رُعرةٍ 

وقال بشار: ١‏ 

وأبدي البلى فيها سُطوراً عباراثها أنَ كل ب 

وقال ابن المعتز: 

وحيطانٌ كشطرئج صفوقٌ فماتئفكُتضربُشهمانًا 

وقال: 


أرى سوّمرا مذ سنين كشبرة ريلد رابا كل يوم وتلبُلُ29 
كأن بهاداءدخيلاًنجسِيها على مإ بهامن سقيهايتسلْلٌ 
© دار شوهدٌ منها النعيم 

قال: 

لعهدي به والسعدُ ني جنبانِه وثغْرٌ نعيم الخفض يُبدي تبسما 
© استقباح المنزلٍ لارتحالٍ الحبيب عنه 


قال سليمان المحاريي : 
إذالغ تكن ليْلى بِنجَدٍ تغيّر محَاسِنٌ دنيا أهلٍ نجدٍ وطيبُها 
وقال: 
قماأحسيَ الدنياوفيالدا رٍخالدٌ وأقبحها لما تجهْرٌ غازيا 
وقال علي بن محمد: 


إئما الدارٌ بالحلولٍ فإِنهمٌ فارمُوها فْحَيْتٌُ حلّوا الديارا 


(1) المزن: السحاب الممطر. (5) سيدئر: الدثور: الزوال والفناء. 
(5) سرمرا: أي سر من رأى أو السأمراء وهي مدينة في شمال العراق 


يفيل 


© دارٌ خلّث عن كثب 
أنشد أحمد بن أبي طاهر: 
اها كش ترل فم هبر 
لميغفههامطرّرلم 
وطء الثتعالٍ وأثر مفاه 
© الأطلال اللائحة 


مرّ الفرزدق بمؤدب ينشده صبي قول لبيد: 


وجلا السيولٌ عن الطلول كأئها 


تّآنهمة 2 8 
تس فٌالرياحٌ بهاكثيبا 
وش ومفةسلأًرطهيبا 


م 0 1خ يدم 0 
زَيْرُتجدمتوتهااقلائه"؟ 


فنزل وسجد فقيل: ما هذا؟ فقال: أنتم تعرفون سجود القرآن» وأنا أعرف سجود 


الأشعار. وهذا البيت موضع سجدة. 
وقال طرقة: 


يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 


قال أبو نواس: 

لمن طدِلٌ تزدادٌ حسْنُ رسبكوم 

تجائى البلى عنمن حتي كأنمآ 
وقال البحتري: 

دمن موائِلُ كالنجوم وإن عفّت 
وقال مخلد الموصلي . 

لم تجر فيها الصَبًاإلا مسلمة 

© عرفان المركوب المحال المعهوتّة 

قال المتني : 

مررث على دارٍ الحبيب فحمحمتثٌ 

وما ندكرٌ الدهماءً من رسم منزلٍ 
وقال السلامي : 1 

أنا المشوقٌ فماللخيل والإبل 


(1) الزير: الكتب» جمع زيور 


#كى طول ما أقوّث وطيب نُسيم 
لتَبَشْنَ على الإقواء نُرْبَ تعيم 


فبائي نجم للصّبابةٍتَهئدي 


ولم 


شْنْ وجهّها الأرواحٌ والذيم 


جوادي وهل تشكُو الجيادٌ المعاهد”© 
سقتّها ضريبٌ الشولٍ فيه الوّلائد©؟ 


تحن قبلي إذا مرّث على طللٍ 


(1) حمحم: ردّد صوته إذا رأى من يأنس به. 


(5) الولائد: جمع وليدة وهي الخادمة أو الأثة أو المولودة. 


أيه 


© استبدالٌ الدار بأهلها الوحوش 


قال بعضهم: 
عهدثُ بها وخشأاعليها براقع وهذي وحوش أصبخت لم تبرقع 
وقال الوائلي : 1 
فك آنس بُذْلَتْمئهبنافرٍ وحالي الشوى بِدَلَتْ مئه بعاطل ”© 
وقال أبو سميد الرستمي : 1 
ظباءً سرت بالأبطحَيْن عواطلا وكنتٌ أراهافي الرعاثِ وفي الحجل9؟ 
© الدارٌ المتغيرةٌ بالرباح : 
قال ذو الرمة: 
رسومٌ كساهالونُ أرضٍ غريبةٍ سوى أرضهامنها الهباء المغربّلُ 
وقال النابغة: 
كأنٌ مجر الراسياتٍ ذيوئها عليه قضيمٌ نَمْقَنْهُ الرواسة9؟ 
وقال: 
وأربّت بها الأرواحٌ حفى كأئيمثا” ##تيهادين أعلى رتبة بالمناجِلٍ 
وقال الحماسي : 
تعفوةبالخ 2 ل هدوج ذات ذيل ذائل 
كالما يشخ ل مسجل 
وقال التنوخي: 
كأن إرتجاسٌ الريج ني جتباتها إذامةٌ شكوى أو سرارٌتعائبٍ 
© استطابة أرض المحبوب 
قل بعض الأعراب : 
أرى كل أرضٍ دمنتها وإن مضّثْ الهاحججٌ تزدادطيباً ترابُها 
وقال النميري: 
تضوَعٌ سكا بطنُ نعمانإذ مت به زيئبٌ في يشو ةٍ خفرات20 
)١(‏ الشوء ما هو ليس مقتلا من الأعضاءء والشوى رذال المال 
زقف 7 القرطء جمع رُعْث. 
9 السيف. والصحيفة ‏ الرواسم: جمع روسم وهو الخاتم وما يطبع به الطين» والرواسيم: كتب 


انث في الجاهلية. 
لك 1 الحييات. 


لذن 


وقال: 
استودعت نشرّها الريَاحُ فما 
© دارٌ تفانى سكانها 
قال ذو الرمّة: 
منازلُ الآف أتى الدهُرٌ درتهم 
وقال أعرابي : 
تشكوإليّالدارٌفرقةأهلها 
أخذه محمد بن حبيب فقال: 
طنَلانٍطالَ عليِهمالامدٌ 
لبساالبلى فكألماوججدا 
© محاورةٌ الدّار ومجاويئها 
قال ذو الرمة: 
وقفتُ على ربع لميّةًناقتني 
وأسقيه حتى كا ينا اييم 
© البكاء في الديارٍ الدارسّة 
قال بشار: 


وقفتُ بها صخبي فظلت عِرَاضَه 
وقال العتابي : 
ببارلات تتزيو كيين نظرةً 


© المنع من البكاءِ عليها ومساءلتها 
قال البحتري: 
لاتقفيعلوالتيار ناي 
في بكائي على الأحبّة شغلٌ 
وقال أبو نواس: 
ياكثيرًالتوج فِيالدْمَنٍ 


(1) الرسم المحيل: الدارس. 


إياينة 


تزداٌإلاطيباأًع لو القِدَم 


وماالدههٌوالألان إلاكذليك 
وعندي ما بالدارٍ من فرقةٍ الأهلٍ 
درسّافلاعلمىولاقصَدٌ 


بغدالاحبَةَمِفلَمااجِدُ 


فمازلتٌ ابكي منذه وأخاطبّه 
تيخاطبني أحجارهُ وملاعبةُ 
بَدَتَعَي وأنفاسِي تراحٌ وتمطرٌ 
فتفيعإلاعن دموع سواب 


متّى تعرفٌ الأطلال عئك تذيمٌ 


لسث من أربع ورصم محيل”؟2 


لأخي اللهو عن بُكاء الطلولٍ 


لاعلئهابلعلىالسكَُنٍ 


ستةلعقاقواحدة 
وقال ابن المعثز: 


ياذا الذي جار الديارٌ ولمْ يقِفْ 
لوكنت ذا وجدٍ بساكنهالما 
© الاستسقاءً للدار 
قال أبى تمّام: 
لازلتٍ ناضرةٌ العراص ولم تتزلا 
وقال ابن الرومي : 
لا يحرم الله الطلولَالِدرسَآ 
اذُريَاءإذات 1 
وقال الوابلي : 
ت رجوعٌ الظاعني 
© الدعاء على الدار 
قال زياد بن جملة: 
إذا سقى الله أرضاً صوبٌ غادية 
© تنكرٌ الدار وعرفائها 
قال امرؤ القيس: 
لمن كل ترس سس ةلله 


(1) الصبوح: خمر الصباح - التقل: ما بتناقله في مجلس 
(1) الوجد: المحيّة. 


فاته 


فإذاأحببت فستكن 
وسُؤالي عن المُحالٍ محال 
ومن بكاءوفيأثرمُختَمِل 
كف حبيب والنقُلُ من قبل © 


قف لاوقفت أماترَّى أطلالهًا 
جاوزتها حتى أطلتَ سؤالها"© 
يبك الرياحُ ضعيفة الأنفاس 99 


أقاحياً وسوس نا ونرجسًا 
“في تلك المواتٍ أنفّسَا؟» 


غنى لك عن سُفيا الميوثٍ الهواطلٍ 


فلا سقامُنٌ إلا النارٌ تضطرة”© 


وفغيّره سال ف الأخرس 


الشراب من فستق وتفاح ونحوهما. 


(؟) العراص والعرصات: جمع عرصة وهي الساحة الواسعة أمام الدار. 


(4) رقاه: رائحته. 


لضن 


(5) الغادية: السحابة الممطرة في الغدوة» باكراً. 


فععتره العينُمنحادث ويعرفهشغ ش ُلأنقُسٍِ 


بيه قعرفة نينم تشجرة 

ان فتعرفةٌ عيّني وينكرهٌ يي 

وقال البحتري: 
وما أعرفٌ الأطلالَ من بطنٍ توضحٌ نطول تعميهاولكنإخالها 
© الأثافي والزماد 

قال بششر: 


كأنَ خوالداً في الذار سفعاً بعرصههم حماماتٌ وقوعٌ 


رقال جرير : 7 
“2 ,رايا القثئر كالجداالجثوم 


وقيل: ما بقي إلا ثلاث سفع كحمام وقع؛ كانت انت مطايا القدور فانهلن في عرصة 


الدورء وقال شاعر: 

أشاعث كالخيلانٍ في خدّ كاعينا وفع كنقطٍ الثاء من كفت كاتب”"2 
وقال الكميت: 1 

إلا نلا افيس ييا نةمايحولهنْناقل 
غم ال دوج كات شرك عليهنالمكاجل 
وقال ابن المععز: 


5 20 
عفاغيرٌسفعمائلاتٍكأتها خدودٌ عذارى مهن حوب 


0ن 
وقال: 
والنؤيُ أهمدّ شطره فنكأانه تحت الحوادث حاجبٌ مقروثٌ 


22 جمع خال ‏ الكاعب: الشابة التي كعب لديها. 
(؟) السفع (هنا): حجارة الموقد. () النؤي: الحوض حول الخيمة. 


يفيل 


وقال: 
وقال التتوخي : 
© الوّتد 
قال ابن مقبل: 
وقلدثُ أرسانَ الجياد معبداً إذاما ضربناراسَهلايرنحٌُ 


ونؤي كمقلى القّوسٍ حالَتْ شحويّه 
وعطفنانزي كنونٍ عرقت 


فباتٌ يقاسِي بعد ماشج رأسَه فحولا جمعناها تشب وتضرح 


)0( 
وممًا جاء في المفازة 
٠.‏ 
قال بعضهم 
وبيداء سمحالٍ كأن نعامّها., بأرجائهاالقضوى أباعرٌ همل 
ترى الشعلب الحولي فيها كإنها #إفزما حللناهائر حصان مجللٌ 
وقال بعضهم : 
كائماالمكاءني سييعها ادي قدأوقدَئهالاصا2 
وقال: 
تال بينا راعي الحمولةٍ طائرا 
© الطريق الواضخ 
لاحب كقرني الثعبان وكفرق الرأس وكحصير الراملات» قال شاعر: 
كانه تشطب بالسرو مرمول 


وكالسحل اليماني وكظهر برجد. 
وقال الراجز: 
ودع لى عو لأقوامأول يموث بالقرْكٍ ويخيابالعمّل 
وقال آخر: 1 
ملس الحَصّى بدرس مالَمْ سس 


(1) المكاء: جمع مكاكي طائر من القنبر وهو أبيض اللون ‏ الأصل: جمع أصيل وهو الوقت من العصر 
إلى الغروب . 


توليلة 


المفازةٌ المهلكة للمط 
وقال عمرو بن معدي كرب: 
به جيف اللواغب باليات 
وقال كثير : 
بدويةيكونٌُبهاكئيراً 


© المفازة التي تضبح منها المطايا 
قال امرق القيس: 
على لاحب لايهتّديلمتاره 
© المفازة المجهولة 


كأن عظامَها الرخمُ الوقوع(© 
نعَاجُ المعجلاتٍ من السَخالٍ 


دياتهافيرقابٍالفرز والأكم 


إذا سائّه العودٌ النباطي جرجَرا9؟ 


وصف بعضهم مفازةٌ فقال: هي غبراء الجوانب مجهولة المذاهب» تقطع المطا 
ينيم هي هم 


ويحار فيها القطا. 
قال علقمة : 


ودونة لا يهعدي لفِلابع: بعرنان أعلام ولا ضوء كوكبٍ 
وقال: 1 
وفي ذكرِها عند الأنيسٍ خمولٌ 
وسأل رجل أعرابياً عن مفازة فقال: صادفتها عانسة عذراء» فافترعتها بعيرانة 0 
أدماء. 
وقال الوزير الرئيس أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم: 
وبهماء مثلٍ الوهم عذراء ضَتْ فقالث لنانكححاوقلتالهاخطبا 
© المفازة الواسعة 
قال دعبل : 
وفضاء يرجعُ الظرفٌ به 
وقال ديك الجن: 
ياربٌ خرقٍ كأناللَّة قالّله 


قبل أن يرجعٌَ ماواهالبصَرٌ 


إذا طوثك رفابُ القومفانتشِرٍ 


(1) اللواغب: جمع اللاغب الضعيف 


() اللاحب: الطريق الواضح () الميراتة: الثاقة . 


غيل 


وقال ذو الرمة: 
مزّكك ف المشعري غيرّأنه بساط لأخفاف المراسل واسع 


قال : ! 
7 مجهولة تغتالٌ خطرٌ الخاطي 
وقال المتنتي : 
مهالكُ لم يصحَبٌ بها الذئبٌُ نفسّه فلا حملث فيها الغرابٌ قوادق7» 
رقال : 5 
0 مشرّهةٌالمعالم واليّفاع 
وقال المأموني: 5 5 


وكأنالعسرارّراحةٌ داع أومطاساجدعليدملاه 
© المفازة الموصولة بالأخرى 
وقال جابر بن حبي : 
عن يديهاونحرها بدارأسُ رع وارومتقةه9© 


إذا فطغب بلس بدا عل" 
© المفازة التي يلمَعُ فيها الآل 
وقال عدي بن الرقاع : 
وإذابداعلمٌلهِنّْ كان في الآل حينَ يرى ذؤابةٌ عالم 
ووصف أبو النجم جبلاً في الآل فقال: 
سائحٌماءهم بالرسوب 
وقال المرقش في وصفه: 
رؤوسُ رجالٌ في خليج تغامس 
وكلرلخي؛ كأن أعلاتهافي آلهاالقزع"؟ 
وقال آخر: 
وقوض الآلٍ ساحرةٌ السّراب 


الريش الطويل في جناح الطائر . 
(؟) الرعن: أنف الجبل. 5 العلم: الجبل 
(4) الآل: السراب ‏ القزع: قطع السحاب الصغار المتفرّقة» وصغار الإبل. 
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رق فيها الرباح 


خرق تنخرق فيه الرياح فتحسر طوراً وتلعب طورأء وقال مسلم : 
تمشي الرياحٌ بها مزضى مولهةً حيرى تلودٌ بأطرافٍالجلاميدٍ 
وقال الموسوي: 


توهمتٌُ عصف الريح بين خروجه يسيرًإلى سمعيبسريصمم 
© المقا التي يعرفُ فيهاً الجان 


قال الأعشى : 
وبلدة مثلٍ ظهر العرس موحشة للج بِاللَيلٍ في حافاتها زْجَلُ" 
وقال آخر: 


شياطيئها في أوجهٍ القوم كلخ 
وقال حميد بن ثور: 
وعفرا فيوتحذثُغيطائها حديت المُذارى بأسرارها 
© المفازة التي تصيح فيها الأصداء 
وقال رؤبة: 
وبلدةزعاميةمهمياآزة قد صخبّت في ليلةٍأصدازه 
داع وك تل ”ادر عشنا دعازه 
وقال المرقش الأكبر: 
وتسمع تتزقاء من البوم حولّنا كما ضريّت بغد الهدوٌ النواقسٌ”؟ 
وقال ذو الرمة: 
يظلّ بها الحرباءً للشمسٍ مائلاً علىالجذلإلاأنهلايكبرٌ 
إذا حول الظل العشيٌ ايه حنيفاًوفي قرن الضْحَى ينتصر”"؟ 
وقال: 
كأن يدي حربائها متشمساً يدامذنب يستغفرٌ الله تاب 
وقال المرار: 1 


كأن حرباءها يصلى بتتور 


(1) الزء الجلية والصوت المرتقع () كلح: عابسة مقطبة. 
(©) النواقس: أي النواقيس» جمع ناقوس» والناقوس الجرس ٠‏ 
(4) الحنيف: المستقيم. 
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وقال ابن المعتز: 
كأن حرباءها والشمسٌ تصهرٌه صالٍ دنا من لهيب النار مقروة2 
إلى 
وممًا جاء في التغرب 
٠.‏ 


© حمدُ التغرّب والسَفّر 

قال الله تعائى: لمر الى مكل كم ان لوكا نشوأ فى متكي ووأ ين ز: 
أللُوُ4”"" وقال النبي ول سافروا تغنمواء فإنكم إن لم تغنموا مالاً أفدتم عقلاً. 

وقال سافروا تصحوا. وقيل: السعي جناحٌ الجذ والزماع”"" أخو النجح. وقيل: من 
التوفيق رفض التواني ومن الخذلان مسامرة الأماني. 

وقيل: من لزم القرار سيم الصغار. وقيل شمر ذيلاً وأدزع ليلا اتخذ الليل جمل. 

وكان بشر بن الحارث يقول لأصحابه: سيحوا فإن الماة إذا ساح طابٌ وإذا وقف 


٠.‏ الحث على الانتقال من مكانٍ نبا بطاحبّة'والتملع بذلك 
قيل: أوحش وطنك إذا كان في إبحآشّة أنسك. ‏ واهجر منزلك إذا نبت”!) عنه 
وقف بهلول على قوم من أهل الأدب فقال لهم: كيف ترون قول الشاعر؟: 
وإذ نبا بك منزل فبَحَوَلٍ 
قالوا: جيّد؛ فضرط لهم وقال: إذا كان في حبس كيف يتحول؟ قالوا: فما عندك 
قال: 
إذاكنتُ في داريهيئكأهنُها ولمتلك عأبهانتحزرلٍ 
وقال أبو دلف: 
وإذا الديارٌ تشكرث عن حالِها فدع المقامَ وأسرع التخويلا 
ليسّ المقامٌ عليك فرضاً واجباً في صوطن يذرٌ العَزِيرٌ ذلِيلا* 


(1) الصالي: المستدنى ‏ مقرور: مرتجف من البرد 
(1) القرآن الكريم: سورة الملك/ ١6‏ والنشور: البعثء يوم القيامة 

() الزماع: العزم والمضاء في الأمر . (4) نبت عنه نفسك: جفته. 
(0) يذر: يترك. 


يقل 


وقال المتلمقس: 

ولنْ يقيمَ على خسف يُسامٌبه 

هذاعلى الخسف مربوطً برمته 
وقال قيس بن الحطيم: 

ومَابُمْضٌالإقامةفي ديار 
وقال حرب بن خباب: 

إذاما اجتوثني بلدةٌلم أكن بها 
وقال البحتري: 

ومن عادتي والعَجِرُ من غيرٍ عادتي 
وقال أبو فراس: 

إذالم أجدمن بلك سالزييك 


6 


إلا الأذلآن عيرٌ الحيّ والوتّد 
ونايمَجٌ فلايُزثيلهأحد؟ 


يهان بها الفتىللابلاء 
نسيباً ولم تسدذ علي المطاي”" 


مكّى لا أرح عن منزلٍ الذل أ غ41 


ي لأخرى عَرْمةٌ وركابٌ 


3 مخالفة المذّال في الترحل والنهي عن مخانةٍ نزول الأجل 
لما أراد عبد الملك الخروج تيمب تعلقت به عاتكة وهي تبكي وتقرل قاتل الله 


القائل: 
إذاما أراد الغزرٌ لم يثِن همه 
وقال ابن جيلة : 
وخافتُ على التطوافٍ فَزْتي وإلما 
وقال بشار: 


يخافٌ المنايا إن ترحلتٌ صاجبي 


© كرامةٌ إطالةٍ الإقامة بمكان 
قال أبو تمام: 


(<) مخلق لديباجتيه: أي بيلي ديا 
() ليست بسرمد: أي ليست دائمة الشروق. 


أحصانٌ عليهانظمُ دزيزينها”» 


نُصاد غرارٌ الوحشٍ وهي رتوعٌ 


كان المنايافي المقام مناسيّه 


(؟) الرمة: القطعة من الحيل ٠‏ 

(:) أملج: الإدلاجة السير في آخر القيل 
بفة - وقوله: نم يكن همه أي لم يضعف همته أو إرادته. 

اغترب (هنا): أي هاجر. 


يذل 


وال آخزة السيفٌ إن قرّفي الغمود صدًا 
وقيل: الإغراب يعيد الجذه ويفيد الحذه. إذا أخلقك الوطن جددك الظعنُ لا يالف 
الوطن إلا ضيق العطن . 
وقال يزيد بن المهقب: 
إن لزومَ قعر السبسيت موتٌ وإن السيِرٌ في الأرض النشودٌ 
اين ع اانا بسكا توس يحزان 
قال سعدُ بن ثابت 
1211111117 مخافة موت إن بنا نبت الداه؟» 
وقال ١‏ 3 
وما منزل الدذات عدي بمنزلٍ إذالم الل عسنذه وأكسرم 
تأسَفُ من يلحقّه إذلالٌ فيعسرٌ عليه الانتفال 
قال شاعر : 
أمسالي في بلادالله باب يتؤدييني إلى سبل القجاح 
بلى في الارض متسعٌ عري ضر لكي منخحثُ من البراح 
وما يُغني العقابُ عيان صِيدٍ إذاكان الِعُقابُ بلا تجناح 
وقرىء على حائط بأسد أباد 
غيِرْتُ بين عزيمئين كلاهما أمضّى علي من شسبساة سنانٍ 
هممٌ تشؤقني إلى طلب العلى وهوى يشرّئُني إلى الأوطانٍ 
وقيل: إذا أعيا المقام في الوطن. أغنى الجلاء عن العطن 9 
© إيثار اليسرٍ في الغربةٍ على المُشر في الوطّن 
قيل: اليسر في الغربة وطن» والعسر في الوطن غربة. وقيل: إذا أيسرث فكل رحل 
رحلك. وإذا أعسرتٌ اجتنبك أملّك. 
وقال عبد الملك للحارث أي البلاد أحب إليك؟ فقال: ما حسنت فيه حالي وعرض 
نيه جاهي» لا كوفة أبي ولا بصرة أمي؛ خشونة الغربة مع الجذة أوطأ من لين الموطن مع 


دار هضيمة: أي دار ظلم وغضب؛ والهضيمة أيضاً طعام يعمل 


ا ميرك الاب 
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وقال بزرجمهر: السعيد يتبع الرزق» والشقي يتبع مسقط الرأس؛ أخذه من قال: 
ذواللبَ تنزح للرفاعةٍنفسّه وترى الشقيّ نزومُه نلموطن”؟ 
وقال المتنتي : 
وما بلدٌ الإنسانٍ غير المواف ولا أملّه الأدنَرْنَ غيرٌ الأصادقي 
قال أبو نواس: دخلت دار السلطان بمديئة السلام؛ فرأيت أبا لف الكرخي متعلقاً 
ببعض ستائر الخاصة» وهو يقول 


علي ا وق بسي ةر سردن 
ومصيِرُجلدالرجا ل إلى الضراعة والومَنٍ 

خغىيقةً حا ينها لوالننة وُفي نيال سن 
ثمال جميية د فكالهمالمي نَ 


نك بيتين يسليانك فجاء معي فأكل 


فقلت: أيها الأمير لو صرت إلى حجرتيء لا: 
وشرب وقال: هات ما عندك فأنشدته: 

إذا كنتٌ في أرض عز, أ وإننأتَ يفلا نكثرنٌ منها نزاعاً إلى الوطنٍ 
نماهيالابلدةبغديلدة وأخيرُها ما كان عوناً على الزمَنٍ 


فسري عنه وحباني مالاأ بجا 
© إيثارٌ العسرٍ في الوطن على الهش في الغرية 

قيل: عسرك في وطنك أطيبٌ من يسرك في غربتك. وقيل: إذا وجدت بعض القوت 
فالزم قعر البيوت. وقيل: إحفظ بلدا رباك. وقيل: بلدٌ أغذيت فيه السلامة فلا تزايله© 
وقال: 

وإن اغترابي كي أنالَ معيشةً وفضلَ غنى للوارئينَ خسار 

© ذَمْ الخروج عن الوطن 

قيل الغربة ذلّة وكربة. وقد قال النبي و: من رضي بالذل فليس مئا. وقيل السفر 
سقر» ولكن غلط باسمه. وقيل السفر شعبة من جهنمء ولذلك قيل: لولا فرحة الآوبة 
لعذبت بالسفر. 

وقال التتوخي : 


مسيرٌ دعاه الناس سيراًتوسّعا ومعنىاسمهإن حقّقوهإسارٌ 


(؟) لا تزليله: لا تفارقه ولا تتركه إلى سواه. 
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وقيل: عذابان لا يعرف قدرهما إلا من بلي بهما السفر الشاسع والعذاب الواسع» 


وقال: 
وإذ اغترابُ المرء من غير خلة ولاهمةيسموبهالعجيب 
وقال مروان: 
إذاما جمامٌ المروحح م بيلدّة دعشهإليهاحاجةٌوتطاث0© 
وقال البحتري: 


وإن اغترابَ المرءِ في غير بغيةٍ يطالبُها من حيفٍدهر يطال9© 
وقال الحسن رضي الله عنه في دعا: : الله إنا نعرذ بك أن نمل معافاتك. فقيل له 
في ذلك؛ فقال: أن يكون الرجل في خفض فتدعره نفسه إلى سفره» وقيل ‏ ما دار من 
يشتاق إلى السفر بدار سلامة . 
© ذم الإقامة في غير الأهل 
اقيل: إذا كنت في غير قومك فلا تنس نصيبك من الذل؛ وقال: 
نصيبك من ذل إإركنتَ جاليا 


وقال: 

إذا كنت في قوم ولم نك مهلم فلما علقت من خبِيثٍ وطيِبٍ 
الغريب كالفرس الذي ذايل أوَصبهبوَقدتشؤي,فهوكَارٍ لا يثمر وذابل لا ينضر وقال 

الأعشى : 

ومن يغترب عن قومهٍ لاا يجذله على من له رهط حواليه ممْضّبا 

وتدفنُ منه الصالحاتُ رإن يسىء يكن ما أساء النار في رأس كوكبًا 
وقال: 

ولم أرعرًا لاسرىء كعمشيرة ولمأرذلأمثل ناء عن الأمملٍ 
وقال أبو عييئة: 

وقائلةماذانأى بك عنهم نقلتُ لها لاعلّم لي فسلي القدّر 

فياسضراً أوتى بلهوي ولتي رنمْصني عيشى عدمتُك من سفْر 
دددي أنه رئي القاسم بن عبيد الله فقيل له: ما خبرك؟ فقال: 

وارحمتا للغريب في البلدٍ ‏ النازح ماذابدفسه صنم0؟ 


فارقَ أحبابهفماانتفشُورا بالعيش من بغده وماانتقّعًا 


(1) الجمام: الموت (1) الحيف: الجور والظلم. .. (5) البلد التازح: البلد الثاني البعيد. 
1 


© الحثٌ على إجمالٍ المعاشرّة في الشفر 


: لا تحمدنٌ امرأ حتى تجريّه في معاملة أو سفر. وقيل: السفر ميزانُ القوم. 
وقيل: سمي السفر سفراً لأنه يسفر عن الأخلاق المحمودة والمذمومة . 


وقال العطوي: 

أكرمْ رفيقك حثى السفرٌ إن الذي ألت موليه سينئَئِرٌ 

ولاتكن كلنام أظهرواضجّرا إن اللعامٌ إذا ما سافروا ضجروا 
وقال أبى دلف: 7 

ومنايسكِنُقلبّالغريب رفيقٌتطيبُْبهالضَخيّة 


وأراد الحسن الحج فقال له ثابت: نصطحبء فقال: دعنا نتعايش بستر الله إني 
أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت7'؟ عليه . 
© الكثيرٌ التقلب في البلدان 

مدح بعضهم رجلاً فقال: يرع اللبل ويستحقر السيرء فيظل بموماة”'؟ ويمسي 


بغيرها: 4 7 
نير تيالأآفكقٍ منْمئَلٍ 
وقال البحتري: 
تقاذفٌ بي بلا عَبَن هلاج كاي بينهاخبِرّشَرودُ 
رقال آخر: ا 
دقك أ وذاكَ نروك للفِراش المُمِهَدٍ 
وقال ابو تمّام: 
خليفةٌ الحضرٍ من يربع على وطن في بلدةٍ فظهورٌ الجيس أزطاني 
إقال آخر: 1 
وقال'آخرا وأيٍ بلاولم تطأهاركائيبي 
المُتشمْر في الشفر 
قال زياد بن جميل: 


مخذمونثئقالٌفيمجالهم وفي الرّحال إذا صاحبتّهم خدمٌ 
وقيل : فلان عبد أصحابه في السفر وسيّدهم في الحضرء وقال شاعر: 
وقال هشام لرجل أراد سفراً: أخدم أصحابك وإيّاك أن تكونَ كلبّهم» فإن لكل رفقة 


(1) تتماقت عليه : نتباغض يسببه. (7) الموماة: الفلاة الواسعة لا ماء فيها 
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كلب ينبح دونهم» فإن كان خيراً أشركوه وإن كان شراً تقلده دوتهم . 
© مشاركةٌ الرفيت في المركوب والزّاد 
قال ابن مسعود: كنا يوم بدر ثلاثة على بعير» وكان أمير المؤمنين وأبو لبابة 
رسول الله يك وإذا دارت عقبتهما. قالا: يا رسول الله إركب ونمشي عنك. فيقول: ما 
أنتما بأقوى مني وما أغنى بالأجر منكما 
وقال حاتم : 
إذا كنت ربا للقلوص فلات 
أنخها وأردفه فإنُ حملتكما 
وقال آخر: 
إذا ما خليلي ظلْ ينيل خلمّها «في ناقتي فضْلْ فلاحملْث ربجلي 
ولمْ يك من زادي له مشل مزودي فلا كنت ذا زادٍ ولاكنت ذا رجحل 
© حمْدٌ الإيغالي'" في الشير والتبجح به 
قيل لرجل: كيف كان سيرك؟ قال: كنت آكل الوجهء وأغرس إذا أسحرت» وأرتحل 
إذا أسفرت» فأسير الموضع وأجتنب الملمع ,طشك ريمشي سبع . 


همَهنابالإقامةٍئمَسِرْنا 
© ذم الإيغالٍ في الشير 
في الحديث إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. وفي الحديث: خَيرُ الأمور 
أوساطها. وشرٌ السير الحفحفة. 


قال المرار: 
نقطع بالئزولٍ الأرضٌ عئا ,بغ دُالأرض يقطكهالنزولٌ 
© الشاحب اللون لسفره 


يقال: فلان رجيع سفرء ووقيد سهرء وقال المرار: 
وغبيره تهجير ركب يلفهم سمو أنث دون العجائب تلنُخ29 


(1) الإيغال: التوغل والإمعان في السبرء ويقال أيضاً غذ إغذاذ السير وفي السير أسرع وح مطيته. 
(1) تلفح : تصيب الوجه وتحرقه. 
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وقال: 
وقال آخر: 
وقال البحتري: 

رد الهجيرٌ لحامم بغد شعلتها 

© من غليه النعاس لإدامةٍ الشرى 

قال شاعر: 

فلانَ يجردٌمن صباباتِه الكرّى 
وقال كعب بن زهير”": 

وأشعتُ رخو المنكبّيِن بعثته 
وقال إسحاق: 


3 سٍ 
© قطع المقاوز بالأيل 
وقال علي بن جبلة: 
وليل بعيدٍ صبِحُه سن سَسَلاكه: 
بنيتٌ على ولاه أخراه فالتكّقى 


نضرٌ هوى بال على نذ 00 


3 


أترك أنقاضاً على أنقاض 


سوداً فعادُوا شباباً بعدما اكتهلوا 


اه الشرى خشراً فصارٌ به سكُر””؟ 


وللئوم منه في الهظام دبيبٌ 


5 نتودنيية» 


مِتوع الشرى لا يمتطيه هيوبٌ 
على اليس مثه مطلعٌ ر. 


وقال أعرابي : جبت أودية الظلام وهجرت لذيذ المّنام» إلى أن وصلت إلى المرامء 


وقال شاعر: 
ونضوتٌ سربالَ المفاوزٍ بالشرى 
وقال المتنني : 
واأسري في ظلام الليل وخدي 


وجعلتُ أرديةً الشرى سِرْبالي*؟ 


)١(‏ التضو: السهم الذي فسد من كثرة ما رمي به والتضو الثوب البالي» والمهزول المجرّد من اللحم. 
(1) الصيابة: الولع الشديد ‏ الكرى: النوم ‏ السرى: السبر في الليل. 


(4) المعّس: المستريح من السقر قبل الارتحال. 


زهير: شاعر مخضرمء أدرك الإسلام عرض بالإسلام؛ ثم جاء النبي وأسلم فصفح عنهء وهو 
سعاد» في مدح النبي إ. 


(5) نضوت: خلعت - سربال: لباس ‏ المفاوز: جمع مفازة؛ وهي الفلاة ‏ الأردية: جمع رداء وهو 


الكساء. 
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© قطع المفاوزٍ بالهاجرّة 


قال أعرابي: : خرجت في هاجرة كادت النفوس لها تلتهب» والحرابي من شمسها 


'تصطلب . وقال النابغة: 


إذا الشمسٌ مث ريقّها بالكلاكا 29 


وقال علقمة: 
وقذ علوث قود الرخل يسعتُني 
حام كان أوارَ الشمسٍ شامله 

»من أنه البح" والمفاوز 


صحبتُ في الفلوَاتٍ الوخش مُلفردا 
وقال الشتغرى : 

ولي دوتكم أهلونَ سيدٌ عمِلِسٌ 

© المهتدي بالنجوم والعارف المفاور 

وقال بشار: 

ويهماء يستاف الترابُ دليلّها 

تجاوزئها وخدي ولمْ أرب الردى 
وقال حميد: 

تيهاء لايتخطاها الدليل بها 


(1) الكلاكل: جمع كلكل: رهر الصدر, 
5 الأوار 


وحسبته 


الخبيث ‏ الأرقط: النمر. 
زهلول: الأملس - العرفاء 


(0) العبلس 


بنقط سواد 


) الحوار: التجاوب في الكلام. 


هوم تجية به المجوزاة مشْموم 
دون الشياب ورأسٌ المرءِ مسوم" 
وتضبح لا يحمي لها الدهرُ مرئّعاً 
لخَالنها سباعٌ من السباع 29 
حي تعجب مني القورٌ والأكَم” 
أرط زهلولٌ رعرفاء هال 
وليْس له إلا اليّماني مخلق 2 
تسيلي نتم أو حواز مح 71 


إلا وناظ ره بالنجم معقودُ 


الحز - الرأس المعموم : المغطى بالعمامة 
را - الأكم : ا 


ان اه الضيع.. 


التي لا ماء فيها ولا يهتدى إلى طرفها ‏ اليماتي: السيف المنسوب إلى اليمن. 


وقال تأبط ف 
يرى الوحشة الأنسٌ الأنيس ويهتّدي بِحِيْتٌ اهتدّث أم التجوم الشوابك 


رقال آخر: 58 3 

وتاك أ ترى الليل كورا والمجرّة مقودا 

وقال المتنني : ١‏ 
وإني لنجمم ي صحبتي به إذا حال من دونٍ الشجوم سحابٌ 


وقيل فلان أدلّ من دعميص”" الرمل لأنه بلغ آخر رمال بني سعد ولم يبلغه غيره 
وعبد الله بن أريقط وهو الذي دل النبي وك ليلة الهجرة وفلان أهدى من القطا ومن اليد 
إلى الفم . 
© القادرُ على المشي 
قال أعشى باهلة: 
لا يغمدٌ الساق من أين ولا وب ولا يعض على شرسوفه الصفَر'" 
وقال: 
تحسبتي محتجلاً سبط البينا نَيْن ابكي ان يِظِئَعَ الجمل'" 
© المسرّةٌ بالعودٍ من السفرٍ سالماً 
قال ابن عيية: 0 
إذا لخن عذنا آبِسسمََبت_كوام رج أمرافخابٌ رجازها 
نأنفشناخيرالغنيمةإنها تؤوبٌوفيهامازهارحياوها 


وقال: 
فألقَتْ عصّاها واستقرٌ بها النوّى 
وقال آخر: 


رضيتُ من الغنيمَّةبالإياب 
© مسرةٌ الراجع بقَضاء الحاجة 
قيل لأعرابي : ما السرور؟ قال: أوبةٌ بغير خيبة. وقال آخر: غيبةٌ تفيد غتى وأوبةٌ 
تعقبٌُ منئ وقال أبو تقام: 
ماآب من آبَ لم بي 


بحاجتو ولمْيغبٍ طالب للنجح لم يخب 


(1) الاعميص: دودة سوداء. 

() الأين: التعب والإعياء ‏ الوصب: الوجع ‏ الشرسوف: طرف الضلع المشرف على البطن. 
00 ظلع يظلع الجمل: غمز في مشيه 

(4) التوى: البعدء الوجه الذي يذهب فيه وينويه المسافر ‏ الإياب: العردة» الرجوع ٠‏ 
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وسأل الحجاج أصحابه: أي شيء أذهب اللتعب؟ فقيل: التمريخ”'" وقيل الححمام 
وقبل النوم وكان فيهم فيروز فقال ما شيء أذهب اللتعب من قضاء الحاجة قال المؤلف 
وهذا من قولٍ القطامي : 

وقد يهونُ على المستنجح العمل 

© الدعاء للمسافر ١‏ 

كما يقال للمسافر استودع الله دينك وأمانتك وخوانيم عملك. وقال النبي وله لرجل: 
اللهم أطو له البعيد وهون عليه السير وقال: نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب» ومن 
الحور بعد الكور. اللهم أنتٌ الصاحب في السفر والخليفةٌ في الأهل والوطن. 


0 
وممًا جا في الحنينٍ إلى الأوطان 


© رضي الناس بمسقط رأسهم 

قال النب #6: لولا حبٍ الوطن لخربتي :يلاد السوء. وقيل: بحب الأوطان عمارة 
البلدان . 

وقال ابن عباس : لو قنع الناس بأرزاقهمالتوعهلم /أوطانهم لما شكا عبد رزقه. وقيل 
لأعرابي : كيف تصبرون؟ على جفاء البادية و2 العيش؟ فقال: لولا أن الله تعالى أقنع 
بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البَلآوتجَليْمالهياة» لأقال بعض الفلاسفة فطرة الرجل 
معجونة بحب الوطن. 
© فضلُ محبة الوطن 

دوي في الخبر: حب الوطن من طيب المولد. وقال أبو عمرو بن العلا مما يدل 
على كرم الرجل وطيب غريزته حنيته إلى أوطائه وحبه متقدمي إخوانه وبكاؤه على ما مضى 
من زمانه. 

وقالت العجم: من علامة الرشد أن نكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط 
رأسها تؤاقة. وسمع أبو دلف رجلا بنشد: 

ألقى بكل بلاد إن حللتٌ بها ناساًبناس وإخوانا بإخوان 

فقال: هذا الأم بيت قالته العرب؛ لقلة حنيته إلى ألأفه. 
© الحثٌ على صيانة مسقط الراس 

قيل: لا تجف بلدا فيه قوابلك؛ وأرضاً تبنكها'” قبائلك. وقيل: إحفظ بلدا 


(1) التمريخ: مصدر مرخ جسده: أي دهنه. ‏ (9) تبنكها: تقيم فيها 
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رشحك غذاؤه وأرع حمى أكنك7© فناؤه وقيل: مينك إلى بندك من شرف محتدك. 


© حب مسقطٍ الرأس وصعوبة مفارقته 


قال حفص الطائي : رأيثٌ جارية تقود عنزاً فقلت: يا جارية أي البلاد أحب إليك؟ فقالت: 


أحبٌ بلاد الله مابينمتنعج 
بلادبها نيطت علي تمائمي 
وقال ابن الرومي : 
ولي وطن آليتُ أن لا أبيمَه 
عهدتُ به شرح الشباب ونعمَةٌ 
تفل انققه العفدك حقى كانه 
وحبّبَ أوطانَ الرجالٍ إليهم 
إذاذكروا أوطائهم ذكرتهم 


إليّء وسلمي إن تصوبّ سحابها 
وأول أرض مس جلدي ترابها”" 


ولا أن أرى غيْري له الدهرٌ مايكا9؟ 
كنعمةٍ قوم أصبحُوا في ظلالكا؟؟ 
لهاجسّدان بأنغودرٌ هالِكا 
مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا 
عهودٌ الضَبافيهافحنوالذلكا 


رقال آخر: ل 5 
ونال مر وكن نفس تحيٌّمحياها 0 7 
ركفى بدلالة محبته قول اللهتاي: 9وَلو أن عَلمَ أن الوا أنشسكم أر 
يح كا ملو الآي ةوقال شرف الموسوي : 
وفي الوطنٍ المألوفٍ للِناسَكَذه وإن لم ينلنا العرإلا التقلبٌ 
© المستشفي بتراب أرضه ورَيجها 
لما أسر سابور”” ببلد الروم قالت له بنت الملك» وكان قد مرض وعشقته؛ ما 
تشتهي؟ قال: شربة من ماء دجلة وشمّة من تراب اصطخر””". فحملا إليه فبرأ. واعتلٌ 
أعرابي فقيل له: ما تشتهي؟ قال: حسل”* فلاة وحسي قلاة. 
وكان من عادة العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تراب بلدها فتنشقه عند 
نزلة أو صداع. 
© من تشوّق مكان إلفه بعدما كرهه 
قال بعضهم : 
ألفنا دياراً لم تكن من ديارنا 


ومن يتألف بالكرامةٍ يالف 


: علقت والتمائم جمع تميمةء وهي الحرز أو التعويذة التي تعلق لدفع الروح الشريرة. 
خ ريعاته وأوّله 


(1) اططخر: مدينة في إيران. 


(4) الحسل: ولد الغنت. 
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وقال: 
نزلنامكرّهينبهّافلما الفناهاخرجنامكرّهينا 
وماحبٌالبلادبناولكن أمرالعيش فرقةٌيِنْهوينا 

© الحنينُ إلى البادية والتبرّم بالحاضرة 

قال بعض الأعراب المتوجهين إلى خراسان في زمن عثمان رضي الله عنه يقول: 
بلغت إلى حتران والقلبٌ نازع إلى أهلٍ نتجد أينَ حلوان من نجدٍ 
لجئجاتُ أرض حين يضربه الندى أحب وأشهى عندنا من جنى الورولا 

قيل لزينب أم حسانة الضبية وهي قاعدة على حافة بركة في وسط رياض وأزاهر: أما 

ترين -حسن هذا المكان؟ فأطرفت ساعة وقالت 
أقولٌ لادنى صاحبي أسرّه وللعين دمعْ يحدر الكحلّ ساك0© 
أحبٌ إلينامن صهاريج ملت للعب ولم تشلح إل ملاعُ 29 
فيا حبّذا نجدٌ رطيبٌُ هوايه إذا أهمضبئه بالعشيّ هواضبُ0 
وريخ صبا نخد إذا ما ننشممه مج وسرت جنح الظلام خبائه0*© 
هدام ليل عن نهار يعاقبّه 
ولازال هذا القلبُ مسقي لوعة ذكرآه حتّى يترك الماء شاربُه 
© الحنين إلى منزل لا يرجى لحوقة 

وقال لرجل من يني طهم: 
أحسن إلى نجدٍ وإني لآيس طوال الليالي من قفولٍ إلى نحجدٍ 

وقال: 


فأقسمُ لا أنساهء مادئت حي؟ 


يقرّ بعيني أن أرى رملّة الفضا 
وقال آخر: 

فلستُ وإن أحببتُ منْ يسكنُ الفضًا بأولراج راح ةلاينائها 
وقال المتتني : 9 


أحن إلى أهلي وأهوّى لقاءهم وأين من المشتاق عنقاء مُغْربِ9© 


(1) الجتجاث: لعلهالجئيث وهو غسيل التخل ‏ الندى: العلل . 
(1) يحدر الكحل: يسبله ويجعله يتحدر. (7) الصهاريج: أحراض الماء. 

(4) أهضبته الهوا الأنطار أو دقمات المطر . 

: ببح لبنة مهتها من جهة الشرق ‏ الخبائب: جمع خيبة وهي الشريحة من اللحم. 
(0) عنقاء مغرب: العنقاء طائر لم يوجد» وقوله: عنقاء مغرب كناية عن استحالة الشيء ويطلانه. 
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© حمد سكون البادية وذقه 

وقال شاعر: 

ومن تكن الحجارةٌ أعجبّثه فائْاناسباديةترانا 
وقال يق: من سكن البادية جفا ون اتبع الصيد لها ومن أنى السلطان فتن. 
لك 
وممًا جاء في النيران 
٠.‏ 

© ماهية الثار 

قال النظام: الثار اسم للحر والضياء؛ وهما جوهران صعادان. والضياء هو الذي يعلو 
إذا انفرد ولا يعلى. فإذا قيل أحرقت النار وسخنت» فذلك تلحر لا للضياء. 

وقال: النار مكنة في الأشياء كلهاء فإذا أطفثت نار الأنون فوجدنا حرّها ولم نجدها 
مضيئة فلأن حر النار يهيج تلك الحرارات فيظهرهاء ولم يكن ثم ضياء فيظهر إذا خالطته 
النار فهو أشدّ كالصاعقة. 
© متفعة النار 

قيل: من أكبر المواعينٍ المآ والتازثم الكلا والريح» ومناقعها يطول حصرها 
ويصعب ذكرها. قال الله تعالَآبَوَآل سمل لَكِيِنَ الشَجْرٍ التفشر 46" (الآية. 
وهي أعظم ما زجر به عن المعاصي . وقد جعلها الله تعالى من عذاب الآخرة فقد عذب في 
الدنيا بالغرق والرياج والحاصب؛ والرجم والمسخ والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وثم يبعث عليهم نارآء وهي ما ركب منه العالم ولا يتعرّى شجر ومدر منها. 

وقيل في الإخوان: هم بمنزلة النار قليلها ينفع وكثيرها يضرّ. وكانوا إذا تتابعتٍ 
عليهم الأزمان وأحوجهم الاستمطار عقدوا في أذناب البقر شسعا”"' فصعدوا بها جبلاً 
وأوقدوها ثاراً وضجوا بالدعاء 

وناراً كانوا يوقدونها في التحالف وقد ذكرناه في الإيمان وناراً كانوا يوقدونها خلف 
مسافر لا يريدون رجوعه 

قال شاعر: 

وحمة أقوام حملت ولم أكن لأوقدّناراً خلقهمللتندم 


(1) القرآن الكريم: يس/ 20 
(؟) شسعاً: الشسع زمام للنمل بين الإصيع الوسطى والثي تليها. 
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© حسنٌ الثار ووصفها 
إذا وصفوا شيئاً بالحسن قالوا: ما هو إلا نار موقودة. وقالت امرأة: أنا والله أحسنٌ 
من النار الموقدة. وقال اقدامة في وصف الذهب: شعاعٌ مركوم ونسيم معقود. 
ونظر مجوسيّ في مجلس الصاحب إلى لهيب نار فقال: ما أشرقه! فقال الصاحب: 
ما أشرقه وقوداً وأ-خسأه معبوداً. الياس: 
ماترى النارٌ كيفٌ أسقمّهاالقك 
وبدا الجمرٌ والرمادُعليها 
وقال أحمد بن الضحاك: 
كالما النارّحيِنَ ترمُقها وجمرّهامن رماهائِحْجَِنٍ 
وج عذراء مشهاخجلٌ فالتهبَث تخت عنير أشَهُب 
وقال الصاحب: الاصطلاء طيب عند الامتلاء0© , 
وقال شاعر: 
وشعشاء غبراء الفروع منيفة بها توصفٌ الحسناء أو هيّ أجمَّلُ 
دعوت بها أبناة ليل كألهم ]فإبصرورها معطّشون قد أثهلوا 
وقال الجريمي : 
نارٌكهاديالشقراءننافيرة تركضٌ من حولهاأشافرها 
© النيرانُ التي جعلّها الله تعالى آية 
كانت بنو إسرائيل إذا قرب أحدهُم قرباثاً مخلصاً لله نزلت نار فتأكله ومتى لم تتزل 
النار ويقي القربان على حالته دل على أن صاحبه مدخول / يّة . وهذه النار هي التي 
اقترحوها على النبي '#ق فحكى الله عنهم: «الزِرت فَالْا إن أله عَهِدَ ليك آلا لزيري 
ِرَسُولِ حَقٌ نيا زان تأكه لكا (الآبة) وقيل إن الحتجاج لما جنق”" الكعبة 
جاءت نار في المنجنيق فأحرقته فامتنم أصحابه من الرمي . فقال الحجاج: إن هذه 
نار القربان دلت على أن فعلكم متقبّل ومن ذلك» النار التي قصدها موسى فكانت سبب 
وله وقد نار إبراهيم التي صارت برداً وسلام*© ومنه نار الحرّتين”“. وذلك أنه ظهر 


سبععب ب ب شب 
(1) عند الامتلاء: أي عند الشبع وامتلاء البطن أو المعدة بالطعام. 


(1) القرآن الكريم: آل عمران/ 184 الكعية: ضربها بالمنجنيق. 
(4) قوله: النار التي قصدها موسى؛ إشارة إلى الآبة رقم ٠١‏ التي وردت في سورة طه ونضها: #إذ رأى 
انار فقال لأهله امكثوا لعل آنيكم متها بقيس» 


كك قوله: نار إبراهيم إشارة إلى الآية الكريمة : اقلا يا ار كوني بردا وسلاما على إبراهيم» [الأنياء: 54] 
(5) نار الحرتين: الحزة: أرض ذات حجارة نخرة سود كالها أحرقت بالثار. 


15 


في حرة بلاد بني عبس نار تسطع بالفيل والنهار» ويظهر دخانها بالنهارء وكانت مي 
تنقش فيها الإبل من مسيرة ثلاث . وربما ندرت مته عنق فتحرق ما تأتي عليه» فبعث لله 
خالد بن سئان وهو أول ولد إسماعيل عليه السلام» ولم يكن في أولاده غيره فاحتفر 
لها بثراً ثم أدخلها فيه والناس ينظرون؛ وهو يقول: كذب ابن راعية المعزى لأخرجن 
منها وجبيني يندى . ثم لما حضرته الوفاة قال إذا دفنتموني فاحضروا بعد ثلاث» فإنكم 
ترون عيراً ابتر يطوف بقبري» فإذا رأيتم ذلك فانبشوني أخبركم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة . فلما حضروا بعد الثلاث ورأوا العيرء اختلفوا قال ابنه: لا أفعل إني أدعى إذاً 
ابن المنبوش . وقدمت ابنته على النبي و فقال: هذه بنت نبي ضيّعه قوم وبسط لها 
9 وقيل: سمعت طثْلَ هُرٌ أنه أَحَدّ فقالت: كا أبي يتلو هذه السورة 
والمتكلمون”؟؟ يتكرون ذلك . فإن الله تعانى يقول: وََا سنا ين قنك إلا اا جح 
إلتهم تن مل التقٌ» . وخالد كان من الفدادين أعرابياً من أهل الوبر. وما بعث الله نبياً قط 
إلا من أهل القرى وسكان المدن. 
© النيرانُ المعبودة المعظمة 

أما النار العلوية فقد عُبِدَتْ قال ايف تعالى : «وَيَدثُهَا وَرْمَهَا يَسْجُدُونَ شين من دون 
و0" وقد يجيء في الاثر وسنة بذفين الآنيّكم تعظيماً على جهة المحنة وإيجاب الشكر 
على التعمة. 

ويزعمم أهل الكتاب "الله بعَالى أوصاهم وقال: لا تطفتوا النيران من بتي وأما 
المجوس فقد جاوزوا الحذ حتى أنكَذوا لها اليرت والْسدنة”" والوقوف”! الكثيرة. 


© نيران كانوا يوقدوئها في أوقاتٍ مختلفة 
إذا أرادوا حرباً وقصدوا جمعاًء يوقودون ناراً عظيمة يجعلونها أمارة*؟ لاجتماعهمء 
قال عمرو بن كلثوم: 


خزازي رفدنافوقرفدالرافدين" 


وقال الفرزدق: 
ضربوا الصنائع والملوكٌ وأوقدوا نارين أشرفناعلى النيرانٍ 


(1) المتكلمون: علماء الكلام الذين بدافعرن عن قضايا الدين بالأدلة الحقلية. 

(5) القرآن الكرهم: النمل/ 54 

(0) السدنة: خدم الكعبة أو خدم بيت صنمء جمع سادن 

(1) الوقوف: جمع وقف وهو حبس العين على ملك الواقف. أو على ملك الله والتصدّق بالمنفعة. 
(0) الأمارة: العلامة. 
(3) ختزلزى: أي يوم خزازى وهو من أيام العرب 


ا 


ومنها النار التي يوقدونها ليحيروا بها الظباء بالليل ويهرّلوا على الأسد إذا حدق 
إليها. 
© ما يتراءى من النيران ولا حقيقة لها 
يحكى أن السعالي”'' توقد ناراً حوالي الإنسان تخوّفهم بها. 
قال عبيد الأبرص : 
تله درلا غولأيرفيقة لصاحبقف خائف متقتر 
أرفت بلحن فوق لحن وأبعدث حوالي نيراناً تبوخ وتزهر 
ونار حباحب وقيل أبي حباحب» وهو ما يكون من الأكسية ونحوها مما لا حقيقة له 
من النيران. ونار البرق وكل نار تحرق العود إلا نار البرق فإنها تجيء بالمطر. وتحدث 
حدة الشجر ونار اليراعة؛ وهي طائر كبعض الطيور بالنهار وإذا طار بالليل فهر كشهاب 
قبس» وبلمح لها لمع ينض" ويلمع من بعيد؛ فإذا دنوت منها لم ترها شيئاً. والعرب 
تقول أكذب من يلمع . 
© أنواع مختلفة من ذلك 
قال بعضهم : 
كأنٌ نيرائنا في جنب تلعتهلم امهسبقلات على أرسانٍ قصارٍ 
وقال البحتري في حربق وقع في_دار امكو 
ما كان قدر حريق إن بنيِ كح كه" تلت فدئ الأخشاء حرَانٌ 
تفاءلٌ الناس واشتدث ظنوثهم والفألٌ منه لبعض الناس تبيانٌ 
وأيقنوا أنْ تنويرٌ الحريق هو الذن سساتملكهاوالئَانرُسُلطانٌ 
وقال بعض الحكماء: النيران أربع : نار تأكل وتشرب وهي نار المعدةء ونار تأكل 
ولا تشرب النار المرقدة» ونار تشرب ولا تأكل؛ وهي نار الشجرء ونار لا تأكل ولا 
تشرب» وهي نار الحجر. 
© مدخ السراج 
قال النبي 46: المصباحٌ مطردة للشيطان» مذبة”" للهوام مدفعة”2 للصوص. 
وقال التابغة: 
ولا يضل على مصباجها الساري 


(1) السعالي: جمع سعلاة وهي أنثى الغول. (1) ينض: يسيل قليلاً أو يرشح . 
() المذيّة: ما يذب أي يدقع به الذباب» جمع مذات ومذاب. 


مه" 


يضرب ذلك مثلاً للمصباح المضيء. 
© الؤند 
قالت العرب في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفار. وقيل: أرح يديك واسترح 
إن الزناه مرح . 
وقال ذو الرمة وقد ألغز: 
وسقطٍ كعيين الديك عاودث صاحبي 2 أباها وهيا بالموضعه وكرا 
مشهرة لاتمكن الفحل أمّها إذا هي لم تمك بأطرافها قرا 
أخوها أبوها والضوى لا يضيرُها وساق أبيهاأمها اعتقرت عشْرا 


وقال الأعشى 
ولوبثتقدحفيظلمةٍ صفاةتتيعلاورَيْتنارا 
وقال آخر 
وزندك أفف لْأزنادها 
© الدّخان 


يقال دواخن تنصب ودخان اللخ وق كفي صفة ذئب: 
كان دخان العرميث أخالطً لونه 


والمرتجل الذي يطبخ رجل جراد أي جماعتها 


حم دسم 
(1) التلعة: ما علا من الأرض ‏ العرفج: نبات سهلي ٠‏ 
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الحدّ الثالث والعشرون 


في الملّك والجن 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبي 4 أنه قال: ليس من خلق الله تعالى أكثر 
من الملائكة . وعن أبي نجيح عن مجاهد «والمقسمات أمرأه قال: الملائكةٌ ينزلها الله 
تعالى بأمره على من يشاء وعن مسلم عن مسروق 9رَالرْتٍ 4 . قال: هي الملائكة . 
وعن الحكم وما ننزله إلا بقدر معلوم . 

قال: بلغني أنه ينزل مع المطر أكثر من ولد آدم وولد إدريس يحصون كل قطرة وأين 


نقع ومن يرزق ذلك النبات. 

وعن العلاء بن عبد الحكم عن ابن ماب في قوله تعالى : (وَإِنَُ ‏ أي الكتتبٍ 
ينا لين حكي غ76 

قال في أم الكتاب كل شيء هو كائن:إلي توم القيامة . ووكل به ثلاثة من الملائكة 
يحفظونه: فوكل جبريل بالكتاب اليل بع إلى الرسل ه/ووكل جبريل بالهلكات إذا أراد 
الله أن يهلك قوماً ووكله أيضاً بالنصر عند القتال. 

ووكل ميكائيل بالحفظ والقطر9© ونبات الأرض. ووكل عزرائيل بقبض الأرواح فإذا 
ذهب الله بالدنيا جمع بين حفظهم وبين ما في م الكتاب فيجدونه سواء. 


دعن أبن عباس ويتلوه شاهد منه جبريل وعن النبي يه أنه رأى جبريل في صورته له 
ستمالة جناح . 


> قال: جبريل؛ وهو بالأفق الأعلى» قال: «بالسماء 


وعن الربيع «ث برو 
© فََدَلع يعني جبريل. «تزيخ إل بيد مآ أي 4 . قال 


الأعلى» يعني جبريلء ثم ( 


على لسان جبريل: 9 يعني جبريل رآه في صورته وعن النبي 8ف 
أنه قال: الروحٌ الأمين جيريل له ستمائة جناح من لؤلؤ فد نشرها مثل ريش 
الطواويس. 


عن ابن شبابة» قال: يدبر الأمر أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . 


(1) القرآن الكريم: الزخرف/ 4. (1) القطر: المطر. 
لذن 


فجبريل على الريح والجنود» وميكائيل على القطر والنبات؛ وملك الموت على قيض 
الأرواح وإسرافيل يبلغهم ما يؤمرون به. 

وعنه يق أنه قال لجبريل لم أر ميكائيل ضاحكاً . قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت 
النار. 

عن علي بن أبي طالب في قوله: يسألونك عن الروح٠‏ قال: ملك له سبعون ألف 
رجه فيها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبّح الله بكل اللغات ٠‏ 

عن ابن عباس قال: أتى نفر من اليهود إلى النبي وك فقالوا: أخبرنا عن الروج ما 
بملائكة لهم رؤوس وأرجل يأكلون الطعام. ثم قرأ: 
بشم ليع وَالتليكة قال هؤلاء جند وهؤلاء جند. وعن الأعمش قال: سألت 
يعو لهند قال: هم الملائكة. 


)0 
وما جاة في إبليس والجن 


ايوم 
مجاهداً عن قوله تعالى: 


© حقيقةُ الجن 

الجن من الخلق التي لطفت أجساهَةة رَيكتهد لحقيقته القرآن الذي لا يأت 
بين يديه ولا من خلفه. وذك ربصف َالقلاسغة مينلا يثبت القديم أن لا 
والملائكة . 


© بعضٌ القحذير الواردٍ في الشريعة من الشيطان 
قال الله تعالى : لول رب أمُودُ بك من همرت ِينِ2”4» وذلك في آيات كثيرة . 
وقال 5: خمروا آنيتكم وأوكثوا أسقيتكم وأجيفوا الأبواب؛ وأطفئوا المصابيح» وأكفتوا 
صبيانكم» فإن للشيطان انتشاراً وخطفة. 
وقال 4: لا تشربوا من ثلمة7" الإناء فإنها كفل الشيطان. 
© رم الشياطين 
قال الله تعالى: فوا 


ينها بها لت وقال 


تعالى : «إِنَا ريا ألتما الكيك ونا تن عي بط ماي 904. 
(1) القرآن الكرهم: النبا/ ++ 

(؟) القرآن الكريم: المؤمنون/ 944. (0) الثلمة: محل الكسرء الخلل. 
(4) القرآن الكريم: الملك/ 5. (0) اثقرآن الكريم : الصافات/ 5. 


5 


وحكى الله تعالى عنهم أنا لمسنا السماء فوجدناها مُلئت حرساً شديداً وشهباً (الآيات) 
وكان الشيا يتسمعون ما يوحونه إلى أوليالهم . وقد زعم بعض الناس أن الله تعالى جعل 
الرجوم حجة لنبيه يف وقال قوم ليس كذلك. فقد قال بشر: 

فجالَ على نقّر كما انض كركبٌ وقد حال دون النقع والنقعُ يسطَ0© 
وقال أمية بن أبي الصلت: 

وتترى شياطيشا تروعٌ مضافةً ورواضُها صبرإذاماتط رو 

تلْقّى عليهافيالسّماءومذلة وكواكبٌ تُرْمى بهافتعردُ 
© صِرْع الجن للإنسانٍ وغيره 

عندهم أن الجن يصرع الإنسان لحيّه له. وقيل: إن فتى قبيحاً حصل جارية مليحة 
افقال لها: ما في الدنيا أملح متي. فجاء إلى بابه يوماً فتى ظريف يطلبه فتطلعت فرأته فلما 
عاد قالت له: ألم تقل إن ما في الدنيا أحسن منك؟ وقد جاء فلان يطلبك فرآيته أملح 
منك . فقال الرجل : يريد أن يا في عينها: هو مليح لكن له جنية تصرعه كل شهر مرة. 
فقالت: لو كنت جنيته لصرعته ألفين 

واستدل على أن نتيجة الصرع مرنا الي بكم تعالى : «الذيرت يَأسكُلُود يرا ل 
َع إلا كنا يوم الى يتحبلة يحمي لم114 رقالوا في بعير مجدون: إنه لا 
برى ما لا ترى الإبل . وقالوا: قد يجن :الجت..وأنشيد لدعليج الحكم : 

وكيف يفيقٌ الدهر كعبٌ بِنّ ناشب وشيطائه عند الأهلةٍيصيعٌ 
© تصِوَرٌ الجن للإنسان بصور 

تزعم العامة أن الجن تتصور بأي صورة تشاء. إلا الغول”'» فإنها تتصور في صورة 
امرأة» إلا رجليها فإنهما لا بد وإن يكونا رجلي حمار. وقاسوا ذلك بتصوير جبريل عليه 
السلام بصورة دحية الكلبي» وتصوّر إبليس بصورة سراقة بن مالك. ربصورة الشب 
النجديّ ‏ 

والغول تتصور للإنسان فتغوله أي تهلكه: ويقولون من ضربها ضربة قتلها. وإذا 
زيدت لم تمت ولو ضربت ألوفا. قال شاعر: 

فقالش زذفقِلْتُ رونداني على مَفهافيث الجنن 


للق في 
(1) الرواغ: مصدر راغ يروغ؛ أي حاد عن الطرين وذهب هكذا وهكنا. 
(؟) القرآن الكريم: البقرة/ 506 (4) الغول: حيوان لا وجود له 
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© من اذعى أنه قتله الجن 
قالوا: خرج علقمة بن صوفان في الجاهلية يريد مالأعلى حمار ومعه سوط في 
ليلة» فإذا بشيء يدور ومعه سيف وهو يقول: 
علقمإنكمقتول وإنزلحمك ماأاكول 
فقال علقمة: شق مالي ولك تقتل من لا يقتلك أغمد عئّي منصلك . فوائيه 
وضرب كل واحد صاحبه فخرًا ميتين. وقالوا: إن الجن قتلت حرب بن أمية» وفيه 


وقبرُحرببمكانٍ قمر وليسّ قربّ قبرٍ حزب قبِرٌ 
وقئلت سعد بن عبادة وقالت: 


فدققلة تدالخر رج 37 ان 
ورمئِناء يس همي و نلونخطفواكه 


© من ادعى أنه قتلّ الجن 
من ذلك ما روي أن تابط شرا قعل ول وعاد إلى قومه وقد تابط راسه: فقيل: 
تابط شراً. وروي أن عمر رضي اله لوصح بكها. 
© ما نسب إليهم من الداء 
قالوا: الطاعون من الجن وَسَغَق ناح :التت قال : 
ولكتي خشيتُ على أبي رماح الجن أو إياك جاري 
© الإستجارةً بالجن 
كانت العرب إذا صار أحدهم في تيه من الارض وخاف الجن يقول: رافعاً صوتهء أنا 
تجير بسيّد هذا الوادي ويصير له بذلك خفارة. ولذلك قال الله تعالى : (وَأٌَ كن يكال 


إذعى كثير من فحول الشعراء أن له رئياً يقول الشعر بفيه: وله إسم معروف من ذلك 
مسحل شيطان الأعشى وفيه يقول: 
دعوثٌ خليل, مسحلا ودعواله جهنامجدعاًللهجينٍالمذتم 
ل بخ سد 


يق وهي مثل الاوس من أصل واحد وقد رحلوا جميعاً من جنوبي جزيرة العرب إلى 


المدية بعد خراب سد مآرب . 
(1) القرآن الكريم: الجن/ 3 
ينذا 


وذكر أن خال مسحل هميم شيطان الفرزدق قال أبو 
إني وكل شاعرٍ من البشر شيطائه أنثى وشيطاني ذكر 
وقال آخر: 
إني وإن كنتُ صغيسراً سني فإنٌ شيْطاني كبيِرْالجِنٌ 
© رؤية الجن وسمافهم وصحيئهم 
روي أن ابن علاثة قضى بين الجن في د. ٠‏ وقال ابن الأمرابي: نزلت بأعراب 


وقد ادعى عذة من العرب أنهم رأوا خياماً وناسا ثم فقدوهم من ساعتهم» قال ذو الرمة: 
لجن بالل في غيطانها جل كما تتاو بوم الريج عميشون» 
وقال: 
ورملْ عزيفٌ الجن في عقداتِه هزيرٌ كتضراب المغئين بِالطَبْل9© 
ولا تتحاشى العرب من سماع الهاتف وذلك كثير. وقالوا: دوي الفيافي عزيف 
الجن وأصل ذلك أن من سكن القيافي وتويخش وقلت أشغاله ربما يتوسوس» فيتصور 
الصغير كبيراً ويتفرق ذهنه ثم يجعل ما يتطازز» دين فيحكيها قال عبيد بن أيوب: 
أخو فقمرات حالف الجن واتقلى مي الآنس حتّى قد نقضّث وسائله 
© من اذعى أنه تجيبُه الجن 
يقال: فلان مخدوم إذا كان إذا عرّم''" على الجن أجابره. فمنهم عبد الله بن هلال 
الحميري صديق إبليس» وكرباس الهندي وصالح الدبيري 
وقالوا: من أراد أن يحبه الجن فليتبخر باللبان وبراعي سير المشتري"" ويغتسل 
بالماء القرا: * ويكثر من دخول الخرابات. 
وقالوا إذا آخى الجنيّ أنسياً أخبره روجد حسه ورأى خياله . 
ومنهم الكهان نحو جارية جهينة وكاهنة باهلة وشق وسطيح. والعّاف دون الكاهن ‏ 
© من استهوته الجن 
قالت العرب: استهوت الجن سنان بن أبي حارثة يستفحلونه فماث فيهم. واستهروا 
طالب بن أبي طالب فلم يوجد له أثر قط . وعمرو بن عدي اللخميّ ثم ردوه إلى جذيمة 


20 الجن 6 نبت يتخشخش إذا هبنت عليه الربح . 
(؟) عقدات الرمل: ما تعقد وتراكم من الرمل - الهزيز ف الريج وصوت الرعد. 
(؟) عزم على الجن: أي قرأ العزائم واحدتها عزيمة وهي ب والمعؤم: الراقي 
(5) المشتري: نجم من السيارات . 
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الأبرش. واستهووا عمارة بن الوليد بن المغيرة ! في أحليله وصار مع الوحش . 

وقالوا خرافة رجل استهوته الجن ثم عاد يخبر عنهاء وبه ضرب المثل فقيل: المثل 
حديث خرافة. 

وروي أن عمر رضي الله عنه استخبر المفقود الذي استهوته الجن ما كان طعامهم؟ 
قال: الفول. وقيل الرمّة وما لم يذكر إسم الله عليه. 
© من ادّعى أنه من ولد الجن 

ذكرت العرب أن عمرو بن يربوع من ولد السعالي . وذكر أبو زيد النحويّ أن سعلاة 
أقامت في بني تميم حتى ولدت فيهم ٠‏ فلما رأت برقاً يلمع من نحو ديارهم حئت فطارت 
إليهمء وفيهم قال الشاصر؛ 

ياقاتلاللهابنيالسعلاة عمراًوقابوساً شرارٌالناتٍِ 

أي الثاس . وذكروا أن جرهما من ولد الملائكة . واستدل على صحة تناسل الجن من الأنس بقوله 
تعال : طوَسَا رك في الأول وَالولي4”'© وقرنه : «لر يَطمئهن 7 . 

وزعموا أن النسناس تركيب ما بين الشقّ والإنسان. 
© مساكنٌ الجن 

زعمت العرب أن الله تعالى ل أمَلاق الأب /الساكنة وبار؛ كما أهلك طسماً وجديساً 
وعاداً ولمودء سكنت الجن منازلهم وحمتها من كل من أرادها. وأنها أخصب بلد فإن دنا 
اليوم منه إنسان غالط حثوا في هه الفرَاةؤإن أبن الرجوع خبلوه. وإن من أراده ألقى 
على قلبه الصرفة حتى كأنهم أصحاب موسى في التيه. 

وقيل في المثل: لا يهتدي لكذا حتى يهتدي لوبار وليس بذلك المكان إلا الجن 
والإبل الحوشية. 

وقالوا شيطان الحماطة؛ وول القفر؛ وجان العشرء وشيطان عبقر. ونسب كل شيء 
في الجودة إلى عبقر حتى قيل لم أر عبقريا مثله. 
© مراكبُ الجن 

ادعوا أن الجنّ يركب كل وحش من البهائم والطيور» إلا الأرنب لأنها تحيض. والضباع 
لأنها تركب أيور القتلى والموتى: إذا جيفت أبدانهم» والقرد وأنّها لا تغتسل من الجنابة . 

وقالوا يكثر ركويها القنفذ والورل7" وأنشدوا تلجن: 

وكل المطايا قد ركبنا فلم نجذ ألذَّ وأشهى من ركوب الجنادب 


إن با 


اك 
)١(‏ القرآن الكريم: الإسراء/ 74 (؟) القرآن الكريم: الرحمن/57 و04 
(©) الورل: من الزواحف على خلقة الضتٍ وهو طويل الذنب ودقيقه 
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ولمْأرَفيهاغيرَّقنفذيورئّة يقودُ قطاراً من عظيم العناكب 
وقالوا من قتل من أول اليل بعض هذه المراكب لم يأمن على فحل إبله. ومتى 
اعتاره غم أو مرض في ماله وأهلهء حكموا بأن ذلك عقوية من قتلهم . 
© ما نسبٌ فعله إلى الجن 
نسب كثير من الناس أبنية محكمة إلى الجن واستدلوا على أنهم كانوا يبنون؛ بقول 
الله تعالى : فيهم طكلَّ بوكو 274 وقال النابغة: 
وخيّس الجن إني قد أذنتُ لهم يبنون تدمرٌ بالصفاح والعمَدِ"؟ 
وقالوا للمأثور من السيوف عملته الجن وقالوا في الإبل فيها عرقاء من سفاد الجن. 
حتى قالوا الحوشية من نسل حوش وهي إل الجن. والمهرية منسوبة إلى فحل لهم وذهبوا 
إلى أن النبي يق كره الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين. وقال 
الجاحظ جهلوا مجاز الكلام فحملوا اللفظ على غير جهته 


(1) القرآن الكريم: ص/ 57 
(1) خهس: أي ذل تدمر بلدة بالشام بناها سليمان الحكيم ‏ الصفاح: الحجارة العراض الرقاق ‏ العمد: 
السواري من الرحخام وهي الأساطين جمع أسطوائة 
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الحدّ الرابع والعشرون 


في الحبوانات 


لق 
فما جاء في الخيل والبغال والحمير 


٠. 

قال الله تعالى : وَآمَالَ وَالْحَييرَ ِديكيما وزيكذُ904 وقال خالد بن صفوان: الخيل 
للإيغال9؟؟ والبغال للجمال؛ والحمير للأحمال. 

وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: الجفاء مع أذناب الإبل والمذلّة مع أذناب البقرء 
والسكيئة مع أذناب الغنم» والعز في نواصيق#ليخيل 
© وصفُ البغل مدحا وذماً والاعتذاراللاكويم 

قال شاعر في مدحه: 

البغلُ نيه لمن حرطي سدِدٌ الجمار وقوةٌالفرّس 


يوم الفخار وشطرُه للمسخحج”" 
خرقٌ يعيهُ على أبيه ويدّعى عصبيةلابنالصليب وأعوج 
مثل المدرع جاة بين عمومةٍ في عات وخؤولةٍ في الخزرج 

وقيل: ما من شيء بين جنسين أخذ منهما الشبه على السواء كالبغل. وسثل 

بعضهم: على أي مركب كنت في الطريق؟ فقال: على التي بين الحمار والبغل. 

وروي أنه وقع بين حيّين منازعة؛ فخرجت عائشة رضي الله عنهاء وقالت: اثتوني 
ببغلة أركيها وأصلح بينهماء فقال ابن أبي عتيق: ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل كيف 
بهم يوم البغلة؟ قال الجاحظ: وهذا الحديث من توليد الروافض . فأما عائشة فكان 


(1) القرآن الكريم: 
() الإيغال: مصدر أوغل في كذا: أدخله ف 


اللحل/8. 


+ وض سير لسع 
() الأقث (من الخيل): الضامر البطن والدقيق الخصر ‏ التهد: البارز أو العائي الصهوة ‏ المسحج: كل ما 
يجري دون الجري الشديد من الدواب. 


كلف 


وقال بعضهم في تفضيل الإناث منها: 
عليكَبالبغلة درن البغلٍ مسركسب قساض وإمام عدلٍ 
وعسالم وسيّدوكهل تصلحٌ للوحلٍ وغيرٍ الوحلٍ 

ويضرب به المثل في تلوّن أخلاقه. قال الشاعر: 
خلوّجديدكذنيو مومعل أخلاقٍالبغالٍ 


علوّن كعلوْنال 1 

لقي الرشيد موسى بن جعفر على بغلة فاستدكر ذلك؛ وقال: أثركب دابة إن طلبت 
عليها لم تلحق وإن طلبت لم تسبق؟ فقاا لست بحيث أحتاج أن أطلب أو أطلب فإنها 
تنحط عن خيلاء الخيل» وترتفع عن ذلَة الحمير وخير الأمور أوساطها. 
© وصفُ الحمار مذحاً وذئاً 

وصف الفضل بن عيسى الحماز فقاليي هر إتّ/ب الدواب داءً وأكثرها دواء وأكيرها 
جماحاً. أنفض مهوى وأقرب مرتفى . قلتتوافتح أكبه. ولو أراد أبو سيارة لركب في 
الموسم مهرياً وفرساً عربياً. لكنه رك الجكا و أربعين. يكإيفعارضه أعرابي. فقال: الحمار 
إن وقفته أدلى وإن تركته ولىء كثير الَروث قُليل الغوث لا ترقأ به الدماء ولا تمهر"© به 
النساء ولا يندى به الإناء. 

ونظر الرقاشي إلى حمار فاره لمسلم بن قتيبة» فقال: قعدة نبي ويذلة جبارء ذهب 
إلى حمار عزير وحمار عيسى وحمار بلعم. 

وقرّب إلى أبي لجيم حمار له ليركبه وهر والي البصرة: فقال خالد بن صفوان: 
أعيذك بالله أبها الأمير من ركوبه فإنه عير» والعير عار وشنار منكر الصوت بعيد الفوت 
متفرق الصحل متورط في الوحل بسائره. مشرف ولراكبه مقرف. فقال أبو : أمصله. 
فقال خالد: اجعله لي . فقال: هو لك فعاد عليه راكباً. فلما بصر به؛ قال: ما هذا؟ قال: 
عير من نسل الكداد أصحر السربال محمنج”" القوائم يحمل الرجل ويبلخ العقبةه ويمنعني 
أن أكون جباراً. 

وقيل: شر المال مالا يزكى ولا يذكى يعني الحمير» لأنها لا تجب الزكاة في سائمتها . 


ص 
(1) تمهر به النساء: أي يعطى مهراً له 
(5) المحملج: من حملج الحبل إذا فتله فتلاً شديداً. 


ليل 


: إبعث إِليَ بشر الطعام على شر الدواب 
على حمار مع خوزي. 
من الحمار. ويضرب المثل به في الصوت؛ قال الله تعالى : 
4" وقيل لأعرابي: ألا تركب الحمار؟ فقال: إنه عثرة 
منخرة» تبوع للحجرة. وقيل: الحمار مطية النجال قال شاعر: 
إن الحمارَممَ الحمار مطيّة فإذاخلوتٌ به فيس الصاحبٌ 
وقيل لبعضهم: أي مركوب كلما كان أكبر كان أذلّ لصاحبه؟ فقال: الحمار. وقيل 
لا تركب الحمار فإنه إذا كان سلساً أتعب يديك» وإن كان بليداً أتعب رجليك. 
ولقي جحظة بعض أصحابه على حمار فقال: مالك اقتصرت على ركوب حمار» لا 
يساوي ثمن قضيمه؟ فأنشأ يقول: 
لاتنكرئي على حمار يضيعٌفيمثلهالشعيرٌ 
وكيف لايمقطي خساراً نْجُلٌإخوانةو 0 
وقال: 
ولاعنْ رضا كان الحمارٌ مطيعقب.ولكن من يشي سيرضى بما ركب 
60 
فقيل الفرس 
3 
تال اله تعالى في الامعنانٍ به: وين رَيَاٍِ الْكيِلٍ هبوت يو. عدو لَه 
َعَدُرَكُمْ74"" ومن فضيلته أن النبي يق أسهم له سهمين» ونم يجعل لراكبه المسلم إلا 
سهماً. وقال يَقِذ: الخيل معقود في نواصيها الخير. 
وقال رجل من الأنصار وقد روي لامرىء القيس: 
الخْيِرٌ ما طلعَّت شمسٌ وما غربث معلق بنواصي الخِيْل معصوبٌ 
ويروى أن النبي يف أمرغ فرساً له ثم جعل يمسحه بردائه؛ فقيل له في ذلك فقال: 
َك البارحية وجيريل يعابنى في سياسة فيل - 


وكانت العرب لا تهنأ !| إذا ولد للرجل ذكر قيل له ليهنك الفارس» وإذا نبغ 
في الحيّ شاعر قيل لوائده ليهنك من يذب7" عن عرضك» وإذا نتج مهراً قيل له: ليهنك ما 
تطلب عليه الثأر. 


(1) القرآن الكريم: لقمان/ 19 
(1) القرآن الكريم: الأنقال/ 31 () ذثٍ عن: دافع» والعرض: كل ما يحامى عنه. 
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وقال الجاحظ: لم تكن أمة قط أشد عجباً بالخيل ولا أعلم بها من العرب» ولذلك 
أضيفت إليهم بكل لسان ونسبت إليهم بكل مكان. فقالوا: فرس عربي ولم يقولوا هندي 


ولا رومي ولا فارسي . 


وعرض الحجماج أفراساً وجواري وبين يديه أعرابي فخيّره بين فرس وجارية» فقال: 


لَصْلصلة! اللجّجام برأس زف 
أخافٌ إذا لتنا في مضيقٍ 


أحبّ إليّ من أن تنكجيني 
وجدّ الركضٌ أن لا تخمِبين 29 


© الح على إيثاره والإحسان إليه. والتمدح بذلك 
قال النبي وَي: من قدر على ثمن دابة فليشترهاء فإنه تعينه على رزقه وتأتيه برزقها. 
وقال أب ذر: ما من ليلة إلا والفرس يدعو ربْه ويقول: اللهم سخرتني لابن آدم وجعلت 
رزقي بيدهء فاجعلني أحب إليه من أهله وماله؛ اللهم ارزقه وارزقني على يديه. 
وقال ابن سيرين لرجل: لم بعت فرسك؟ قال: لمؤنتها. فقال: تراه خلق عليك 


رزقه. وقال مالك بن نويرة: 
جرّاني دوائي ذو الخمار ومنعتي 
رأى أئني لا بالق ليل أموة 
وقال يزيد العبدي: 

قصزناعليه بالمقبض ليايب 
وقال: 

مسفداة مسكرّمةًٌعهلينا 
وقال: 

هاجرتني يابئتٌ آلِإسعد 

جهلت من عناقهالممندٍ 

إذا جيادٌ الخيل جاءث تسردى 
وقال: 

تلومٌ على أن أعطي الورة لقحة 
وقال عامر بن الطفيل: 

وللخيل أيامٌ قمن يصطبرٌ لها 


(1) المضيق: ما ضاق من الأماكن والأمور 


يماباتٌ أطواء بيني الأصاغرٌ 
لالإنا عئه في المُواساة ظاهرٌ 


وسساعييييةٌ أو بازلا أو سُداسيا 
تجاعلهاالعيالٌرلاتجلٌ 
أأن حلبت لقحةللورة 
ونظرتي في عطفهمالألدٌ 
مملوءة مسن فصب وحؤو20 
وما تشتوي والوردٌ ساعة تفز 


ويعرفٌ لها أيامها الخير تعقبٌ 


(1) تردي (الفرس): ترجم الأرض بحواقرها ‏ الحزد: الغضب والسرّد استرخاء عصب يد البعير. 


© كونه معقلاً 
قال شاعر: 
وقال لبيد: 
معاقلنا التي نأوىإليها بعك الامو لاا فيرف 
وعن بعض الفرس: الخيلُ حصون منيعة؛ ومعاقل رفيعة. وقيل: لا حصن 
كالحصان ولا جئة كالينان 
© الأمرُ بإهانته وإعارته 


إن الحصونّ الخيل لا مدرى القرى 


قال بعضهم: 
أمينوا مطاياكم فإني ويم يهونُ على البرذونٍ موتُ الفتى الندب”"2 
وقال آخر: 


وإني إذاما المرْءآترّبفله على نفسه آثرتُ نفسي على بغلي 
وابدله للمستميريس لا أزى بهعلّةمادامَيدقادللحَبْلٍ 
٠.‏ مدح إناث الخيل 
قال كق: عليكم بأناث الخيل فإلةاظهورهها وبطونها كنز. وقيل له ي4: أي المال 
خير؟ فقال: سكة مأبورة ومهرة مأموّرةوقاق7“تغلرن الخيل كنز وظهورها جرز 
وقال عمر بن الخطاب وَكَ اله .تعالى.عنه :,لولا أني سمعت رسول الله 8 ينهى 
عن الحصان لأمرت به فإنه أخفى للغارة والكمين» ولكن عليكم بالأناث 
© مشاهيرٌ الأفراس 
كان ملك الهند أهدى شبديز إلى كسرى» وكان من أزكى الدواب وأعظمها خلقاً 
وكان لا يبول ولا يروث تحته وكان ينخر ولا يزيدء وكان استدارة حافره ثلائة أشبار» 
فبقي مدة ثم نفق. فلإعجاب كسرى به أمر بتصويره. فلما تأمل صورته استعير . 
ومن فحول الخيل عند العرب العسجد والوجبه والغراب ولاحق ومذهب ومكتوم . 
وقال طفيل: 
بناتُ الوجيه والغرابُ ولاح وأعوج ينمي نسيةٌ المتسبب 
وأشقر مروان من نسل الذائد» والذائد من ولد بطين من البطان» وهر الذي بعث 
الحججاج إلى الوليد. ومن نسل أعوج داحس كان لعيسيّ بن جذيمة العيس» والغبراء 
الحمل بن بدر بن حذيفة . وتشامت العرب بداحس لوقوع الحرب يسببها. 


(1) الأعوجية: الخيل المنسوبة إلى فحل يدعى الأعوجي 
() الفتى التدب: السريع إلى القضائل . 


فد 


والعصا فرس جذيمة الأبرش» وقيل إن قيصر ركبها لما صار جذيمة في بلد الروم 
فركضها فلم تقف إلا على رأس ثلاثين ميلاً. ثم وقف هناك فبالت؛ فبنى على ذلللاً 
الموضع برج يسمى برج العصا. 

وزهدم فرس عنترة» والنعامة فرس الحارث بن عباد. ومن أفراس النبي يك اللزاز 
هداه المقوقس إليه من ماريةء والسكب واليعبوب وبغلته دلدل وحماره يمفور. وله ناقتان 
العضباء والقصواء. وكان لعلي رضي الله عنه ة يقال لها الشهباءء واليحموم والرقيب 
افرسا النعمان. والعباب فرس مالك بن نويرة وهسون فرس الزبير بن العوام. والغزالة فرس 
خولان. والحرون لمسلم بن عمر. واشتراء بألف دينار وكامل لزيد الفوارس وقسام لبني 
جعدة والزائد لمحمد بن عبد الملك 


© الماهرٌ بالركوب العاجز 


لم يركبوا الخيل إلا بعدما كبروا 

وقال آخر: 

وإني لأرني للكريم إذا غدا على حاجةٍ عند اللثيم يطالبُه 
وأرشي لهُ من وقفةعند باب كتبربنى للطرف والعلجٌ راكبٌه 
© اللازمٌ لظهر الذابة 

يقال فلان حلس دابته وقال شاعو 

راك لا تنزلُ عن ظلهسره وسو من البيت إلى الحبْسٍ 

قال أمير المؤمنين: اضرب الفرس على العثارء ولا تضريه على التفارء فإنه يرى ما 
لا تراءء وقال رجل لأمبر المؤمنين: متى أضرب حماري؟ قال: إذا لم يذهب إلى العحاجة 
كما ينصرف إلى البيث . 


حسسنا عليّها ظالمين سياطّنا 1 فطارث بها ايد سرع وأرجلٌ 


قيل: أكرم الخيل لأمهانها أجزعها من السوطء وأكيس الصبيان أشدّهم بغضاً 
للكتاب» وأكرم المهار أشدها ملازمة لأمهاتها. 


يفن 


وقال البحتري: 
مواهبٌ ما تجشمنا السؤال لَهَا 
وقال أبو 3 
أعطي ونُطَفَهُ وجهي في قرارتها 
لَنْ يكرم الظُفْرُ المُعْطى وإن أَحِذَتْ 
© مَنْ يكُتفي في سؤاله بالأعريض 
قال ابن الرومي : 
يا منْ إذا التعريضٌ صافحٌ سمْعّه 
وقال المتنبي: 
ومثنّك من كان الؤسِيطً فؤائه 
© المُغني سائله عن سؤالٍ غيره 


إن الغمام قليِبٌ ليْسّ يخْثَفَرٌ 
تَصُونُها الوجناتٌ الغضّةٌ الفُشُبُ 
به الرغائِبُ حتّى يكرمٌ الطَلَّبُ 
أغُنى العُفاهٌ به عن التضريح 


فكلنهعتيولغانكلم 


سْئل بعض الأدباء عن جعفر بن يحبى يغ د ملارقتل فقال: تركني مقطوع الآمال زاهداً 
بعده في طلب الأموال. قال ابن الرومي فيل معناء؟ 


سألتُك إغنائي عن الئاس كلهم" 
وقال أبى تمام: 
لم يدنمني وفي يَمِينيّ فل 
وقال ابن نبائة: 
لم يُبت جودُك لي شِيْئاً أؤملة 
ولعابدة المهلبيّة: 
بدك لا بِحَمْدٍ الئاس أضح 
وكانو ا كلنا فغطفواورت 
وكنتُ وناقص وزني فأضحى 
© مَنْ يصِيرٌ سائلة مسؤولاً بما يُغطيه 


لتدى غيرهولافي شمالي 
تركتني أصحبٌ الذنيا بلا أمَلٍ 
وكيلي ليس يقنمُّهوكيلٌ 


فصاررا كلّماورّنوانكيلٌ 


مدح أعرابي رجلا فقا : يعود عليه المجتدي مجدباً ومستعطي رفده معطياً 


والمنتجع منه منتجعاً. قال أبو تمّام: 
وكمْ لحظة أهديئُها لابن نكبّة 


فأصبّح مثهاذاعمَاةونائلي29 


(1) لحظة: إلتغاتة ‏ ابن نكبة: المنكوب ‏ ذو عفاة: أي معافى ‏ الثائل: العطبة . 


وله: 
وما يلحَظٌ العافي جداكٌ مؤمّلاً 
© مَنْ لا يَرْدُ سائله 


سوى لحظة حتّى يؤوبٌ مؤمّلا 


قال أعرابي في مدح رجل: لم ينظر قط إلى محروم. قال ابن خارجة: لا أرد سائلاً 
فإنما هو كريم أسد خلته أو لثيم أشتري عرضي منه. 


وقال أبى علي البصير: 
فتى لا يفيدٌ المالَإلا لذلِه 
وقال حاتم : 
أماوي أني لا أقولُ لسائلٍ 
وقال الثمر بن تولب 
ولارخلي بمخزونٍ عليه 
© المُحققُ رجا آمليه 


ولايعلقى منفكة اسن بالفزٍ 
اق 


إذا جاة يوماً حل في مالِنا ندر 


إذااجاري استعار» ولاردائبي 


قضى رجل حاجة أعرابي؛ فقال :-وسبَعتني من كرمك بحيث وضعت نفسي من 


رجائك . 
قال أبو تمام: 
رجعت المنى خضراء تثني عَصُوَئَ]ا 
وله: 
هم سرى ثم أضحى هذه أمماً 
وقال الخوارزمي : 
كتاورنناوكلَنائمَل 
وقال البحتري: 
وكشيية سهنيهنا 
لا يقطمٌ توالّه عمّن ءَِ 


يليسًا وأطلمت الرجاءً مكبلا 


8 3 واه 
راحث رجاء وباتت وهي في نشب 


نم 


ف يتنا وكلناتنت 


فلمنلِهااعدنثمئلك" 


كان العبّاس بن محمد يجري على رجل شيئاً ففضب عليه؛ وكان ابنه كتب إطلاقات 
رفعت إليهء فترك اسم المغضوب عليه؛ فقال: فأين ذكر رزق فلان؟ فقال: إنك قد كنت 
غضبت عليه» فقال: يا بني غضبي لا يسقط هبتيء إن أباك لا يغضب في النوال. 


(1) السائل: المحتاج» طالب العطاء ‏ النذر: ما تفذمه الإنسان لله أو يوجبه على نفسه إذا تذر. 


0 الأسم: القرب وا 
(4) المهمه: المفازة 


() الورود والصدور: المجيء والرجوع . 
ة جمع مهامه؛ ومهمهه عن السفر منعة. 


وسئل بعض الصوفيين: لم رُصف الله تعالى بخير الرازقين» فقال: لأنه إذا كفر 
أحدُهم لا يقطع رزقه . 

وكان محمذ بن سليمان يجري على رجل شيئء فغضب عليه فقطعه؛ ثم رضي عنه 
فردهء فأبى الرجل أن يقبلهء وقال: إني كنت أظن أن إعطاءه مكرمة؛ فأما وقد صار غضبه 
0 

0 مَنْ عَطاؤه لا تقلع 

قال الأعشى : 

وئيْس عطاء اليوم مانمّه غدا 

وقال ابن ابن الرومي : 

نوائك كالسيْل المسهل بعضّه 2 لبعض طريق الجري في الشهل والوَعْرٍ 

وقال آخر: 

تماعئنالنائ! افترزناجوةه بذ 

وقال آخر: 

وما كان لفمك لي مزة بيج و نمرتنينولكنمراراً 

وقال الحطيئة: 

وما أجَمْ المغروف من طول كِرّةَ :77 وَأضرَى بتأفعالٍ الندى وافتعالها””؟ 
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قال بعضهم: فلان حلفت نعم للساته قبل أن خلق لسانه. فاجتنب الا؟ ولزم انعم». 
وقال لبيد: 

ويثكوالديّانأمدءللا وعلىَألسِيهِمظسْنمُم 
وأنشد عبد الرحمن الكندي: 

لو قيلَ للعبّاس ياابنَ محمد ثُزْلاءواآد 


مخلْدّماقالها 


افقال: ليس ب ل ا ل مر 
هجزتُ في القَوْل لا إلا لنائبّةٍ تكونٌ أولى بلا في اللفظ لا بنمم 
رن ار 


لا فرْقٌ في ناطتي بالشرك عندَّمُم 2 وناطت في جراب السائلين بلا 


(1) افتررنا جذعاً: انز (الشيء): جذعا: من قولهم أعدت الأمر جذعاً أي جديداً كما بدأ. 
0 أجم: وا الطعام ونحرّه أي كرهه ومل من المداومة عليه أمرى بأفمال الندى: استفزها من أمرى 
الناقة إذا درّ لبنها - يقول: أن ممدوحه لم يمل أعمال الجود بل ما زال يستدرٌ الندى. 


ين 


وال العتبي : 
ماقا لاإلالعداله وهوّبهاعن سائلاعيج"؟ 
© من هو مَقْصِدُ الغفاة 
قيل: أطيب الناس عيشاً من كثرت عفاته وعاش الناس في كنفهء وقيل: فلان 
داره مجمع عفاته ومريع عطياته. قال أبو نواس: 
ترّى الكاس أفواجاً على باب داره كأنهارجلادبى وججراي93 


وقال وهب الهمدا: 

فتى داره مَعْمِورَةٌبعُفاتِه ومجلسّه بالمكرّمات منجدٌ 

وقال أشجع : 

على بابابنمتصور ‏ علاماتْمنَالبَذدلٍ 
اعاتٌ و البا فش َلأكثشرهلائملٍ 

وقال يشار 

يطوفٌ العُفة بأبوابهٍ : كطؤف الحجيج ببيتٍ الحَرّم 

وقال البديهي : 


وللمجود حسْنٌ أي وقت بذللقه لأحْسئُه ما كان في زمّن المَخْلٍ 
باعتُ رِقدِه إلى تارك قَضْدٍ 
قال الحجّجاج يوماً: قل عفاتناء فقَالَ رّجَلَ أصلح الله الأمير إنك أكثرت خير البيوت 
فاستغنى الناس بما يصل إليهم عن الترحال؛ فسرٌ الحجاج: وقال : بارك الله فيك وأحسن إليه . 
أنشد مروان بن أبي حفصة قول الشاعر: 

إذا جئْتُ أعطاني وإن أنا لم أجىء 
فقال مروان قد قلت إحسن من هذاء بعث إل عبد الله بن طاهر عشرين ألفاً فقلت 


من ججدواه ما كنت أرتئجي 


لعثري لنعمّ العيِْتُ عَيْتٌ أصابّنا ‏ بيغداد من أزض الجزيرة وابله9© 
الفتى» والبيدٌ بيني وبيئه 2 بمشرين ألفاًصبْحَئْنا رسائِله 


(1) أعجم القول: يقول: أن ممدوحه لا ينطق بالا» إلا في مخاطبة عذاله؛ وهر لا يفصح بها لطالب 
اثواله 

(1) عفاته: جمع العافي وهو كل طالب رزق أو فضل. 

() الرّجل: القطعة العظيمة من الجراد ‏ الربى: الجراد الصغير ‏ شبه أفواج الناس على باب داره لكرمه 


وجرد 
(4) الوابل: المطر الغزير. 


لفن 


وقال ابن الرومي : 
ويشرك أدنى الأرض في صَوْبِه المُضوي!؟» 


وقال آخر: 
لا أشتّكي البذرَ على بغده لقداضةثليآفاقه 
وقال عمارة: 


لعمرّك ما النائني البعيدٌ بنازج إذااقربّت ألطائه ونوائل9© 
وما ضرّنا أن السماك محَلّقّ بعيدٌّء إذاجادت عليناهواطل© 
© مَنْ أعطى الغني والفقير 
رُوي في الخبر: أعطوا السائل ولو جاء على فرسء وقال 6: كل معروف صدق 
الغني أو فقير. وقيل لبعضهم: ما الجود؟ فقال : أن تعطي الغني والفقير ولا تخص 
ولأحمد بن أبي طاهر: 
ونداه مكل العْيْثِ جاد لمجدب2 وغرء حل على المحلّ الممرءع© 
وقال المتنين ١‏ 1 
ويد لهَا كرَمُ المُمام لاتب < مقي الجمارة والمكانَ البِلْقعا*» 
© المستشهدٌ على فَرْطٍ جود بِعفاتِهِ ورّماتهِ 


قال الخطيم: 

وإِنْ تلق ندماني تخبزك ألني وكا لكيس لم أند مئه بالفّقْر”"© 
وقال ديك الجن : 

سلا هل كمجدي أو كفخري لفاخر ‏ وعندّكُمامن قبْلٍ إن تشألاخبرٌ 
وقال المتوكل الليثي : 


فإِنْ يسألٍ اللَّهُ الشهودٌ شهادةٌ تنبىء جمادى عنْكم والمُحَره”؟ 

بأنكما خيرٌ الحجاز وأهلِه إذاجعلالمعطي يمل ويسامٌ 
© مَنْ يباري الرياح 

قال عيد الله بن أبي السمط: 
أعطى أبو دلف والريحٌ عاصفَةٌ 
العطاء (1) نوائله: عطاياء. 

في السماء وكل ما شمك به أي رقع 
(4) وعر: صلب وصعب - الممرع: الخصيب. 


(6) العمارة: أي الأرض العامرة - البلقع: انخاليء يعني جوده لا يفوت فقيراً ولا موسراً. 
(7) وكاء لكيس: رياط لكيس . (9) جمادى والمحرم: شهران قمريان. 


أعطى ولم 


فد 


وقال آخر: 
يكلونٌ الرياح إذا تبارّت 
© المُعطي بلا شفاعة 
قال ابن الرومي : 
النَائِلُ المغطي بِعَيِر وسيلَةٍ 
وقال آخر: 


أفردته ب 


اني أن يشارككني 
© مَنْ شَارَكَ في مالِهِ عُفائه 
قال ابن الرومي : 
وامدح فتئ حظه من ومأث 
وقال أبى تمام: 
لو كنت شاهدٌ 
© مَنْ لا يُبقي مالا. 
كان عليه إن يفزقمالت 
وقال 
عجباً له حَفِظ الهنانَ بأَنَمُلٍ 
17 ٍِ 
لو كان ضِوءُ الشموس في يده 
وقال آخر: 
يَغُولُ أناسٌ لو جسمغت دراهما 
أبَى اللَّهُ إلا أن تكونَ دراهمي 


و لشهذت لي 


ووسععفرة فجال الكيعاب73 
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كالناو مت عرف بمررش 


فيو الوسائِلُ أو ألقاه بِالكُتُبٍ 


كحظ ناظرنا من وجهه الحسنٍ 
يورانةٍأوش 


فيماله 


#تجة مبرور الألينة عرض 


ما حِفْظها الأشياة مِنْ عاداتها9» 
057 


أضاعَةجوثه رأفنا 


وكيف ولم أخلّقْ لجمع الذراهم 


مدى الدَهرٌ نهبى بينَ عا وغانيم 2 


وقال أعرابي؛ حسن الحديث ضعيف خيط الدرهم. 


(1) يكلون: من واكلء بمعنى يتكلون على . 
(5) الآكية: القسم ‏ المحترز: المتوقي 


(؟) الرشاء: حبل الدلو. 


(4) العنان: سير اللجام ‏ الأنمل: رؤوس الأصابع ‏ يتعجب كيف حفظ العنان بأنمل ما عادتها أن تحفظ 


٠»‏ يكني عن شجاعة ممدوحه وركويه الخيل وأنه معطاء. 
الشموس : على تقدير أن لكل يوم شمساً. 


7 وهل تجبٌ الزكاة على الفَّقيِرٍ 
وقال د عذرة: 


حذالزكاٍولا إيلي ولامالِي 
٠.‏ مَنْ ماله مالة معد للبذل 


قال البحتري: 
فتئ لا يريد الونرٌ إلا ذخيرة لمائرةتزداءُأومشْرَّميغرو» 
وقال علي بن الجهم: 1 
ولا يجمَمٌ الأموالَ إلا لبِذْيِها كمًا لا يُساقُ الهدي إلا إلى الكُخرٍ”"© 
مَنْ لا يَبخلٌ بروجه ولا ماله لو سُثل 


مدح رجل آخرء فقال: كيسه محلول وماله ميذول؛ يطعمك نفسّه إن أركلتها 
ويسقيك روحه إن شربتهاء ومنه أخذ بعفن بي طفن 
ولو لغ اجد لنزيلي قِرى ”' قلظِغْتُ لهُبغض أطرافيه 
وقال بكر بن النطاح: 
ولز لم يكن في كفه غيرٌ روجَه > لجادبهافليئًوَالهسائِلُه 
وقال الكميت 
بعلل النلس المصوئة تفشه الناماراى عقا عليه ابعذائها 
وقال أبو هفّان في معناه وإن كان في وصف الضيافة: 
ولو نزلَ الأضيافٌ ليلة لا قرى لاطعمئهم لخمي وأسقيتُهم دمي 
وقال ابن نبانة: 
وحكحمني حتى لو أنّي سألنّه شبّابي وقد ولى بهالشْيْبُ رده 
© المُنخدعٌ المُتبالِهُ في ابتذال ماله 
قيل: الكريم هو المنخدع عن ماله حتى يحكم فيه الطمع ويستعمل في ماله الخدع . 
وقيل لبعضهم: ما الشرف فقال: الإنخداع عن المال. ولا تجد أحداً يتغافل عن ماله إلا 
0 على دفعهاء وقد أدبا نبّنا يف بقوله: رحم الله سهل البيع 
سهل الشراء وهذا خلاف قول الئاس المغبون غير محمود ولا مأجور. 
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(1) يعرو: يآتيه طالب معروقه. (؟) الهدي: ما آهدي إلى الحَرّم من النعم. 


لغذه 


وقد قال كل: ألا أدلكم على شيء يحبّه الله ورسولهء قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: التغابن للضعيف. 
قال شاعر: 1 6 
وقال البحتري : 
وإذا خادئمتُهعن ماله عرفّالمسلكفيهفائختع 


ابَى المرْءُ في عظم ماله ومن تخت بردَيْه المغيرةٌ أوعمرو'؟ 


صائوا السماحَ تعشفت بهدهئةمجنونةًفي ابتذاله 
وتخطى أبو نمام ذلك حتى استُقبح قوله؛ فقال: 
ما زالَ يهذي بالمكارم والعُلى ‏ حتىظنئاأنةُمحمومٌ 
والهذيان والحمى مستقيح ذكرهما في المدح؛ قال المنذر الغساني يوصي ابنه: آمرك 
بالذل في 'نفسك والإنخداع في مالك 
© مَنْ عَيبُهِ إفراطة في الجود 
فتئ كمُلّث أخلائه غير أل 
وقال كشاجم : 
مافيِهُمعيِب يبروالا فراطفوهالبجودفقط 
وقال أبو هفان: 
يِب بني مخلدسماحتُهم وأنهْميتْليِفونمالكوا 
وقبل للحسن بن سهل؛ وقد كثر عطاؤه على اختلال حاله: ليس في السرف خيرء 
فقال: ليس في الخير سرف. 
وقال المأمون لمحمد بن عباد: إنك متلاف: فقال: منع الجود سوء الظن بالمعبود. 
وفي الزهد أخبار من ذلك. 
© السابرٌ عَولِيتَ 
رُوي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ملك أربعة دراهم؛ فتصدق بدرهم 
ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية» فنزل فيه قوله تعالى: الت ين 
وهم بابل اهسار يمرا وََكَائيسة74" الآية . 


(1) المفيرة وعمرو: أي المقيرة ين شعبة: وعمرو بن العاص 
01 القرآن الكريم: النساء/ /ا5. 


مه 


وقال المتنيئ: 
ستروا التدى سترّ الغراب سفاده فبداء وهل يحمّى الربابُ الهاطلٌ20؟ 
ووصف أعرابي رجلاًء فقال إذ أعطى شكر وإذا أعطى ستر. 
© المُسرورٌ يما يُعطيه 
لما دخل الفضل بن يحيى الرئة» قال لوكلاثه أحصوا منزل من يغنيه ألف درهم 
فاحصوا ثلاثماثة منزل فوجه إليهم ثلاثمائة ألف درهمء ثم وضع له الطعام؛ فقال: ما أكلت 
طعاماً أهئأ منه اليوم. وقد علمت أني أغنيت ثلاثماثة بيت. 


قال أبى تخام: 

لو يعلّمُ العافون كمْ لك في الثدى ‏ منْللَّةوقريحةلمتُحمي9؟ 
وقال زهير: 

تراه إذاما جنشفكه مفهللا كانك تُعْطِيهٍ الذي أنْتٌ سابِلّه 
وقال الأعشى: 


يرى البخلّ مرّأ والعطاء كأئما :لذ به عذباًمنّ الماوباردا 
وقال أبى تمام: 
وَنَقْمَةُ مُعتفٍ يزجوٌه أخلى سختاص أُدْنيه من نمم الشماع 
وقال معاوية يوماً لجلسائه: ما بَمَ يمرن /لذاتكم؟ ُقالوا: ضروب من القول. فقال 
ذلك لوردان مولى عمرء فقال: النظر في وجه كريم أصابته من دهره جائحة فاصطنعت 
إليهء فقال معاوية: أنا أحق بهذه منك: فقال: أحى بها من سبق إليها وأنت أقدر عليها 
فافعل . 
ودخل هشام بن عروة على المنصورء فشكا إليه ديْناً؛ فأعطاه عشرة آلاف درهم» 
فقال: يا أمير المؤمنين رُوي عن النبي يك أنه قال من أعطى عطية وهو طيب التفس بورك 
للمعطي والمعطى منهاء أفنفسك طيبة يها قال: نعم 
© مَنْ اشتغاله بالمطاء 


قال بعضهم: 
فتى لا تراه الدهرّإلا ونفشه تجو بخيرأوتهمَبِخَيْرٍ 
وقال آخر: 


لايعذالمالَإلارفبا 


(1) الرباب: السحاب الأبيض ‏ السقاد: المجامعة . 
(1) القريحة: الطبع - الجائحة: المصبية 


امد 


وقال دعبل : 
دُماأنفيّمنمالهو غثماوماوفرهغرماً 
وله: 
فتئ لا يرى المالَ إلا العطاة ولاالكثرًَإلااعمئقانَاليئتن 
© مَنْ لا يعد ماله إلأ ما وَهبَ 
قال النبي 246: أفضل الصدقة جهد من مقل. وقال بعض الصوفية: ليس السخاء أن 
تعطي الواجد العادم إنما السخاء أن تعطي العادم الواجد قال شاصر: 
إذا تكرّمْتَ أن تُغطي الم ولم تقيرعلىسّعةلميظهرالجودُ 
بُكْ النوال ولا يمكغك قلْبّه فكلماسذفقراًفهومخمودُ 
وقال آخر: 
لئْس العطاءً من الفضُول سماحةً حمّى تجودّومالديك قليِلٌ 
وقيل: لم يحرم من قصد له. 


© من يُكثر المَطاء وإِنْ قُل ماله 
قال ابن هرمة: 

وينالُ بالمالٍ القليل تبزعي فسا يضيئٌُ بهاذرامٌ المكة 
وقال العرندس 

ولم يك أكثرّ الفتيان مآلا ولكن كان أرحبّهم ذراعاً 
وقال آخر: 

ما كان عاراً إذا ضيفٌ تضيمّني 2 ماكان عندي إذا أعطيِتُ ممجهودي 


جمد المقلّ إذا أعطاك نائلّه 2 ممُكُْثر من غِنى سِيّان في الجُودٍ 
وقال معن بن زائدة: طلبني المنصور فهربت منه متنكرأًء فلقيني أسود فتعلق بي 
وقال: أنت طلبة أمير المؤمئين؛ فقلت: إتق الله فإني غريب» فقال: دعني من هذاء 
فقلت إن أ: بي لا تنتفع منه بكثير نفع» فدونك هذه الجواهر فقيمتها ألوف دنائير» 
فقال: دعني من ذا أنت موصوف بالجودء هل أعطيت مالك كله أو نصفه أو ثلئه؛ فقلت 
لاء فقال: أنا مشاهرتي كل شهر عشرون درهماً ومالي على ظهر الأرض ما قب اماثة 
درهمء وها أنا قد وهبت لك هذه الجواهر ووهبتك لنفسك لتعلم أن لله عباداً أسخى 
منكء ففارقته وأنا يعد في طلبه. 
© مَنْ أعطى الكثير لِمَنْ يُرضيه القليل 
سؤى حجَام شاربَ الحسن فأعطاء درهمين 


تدنقوا يدئق عليكم . 


فقيل: إنه كان يكتفي بدانق» فقال: لا 
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ومرّ يزيد بن المهلب بأعرابي في خروجه من السجنء فسأله شيئاًء فقال لغلامه: ما 
معك؟ قال: مائة دينارء فقال: أعطهء فقال الغلام: هذا يرضيه اليسيرء فقال: أنا لا 
يرضيني إلا الكثير. قال: إنه لا يعرفك: قال: أنا أعرف نفسي. وأثنى أعرابي على رجل 
فقال: ما زال يعطيني حتى ظننت أنه يودعني وما ضاع مال أورث حملا 


© المُحكُم سائله في ماله 
قال التنوخي : 
إن جاءهم سائِلُ ينغي نوالهم أعطّرْه من مالهم ماشاء واقترّحا 
وقال ابن نباتة: 
وحكمني حتى لو أني سألتُه شَبابي وقد ولّى به الشَيبُ رذه 
ودخل الغافري على الحسن بن علي رضي الله عنهماء فقال: إني عصيت رسول 
الله يده قال: بئس ما صنعتء كيف؟ قال لأن النبي ولد قا " 


أمرهم امرأ: عد ملحت علي الزاتي: أمرتي أن أشتري عبداً فاشتريته 
اختر إحدى ثلاث إن شئت فثمن عبدء فقإل: قف ههنا ولا تتجاوزه. فقد اخترته 
فأعطاء ذلك . 
© منْ ججاد بالعرض دون المزض 
قال أبو شراعة: 


عرض مضو ولوق تتفي 
وقال ابن الرومي : 
قريب الشوالٍ بعيدُ المنالٍ 2 و شرق ما 00 
كمثل السحاب نأى شخصّه ولمينأمئه صيب هيع 


وقال يعقوب التمار: 
حمى أعراضّه ضئاً ورشحّاً | وصيّرمالهنهبِأاسبّاحا 
© الضَائنُ عر 
قيل: فلان منع الناس من عرضهء بما نشر عليهم من فضله. 
وقال آخر : 
خَيِرٌ العُروضٍ وقايهٌ الأغراضص 
وقال آخر: 3 506 
وما أنالَ !المالَ صانٌ الجامًا 
(1) الشرف: المكان المرتفع . (1) صيب همع: سحاب ذو مطر غزير 


يان 


وقال أحمد بن أبي طاهر: 
المِرْضُ ليْسّ يصوثه مال إذا ماالمالٌعندَحقوقِهلميُبِد 

وقال آخر: 

لايقي بالإخسانٍ مالا ولكن 
© المُبتاع الحَمْدَ بالمال 

ذهابٌ المالٍ في حمدٍ وأجرٍ 

وقال مجنون: 

وما اشتريْتُ بمالٍ قط مكرمَةٌ 

وفرّق علي بن موسى الرضى ماله بخراسان كله في هوع خرفة » 3 
0 ما هذا المغرّم؟ فقال : بل جر انم الامسدن نقرما نا ينمت ابتعت به أجراً وكرماً. 

مَنْ يُعطي طؤعاً ويتأى خسفاً 

خبر الدهقان الذي طالبه بالمال قد تقدم في خبر السلاطين. وقيل: فلان لا يسمح 
بالغلب ولا يدر على الغضب. وقال معن بن.أوس: 

ونأبى فلا نُغطي على الخشف جز مسا ولكن بالتوذد تُخْثَلٌ 

وقال البحثري: 

حرونٌ إذا عاززته في متش فَِنْ جئتّه من جانب الذلٌ أصححباا 


تُختَل© 


02 


بمايهونٌُ ولاتشخون بالسَلّبِ© 
© إعطاءً المُستحقٌ وغيره والشاكر والكافر 
قيل: لأن أخطىء باذلاً أحب إليّ من أن أصيب مانعاً. وقال ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: لا يزهدنّك في المعروف كفر من كفرهء فإنه يشكرك عليه من لم يصطنع إليه.. 
قال بعضهم: 
يِدُ المعروفٍ غدمٌ حيّْث كائث ‏ تضنئهاكفورأوشكور 


(1) الجئة: الدرع الذي يدرأ الأذى. 

(؟) الخسف: الضعف والذل ‏ ميساً: الميس: نوع من الزبيب يجنى من شجر حرجي - نخقل: 
نتخدع. يقرل: بالقهر لا نعطي شيثاً ولو كان من ثمر الميس غير المرغوب فيه؛ ولكن بالوذ 
انجود ونسخوا. 

() حرون: يرفض الانقياد ‏ عازرته: عارضته. 

(4) السلب: الشيء المسلوب والمقصود ألكم قوم أهل عزة وأنفة تسخون بالذي تهبونه ولا نسخون يما 
يُسلب مثكم قهراً. 
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فعئد الشاكرين له جزاة وعندًَاللٌَوٍماكفرالكفورٌ 
وقال محمود: 

سامتخح مالي كلّ من جاء عافِيا واجعله فزضاً على الفزض والفزضٍ 

فإما كريعٌ صنت بالجودٍ عرضّه20 وأمالئيمٌ صِئْتُ عن لِؤْمِهِ عِرْضي 
وقال آخر: 


لا يذهب العرفٌ بِيِنَ الله والثّاس 
© الحثُ على منع اللثام وَمنْ يَستضِرٌ بإعطائه 
قيل في التوراة: مكترب من صنع معروفاً إلى غير أهله كتب له خطيثة. وقال 
بزرجمهر: المصطنع إلى اللثيم كمن طوق الخنزير تبْراً وقرّط الكلب درا وأليس الحمار 
وشياً وألقم الحية شهدا 
وقيل: من أشبع لثيماً فقد ضرى عدواً عاتياً وسبعاً عادياً. وقيل: اللئيم يزداد بالعرف 
خبالاً كما يزداد المريض من كثرة الطعام وبالا. 


قال أبو بجيلة: 
متى تسدٍ معروفاً إلى غير أهلله #* ريب ولم تظفَرْ بحمد ولا أجرٍ 
وقال آخر: 


ومن يصئع المعروف في غير هله 7 يلي كما لاقى مُجيرٌ أ عامر 


هم سمَئُوا كلباً فأثلفَ بعضّهم2 ولوأخذوابالحَزْم ما سمّنواكلباً 


ليس في مع غيرٍ ذي الحقّ بُخْلُ 

© مَنْ لا يبل في حقٌّ يلزمه ولا يُسرفُ فيما يخؤله 

قيل للمنبوذ: إنك بخيل؛ فقال: ما أحمد في حق ولا أذوب في باطل. وقيل 
متى يكون قليل النوال موفياً على الكثير؟ فقال: إذا كان قليله في الحقوق وكثيره 
في الإسراف. 

وقيل لمعاوية: ما الجود؟ فقال: إصابة موضع البذل والمنع. وقيل: السخاء أن تأخذ 
الشيء من حل وتضعه في حق. 

قال الراعي : 

فلست إن نابني حىٌ بمنتكر 0 فيهولابرمتعيىبهالسَبُلُ 
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م يوجِبٍ عليْك عطاءهء ‏ صنيعَةٌ تقوى أو خليل تُخَالِقُه© 
منغتٌ وبعغضٌ المئع عزمٌ وقرّةٌ ولمْيبتذِلكالمالإلاحقائِقّه 
© المُشارِكُ ذويه في ما يَمْلِكُه وتخويه 
صادف رجل موسراً يصحبه معسرء فسأل الموسر عن صاحبه» فقال: هو أخيء 
فقال له: ولم أنت غني وهو فقير؟ أما سمعت قول عبد الله بن معاوية: 
وإذا أصبْتَ من القوافِل رغبةً فامئخ عشي تك الادنى فضلها9؟© 
وأحسن بقول الآخر: 
بداحييّ ألرى بإخواته ‏ فقللمنهمشياةالعد" 


وعرفّه الحزمٌ صرف الدهورٍ فباترَبالعرْف قب لالئلم9؟ 
وقال عمرو بن الأطنا. 5 
كريمٌ رأى الإقلالٌ عاراً د بأخاطلب للمالٍ حتّى تمولا 

بعلى كل من يرجو جداه مؤمّلا”» 


فلمًا أفاد المانَ عاد بفضلية 
وقال أبو عمر القاضي: 
وتزكي مواساة الاخلاء لَليذَيك:/:#تبسوئيدي ظلْمْ لهم رعقوقٌ 
وقيل: لا تعدن غنياً من لم يكن غناء مشتركاً 
© الإمْطاءً في حالٍ السّكْرٍ والضحي 
لما كان السكر قد يذر البخيل كريماً؛ كرهوا مدح المرء بأنه يسخو في حال السكرء 
فغضوا من قول عمرو: 
إذاماالماء خالطهاسَّخيئًا 
واستجادوا قول امرىء القيس 
ينال جودك في صحرٍ وفي سكر"؟ 


ار بعلو سق (5) الأاتى: الأقريرن. 


() شياة العدم: جمع شية؛ الوشي والنقش وتحسين الثوب بالألوا 
(4) العرف: المعروف. (6) جداء: عطازه. 
(7) الواردة في دبوانه قوله: 
وتعرف في ومين أبيه تّمائلاً ومن خاله ومن يزيد ومن مُحججرٍ 
اخ ةذا وبر ذا ووفاء ذا ونائتل ذاإنا ا وإذاسَ 
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وقد استجيد قول زهير: 

أخر ثقةٍ لايهلك الخمْرٌ ماله ولكئهقديهلكالمالّنائله 
أي ليس ممن يعطى لسكره ولكن يعطي لسخائه. وقيل: ليس ينفق ماله في شرب 
الخمر ولكنه في البذل . قال البحتري: 

تكرمت من قبْل الكؤوس عليّهم فمااستطعنَ أن يحدثن فيك تكرّما 
وقال المتنين : 

لاتجدالخمرفي مكارمه إذاانتَشخَلْةًتلاناه!"» 
© عُذْرُ سخ بَخُلَ في بَعْضٍ الأخوال 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما لرجل سأله شيتاء فلم يمكنه: لو أمكنني لكان 
الحظ فيه لنا دونك؛ فإن حرمنا شكرك فلا تحرمنا سعة عذرك. قصد رجل الحسن بن سهل 
في حالة عسره فاستماحه؛ فلم ينل منه مطلبه فعاتبه» فقال الحسن: 

الجودُ طبّعي ولكن ليْس لي مال وكيفايسمح من بالدينيختالٌ 
وشيمتي في العطايا لا تزايلني ,.:بوليس ماأشتّهي يأتِي بهِالمَالُ 
واستبطأ دعبل أبا دلف. فبعث إليه «تانيزء وَككبٍ معها: 

أعجلتّنا فأتاكَ عاجلٌ بر فقلآولوامهلتنالمتقللٍ 
فخذ القليلَ ركن كانك لم تبتيل ونكون نحن كاتنالم نُسئلٍ 
ومدح البحتري طاهر بن محمدء فبعث إليه دَتَائِير» وكتب معها بأبيات منها: 

والشريفٌ الظريفٌ يسمّح بالعُذٌ رإذاقصًّرالصديئَالمُقِلَ 


فكتب إليه البحتري: 
وإذا ما جزيْتَ شغراً بشغر يبلغُ الح فالدنانيرٌ فضْلٌ 


دخل بعض الطالبيين على إسحاق الموصلي فأطال الجلوس» فلما خف الئاس كلّمه 
في حاجة؛ فقال: ما إلى ذلك سبيل. فسكت قليلاً ثم عارده؛ فقال له كذلك» فقال: 
ينبو الفتّى وهو الجوادٌ الخضرة”© 
2 حتى يفية به الطباعٌ الأكرمٌ 
فاهتز لكلامهء وقال: قد عاد الطباع الأكرم وخوّله. 
وفي المثل: بيتي يبخل لا أنا وقال وال لرجل كان يكثر سؤاله: دع الضرع يدرّ 
لغيرك كما درّ لك. 


)١(‏ انتشى: سكر ‏ الخلّة: الثلمة ‏ ثلافاها: كلافاها: تداركها. 
(1) الخضرم: الكريم الكثير العطاء. 
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وونّع عبد الحميد في رقعة مستميح كان قد برّه مراراً: قد نفد ما عندنا لمثلك فارغب 
إلى من لا ينفد ما عنده. 
© عُذْر مَْ أعطى قليلاً 
أتى رجل زياد بن أبي سفيان سائلاًء فأعطاه درهماًء فقال: صاحب العراقين يعطيني 
درهماً» فقال: إن من بيده خزائن السموات والأرض ريما رزق أخص عبيده التمرة واللقمة 
وما يكثر عندي أن أصل رجلاً بمائة ألف درهم ولا يصغر أن أعطي سائلاً رغيفاء إذا كان 
رب العالمين يفعل ذلك 
ورفع حشم جعفر بن يحيى إليه قصة يستزيدونه أرزاقهم: فقال لعمرو بن مسعدة» 
فكتب إليه: قليل دائم خيرٌ من كثير منقطع؛ فقال جعفر: أي وزير بين جنبيه. 
© عُلْرُ مَنْ أثقره الجودٌ 
اقصد جماعة ابن هرمة فخرجت بنية له فاعتذرت» فقالوا: أليس أبوك الذي يقول: 
ا 0 ولا ابتاعإلاقريبةلأبجل 
نعم . هذه العادة منه تركتكم بلا رقرى 
ا 
جاء الشتاء وما عندي له وإدقت مما عددتُ ولاعئدي له خلمٌ 
كانت فبذدها جودٌ ولعَنث بم ... .. وللمسباكين ايض اًبالتدى ولع 
وقال أبو الشمقمق: 
الجودٌ أنلسَهم وغبّر حالّهم واليَوْمَ إن سيِلوا النوالَ تمحلوا"© 
وسأل رجل آخر شيئاً فاعتذر إليه فقال السائل: العذر الصادق مع النية الجميلة 
يقومان مقام النجح . 
© أنواعٌ مختلفة من باب الجودٍ 
قال ابن الرومي : 
يُغطي وينمي اللْهُ أموالّه والبَخْرٌ لا ينضبه النزخ9؟ 
ومما رُوي في الخير: أن له ملائكة نادي كل صباح ومساء اللهع اجمل لمت خلفا 
ولممسك تلقاً. 
وقال البحتري فيمن سامحه بخراجه: 
وكنتٌ إذا ما رمت عندّك حاجةٌ على كنّدٍ الأيام هانَ علابجها 


2 


(1) تمحّلوا: تكلفرا. 2 ()) الترح: الماء الكنرء أو الماء القليل. (؟) كند الأيام: الأيام المجدية . 
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فلم لا أغالي بالفّياع وقد دنا علي مداها واستقامَاعوجانجها 
إذا كان لي تربيمٌها واغتلانُها وكانعليهعشرْها وخرامجها؟ 

وقال شرحبيل للرشيد: أعطني عطية تشبهك أو تشبهني: فقال: فوقك ودوني فأولاء 
مالأء والعطايا تختلف أسماؤها فالحذياء للمبشر والحذية للعدل والبسلة للراقي» والحلوان 
للكاهن. والنشوع للساحرء والزيد للدلال والشبر للنكاح والعزير ثمن المرعى» والجعل 
للشرط . 
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وما جاء في البخل بالأموال 


سئل الحسن رضي الله عنه عن البخل» فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه سرفاً وما 
أمسكه شرفاً. وقال آخر: البخل جلباب المسكنة. وقيل للاحنف: ما اللؤم؟ فقال: 
الاستفضال على الملهوف» فقيل : وما الجره؟ققال: الاحتيال للمعروف. 
« ذم الب وَتعظيمة على كل الأنوبا 

قيل لإبليس: من أحب الناس إليكَ؟كقال7"عابد بخيل. قيل: فمن أبغض الناس 
إليك» قال فاسق سحي فينجيه سخاؤة؟ 

وقيل: من بخل بمال في واجب ذهب ضعفه في باطل. وقيل: السخي حرّ لأنه 
يملك بماله والبخيل لا يستحق اسم الحرية» لأنه يملكه ماله. 

وقال بشر بن مروان: لو أن أهل البخل لم ينلهم من بخلهم إلا سوء ظنهم بريهم في 
الخلف لكان وقيل: أعجب ما في البخيل أنه يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب 
الأغنياء . قال شاعر: 


إن البخيلَ فقيرٌ غيرٌ مأجورٍ 
وقال الديسق اليربوعي : 
إذا ذو المال مَنَ بمالديُه وأشفوّفهومحتاجٌفُفيرٌ 
البْخْلٍ وق الجودٍ في الناس 
لما قال أبو العتاهية: 
إطرح بطرفِك حيتُ شئتَ فلن ترى إلا بخيلاً 


(1) التربيع: الربع من الخراج . 
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قيل له: بخلت الناس كلهم» فقال: كذبوني بواحد. 
قال كشاجم: 
إجتنبٌ النَاسٌ طريقٌ الندى كألماقدأنبَتَ العؤْسَج؟ 
وهذا مأخوذ من قول بعضهم: وقد سمع رجلاً يقول: تجتّب الناس طريق الندى» 
فقال: ذاك طريق نبت فيه العرسج: 


أمافي الدهر شيء لايُريبٌُ 
يكاد يشخ بالريج الهبوبٌ 
فكيف أخض باسم ١‏ زاقمزنا اسهد ينية 
وقال ابن نبائة: 
كيف السبيل إلى النشفي 
« مُعَائَةٌ مَنْ يَزْجو لثيماً 
قيل: من أمل فاجراً فأدنى عقوبته أن يحرمه. وسأل أعرابي رجلاً فحرمه؛ فقال له 
أخوه: نزلت بواد غير ممطور ورجل غيززيسرور؛ فارتحل بندم أو أقم بعدم. ذم 
العيّاس بن الحسين بعض الوزراء؛ فقال:" الذي لتبراعتزى إليك والفقير من أملك. وقيل: 


والبخَلُ عند الئاس قِطئه؟ 


كدمت غير مكدم”"2؛ نفخت لو تنفخ في قحم هيهابُ تضرب في حديد بارد. 
وقال رجل: إني أقصد فلانا راجيا ندإء فقال له صاحيه: 


ترجو التدى من إناءٍ قلما ارتشحا 2 كالمستذيب لشخم الكلب من ذنبه”© 
وقال أبو العتاهية: 3 

ون منْ يرتجي داك كممُن)2 يحلبتيساًمن شهوةاللب 
وقال بعضهم: 

أمن دارٍ الكلابٍ ترومٌ عظّماً لقدحَدَئْتَنفْسَكبِالمُحالٍ 
وقال إسماعيل القراطيسي : 

تقفةتنكلتث حاجاتي ‏ بووغفيرخنيززع 
وقال ابو تقام: 1 

ومالي من ذنبٍ إلى الرزق خلثه ١‏ سوى أمَليإيَاكمللمظائم 
ونحوه: 

سججذنا لئلقرودٍ رجاء ليا حورّثهادوئنا يدي القُرودٍ 


(1) العوسج: جمع عوسجة 


شجيرات شائكة الأغصان: يستعمل سياجا 


(1) كدمت غير مكدم: طلبت من غير مطلب. (7) أي ليس في ذنب الكلب شحم. 


فمابئلثأنامئبابشي,ه عليِنناهسوىذلالسْجودٍ 
وقال المتنبي: 7 1 
نَطَنْ ابعساماتي رجا وغبطةٌ وما أنا إلأضاحك من رجَائِيا"؟ 
© من لا ينال خَيرْهُ ولا يُرجى قَضْلْه 
قال الصاحب بن زرارة في أخيه صاعد: هو والله ليس برطب فيعصر ولا بيابس 
فيكسرء ما عنده خلّ ولا خمرء سواء هو والعدم. 
وكان عبد الملك يقال له رشح الحجر لبخله. 
وشاتم أعرابي رجلا فقال: إنكم لتقصرون العطاء وتعيرون النساء وتبيعون الماء؛ ما 
عنده فائدة ولا عائدة» ولا رأي جميل ولا إكرام دخيل. وقالت امرأة لزوجها: والله ما يقيم 
الفأر في دارك إلا حب الوطن. وقيل في وجل: بئس منتجع المجدب. قال شاصر: 
وبخرٌ السراب يفوت الطّلاب فقلْفي طلابك جثنابه 
وقال المتنيئ: 
ولا دز على مرْعِاكُمُ اللبَنُ”؟ 
وقال أبو هقان: 
سواء إذا ما زرئهم في ملخلة 739 أررتلهم أمْ ززت من في المقابرٍ 
وقيل لأبي العيناء: كيف وجدت فَآثَكَمَةفَصَدَنْه؟ قال: وجدته لا يعود إليه حرٌّ. 
وقصد رجل سلطاناً فلما رجام قي]لة :ابو لاله .افقال : ولأني قفاه وأولاني منعه 
وحماني نفعه. 


يعَالِجٌ نفْساً بين جنبَيْه كرّة إذاهمٌ بالمعروف قالّث له: مَهْلا" 
وقال آخر: 

وقال سعيد بن عبد الرحمن: 

أبى لك فعلّ الخيْر رأي مقصرٌ 2 ونفس أضاقٌ الله بِالخَيْربامَها 
إذا هي حثّثه على الخير مرّة عضّاها وإن مَمَت بِشّرٌ أطاعها 


(1) الغبطة: المسرة وحسن الحال ‏ يقول: إذا ابتسمت إليك طننت أبتسامتي رجاء لك وغبطة؛ و/ 
الست براض عنك لتقصيرك في حي . 

(5) يقول: إذا رعت التعم في أرضكم لم يدرّ لبنها على مرعاكم لو حخامته 

ل ة ومنقيضة» كثاية عن البخل 
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قيل: فلان مشجبء من أي النواحي أتيته وجدت لا .. وقال عمرو بن عبيد لرجلٍ 
قد أكثر من لا: أيها الرجل أقلّ من لا فليس في الجنة لا. قال أعرابي: وجدث فلاناً 
أخرس بنعم قصيحاً بلا . 
© بخيل متكر 
قال النبي يَكِ: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن؛ البخل وسوء الخلق. 
قال خلف الأحمر: 
أناسٌ تائهون لهم رواء تغيمٌ سمازهم من غير وبل 
وقيل: رب صلف تحت راعدة. 
وقال أحدهم: 
أتجمع بخلاً فاجشاً وتكبّرا وماجرّذماًكالتكبّر والبُخْلٍ 
كان عفى البخلّ منك نواضعٌ أو الكبْر جودٌ كنت من ذاك في وَعْلَ0"© 
وقد تقدّم بعض ذلك في الكبر 
© مَنْ عادنُهُ البخل 
قبل لثمامة: أي الناس أبخلي؟ فال لم آر الديكة في بلد إلا وتأخذ بمناقيرها ما 
تلتقطه فتلقيه قدَام الدجاج إلا ديكة هرق فته تسلبَالدجاج ما في مناقيرها من الحبوب» 
فعلمت أن البخل في طباعهم. 
وقال بعضهم: من لم يأتِ الخير صغيراً لم يأنه كبيرء أما سمعت قول الشاعر: 
إذا المزء أعيّْه المروءهٌ ناشئاً ‏ فمطلبّهاكهلاً عليه شديدُ 
وقال ابن العميد: 
البِخُلُْ مُسْتَحْسَنٌ في شِيمَةٍ الخَْزا 
© دم من لا يُعطي إلأ على الَف 
قال أبو نعامة: جل الناس لا ترشح أناملهم إلا بعسف و 
علي بن عصمة صرت إليه أطواراً أقتضيه؛ فكان يعد ويماطل» فأتيته يوماً فقلت: أتسمع 
بيتاً حضرء قال: هاتء فقلت: 
محمد بن علي بن عصمة بن عاصم 


ك4 


لين 


عا متمد ين 


(1) من غير ويل: من غير مطر - الرواء: الحيل تشد به الأمتعة على ظهر الجمل . 
(1) في ومل: في حصن. (7) الخوز: المعاداة. 


يله 


فقال: هذه نسبتناء فقلت: 

م جدل فبد ل كويم 9 

فقال أحسنت» فقلت: أتسمع بين أم تنجز الوعد؟ فقال: غداء 
لكته مستهامٌ بأخذأير الغلام 

أه ويلك يا غلام أعطه وأرحنا منه. قال بعضهم: 7 
العبْدُلايَطْلبٌالعَلاءولا يغطيك يِئاإلاإذارهبا 

مل الحم المقع الطر ل يُحْسِنُمشياًإلاإذاضربا 


فقال 


صحيحا ويُغطي نه حينَ يُكْسَرُ 


١ 01 ل‎ 


زارط عكييهة مله 


ونويسي تامسن آذآ 


قيل لأعرابي : أعطاك فلان» نتال نحم اعطاني طلييءٍ الثراب وصانع المعروف لعاجل 


لزاه تعلق العنب لير ليصيلة 4 1 عه ومن أخذ المتنبي تعريضاً بكافور . 
رَ الحب جُوداً وينصبٌ تحت مائكرٌالئباتكًا 
* المُضطيْع إلى الأراذِلٍ دُونَ الأفاضل 
قال ابن الرومي : 
تنبّهللانذالٍ يرفع أمرّهم2 وأصبّح عن أهلٍ المروءةساهيا 
وقال آخر: 
صنائمُهلدىىلأنذا ليثثبياآئلهشه قله 
وقال آخر: 
وابنُ اللغيمَّةٍللنام وَهوبٌ 
© بَخيلٌ مُتَشْبّةُ بالأشخياء 


كاذ لبمض الموسرين أخ ل ياس فقيل له : لو واسيت أخاك كان أشبه بك من هذا 
البخل الذي استشعر: رتهء فقال: والله ما أنا ببخيل. لو ملكت ألف ألف لوهبت له الساعة 


خمسمائة درهم, ثم التفت إلى القوم؛ فقال يا قوم رجل يهب لأخيه في مجلس واحد 
يله 


خمسمائة درهم يقال له بخيل . قالوا: والله أنت أجود من يمشي على قدم . قال جحظة: 
وممخرقٍيصفٌاللسما حَونفشهنفشسٌبخيل» 
وقيل للماجشون كيف رأيت أهل العراق؟ فقال 
ماشعت من ربل بخيلٍ يسأوي إلسى عسرضٍ ديسل 
باتني المتسيل تتوله وفعالَهغيرٌلجميل 
© المُتَعَجُبُ مِنْ بَخيلٍ سَمح وقتاً بطفيف 
0 لماابئّدا بالجميل مماكانٌيعرفٌفمْلَّالجميل 
فاطلمعَ لي كزكباً كالتهى قليلَ الضياءٍ سريمَّ الأفولٍ 
وما كان إعصطلؤه سوكدا ولكتهائلظةمنتخيلٍ 
قال الخليل بن أحمد في سليمان» وقد ذكر له إنسان أنه جاءه فأعطاه شيئاً: 
وخصلة يكثر الشيطان إن ذكرت 2 منها التعبَجبُ جاءث من سليمانا 
لا تعجبن لخيرٍ جاء من يدو فكوكبٌالنحسٍ يسقي الأرضٌ أحيان”"؟ 
وقال أبو تغام: 
رنما أمكن يويك ه)/السحوق9؟ 
وقال الموسوي: 
ومبخل أعطى القليل ربسا يميت حروفٌ العاء للتمتام 


كفاء يونا ولا تدمُمْهإِنررئى؟» 
ولن يجودٌ بفضل المال معتزمًا 
يغطي ويمتغ لابحلا ولا كرّمًا 


قصد أعرابي أبا الغمرء فسأله فأعطاه درهمين؛ فردهما إليهء ثم قال: 
رددث لبَخْرٍ درهمَيِه ولم يكن ليدئْعَ عن فاقتي درهماعشررٍ 
فقلتُ لبحرٍ خذهما وَاصْطَرِفْهُما وأنفقهما في غير حمدٍ ولا أجرٍ 


(1) الممزق والكاذب. 
(1) كوكب التحس: زحل أو المريخ ‏ وغام ناحس: مجدب 
(0) السحوق: جمع سحقء وهو السحاب الرقيق. ١‏ (4) الرزم: المطر لا يتقطع رعده. 
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أتمئعٌ سؤالٌ العشير: بعدّما ‏ تسمَيْت بخرأواكتنيِت با الغُمْرِ؟ 

وكان ربيعة مدح العباس بن محمد بقوله: 

لو قيلَ للعبّاس ياابنَ محمد 2 ثُزلاوأنتمخلدماقالها 

فأعطاه بعد مطل كثير دينارين فوهب ربيعة ذلك لصاحب دواتهء وقال: خذ هذه 
الرقعة وأوصلهاء وكتب فيها: 

مدشتك مدحة السَيْفٍ المحلى لتجريّ في الكلام كما جِريْتٌُ 
فهبْهامذحةذهبّت ضياماً كنبْتٌُْعليِكفيهَارافتريِتٌُ 
* وَضْفُ غني لا عطي وا 

قيل: فلان سمين المال مهزول النوال. وقيل: بطر الدعة بخيل السعة. وقيل 
الجعفر بن محمد إن منصوراً لا يلبس منذ صارت الخلافة إليه إلا الخشن ولا يأكل إلا 
الخشنء فقال: ويحه مع ما يكون له من السنطان وجبي له من الأموالء قالوا: إنما يفعل 
ذلك بخلاًء فرفع يده إلى السماءء فقال: الحمد لله الذي حرمه من دنياه ما ترك من أجله 
دينه. وقيل : إنه كان أعد اثني عشر ألف عدل من الثياب؛ فأخرج يوماً ثوب خزء وقال: يا 
ربيع إقطع منه جبة لي وقلنسوة» وبخل أل يأتي#بثرب آخرء فلما أفضت الخلافة إلى 


المهدي أنهبها الغلمان. 
قال البسامي : 
لقد أورتيت من ملك عشي 2ه تلت إلساناًفقيراً 
وقال آخر: 0 
ولو يكونُ على الخرَانٍ يملككه لميسي ذاغلَةٍمن مائهالجاري 
وقال آخر: 


ألا لِيْتَ شعري آل خاقان هل لكُم إذاماسليتمنعمةالهذاكرٌ 

فأماوأنئُم لابسون ثيابّها فمَالكموالحمدُللْوٍشاكِرٌ 
© المُزدادُ بالثراء بُخلاً 

أحسن ابن الرومي في قوله: 1 , 

إذا غمرّالماء البخيلَ وجدته 2 يزيدبهيبِسأوإنظنَيرْطبٌ 

ولئّس عجيبا ذاكَ مثه فإنه إذاغمرّالماءالحجارّةتضلُبٌ 

وكان ذلك ممًا روي في الخبر : أن الله إذا سأله عبد شيثاً يقول خذه وضعفيه حرصاً. 
قال ابن الحجاج : 


أناسّ كلما زدادوا علا تنامهوافي نفوسِهماسيفالا 
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© مَنْ لا يَفرِجُ عمًا يَقَعُ في أنايله 
فلان لا تندى أنامله ولا تُرجى فواضله: ألين من كفيه الحجر. هو نزر العرف جامد الكف: 
كأنئما خلمّتْ كفاء من حَجَر قليم دَيْهِ والندى عَمَلُ 
وقال آخر: 


وهل للضّفا العادي ماء إذا عُصِرٍ9© 
هو نكد الحظيرة أي مانع لما في يديه. قال شاعر: 
لوعيّرالبخرّبأمواجه فيليلةمظلمَّةباركه 
وقشلةة هعلو عيزدلاً -. باسفعت سن كشورية 


وقال البحتري: 
جنةٌ يذودُ البخلَ عن أطرافها كالبَحْرِيدنفعمِلْحَهُعنمائه0© 
وقال الفرزدق: 
فتى ماله كالبخر يمئّع صادياً ‏ من الري مده وكدرٌه بناجل 
وقال الزبرقان: 


طوى كل معروبٍ واحضر دوئة” ركتقارتَ أخشّى لسْعَها وأفاعِيا 
© الاجم في مِبَبهِ والقاطِعُ لِصلتهِ 

قال النبي 5ه: الراجع في عبن كافحائد.ي_قيئؤى وهذا مما يستدل به على تحريم 
الرجوع في الهبة بأنه حرام. كما أن أكلّ المتقيء حرام. 

قال ابن الرومي : 

لاتكن كالدمر في أفعاله كتمااعطىغطاياهربجع 
وقال البحتري: 

أعطى القليل وذاك مبلمّ قدره سم استرة وذاك مبِلَعُ رأيهٍ 
وأجرى بعض الكبار على أعرابي شيئاً قطعه عنه: فقال فيه 
إن الذي شق فمي ضايِنْ ‏ لوالرزق ختّىيتوقاني 
حرمئني نفعاًقليلاًفمَا زاقك في نفيك جزماني 
وقال ابن هرمة: 

كممكنة من دزها كف حالب2 ودافقةٍمنبعدذلكماخلبٌ 


(1) الضفا جع سن إرهي الصخرة العريضة الملساء. 
والجذة أيضاً شاطىء النهر. 
6 ف الشديد العطش - الأجاج: الشديد الملوحة ‏ 


لذن 


© السَّالبُ مُشْتعطيه 
قيل في المثل: طلب القرن فجدعت أنفه. وقال يقار: 
فصِرت كالهبتي غدايبتفي قُرّْتأًفلميرجعباأذنين”؟ 
4 سقط المقاء يه على سَرْحان© 
كمبتغي الضَيدٍ في عريسّة الأسّد92؟ 
© الضَّائنْ ماله بِرْضِهِ والممنوعٌ مِنْ سؤاله . 
أبخلٌ الناس بماله أجودُهم بعرضه. من صان نفسه أهان فلسه. 
: كان جحا إذا جلس كشف إسته ورئُع عنه ثوبه؛ فقيل له في ذلك» فقال: 
لإست أبقى من الثوب. وهذا نحو المثل: إبتٍ نعليك وابذل قدميك . 
قال أبو تمّام ' 
أضحوا بمستن سبل الذمّ فارتفقت 9 .أموالهم في هضاب المطل والعلل9 
وقال ابن الرومي : 
لا تطالبه بالقواب فمارز عُبوابٍ من مثلهبحلالٍ 
لِشَهْوَتهِ 


وقال آخر: 


© المُقَْر على نَفْسِهٍ والتاركٌ 
قال شاعر: 


حل ةب نيبز 


ويفيعٌ من صلةالمايج 
وتخشعُ مسن صؤلة الشاكجح 


قيل فلان يمنع دزه و ه. الحرّ يعطي والنذل يألم قلبه. وقيل البخيل يمنع ماله 
ويغضب على الجواد إذا رأى ابتذاله. قال أبو ام 
وإن امرا ضئث يذاه على امرىء 2 بنيلٍيدٍمنغيره لبَخيِلُ 
وقال آخر: ١‏ 0 1 
سبْط البّنان بما في رخل صاحبه جغْدٌ البئان بمًا في رجله قطط 


(1) الهبتي: الجبان وفاقد العقل . () العريسة: مأوى الأسد. 
(1) السرحان: الذئب أو الأسد. (4) الملل: من عذّل» وعذل الماء: أحسن العناية به 
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© المَؤصوفٌ بالستكوتٍ عند الشؤال 

قال بعضهم: فلان مرتز نكد كز2. وقال بعضهم: 

كانهم عند السؤل ججلايد9؟ 

وقال آخر: 

إن اللثيمَ إذا سألت بِهرْتَهُ عندالسّؤالوقلُمنهالمنطِقٌ 
وأتى بعض الشعراء رجلا فسأله فما زاده على التنحنح والتحوقل» فقال: 

فلا حوْلَ إلا بالإلّهوقوّة إذاقلتها دلت على طرق البخْلٍ 
وإني لأرجو ان افورٌ بألجرها كمّاقلتها بعد التنحئح من أجلي 
© الحَزِينُ الهارِبُ مَحْائَةَ أن يُسال 1 


قال بعضهم : 
مخافة أن يُرجى نداه حزينٌ 
وقال جحظة : 
إذا ذكرّ النَاسُ التطولٌ أرعدّتٍ##بير فرائصّه خؤفاً لذكر التطوّلِ9؟ 
وقال بشَار: 


إذا سلّمَ المسكينُ طارٌ فلؤاو أ ملخافة سؤالٍ واعثّراه بجنونُ 
وقيل: فلان يبغض نعمة آلله تعليهيخافة, أن يستجاج . 
٠.‏ المتلي عافية بقطوب 
ذم أعرابي رجلا فقال: رآني فخائني في نداه راغبا ولجدواه طالباً» فقرب من 
حاجب حاجياً 


كالما وجههبِالخَلَ متضوحٌ 
وقيل لامرأة: كيف وجدت فلاناً لما اعتفيته: فقالت: 
تلقانئي بورج ومكَمْهِر ‏ كأنماعلبيهأرزاقٌالهِبادٍ 


وقال آخر 
وعنونٌ لي إطرائه عن قُطوبه» 
وقال آخر ١‏ 
طَمْمُ التدى عندمٌم حايضٌ 
وقال شاعر: 


(؟) جلامد: صخور 
(4) أطراقه: سكوته - القطوب: التفطيب وعبوس الوجه. 
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وأصل ذلك من قول الأعشى: 
يزيدُ يِمْضُ الطزف دوني كأنما ‏ زرَى بئِن عينيِه علي المحاجم2 
© المُتلّفي عافيهِ بيشاشة مِن غَيرٍ جَذْوى: 
قيل لرجل: ما رأيت من فلان» فقال: برقاً بلا مطر وورقاً بلا ثمر. وجه كريم وقعل 
لعيم. 
وقال أبو العيناء لعبيد الله بن سليمان: أيّد الله الوزير لي مك قرب الولي وحرمان العدو. 
وقال ابن الرومي في معاتبة بعض الرؤساء: 
لولا الثمارٌ التي تزجى منافمُها 2 مافضل الناسُ تفاح على غَرَبِ© 
ولجحظة : 1 ١‏ 
وبأحسّئت لايُباعٌ الدقيقٌ 
وقال أبو العتاهية: 
إن السلا وإن المرذ مسن وجل في مثلٍ ما أَنْتَ فيه لِيْسٌ يكفيني 


فاعتذر إليها وَخَلف :ام صادق في اعتذاره؛ فقال: من كان 
الصدق حرمان صديقه ماذا يكون كذبه؟ 

وسأل رجل آخر فاعتذر بأحسئ: اعتذارء_فقال: يعبى عن اللثيم لسانه وعن الكريم 
فعاله. واعتذر آخرء فقال السائل: إن كنت كَادَبَاْ كَيجَمَلَكَ الله صادقاً وإن كنت معتذراً 
افجعلك الله معذوراً. وهذا مأخوذ من قول الآخر: لا جعل الله حظ السائل منك عذرة 
صادقة . قال الجريمي 

لا ينهًضون إلى مججدٍ ولا كرّم ولايبججودونإلا بالمعاذيرٍ 

إذا سَأل الحارمٌ إذا سُئل 

قال أعرابي : فلان إذا سأل ألحف,ء وإذا سثئل سوّف؛ وإذا حدث حلف, وإذا وعد 
أخلف. ينظر نظر الحقود ويعتذر اعتذار الحسود. وقيل: إذا سثل أقنط وإذا سأل أفرط . 
وقال آخر: لم أر أحصر يدا منه بالنوال ولا أطول سانا منه بالسؤال”"» إن سثل فيجحد وإن 
سأل فحرب. إن سثل أرز”» وإن سأل انتهز. هو بالإنجاح إذا سأل وائق؛ وبالرد إذا سل 
حاذق. 


(1) المحاجم امن حجم الطرف عنه أي صرف وجهه عن. 

(7) القرَب: الشجر الضعيف. 

00 يذقه يبخل يفيق بالعطاء إذا ستل ٠‏ ويلحف بالسؤال إذا استجدى. 
(4) أرز: تقر 
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وقال شاصر: 
وأع إن جاءني في حانجةٍ ‏ كانّبالإنجاحمنيواِقا 
وإذاماجئئهفيمفيه ‏ كائبالرة بصيراأحازقا 
يعمل الفكرةٌ في ردي بها قب لأنأفرغتمئهاناطِقا 
ِمْنْ تَلطف لِرَدْ سائل. 
كان لسعيد بن خائد قصر بإزاء قصر عبد الملك» فقال له عبد الملك: إن لي إليك 
حاجة فقال مقضية؛ قال: إجعل لي قصرك. قال: هو لك؛ فقال عبد الملك: فلك خمس 
حاجات مقضية» فقال سعيد: أولها أن ترد علي قصري. قال: فعلت فما بعد ذلك» قال: 
أنت في حل من الأريع - 

وقال رجل لآخر: إن لي إليك حاجة؛ قال: بشرط؛ أن تقضي قبلها لي حاجة» 
فقال لك ذلك» قال: حاجتي أن لا تسألني حاجة؛ قال: قد فعلت. 


© مَنْ َه سائلة ب 
سأل أعرابي شيخاً من بني امية وجؤلة:مشايخ» فقال: أصابتنا سنة ولي بضعة عشر 
فقال الشيخ: : وددت أن الله ضربا بكم كب السماء صفائح حديد» فلا تقطر عليك 
واضعف بناتك أضعافاً جما بف تئر اليد والرجل: ما لين كاسب سوالكة 
ثم صفر بكلب له فشدّ عليه وقطعثياتب فال السائل ما أدري ما أقول لك إنك لقبيح 
المنظر سخيف المخبر فأعضك الله يبَظُوْرَ أمهات من حولك . 

ودخل رجل إلى محمد بن عبد الملك؛ فقال: لي بك سببان» الجوار وسوء 
الحال؛ وذلك داع إلى الرحمة؛ فقال: أما الجوار فبين الحيطان والرحمة من أخلاق 


خطب معاوية ذاث م فقال : إن الله تعالى يقول: 9وَإن ين َو إلا عددَكا حَرَثُمٌ 
وََا تَُلهُم إلا در مَمنُو و04" فلم نلام ن نحن؟ فقام إليه الأحنف» فقا والله ما نلومك 
على ما في خزائن الله تعالى» ولكن نلومك على ما أنزل الله علينا من خزائنه فأغلقت بابك 
دوته؛ فسكت معاوية. 

وقال بعض الشعراء 

إذا أعطاك قصّر حينّ يغطي وإن لم يغطٍ قال أبى القَضاء 
يبخل ربّه سفهاًوجؤلاً ويعنرُْنفْسّهفيمايشاه 


(1) القرآن الكريم: الحجر/ ١؟.‏ 


« المُحْسِن لِلبْخْلٍ المُحتَج له 
قيل لخالد بن صفوان: مالك لا : تنفق ومالك عريض؟ قال: الدهر أعرض منه. قيل 
له: كأنك تؤمل أن تعيش أبدا؟ قال: لاء لاعف له امك في إوله 
قال الجاحظ : قلت لبعض الأغنياء البخلاء أرضيت أن يقال لك إنك بخيل؟ قال: لا 
أعدمني الله هذا الاسمء لأنه لا يقال بخيل إلا لذي مال؛ أعطني المال وادعني بما شئت 
من الأسماء. 
من وهب ماله في عمله فهو أحمق ومن وهبه في عزله فهر مجنون. وقبل لأبي 
الأسود: أنت ظرف علم ووعاء حلم غير أنك بخيل» فقال: وما خير ظرف لا يُمسك ما 
فيه. وقيل: من لم يمنع لم بكن له ما يعطي. قال: وللبخل خيرٌ من سؤال بخيل. 
وقيل: الشحيح أعذر من الظالم. وقال المنصور: الناس يزعمون أني بخيل وما أنا 
ببخيل» ولكني رأيت الناس عبيد المال فحظرت ذلك عليهم ليكونرا عبيدي. 
وعمل سهل بن هارون كتاباً في مدح البخل وأهداء إلى الحسن بن سهل» وطلب منه 
ثواباً فوقع على ظهره: قد جعلنا ثوابك ما حسينتهٍ وأمرت به 
قال الموسوي في عذر فاضل بخيل ‏ 
لاغرو إن كنت حرا لا تفيض ند هاعر غمرٌ ولكن ليس بالجاري 
© ذَمّْ ممتن بالإغطاء 
قيل: المئة تهدم الصنيعة. وقيل لأعرابي: فلان يزعم أنه كساك. فقال: المعروف إذا 
من به كدره ومن ضاق قلبه انسع لسانه. وقيل لآخر في المعروف إذا أحصى» قال: 
إن الذين يسوعٌ في أعناققهم ‏ طغميمنعليهملئيِنام 


أفسذتتٌ بالمن ما قدَمْتَ من حسنٍ ليس الجواةٌإذا أسدى بمتانٍ 
وقيل لرجل: هل لك في ندى فلان؟ فقال: لا خير في ثمرة مقترنة بزتبور. 
ومن ذا الذي يلعَدّ شهدا بعلمّم أبَثلهواتي ذلك والشقّتا 
وقيل: شوى أخوك حتى إذا أنضجّ رمدء وقول الله تعالى : لوَيِممنَ ألا 
مشكيا نما ديرا إن نمَو لو آَه2"”4. قال فتقديره يقولون إنما نطعمكم» ا 
لم يكن ذلك منهم مقالاً وإنما أخبر عما كان لهم : 
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(1) اللهوات: جمع اللهاة وهي اللحمة المشرفة على اللحق» من إعلى القم 
(1) القرآن الكريم: الذهر/ 4. 


للك 


دعا المنصور طبيباً للخيزران» وكانت قد اشتكت عينهاء فقال: إن هذه في عينها 
شوكة ستبل فانتزع من عي' ذا هو شيء طار من السنبل ولصق يعينها وتراكيت الأكحال 
التي تعالج بها فزال الألم في الوقت» فأعطاه عشرة آلاف درهمء فلما دفعها إليه ندم. 
فأوصاء فقال: إحفظها فإنها مال له خطرء فقاا م؛ وفارقه فاسترذهء وقال: إياك أ 
منها شيئاً حتى نتفق ضيعة تشتريها بهاء فقال: نعم وفارقه؛ ثم استرده فأوصاه فقاا 
رأيت يا أمير المؤمنين فاختمها بختمك حتى ألقاك بها يوم القيامة على الصراط بختمك» 
فضحك وخلاه. 
© اله عن الامتتان 

قال لبي 466: : إياكم د 


فإن ذلك يبطل الشكر ويمحق الأجرء ثم 
4. وقيل: تمام البذل ترك المنّء 
ول عقيل لمن بالمعروف فالمعروف إذا ذكر كدرء » وإذا أنسي أمر. تعداد المنة من 
ضعف المنة. وقيل: المنة تهدم ال إد النعمة فنزه منتك عن الامتنان: وسأل رجل 


متى يجتمع يزماً حريصٌ ومانِعٌ ‏ فلي س إلى خَمدهناك سبيلٌ 
وقال آخر: 

ولو عليِكَ اتكالي في الطعام إذاً لكئتُ اول مدفونٍ مس الجُوع 
أحقر الناس البخيل لكي يستغنوا عن ماله. وسأل ابن عباس إنساناً حاجة فرده» 
فقال: أبوك لم يرد حاجة أحد جوداً. كان قد أناه قوم يستعبرون كلباً لينزوه على كلبتهم» 
فقال: لا ينزو عليها غيري إيجاباً لكم. وقيل: أناك ريان بلبنه إذا أعطى ما يفضل منه. 
قال أبو علي المحمودي: 

أمرّعلي من أبويي همثدي ومننفسيامزعليّفلسي 
فلولا الفْلْسُ هنْتُ على صَديقي2 ولمتكرم على الأطماع نفسي 
وله: 

ومتّ على الذرهم المتقوشٍ موت ف يرَى الممات عليه أكرمَ الكرّم 
ولولا غِناكَ لكنّتَ الكلبَ عندهم 2 فإن أبيتَ فجرّب واشقّ بالئدّم 
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لاو في الفضد على ذي حب يكزممايكرّمينأجله2 


لا أحسبئك بعد الموْتِ تنفْعُني وفي حيّاتي مازوّدتني زادي 
ومن أمثالهم : 

أي يوم ييخَبَىء المرءُ السعة 
وقال آخر: 0 
إذا فات في الدنيا الذي بك أرتئجي 2 فنفمُّك عتي في المُعاوٍقليلٌ 
وقال محمد بن يزيدء كتبه إلى من استمان به في أمر فلم بجد عليه: 
اترضى لي بان أرضى بتقصيرلفياتري 
0 نالك ة أذ يصة ليمنحهي هثْلاتذري 


فالقاكَ بلاثُ رٍِ وتسيب 


1 فواحيا: ذو عطايا. 


الحد العاشر 


في الأطعمة 


إلى 
فمًا جاءَ في أرْصافٍ الأطهمة 
353 
© اليو 
قبل: الخبز يسمّى جابراً وعاصم بن حبة» كما قيل: التمر بنت نخيلة . وقال أعرابي 
عير بعمل تعاطاه. 


فلا ئَلومًاني وثُوما جابراً:#ر فجابرٌ كلْنّنيالهواجر”؟ 

وقيل لأعرابي: الخبز أحب إليك'ام التمر؟ققال: التمر طيب» وما عن الخبز صبر. 
وقيل لبعضهم: ما طعم الخبز؟ قال: |طعم أذامه)_وقال النبي وعو: أكرموا الخبز» فإن الله 
تعالى سحّر له ما في السموات والأرض, 
© السويق 

عاب عائب السويق عند الطفاوية؛ وكانت امرأة أدركت أصحاب النبي يل فقالت: لا 
تفعل فإن السويق طعام المسافر والعجلان والحزين والسمنة والنفساء والمريض. وقيل: هو 
ايرفو الضعيف ويشدّ فؤاد السقيم وفقاره ويجلو البلغم ومسمونه يصفي الدم» إن شئت كان 
ثريداً وإن شئت كان خبيصاً. 
© حَنْدُ اللخم وَدَنْه 

قيل: أطيب اللحم عوده أي ما عاد منه بالعظم؛ وقيل: اللحم أقل الطعام نجوا”". 
وقيل: من لم يأكل اللحم أربعين يوماً نقص عقله. وقيل: من تركه أربعين يوماً ساء خلقه . 

وقال بعض الأطباء: عجباً لمن |5 واللحم وشريه ماء الكرم7ك ثم اقتصد في 
اتناولها كيف يموت. واستقبل عمر رجلا ثلاثة أيام على الولاء وقد اشترى لحماً فعلاه 
بالدرة؛ وقال: إن الله تعالى يبغض قوماً لحميين؛ عاقب بين النحم وغيره. وقيل: إياكم 


(1) جابر: اسم للخبز - الهواجر: شذة الحر. (1) التجو: ما خرج من البطن من ربح أو غائط. 
© ماء الكرم: الخمر. 
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وهذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة الخمر. وقال المسيح: ألجِم”"؟ تأكل لحماء أف 
لهذا عملا. 
وسئل بعض الرهبان عن تركه أكل النحمء فقال: إنا رأينا الغوائل تتولّد من أكل 
اللحمء ألا ترى أن أكلة اللحم من السباع هي أشد ضرراً من أكلة الحشيش. 
© السكباج والزيرباج 
يقال للسكباج: الخليّة والمخللة والشمقمقة والصفصاف لغة ثقيف؛ وسمّوه أم 
القرى. ونم يكن يطلق السكباج”” أن يطبخ في أيام الفرس إلا بخاتم من الملك وسثئل 
بعضهم عنهء فقال: إنه يشفي العرم ويفتق الشهوة ويقدم في الثرائد وتزيْن به الموائد» 
تجيدها الخاصة ولا تغلط فيها العامة. 
قال الحجاج لطباخه: اتخذ لنا صفصغاة”” وأكثر فيجنها"؟؛ قلم يدر الطباخ ما عناف» 
فسأل ابن القريةء فقال: اتخذ سكباجة وأكثر سدابها. 
وقال المنصور يوماً لحظيّة له: إلى كم نأكل السكباج» يعرّض بهاء فقالت: يا أمير 
المؤمنين هو مخ الأطعمة لا يمل حازها ولا يكزة:باردهاء فاستحيا منها. 
قال عبد الملك بن محمد بن إسماجل: 
وسكبِاجَةٍ تشفي السقامٌ بطيبها- عت أنها ‏ 
إذا زارها أيدي الرجال تزاحمَك: كنيدي كلاه في ظلال تُعيم 


جد فترئنامن أنجلهاالفَ 
وأكل أعرابي القريش؛ فقيل له: ما أكلت قال: فر ا م 
وقال بعضهم: 
قدم طاهيك زيرباجه وهي علو الذَهمْرخيرٌبابجه 
صبيغةٌ الزعفرانٍ تخوي اطايبّالفزخوالدججابجه 
وقدم إلى طفيلي سكباجة بلا زعفران» فقال: ما لها خرجت متفضلة بلا لباس. 
© التريد 
قبل لأعرابي: أي الطعام أطيب؟ فقال: ثريدة دكناء من الفلفل رقطاء من الحمص 


(1) لحم لحامة: كان شديد الشهوة في اللحم؛ وألحمْ الرجل: كثر اللحم في بيته. 
(1) السكباج: مرق يعمل من اللحم والخل. (7) الصقصفاة: السكباجة. 
(4) القيجن: السداب أو التذاب وهو ضرب من البقل 

(0) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل وهي فارسية 
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ذات حفافين من الصبغ: لها جناحان من العراق أضرب فيها ضرب الولي السوء في مال 
اليتيم . 
قال حسّان: 
شريدٌ كأن السمن في جنباته نجومٌالثريًا أو عيونُ الضياون0؟ 
ا قلت لأعرابي هل لك في ثريدة؟ قال تعم:. 


قَذ1ئ فت زقاقفا 001 لكك الاك ١‏ الا ك5 ين 


© المَرّق 
قيل: المرق أحد اللحمين؛ وقال النبي 48: إذا طبخ أحدكم اللحم فليستكثر من 
المرق؛ فمن عدم اللحم أكل المرق: فهو أحد اللحمين» قال: 
وأكثر الشَرْبَ إِنْ لمْ يكثر اللبن 
وأهدى صالح بن عميرة إلى سعيد بن سلم جوذابة؛ فكتب إليه: 
5 تّإليّ بجونابية فَأيِنَ التي جاءجوذايُها 
فقال لابن أخيه أجبهء فكتب إلبه< 
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بعفناإليك بجرتخضح- حا الأررة | اننا 
© الشُواء 

قال ابن الرومي : 

وسميطة صفرء ديناريةٍ ‏ ثمَناولزناً زفهالكَ زور 


ظلنا نقَشِرٌ جلدها عن لخمها فكأنتبرأعنْلُجِينٍ 


ويقاربه في صفته : 
شديدٌ اصغيار الكشيتين كأنما يُطلى بورس بطئه وشواكل”© 
قال ا, 

وقال ابن طباء 


لا أنس لم انس قبْلَ الحشرٍ مائدةٌ ظلئا لديك بهافي أشمّل الشمُلٍ 
إذْ أقبل الجَذْيُ مكسُوفاً ترائبه كألهمتمطهدئِعْالكسّل 


قد مد كلتّي يديه لي فأذكرّني 2 بيتأتمئلشُه من أحسنالمّكل 
(1) عيون الضياون: عيون الهررة. (1) عراقا: العُراق العظم أكل لحمه. 
(©) الجوذاب: طعام يصنع بسكر وأرز ولحم. (4) الحزور والحؤور: الغلام إذا اشتدٌ وقوي. 


الثبر لاصغراره ولحمها باللجين لابيضاضه. 
(3) الورس: نبات كالسمسم» يصبغ به شواكله: جم شاكله وهي الخاصرة 
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يوم الفراقي إلى تؤديع مرتجلٍ 
وقدم إلى بعضهم جديٌّ خشب لم ينضجء فقال: كأنه شريحة من قَصب. قال ابن 
طباطبا يذته 

قدأتينا به عواري ضلوع هيّفي الوضف والمدارِسَواه 
حار نؤمي نلسْت أئري أيذراً 5بدتاأمشريحَةمشِواه 
وقذم لأبي على القسري مرّة شواء غير نضيج: فقال: هذا لا تعمل فيه العوامل. 
وقال بعض القدماء في سفود عليه لحم: 

وذي شعب شتى كسَوْتُ فروججه | بغا 
وينشد في غير النضيج عبدة بن الطيب: 


زمأمقطعةحمرا 


لمانزْلْنارفِغْناظِلَ أخبيَةٍ فارئلحمبالقوْم المراجيلٌ 
ورداً وأشقر لم ينهبه طالبّه لان لفل حل لجر باعل 
© القّديد 
حمل إلى أعرابي لحم مقدّد صلب» فقالة*..ما هذا لحم مقدّد بل حبل ممدّد. 
© البيض والمجحّة 
قال ابن أبي البغل: 


وصُف على الكانون بض خراص فوسل من صذف البسخر 
كمًا اصطف أرجّاء الندى وصائف0 على دشتبيد قد تملّى من الجَمْر2؟ 
أكل بعضهم بيضاً مع سلطان بأكل الصفرة ويؤثره بالبياض» فقال الرجل: سقى الله 
العبجة ما أعد لها. وكتب منصور الفقيه إلى جار له يستدعي منه بيضاً لابنه: 
لاإبيالفضلذاه 12 -مَّبمايهوىلجاجه 
فلدعنيكمطلو يون مول رحابمجه 
هزه ينات من الشب وول ةن مس سس 
© البرزماورد 
قيل: البرزماورد نرجس الموائد» وقد أحدثته الفرس في بعض الحروب واستخفوا 
حمله في المعازل» وسموه رزماورد. هو طعام أفاده الحرب؛ ثم قيل بزم أورد. وقيل: 
سمي زماورد وسمي المهيأ والميسرء قال الشاصر: 
كل الميَسْرٍ من راسين يا سكني 2 لايسشْتطامٌ ولاسيِفان في ِنْدٍ 


(1) دستبيد: معربة عن الفارسية. 


قال أبو نواس: مائدة بلا بقل كشيخ بلا عقل؛ ومجلس بلا ريحان كشجرة بلا 
أغصان. 
© الكل 
قال النبي يَِ: نعم الإدام الخل؛ وقال: ما أقفر بيت فيه خل. 
© الأرز 
كان الحسن بن سويد يأكل مع المأمون. فقدم الأرزء فقال: الأرز يزيد في العمر. 
فقال المأمون: كيف؟ فقال: ذكر أطباء الهند أن الأرز يرى المنامات الحسنة» ومن رأى 
مناماً حسناً كان في نهارين: فاستحسن المامون منه ذلك. وجرى ذكر البهظة”'" في مجلس 
إبراهيم التيمي القاضي. فقال رجل حضر لإقامة شهادة: ما هو؟ فقيل: الأرز باللبن» 
فقال: لا أشتهيه. فسكت ثم قال: وما أظن عاقلاً يشتهيه. فقال إبراهيم: أما الأولى فقد 
احتملناها وأما الثانية فلا محتمل عليهاء فأخر شهادته 
وكان بعض شعراء الزمان عند عضِدِ'لْتلة فقدم البهطة؛ فقال: صفها فعجز عن 
ذلك» فقال عضد الدولة: 
وبهطةٍ تعجر عن وه 2< مدعي الأرصافٍ بالزورٍ 
كأنهافيالجام مكضوة سس ني ماوكافورٍ 
وقال آخر: 
ونشت الجدث اقرة إذ اقل طبكنه ١‏ -فعيف اعت الرة زمر مسهيع 
© الطباهجة9؟ 
قال ابن الرومي : 
طباهجة كأعرافٍ الديوكِ تروقٌالعيِنَ من شْرْطٍالمُلوكِ 
هلم إلى مساعدّتي عليِها ‏ فلستلمثلذلكَبالتروكِ 
© الهريسة 
روي عن النبي وَل أن نبياً من أنبياء الله تعالى شكا ضعفاً في بدنه ووجعاً في صلبهء 


(1) البهطة: كلمة سنديّة وهي الأرز يطبخ باللين والسمن خاضة بلا ماء والعرب تقول بهطة طيبة» واللفظة 
فارسية معرّبة وفي هذا يقرل الأزهري 
م نّأكلهالارزبلبهسطً 
1 الطباهجة: ضرب من قلي اللحم واللفظة فارسية معزية 
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فأوحى الله تعالى إليه أن أطبخ اللحم بابر وكُلُ» فإني قد جعلت القوة فيهما قال ابن الرومي : 
هِلْمْ إلى من عذبت طول لِيْلِها 2 بأضيتٍ حبس في تتورتعدَبُ 
وقال آخر: 
وقد ضربَتْ حذين وهي بريئة فقٌُوموا إلى دمن الشهيدةٍ تؤجروا 
وقيل: الهريسة أوطأ فراش هُيء لنبيذ. وللخوارزمي: 
هل تنتشطون لتنوريّة خدقّث من أولٍ الليِلٍ حنى قلبّها يجفٌ 
كأنها وهيّ فوقٌ الجام قد غرئُث في دفنهاء قمر بالشمُسٍ ملتحفٌ 
أو درهمٌ فوقّه الدينارٌ منطبقٌ أولوحٌُ عاج على الزرياب 
وقال أبو طاهر المأموني : 


«زنشيرأسلافُهقِطعٌ ‏ فيماءوزورص ندل ئقع" 

© الرؤوس 

كان الثوري يعجب بالرؤوس ويسمَيها مر عرساً لما تجمع من الألوان المختلفة 
الطيّبة» ومرّة الجامع؛ ومرة الكامل وبقول :هو كئيء واحد ذو ألوان عجيبة وأطعمة 
وقيل لأعرابي: تحسن أكل الرئوين؟ فقاليٌ_نعمء أبخص عينيه وأقلع أذنيه وأفك 
الحبيه وأشج شذقيه وأرمي بالعظم إلى:من و أحوج إليه ملي .. 

ودعا بعضهم آخر إلى دعوته: وقال: عندي رغف خوارة ورؤوس فوّارة. ردُعي 
رجل إلى أكل الرؤرس» فلما قام قال: أطعمكم الله من رؤوس أهل الجنة. وقال ابن 
الرومي : 


هامٌ وأرَغِفَةٌ وضاء ضِخحمة قدأخرجامن فاجمفوَارٍ 
كوجوه أهل الجنةٍ ابتسمّث لنا مقرونةٍ بوجوو أهلي الثَارٍ 
3 الدمامٌ والمخ , 
قيل : أضرٌ الأطعمة للبدن الدماغ؛ فإنه يعلق بالمعدة ويتغرى ما بين غضونهاء فلا يدخلها 
غداء ولا دواء إلا زلق عنها. والعرب تكره أكل المخ وتتعير بهء وذلك قول الشاعر: 


ولا ننتفي المُخَ الذي في الججماجم 
قال الأصمعي : كان أعرابي في يده عظم وعنده ثلاثة بنين» فقال للأكبر: 
هذا العظم ما تصنع به؟ قال: أتعرّقه حتى لا أدع لذرّ فيه مقيلاًء قال الأوسط: أتعرّقه حتى 
لا يدري أهو لعامنا أم لعام أول» فقال الأصغر: 


أتعرّقه ثم أتمششه ثم أدقه فأستفهء فقال: 
)١(‏ الزرياب: الذعب؛ والأصفر من كل شيء. (5) الصندل: جنس شجر هندي خشبه طيّب الرائحة 


074 


خذءء فأنت صاحبه. وقال في صفة جدب: 


وبا 


خُ الهيال يصلُبُ 


أي يطبخ العظم تيخرج الدسم ويسمى ذلك الصلب. 


© المتضير: 


قيل: شكا نبي من الأنبياء إلى الله تعالى ضعفّْه فأوحى إليه أن أطبخ اللحم باللين 


وكله تقر. 
قال بعض الشعراء: 
كأئما البِصَّلُ الكاري بصفْحّيها 
© المصلية 
قال ابن أبي البغل: 
ومصّليّة أما مجالٌ وشاجها 
كأن هبيرٌ اللخم في جنباتقا 
© الشيراز 1 
لا أحمَّدُ المراقصي ما يِبَيْض به 
مامتعمَةٌ العيْن في خدّ تورده 
أشهى إِليِك من الشيراز قد وضححت 
© الكشك 
قال بعضهم: 
أمْذا الكفك زانيه 


وفي الصّفاء إلى مسْكِ وكافورٍ 
فرائِدُ فرِشّث في صخن بِلّورٍ 


فقَرْعٌوأماخضيّهافثريدٌُ 
قبطا جثمْ رشْطٌ الفلاةٍ ركودٌُ 


إذا اعتيص زناه أضناف الشرًا 
يزهى ليك بخالٍ فيه مَركُوز 
في صححن وجنتِه خيلانٌ شونيز”؟ 


اوشبم نه تنتتيوب 


وقيل: من حُمَّ يوماً واحداً فلا يأكلن الكشك سنة؛ ونزل رجل بأعرابي فكان كل 


يوم يقول لامرأ: 


قومي اثتني بخبز وما رزق اللهء فكا: 


أنيه بالخبز والكشك. فقال يوماً 


ذلك» فقال لها الضيف: هائي الخبز ودعي ما رزق الله . 


وهو شامة في البدن أي بثره سوداء» وَالحَيْلان (بفتح الخاء): وحش بحري يقال إن نصفه إنسان 
وتصقه سمك 


الآخر واستطابه؛ فقال: نعم؛ ولكنه خرء الأمير. وقال آخر: لا يفرق بين الكامخ والخرء 
إلا بالذوق 
وأضيف أعرابي فأطعم الكوامخ مراراً؛ فاستفتح الصلاة خلف الإمام» فقرأ الإمام 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيرء فقال الأعرابي: والكوامخ فلا تنسها. 
97 النيختي : 
مضمنة من وضيءٍ الطعام الراضيّه 
فلغ أدرٍ هلْ صُمَنت كايخاً من الطيب ام صُمْنت غالِيّه 


شيب رأسي وحتى أمشّمي طول انتدامي الخبْرَ بالكايخ 
فهرإلى نمسي من بضه يعيِل سم الأنودٍالسالِج"29 


من َو 4”'الجيتَخير/طعمه. وقال: من بين فرث ودم لبناً 
.خالصاً سائغاً للشاربين. وقيل: اللبن أحدا اللحمين» أوملموه شحماً لما كان من الشحم يتولد. 
وقيل لرجل الحليب أحب إليك أم الرائبء,فقآل” الرائب؛ فإنه على كل حال بات مع اللحم 
ليلة. وقيل: ما غص أحد باللبن ث كَعوَله تََألطْنحَلِسًا ملَمَا نّدرِيَ4”". وفي 
الحديث: أن البقر تحومها داء وألبانها شفاء؛ وقال يَ: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من 
كل الشجر. وقيل: ما رغى من اللبن أطيب من المصرح؛ وقيل: إن الرئيئة مما يغثا 
الغضب . قال ذو الرمة: كان إذا نزل بنا نزيل» قلنا له الحليب أحب إليك أم المخيض» فإن 
قال المخيض» قلنا: عبد من أنتء وإن قال الحليب» قلنا: ابن من أنت وقال شاعر: 
إذا شمتُ عنَانِي على رخل فتية الحضجر يداري الور كبير”) 
يعني أنه يمخض له. وقيل لبعضهم: الحليب أحب إليك أم الرائب» فقال: هو أكرم 

الي عن ايض لد جل 
© الجبن 

قال خالد بن صفوان لجاريته : أطعمينا جبناً فإنه يشَّهِي الطعام ويدبغ المعدة وبيج 
الشهوة» فقالت: ما عندناء فقال: ما عليك فإنه يقدح في الأسنان ويلين البطن وهو من 
طعام أهل الذمة. فقال بعض أصحابه: بأي القولين نأخذ؟ فقال: إذا حضر فبالاول وإذا 


(1) السالخ: الحية السوداء. (7) اثقرآن الكريم: التحل/ 55 
(1) القرآن الكريم: محمد/ 18. (4) الحضجر: العظيم البطن والمنتفخ الخواصر. 


للف 


غاب فبالثاني. 
وكتب كسرى إلى واليه: ابعث إليّ بشرْ إنسان على شرٌ دابة مع شر طعامء فبعث إليه 
بخوزي على خنزير معه جبن. قال شاعر: 
إنما الجِبْنُ آفةُ الجسم سُنْماً وعلىالقَلْب كرب ةٌالأزهاء”؟ 
بذلوها بِلفْمَتَيْ يكباج أوشواءومفصلٍيِنْعظام 
50 ع ٍ 
قال أعرابي : كل من السمك القذال ودع منه المبال وقال آخر: كل ما تفلس ودع ما 
تملس؛ وقدم إلى جعفر بن يحيى سمكء فقال: هذا إن لم يكفن بخبيص ويقبر بنبيذ فالحذر 
منه . وقال طبيب الهند: اجتنبوا ما يخرج من الضرع والبحر. قال أبو طالب المأموني: 
الدُماياكئهلآكلٌ 
ُنْب لفهِرَلهاشايلٌ" 
بكقبِيهاماضائني نازِل0؟ 


© الباؤنجان 

في الخبر: كلوا القرع واجتثبزا البإذنجان. قبل .لأعرابي : ما تقول في الباذنجان» 
قال: لونه لون بطون العقارب وأذنابه كَأَذْنَابَ المخاجم وطعمه طعم الزقوم» فقيل: إنه 
يحشى باللحم ويقلى بالزيت فيكون طيباً؛ فقال: لو حشي بالتقوى وقلي بالمغفرة وطبخته 
الحور العين وحملته الملائكة ما كان إلا بغيضي 

وقيل لآخر: ما تقول في باذنجان عملته بوران؛ فقال إن شققته مريم وطبخته سارة 
وقدمته فاطمة لا رغبة لي فيه. وحكي أن الشبلي رئي يوماً على الجسرء وكان يوماً مطيرآء 
فقيل له: إلى أين؟ فقال: بلغني أن فلاناً يعيب الباذتجان فاريد أن أمرّ عليه فأخاصمه. وقال 
الوأواء الدمشقي: 

أتانابم قلي بورانه 2 وشيرازهمن لبان الفقئتم" 


وقد شتج القّلْيُ منه الجُلوةَ ‏ كتشنيجأوجوسههِالحَدم 

وقال آخر : 5 4 

كرةٌ من المِسك الذكيّ تضمنت من تخت مشكِ نؤلؤأًمفشوراً 
(1) كربة: حزن شديد ‏ الأوهام: جمع وهم وهو مأ يقع في القلب من الخاطر. 


(1) جوشن: صدر ‏ المدبل: في غاية السمن. 
0 نازل: ضيف. (4) الليان: الصدر. 


يلف 


وقال عبد العزيز: 
بالدهان فأبدلثك 


كخلق حبيبٍ خافّ إكثار حاسدٍ 


قلت الطعامٌ فقالُوا من مزورة 
هاثوا أطايبَ ثوْرٍ فائتٍ سمّمًا 
وسكبّجوها ووفوها توابلّها 
وقدموها على بيُضاء صافيةٍ 
فمَّن نّجاندفاعٌاللهسلمه 
وقال ابن سكرة: 
قد صرت كالزور في أكُلي مزورة 
خذٍ الحقائقٌ واثرك ما تززره 
ولا تؤخمر لذيدً الأكل خوف أذقٌ 
© طَعامً يُعادُ على مائدة واجدة 


قال ابن طباطيا: 
أو جسة مم أرز 
فإيطاءُ القريض كما علمنا 


بتورييها لؤناً من الئار أكلّمً(» 
وتبصر إن فرْت لجنا مؤلق]0؟ 
فأظهّر صزماً وهو يعتقدٌ الوّقا0* 


فقلت زورٌ وليْسّ الزورُ من وطرِي 
كالفيل قدأ وإن عذوه في البَّمَّرِ 
وزغ فروها وصمّوها عن / غير 


كائماخرطث مندارة القَمَرٍ 
ومن مضّى فإلى الفردوس أو سقرٍ”* 


فإتها كاسيهابين الورى زورُ 
كَاِحَقْ متَبعٌ والزررُ مهجورٌُ 
فلي ني المزت تقديمٌ وتأَجِيرُ 


هرَالإيطاهيتَخدُاتخاذ© 
وإيسطاء السعام كمثل هذا 


قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: من ابتدأ غداءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعاً 
من الداىء منها الجذام والبرص ٠‏ وقال الخوارزمي : 
فهو بقل وروضةٌ وجوارشن وأدم وزادٌ حَابِلٌ زادٍ 


وقال المأموني : 


لاتدن متي الملحٌَإن شبته منالأبازيرٍبالوانِ؟ 


زلف اوه الا اللو المحثر الكدر 


9 شبته: خلطت به الأبازير: جمع 


() الصرم: القطع والهجر. 

(0) الفردوس أو سقر: الجنة أو جهنم 
بلفظها ومعناهاء وهو من العيوب. 
يزره التابل الذي يليب به الطعام 


فوجههأبرصٌ ذو نئشة) بين ئآليلرخِيلانٍ 
وهاتّهمن غير خلطٍ له إدام زفاروره بان 
© العسل 
قيل: أجود العسل الذهبي الذي إذا قطرت منه على الأرض قطرة استدارت استدارة 
الزئبق ولم يتغبش ولم يختلط بالتراب. وقيل: أجوده ما يلطخ على الفتيلة ثم توقد فيها 
النار فتعلق - وكتب هشام إلى عامله: أن ابعث إِليّ بعسل من عسل خدار من النخل الأبكار 
من المستشار الذي لم تقر به نار . 
وقيل لرجل: ما تشتهي؟ فقال جنى النحل وجنى النخل . فقيل له: أيهما أحب إليك؟ 
قال: أشفاهما وأنقاهما وأبعدهما من الداء وأدناهما من الشفاء. وجعله الله تعالى في الجنان 
اللطيف بلا تفل الخفيف بلا ثقل. وقال ديموقراطيس» وقد سئل عما يزيد في العمرء 
فقال: من أدام أكل العسل ودهن جسمه زاد الله في عمره. 
© الحلواء 
قال : الحلواء كلهاء حفّها إندتؤكل بعد الطعام» لأن للمعدة ثوراناً عقيب 
الامتلاء كثوران الققاع» فإذا صادفت اليخلازة سَكَتَتِ. وقول الناس إن في المعدة زاوية لا 
يسدها إلا الحلاوة على أصلء قال: والآكلّ إذا اشتهى الحلاوة ثم فقدها وجد في حواسه 


© القَالودج والخييص 

قال سفيان: لا بد للعاقل في كل أربعين يوماً من خبيصة تحفظ عليه قوّته. كل طعام 
بلا حلو فهو خداج”'2؛ وقال رجل في مجلس الاحنف: ما شيء أبغض لي من الحلواء؛ 
فقال: رب ملوم لا ذنب له 

وسمع الحسن قائلاً يعيب الفالو: 
عاب هذا مسلم قط. 

وقال أعرابي: وددت أن الموت والغالوذج اعتلجا في صدري. وبعث رجل إلى مزيد 
فالوذجاً قليل الحلاوة: فقال: ينبغي أن يكون هذا عمل قبل أن يوحي ربك إلى النحل. 
وقيل: ذهبت بهجة الخبيص منذ عمل من عسل . 

وأنى يزيد بن الوليد بفالوذج فجعل الغاضري يأكل ويسرع: فقال يزيد: أرفق» 
فالإكثار منه يقتل. فقال الغاضري: منزلي على طريق المقايرء وما رأيت جنازة قيل إن 
صاحبها مات من أكل الفالوذج . 


فقال: لباب البرّ بلعاب النحل يسمن الماعز» ما 


(1) الخجداج: كل نقصان في شيء. 


كلا 


© اللوزينج. 
قيل لبعض الناس: إن التمر يسبح في البطنء فقال: إذا كان التمر يسبح في البطن فإن 
اللوزينج يصلي فيها التراويح. وقيل: اللوزيتج قاضي قضاة الحلاوات . قال شاعر في وصفه: 
٠مجعقق‏ لمشيو لكك أرق جشماً من نسيمالصّبًا 
يُشَْالٌمنرئةٍخرشايه شارك في الأجيحةالجَِنِدُبَ؟ 
الول عور مسن خنب يق اخ بعالب لامي 
وقيل لآخر: ما تقول في لوزينجة قد رق قشرها وغرقت في سكرها ودهن لوزهاء 
فقال: فما أشدّ الوصف إذا عدم الموصوف. 
© العصيدة 
قال بعض الأغفال: 
وقدم من قبْل الخبيصٍ عصيدةٌ ‏ مفشىاعاليهابمنثورٍ سكر 
ترى الجمر أثناء العَصيدةٍ كامناً ‏ فتحسّبُ مِشكاً بين إقطاع عثْبْر© 
ورئي مخارق» وهو يدور حول قدر يتثذ فيها عصيدة؛ ويقول بلحن عجيب 


أنتٍ يساذات الأث افل [ه ببببالمتبتائنك 
0 2 ندزك راسك 
تلوتو بتسبطنه ادي ل ابكِ 


قطائفٌ مثلٌ أضابيرٍ الكثب كأئلهاذاتبدّتمنئْكقب 
كراك و فتم ل بتسارئفتك 
وقال آخر: 5 
إلتذسيء علي الشسيام من التحلاوات قي الظعام 
قطائفٌ نشدت فحاكث | فريئِدالدزفيالتظام 
منرّمات على نجنوب ‏ فوالجامكالط 3 


(1) خرشائه: قشرته - 
)١(‏ البارد: المستطاب ‏ الأشتب: الأبيض الأستان لرقيقها. 

(5) المنبر: مادة صلبة تتبعث منها راتحة ذكية إذا أحرقت ‏ #لمسك: نوع من الطيب. 
(4) الجنوب: الجهات ‏ الجام: الإناء من فضة. 


نوع من الجراد الصغير 


وال 


قال النبي يِ: من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يصبه يومه ذلك سم ولا سحر وقال 
ل 0 0 لأن الله سيحانه 
وتعالى قال لمريم : طوَمُرْى" ِلك يملع لعل با ج2045 

وقال ث شيخع: ما وضع الناس 3 في أفواههم ا ووصف أعرابي 
تمراء فقال : كرات القن يل لون لفن كأن نواها ألسن الطير تضع التمرة في 
فمك فتجد حلاوتها في كعبك. 


وقال أعرابي: ضفنا فلاناً فآتى بتمر كأعنان الوردان يوحل فيه الضرس . وقيل: خير 
التمر ما غلظ لحاه ورقٌ سحاه ودقٌ نواه. 
قال التابغة يصفه: 
صغارٌ الترى مكنوزةٌ لَيْس قشرّها إذا طارٌ قشر التمرعئها بطائر 
وقال آخر: 


وكنْتُ إذا ما قرب الزادُ مولية كن كميِتٍ جلده لم يؤسّف 
مداخلة الأقراب غيرٍ ضئيللة ”7 كُملِيْت إذا خفت مزادة مخلف 
وقال آخر: 
ياحبذاالتشرةًماآخلاها ‏ تديِنٌالفقحَةٌمنذكراه" 
وقال الحجاج يوماً لجلسائه: ليكتب كل واحد منكم أطيب طعام وليدفعه إليّ؛ 
فكتب كلهم: التمر والزبد؛ وقال سوار لرجل حضر الشهادة؛ بِمّ تشهد؛ فقال: 
شهذت بان التمرّ بالزْنِدٍ طيّبٌ وإنالحبارَىخالةٌالكَرّوان 
فقال أما الأول فإني أشهد به أيضاً. 
« أكلُ التمر 
قال يعضهم: لم أنتفع بأكل التمر الزئج رامل امتفيات»» فالزنع لا تخفان 
وأنا أختارء وأهل أصفهان يأخذون قبضة فإلى أن يفرغوا من أكلها لم يأخذوا من 
برها زأنا أختار هما أسب. وقيل: .قلا يرم قرؤت آها ل يضر مع اسيناف وباكل 
تمرتين تمرتين . 


(01) القرآن الكريم: مريم/ 94 
(1) الفقحة: الزهر من كل نبت. والفقحة حلقة الدبر وهو المقصود هنا. 


دف 


© الطب 
قال ابن هبيرة: أي لقمة مخلوقة غير مصنوعة؛: وصرف غير ممزوجة أطيبء» فقال 
بعضهم البيضة؛ وقال بعضهم: التمرة؛ فقال: هلا قلتم رطبة . 
قال المتوكل يوماً للفتح: الحلواء أطيب أم الرطب؟ فقال يد الله أصنع. وقال 
الثوري: ما أعنف رجلا يبيع ثيابه أيام الرطب في 
ذاكر الرشيد عيسى بن جعفرء أي الرطب أطيب؟ فقال الرشيد: القريتاء وقال 
عيسى: السكرء فأرسلوا إلى الأصمعي؛ فسأل الأصمعي الرسول عمًا دعي له فقال 
الرسول: كان كذاء فلما دخل سألاء؛ فقال: هذا لا يخفي أن القريتا أجود. إن 


صبياناً نلعب بالنوى» فنجعل نوى القريتا دناثير ونوى السكر دراهمء فنعطي نواة من قريتا 
ونأخذ عشرين من سائر النوى» فضحك الرشيد وأمر له بصلة. 
© المنب 
قيل: أجود العنب ما غلظ أعمده وأخضر عرده وسبط عنقوده. وقال أبو حنيفة 
الدينوري عن بعض أهل دمشق: إنه وزن حبة,جيذب مجلوبة من قربة يقال لها قرية العنب» 
فكان وزنها عشرة دراهمء وإن العنقود منها'ينلا اليسلغ. قال ابن الرومي : 
ورازقسي مخف الحُحصورٍ كِلللهمخحلزنُالبلؤور 
مث مشكاً إلى السماورء وفِي الأمالي ماء وز بجوري 
لم يُبقٍ مئهوهجٌ الححرور آضيا في ظروفٍ نور 
راكد فى على التصري قرط آذانَ الجسانٍ الحُورٍ 


كأنهاكفّامرىهءوشذها 
وقال آخر: 
كأئلهالزبِدُإذاماالترى 


وقال الصنويري: 


روي فة البقيت رقن فزالٌ عنْ بعضِهاالخلُوق؟» 
© الرّمان 
قال النبي 95: نعم الث » الرمان» ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة» من أكلها 


نورت قلبه وأذهبت عنه الوسواس . وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: كلوا الرمان بشحمه 


فإنه دباغ المعدة. وقال الواسطي . 


اَئْتُ رمانة من فؤق دوحيها2 ولوثها ببديع الحشن منعوتُ 
فالقشر حنٌ لماضٍ ضع رائحة والشخم قطن لَه والحَبُ ياقوث”" 
أبو طالب المأموني 
حقٌخليعٌناصِعٌدهئه مستودعٌ حمر اليَواقيتٍ 
وله في وصفه 
الجامٌ أرضُ وبتاني حيا تمطِوُمنئهبرداً حمر" 
وقال ابن شاه: 
ورمانة شبهئها إذ رايئهذا < “يكبدي كعاب أو بحقةٍمزْمرٍ 
منمنمّةً صفراء نضّد حولها ايت حمر في مُلاء معضرٌٍ 
لها قشر عفيان ورأسُ منشيترق,.. ,وأغصانُ خيري وأوراقٌ عبِهري2 
© الثين 
قال كشاجم: 
بين جسابت) 8 أعلى طبّق 
مض ُمونتةٍ قدججمغثشبلاخ لق" 
وقال البحتري: 3 
ونين كأطرافٍ التذي مُغسلٍ 
وقال كشاجم: 


سُفْرٌ جَمِعْنَ من الحرير الأضمَّرٍ 


1) التخلوق: نوع من الليب أعظم أجزائه من الزعفران» والخلوق: الشي. الخلق أو البلي . 


الخلوق: من ضروب الطليب يداخله الزعفرا 
1 الحق: وعاء صغير يوضع فيه الطيب خصوصا 
(5) الحيا: المطر. 
(4) العقيان: الذهب الخالص ‏ يري زهر المثور الأصغر- العيهري: المنسوب إلى العبهرء وهو الترججس م 
(5) الشفرة: واحدتها بقار وهي حديدة أو جلدة توضع على أنف البعيره شبّه بها حبّات التين. 


تيلف 


© الزبيب 


خطب أعرابي امرأةء فطلب سكراً للتثار فرآه 


ولما رأَيْتُ السكرّ العام قد غلا 
نشت على رأسي زبيباً وصحخبتي 
وقال بعضهم: 


حوى زَقينْ من عسَلٍ مصفّى 0 ل 
وهابٌ الاغتصابٌ عليه مثا فانتشاًفيهتدبيراأَعجابا 
أرانا فَوْقٌ عانقِهسِنانا ووهعٌبيئنهاخشّباصلايًا 
وله: 

خدّْعسّلاً في زَبَرْجَدٍ جِمَلُوا لهُصمَاخاًيصونُمافي؟ 
وقال المأموني: 

وذاتِ احمرار صادقٍ اللونٍ خلثها أرثنا بأعكانٍ لها شطب النْصْل 29 
قد انتحلّث لؤناً من النخل ناصِعاً ليعلّمماتخويهمن عسل الكل 

© الكشمش 3 0 
ال المانوي: 

2 5 3 8 : .عه كتتلة 1 م 

تنكناكئ نهنا العا فت ييستلي_مامن نسب 

1 أو. 0 مسجل نزن كد07 

أو الولو حتلياء لاه كا هده 

© الطين 


سثل بعض الفقهاء عن أكل الطين» فقال: لا يجوز لأن الله تعالى قال: 9ثُكُوأ هما 
إى ال 45”*» ولم يقل كلُوا الأرض. وقيل لرجل: كل من هذا الطين؛ فقال: أو 
بلغك أن في بطني ركنا أو ثلمة يجب سذها 

وكان المأمون مولّعاً بأكله» فسأل ابن بختيشوع عن دوائه: فقال: عزمة من عزمات 
الرجل فآلى على نفسه أن لا يعاود تناوله . 


إعاء الخمر ‏ الرضاب (هنا): لعاب النحل أو رغوة العسل 
الألوان 
(4) الضرّب: المسل الأبيض الغليظ 


6ن القرآن الكرهم” : البقرة/ 134 


اذ 


© المؤز 
قال ابن الرومي : 
إنما الموز حينَ يمكن منْه 
وكنافقتٌ الهريز عليْتا 
فلهّذا التأويلٍ ستاهمؤزا 
وله مثله في طيب الطعم: 
يكادٌمن موقي هالمحبوب 
© البجحؤز والأوز 
قال ابن الواسطي في وصفه: 
قطعٌ المَاجٍ لفْفْتْ في حريرٍ 
وقال المأموتي : 
ومحقي التدوير يبِعٌُدنفسُه 


مشلٌ الزمزد في حريرٍ أخضر 
© الشاهيلوط 
قال ببغا: 
وشاهبلوط تناقى واستّكّم 


كاسيهمبدلاًمنالميمقًاء 
كاسيهمبدلاًمنالزايتَاء 
من أفادالمعاني الأسماء 


يدنمٌهالبلْعإلىالقُلوبٍ 


أخمر في منَاِنٍ من ساج”2 


في اليزٌلا البخر أضداف من الاج 


تُْصَانٌ عن الأحداث في بطن تابوت 
مفضِعًنودزاًمئشى بيّافقوتٍ 


قد ضمّه صدفٌ من العاج الحسّن 


ككَرَزمن سبح لم 55528 


(5) السبح: مخفف السبحة وهي خرزات تنظم في سالك الصلاة والتسبيح . 


كائَهُلماتئراءى م نمم في صِححةٍالتشبيه أظلاف العَنَ*؟ 
المِاب 1 
قال يعضهم: 
© الأجاص 
قال بيندار: 
ِجَاصَةٌ تحكي إذا حدٌ النظَز ‏ في شكلهاسوة صغيراتٍالاكز 
محزوزة ولايرى قيهاآئز 


ا نالع قينالا 


© المشمش 

قال رجل طبيب لرجل يغرس مشمشاً: ما تصنع؟ فقال: أغرس شجرة تثمر لي 
ولك؛ فأخذ هذا المعنى ابن الرومي» فقال 

إذا ما أت الدهرٌ بستانٌ مشمش تعلمْيقيناًأنهلطَبِيبُ 

يغلّلهمالا يهل لأهله ب :”يفل مريضاًحِمْلُ كل 

وقال آخر: 

الها بزئقة أخييك ول فيهاذمبٌ 
© الفْصاد©؟ 

قال يمف 
فرصاو ٍكأنَ متوئه برش على ياقوتةحمراء 


قال أبو علي بن أبي العلاء في وصفه: 

نضفالسفيبجلنديّ والنضْفُيخْسَبُشْره 
3 ن أ ب رآ ف اي غفاءرٌذر» 
وقال آخر: 


إن السُفرجلَ ريحانٌ وفاكهّةً ينحظى المشْمّ بها والذوقٌ والنظرُ 
1 من الوذ من قريب 


(1) يقول: كل غصن في الشجرة يغلّ ثمرة من المشمش مريضأء والكلام من باب المجاز. 
(6) البوتقة: الوعاء الذي يذاب فيه المعدن 


(0) فرّه: الذرّة الجزء المتناهي في الصغر. 


لضف 


يحكي وديكة تبرٍ بل لهيبَ لظئ ‏ شبّت ضحى وشعاعٌ الشمس مشَشِر”؟ 
وقال ابن طباطبا 
سفرجدة حدفوارا«ما تجمالفزؤادلقوْلالتبي 
وقد ذكر ما يضارع ذلك مع ذكر الأشجار والنبات في حده. 
© جهلٌ العرّب بطيباتٍ الأطعمة 
كانت العرب لا تعرف طيّيات الأطعمة؛ إنما كان طعامهم اللحم يطبخ بماء وملح. 
حتى أدرك معاوية رضي الله عنه الإمارة: فاتخذ ألوان الأطعمة. قال أبو بردة: كانوا 
يقولون من أكل الخبز الحواري سمن؛ فلما فتحنا خيبر أجهضناهم عن خبزهم فقعدت 
عليه آكل وأنظر في أعطافي هل سمنت. 
وقال خالد بن عمير العطوي: شهدت فتح الأيلة فوجدنا سفيئة مملوءة جوزء فقال 
رجل: ما هذه الحجارة؟ ثم كسروا واحدةء فقالوا: طعام طيّب. 
وقال بعضهم: أصابوا أجربة من الكافور فقالوا هاء الملح فذاقوه؛ وقالوا: لا ملوحة 
لهذا الملح» ففطن ناس من أهل الخبرة فجعلوا يعطونهم جراباً من الملح ويأخذون جراباً 
من الكافور. 
وقذم إلى أعرابي خبز عليه لحم الأكل نكم ترك الخبزء وقال: خذوا الطبق. وقدّم 
فالوذج إلى أعرابي فقيل له ما هذا؟ قالالرسان<المعلق. 
© قاذوراتٌ أطعمة العغرب 
كانت بنو أسد يأكلون الكلابء. ولذلك قال الفرزدق 
إذا أسدي جاعَ يزْماًببلدّة وكانّسميناًكلبّهفهوآكله 
ويأكلون الهبيدء وهو الحنظل المالح وقال بعضهم: نزلت برجل فأضافني فأتى 
بحيّة فشواها فأطعمنيهاء ثم أتى بماء منتن فسقانيهء فلما أردت الإرتحال قال: ألا 
طعام طب وماء نمير. 
وكانوا يأكلون في الجدب العلهّز وهو الحلم الكبار يدق مع الوبر. 
وكان أحدهم يتناول الشعر المحلوق فيجعله في حفنة من الدقيق ثم يأكله مع ما فيه 
من القمل . ولذلك قال شاعرهم: 
بعي أسد جاءث بكم قمليّة بها باطِنٌ منْ داءِ سُوءٍ وظاهرٍ 
ومن طعامهم الغظ وهو ماء الكرش . وقيل لأعرابي ما تأكلون؟ فقال: نأكل ما دب 
ودرج إلا أم حبين» فقال: لتهن أم حبين العافية. 


1 الو 


فين خلط بودك؛ والودك الدسم من النحم والشحم » والوديكة أيضاًالدجاجة؛ والوديكة السمين . 


يفيذا 


قال أبو نواس: 
ولا تأخدُعن الأعراب طمماً ولاعيِشاًنعيشهمجديبٌ 
وكان رؤية يأكل الفار, فقيل له ألا تستقذره» فقال: هو والله ما يأكل إلا فاخرات 
متاعنا. وبنو تميم يعيّرون بأكل الضبٌ. 
قال أبو نواس: 
إذاما تميميّ أتاك مفاخِراً فمُلْعدَعنذاكيف أكلُكَللضّبٍ 
© أل قاذوراتٍ على غَلط 
قال الأصمعي: دنوت من بعض الأخبية في البادية فسُقيت لبناً في إناءء فلما شريته» 
نأكل منه بالنهار ونبول فيه بالليل» فإذا 
أصبحنا سقينا الكلب فيه فلحسه ونقاه. فقلت: لعن الله هذه / 
1 على امرأة فنظرت إلى قطع من القديد منذا 
أكله» فاقبلت المرا فقالت: يا هذا ليس ما أكلت مما يؤكل: 
امرأة خاتئة أختن جواري الحيّ» فكلما خفضتٍ واحدة نظمت خافضتها في هذا الخيط 
لأعرف عددهن» فتقيّات استبشاعاً 
وقعد رجل في سفينة وركب معه يهودي قد احبْضن سلة قديد فاستولى عليها الرجل» 
وأخذ يأكلها حتى لم يبق إلا عظيمات , فلما أرآدَالخروج إلى البرّء رأى اليهودي السلة فارغة 
فسأل عنهاء فقيل : إن هذا الرجل أكل ما مَبهَافؤْقوكاء كان« كلت أبي ؛ فسثل عن ذلك» فقال: 
كان أبي أوصى أن يدفن ببيت المقدس فلما مات قددناه ليسهل حمله: فأكله هذا . 


© المَؤصوفٌ بالطيب 

يقال: ألذ من زبد بندسيان”'© وأحلى من الشهد وأزكى من الورد وأشهى من إنجاز 
الوعد. أحلى من المنّ والسلوى. ألذ من نظر المعشوق في وجه عاشق بابتسام . قال آخر: 

وألذ من أنغام خلةٍعاشيٍ زارثهبعدتمئعوشماس90 

أعذب من الماء الزلال. أطيب من قبلة الحبيب على غفلة الرقيب. طعام تضنّ به 
العين عن الفم . 

وقال رقبة بن مصقلة في صفة دعوة: جاؤونا بخوان كالقاع في بياض الفضة عليه 
رقاق كقباطي مصرء ورغف كدارة القمر وبقول كوشي السندس» وخَلّ كذوب العقيق» ثم 
جاؤوا بفالوذج كأن الزتبق الجاري ينبع من خلله للجريان على وجهه؛ ترى نقش الدرهم 
من تحته ظاهراً يذوب قبل التطعم ويبتلع قبل التينع . 


(1) بندسيان: من قرى نهوند. (1) الشماس: الإياء. 


إرنيفا 


» ومن ريح الجورب؛ ومن العذراء؛ ومن مرقات النعجة؛ أي ما 
تمرق من شعرها أي ما ينتف. 
© كنى الأطعمةٍ وأسماؤها الأعلام عند الصَوفيّة 

قد أكثر الناس من ذلك وذكرت منه طرفاً هو أقرب: الخبز أبو جابر» والسكباج أم القدور., 
والقلية زلزل المغني . والطباهج الزرزر الممناجء والمضيرة الشيخ اليهودي أبو الزئبق البقل أبو 
زحام بلا منفعة» الخل أبو عامر الغضبانء الخيار أبو الأخضر البندق» القثاء أبو القرون؛ البصل 
أبو قمصانء الدجاج أم حفصء الفروج بنات المؤذن» السكر أبو شيبة الخوزي . 
© أنواعٌ من الأطمِمّة 

كان النظام إذا خلط كلامه في ذكر الأطعمة ببعض الفاكهة يقول: الزيت نصراني 
والخل يهردي؛ واللبن والزبيبان نصرائيان راهبان. وعلى لون صبغهما صبغوا ثيابهم 
وقيل: الصحناة والتفشيل يهوديان» والسمن مسلم. 

من تعود أكل الطعام وإن كان ضاراً لخ:يضره بل ينفعه» حتى أن السم من تعود أكله 
لم يضره. والطعام الجيد النافع للعامة إذ| أكلء أمنَيكان مستغرباً له غير عاهده يضره. 

وقد ذم الأطباء ما يخرج من الضرع: وقريش تعودت أكلها وانظر كيف كرمها 
وسخاؤها وعقولها ودهاؤها. 

ومرّ جالينوس مع تلامذته ببَعلَه"َسَالوء َه فقأل: هي سم ساعة فإذا رجل يأكلها 
ولا تضرّء فسألوهء فقال: هذا غداء لناء فقال جالينوس: هل لك في مصاحبتي فاحسن 
إليك؟ فقال الرجل: بلى» فصاحبه زماناً يأكل ما يأكلونه ثم عرض عليه ذلك البقل» فأكله 
قمات لوقته قال أبو طالب الماموني في السكتجبين 

ومستنتج مابيْن خلّ وسككر دوائيمندائي بهِوشِفائي 
رأَنْتُ به في الكاس أعجبَ منظر مذابُ عقيتٍفيهجايِدُماهء 


ةا 
وممّا جاء في أحوال الأكل والأكلة والتطفل 


© الرّخصة في تََاولِ المُباحات 
قال الله تعالى: لا ححَرْمُوأ لبت مآ كل أله لك وَلَا تَدواأ4” وقال : «وَكوا 


(1) القرآن الكريم: المائدة/ 1١‏ 


مو أله أحرجَ يايو لبت بن الرْق 904 
وَأشْكُزوأ و74" وقال النبي 0 اعمل صالخا 
باس رضي الله عنهما كل ما شئت وألبس ما شئت ما 
تعالى آدم في الخلود في الجنة» فقال: ظإنَّلكَ ألا 
ن 640 فبدا باشتراط الشبع . 

ومرّ عمر رضي الله عنه بشاب فاستسقاه ماه فخاض له عسلاً فلم يشرب» وقال: إني 
سمعت الله تعالى يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياء فقال الفتى: إنها والله ليست لك 
أقرأ ما قبلها ويوم يعرض الذين كفروا على النارء فشربها عمر رضي الله عنهء وقال: كل 
الناس أفقه من عمر. واجتمع فرقد السنجي والحسن على مائدة؛ فأتي بجام خبيص فأبى 
فرقد أن يأكلء وقال: أخاف أن لا أؤدي شكر الله تعالى عليه؛ فقال الحسن: كل فلنعمة 
الله عليك في الماء البارد أعظم منها في الخبيص . قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله: فانظر 
إلى فقه الحسن وفهمه وإلى ضعف رأي فرقد مع إسلامه؛ واعتبر بهما قول النبي 86: 

فضل العلم أحب إل من فضل العيادة ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. 
© غَسْلُ اليَدين لَّ الطمام 

دعي سلمان رضي الله عنه إلى طعائ ليم دفل/ترضا للصلاة فصلّى» ٠‏ ثم قدم الطعام 
فاستدعى الماء وغسل يدهء فقيل: ألم تفسلها انفاء فقا : نعم ولكني سمعت رسول الله 
و يقرل من غسل يده قبل الطعام زبتيده.أكل في سعة من رزقه . وقال الحسن رضي الله 
عله : غسل اليد قبل الطعام ينفي الففرَ وَبمَده يَنفَيّ اللَّممْأ». وامتنع رجل من غسل اليد 
للطعام عند موسى الرضاء فقال: أغسلها فالغسلة الأولى لنا والثانية لك؛ فإن شئت 
فاتركها. وغسل رجِلٌ يده عند المأمون ومذّ يده إلى رأسه فأمر بإعادة غسلهاء ثم مدّها إلى 
لحيته فأمره بإعادته . وقال: 0 اليد تلطعام إلا الطعام . 

وَمُدْم إلى مالك بن ث يراه المهدي الماء ليغسل يده للطعام: فقال: 
هذا بدعة» فقال المهدي: في الشرّء فأما أبواب الخيرات فإحدائها 
2-5 . وغسل رجل يده مراراً فلم تذهب عنها الدسومة . . فقال: كاد هذا الدسم أن يكون لنا نسباً 
وصهراً . وامتنع أعرابي من غسل اليد بعد الطعام فسثل عنه فقال: نقد رائحته كفقده. 

وكان أعرابي عند سعيد بن مسلم فقعد للطعام فقتل قملةء فقيل له: أغسل يدك؛ فقال: 
لا ضير ما بقي على يدي الأخرى شأوها. وكان أعرابي يفي ثوبه ويأكل ويحبق”' فقيل له: أما 
تستحي ويحاك” فقال : وما أنكرت» أدخل حديثاً أخرج عتيقاً وأقتل عدواً. وكان عبد الله بن 


لادلا خترواً4”. رقال: ١‏ 


(1) القرآن الكريم: الأنعام/ 141 (1) القرآن الكريم: البقرة/ 1ه 377 
() القرآن الكريم: الأعراف/ 189. (4) القرآن الكرهم: طه/ ١14‏ 
(0) اللّمم: صغار الذنوب. (0) يحبق: يضرط . 


ييف 


سلمان يبطىء في غسل اليدين ويقول: يجب أن تكون مدته مدة زمان الأكل . 
كر اللِّ على الطعام 
قيل: إذا جمع الطعام أربعاً نقد كمل؛ إذا كان حلالاً وكثرت عليه الأيدي وسمّي الله 

في أوله وحمد في آخره. وقال طاوس: من ستى الله على طعامه لم يسأله 1 

وقيل: ذكر الله على الطعام شفاء يبرىء من الداء» وذكر الناس داء لا يقبل الشفاء. 
وقيل: إذا أكلتم فسمّوا وأدنواء أي أذكروا الله وكلوا مما بين أيديكم. 

وكان ابن عباس إذا وضع الطعام يقول: بسم الله عي وعن كل آكل معي. وكان 
سعيد بن جبير إذا فرغ من الطعام يقول: اللهم قد أشبعت وأرويت وطيبت فهنئنا برحمتك. 
وقال بعض القصاد: يا معشر الناس إن الشيطان إذا سمي الإنسان على الطعام والشراب لم 
يأكل معهء فكلوا خبز الذرة والمالح ولا تسموا ليأكل معكمء ثم اشربوا الماء وسمّوا الله 
© حَمدُ الأ من جانب الصّخفة وِعُذْرُ ذلك 

قال النبي وَل إن البركة تنزل في لإسَظ/لصحفة فكلوا من جوانبها ولا تأكلوا من 
وسطها. وقال أنس بن مالك: كل ميلك وتُباول مما يليك. وأكل أعرابي مع بعض 
السلاطين. فقال: كل مما يليك: فقالتَيَإيتَتجانبك أمرع ومن أجدب انتجع. وأكل 
أعرابيان على مائدةء فمدّ أحدعسا يدت فقال,له الآيضن: كف يدك؛ فإن لك في ما بين 
يديك مقنعاء فقال: إني من قوم إذا أجدبوا انتجعواء فقال له: ويلك وهل على مائدة أمير 
المؤمئين جدبء ثم مد الآخر يدهء فقال له صاحبه: كف يدك؛ فقال: إني من قوم إذا 
أخصبوا تخيّروا فاستحسن عبد الملك كلامهء وأمر له بصلة 


وأكل أعرابي من بني عذرة مع معاوية؛ فمذ يده إلى ثريدة بين يدي معارية؛ فقال 
معاوية: أخرقتها لتغرق أهلهاء فقال الأعرابي : ولكن سقناه إلى بلد ميت» فضحك معاوية 
وأمر له بجائزة. وكان أبو علي بن حمدون في مجلس وعند القوم نقل”2 فمد يده إلى ما 
بين يدي صديق لهء فقيل له: ما تفعل؟ فأنشد: 

وأخياناً على بكر أَخِينا إذامَالغْنجدالا انا 

وكان الهائم الشاعر على مائدة عليها جدى فجعل يجرّ الجدي الذي كان يليه ولم 

ينجرء وكان الجانب الذي عليه اللحم يلي قوماً آخرين. فقال: 
ففينا غواشِيها رفيهم صدورها 
)١(‏ النقل: ما يؤكل على الشراب من فاكهة ‏ أو قستق. 
لهف 


© أوقاث العام المخمودةٌ والمَْمومةُ 

سثل طبيب أي أوقات الطعام أحمدء قال: أما من قير فإذا جاع ومن لم يقليز فإذا 
وجد. 
© القَداءُ والعَشاء 

قيل: العشاء منخمة وتركه مهرمة: وقال بقراط: من تعوّد العشاء ثم تركه التبس عليه 
طبعه. وقال عمر رضي الله عنه لابنه لا تخرج يا بنيّ من منزلك حتى تأخذ حلمك يعني 
حتى تتخدى . 

دعا الحجّاج رجلاً إلى غدائه. فقال: قد أكلتء فقال له الحجاج: إنك لتباكر 
الغداء. فقال الرجل: لخلال ثلاث إن نوجيت لم يوجد من فمي خلوف» وإن شربت 
شربت على ثفل» وإن حضرت قوماً أكلت ومعي بقية من عرضي . 

وقيل: خبر الغداء بواكره فقيل: أمحمود ذلك في كل وقت؟ فقال: نعم إذا كان شتاء 
فلطول الليل وإذا كان صيفاً فلبرد الماء وقلّة الذباب. واستدعى رجل الغداء فقيل له 
اصبر حتى تطلع الشمس فقال: أنتظر بغدائي قادماً من وراء خراسان. وقيل: خير الغداه 
بواكره وخير العشاء سوافرهء أي أن تاكل وعِلِك تهوء 

وسأل رجل الحسن عفن يأكل مرزة؛ لقال أكلى الصالحين؛ فقيل: مرتين. فقال 
غداء وعشاء أكل التتجارء فقيل: ثلاث مرت كقال” داك حمار يُبنى له آرئ0. 
© ذم الشبَع والإكثارٌ من الأكلٍ وَحَْمَدُ الإقلال نه 

قال النبي ل: إياكم والبطنة فإنها مفسدة للبدن مورثة للسقم مكسلة عن العيادة. 
وقال يه: الرغب شؤم؛ وقيل: الموت جوعاً خير من الحياة شبعاً. وقال ذو الرياستين 
عجبت لإتفاق الأطباء على ثلاث كلمات» قال طبيب الروم: كل قليلاً ولا تكن عليلاً. 
وقال طبيب فارس: كل قصداً لا تلق من الكظّة جهداً؛ وقال طبيب الهند: كل قدراً لا 
اتضيق به صدرا. 

وقيل: صحة الجسم قلة الطعم؛ وصحة الروح اجتناب الإثم. وجاء رجل إلى أبي 
مسلم فقال: أعطيك دواء تأكل معه ما شئت فلا يضرّك» فقال: لا حاجة لي ف 
بالإنسان أن يدخل المستراح في كل يوم أكثر من مرةء وقبيح به أن يحن في الشهر أكثر من 
مرقاء 

وقال الخليل: أثقل ساعاتي ساعة آكل فيها. وفال مالك بن دينار: وددت أن رزقي 
حصاة أمصها فقد ضجرت من كثرة تردادي إلى الخلاء 


(1) الآري: مأوى أو مربط الدابة. 


فنا 


وقال تعالى : َي كتردا ب ونأ كنا تأكلْ الأتتم ور متك 0471 
وقال كيه : ما ملا ابن آدم وعاء شرا أ من بطنهء حسبٌ ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن 
كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للتفسر 
وفي كتاب كليلة ودمنة: ليُعد من البهائم من همّته بطنه وفرجه. وكانت العرب تسمي 
الشبع أبا الكفر. وقيل: إذا امتلات المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء 
عن العبادة. البطنة تذهب الفطنة 
قيل: لا تسكن الحكمة بطناً مليء طعاماً ٠‏ من الكرم تنزيه القر ٠‏ وقيل: لخي مي 
البشم والبشم داعية السقم وإلسقم داعية الموت؛ ومن مات 
قال الحسن: مسكين ابن آدم صريع الشبع أسير الجوع . 
قال شاعر: 
وإن امتلاء البطن في جسد الفتّى2 قليلُ غناء» وهوفي الجسم صَالِحٌ 
وقال طرفة في عمرو بن هند: 
ويشرب حثى يغمرٌ المخضٌ قلبّه .. وإن أغطه أثرك لقلبي مجئم؟ 
وباع مالك بن دينار جارية فزارته وم ةفقإل: كيف ترين مواليك؟ فقالت: ما أكثر 
خير بيوتهم» فقال: أخبرتني عن عمرإن كلفظوشيلم ./ 
وقال يحيى بن معاذ: من أكل حَتََخْتبَعَ عرفب بثلاث؛ يلقي الغطاء على قلبه 
والنعاس على عينيه والكسل على ساوقا ل#بشر.اللخافي  :‏ من ضبط بطنه فقد ضبط 
الأعمال الصالحة كلها . وقال بشر بن الحارث: لا تعوّد نفسك الشبع من الحلال فتدعوك 
0 وسأله رجل عن غسل الجمعة؛ فقال: أغسل بطنك يكفيك عن غسل بدنك. 
اشتهى أبو مسلم الهريسة؛ فقال لطبّاخه: اشتهيت هريسة فاتخذها أجود ما يكون؛ فلما 
ع اك الو ا 
يأكل» وتقدم إليه ثالثاً فعملها وقدمها فلم يأكل: فقال الطباخ: أيها الأمير لقد أجدت حتى 
لا غاية؛ فما الذي يحجزك عنها؟ قال: رايت نفسي قد شرهت إلى تناولها فكرهت أن 
تغلبني شهرتي . وقبل: لا تجعلوا بطونكم خزائن الشيطان يضع فيها ما أحب. 
© عَدُ الشبغ 
قيل لأعرابي سأل ما حد الشبع؛ هو الامتلاء من الطعام حتى لا تشتهيه» فقال: وهل 
ذلك إلا في الجنة . وقال أعرابي: اللهم إني أسألك ميتة كميتة عرف كيف مات؟ 
قال : أكل محا ركرك مسقملا واف في كنا رات فلتي ل يساق رين آن. 


(1) القرآن الكرهم: السجدة/ 54 
(1) المحض: من اللبن أر غيره: الخالص الذي لا يخالطه غيره - المجثم: التقل . 


لينف 


© حَمْدُ الطوى وَدَنْه 

قال المغيرة بن شعبة علّمرا أولادكم الخقاف احملوهم على الطرى؛ لآن من ات 
أمراً لزمه؛ ومن أكثر من تزكه أجمه”"". وقال الحارث بن كلدة: بى خير الدواء الأزم 
وشر الدواء إدخال الطعام على الطعام. قيل ليوسف عليه السلام 0 
خزائن الارض؟ فقال: أخاف أن أشبع فانسى الجائع. وقيل: ترك الأكل يضيق الأمعاء. 
© الصَابرٌ على الجوع 

قا 


ولمّد أبيتُ على الطّرى وأظنه ‏ حتىأنالبهلنيدًالمظعم 
وخرج أبو خراش في سفر فعدم الطعام أيامء فمر بامرأة: فقال: هل من طعام فأتته 
بعمروس”". فقالت: إذبحه فذبحه وسلخه ثم شواه؛ فلما وجد رائحة الشواء قرقر بطنه» 
فقال: أتقرقر من رائحة الشواء يا ربّة البيت هل من صبر؟ فأتته بصبر فاقتحمه وأتبعه بماء 
ثم ارتحل» ولم يأكل» وقال: 

وإني لأثوي الجوع حتى يمُذْني فيذهب. لم تدئس ليابي ولا عضي 
وقال آخر: 

وأفتبى الماء القراح وآننهي| #«إذالراد أنسى للمُزنْج ذا طغه؟ 
مخافة أن أنحيا برغم وذِلِةٌ لوت خيرٌ من حياةٍ على رُعُم 
© الصّائن بَطنه عمًا يلزم ِنةٌ أو مَدَمَُ 

قيل أنسك يبن في هذا تعر" فول الجغال: 


1 اح الدج عْةٍ يتفي قذى الزادٍ حتّى يستفادً أطايب 
وقال: 

إذا مَظْمَمي كان ذاغصَة ‏ غسلثٌْبدييمنه قبل اكتفائي 
وقال آخر: 


ألبانُ بلي تعلّة بن مساور مادام يملكهاعليٌ حرام 

وطعامٌ عمران بن أونى مثنّها مادام يسلك في البُطون طعامٌ 

إن الذين يسوعٌ في أعناقهم زاديمَعليهمللتئامٌ 
قال بعضهم: اكتريت من جمّال» فكان يحدو بنا بقول الشاعر: 


أبلّجٌ بين حاج 


أو قرب منه. (1) الأزم: الإمساك عن الاستكثار من الطعام. 


توره 


الغمررء 
(4) افتيق: ؛ أشرب في المدن. - المُؤّج: البخيل والذي لا خير فيه 


لضف 


فلما بلغ قوله: 0 00ل 1 1 
إذا تغذىرفعَثُ سترره 5 

أمسك حتى بلغنا المنزل» فقلنا: لم لم تكن تنشد قبل هذا؟ فقال: تفادياً من أن 
تحسبوني أعرّض بزادكم . 
© حَمْدُ الرضا يما يَتسَهل 

قال النبي كِ: كفى بالمرء عيباً أن يتسخحط ما قرب إليه. وقيل: كل في شهوة 
أهلك . قال الأصمعي : رأيت إعرابية تأكل قشور الرمان. فقلت: ما هذا؟ قالت: أدقع به 
الجوع» فإن الجوع إذا دفعته بشيء اندفع . قال شاعر 

تنافس في طِيبٍ الطعام وكلّه سواءٌ إذا ما جاورٌ اللهّوات 


وقال ابن الرومي 

ومتى شرهتٌ فإن أيسرلذَّة لكّإننظزتممٌالسلامكافية 
وقال آخر: 

وماهي إلا جَْعةٌإن سدذتها ‏ فكل طعا بِئِنَ جِنبّيِكَ واجِدُ 
وقال آخر 1 

وما أكلّةٌ إن يلتهاب ولإجوعَةٌ إن جمتهابئرام 


تمن أين؟ فقال: من البادية من جبل ضربة» 
أرض لا فبتغي بها بدلا ولا عنها رةه كفيَكاض دحي وأنعم معيشة» فالحمد لله على ما 
بسط من السعة ورزق من حسن الدعةء أو ما سمعت قول قائلنا: 

إذاما أصبما كل يوم مذيقةٌ وخمس تُمَيْراتِ صغارٍ هوامِز9؟ 
فنحنٌُ ملوكُ التاس خضباً ونعمَةُ 2 ونحن أسوةُ الغاب وقت الها 
وكمْ مُتَمِنٍ عيشةلاينالها ولونالهاأضحىبهاجذنائِزٍ 
© الشاكي عَدَمَ المآكل 

قيل لرجل: بم تسحرت البارحة؟ فقال: باليأس عن الفطور الليلة. وقيل 
الرجل: ما تأكل؛ قال: الخبز والزيت» فقيل: أتصبر عليهماء فقال: ليتهما صبرا 
علي . قال جرير 


معيشة لزيد ومئلي بالمرقُقٍ والضَناب9؟ 
وقال أعرابي لامرأته: لو كان عندنا تمر وسمن لطلبنا دقيقاً واستعرنا طنجيراً واتخذنا 
(1) الحذيقة: اللبن الممزوج بالماء - الهوامز: المعصورة أ. 


البلايا والحرويع . 
: الرغيف المرقق الواسع ‏ الطتاب: إدامٌ يشخذ من الخردل والزيت» واللفظة يونانية. 


المكسرة . 


ليف 


عصيدة. والعرب تسمي الجوع أبا عمرة. قيل لأعرابي: أتعرف أبا عمرة؟ قال: كيف لا 
أعافة وكيني مخيمة يل اماي الصف . وقيل: هو حية في البطن تعض إذا جاعت 
صاحبّها. قال أعرابي: مالي عهد بعضاض ولا مضاغ ولا لماج ولا شماج منذ زمان. 
وقيل: نزل به أبو عمرة وهو كتاية عن الجوع؛ وقال: 
حل أبو عمرة وشط حجرتي 

© استطابةٌ الجائع الطمام 

قيل لأبي المملس: أي الطعام أطيب؟ فقال: طعام لقي الجوع بطعم وافق الشهوة. 
قبل: فما ألذ الأشربة؟ قال: شربة ماء تضيع بها غلتك. 

وقال محمد بن جعفر: العين طليعة المعدة. وكان مكتوباً على مائدة أنوشروان: ما 
طعمته وأنت تشتهيه فقد أكلته. وما طعمته وأنت لا تشتهيه فقد أكلك. وقيل: أحد 
ضرس جائعة . 


© مَنْ حِسْمُهُ يُنْبىء عن جُودَ 
في المثل: أفواهه هجاسة. قيل :انلف الجشير ما أجاد مشفر. وقيل لرجل: ما 
أسمنك؟ فقال: أكلي الحار وشربي القار والآتَكا بعللى الشمال. وقيل لآخرء فقال: قلة 
الفكرة وطول الدعة والنوم على الكظّةٍ 
© وَضْفٌ الأكلة 
من الأكلة سعد القراقر؛ الذي قيل فيه: أجوع من كلب حومل. ودرواس الذي 
يقول: الخداء غذاء والغيوق دواء والقليل حمض والجاشرية خفض . وزهمان الذي فيل فيه 
في بطن زهمان زاده. 


بن عبد الملك أربعين دجاجة وثمانين كلية بشحومها وثمانين 
اجردقة 7؛ وأحضر الإجاص فأحصى له ثمانماثة نواة . وكان هلال بن مشعر التيميّ 
أكل فصيلاً وأكلت امرأته فصيلاء فلما تضاجعا لم يصل إليهاء فقالت: تصل إليّ 
وبيننا جملان . وقال سالم بن قتيبة: عددت للحجاج أربعاً وثمانين لقمة في كل لقمة 
فيه ملء كف من سمك طري. وكان معاوية يأكل حتى يتربّع: ثم يقول: إرفع 
ما شبعت حتى مللت . 


قال ابن أبي الأسود: 
كآئما في نيه أحجارٌالرحا وكألمافي جؤقِوتتورٌ 


(1) الجردقة: الرغيف بالفارسية - 


وقال آخر: 
أقنماياكملةاقله الايخملالتيلولا 
ووصف أعرابي رجلا فقال: هر أكلة”' وكلة تكلة9؟, 

وقال آخر: 


كانه ب_ؤإذرنةرعُسوث9؟ 

وقال آخر: 
قرضابة طرّفاه الدفر في تعب ضرسٌ طحونٌ وفزج يفيد الدّينا؟ 
وقال آخر: 
خب جبانٌ وإذا جاعٌَ بكى2 ولايوارى فزجهإذااصطلى”"» 
ويأكُل التمر ولايلقي الثوى ‏ كانهغررةملاى خنا"" 
وفال آخر: 
نْ نار ويات رَبَ ورنجر 
: بردة أكولً» وفيه يقول الحسن رضي الله عنه: يتكي على شماله 
ويأكل غير ماله؛ حتى إذا كظّه الطعام.يظول: ]ترا ني هاضوماً. وقيل: وهل تهضم إلا 
دينك . وقيل لرجل: كيف أكُلٌ فلان. | فقالاكُمًا لإ يُحبه لبخيل. 

ويتمثل في هذا الباب بقول جرير 

كالخُوت لا بذهبه شية بيك تسبح طمآن وفي البخر فمه 

وفي الجشاء» لابن 

وتصبح تقلس عن تخمَّةٍ كانجشاتكعنفِجله 


© المُسرع اللقم 


قال شامر: 
ما بين لقمته الأولى إذا ازدُردةآت2 «بِيْنَ أخرى تليها قيس أظفور؟© 
وقال آخر: 
يدارك اللقمّ ولا يخُشى الخصّص تنممأًيقطعازرارالقمص 
(1) أكلة: كثير الاكل. 


وتكلة: الذي يلم أمرء إلى الناس 

دابة غليظة الأعضاء ضخمة تتخذ للحمل خصوصاً ‏ الرغوث: كل مرضعة. 
النهم في أكله ‏ (0) الخب: الخذاع. 

الكيس الكبير توضع فيه الحبوب أو غيرها ‏ الخنا: الفحش 

(0 الأظفور: مادة فرنية في أطراف الاصابع 


لضف 


وقال آخر: فلان إذا أكل شدق وعلق وحمل أي لقمة في فمه وأخرى في يده 
وأخرى يرمقها بعينه. وقيل: فلان برم قرون لمن لا يدخل في الميسر ثم يأكل تمرتين 


ل أن رسول الله يك كان إذا أكل طعاماً فرفع إلى فيه لقمة لم يأخذ غيرها حتى 
ينقي فاه منها . 
* المعقمالأقم 
قال شاعر: 
أعددث للقم بناناً ممجرماً وضرسٌ ناب كالزْحامخرفا 
ومعدة تغُلي وبطناً أكتفا حولادكيكامايذوقعَلف"؟ 


وقال أعرابي : 

يحشو زوايا بظنه إذا اضصّرم لمم كأمنالٍ جلاميدٍالأكم" 
وقال البحتري: 

وكأنالفتكىيطمَّركابا إيقدتهورنأويسدبكوف"؟ 
وقال آخر: 


نِرْفلٍبامئالٍالقطافؤاكه 


ترى كل محلول الإزار كانم“ 7 يلين تطح أو يلقم ناضحا؟؟ 
وقيل: فلان إن أكل لف وإن شرب اشتف 


قال شاصر: 
وكأئما صوثُ التطغم منهم مُبَلَيفوءهبهِنَصِرْتُئيِفاه 
وقال آخر: 


كان ذوبه في الححلق لما يهمهم ”ِرْتُ رغد في سَحَابِ 
© الأكلُ بالملمقة 

أكل أعرابي بملعقة شيئاً فاحترق فمهء فقال: أبعدني الله أن أحكم على فمي غير 
يدي فإنها رائد حق ونذير صدقء؛ وكره الأكل بالملعقة مع الغير: فإن إدخالها في الفم 
وإعادتها إلى الصحفة مستقبح. وكان بعض أهل المروآت يضع بين يديه ملاعق فإذا التقم 
بواحدة لم يعد إليها. 


(1) أكتف: حيْظ ‏ حولاً دكيكاً 
(؟) اجلاميد الأكم: صخور التلال 


٠.‏ م قَمُهُ من الطعام 
سلّم رجل على أعرابيء وكان في فمه لقمة؛ فلما بلعها قال: حياك من خلا فره. 
وقال حميد الأرتط: 
أتانا وما داناه سحبانٌ وائل ِ 
تما زا هله للع حثى كاله 010 
© من أَكَلَ ما اشتهاه وَلَمْ ب 
حضر أعرابي طعام أمير فأكل معد فأحضر الفالوذج؛ فقال الأمير: إن أكلت هذا 
حززت رأسك؛ فنظر ملياً ثم رأى تركه خسرانء فمد إليه يده وقال: أوصيك بصبيتي خيراً. 
مر أعرابي بقوم وعندهم طعامء فقال: ما هذا؟ قالوا: زقوم'"» قال طيْبء والله 
الأساعدنكم على أكله. 
© استدعاءُ العام 


قال الأصمعي : 
بعد ساعة أتحسن ث 


أضفت أعرابياً فلما أكلنا. قلت يا جارية : أطعمينا تيناً فنسيته؛ فقلت له 
من القرآن؛ قال :“نعَم),فقلت: إقرأء فقرأ يسم الله الرحمن الرحيم 
والزيتون وطور سينين» فقلت وأين التيل #افقياق: تيه أنت وجاريتك من ذلك الوقت. 
دخل رجل على قوم يشربون فنارلرَه/ققاخا؟ وكان جائعاء فقال للمغئي عن 
حخليني دا وما ظفتحن ذا يُداوي جوى باطِناً 
فعلم صاحب الدار أنه جائعء فقال عن له: 
من يسان الئاس يخخرموهء وسائلُاللومايئخيبٌ 
ودخل آخر على قوم فقالوا له: أي صوت أحب إليك؟ فقال: صوت المقلى. 
ودعي ابن حجاج إلى دعوة مع جماعة فتأخر عنهم الطعام؛ فقال لصاحب الدعوة: 
ا ذاهباً في دارِهآتيّا من عير نا ممنى ولام 
قذْجنَ أضيافُكَ من جوعِهم فاقرام لبهم سور ةالساآ 
وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما في دعوة؛ فاستبطأ الطعام» فقال: اثتونا 
بالخوان نأنس به إلى أن يحضر الطعام. وقال النبي يَيْك: إن الملائكة لا تزال تصلي على 
أحدكم ما دامت مائدنه موضوعة 
ودخل أعرابي على رجل بين يديه سلّة فيها طعام» فقال: ما هذا؟ قال: بظر أمك. 
فقال: أعضضن به 


00 ب 
لد 


شخص معروف عند العرب بِالِيَء فبقال: أعيا من باقل. 
كل طعام يقتل . 


يدث التمين عل أبن طبرو لتطارلا ثم قال الشعبي: أعندك تحفة؟ فقال: نعمء 
أحب إليك: أت أهيم أم تحفة مريم. فقاا ة إبراهيم عهدي بها 
الساعة يعني اللحم. ولكن التني بتحفة مريم فأتاه بالرطب. وقيل لأعرابي: ما نشتهي؟ 
فقال: حرف جردق وعرق مرق . 

وقال بعض أهل الكوفة: دخل عليّ جعيفران: فقال له: هل من طعام؟ فقلت: سلق 
بخردل» فقال: فاشتر بطيخآء فقلت للجارية: قذمي الطعام واذهبي فاشتري بطيضاء فقدمت 
الطعام وذهبت وتباطات» فقال جعيفران: 


1 0 01907 فل رولك وفروة 
واامجحة بلسجواحتة وقحرزالابت مد غخحتتحةه 

فخرجتٌ في طلبهاء فإذا بالسائس قد خلا بها في الدهليز كما وصف. 
© الاحتجاجُ للتطقل والتبجح ب 

عوتب طفيلي» فقال: كلكم طفيليون لكنكم تجهلون أنكم تؤدون الأعمال من غير أن 
تدعوا إليهاء وسواء تطفل على طعام أو على تملئة.. 

وقال طفيلي. وقد عوتب: قد تطفل بتر إسَرَانيم على الله فقالوا ربنا أنزل علينا مائدة 
من السماء» وقيل لطفيلي: لا يحل لك أن-تأكل من طعام لم تدع إليه؛ فقال: هذا خلاف 
قول الله تعالى حيث قال : للْْسَ عل الهم جرح 04" إلى قوله : «ولا عل أن أن تأ كلا 
ين ريصت أو بوب 6س 6 إلى اقول" أذ ميرت إخود 4" وقد قال الله عز 
وجل: ؤَإِننا المزه 

وقال طفيلي ذالم افع ولم أجنء وقضتة وتيشة» لم أتشندة 

تزوركمْ لانكنائكُم بجفرَتَكُم إن المحت إذا لم يُسِئَرَرْ زارا 


وقال آخر: 

الأارى الست بل زه في فتىئ حر قرلم 
وقال علي البصري: 

أحسِسُ الإخوانٍ إِنْ خفتَ نَالإخوانٍ جفرءه 
طرحك الحشمّة عنهم وتنسجي من غير دغورّه 
وقال آخر: 


قدأنيناك زائرينَ خفافا وعلمنابانعندكنضله 


(1) القرآن الكريم: النور/ 31. (5) القرآن الكريم: النور/ 51. 
(5) القرآن الكريم: النور/ 51 (؛) القرآن الكريم: الحجرات/ .٠١‏ 


يايف 


ب وإلا فاحتيلنافإئماهيائْله 


قبل : فلان أطفل من ليل على تهار وألزم للخوان من منديل الغمرء يأكل لما 
ويوسع الحي ذماً. 
قال ابن طباطيا 
ولو نشر النبيّ لكئت منه 2 مكانَأبيهريرةغيِرميِن” 
ألح زيارة ليلق زاهاً معذاًلابنفاطمةالحسينٍ 
وقال آخر: 
لو يسمعونٌ بأكلّةٍ أو شربَةٍ بعنانَأمسَى جِمْمُهمبِعَمَان 
وقال النبي 266 من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقاً وأكل حراماً ٠‏ وكان أبو 
دلف العجلي كتب من الكرخ إلى محمد بن فاخر بأصبهان: : إني أريد أن ألم بك يوما 
فاضيفك وأرى أصبهان؛ فهيا ابن فاخر وأنفق مالا جمّاًء وكان بأصبهان شويعر بينه وبين 
ابن فاخر عداوة» فكتب رقعة ودفعها لبح "منٌ/تِصدى لأبي دلف لما قرب من أصبهان». 
فقرأهاء فإذا فيها: 
شت في ألف فارصسحة ذَاء والكسيرج 
ما ننس يكحن درفسي وندا النفس مِن خرّج 
فانصرف أبو دلف راجعآء وأفسد على محمد ما كان هيأه. قال ابن بشر فيمن أكل 
وحمل: 
أكلُوا حتّى إذا شبِعُوا ‏ حمّلواالفظلالنيتركوا 
© إحتمال 
قال أبى الجهم 
كمْ لطمةٍ في حرّ وجهكَ صلبّةٍ مِنْكفّبِرَاب سفيهوِضَابطِ 
حتى وصَلْت فنئلت أكله ضَيِمُم | متضمّخبدموأنفٍ ساقط؟ 
فسمعها طفيلي» قال! نعمء من طلب عظيماً خاطر بعظيم. " 
© الشديدُ الطَمَغْ 
قيل: هو أطمع من أشعبء وكان قيل لأشعب: ما بلغ من طمعك؟ فقال: : ما زق 
عروس إلا كنست بأبي ورششتهء طمعاً أن تُحمل إلى داري: وما سارر أحد أحداً إلا ظننته 


0 


)١(‏ أبو هريرة: من أصحاب النن ومن رواة الحديث النبوي ‏ المين: الكذب 
(5) الضيغم: الأسد - أئف ساقط: ذليل 


لضف 


رأى طفيليٌ آخر فقال له: هلا حضرت دعرة فلانء فقال: لا يجتمع التطفيل 
والحياء؛ أما سمعت قول الشاعر: 


امون مسن قرت ٠‏ سبؤلا ون للش ظ التبيع 
ودع الحسيًّاء فإئما وجهُ المطؤفِلٍمنْ حديي" 
© تَوايرُ المُتطقلين 
سمع طفيلي خشخشة الإبريق فأمسك عن الطعام. فقيل له في ذلك» فقال: حتى 
يسكن هذا الإرجاف. وقيل لآخر: ما بال وجهك أصفر؟ فقال: للفترة بين القصعتين 
أخاف أن يكون الطعام أن وقيل لآخر: ما تحفظ من القرآن؛ قال قوله تعالى: ممَائنًا 
تمْب741'' وقيل لآخر: اشتر لنا لحماًء فقال: لا أحسن 
الشراء فقيل له أوقد النارء قال: أنا كسلانة فقيل له أطبخ قال: لا أحسن الطيخ. قلما 
غرف الطعامء قيل: له تقدم فكل» فقالا: أكزة أن أكبثر مخالفتكم. وحضر طفيلي باب 
دعوة فمنعه البوابء فقام ينظر من صير الْبابّتإنىالأطغمة. وأنشد: 
ومالك منها غير ألك نان :سبك عينيْها وهل ذال نافِمٌ 
وأكل أعرابي عند قوم؛ فلما أراد الخروج قيل له: هل تعود إلينا؟ فقال: ليس مثل 
السوء لي. ولكن الكلب لا يدع خائطاً شبع منه. وقال طفيلي لقوم يحضرون دعوة: 
إجعلوني لحقأ بين سطرين 
روي عن النبي يَهق: من أكل من امجالة ماريضقط طن الخاياة لم ورلا في بق مز 
الرزق ما كان» ووقي هو وولدء وولد ولده الحمق. وقيل: مهور الحور العين أكل فتات 
المائدة . 
© الخلال 
قال جعفر بن سليمان: لا بد من الخلال'” وهو مخربة للأسنان. ودخل رستاق 
على قوم يأكلون فأطعموء فنما فرغوا أعطوه. فأخذ يتأملهم ظناً منه أنهم يريدو: 


(1) المطفل: الذي يأتي الولائم من غير أن يُدعى إليها 
(؟) القرآن الكريم: الكهف/ +5 
0 الخلال والخلالة: ما تخلل به الأسنان وتزال بقيّة الطعام بين الأسنان. 


يذينا 


ضواحكه والتفت إليهء وقال: أنتم بعد في حفر أصل 


أسناتهمء» فأخرج مسلة معه فق 
واحدةء وها أنا قد نزعت أريعاً. 

وأكل طبري مع قوم فلما فرغوا دفعوا إليه خلالاً فظنه مما يؤكل فأكله فتظر الغلام إليه 
فلم ير الخلال معهء فدفع إليه آخرء فقال الطبري: قد أكلت واحداً ولا أشتهي غيره. 
* أنواع من هذا القصل 

قال النبي 5ك: إذا صتع خادم أحدكم طعاماً فليجلسه معه أو يناوله» وقال: لا تأكلوا 
في غربال ولا منخل»؛ فإنه يمحق البركة ولا يشبع. وأتى و بطعام شديد الحرارة» فقال: 
ما كان الله ليطعمنا النار أقروه حتى يبرد فإن الطعام الحار ممحوق البركة وللشيطان فيه 
شرك. 

قال البحتري : 

تنازنمنا المدامَةٌ وهي صِرْفٌ 2 وأعجلناالطيِائِحَ وهينَارٌ 


ليق 
وما جاء فنن”الدغياء. إلى الدعوات 


© أسماءً الدّعوات 

المأدبة» والمأدبة الدعوة والوليمة عند الأملاك: والعرس عند البناء بالأهل؛ والخرس 
للولادة؛ والأعذار للختان؛ والنقيعة للقدوم من سفرء وكذلك السفرة والوكيرة؛ والحيرة 
اللمانم» والعقيقة لأول ما يؤخذ من شعر الولدء والتَقُرى التخصيص في 
جَفُلَى التعميم فيها”2. قال بعض الأدباء العارفين بالفارسية: ليس في اللغة 
بة شيء من أسماء هذه الدعوات. 
© الحتُ على اتخاذٍ الدّعوة والإجابةٌ إليها. 

قال النبي 2 لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاة. وقال كل: لو 
دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إليّ ذراع لقبلت 

ورُوي أن أصحاب النبي يَف كانوا إذا اجتمعوا لم يتفرّقوا إلا عن ذواق””. وقال 
يقِِ: إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجبء فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي حديث آخر فإن 
كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فنيصلٌ» أي ليدع لهم بالبركة. 


فيها: أي في الدعوة. (0) الثواق: الطعم. 


لييفا 


وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ادعي إلى طعام يحضر؛ فإن كان مفطراً أكل وإلا. 
قال كلوا بسم الله ويذكر أن النبي و قال: الصائم إذا أكل عنده سبّحت أعضاؤه . 
© المُستدمي صاحبّه زاعماً أن به يَتمْ السرور 


كتب أبو الفرج الدمشقي إلى صديق له 

شهذداله أن كن سوور ‏ غبْتّعئهفليِسٌ لي بسرورٍ 

وقال آخر: 

نحن في أطيب الحُبور ولكن لنيِسإلأبكُميتمٌالسرور 

عيِب مانحْنُ فيه ياأهلّ ودي أنكُمغبْتمونخن حضورُ 

فأغغدوا المّسيرٌ بلْ إن قدرئم أنتطيرُوامعَالرّياح فُطِيروًا 
أن لشت مسعدناعلدٍ 


مَنْ دعا صَديِقَه وَوَضَّفَ له طعامّه وَشَرَآيْه 
كتب جحظة إلى صديق له: 
0 


اياأخِي ف 
وراعٌ ثري كَإذا صفقثك 
ومشيعَةٌ لم يحُئها الضرابٌ 
وماشئت من خبّرنابرٍ 
فوافٍ وإن كنت ياابنَ الكرام 
وكتب الوثير اعباس إلى دهم لبك 


لك 


لِهوامىُ من الأ شضحابا 
لبس بذ منّ القذَّى في الشراب 


وشنوب ةب ائَلينَ 


فضجيعي ساعداعما برووشيخيمععميره 
ودعا رجل صديقاً له فقال ما عندك؟ قال: مرقة طيبة ونفس تستطيب أكلهاء فقال: 
مثلك يجاب. 
وكتب أبو سعد بن نوقة إلى أبي مسلم بع وال بزنول ايك آنا رك 
إن كنت تأكلُماحضره 
والاصهةافتريث لفو 
ورعركيه بع ته 
وبإِذر رَ - 
وقال محمد بن باء 


نات فيل وتشرت ٠‏ قوري 
وقال آخر: 
وماذا ترّى في برمّة بقربَ وَأسنِدٍ بأطرافٍ الحديث المنمّق 
كتب ابن مكرم إلى أبي العينا: عَنِذنا مِلَكيْاج يرعف المجئون وحديث يطرب 
المحزون وإخوانك الملحدون, فلا تعلا علي وائتون افكتب إليه أبو العيناء إخساؤا فيها 
ولا تكلمون. 
© مَنْ دعا أصحابه وَوَضَفَ لهم مِنَ الأطيمّة ما لم يفٍ به 
قال الأعمش لجليس له: أنشتهي جدياً سميناً وأرغفة باردة وخلاً حاذقاً؟ فقال: أي 
والله قال: فانهض معي. فحمله إلى داره وقدم إليه خبزاً يابساً وبقلاً وخلاً. قال: فأين 
الجدي والأرغفة؟ قال: لم أقل لك هما عندي وإنما قلت تشتهيه. 
والمسمّى بابن العباس الأبله قال لبعض من استقبله: هل لك في قديد هش وخبز 
لين وخبيص ملبقء قال: أي والله قال: إذهب إلى السوق فاشترها فإني قد اشتهيتها وها أنا 
أعود إلى دارك لآكلها. 
قال العطوي: دخلت على أبي سعيد المخزومي وهو بين بابين وعلى أحدهما: 
نعمَالنديمٌ نديم لا يكلفني ‏ ذبمٌ الدجاج ولاذبمٌ الفراريج 
يرضى بقدريْن من بُرَ ومن عدس ١‏ وأن تشهَّى فزيتونٌ بطيبوج"" 


(1) اتشق القمر: تعيير 
0 الطيبوج: غسرب من الطعام 


والظهور. (؟) حركت الكاف: يعني مشركت بلفظ بكر 


لكا 


فقلت قد رضيت بزيتون واعفيتك 
فإذا عليه: 
إشرّبٍ على الخْيْر والريق 
لاتطلبَنَ الخبْرّمن بييِنا 
© مَنْ دعًا أخاه فاستغجله 


قال كشاجم في أبيات كتب بها إلى صديق له يدعوه: 


ابي ولا تركُنْ إلى عذر 
تُ أني ما التَمّشت أخآ 


تلشاكيوئك بالأسعدٍ 

فباير إليّ وُقيت آلورّدى 
وقال آخر: 

جْعِلْتُ فداكَ قذ حضر الطعامُ 

فإماجئًتًناعجلاوإلا 
الف وي 

كتبتٌ والكاسُ في يناي مَفْرَصَة 

ونِحْنُ في مجلس حل السرور به 

فَكُنْ جوابٌ كتابي والسّلام فما 
وقال آخر: 

كنْ جوابي إذا قرأتٌ كتابي 

أعفبني من نعم وسؤف ولي شف 


من القدرين؛ فقال: إقرأ ما على الحائط الآخر 


لبعدنا لآنَمنالسوقٍ 
فإئمات 0 اي 0 


فإن ركئت إلى شيء أتيناةٌ 


مساعِدأاقط إلاكنتإيَاه 


أبو مسلم بن بحر إلى أبي سعيد بن نوقة 


وأعطيْت سؤلّك في أحمَدٍ 
وهب لي صلائك في المشجِي”؟ 
وصاحث من تأخرِكٌ المُدامُ 
أتلإنا في اغتيابك والسلامٌ 


أحِسَيْ إلناس يُلهينا ويَسْقِيئا 


أراك تذركناإلامجانيكا 


لانرئدٌ لتلكتاب جوبا 
لىء وكن سيِدأًدُعِي فأجابًا 


قال بض اننائن؟ دعاني رجل إلى وليمة في يوم جمعة فمضيت إلى الجامع 
وتشاغلت فجئته مع العتمة؛ فقال لي: يا هذا عصيت الله في هذا اليوم ثلاث مرات» 
مضيت إلى الصلاة قبل النداءء وقد قال الله تعالى: 9إدَا وت ين بور الْجْمْمَةٍ 
تَأسعوا إل وك أئّم4”". وقال الله تعالى : لَهَإدَا فت الصَلزةُ نتروا في الأرْض »29 


(1) تنفخ في البوق: كناية عن الطلب المستحيل. 
(7) بادر: أسرع بالمجيء وقوله وقيت الردى: 
(7) القرآن الكريم: الجمعة/ 4 


دعاء بأن يكلاه الله ويحميه؛ والردى الموث. 
(4) القرآن الكريم : الجمعة/ .1١‏ 


لف 


فأقمت إلى العتمة؛ وعصيت 
قال كشاجم: 


الرسول» 


تأخرت حنتّى كددت الرسول 
وأوحشتّ إخواتك المسعدين 
وأضرمتٌ بالججوع أحشائءهم 
فإن كنت تأملُأنلائنمٌ 
وكتب الصاحب إلى أبي الحسن 
ووعد أن يعود إليه» فلم يعد: 
لم ملت في العود إلى التفُصير 
« الحَتُ على تَرْكِ مِن تباط أو تار 


إذاما تاخَرَّمَنْ فددَزتَ 


ولاتشرنئنبناكا(م 

وقال آخر: 

إن الفترّة كل سوم 

فإذات ججر ّ 
ل 


فدَغانتظاِركٌ واجلاً 
إن السبّطسيية عن الدعسا 
© المُثِرُ لتأخره عَن مَنْ دَعاهٌ 


يث قال: الداعي 


يكار قزية على كل تتارٍ 
فأنت وحقّك عينُ الحمارٍ 
ن العلوي في أبيات؛: وكان قد عاد إلى داره لشغل 


كمايُقَالُ حَرْصلي وطَيِرِي”2 


فدّغغهومااختارمنأمره 


كن تثاءث على ذكْره 
فبي يل مايتلهوويجٌ؟ 
عةقدازعصججوا 


كتب المي إلى صنيق دعا فلم يمك الحضور: 


لسولا شغ يِل عاقني 
لانيتٌ نحوك مسرعاً 
قبن طزيف وافينا 
إلا ت وقكت لعي 
وقال ابن طباطيا: 

أبسطوا العذر في التآخّر عنكم 


(1) يقال: حَؤْضّل الطائر: ملا حوصلته 


بالقُربٍ حاول عن مزارِك 
ولصِرْتٌ منئْغلما دارِك 
نكوالمهذبٍمننجارك" 
إنيرهبتك لامتتارك 


شغلّ الحلي أهلّهأنيُعارا 


(1) التجار: الحسب والأصل. 


© قَضْلْ المُجِيبٍ الذعوة على داعِيه 
قال ناصر الدولةء وقد دعاه إنسان إلى دعوقه: 
نما نكشت" قدو لامشل عيينب 


فإذاز 3 1 5 ع الف إإن نا 
ودها بعض الثاس أدبي فامتتع» » فقيل له في ذلك» فقال: إنه دعاني مر قلم 
يشكرني عليه . 
قال شاعر: 


أناني رسولّك يبْغي الحضور فخليت من كنت في دعوّيه 
وجعئك يا سيّدي مسيعاً كأئي نولك في سرمهه 
وقال ابن الحجاج في أبيات له 

جلث بلا وشد لألي فمئن يضُجِوُني التسويفٌ والوغدٌ 
2 بَ الثواء فلم يَدغه 

بن أبي سعد الأصيهاني 
أبا فرج عش دا للد 
أمسأت إلثناواوح ش وير 
وللبيتٍ مصراعٌه المستفيض 

0 لنا المذْرَ فيمًا 


قال 57 القاسم 


© الذاعي مَنْ لا يذعوه 
كان بدمشق شاعران يتعاشران» وأحدهما مكثر عن الآخر ولا يدعوه إلى منزله؛ 


فكتب إليه: 
أبدا د عقني "ع لالم تبنت" 
إن ثنامِ فِييوالا ‏ لبشياطائي زرحت" 


ذكر بعض الكتاب أنه كان يعاشر سوقياً فاتفق أن دعاه يوماء قال: فلما 
تمكنت اشتغل عني صاحب الدعوة فعثرت برقعة بخطه فيها: فلان دعاني مرتين 
ودعوته ثلاث مرات فعليه دعوة: وقد ذكرنا على هذا أسامي كل من يعاشرناء فلما 
انتهيت إلى اسمي فرأيته قد حصل له على دعوات» افخرجت وقلت: علي أن لا 


(1) لا أحصل عندك: أي لا أكون ولا أثبت. (1) الطائي: المقصود الكريم. 


يذن 


أتناول طعامك حتى أرد ما علي قال: فقلت في ذلك 
أرى الدعواتٍ قد صارّث مُروضاً 2 ولاأدموفيلقانييفِيضاً 
وقال آخر: 
إذا كنت تدعوني لأدعوك معلّه ففعلك منحولإلى فغل تاجر”» 
© الحَتُ على تجْدِيد الإرسال إلى مَنْ دَعَوْئُه والتعريض 
إذا ما كان بيئك في عشي وبين أخ من الإخوان ونحدٌُ 
فجَنَدذبالفغفدةلهرسُولاً ‏ فإنحواوتٌالأيامتفددر؟ 
إذا احبٌ لك واعددٌ ليوماجتماعمنالجفعة 
فقرعزيمتهفيالوّفا بعذكرّةلكفيرفقفمة 
واجتمع قوم في دار ليلةً فأرادوا الصبوح؛ فقال المغني: دعوا صاحب الدار لي فإني 
أحمله على أن يحتبسكم؛ فغتى: 
ومعرس طلب الصبوح وإنني“” لقتِى يوافقُني الضباح وحشئه"© 
فقال الرجل لجاريته : القوم أرادرا الآقطباح فَهما الحيلة؟ فقالت الجارية: دعهم لي 
وأخذت العود. وغنت: 
ودار ندامى علطلوها وادلَْوَ هه انثلمنهم جديد ودار 18» 
فانصرف القوم . 
نك 
وممًا جاء في الأجواد بالقرى 
. 
قبل لأعرابي: ما القِرى؟ فقال: نار يعلو شرفها وخيمة يوطأ كنفها. وقال آخر: نلقى 
النزيل بالوجه الجميل - وقيل: بذل الققرى فوق بذل الندى. 
© الحَتُ على الإضافة 
قال الله تعالى في مدح قوم: لرَيبونَ لمم عل حي يشكيا و 


وليك وقال 


(1) منحول إلى تاجر: منسوب إلى التجاء 
(1) الغداة: وقت طعام الغدوة ‏ تغدو: تبكر وتتحول 

(5) الصبوح: ما أكل وشرب في الصباح ‏ المُعرُس: مكان للراحة والطعام 

(4) أدلجوا: ساروا ليلاً ‏ الدلرس: الذي أتحى. (0) القرآن الكريم: الدهر/ ه. 
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النبي يَكِ: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام. وصلُوا بالميل والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلام» وقال يَك: إذا نزل الضيف بقوم نزل برزقه وإذا ارتحل عنهم ارتحل بذنوبهم . 
وقال: أيّما مسلم أضاف فأصبح الضيف محروماًء فحق على كل مسلم نصرته حتى يأخذ 
قرى ليلته من زرعه أو ماله. 
وقال أنس بن مالك: لا يدخله ضيف سبعة أيام لم تدخله الملائكة. 
رَ قتيبة بعذرة فقال: إن من يبخل يصير حاله إلى هذا البخيل. وقيل لبعضهم: ما 
الكرم؟ فقال: طعام مبذول ونائل موصول ووفاء لا يحول. وقال أمير المؤمنين رضي الله 
عنه: لأن اختبز صاعاً أو صاعين فأدعوا إليه نفراأ من إخواني أحب إل من أن أعتق رقبة. 
© حَث الشافْع المشفوعٌ إليه على الاضطناع 
كنم علي بن الحسين رضي الله عنهما عاملاً في رجل» فقال: أنا لا أكلمك في ما 
يوهي دبنك ويوتغ”'2 أماننك؛ ولكن الحُر القادر إذا أراد أن يحسن أحسن. وقال الوائق يوماً 
لأحمد بن أبي داودء تضجراً بكثرة حوائجه! قد اختلت بيوت المال بطلباتك للائذين بك 
والمتوسلين إليك» فقال: يا أمير المؤمنين هي نتائج شكرها متصل بك وذخائر أجرها 
مكتوب لك؛ ومالي من ذلك إلا أن أخلد الحيجفيك: فقال: أحستت؛ وشفعه. وكتب 
الصاحب في قصل: 
والفتّى إن أراد تَفُمَ أيه “فهو يذري في أمره كيف يشعى 
زنك 
وممًا جاء في الجود والأجواد 


© ما حدٌ به الجُودُ والأجواد 

قيل للأحنف: ما السخاء؟ قال: الاحتيال للمعروف. قيل: فما اللؤم؟ قال: 
الاستقصاء على الملهوف. وقيل: السخي من كان بماله متبرعاً وعن مال غيره متوزعاً 

وقيل: لصوفي من الجواد من الناس؟ فقال: الذي يؤدي ما افترض عليه. وقيل 
لاحن رقي اك مد بن لساري ف الذي لو كانت الدئيا له فأنفقها لرأى عليه بعد 
ذلك حقوقاً. وقال بعضهم: : الناس أربعة: جواد وهو الذي يعطي حظ دنياه وآخرته؛ وبخيل 
وهو الذي لا يعطي واحداً منهماء ومسرف وهو الذي جعل ماله لدنياه؛ ومقتصد وهو الذي 
أعطى كلاً بقدره. 


(1) يوتغ أمانتك: يفسدها. 
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© كَونُ السّخاءِ واقياً من النقم 
قال الله تعالى : وما معنو ينَ حَيْر يله أهُ2004, وقال تعالى : وَمَا تلوأ ين 
عير فلن تكفروء6”" وقال النبي 5: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في 
الآخرة؛ وقال: عليكم باصطناع المعروف فإنه يقي مصارع السوءء وقال كل: السخاء 
شجرة من أشجار الجئة أغصانها متدليّة في الدنيا فمن أخذ بغصن من أغصانها أذاه إلى 
الجنة» والبخل شجرة من أشجار النار قمن أخذ يغصن من أغصانها أداه إلى الثار. 
وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: سمعت رسول الله يت يقول: إنما أمهل فرعون 
مع ادعائه الربوبية لسهولة إذنه وبذل طعامه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صاحب 
المعروف لا يقع؛ وإن وقع وجد متكأ وقيل لحكيم ما الذي يشبه من أفعال العباد فعل 
الله؟ فقال: الإحسان إلى الئاس . 
© كُونُ المُحْسِنٍ محبوياً عند الل ورسوله 
قال النبي يَه: ألا ادلكم على شيء يحبه الله ورسوله؛ قالوا بلى؛ قال: التغابن9؟ 
اللناس . وقال يَقةِ: تجافوا عن ذنب السخي » فإذ الله تعالى آخذ بيده. وقال: السخي قريب من 
الله قريب من الناس ٠»‏ والبخيل بعيد من ابلاتحيدَمْيٌكاإناس . وقال كَه: سادةٌ الناس في الدنيا 
الاسخياء وفي الآ اء. وقال كلهم عي ل الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: جبلت آلقلوب على حب من أحسن إليها وبغعض من 
أساء إليها. وقبل : من بذل دراهمه نب الناضن طون ان“كزهاً. وقيل: من غزر عوارفه كثر 
معارفه . وقيل نحكيم: هل شيء خير من الدراهم والدنانير قال معطيهماء ابن علقمة 
ولا تسأل الأضياف من هم فإئهم 2 همٌالناسُ من معروفٍ وجو ومنْكرٍ 
© مَنْ لآيتعلل على مُنتفيه 
قال معاوية بن جعفر: 
بل لانقولٌإنا تبورّامنزلاً إنالمحلةشعبّهامكدوو" 
إذ بعضُهم يخمي مراصة بيكّه ‏ عنْجارهوسبِيئناموروة0؟ 
وقال آخر: 
أضفْتُ ولم أفجش عليه ولم أل لأحرمّهإنالفناءمَضيقُ 


(1) القرآن الكريم: البقرة/ 199 و51 (1) القرآن الكريم: النساء/ 175 

() _تغابن القوم: أن يغبن القوم بعضهم بعضاء ويوم التغابن يوم البعث إذ يغبن هل الجنة أهل النار أي 
استنقصوا عقولهم لاختيارهم الكفر ومن معاني التغاين التغافل والنسيان ولعله المقصود في هذا السياق . 

(4) المكدود: المغلوب. (5) وسبيلنا مورود: طريقنا سالك. 


لهف 


بَابَه على مُعْتَفِيه 
قيل: أمدح بيت قالته العرب» قوله: 

يُعْشَرْنَ حتى ماتهر كلابهم لا يسألون عنٍ السواد المقبلي”© 
وقال الرستمي : 

ولم يُعْلْقوا أبوابّهم دون ضَيِفِهم 2 ولاشتّموا خدامهم ساعةالاكلٍ 


إذا تفذى رفغت ستوره 


وفال آخر: 
وإذا حضيرّنا البابَ عند غدائهٍ أذنَ الغداةلنا برغم الحاجب 

ولما عرس جعفر بن يحيى بابنه علي بن عيسى بن ماهان؛ جعل الطعام في 
الشوارع» فكلَ من شاء أكل» وجعلت الغوالي'" في مراكن من ذهب فمن شاء تطيب ومن 
شاء أخذ وانصرف. 

وكان عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما يُسمّى معلم الجودء وهو أول من وضع 
الموائد على الطريق وكانت نفقته كل يوم خمسمالة دينار 
© الازِلُ الرُوابي والأطراتق 

وقال أبو فراس: 
رفع ميزاهب الاطنا شاي 
وتَفْرشُه الولائدٌ دُ بالطعام”" 


أغشّى الطريقٌ بقبّتي ورواقٍها واحلّ في نشرّ الربا فأقيه؟ 
قيل للحسن رضي الله عنه كيف نزلت بالأطراف» فقال : هي منازل الأشراف 
يتناولون من أرادوا بالقدرة عليه ويتناولهم من أرادهم بالحاجة إليهم . 

© المبادرٌ إلى حَمْلٍ اليف 
قال شاعر: 

وقتمثُ إليِه مسرعاًفغنمتّه 2 مخافةقَرْمي أنيفوزوابهقبْلُ 
فأوسعّني حمداً وأوسعْمّه قِرىَ 2 وأرخض بحمدٍكان كاسِبّه الأكلُ 


1 نهر الكلاب: تنبح خائفة ‏ السواد: العامة من الناس . 

(1) الغوالي: جمع غالية وهي وعاء الطيب أو العطر. 

() الأطناب: التواحي ‏ الثرها: مجموعة من الكواكب» والمقصوه البيت المنارة. 
(6) الولائد: جمع وليدة» المحدثة من كلل شيء 2 (0) نشز الربى: الربى المرتفعة. 
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© المسرورٌ بمَجيء الضَّيِفٍ وَشاكرُهُ عليه 


قال دعبل : 

الله يَعلمٌألني ماسوّني شيءٌ كطارقةٍ الضيونفٍالنزْلٍ 
ما زلتٌ بالتزحيب حتى خلئني ضيْفآلهُ والضيِفٌ رب المنزِلٍ 
وله: 

نغماتُ الضَيْف أحلى عئندنا من ئغاوالشاوأوتلكالوّغا"» 
وقال آخر: 


م يُظيفُوا أن يتعمواا فب 
صوتٌ مضغ الضيوفٍ أحسنُ عدي 
وقال الحرمازي: 


لضيفي على الطول ما دام نَازِلاً 


فصَبَرْنا على رخى الأسئانٍ 
من غِناءالقيانٍبالهِيدانٍ 


علي وفوقٌ الطول ما استوطن الرخلا””© 


© المُحْتَفِدُ لأضياه 

قال بعضهم: 

فتئ لا تعدُ الرسل نقضي ذمإمه ”3 إدَا بْرْلَ الأضيافٌ أو تُتحرٌ الجزرٌ 

وقال بعضهم: دعا فأحسن قراناً وبرح حتى لم يبي في داره ما يتفقدنا به مرة أخرى 
وقيل لبعض ما اتخذ دعوة: أسرفت““فقال7 لبن قيّ”الشرف سرف . وقال الحسن فيما 
ظن لرجل أولم أسرف فليس في الطعام سرف . قال كشاجم: 

كان الزافرينّإذا لوه مفاجأةاتزهعلىئماد؟ 
© الحَتُ على نَرْكٍ التكلّف وتَْجِيلٍ الحاضر 

قال النبي 2#: هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من أصحابه فيحتقر ما في بيته أن 
يقدم إليهم؛ وقال: لا أحب المتكلفين. دعي أمير المؤمنين إلى د ال: على أن لا 
تحتشد ما ليس عندك ولا تحتبس ما عندك. وقال بكر المزني: إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به 
ما ليس عندك وتمنعه ما هو عندكء قدم إليه ما حضر. وقيل فيك ا 0 
أحوج منه إلى الكثير الآجل؛ أما سمعت قول الله تعالى: ِِتَ أن جاه يعمل 
حَتِيقٍ4”؟ وقال تعالى: إل طَمَامِ عبر ترب 2*4 وقال بعض العلوية: 
إذا طرئت فممَاحقف وذ تسوت فصلا فيسللر 
)١(‏ الطول: مدى الدهر ‏ استوطن الرحل: أقام في المتزل. 
(؛) القرآن الكريم: هرد/ 36 


(1) الوغا: الصرت والجلية. 
(5) على تعاٍ: أي أنوه متبارين في العدو 
(0) القرآن الكريم: الأحزاب/ 05. 


لينف 


© عُذْرٌ مَنْ قَدمِ ما حَضَر 


نزل ضيف بأعرابية فقدمت له خبزاً يابساً ولبنا حامضاء فذمّها وقال: 


ألم تر أن المرة من ضيقٍ عيْشه 2 يُلامعلىأخلاقهوهومِغْدَرٌُ 

وما ذلك من لؤم ولا من ضراعة 2 ولكتهإن بطبلُالدمْرُيزْمِر© 
وقال 1 

إذا أنْتَ لم تشرك رفيقك في الذي يكونُ قليلالم تشاركه في الفُضْلٍ 
وقال آخر: 


أل عاراً إذا ضيفٌ تَفِيَِفَيِمٍ 
جهد المقِّل إذا أغطاك نائِلّه 


ما كان عندي إذا أعطَيْت مبجهودي 
ومكبِرٌ من غنى سيّان في الجُودٍ 


« عُلْرُ من لم يفير 
استضاف قوم ابن هرمة فخرجت بنيّة له فصرفتهم واعتذرت إليهم٠‏ فقالوا لها: أليس 
أبوك القائل 
لا أمنعٌ العود بالفٍصالوا جاع الأقريبةالاجلٍ 
قالت: مذ لثمل موادي رك بصي "قال رجل لمن سأله فلم يعطه فعاتبه: 
بيتي يبخل لا أنا 
© عَنَبُ مَنْ لم يَرْض بما حضَز 
قال شقيق: دخلنا على سلمان؛ فقدم إلينا شيثاًء وقال: لولا أن النبي 5 نهانا أن 
نتكلف للضيف لتكلفت لكم. فجاءنا بخبز وملح فاقترحنا عليه السعتر فذهب بمطهرّته» 
فلما أكنناء قال أحدنا؛ الحمد لله الذي قنعنا بما رزقناء فقال سلمان: لو قنعكم لم تكن 
مطهرتي”” مرهونة . وقيل: ليس بكريم من لم يقنع بما حضر. 
© مَذْحُ من آثرَ على ته أز هله 
نزل ضيف على أنصاري» وكان عنده شيء طفيف فأحضرهء وأطفأ السراج ليأكل 
الدنيت للا يمارك يه فلما ممح قال انق 34 عجب ربكم تعالى البارحة منكم فأنزل 
الله عز وجل : وَيْْئِرُدنَ عل أَضِِْمَ ولو كن يم حَصَامَةَ 74" وقال صوفي لآخر: كيف 
يعمل فقراؤكم؛ قال: إذا وجدوا أكلوا وإذا عدموا صبرواء فقال: هذا فعل الكلاب إن 
الفقير مئا إذا عدم صبر وإذا وجد طعاماً آثر به غيره. وقال مالك بن دينار يوماً: ما أكلت 


(1) يزمر: يصوت . 


() القرآن الكريم: الحشر/ » 


(1) المطهرة والمظهرة (يفتح الميم وكسرها): إناء يتطهر به 
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العام رطبة» وكان حوله سبعمائة في تلك السئة لحطمة نالتهم. قال شاعر: 


وزاد رفغت الكفّ عئه تكرّماً 
وقال آخر: 
كريمٌ مكانُ الكفّ من ذي إناه 
وقال آخر: 
سأقدحُ من قذري نصيباً لجارتي 
© المُسامِدُ ضَيِقَهُ في مُواَليهِ 


إذا ابعدرٌ القَؤْمٌ القليلُ من العقل 
إذا قل زادُ القَوْم من جانِب اليّدٍ 


وإن كانّ ما فيها كفافاً على أملي 


قال النبي وَل لبعض نسائه: آكلي ضيفك؛ فالضيف يستحي أن يأكل وحده. وكان 
ملوك الهند يؤاكلون أضيافهم وملوك الفرس يأكلون بعدهم . 


قال يعضهم: 
حسنُ أكلٍ الفتّى يدل على إينا 
وتراةٌ يفل مئهوبدعو 

وفال آخر: 
وزادٍ وضعتُ الكفٌ فيه تأتَظلم 
© المُساعِدُ رُفقاءء بذات يَدهِ 
قال بعضهم : 
وإني إذا ما ضمْني السَيْر والشرى 
فأوسعٌ ركبانٍ الفيافي مرّاودي 
أأوب وقد نفضتٌ ما في حقائبي 
وقال أرطأة بن سهية: 
وما دون ضيفي من تَلادٍ تحوزه 
© الحتْ على إكرام الضَيِفٍ 


سه ضيِفْهوب شط ٍأكيله 
ذاك أضيافهإلى تخيله 


وكا فيه لولا أنسة الضَيْفٍ من أكلٍ 


جعلت معايا الرخل منا تعاقّيا 


وما زالَ مأدومي لصحبي تناهبال» 
جميمًَاًإذارة اللغام الحقاثِبا 


لي النفْس إلا أن تصانٌ الحلائُلٌ 


قال النبي يخ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ وقال 985: ليس مني 
من بات شبعان وضيفه بطنه طاو. وقال عمرو بن الأهثم : 


وجاري لا يهينئه وضيفي 


إذا أمسّى وراة ابت كور 


(1) مزاودي: ما بقي من حطام الزاد في المزود إذا نفضه القادم من السفر ‏ المأدوم: من الطعام المخلوط 


#الإعلع-. 


(1) الكور: موضع الزنائيرء والحُور أيضاً: رحل اليعير. 


وقال آخر: 
والفيف أكرمه فإن مبيتّه حتق ولاتكشلعتةللنزلٍ 
2 0 
قال الله تعالى: 9مَّل 
قام بخدمتهم بنفسه. قال المقنع : 
وإني لِعَبْدُ الضيفٍ ما دام نازلا ولافيّإلاتلك منشيمَةَالعبِدٍ 
وقال: 


عَدِيتُ سَيِقِ يهم لتَكربينَ2”4: قيل: وصفهم بذلك لأنه 


وعبدٌ للصًحابةغيرُ عبد 
وقال جحظة البرمكي : 
يا آم طارق ليل قدألمَبنا استغنمي أجره فالأجر معْتَكَمُ 
كوني لهآَمَّةفيمايحلله ورنهيهففي ترفِيههكَرْم 
ونزل ضيف بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهء فتخفْف هو وغلمانه عند نزوله 
وعاونوه في حلوله؛ فلما أراد الإرتحال عنهم :لمر يعنه غلام؛ فشكاهم: فقال: إن غلماننا 
لا يعينون على الإرتحال عنّا 
© الاستقصاءً على الأكيل مذحاً وَنَمَاً 
قال ابن عون: ما رأيت أسخى السام دن الجسين ؤإين سيرين. وكان الحسن رضي 
الله عنه يقول: الطعام أهون من أن يحلف عليه وكان ابن سيرين يحلف بقول: أقسمت 
لتأكلن . قال دعبل : 
كيفت احتيالي لبشْطٍ الضيْفٍ من حصرٍ عند الطّعام فقد ضَاقَتُ به جِيّلي 
وقذم رجل إلى الشعبي طعاماً فقضّر في أكله» فقال: قصرتء فقال: يا هذا أما أن 
تحلف علينا أو تدعنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من داخل إلا وله حيرة فابدأوه 
بالسلام» وما من مدعو إلى طعام إلا وله حشمة فابداوه باليمين. 
© تُحادلهُ الأكيل 
كَره قوم الحديث على المائدة واستحبه قوم ومن صاحب الدعوة أحسن؛ ولذلك 
قال الشاعر: 
صادف أنساً وحديئاً ما اشتّهى إنَالحَديث طَرْفٌمنالقرى9؟ 
وقيل: محادثة الإخوان تزيد في لذة الطعام. 


(1) القرآن الكريم: الذاريات/ 74 (1) القرى: الكرم وما يقدم للضيف. 


للف 


وقال أحمد بن أبي طاهر: 
وأكفِرمااألذبووالهو محاثةٌالضَيوفٍعلىالطعام 
وقيل: من أكثر الكلام على طعامه غش بطنهء وثقل على إخوانه. 1 
© مُضْاحَكَةٌ الأضيافٍ 
قال شاعر: 
أَضاجِكُ ضيفي قبْل إنزالٍ رخله ١‏ ويخصبٌُ عنئدي والمحلّ جديبٌ 
وما الخضب للأضيافٍ أن يكثرٌ القرى ولكئماوجةٌالكريم خصيب 


وقال أعرابي : 
نقريهم الوججه ثُمْ البذلُ بنبمُه 2 لانتركُ الجهْدَ مناقلَ أو كثرا”؟ 
وقال آخر: 


أبسّط وجهي للضيوف النزّل 2 والوجهُ عنوانٌ الكريم الممْضِلٍ 
© قَضْلُ الاجتماع عَلى الكل 1 
شكا رجل إلى النبي و قلة البركة.في طعامهم؛ فقال: لعلكم تتفرقون على 
طعامكمء قال نعمء قال: اجتمعوا عبلثة ولذكرّو( اسم الله لديه. وقال 95: الا أخبركم 
بشراركم. من أكل وحده وضرب عبده َم رفد. وكانت العرب تعد التفرد بالاكل 
احتقاب وزر”” حتى أنزل اث بعلي لالت مَبِسكم جتاح أن مَأَكُلرْ جَيِيعًا أز 
أفتَئاً4”". وفال أبو أمامة في قوهمعَالآكإن لاضن ريد لكَنوة04؟' أنه الذي يأكل 
وحدهء قال شاعر 
إذا ما صنعت الزادٌ فالتهسي لهُ أكيلاً فإئي لشت أكله ولخدي 
وقال عبد الله بن المعتز في اجتماع الأيدي على الطعام: 
كأن أكف القْم في ج قطا لم ينفزه عن الماءٍ صارِخُ © 
© من لحر سِمان الإبلي للظيف 
وصف أعرابي رجلا فقال: نحر لنا ذا سديف مسرهد"© ونيء غير مصردء فقذّمه في 
جفان كالجوابي”؟ وقدور كالخوابي 


وتكرمهم ‏ الجهد: العلاقة والوسع 
8 ارتكاب إثم ‏ (©) القرآن الكريم: البقرة/ 144 

(5) القرآن الكريم: العاديات/ 3 

(6) جفتاته: جمع جفنة» وهي القصعة ‏ القطا: طائر بحجم الحمام يعيش في الصحراء. 
(0) فو سديف: أي جمل ذو شحم في حدبته ‏ مسرهد: كثير الشحم في الحدية. 

() الجوايي: جمع جابية وهي الحوض والخولبي الجرار 


نف 


قال العجير السلوي: 
وإن ابنَ عني لابن زيد وأنه 
وقال ابن المعتز: 
وَالسيْفُ راعى إيلي في المخل 
يرقلُ فيها بالوقودٍالجزل 
وقال المتنبي : 
تفري صوارمه الساعاتٍ عبط دم 
ها لَهُ لمًا قل لبها 3 
قال لبيد: 1 
إذامادرُهالمي قر ض يفا 
وقال عوف بن الأحوص: 
إذا الشَوْلُ راحث ثم لَمْ يمْدُ حملها 
© الخائفٌ إِبلِه الْخرٌ 
قال أبو هرمة: 
وكانث تطير الشول عرفانَ صُوْتهِ 
وقال أبو فراس: 
وتصبح الكومٌ أشتاتاً مروعة 
© مَنْ لا يقي إلله لِحْسْيها عَن الآخر 
قال بعضهم: 
إذا أخذت بزل المخاض سلاحها 
وقال البسامي : 1 
ثرى إبلّ البخيل لهاسلاحٌ 
تنايح إذ راث شخصاغريبا 


0 بلآل أيدي: 
() يرقل: يسرع رقالها: سرعتها. 


27 صموارمه: سيوفه - العبط: العييط» العطري - الساع: جمع ساعة 


(4) السنان: نصل الرمح ‏ العقير: ذبحها ‏ الشول: الن 
(5) خائفة العقر: خائفة الذبح 


لبلال أيدي حلّة الشؤل بالدم"© 


يلمهاإلىقدورتلي 
الرقالها في السيْر تحت الرخلي”© 


كآنماالسعٌ تفال وتُزال9؟ 


ضمِسَ له قِراهمنالشحوم 


بألبانها ذاقٌ السنان عقيرّه؟» 


وم نمس إلا وهي خائفة العَقْر*؟ 


كك 


الاتأمن الدهرٌ إلاامن أعاديها 


تجرّد فيهامُئْلِفٌ المالٍ كاسبه7؟ 


تهاب وم الإبلي من سلاج 
يُوافي عندهيّاتالرياج 


عن الأيدي التي تعطي ‏ الشول: بقية اللبن في الضرع 


: نازلون - قفال: راجعون. 


ك عت لبها 


(5) الكوم: القطمة من الإبل - مروعة: خائفة. 


0 الزل: قليل لحم العجز والفخذ ‏ المخاض: وجع الولادة. 


يننا 


© المُوقدُ نا الأشياف 


قيل لأعرابي: ممن أنت؟ قال: ممن لا يزجر وفودهم ولا يسر وقودهم. وقيل لآخر 


ممن يهتدي برأيه الصحب ويستدل بناره الركب. وقال آخر: لهم نار وارية 


كسا الأرضٌ نضَاحٌ الجليدٍ وجامده9© 
إذا النيراكُ ألبمّت القِناعا 
ني اح الكلاب للاض هيا 
أن يستدلعليهمبنباح 


أيخِرى يُصيب المجرمين سعيرُها 


مثلةء 
الزناد”'2 قديمة الولاد تضيء لها البلاد ويحيى بها العباد. 
وقال مضرس: 
وإني لأدعوٌ الضيْف بالضرّ بغدما 
وقال آخر: 
لهتلزتفتبكل فاع 
وقال ابن مطرود: 3 
أوقدَّ النار بالقّضا حين لم ير 
وقال كمب الأشعري : 
رفعُوا الوتود على الجبال ترفعا 
وقال ابن ميادة: 
وناراه نار يجذبُ الضيفٌ ضوؤها 
وأما قول الآخر: 
مقى تأتّنا تلمِمْ بنا في ديارنا 


تجذ حطباً جزلا ونارا تأججج!؟ 


فلم يتبجح إلا بوجود الحطب والثار في اللفظ> وقد أحسن القائل: 


متى تأنه تعشو إلى ضوءٍ ناره 


© المتججخ بأ 
قال جرير: 
حبيبٌ إلى كلب الكريم مناحّه 
وقال 1 
وكلبّك أبصرّ المعتفين 
وقال عيد الأعلى العبدي: 


فللكلب لما أن هداه إلى القِرى 
وقال ابن هرمة: 
ويدل ضيفي في الظلام على القرى 


(1) وارية الزتاد: التي خرجت نارها. 
(1) نضاح الجليد: منثور الماء الجامد 


اتجذ خيرَّ نار عندها خيرٌُ موقَدٍ 


يفيض إلى الكوماء والكلبُ بصو 
من الم بابنيهاالزاهدة 
نصيبٌ وللئور الدليل نصيبٌ 
إشسرافٌ ناري أو نباحٌ كلابي 


060 جزل الحطب: عظم وغلظ . 
(4) الكوماء: الناقة العظيمة السنام. 


074 


عقي إذا واجهته رعرفته 0 فديتُه ببصابص الآذناب”© 


لايسالون عن السّواد المقبلي”؟ 


ومايكُ في من عنِب فإتي جبادُ الكلب مهزولٌ التُصِبل 

قال الأصمعي لبعض الأعراب: ما تعرفون من مكارم الأخلاق؟ قال: تضيء نارنا 
0 ونقريه وجوهتا قبل طعامنا. 

قال || 

واثي سفية الكار للمبتغي القرى وإني حليمٌ الكلْبٍ للضيف يطرقٌ 

فجمع بين سفه النار وهو فرط التهايها وحم الكلب» وذلك بديع. 


م 


قدُوري بصخراء منصويًة ” ولا تمنَعْ الضف أشجا 
وقال حاتم : 

لاتسبّري فثري إذاما طبحُتها عَلَيَإذآماتطبُخين حرم 
وقال الراعي : 

إني أقسمٌ ثري وهي بارزةٌ إذْكل قدر عروس ذاتُ جلبابٍ* 


قنابل دما في المباةة صيما0؟ 


جافيه: الاسجاف جمع سجفء الستران يينهما فرجة. 
(5) قدر ذو جلباب: مغطى» ومستتر. 00 
(7) الصاد: النحاس - القتابل : العظيم الرأس ‏ دهماً: سوداً ‏ المباءة: المنزل. 


وو 


وقال آخر: 
نصبنا له جوفاء ذات ضبابةٍ 2 من الدهم مبطاناً طويلاً ركودُه(» 
ولما قال مضرس: 
وقَدْرٍ كحيزوم التعامة أحمشث بأجذال خشم زالَ عنها هشيمُها”؟ 
سمع ذلك زياد الأعجمء فقال: وما حيزوم النعامة لعن الله هذه من قدرء فما 
أحسبها تشبع آل مضرس» فقيل له: فكيف تقول أنت؟ قال أقول: 
وقذرٍ كجزف الليل أحمشتُ غليّها 2 ترّى الفِيلَ فيهاطافِياًلم ينْصَلٍ 
لو أن بَتِي حواة حؤل رمادها لماكانّ مَنْهم واجِدٌ غَئِرٌ مضطلٍ 
َلَيَانُ القذر 


قال الفرزدق: 

كأن المجالّ الغرّ في حججراتها عذارى بذت لما أصيبٌ حميمُها"؟ 
وقال دعبل : 

وبائث قدرُناطرَبَاً فنيي:” علانِيَةٌ بأنهضاءالجزور9؟ 
وقال الكميثت: 

كأن هريرٌ الغُلي في جنباب7<-تعيظ غثرن عند بغض الضّرائري”؟ 
وقال الشاعر: 


وقدورٌ على اليمَاع ينادِي الضيِفّ مئهاتفيّظ المُلَيانِ"؟ 
وقد زاد هذا الشاعر حيث زعم أن غليان قدره يدعو أضيافه؛ وإن كان فيه غلو 
معن بن زائدة في وصفه: 
إذا اختلمَُتْ أوصائها فكأنما2 يزعزمٌها من شِدَةالقّلَي افكلٌ؟ 
وقال آخر: 
كأن صياحَ العلي في سجراتها 2 بغاياعليهنْالحليٌيَُمْقِعُ 


3000 


0 م حديدة عريضة يضب بها الباب أو غيره. 

(1) حيزوم التعامة: صدرها ‏ أجذال خشم: ما شوم - الهشيم: اليايس المتكشر. 
(5) المجال: محل الجولان ‏ حجراتها: نواحيها ‏ بذث: ساءت حالتها 

ك4 
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0 
كك 
لك 


لذ 


وقال عامر بن الصلتان: 
كأنَ تتابمَ العُليانٍِفيها 
© المَظِيم الجفان 
قال الأعشى : 
يروحٌ على آل المحلق جننة 


وقال السفاح بن 0 
الماليء الشيزى لأفنياقه 


وقال أبو خراش: 


وسَع بمذك ماء اللخم تقسمُه 


© المُرخصٌ لَحْمَهُ مطبوخاً 
قال شبيب بن البرصاء: 
وإني لأغلي اللخم نيعا وإنني 
وقال بعض بني ضبة: 
أرى ذاكَ في عيْني قبيحاً وللفتى 


أكثروا المرق» فإنه أحد اللجهوح- 


فوارسُ عامر تيغ قِرَاعا 
كجابيةٍ الشيخ الجراقي تفهّقٌ!"2 


كائنها أعضاد خَوْضٍ بقاع 


من العُرْنَيَ يرعبّها الجميلٌ؟ 


بوأكثر الشرب إِنْ لمْ يكثر اللْبَنُ 
لمِمّن يهيِنُ اللحُمَ وهو نضيجٌ 


سوى الجارٍ ربحٌ في التجارة وام 


إلى 
وممًا جاء في البُخلاء بالقرى 
ُ. 
© بَخيل بالطعامٌ تجوز 
قال ابن الحسن العصفوري: 


لا تكارم تشبّهاًبالكرام ليْس تخفى الوجوهُ عند الظعام 
(1) الجفئة: القصعة ‏ الجابية: الحوض الضخم ‏ تفهق: تمتلىء حتى تتصبب. 


(؟) الفرني: خبز غليظ مستدير يروى بالسمن واللين والسكر. 


باهو 


قال شاعر: 
خافٌ الضياع على شيء يعجلهةٌ منالمّآكلإنأصحابّهثمَئُوا 
فما يقل على العبججلان برمته حتى يرَى أنّْهِم في الدارٍ قد حصّلوا" 
وحكى عن بعض البخلاء أنه رؤي في داره جمل قد نبر وجعل سميطاء وهو يجول 
في دارهء قال فسألته عنهء فقال: إنا دعونا قوماً فخفنا أن يتأخروا فجعلنا الجمل على هذا 
لكي إن حضروا سهل إصلاحه وإن تأخروا لم يلحقنا ضرر بذبحه. 
© مَنْ قل في دعوَته الطْمَامُ 
أكل رجل مع بعض الهاشميين فكان على مائدته أرغفة متبثدة» فلما فرغ من رغيفه» 
قال: يا غلام فرسي؛ فقال الهاشمي: وما تصنع به قال أركبه إلى ذلك الرغيف. وقال 


وهب بن شاقان: 

ات في عزس سليما ‏ نمالججوعجماقه 
مات أق وم ووم “يلموافيهالقتاعه 
لت يفن فك عر م )لها كاه تهاء 


وقال بعضهم : من ضاف فلاناً إستغني عن الكنيف وأمن التخمة. 
قال محمد بن يوسف: 
أبني سعيد إنكم من معُشرٍ 0 الا يغرفونٌ كرامةالأضيافٍ 
قرنوا الغداء إلى المَشاء وفرّبوا زادا لعمر أبيك ليس بكافٍ 
بيئا كذلك جاءهم كبراؤهم | يلخحون في التبذير والإسرافٍ 
وأضاف رجل أعرابياً فلم يأته بشيء يأكلهء حتى غشى عليه من الجوعء فأخذ يقرأ 
عليه القرآن» فقال: 
لحْبْزْيا أخِي عليهلخخمٌ أحبإليّمن حسنالقران 
تسظل تدده القرآن حؤلي كأنيمن عفاريتٍالرّمانِ""؟ 
© مَنْ لا تَمْسسُ يد ضَيِفِهِ طَعَامّه . قال شاعر: 
أما الرغيفٌ لدى السخوا ان فكالحماملدىالخرَمْ 
هاا سمحن ولا وش بتكت يعولا داق ولام 


(1) العجلان: المسرع ‏ بره (1) تدهده: تقلب بعضه على بعض. 


م0 


وقال المصيصي: 
يِضعٌ الطعامٌ وليْس إلا شمّه علمّث روائحُه بأنف الزائرٍ 
فعلى جلييك غسْلُ عينيه إذا رفمَ الخوان مع الهجاء السائرٍ 


وحشب الفتّى لؤماً إذا بات طاعِماً ‏ بطيناً وأنسى ضيفُه غَيِرَ طاعِم 
وقال آخر: 
وشبع الفتَى لوْمٌ إذا جاع صاحبّه 
قال الأعشى في علقمة: 
تبيتون في المشتى ملاء بطوئكم 2 وجارائكم غرئى يبن خمايصا 
فقال علقمة : فضحني الله اللهم أخزي !للم يكن صادقاً 
» مَنْ يُؤذي ولا يثري 
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قال بعضهم 
إن يوقدوا يبوسعونا من دخات 2ك كيتس يها ركنا ما نفج الئارٌ 
وقال آخر 


لا يرجي الجارٌ خبراً في بيوتتهم 2 ولامحالةمن شم وإلغاب'" 


© المُنفرِدُ عن أَضْحابه بالأكل 
قال بعضهم: 
يروغ ويأكلُ في جِفْئَةٍ وأكباة ضيناتة جاو 
وقيل للجماز: من يحضر مائدة الهبيراء فقال: أكرم خلق الله الكرام الكاتبون. 
واصطحب رجلان» فقال أحدعما للآخر: تعال حتى نأكل معاًء وقال: معي خبز رمعك 
خبزء فلولا أنك تريد الشر لأكلت وحدك. وقيل لآخر: ألا تأكل معنا؟ فقال: الجماعة 
مجاعة . قال الشاعر: 
الآكلونٌ خبيت الزاد وحدّهم والسائلونَ بظَهْر المَئِبٍ ما الحَبَد2» 


ائعات ‏ الخمائص: الخاليات البطن الضامرات من الجوع . 
تقبيح الكلام - 0 جاث 
عكسه الطيّْب ‏ الزاه: الطعام يتخذ للسفر: والمقصود: يجنون سوء ما زرعوا وحدهم. 


لطذا 


ومر رجل بآخر يأكل فسلم عليه فقال له: هلم . فهمٌ الرجل أن يقعد معه؛ فقال 
فقاً أما عرفت هذا ما فقال: ما هو؟ قال: علي أن أقرل هلمّء وعليك أن 


تقول هنيئاً. حتى يكون كلاماً بكلام. فقام الرجل؛ فقال: قد أعفيتك من التسليم ومن 
تكليف الردء فقال: قد أعفيت نفسي إذا من هلم . 
قال شاعر: 
وجيرة لا ترّى في الئاس مثلّهم إذايكون لهم عيِدٌإِفْطارٌ 
أن يوقدرا يوسِعونا من دخانهم 2 ولي سيدركُنامائئضِج التار 
© المُستائ بسَنى الطعام على اليف 
قيل: كان مالك بن المنذر يقدم إليه ثر, 
خشكار» فقال شاعر: 
أميرٌ ياكلٌُالفالوذفزرداً ويظهِمضِيمَهخْبِرَالشعيرٍ 
وقال أبو بكر بن أبي سعبد لأبي الفضل بن العميد وقد استبد بأكل طعام دون 
ندمائه: أيها الأستاذ هذا من الصفاياء أرادبغ"تجول الشاعر: 
لك المربناع تهنا والضفاي(؟ 
وقال: وقد كم طعام فمذ أبو المَتصََستجِط"العميد يده فتناوله. فقال: أنت كما قال: 


لقاء ما يليه منها حواري. وما يلي الناس 


أبوك لنا غيتٌ نعيش بَِسَيتة ”اتسنا جرلا لست تُبقي ولائذد”؟ 
© مَنْ حَرَدٍ لِتناولٍ أكيلِهِ ما بَيْنَ يده 


أكل أعرابي مع سليمان بن عبد المنك» فتناول الأعرابي من بين يديه شيئاً فأكلهء ثم 
آخرء فقال سليمان: كل مما يليك. فقال: أر ههنا حمى: فقال: -نذها 


لا هنأ لك المرتع . 

وأكل صعصعة مع معاوية فأخذ شيئاً من بين يديه؛ فقال معاوية: انتجعت. فقال: من 
أجدب انتجع ومن لم يعد الجواب انقطع. وأكل آخر مع معاوية فجعل يمزق جدياً على 
المائدة ويمعن في أكله؛ فقال معاوية: إنك تحرد عليه كأن أمه نطحتك؛ فقال الرجل: 
وإنك المشفق عليه كأن أمه أرضعتك 


٠‏ كم تن لايظقر 
اقيل لرجل : كيف وجدت فلاناً؟ قال: كان بي الجوع فانتظرت الطعام فأبطأ 


(1) الصفايا: ما يختاره القائد لنفسه من الغ 
(1) السيب: المطر الجاري؛ وهتا بمعنى العطاء 


حتى درسته بمضغ اللبان مخافة النسيان . قال ابن باذان: 


قدت تشع افيه 


ورأئنا عرض بتعا 
كسس أل ابسن لاتشنقلتب 
وقال شاعر: 


ديزمو بترن قار 


هو مأخوذ من قول امرأة لزوجها: والله ما تقيم الفأرة في 


وقال أبو نواس: 
وما خبزه إلا كعثقاء مغرب 

وقال آخر: 
وخيِؤك م 


وقال بعضهم: خبزه في الهواء لا يوظل 


© الصّغيرُ الأواني 


يلما في تبراك 
نِكوالفرشٌالنبيله 
رفي بر يله 


مد مو ااا لز 


وعااً بالجيران مسترزِقف0» 
دارك إلا لحب الوطن 


تصوّر في بسطٍ المُلوك وفي المكل0© 


الشراب 


نه إلا يلم من زبد في يوم صائف. 


ذم رجل آخرء فقال: غضائرء”7مَسَقْإالوانه أؤاق . وقال آخر : فلان دعراته 
ولائم وأقداحه محاجم وكؤوسه محابر ونوادره بوادر. قال أبو نواس 


نأك قدورٌ الناس شود من الصلى 
ولو جثتّها ملاى 
وقال معن بن زائدة: 
وقدر ككف القرد لا مستعيزها 
© الضّغيرُ الرُغْفان 
قال الخوارزمي : 
كأنٌ رغففائهإذا رضعقت 


وقثرٌ الرقاشيين زهراة كالبَذْرٍ9» 
ثلاث كحظ الثاء من نقطة الجبْر 


لأخزجت ما فيها على طَرَف الظفْرٍ”* 
يعار ولامَنْ ذاقهايتَدسمْ 
عشورُ نقط في ورّق 


افي مجول الجسم ولا وجود له؛ ويقال للإخبار عن هلاك الشيء ويطلانه. 
وهي القصعة الكبيرة - وأواق: قليلة العا 
(5) على طرف الظفر: 


وقال البسامي : 
أتانابشٌبزلهحايض شبيهوالدراهمفي حليفَهٍ 
يضرسٌ آكلّهطعمه وينشب في الحلق من < 
فلماتنفْسْثُعندالخوانٍ ‏ تطايرّفيالجِرَّمِنُ< 
© مَنْ يَضْعْبُ عليه كَشر رُهْفاتهِ 
قال اليزادي: سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. 


ولجوه: 
كاتماكنلفمةأكلث منزوعةًمنيديهمختلسّه 
قال جحظة: 
ونناكسشزت ل ةجرنقا ومن ذا بطم له كر جرقق؟ 
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تغيّرلي عن تجميعالودادٍ فصار جريراً وصِرتُ الفرزدق 
© الصَّائْنْ طَمَائَه البَاذِلُ عِرْضَه وأفله 
قال شاعر: 
وبات رخيصاً عدده صونٌ علض« / ورغفائه في الناس جذ نوالي؟» 
وقال وهب: 
قد كان يعجبني لو أنا رحدو :جرادقهٍ كالث على حرّمه 
وقال عبدان: 
رغيمُك في الأمنٍ يا رسمي يحلْمخلَخمالحَرَمٍ 
فللونرّك ياسيّدي حرام مُالرغيفٍ حلالٌ الحرم 
وقيل لبخيل: إنك تكرم خبزك وتهين لإكرامه نفسك؛ فقال: كيف لا أفعل ذلك 
والخبز هو الذي أخرج حواء وآدم وإبليس والطاوس من الجنة بسبيه؟ 
« المُعَيِرُ بكَثْرة أكلِه والمانعُ 
قال رجل لبعض الكبار: لم لا تدعوني لدعوتك؟ فقال: لأنك جيد المضغ شديد 
البلع» » إذا أكلت لقمة هيأت أخرى» فقال: أتريدني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعنين بين كل 
القمتين . 
وصنع أعرابي طعاماً ودعا إليه صديقاً فلما أراد أن يمذّ يده» قال له: مهلاً لا تصفعها 


(1) ينشب في الحلق: يعلق ب 1 الجردق: الرغيف الغليظ. 
() جرير والفرزدق: الشاعران الأمويان المعروفات بشعر التقائض 
(4) جد نوال: عظيم العطاء. 


يلف 


ولا تشرمها ولا تقعرهاء أي لا تأكل من أعلاها ولا تخرفها ولا تأكل ..ن أسفلها. 
وقال بعضهم لآخر: لم لا تدعوني؟ فقال: لأنك تعلق وتشدق وتحدق. أي أن 
تحمل واحدة في يدك وأخرى في شدقك وتنظر إلى أخرى بعينك. 
© رق قَلِيلُ اسم والأخم 
تغذى الجماز عند هاشمي فمرّ الغلام بصحفة فقطر منها قطرة على ثوب الجمازء 
فقال الهاشمي: ائته بطست يغسلهاء فقال الجماز: دعه فمرقتكم لا تغير الثياب. أي لا 


دسم لها. قال جحظة: 
قَدَمسكبَاجةمزِرَرةً أحمضٌّمنوبجههإذااهلتث 
وقال ابن سكرة: 


الث بلاس سريزيتة: «قتشبو عي قات ةارياسينا 
للحم نفيهائَرٌدارِسٌ كالمامرّعلىبابه؟ 

وكان رجل في دعوة: فأخذ عراقاً فلم يحجدٍ عليه لحماً فوضعه؛ وأخذ آخرء فقال 
صاحب الدار: ألعب بعسك. ووجد آخرقذرا كثِْرَهالعظام: فقال: أطبخت الشطرنج أو 
أسنان الزنج . وقال آخر: أَقيِرٌ هذه أم قبر؟ 


عليه أكل طَعابهِ 
وقال عباد: 
ألمالآكلُمنْ خبزه يقلعمئهسحمَةَالمَيِن 
وقال آخر: 2 


يرَى أنه من بغض أعضائه أكلي 
وقال أحمد بن أبي طاهر: 

لؤلم تكُنْ حركات المضغ تؤله لكان أكثرّ خل وله إلخواناً 

1 وأكل أشعب عند زياد الحارئي مضيرة فأمعن فيهاء فقال: ليس لأهل السجن من 
يصلي بهم التراويح في رمضان فليحمل أشعب ليصلي بهمء فقال أشعب: الطلاق لي لازم 
لا أذوق المضيرة» فاستحيا زياد وتركه 

بعث رجل إلى امرأته بلحم طفيف فطبخته لوناً فلما جاء قدمته إليدء فقال: كم 
5 قالت: لوناً واحدء فقال: أنت طالق» قد كانت لي امرأة قبلك إبعث إليها بجرادة 
فتطبخ منها سبعة ألوان غير القديد. 


(1) آثر فارس: ممحر. 
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المُتأمل أكيله 
أكل أعرابي مع معارية فرأى معاوية في لقمته شعرةء فقال: : خذ الشعرة من لقمتك» 
فقال: وإنك لتراعيني مراعاة من يبصر معها الشعر» وله لا آكلتك بعدها. وقال بعضهم: 


فلان عينه دولاب لقمة أكيله . وقال حاتم : 
وللْمَوْتُ خَيْرٌ من زيارّة ناجرٍ 
© الشَّاتِمُ عُلمانَه على الطعام 
قال أبو نواس: 
رأيتّك عئد حضور الطعام 
وتحشد حتى يخافٌ الأكيل 
وقال جحظة : 
إذكئت تهؤو أنأزو 
فدع اا د ال 


© المُغْلِقُ بابّه عند الأكل 


يلاجظ أطراف الإكيلٍ على عمدٍ 
سَريعاًإلى العبّد والعبِده 
شراك عليه من الجغده؟ 


رَك أوحننت إلى الرزّيارَة 
م إذا دنؤتمنالفشار0» 


قال بعض المبخلين لغلامه: مات الطعام كأغلق الباب: فقال يا مولاي: هذا خطا 
أغلق الباب أولاً ثم أقدم الطعام» فقال: :[ذهبفأنتاً حرّ لعلمك بأسباب الحزم 


قال بعضهم: 
قَوْم إذا أكلوا أخفواكلائهم 
وقال جحظة : 
القاطعي 
وقال الرقاشي : 
تراهم خشية الأضيافٍ خرساً 
« المُعتذِرٌ إلى أ. 
قيل: المعذرة 
وقال جرير: 


والتغلبي إذا تنحئح للقرى 


خافةالإ 


ا 35 
واستوثّقوا من رتاج الباب والدّارِ””' 


نفاقٍ أسبابالصَديق 


يمون الصّلاة بل أناذ؟ 


رف من البخل ‏ وقال زيد الأرانب لماسئل عن خزاعة» قال : جوع وأحاديث . 


غك نستكهدوت ل الاتقيلا 


وقال: رميت الأخطل ببيت لو نهشته الأفعى في إسته ما حكه. 


(1) الجعدة. 


() إستوثقوا: تأكدوا ‏ الرتاج: الباب المغلق . 
(4) بلا أقان: بلا صوت. 


© المانحُ كَلْبَهُ والذافن نار خشية الطراق 


قال الحطيئة : 5 
دفعت إليْه رهويكعمٌ كلبّه الاك كلبلا ابالكنابحُ 
وقال زياد الأعجم: 


وما ترك الكلبٌ النباح مخافةٌ على زادهم لكن على النفس يحدَّرُ 
وقال عقبة بن مرداس: 


نيرائهم محجوبة ونساؤهم 2 مبِذرلَةُوصحيحُهممكلورة" 
وقال آخر: 


كهول لا يحبّونالسمًام9؟» 


بالث بماثهم على الثيرانٍ 


الوا لأمهم بُولي على الثَارٍ 


قال شاعر: 


أشبَهُ شي, بصرزح بلقيسٍ0" 
أنقى بياضاً من القراطي 


1 2 
أفرَعٌ من حجام ساباط!4 


شرابك في السّماء إذا طشنا وخبِرُك عند منقظع القراب 
(1) مكلوم: مجروح (1) السفاه: الجهل والطيش. 
(؟) صرح بلقيس: قصر بلقيس (الملكة المعروفة). 
2 «أفرغ من حجام ساباط»: مثل للحجام الذي حجم كسرى مرة في سفره: فأغتاه: فلم بعد للحجامة. 


للف 


وماروحعبالتلب عتا 0 ولكن خفت مرزيةالذباب؟ 


وقال آخر: 
المالءئفي منزله درت بتري لعي ا 
« المْقْرُ على تيه بُخلاً 
قال بعض البخلاء: ترك الغداء للعشاء ربح العشرة عشرة. 
قال ابن الرومي: 
يفثر عيِسى على نفله) وليسببايولاخالِدٍ 
روحمتي ال ين تنَفسّمنْمنخرواجِدٍ 
اهل الكوفة إذا عتق عندهم التنور وتكثر دققوه وجعلوه في الفتيت لما تشرب 
. وقيل: إن بعض البخلاء ٠'‏ حقن فلما حركه الطبع دعا بطست فقعد عليه» وقال 
للثلام ضف هذا الدهن للسراج. . وقال رجل لغلامه: اشتر من لحم وأطبخه سكباجاً 
٠»‏ ففعل فأكل المرق وترك اللحم؛ فلما كان اليوم الثاني» قال: أطبخه مضيرة 
ففعل» فأكل المرق وترك اللحم؛ فلما كان.اليوم الثالث» قال: : أطبخه قلية ففعل» فقال له 
العبد: يا سيدي أعتتى هذا اللحم واتركنح قيقب فلقد آذيتني من كثرة ما أعذبه بالنار 
وكان بعض الكبار نوضع على إمائدته كل لوم دجاجة فلا تؤكل بل ترفع؛ ثم تسخن 
في اليوم. الثاني. وتقدم فتترك بحالهاء.فقال بعض الحاضرين: دجاجتنا هذه من آل فرعون 
تعرض على النار غدوًا وعشيًا 


المتِجْحُ بِجَفائهِ للضيف 


قال شاعر: 

واجبة ضيفي حينَ يحتلّ ساحتي 2 بسيفي ولا أرضى بمايفعل الكَلْبُ 
وقال آخر: 

وأنا لنجفو الضيِفٌ من غير عشرةٍ مغن ةاة يضري يبنا شرن 
وقال آخر: ١‏ 

أعددتُ للضيفان كلباً ضارياً 


ومعاذراً كذباً وومجهاًباسِراً 


(1) لتغْتٍ عنا: لترفع عنا العطش. (4) هرلوة! عصا ‏ وار 
(1) الطرقة: الغريب المستحسن المعجب. (2) وجه باسر: وجه مقطب الزمان الأكز الشديد. 
(6) يضصري: يغتر ويعود. 


للف 


الحد الحادي عشر 


في لتب تراب 
00 
فما جاء في الشَرْب 


غير وقت الصلاة» ثم شرب عار بشع و2 
عبن أن يوقم ينهم امناو وَالمْسَآء» إلى .قوله - لهلٍ نمم مُسهُو74"©. فقالوا انتهينا يا ربنا 
وتركوا شربها في كل وقت . وقيل : انما ل لأاعأة رضي لله من كان في شرب فسكر 
فاجتب سنان مشارفين لأمير المؤمنين على أناحيها]» إل جانب حجرته. فدخل عليه النبي وَل فلامه» 
فقام ثملاً عمرٌ العينين» وقال: هل أنتمإلا ايان أقعرف النبي ول فكرٌ على عقبيه . 
٠.‏ ما يَدِلُ على تَخرِيم الخْر 

قالاله تمالى: 
14" وهذا أول ما نزل في تحريم الخمرء ا 4 
د ولو نم فال: «إنا لقي وَالبتيمُ السب زالازقم ين ع الك 

بَوْ4””' وقال النبي خ: حرمت الخمرة بعينها والسكر من كل شراب» وقيل للنبي 386 
٠ 0‏ فقال: ألا إن الله لعن الخمر وغارسها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها 
وحاملها وبائعها وآكل ثمنها وقد أجمع المسلمون على تحريمها. 
© تَخْريمُ الثبيذ 

قال النبي ككيْ: كل مسكر حرام؛ وقال: كل مسكر خمرء وقال: ما أسكر كثيره 


(1) القرآن الكريم: التساء/ 41. 
(0) القرآن الكريم: المائدة/ 66 (4) القرآن الكريم: النساء/ 41. 
() القرآن الكريم: البقرة/ 506 (0) القرآن الكريم: المائدة/ 47. 


كنف 


فقليله حرام. ورُوي أن إبليس لما نعن» قال: يا رب اجعل لي شراباًء فقال: شرابك كل 
مسكر. ورُوي أنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة: العنب والتمر والبر والشعير 
والعسل» ونهى عن الفصيخ”". وقال: ما خمرته فهو خمر 
© تخليلة 

قال النبي 5: حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب. وسمعت بعض 
العلماء يحتج في ذلك بقوله تعالى : لَتَُِ نه سَحكنا وا حسئَأ4”'" فأخبر على سبيل 
الامتنان علينا باتخاذ السكر منه. وأخبار لا يصح فيها النسخ. ورفع إلى النبي 6 رجل 
شرب مسكرأء فأمر به فضرب» فقال: 

ألا للم رسولالله 
شَربْتُ شريبّة لمْ تبق عِرْضاً 

فقال 6ه : لو علمت ما ضريته 

استحضر عيسى بن موسى ابن عياش وابن إدريس فسألهما عن النبيذ؛ فقال ابن 
عياش : حلال؛ وقال ابن إدريس: حرامء فقال ابن عياش : أدركنا أبناء الصحابة والتابعين 
بهذه المدة يشربونها في الولائم حلالاخات أ وحراماًء وبكاؤنا على أصل الدين أشد من 
بكائنا على النبيذ 

سثل بعض القدماء عن نبيّذ العييل ؛_.فقال: حرلمء فقيل لم؟ قال: لأنكم لا تؤدون 
شكرها. وقال بعضهم: سقاني عمر بن الحَطابَ رضي الله عنه نبيذاً شديداء وقال: إنا ناكل 
الحوم هذه الإبل فنشرب عليها النبيذ الشديد ليقطعها في بطوننا. وأتي النبي وك بنبيذ فشم 
وقطب وجهه ثم ضربه بالماءء وقال: إن هذا الشراب سيغتلم ويشتد فما عليكم فافعلوا به 
هكذا. 


بانيماسرّفت ولازز 
ولاأنالثْمئهاقمَيِكتُ 


وقال حفص بن غياث: كنت عند الأعمش وعنده نبيذ فاستأذن قوم من أصحاب 
الحديث فسترته بمنديل فكرهت أن أقول لثلا يراه الداخلون» فقلت: لثلا يقع فيه الذباب؛ 
فقال: هيهات هو أمنع جاباً من ذلك. 

قال النخمي : كانت الرواية كل سكر حرام فزادو! فيه الميم» وليس ما قاله بصحيح. 
© نَوادِرُ في تَحْلِيلِه 

قال ابن أبي ليلى لأبي أيحل النبيذ وبيعه وشراؤه؟ قال: نعمء قال: أفيسرك أن 
فقال أبى حنيفة: أيحل الغناء وسماعه؟ قال: نعمء قال: أفيسرك أن أمك مغنيا 
ووضع رجل بالكوفة على باب المسجد نبيذاً بين يديه وجعل ينادي: من يشتري 


آمك ن 


(1) الفصيخ: الغبن في البيع . (1) القرآن الكريم: النحل/ 37. 


يلف 


رطلاً بدرهم بتحليل أبي حنيفة» فقال له أبو حنيفة: يا رجل إنك فعلت قبيحاء فقال: 
ألست حللته؟ قال: صدقت ومن الحلال انك تجامع امرأتك ولو استحضرتها الجامع 
وجامعتها لاستقبح ذلك. 
ولقي أبو حنيفة سكران» فقال له السكران: يا أبا حنيفة يا ابن الزانية إني شريت 
النبيذء فقال: ما أحسنت حيث أحللت النبيذ حتى شربه مثلك. قال شاعر: 
رأيهُ في السَمَّاع رأيّ حِجازي وفي الشرْب رأيُ أمل الهراقٍ 
وقال بعضهم: أباح أهل الحرمين الغناء وحرموا النبيذ وأباح أهل العراق النبيذ 
وحرموا الغناء» فأوجدونا السبيل إلى الرخصة فيهما عند اختلافهما إلى أن يقع الاتفاق. 
قال بعضهم: 
من ذا يحرم ما المزن خالطه في جزف باطية ماء العتاقييا” 
إني لأبِغِضُ تحريمٌ الرْواةٍ لها فيهاويمجبني قؤلابنٍ مشعودٍ 
يعني ما رواه من قول الننبي وَ: تمرة طيبة وماء طهور. 
وقال إبراهيم بن محمد بن إسماعيل: النبيذ من المستضعفين في الأرض يتركه من 
يتركه ويأتي ما هو أعظم منه 
© استباحةٌ الخَمْر 
مرٌ عمرو بن معدي كرب بعينة. بن حصي فأطعمه تمرآء ثم قال: أسقيك لبناء أَوَ ما 
كنا نتنادم عليه في الجاهلية» فقال : البَمنَ قد مركا برها فقال عيينة: كلا إن الله تعالى 
قال: فهل أنتم منتهرن» فقلنا: لاء فسكت وسكتناء فقال عمرو: هاتها فأنت أفقه مئي 
قال بعضهم: الخمر من الجنةء لأن الله تعالى يقول في صفة أهل الجنة إنهم يقولون 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» والخمر تذهب الحزن. قيل لأياس بن معاوية ما تقول 
في الكرم والتمر والماء هي حلال أو حرام؟ فقال: حلال؛ فقيل لم حرم الخمر وإنما يتخذ 
من ذلك؟ فقال: آرأيت لو صب عليك ماء وتراب وتبن أكان يوجعك؟ قال: لاء قال: فلو 
جمع ذلك كله وجعل لبنة وضرب به رأسك أليس يوجعك. وقال ابن الرومي: 
أباحَ العراقي التبيذٌ وشريّه وقالَ: حرامانالمدامَةٌ والشَكُرٌ 
وقالٌَ الججازي: الشرابان واحِدٌ ‏ فَحَلْ لنامن بِيْنٍ قوليْهما الْخَمْرٌ 
سآخدٌ من قوليهما طرفيِهما2 وأشربّهالافارق الوازرَالوزْرٌ 
© تعظيمٌ الشكرٍ 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما ذنب أعظم من السكرء وذلك أن 


اف الناس فيه 


1 الباطية: إناء كبير من زجاج يوضع فيه الشراب ‏ المزن: السحاب 


لحف 


العبد يذنب فيتصور له ذنبه» ويعلم أن الله ربه» وإذا سكر نسي ذنبه ولم يعرف ربهء وشو 
الذنوب ما فرق بين العبد وبين معرفة ربه. ورُوي أن إبليس قال: مهما أعجزني ابن آدم فلن 
يعجزني إذا سكر أن آخذ بزمامه فأفوده حيث أشاءء وأحمله على ما أريد. 


قال شاصر: 
وإن أمراً بتاع سكراً بصحة ‏ لفِي سكرَةتفنيه عن ذلك الشكر © 
© حَدُ الشّكر 


قبل لبعضهم: ما حد السكر؟ قال هو أن تعزب عنه الهموم ويظهر سرّه المكتوم. 
وقيل: حده أن يحسن عندك ما كان قبيحاًء وأخذ ذلك أبو نواس» فقال: 


بسي ختى ترد 3 أعنديالفًبِيِحٌ 


وله: 
لاتلْمني علَى الت 
© وَضْفُ سَكران 
انتهى المأمون إلى يحبى بن أكثم'قرآه تمْلاً'نإئماً في الرياحين» فقال له: قمء فقال: 
رجلي لا تطاوعني, فقال: خذ. فقال | كفي" لا تواتيي؛ فقال فيه 
وصاحب ونديم ذي مِحَاِظَيةٍ لببَنان برب الرّاح مفتون9؟ 
ناديئه ورواق اللبْل منسَّدِل ” تحت الظّلام دفِينٌ في الرِياحينٍ 
نقلث: كُم قال :رجلي لا تطاوعني فقلّث: حُل, قال كفي لاتواتيني 
إني غفلت عن السَاقي فصيّرني )- كمائراني سليبَ العقل والدّين 
وقال اين المعتز: 
مشوا إلى الرَاح مشي الرخ وانصرقُوا 2 والرَاحٌ تنمشي بهم مشي الفرازين؟ 
وقال أبو الوفاء: 
حتّى يروج السكْرٌ فيناوقذ قاَّمقاَالشَغلوالمفل 
وقال آخر: ١ ١‏ 
مزةتعركعهفلي فيب آفي الكرهسات 


وأرد ي القَبِي جوالشبيع 


(1) المقصود إن الذي يبادل الصحة بالسكر هو في سكرة تغنيه عن ذلك 
(5) سبط البنان: الكريم ‏ 


(©) الرخ: طائر خرافي ضخم ‏ الفرازين: جمع فرزان وهو الملك في لعبة الشطرنج. 
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وقال ابن طباطبا: 
مجعلت أسيراً في يدٍ الراح 
تماكس رخلي في خطاً استزيدُها 


فَأقبَْتُ أنشي مِشْيةٌ المُتقاعس؟© 


ولم أك في إتراِها بالمماككس”" 


وقيل لسكران: تبعث معك من يحفظكء» فقال: لا أريد؛ فما مضى من عقلي في 


اخفارة ما بقي: 
لو يرّى النَاسُ في المدامة رأيي 
وقال أبو محجن: 
إذا مت فادفئي إلى جنب كرمَةٍ 
ولا ندئئئي بالفّلاة فإلني 


وقال عبد العزيز بن مسلم العقيلي: 


قوله» فتعجبت من الاتفاق الواقع له 

وقال إسحاق الموصلي : 

اشرب هديت علا 

اشرب فديئك وأئ 

ودع ال 
وقال أبو الهندي: 

يا خليليإجعًلالي كفنا 

إنني أرجو غداً من خالقِي 
وله: 

أنا الشيخُ الخليعٌ فسيبورني 


© مَنْ شَرِبَ مع إِقْرارِهِ بتخريمها 


الم يبيعوا بيدرة عثقوداً 


ترري عظامي بغد موتى عروثُها 
أخافٌ إذاما مِت أن لا أذوقَهًا 


رأيت قبره بأرمينية تحت شجرات كرم فذكرت 


م ال 


لماه 


يَرَقَّالْكَرْمِ وقثري المعْصرّه 
بغد شرب الراح حش المغْفِرّة 


لكم إسلائكم وعليّ كثري 


قيل لبعضهم: لم لا تترك النبيذ؟ قال: لا أدعه حتى يكون أسوأ عملي . قال أبو 


العيناء: جمعني ورسول ملك الروم مجلس المتوكل؛ وقد أحضر الشراب» فقال الرسول: 
مالكم حرم عليكم الخمر ولحم الخنزير فشريتم الخمر وتركتم لحم الخنزيرء فقلت: إن 
الحم الخنزير لما حرم وجد خير منه الحملان والجدي فاستغني عنه؛ والخمر لم يوجد خير 
منها فكان يستغنى به عتها . 
قال عبيد الله بن عبد الله بن سلام: 
وقد يشرّبُ الإنسانُ ما لا يُحلّه وتحسُّن أحياناًله الشبُهاتٌ 
(1) تقامس: تآخر. (1) تماكس: تخالف وتشاكس - إترامُها: مَلْؤها. 


لفف 


وقال أبو نواس: 

فخذها إن أرذت لذيذٌ عيش ولاتميل خليليبالمُدام 

فإن قالوا خرمٌفُلْخرامٌ ولكِنْ اللذافة في الحَرَامٍ 

وله: 

لا تسقّني الذفر ما كثت لي سكناً إلا التي نض بالتحريم جبريلٌ 

إن كان حرّمها المُرْقَانُ بغد. فقد ‏ أحلهاقبِلتورةًإنجيلٌ 
© انحل على 5 


ألا فاسقّني صهباة من حلب الكرم ‏ ولاتسقني خرا بعليك او عِلْمِي!'2 


أئنٍ على الخَمْر بآلائها وميقي ةاعم تابنت 
© الإستغناء بها عن مُباشرَةٍ الأعمالٍ ومُصاحَبَةٍ الشلطان 

قال عيد الصمد 

يبيتُ ونفسه من كل شل ءٍ ”77 وى تدبير لهو مستريحه 

وقال يعقوب بن الربيع : 

إذا كان عندي قوت يوم وليكقة يفي الهم عني إذا اسع 

فلسْت تراني سائلاً عن خليفَةٍ ولاعَنْ وزيرٍ للخليفّة ماصنع 
© حفط المُدام عن اللثام 

قال بعضهم: وددت أن الكأس بألف والجر في وجه الأسد حتى لا يشرب إلا كريم 
ولا يتكح إلا جاع . 

قال أبو نواس: 

أجل عن اللنام الرّاعَ حقى كأنّالراحَ يُمْصَرٌمنمِظايي 

وله: 

ركاكس من اشفيه فزن عن سالب توق 

وكان ابن الرومي في مجلس فيه ثقيل بغيض» فعرض الكاس عليه فامتنع ولام ابن 
الرومي» فقال له ابن الرومي : 

يا لانمي في الرّاح غير مقصر 09 لازال راي كسينافيالرَاح 


(1) الصهياء: الخمرة. آلائها: تممها. 


ثفف 


فأقلُ ما في ترْك مثلِك شريّها توفيرّهاوطهائةالأقداج 
وقال ابن باذان: 
صرف الكاسٌُ عن دُناةٍلنام همهم للشَقاءجِمعغٌالكُنوزٍ 
© الحَتُ على مُسابقةٍ الزْمانٍ بتناولٍ المُدام وعاطي اللَذْات 
قال العتابي : 
بايز إلى اللذاتٍ مهما أمكتت | بورودهن بوادرُ الآفاتٍ 
كم من مؤخرلذة قدأمكئتت لغدرّليسغدُّلهيمواتٍ 
حتى إذا فائث ونات طلاببها ذهبّتعليِهانفسُهحسَّراتٍ 
تأتي المكارهُ حَيْنَ نأي جملة جملة 2 وترى السرور يجي في الفلَنَاتِ'؟ 
وقد أحسن المتبي في هذا المعنىء حيث يقول: 
ذر النفسّ تأخذ وسْمّها قبل بينِها فمفترقٌ جاراندارمُماُمه9© 


وقال آخر: 
بار فإنَ الزمانٌ فر بين قبل أن يفطن الرْمانٌ 
وقال آخر: 8 
وبادر فإِلَا للِحِطوبٍ فرائيسٌ 
وقال ديك الجن 
دمن رمفنك ناضتناةا ودع آل لي فيه ادر 


فَالجَيرٌ 5-2 ل 10053 ل دين 


وت نسم |1 0 أ دهر ب جودٌ علىال ام 
وقال الخبزارزي 

ور الهسمو نسيية وتعتجلاللناتٍنفدا 
وليزيد بن معاوية 

ومن عرّف الأيامَ معرِنّتي بها يباور باللذاتٍ قبل العوايتي"؟ 
وقال آخر: 

وخذمنالذنياولدتها ‏ فإئمانشخنبهاعارة؟ 


(1) الفلتات: جمع فلتة وهي الأمر الذي يقع من غير تفكير أو إحكام. 

(1) فر: دع_الوسع: الجدة والطاقة» ويريد بالجارين الروح والبدن؛ يجتمعان مدة العمرء فإذا فرغ افترقا. 
05 يمحق: ينقص وتذهب بركته. (4) العواتق: الشواغل . 

(0) العارية: جمع عوارء ما يتداوله القوم بينهم 


ا 


وقال الصاحب: حضرت الوزير المهلبي يوماً وقد جاءه خادم عمر المطيع؛ وفي يده 


رقعة وفيها: عُتي لنا بيتان وهما: 
عرّج على الخمر وحاناتها 
وعثْلٍ النفس ولوْساعةً 


وأسقِنافي وسط جئاتِها 
فإئماالذئيابساعاتها 


فاجعلهما أربع أبيات» فقال لي : تفضل» فقلت: 


والسروح ني السرّاح إذا اتبعسك 
تلبي بأصراتها 


© الحَثُ على اعتبارٍ الوَقْتِ في المَسَرَات دونّ ماضيه ومُؤْ: 


قال أبو المتاهية: 
لئس فيمًا مضَّى ولا في الذي لم 
إنما أنْتَ طول عمرك ما عمر 
وقال يزيد المهلبي : 
أعجرٌ التاس مضيعٌ يومَيه 
وقال ابن 
خذٍ الوقت أحْدَ اللص واسرقه واختلٍ 
ولاتععلل بالأمائي صإلئهنا 


قال عيد الله بن السمط: . 
بايز شبابك أن يغتاله الزْمَنُ 


ذَ فللامور أواخِرٌ 
مادنت من أرب الحسان فإنّما 
لوس ارنة تس نايهن 


(1) الخشف: الذل. 


بهاكهايا خشف |اوهاتِهل' 
نَاحَدُمن اطي بأوقاتِها 


يان من لذّةلمستجلبيها 
نَّفي السَاعةٍ التي أنتَ فِيها 


وقول بعل جا نابل عله 


'قوأئده بالطيب أو بالتطايب 
يا أكَادِيثِ النفوس الكواذب9؟ 


ل المُسرَاتِ والخُمور 


واقض ما أنْتَ قاض والضبا حسَنُ 
تفوت وتقضي والغوايةٌ تنجلي 
ماطظتَئُمْدَرُبالشبابٍ 
بدا إذا كائت لهن أوائِلٌ 


الشباب علد عليِكظززئلٌ 
كُبَلُيززدهاحبيبٌراجِلٌ 


(1) المطايا: الدواب التي تركب 
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ولهذا باب في الشيب والشيب 
« مَن شَرِبَ على الكبر 


كان إسماعيل بن حمدون يصطبح ويغتبق خمسين سنة؛ ثم ترك النبيذ فعمي فعاود 
عادته في الشرب» فقيل لهء فقال: لا يجتمع عمى وظما. 


وقال أبو نواس: 

قالوا كبرت فقَلْتُ ما قصَرَتُ يدي 
وقال اليعقوبي : 

هل لك في عذل ابن ستين درك 


عن أن تخب إلى فجي بالكاس”2 


شيِحٌإنذاماغمهالمذلفقك 


فهو خليعٌ في الضلال منهيك 
© استقباحٌ الشَرْب بالمشايخ 
قال بعضهم: 
أبعد ستين قد ناهزتها حججاً 


اللّوام في تَناولٍ المدام 
قال أحمد بن أبي طاهر: 

اسقييها برغم من لامَّفيها 
وقال ابن المعتز: 

خليليّ طُوفا بالمُدام وبادرا 

ألا إنما جشمي لرُوحي مطبَةٌ 


0 د 


أحكم الراح في عقلي وجثماني 
كاحت تميلٌ به أغطافٌ سَكْرانِ؟ 


لل نلبيبإطربه 


نفسي إلى الماء من ماءِ العناقيدٍ 
لكن صححزت وغضني غيد مور 


من بع وعازِلٍ و ود 


بقَيَةٌ عمري والسَلام على مثلي 
ولا بذ يؤْماً أن تعرّى من الرحل» 


(؟) معتجر: من اعتجر: ملتف بالشيب. 


00 القئد: العجز ‏ وغصني قير مخضود: أي غصني غير ضعيف. 


(4) الرحل: الجمل 


أيا عاذلي هلا اشتََّلْتَ بسامع كما أنا مشغولٌ بكاسي عن العُذْلٍ 


وقال الببسامي : 
خلعني لشت من أربي أربي في الكاس والطر 4 
دونك الع أب الرّلالَ ولي سَعَهُفِيمُفْورَةَالمِ 


وقال آدم بن عبد الله بن مروان: 
قنلمَنيلحاكفيهًا م ِنْفقةيِوٍوخَليلٍ 
ألت دمفهاوائجُ أخرى نش : 

© الحثُ على مُداقَعةٍ الهموم بالشراب والتْبْجْح بذلك 

قال ابن المعتز: 1 . 
خلّ الزمان إذا تقاعَسٌ أو جمح اشكُ الهموءٌ إلى المُدامة والقّدَ: 
ودع الزمان فَكَمْ لبيبٌ حاذق كدوام إصلد الزمانفما 

.وقال ابن الرومي : 
سأَعْرضٌ عمّا أعرّض الدّغر دونه ..:##ب وأشرَّبُها صٍِزفاً وإن لام لايم 

© نوايِرٌ الشكارى 

سقط سكران؛ فجاء كلب يلحس ذَا كيبل يقوال 
أخوكم ومولاكم وصاجبٌ بِعَرَكم :ييخ قذالهَا فيكم وعاشركم دفراً 

وسقط آخر في مستراح مملوء؛ فجعل يقول: 

أأصْحَابَئا ما للمُعودٍ هنا مغنى 
وقال العتابي كان في دارنا سكران فقعد على مصلى وسلح فيه فأخذت بيده إلى 
المستراح فنام فيهء فقالت جاريتي: يا عجبآء كل شيء منه مقلوب» خرأ حيث ينام الناس 
ونام حيث يخرأ الناس. 
© امار 
الخمّار يداوي بالخمرة» ولذلك قال أبو نواس: 
وداوني بالعي كائث هِي الذاهُ 

وذلك من قول الأعشى: 
وكاس شرل تُ على لذْةٍ وأخرى تداويِتُمئهابهًا 

ومات الأعشى في ب خمارة فارسية؛ فقيل لها: ما كان سبب موته؟ فقالت: منها 


باب 


1 
ِل 


0 


(1) الشراب الصرف: غير الممزوج 


كف 


بها يكشتشء» أي قنله قوله في هذا إلييت 
وكان المتنبي ينادم أبا الفوارس بن فهد فانصرف من عنده ليلة» وقد أشخن سكرأء 
فلما أصبح أناه الرسول يدعرهء فقال: 
وُقهامك أمين فهاهوقَة ولايشتهي المرْتَ من ذاققه 


وقال آخر: 


حضر نصيب عند عبد الملك بن مروان فدعاه إلى الشراب» فقال: إني لم أصل 
بنفسي ولا بحسن صورتي؛ وإنما قربت منك بعقلي؛ فإن رأى الأمير أن لا يحول 
بنه فعل. وقيل لأعرابي: لم لا تشرب؟ فقال: لا أشرب من يشرب عقلي. ورُوي 
أن ابن أبي مر بغلام يلعب بالتراب؛ فقال: لا تفعل يا أحمقء فقال الغلام: الأحمق 
من يشتري الحمق بماله فيدخله رأسه ويقيء في جيبه ويسلح في ذيله؛ ويصبح محمراً 
ويمسي مصفراً. 

وقيل للعباس بن مرداس: لو شرب تآالنبيذ)لأزددت جراءة» فقال: ما كنت لأصبح 
سيد قومي وأمسى سفيههم. وأدخل جوفي م تحول بيني وبين عقلي. وقيل لأعرابي لم لا 
تشرب؟ فقال : لأنه يفني مالي ويخي علق 

وعلى هذا الحديث وإن لم يكن من صريح المعنى» قال بشر المريسي: دخلت على 
بعض أصدقائي. فقلت: مر جاريتك تسقني نبيذاًء فقال : أخاف أن تأتمرء ثم قاا 
فلما شربت» قال: تفكرت م في أمرك فرأيت النبيذ يزيل العقل ولم أجد لك عقلاً أخاف أن 
يزيله» قال شاعر: 


سالة للفتى ماليس في يده ذهابةًبعُقولالقوموالمَالٍ 

وقال المحكم بن هشام لابنه: وكان مولعاً بالشراب: يا بني» دع الشراب فإنما هو 
قيء في شدقك وسلح على عقبك أو حدّ في ظهرك. 
© مَنْ تَرَكها تفادياً من ذَمْ الناس 

قال بعضهم: تركت كثيره لله تعالى إجلالاً وقليله للناس جمالاً. وعوتب بعضهم على 
تركهة لاك الو علمت أن الماء ينقص من مروءتي ما ذقته. قال الوليد للحجاج: هل لك 


في الشراب؟ فقال: لا يا أمير المؤمئين وليس بحرام ما أحللته؛ ولكني أمنع أهل عملي منه 
وأخاف أن أخالف قول العبد الصائ الح وما أريد أن أ< إلى ما أنهاكم عتهء فأعقاه. 


وسأل المنصور أبا بكر الهذلي عن النبيذء فقال: تمادت فيه السفهاء حتى كرهته العلماء. 
اباي 
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© ذَنُها بأنها تَذعو إلى القُسق 
قال الله تعالى: طِإِكْا ربد ليطن ني و يك انا ةن افر اتير 
يسم وق أله حي اشر 32 
فنا شرت آفللها أسرنها أريكية شالت: أيشرب هذا نساؤكمة الوا: : نعمء قالت: إذاً 
زنين ورب الكعبة: فما يدري أحدكم من أبوه. قال جحظة: 
لم يبلغ الشْيْحٌ إبليس إرادئّه ‏ حتى تكائّفٌ في عثقودهالهِئبٌ 
سئل عبد الله بن إدريس عن الشربء فقال: إشرب ما لا يشربك . 
© قَدَرُ الشزب وَرَمَنْهُ 
قال المأمور 
عبد الله عن شرب الربيع» فقال: ربيع أهل المروآت وميدان اللذات؛ وفي إدمانه ذهاب 
الفطئة وفي تركه فقد السرور. قيل: فما تقول في محادثة الرجال؟ قال: روضة لا يجف 
نورها وغدير لا ينضب ماؤه وجوهر لا يصلح إلا للملوك؛ قال شامر: 
شرب النبيذٌ على الطعام ثلائةٌ :# فيهاالشَماء وصحةٌالأبدانٍ 
وقبل: القدح الأول يكسر العطشلإالثائي يَهريء الطعام والثالث يفرح النفس» وما زاد 
على ذلك فضل . وقال قتيبة لقاضي مرو: بَلْغْتي أنك شرب قال: أجل؛ قال: فكم تشرب 
قال: مابل الثفل”' وطيب النفسواغنيع نَآلماء. قال,فما أبقيت منه؟ قال: أكثره وأخيثه 
التكاءة على الشمال ومنادمة الر جل /َالاحَتََاَقَإلَنَالتشبال”" وقال بعض الظرفاء : للنبيذ 
حدان: حدٌ لاهم فيه وحدٌ لا عقل فيهء فعليك بالأول وات الثاني ٠‏ وقال ابن المقفع : 
سأشربٌ ما شريْتُ على طعامي ثلاثئاأئمأثركهصحيحا 
فلست بقارف منهأثاماً ولسبة براكب معةاقبيتحا 
إذماتِها 
قال بعض الطرفاء: أربعة أشياء إن أفرط فيها الرجل أهلكته واستهوته؛ إدمان الخمر 
وفي الخبر: لا يدخل الجنة مدمن خمر. 


إشرب النبيذ ما استبشعته» فإذا استطبته فدعه. سئل أبو محمد بن 


وحب النساء وشهوة الصيد واا 
© الحثُ على استيفاء شُرْيها أو 
قال اين شبرمة لكاتبه: أنشرب؟ النبيذ؟ قال: القدحين والثلاثة: فقال: والله ما 
شرب من يلتذ به ولا تركته ترك من يتحرج منه. 
وقيل في جواب هذا: المئل: إشرب شرب فتوة أو أترك ترك مروءة. وقيل 


(1) القرآن الكريم: المائدة/ 41 (1) التفل : ما استقر في أسفل الشيء من كدرة؛ أو من الحبٌ. 
(7) المبال: الأماكن إلني يبال فيها. 
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البعضهم: كم تشرب» قال: مقدار ما أفسد به ديني» وقيل ذلك لآخر فقال: مقدار ما 
أفوى به على ترك الصلاة. 


رُوي أن الحسن بن زيد رضي الله عنه لما ولي المدينة» قال لابن هرمة: لست كمن 
باع دينه رجاء مدحك أو خوف ذمك» فقد رزقني الله بولادة نبيه 'ه الممادح وجتبني 
المقابح» وإن من حقّه علي أن لا أغضي على تقصير في حق ربهء وأنا أقسم لثن أتيت بك 
سكران لأضربتك حداً للخمرة وحداً للسكرء ولأزيدن لموضع حرمتك بي فليكن تركك 
ذلك لله تعن عليها ولا تدعها للناس فتوكل إليهم: فقال أبن هرمة: 
نهَاني ابن الرسولٍ عن المُدام وأتبني بآدابٍالكرام 
وقال لي إصطبِر عنها ودّغها لخوفاله لاخزّفٍالأثام 
وكيف تصبري علها وحبي لهاحبٌتمكَنَ في يمظابِي 
أرى طيبّ الحلال علي . وطيبٌ النفس في حَْبْثِ الحرام 
كان أبو الهندي مولعاً بالخمرء فقال له أيره: إنها تورث السقم وتقل الطعم وتنحف 
الجسمء فقال: كلا إنها جوهرة قد امتزج فثها ران حمرة البهرمان وصفرة العقيان قد 
وصفها الله تعالى باللذة لشاربيها في القرآن؛#فؤتسش/بذّك محبتها في الأبدان تجمع ما شت 
من شمل الإخوان. 
وكان حارئة بن بدر مشته را بِالْجِبوَتَ] كان غلبيتملى زياد فقيل لزياد: إنك نتهم 
المصاحبته؛ فقال: كيف لي بأطراح من يسايرني مذ دخلت العراق» يصطك ركابه في ركابي ولا 
تقدمني فنظرت إلى قفاه» ولا تأخر عني فلويت عنقي له. ولا أخذ الشمس علي في الشتاء. ولا 
الظل في الصيف؛ ولا سألته عن علم إلا ظننت أنه لا يحسن غيره؛ فلما مات زياد جفاه إبنه عبيد 
اللهء فقال له: أيها الأمير ما هذا الجفاء وقد عرفت مكاني من أبي المغيرة؟ فقال: إن أبا المغيرة 
لم يكن ليلحقه عيب وأنا حدث؛ ولا آمن أن نشم منك رائحة الخمر: الستني» فأتهم 
فاتركهاء وكن أول داخل وآخر خارج؛ فقال: أنا لا أتركها لمن يملك ضري ونفعي» أفأتركها 
لك . قال: فاختر إذا ما شئت من عملي فاختار رامهرمز» وقال: إن شّرابها موصوف فلما توجه 
إليها استقبله جماعة؛ فيهم إياس بن إياس فأنشده: 


احب إليك؟ قال ا .. وقال عبيد 
لله بن زياد للأحتف : أي الأشربة أطيب؟ فقال الخمر قال: وما يدريك ولست من أصحابها؟ 
قال: رأيت من أحلت له لا يتعداها ومن حرمت عليه يتناولهاء فلذلك عرفت طيبها . 


خف 


دخل أبو العيناء على 
إبراهيم إلا من سفه نفسه. 
وكان أبو نواس يقول: خمر الدنيا أجود من خمر الآخرة؛ والله قد وصفها بأنها لذة 
للشاربين» فقيل: كيف هي أجود؛ قال: لأن الله تعالى جعلها نموذجاًء والنموذج أبدآ 
أجود. وقيل له: أتشرب الخمر؟ قال: نعم إذا اشترى بثمن خنزير قد سرق حتنى يحرم 
ثلاث مرات- 
قبل لثمامة: لا تشرب الخمر فإنه يزيل العقل؛ فقال: إنه إن زال اليوم لا يزول غداً. 
باع بعض الاشراف ضيعة» فقيل له: إحضر العشية للإشهاد» فقال لو كنت ممّن 
يصان بالعشيات لما بعت الضيعة 
وقال رجل لآخر: وجهت إليك رسولاً عشية أمس فلم يجدك؛ فقال: هذا وقت لا 
أكاد أجد فيه نفسي. سئل بعضهم عن استطابة الشراب؛ فقال 
٠‏ حتى يكون موتى في خلال نعيم . قال شاعر: 
ورفضٌ امرىءٍ لهواً يواتيه طائِعاً 2 لآخرإنعاصاهرائموهم 
ومن صارَءَ اللذاتِ أو خا يرغم دهراً ساءه فهِوارْهُمُ 
وقد وصف ذلك في وصف المدام'يإؤالته التقمكم 
© الشْارِبُ بَعدَ تَؤْبته والمُمْتَيِمْ من النؤية كَل 
كتب بعضهم إلى صديق» قد كاب كش را لبي 
إن كنت تبت من الصهباء تتركها نسكافماتبت منبر وإحسان 
تب راشداً واسقنا مثها وإن عذلُوا فيمافعلْتَ فشّلماتابٌ إخواني 
وقال كشاجم : 
يقولون يَبْ والكاس في كف أغيد وصوْتٌ المتّاني والمثالِثِ عَالي؟ 
1 وعايئتُ هذافي المئامبدالِي 
وحكى بعضهمء قال: كأن لنا صديق يكثر التوبة من الشرب والعود إليه؛ 
ففارقنا يوماً على أنه قد تاب فجاءنا صبيحة غداة وقد انمحت من أحد عارضيه لحيته؛ 
فقال: رأيت إبليس في منامي وهو يستعرض أصحابه فأتى به إليه بعض أعرائهء وقال 
قد آذائي هذا المتخلف من كثرة ما يثوب» ثم يرجع. حلفوه على أن لا يتوب 
فحلفت؛ ثم قال: الحسو! لحيته من جانب يكون ذلك تذكرة معه» فأصبحت على 
تلك الحالة . 


المتوكل فقال: هل لك في الشراب؟ فقال: ومن يرغب عن ملّة 


ددت أني كنت بعوضة 


فأموت تحت قربة 


(1) الأغيد: المائل العنق واثنيّن الجوانب ‏ المثاني والمثالث: الآيات القرآنية التي تتلى وتكرّر. 
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© الشْرْبُ سِرْ 

مرٌ الفرزدق على الحكم بن المنذر بن الجارود فاستسقى لبنء فأمر غلامه أن يجعل 
في العقب خمراً ويحلب عليها لبناً ويسقيه: فلما كرع فيه جعل الخمر ينبع من تحت اللبن» 
فشرب» فقال له: بأبي أنت ممن يخفي الصدقات. 

ودخل الغضبان الأسدي على قوم يشربون فاحتشموه ورفعوا نبيذهم فجعلوه تحت 
السريرء ورمقت السنور فأ, فكسرت الآنية وفاح ريح الشراب» فقال الغضبان: إني 
الأجد ربح يوسف ولا أن تفندون. فقالوا له: تالله إنك لفي ضلالك القديم ثم أخرجوا 
النبيذ فساعدهم عليه. 
© الشُرْبُ جهراً 

لما وقع الخلاف بين الأمين والمأمون؛ كان المأمون يخطب بخراسان بمساوي 
الأمين: ويقول في جملة مساويه: وما ظنكم بخليفة يقتني شاعراً ينشد بحضرته جهاراً نهاراً 


إن متعلدة بهل لواو 
ني خمراً وقل لي هيّ الحَمْر ولا تشقني سر إذاأمكن الجَهِرٌ 
فمًا العُبْنُ إلا أن ثراني صاجياً ”الهم إلا أن يتعتعني السَكْرٌ 


وقال المكتفي للصولي : أتعرف أهتك.بيت.قالته|العرب» قال قول أبي نواس: 
ألا فاسقني تخدولوقل. لي هي الخَفر 
فقال: بل قول الحسين بن الضحاك: 


انيه بغ فانبمئةٌختابفة 
© الضَعيفٌ الشزب 1 
قيل لبعضهم: كيف شربك؟ قال: لو وطنت زبيباً لسكرت شهراً. 
قال الخبزارزي: 
اصرف سفاتج هذا الشزب عن رجلٍ 2 لهُبضيعةفي الشرب مزجاة"» 
وقال آخر: 
ولو علم الأكارمٌ ضغف شزبي الأعمّوْنيعنالتججبٍالهِظّام 
وقال خالد الكاتب: 


لاأسقينهاليْس ليطائَّةٌ بوفإئي ضيْنٌَالحَوْصَلَة 


أ وهي الوثيقة التي بها تسترد مالك من رجلة كنت أعطيته مالآ البضيعة: 


نيك 


وقال الخباز البلدي بعاتب من كثر سقيه 
يسارقُني في كل دورَيْن حبّة ألاإنقيراطًالنبيذٍكفيرٌ 


يتركهابقياعلى حاله 
وَيُظْهِرًلتويَةَمنماله 


وما أن حرموا المطبوخ نشكاً ولكن دققوافيهٍالمهيشٌش9؟» 
وفاحت رائحة الشراب عند وإلٍ فأمسك قوم بأنوفهم. فقال الوالي: ما أطيب ريحها 
وإني لأشتهيها نولا تحريمها نإذا الذي أمسك على أنفه كل متهم . ٠‏ وحدئني أبو بكر 
الكرجي؛ قال: كان بالكرج قاض ظريف فدخل عليه نصراني يوماً يعبق منه طيب ورائحة 
خمرء وكان عنده جماعة من العدول فضم أحدهم على أئقه؛ وكان متهماً بالشراب» فلما 
خرج النصراني؛ قا| اخزى الله هذا الجْتِيْتبخل وكأنه جيفة» فقال القاضي: ردرء 
فردوه» فقال لعدلين عنده تشمما هل تَِْدانِيرَائَككريهة» فقالا: لاء إنا لنجد منه رائحة 
كرائحة الجنة طيباء فقال: اشهدا ني قدتجرحيت هذا البارد فما يعدو حاله كذباً أو حمقاً 
وجهلاً؛ وكلتا الحالتين تنافيان العدَإلقت: وممَذ أصِدقٍ القائل: 
قديشتمُ الخمرٌ قومٌ يكلفونَ بها وقد يست بيه اقوالة اهنك 
وقال بعضهم 
تركوا النبيذٌ وشمّروا أثوابّهم ومشوارويداً لاختلاس النَرْهُم 
© مَن تَرَكَ الشرْبَ ححؤفاً من السُلطان 
قال أبو نواس لما نهاه الأمين عن الشرب: 
أعاذلٌ بعتُ الجهل حيث يباع2 وأبرزترأسَاًماعليهقنائمٌ 
نَهِانِي أميرٌ المؤمنين عن الضَبا 2 وأمرٌأميرِالمؤمنينِمطامٌ 
ولهوٌلتأنيب الأمينٍ تركتّةُ وفيهللاهي منظرٌ وسماعٌ 
© من عد في شُْبها 
سمع أبو خرابة رجلاً يقول وهو مجلود: من رآني فلا يشرب النبيذء فقال: في إستك 


(1) دققوا المعيشة: قللوا المعيشة وصقروها. 
(1) يكلفون بها: يعشقونها ‏ الوالد الحدب: الوالد العطوف. 


ينك 


وإست من حملك على هذه المشورة وإست من قبلها منكء ثم قال: 
ستغصى وتُقُصى ثم تمتى بشُرْبها | وإدصانهاإن كنت حرأمهمباً 
ومرٌ النخاسي بأبي السماك في شهر رمضان» فقال: هل لك في رؤس وشراب 
كالورس يطيب النفس ويهضم الطعام ويسهل للغدم الكلام؟ فنزل وتغدّيا قأخبر أمير 
المؤمنين بذلك؛ فأفلت أبو السماك» وأخذ النخاسي فاني به فضربه ثمانين وزاده عشرين» 
فقال: يا أمير المؤمنين وما هذء العلاوة؟ فقال: لجراءتك على ربك في شهر رمضان. 
مَنْ تَحلْصَ ين الحَدٌ في شُرْبٍ الحفر 
دخل عمر رضي الله عنه على قوم يشربون» فقال: ألم أنهكم عن الشرب فشربتم» 
فقال أحدهم: ألم ينهك الله عن التجسس فلم تجسست؟ فقال: : صدقت» فتجافى عنهم. 
وقال العبدلي للوائق: ما قمرتني””" إلا لكوني سكران: فقال: قد وجب عليك الحد لأنك 
أقررت» فقال: هذا افتخار لا إقرار اعتراف. 
العريض بقن تفرْس به بأله شاب 
دخل أمية بن عبد الله على عبد الملكِ:إتبوجهه أثر؛ فقال: ما هذا؟ قال: قمت في 
بعض الليل فأصابني الحائط . فتمثل عبد املك بقل إلشاعر: 
رأثني صريع الخثر يزماً فرُغتها--وتتشاربيها المدمنيها مَصَارعُ”© 
فقال أمية: لا آخذك الله يا أميرالمَوْعَكينَ يسوم ظنك؛ولا يؤاخذك بسوء مصرعك. 
وكان البراء بن قبيصة صاحب شراب؛ فدخل على الوليد بن عبد الملك وبوجهه 
أثرء فقال: ما هذا؟ قال: ركبت فرساً أشقر فكبا بي فقال: لو ركبت الأشهب لم يعثر 
بك فعرّض بأنه شرب الخمر ولو شرب اللبن لما سقط. 
وأنشد 0 الملك قصيدة؛ وذكر فيها الخمر فأجاد رصفهاء فقال 
عبد الملك: لقد ارتبت بك في إجادة وصفك الشراب» فقال: وأنا ارتبت بك يا أمير 
المؤمنين لمعرفتك بجودته . 
© وَضْفُ خَصائْصٍ ججميع الأفرية 
قيل لبعض الحكماء صف ثنا خصائص الأشربة؛ فقال: أما الماء فيعظم خطره 
عند الحاجة إليه بحسب تعذّره عند العدم» وأما اللبن فخت الغرتاة وري اللمان. ورا 
العجلان؛ وأما الماذي فكالمروزي”" في الدثار والنرسي7؟2 في الشعار» وأما الزبيبي 


زلف لبتني في القمارء وقمّره ماله : سليه إياه. . 
(5) رعتها: أخفتها (5) المافي: العسل الأبيض - كالمروزي: نسبة إلى مرو 
(4) الترسي: نسبة إلى الترس وهو ضرب من القمر. 


إينننا 


فتبيل المنظر سخيف المخبرء وأما الخمر فمزاج الروح وصفية النفس. 

وقيل لآخر: ما تقول في الماء؟ فقال: هو الحياة ويشركني فيه الحمارء فقيل فاللبن؟ 
قال: ما رأيته إلا ذكرت أمي واستحييت؛ قيل فالخمر؟ قال: تنك السارة البارة شراب أهل 
الجنة . 

ودعا الوليد بن يزيد شراعة 
أدعك لأسألك عن قرآن ولا استفتيك في سنة؛ فقال: لو سآلتتي عنهما لأصبتني فيهما ثورًء فلم 
دعوتني؟ قال: لأسألك عن الفتوة؛ فقال: أنا دهقانها الخبير وعالمها الطبيب فسل» فقال: ما 
تقول في نبيذ التمر قال: أشربه حتى تحر. قال فنبيذ الدن. قال: أشربه حتى تجن قال 
فالدادي. قال: أحلى من الماذي: قال الزبيب؛ فستر وجهه وقال: العظمة لله. قال 
فالخمر؛ قال: لا أرى شربهاء قال ولمء قال: لأني لا أؤدي شكرها. 

قال أبو العيناء: النبيذ”' 2‏ الخمر 


ولاعْيِعَانَمِبِكُهُمُ جنيب 
وقِيِقُ العيْش بينهم غريبٌ 
وأككشر صيدهاضبع ورذيبٌ 


كك 


إذا را ات الحليبٌ نيل عِلِيْيهِ 
فاطيّبٌ مئه صافيّة سمَُوَلُ 
يمدّلك القِنانَ إذا حمّاها 
للك الى 
وقال آآغر: 
الأشربات سوى ما كان من عنب 
© وَضفُ الشراب بإزالة الهم 
قيل لاعرا 


ولا ئجِرّج نمافي ذاك حوبا 
يَطَوفٌ بكابِها ساق أديبٌ 
0 


ويفسّخعقدتكيهالدبيبٌ 
وذاك العيْش لااللبَنُ الحلب 


داء وأي لبيب يشرب الداء 


أتحب الخمر؟ فقال: أي واللهء فإنها تسرح في بدني بنورها وفي قلبي 


بسرورها. وقيل: لذة الدنيا في الغناء والطلاء والنساء والبناءء وجماع ذلك العافية والشباب 
والبقاء؛ ونحوه لأبي نواس 
إلماائل 334 َع 


7 سدامٌ وغ لام 


ناانئهكدهذا فعَلوالةي شٍالسّْلامٌ 

سأل معاوية الأحنف عن أطيب الأشربة» فقال: الخمرء قال: وما يدريك ولست من 
أصحابهاء قال: رأيت من أحلت له لا يبتغي غيرها ومن حرمت عليه يتناوتهاء فعرفت طيبها 
وفضيلتها. وقيل: النبيذ صابون الغمّ. وقيل لبعضهم: فلان ترك النبيذء فقال: طلق الدنيا. 
وقيل لدهقان ما أصباك بالخمر؟ فقال : لأني رأيت لها أفعالا لم أرها لغيرهاء إذا رأيت الهم 
تمكن في قا قرب الكاس من الباب خرج الهم . وأخذ ذلك أبو نواس فقال: 


وقيل لشيخ: لم تشرب النبيذ؟ فقال: لأن فيه شيثاً يحمده أهل الجنةء قيل وما هوء 
قال: ما تقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن؛ والنبيذ هو ذاهب بالحزن. 
وقال أبو نواس فيها: الراح صديقة الروح قيد اللذات ومفتاح المسرات» وقال: 
ومااستقرت في فؤلونتئىن ‏ فدرىممالوعَةٌالسَُزرنٍ 
وله: 
كأسٌ إذا ما الشيْحٌ والّى بها خم سأًترتى برداء المُلام 
ذم بعضهم الخمرء فقال : أولها حوا وول خمار. ا 


5 نْ أولُ المُدم كُرالاً أوكيبكَنْ آخْرٌ المُدام صُدَاماً 
فلهابين ذا وذاك هيات >-ورصفها رن علق 

وقال ابن المععز: 

يبول هما ريحسّر اللهُرٌ والظَرّبا 

وله في وصفه: 
وأصلح بيني وبين الزمانٍ 2 واأبدّلنيبالهُمومالطوّب 
© وَضْفُها بأنها تدرُعُ الكبر وتورث اليشر. 

قال لقيط بن زرارة: 


شَريْتُ الخفر حتى جِلْتُ أني أبوقابوس أوعَبِدُ المدان 
أمشي في بني عدس بن زيد رخيّ البالٍمنطلقٌ اللسان 
وقال المنخل : 
وإذا كات فإئني ع الخَوْرنت والسًديرٍ 
وإذا ضَحَوْتُ فإئني ب الشويَفَةوالتَعيِرٍ 
© وَضْفُها بالصّفاءِ والرقة 
قال الحسن بن الضحاك: كنت مع أبي نواس بمكة فسمع صبياً با 
7*4 


أ: يكاد البرق 


يخطف أبصارهم فلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظنم عليهم قامواء فقال: هذا يجب أن 
يكون صفة الخمرء ثم أنشدني: 
وسيّارةٍ ضلّت عن القضّدٍ بعدما ‏ بدا ادرئهم أنقْ من اليل مظُلِمْ 


إذا ما حسّؤناها أقامُوا مكائهم وإنأظهرت حثوا الركاب وينْمُوا"» 

قال لبن الأعرابي : جميع ما قاله أبو نواس حسنء وأحسنه قوله: 

لا يسكُنُ اللَيْلُ حيْث حلت فَليِرْسرَّبِهائهَارٌ 

وقال آخر: 

وافتدى سارَالظَلامُ به كاههداء الشربالعلم 

قيل: رق وصفا حتى كاد يخفى. وقيل: أصفى من الشراب وأخفى من السراب. 
كممنى دق في للَظٍ بديم 

وقال ابن المعتز: 

كأن بكاسها ناراًتلظى . فلولاالمًاءكانٌَلهَاخَريقٌ 

© وَضْفُ رِقة الإناءِ والجَمْرٍ معأ 

قال البحتري: 

يُحْفي الرجَاجّة لوئها فكاتهها .. . في البكف قائِمَّةٌ بغيرإناء 

وقال الصاحب. وقيل هما لأبي نواس؟ 

3 وتقارئافتش ا هلامو 


وكاء او دَحٌّ ولاح 


© رَضْفُها بأنها ُخضب الكف 


قال شاعر: 

تحسّب الظبِيٌ إذا طافٌ بها قب لأنيسفيكّهامختضب9؟ 
وقال الخباز البلدي: 

وهيّ تكسو كفٌ شاريها دستبناتِمنالذَهُبٍ 
وقال ابن المعتز: 


6 


كألهمالهّبوابيتهم خريقأويِديهمتستَهِر 


(1) اسناها: ضياؤها ‏ القهوة: 


(1) حكوا الركاب: أعجلوا بالسير - يمموا: قصدوا وتوجهوا 
() مختضياً: ملطخاً بها (4) ألهيوا حريقاً: أشعلوا ناراً. 


لك 


أقولُ لما تحاكياشيهاً ايهماللعشابهالذْهُبُ 
أَتَهماجايِدٌَومُئسَكبٌ 


وأخذه ابن المعتزء فقال: 
وخمارة من بناتٍ المَجْوسِ 2 ترّىالزق في بنتهاشائلا© 


اليانئفتباجمنا قعائقثننا ككينا سايلا 
© وَضْفُ الْخَمْرٍ وشاريها 
قال الحسين بن الضححاك؛ أنشدت أيا نواس: 


كاتمانص بكاسهقمَرٌ يكرّعفيبم ضأنجمالمُلْكٍ 
قانشدني: 1 

إذا عب فيها شارِبٌ القَرْم خلمّه .يقبّل فيداج منالليلٍ كزكبا 
فقلت: يا أبا علي. هذه مثل ما أنشلاتكة بكقال: أنظن أن يروى لك بيت حسن» 


وقد أحسن القائل: 
وكأنةوال اس في يده 'قمرّيقبلعارِض الشه 
وَضْْها بالطلاية 


َك 


على ضِعْنها ثم استقادت من الرجلٍ 


لذ نا تسر ارقم لهاأشراة 


فظلنا بأيدينا نمَعْيِعُ روحها2 «نأحَدُ من أقداينا الرَاحثارها 
وقال آخر: 
قهوةٌتثركُ الحليمَسفِيهاً 
وقال أحمد بن طاهر 
ماتم مئهائلاثاً قط شاربها إلارأى عقّلّهمئهعلى سمّر 


41 شائلاً: قل ماء 
(7) الضغن: الحقد ‏ استقاد منه: طلب منهء يقال استقاده فأقاده أي طلب منه قتل القائل ففعل. 


نينا 


© وَضِْفُ لذَاذتِها 


وله: 


أطيبُ من قبْلةٍ الحبيب وقذ 


وصف الله تعالى خمر الجنة؛ فقال: طلا 


وقال أبو نواس كنت يوماً في الحمامء 0_0 


فتمش 


ت في مفاصِلِهم 


ولم يك معي أحد فتراءى لي شيخ» فقال: اط ل أتقول 


مثل ما يقول العوام» آلا قلت 


فقنت هكذا قلت» فقال أتكابر إبليس 


لمي 1 السرفة 
وقال الحسين ين السرى: 

وإذا احتّساها شارِبٌ فكأنعة 
وقال ابن الرومي : 

والله ماآئري بايةٍعلةٍ 

ألريجها ولروجها تخت الحُمًا 


جاة بها مشرعاعلى خَدَّر 
ثارفي الفُهخم 
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شكُوى بُإلى 


محلا المُنى في فيهٍ يحلّب قايلرّه 


يدعوئها في الرّاح باشم الراح”” 
أمْ 0 
ماكانمثل حرييهايئياج 
تنفي سقام قلوينا يصحاح'” 


ببقيت شمن ةق لتنا 


عاصرَّها كنم أبوالبتشر 


إن حرمت فبحّقها من حرة 
أو حُْلّث فبحَقها من نشوة 
وَضْفُها بالجنق 

اقال أبو نواس: 
اسقبييهاشلافة 
وقال آخر: 

وقال شاعر: 


لكشن عقن اسه 


(1) القرآن الكريم: الواقعة/ 16 
(7) السقام والصحاح: المرض والعافية . 


بلساإؤٍناطةوقم 


(7) الراح: الارتياج» والراح: الخمرة. 


9 03 
وقال آخر 
توس بت فقن سوبا مِنَشةَالفُلْكَئوح 
وقال آخر 


نو نورت بشم شق 


قوما إسقياني قهوةًروميّةً منعهْدٍكشرىدنهالميُمْسَسٍِ 


وخذها من ُسِسشِعَةِكُمَيْتٍ ‏ تنزلدرةٌالربجلالشحيه" 
وأخذه من عمرو بن كلثوم: 1 
ترى اللخن الشحيمٌ إذا أمزت 2 عليهلمالهفيهامهين" 


توا ما يتؤْنِهنااللقا:9» 


سئل أبو تواس عن نبيذ طبخ» فقال: 

وما طبّخوها غير أن غلائتهم سعّى في نواحي كزيهابشهاب 
فقال بعضهم إحرقوه فأحرقهم الله . قال الأقيشر: 

صفراء صافيّةٌ الأقذاء حللها طَبْحُ السراج ولم يُْمَع لها حَطَبُ0* 
وقال أبو نواس: 

طبَحفْهالشَمْسٌُلمًا بخُلالهِلْيُبنار9؟ 
قال المطوق قال لنا جحظة يوماً قد عملت بن زدت فيه عل بي نواس في وصفهء وأنشد: 


تقل تتسي ا عنقا بها الفْمْسُ عن التَار© 


(1) مشعشعة كمبث: من أوصاف الخمر ‏ الرجل الشحيح: الكثير البخل. 
٠‏ وفي رواية اللحز أي البخيل . 
(6) ما ينهتهنا: ما يمنعنا عنه. 
جمع ذى وهي الفضلات المبقية في الشراب أ المدقق. 
(5) الملج: الرجل الضخمء والكافر. 00 الجنانية: أي الخمرة المنسوية إلى الحجنان. 
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وقد أحسنء فإن الخمر التي في الجنة لم تطبخ بنارء ثم قوله ضنئت بها الشمس عن 
النار مع صحة معناء ظريف اللفظ . قال عمرو بن الأهثم: 


من كُمَيِتٍ أجادّها طابخاها 
© وَضْفْها بها تُحمُر الوق 

قال الأعشى: 
وسبيةهمماتعئيٌبابلُ 


يُروى أن الأعشى سثل عن معناه؛ فقال 


انواس قال: إنما عنى به ما قلت: 
كاسٌ إذا انحدّرت عن حلقٍ شاريها 
وقال الناجم : 
تنازمناالخحدجريالها 
وقال الناشىم: 
نفضّث على الأجسام ناصِعَ لوْنِها 
© وَضْمُها عند المزاج 
قال أبو نواس 
من قهرةٍ جاةثك قبل مِزاجهآ 
وقال الزاهي : 
كأنما الماك حين خالّطها 
وقال أبو نواس: 
كأن صُعْرى وكُبْرى من فواقعها 
وقال ابن المعتز: 


تنزو إذا مشها قرع المزاج كما 
وقال ابن طباطيا : 
إذا ماالمهكءُ مارزجهاتراءث 


(1) الجريال: لون الخمر. 0 
العنق وهنا كناية عن قلادة لون الشفق. 
تلبء وتفور ‏ قرع المزاج: حينما تمزج بالماء. 


(6) الغلائل: الدروع وما يوضع حول ال 


الذهب: واللجين الفضة. 


لم تمث كل موتهافي المُدررٍ 
كدم الذبيح ملوكها رياني 
: شريتها حمرآء وبلتها بيضاء. رُوي أن أبا 
رأنِت حمرّتها في العَيْن والَدٌ 
وتهْديهللعَيْنيوعَالخمار 


وسرّت بلذَيها إلى الأرواج 


عمَطْلاً فألبها المزاجُ وشّاحا© 
أهدى إليهاغلائِلَ لضفن" 
حصباء دُرَ على أرضٍ من الذَهْبٍ 
درْيجِولٌُ وت 
تنزو الجنادِبُ أوقات الظهيِراتٍ9؟ 


كمازوّجت بالقبرٍ اللجينا”» 


عطلاً: خائية» «عارية». 


نما خرياة كو شيا ديق 


قال الأخطل: 

وإذا تعاورّتٍ الأكفٌ زجاججها 
وقال الرفاء: 

فض النديم ختامّها فكائما 


© نبيذٌ رديءق أو أسْوّد 


إذآمارامما وزقاً رعيب» 


ماه من التور في ماءِ من اللهَبٍ 


لل 


نمَحَت ونال رياحها المزكوم 


فض الختامَ عن العبير قَمَاحا 


قال الصوفي؛ وفي يده قدج وشاب هذا الليل إذا عسعس؛ وأوما إلى قدح صاف 


وقال: وذاك الصبح إذا تنفس . قال أبو تقام: 


وكأن الأنايل افتصّزتها 


وقال البحتري : 
فح مبيد كل ة سس 
إذا صب وده في الزجا 
وقال ابن المعئز: 


كان بأنِدي شاربيها إذا اثكرا 


ودفع إلى رجل شراب غليظ» وقيل له: كيف ترا 


رفي المُجوع طعَّام 


بعد كدٍ من ماء وجه البَخيل؟ 


يشي على الكبدالمِقْفِرَة 


:كان ال موي 
محابر وزاقين قد ملعت حِبْراً 


؟ فأنشد: 


وهرّفويالظممءث رَابُ 


سقى بعضهم ضيفاً له نبيذاً رديثء وقال: هذا نبيذ من عانةء فقال الضيف: بل من 


العانة على أريع أصابع 
© استيهاب الشراب للأضياف 


كتب أبو تمّام إلى صديق له يستوهب منه مشروياً لصديق. يزعم أنه نزل به: 


لت فداك 
فأحسن يومناإن لم تجننا 


بد الله علدي 


(1) ورق وعيئاً: الذهب والفضة المضرويان 


الصذمنهوالبُعادٍ 
مصادف دعوةَمساججمَاهوٍ 


)١(‏ تعاورتها الأكف: تداولتها ‏ المزكوم: المصاب بالزكام 
() ماء وجه اليخيل : كناية عن شدّة العصر (الاعتصار) . 
(4) التديم: المصاحب في الشراب ‏ محبرة: وعاء المحير. 


لقلا 


فكمْ نوءٌ من الضهباء سار 
وكتب ابن الحجاج إلى صديق له: 
ياسيّدي قد جةةززاري 
فامئن بخََسْرٍ أو فوبجه بمن 
قال السري الرفاء مستدعياً شراباً: 

0 
شِفْتَ شِقْتَ من راح يكونُ لنا 


عئدي ضيف لم يزل مضيفاً 
تعري 'ذة الشكرله صدَوقا 


وقال آخر : 
واعلم بأن ظروف الرَاحٍ إن كبلزت, 
وقال جحظة: 1 


ومرّ الغلامُ بتركه م نمست 
وقال الزاهي : 
أرى المشروبٌ عِِرْ وذاك شَيءه 


هو يستدعي ظرفاً يجعله فيه فكتب إليه: 
مطدمنابالتبيذدغرا 
طلبتظرفاً 


وبغد ده 


وآخرٌمئك بالمعروف تاو"؟ 
وهذايستهل على بلادي 
فظلتثُفينارِوفِيعَارٍ 
يخرججهم بالصّفع من داري 


بيِعاً ولو وزندينارٌ بدينار9"» 
ناراً فإنا بلا راج ولانارٍ 


إكبارٌ الظَزفٍ أو ترك المزاج 


فأهدلي خلوئّك المذوئ" 
وكبر الظرفٍ تكن ظريفًا 


عند الهديةٍ أبدّت ظرف مُهْديهًا 
إن اليييبوالٌ يطيبُ غيِرٌ مكدر 


إذا حضّلته حصلت حندي 
فإِنَ الماة ليس يضيقٌ عندي 


كتب الكتنجي إلى بعض إخوانه يستهديه نبيذاء فتباطأ عليه ثم عاد الرسول؛ فقال 


مابين مطل وبين حُلْفٍ 
أن قارورةٌ بأل 


ونناكحك بيس يدي يقترن 


فدعا الرجل سقاءين فملا قربتيهماء وبعثهما إليه 


(1) انوه: عطاء ‏ الصهياه: من أسماء الخمر - 
(؟) الراح: الخمرة. 


القادي: الميكر 


(7) خلوقك المذوفا: الخلوق: الطيب من الزعفران» المذوف الممزوج. 


0 
ومما جاء في الندام والننَمَاء والسّقاة 
5 
© وُجوبٌ حَقْ المُادمة وَِكرِ َنْ عَظم ديم 
رُوي أن النبي كل لم يْر مادا رجليه بين يدي جليس له قطاء ولا أخذ بيد أحد فانتزع 
يده من يدء حتى يكون الرجل هو الذي يرسلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لجليسي 
علي ثلاث؛ أرميه بنظري إذا أقبل وأوسع له إذا جلس وأصغي إليه إذا حدّث. قال شاصر: 
أرى للكاسٍ حقاً لاأراه ‏ لغيرالكاسإلاللئديي'" 
وقال الجاحظ رويت هذا البيت دهراً لا أعرف له ثانيء فسمعت يوماً حمامياً يوقد 
أتونه وينشد معه: 
هوالقطبٌُ الذي دارت عليه ربحى اللذاتٍفي الرّْمنَ القديم 
وقال سعيد بن حميد: 1 
الكاس حرمتها أرلق مين النسب”” 
وقال حصابة: إن المنادمة الرضاع الثاني وكبانم القعقاع إذا جالسه جليس فعرفه 
بالقصد إليه؛ جعل له نصيباً من ماله وأعائه-عَلَىَجدوه- شفع له في حاجته وغدا إليه بعد 
المجالسة شاكراً له. وفيه يقول: 
وكثت جليسٌ قعقاع بن شور ولا يشفى بقغقاعجَليمٌ 
قال يحيى بن أكثم: ما رأيت أكرم من المأمون بت عنده ليلة فعطش فكره أن يصيح 
بالغلمان: وكنت متتبهاً فرأيته قد قام فمشى قليلاً إلى البرادة حتى شرب ورجع. ورأيته ليلة 
وأنا عنده وحدي وقد أخذه سعال يسدّ فاه بكمه كيلا انتبه. 
© الإتخراط في سِلْكِ الشُبٍ والضخب 
جلس المتوكل مع جماعة» وفيهم يحيى بن أكثمء فلما شرب الناس ثلاثة أرطال: أمر 
يحيى بالإنصراف» فقال له: يلم يا أمير المؤمنين؟ فقال لأنا قد خلطناء فقال: أحوج ما يكون 
إلى قاض إذا خلطتم» فاستظرفه المتوكل وأمر أن تغلف لحيته با ففعل. فقال: ضاعت 
الغالية وكان هذا يكفيني دهرأء فأمر بزورق من الغالية ودرج بخورء فجعلا في كمّه. 
المُدامٍ بطيبٍ 
لأعرابي كم تشرب من النبيذ؟ فقال: مقدار النديم 


4 


(1) النديم: المصاحب في الشراب ‏ وهو حق للنديم: أي تعظيم له 
(؟) أولى من النسبء وقيل أدلى من النسب أي يُتوسل بها عن النسب: والارجح في رأينا أولى من السب 


يلف 


وقال أبو نواس: 


السراح لشن تماقهنا ألابطيب خلائتي الججلاس 
وقال آخر: 
إنمائًسععشهبالرا غخباخلاقالتديم 
وقال العطوي: 


وقال آخر في صديق استطاب مجالسته 
يا ليلةً لست أنسى طيبّها أبداً 


لقنا 


بانّت وبث وبات الرَّقْ الكنا 


كأن سود عناتقيدٍبِلمَيها 
© إختيارٌ عَدَدٍ الثذمان 
قال متصور الفقيه: 
فليدغمنهاخسيسَة سيكختّرينولايزدٍ 
ندوينهذاوحفشة وفويقهسوقٌالأحدٍ 
وقال آخر في المعنى 


إذا ما جاورٌ النذمانُ خمساً برب البيتٍ والشاقي اللبيبٍ 

فأير في جرم فعَى دهانا وأيرفي حرأمفتىمجيبٍ 

© طَرْحُ الحشْمَةٍ في المُناء 

جاء محمد بن حماد إلى ابن الجنيد فقال: يقول لك أمير المؤمنين المعتصم تهيأ 

بف أنهيا؟ قال: إذا زاملته فإياك أن تبزق أو تمخط أو أو تسعل 

ارجع إليه وقل له: في جر أم من يزاملك على هذا الشرط؛ء 

فلما رجع إليه ضحك واستدعاه: فقاا املتي فتراسلني بذلك» فقال: إن هذا 

الأحمق شرط علي شروطاً يهرب منها الشيطان» فإن رضيت أن تفسو علي وأفسو عليك 
وإلا فلست بصاحبك. 

وقيل لبعضهم: ما العيش؟ فقال: طرح الحشمة وترك الطب. قال إسحاق 


: آمرك ب 


(1) بلمتها: اللمّة: الشعر المجاوز لشحمة الأذن ‏ سلاقة الخمرة: خائصها وأفضلها. 
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الموصلي: كانت الخلفاء من بني أمية لا يظهرون للندماء والمغنين» وكان بينهم وبين 
ندمائهم ستارة؛ وكان بنو العباس يظهرون ثم احتجبوا عنهمء ولم ير أبو جعفر قط يشرب 
إلا الماء؛ وكان المهدي في أول أمره يحتجب متشبهاً بمن قبله ثم ظهر لهمء وقال: اللذة 
في مشاهدة السرور والدنو من الأحياب. 
© الوصيَةُ بطي حَديثِ الشزب 
قال المأمون رحمه الله: أطووا خبر أمس مع ذهاب أبسء فهو أدوم للسرور وأسلم 
للصدور. وقال: النبيذ بساط إذا رفع لم ينشر. 
وقال علي بن صالح: 
حكمٌ العقار إذا قصدت لشربها فيلَذْوَمِنْمئْمعأوقيان 
أن لا تعودّ لَذِكْرِ ما أبصرت من أحدوئةمن شارب سكران 
وقال آخر: 5 
إذا ذكرٌ النبيدٌ فليس حقاً إعادةُ ما يكونُ معالنبيكٍ 
إعادةُ ما يكونُ من الشكارى + يِتَكَكدِرُ صفوة العيش اللذيذٍ 
© المَمدوح بِتَركِ إعاَةٍ الحَديثِ وَمُمائبةِ اللديم. 
قال شاعر: 
ولسثُ بلاح لي نديماً بِزْلَةٍ ولاهفوةٍ كانت ونحْنُ على حَدْر؟ 
عركت بجني قول خذني وصاحبي 2 ونحُنٌ على صهباء طيبةٍ النشر”؟ 
وأيقنتٌ أن السكّرّ طارَ بلبّه رأعرق في شثمي وقالَ وما يَذْري© 
وقال ابن الجهم: 


تنازّمُوا للّة الصهباء م بيكهم 


وأوجبوا الرّضيع الكاس ما يجب 


ولايريُبك من أخلاقهم ر ريَبُ 


© استقالة نه في الشكُر بير 
قال شاعر: 
إذا حكنت كؤسّك في الندائى ‏ فحمقُهوٌلإفالةلليفر" 
00١‏ لاح: لاقم (1) الخدن: الصاحب. 


(1) أعرق في شتمي : صار عريقاً في سني . (5) رضيع الكاس: أخوه (في الرضاعة). 
(0) الإقالة للعثار: الصفح عنء والإنهاض من السقوط 


يلف 


وقال آخر: 
ماعلىمثْمّلمنالثوم 
وقال آخر: 
ومن يقرع الكاسٌ اللثيمة سنّه 
© المندوحُ بمسامَحَة رَفيقهِ في الزب 
قال بعضهم: 
هلم اسقبي كأساً ودع علك من أبى 
فَإِنَ نديمي غير شك مكرّم 
ولت له في فضلةٍ الكاس قائلاً 
ولكنْ أفديهٍ واكرمٌ وجهّه 
وقال أبو نواس: 
ولسْتُ بقَائِلٍ لتديم صذق 
تناولهاولاً لم أذنهج 
ولكني أداري الشربٍ عبن" 
فإنهمدَّالوسادلتَوْمسِيك 


© مَن لا يعت بمجالسته ومن عرض بَعَدهِبْه 


قال بعض المحدثين: 

خرجنا جميعاًإلى نزهة 
فستّةرهطبهخفنسشّة 
وقال آخر: 

عندي جعلت لك الفدا 
ذل تكُنْلينانِياً 
وأصله لأبي حية: 

أصمّ إذا نادِيْتَ جهراً وإن تشِر 
وأقسم برا أن لولا خياله 
وقال صاحب وني يده كاس: 
تطيبٌ كؤوسُّنا لولا قذّاها 
فقال التابغة: 

قذاها أن صاحبّهالئيمٌ 


والسكران فيما أنى من الآثام 


فلا بةيوماً أن يُسية ويْجهّلا 


وروٌ عظَاماً قصرهنإلى بلا 
لدي وعندي من هواه الذي أزئئضى 
لأمنوكة يكرا تيسن وقد أنى 
وَاشْرْبُ ما يسقي وأسقيه ما اشتهى 


فأعمَّى وإن تفعّل جميلاً فجاجِدٌ 
لماكنت إِلأمِئْلَ من هو واجِدٌ 


ويحتملٌ الجليس على أذاها 


يحاسِب نفسه بكماشتّراها 


© طِيبٌ مُجالسة الإخوانٍ ومُحَادَبيهِم 
قال شبيب بن شبة: لم يبق من لذات الدنيا إلا أربعة مجالسة الإخوان ومناسمة 
الولدان وملامسة النسوان ومداولة الكاس مع الندمان. قبل لبعضهم: ما بقي من لذتك: 
فقال: محادثة الإخوان في الليالي القمر على الكثبان العفر. 
وقيل لبعضهم: 
وقيل لآخر: ما العيش؟ فقال: لون مشيع ومغن ممتّع وكاس مترع ونديم مقنع. وقيل: 
مجالسة أهل الفضل ذكاء العقل . 
© إيثارُ مُحَادَةٍ النخوانٍ على غِناء القيان 
قال علي بن البجهم: 
شهدشهارنعيةاخياز 
ومِلحٌ تقدح مئهاالتئارٌ 
وقال ابن المعتز في مدح ذلك: 


٠‏ فقال: وجه حبيب ومغن مصيب وساق أريب ونديم لبيب. 


لهوّهمالإسمار والأشعارٌ 
بمعبهميعائرالعق9؟ 


بين أقداجهم كلام قصِيرٌ ب هك وخر رماسِواهء كلام 
© إيثارُ التفرْدِ بالشراب وده 
قال أبو نواس في ذلك: 
خلوث بالزاح اتاجيها ‏ احدذمتها,أمايليها 
شربتها صِرفاً على وجهها0 وكئت حايِيهاوساقِيها 
وقال العطوي: 
أخطبٍ لكايك نذماناً تسر به أولافتادِم عليه حكمة الهتب29 
وقال آخر: 
يعست من الألى أقبَلْتُ أسئى إليهم.إنني ربل يؤوسُ 
© التناهد 
قال شاصر: 
ما العيش إلا للمناهدينا 0 مؤنةقضَّث على عشرين؟ 


ولوتفرّضابهاخريتا 


بشتركون في شراء الطمام وأكله 


زف والكلام الظريف جمع ملحة ‏ يُعاقر العقار: يداوم على شرب الخمر 
الخمر 


وقال بعضهم في متناهدين: 

وقال حفّصٌ لزيدٍ حين ناهدّه ‏ منئكا!| ذ ومتي الدنُ والكوز 

واللخم مك ومني . والماء متي ومنك الخْبِرُ مخبورٌ 

وتناهد قوم وفيهم مفلس فقال أحدهم: علي كذاء وقال الآخر: وأنا عليّ كذاء 
إلى أن قالوا للمفلس وأنت ما عليك» فقال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 


قال الحسن بن سهل في جماعة من القواد يتناهدون: 
كنا ندم إلى التناهد بيننًا ‏ حثىرأيتتناهذدَالقوَادٍ 
لا خير في القوّادإلا ممكذا يتناهدون تنام ةالأرفاو9» 
تزضى لنفسك أن تصاحِبٌ مغشرأ ‏ يتناهدون على خسيس إِلرَادٍ 
« التْعقْفُ عن التٌمدْض لأنخدان التماء 
كان بعض الفضلاء ينادم صديقاً له فعشقته امرأته؛ فتعرضت له فامتنع عليهاء وقال: 
رب حسناء كالمهازٍتهاتى قددعئني لوصلهافابيِت" 
لم يكن بي تحرَّجٌ غير ألي. كنت ندمان زوجها فاستحيْتٌ 


إليعلىمافيّ بن ععِهْدالشبيبةوالفضَارَة 
لافضٌ من طرفي فيا منيي التديم ع على الشعارة 
وكفى بعيب ذلك ما حكى أل كَعَالي وال جز مت لد بلك شين إلة أن 
تج أر عاك لي42". 


اضِه لِحَرّم تَديِمِهِ 

قال بعضهم لتديم رأ يرمق بعض حرمه: 
كن هنيئاً وما شرت مريعاً 
لا أحبّالتديميرمُوُبا لعين إذا ما انتتشى لعرس النديم 
© المتبجْحُ بالتْعرْض لِلئُدَماء 

قال المهدي لعمارة بن حمزة: من أرق الناس شعراً» قال: والبة بن الحباب» قال 
0 قال عمارة: وما يمنع أمير المؤمنين من منادمته وهو شاعر ظريف» قال: يمنعني 


6 


إذنِ كنذارأتك مِنْ راسي 


00 القرآن الكريم: يوسف/ 79 
(4) عرس النديم: الزوج المصاحب على الشراب. 


يلف 


وأدن وضِعَ صدرَّك لي ساعَة 
أفتريد أن تكون جليسه. 


إني امرُؤَائكَعحٌ بجلايي 


ولبعض الخاسرين: 
لا أبغضن منادمي إن نكنّه إني ليك منادمي مغتادٌ 
وكذاكً لشت ألومُّه إن ناكني فلقّدعلمت كماأكيداكاد 
© العَزبدة 


قال الأصمعي: العربدة حية تنفخ ولا تؤذي؛ ومنه قيل لمعربد بوجهه خموش: ما 

هذه الكلوم؟ قال: آثار الكلام. وكان رجل معربد له يسار وكان إذا عريد على واحد 
أعطاه خمسمائة درهمء فقال لإنسان: هل لك أن تنادمني؟ قال: على أن تعربد علي عريدة 
نحو ماثتين فإني لا أقوى على عربدة خمسمائة. وقال الحسين بن خليع: نادمت يوماً 
إبراهيم بن المهدي تُسكّر وعَرْبد عليّ؛ فدعا بالنطع والسيف» فتكلم في أصحابه فتجافى 
عني تأخرت عنه فدعاني: فكتبت إليه 
أمييرٌ غير مئسوب 
بثانييكلنايب 
التحتا عارث 3 اسرا 


رَبُ التزاغ. 


إلى شسيء ومن الحيفا” 


فدعاني وأرضائي. 
ثم كان المأمون يضاحك إبراهيم بهذه الأبيات ويولع بها 
وسئل عبيد الله بن محمد عن طنبوري له فقال: هو بليد حديد عربيد أن حث عثر 
وإن أمسك قصرء وان ابتدا غلط» وإن اقترح عليه سخط؛ وإن دُعي مطل وإن ترك تطفل. 
وقيل: صاحب السكر يصير ما إلى قردية وهو الذي يضحك ويرقص ويحاكيء أو إلى 
كلبية وهو الذي يهارشء أو إلى خنزيرية وهو الذي يتقيا ويخرأ ويتلرّث فيه: أو إلى إنسانية 
وهو الذي يحسن خلقه. ولبعضهم يصف معربداً 


إذا انتتشى خاصم في الدين وإِنْ ‏ صادفَإنساناًيمَارِيي© 


ويدّعى الشرب ويهذي به 

يحبس كاسٌ القوم في كفّه 

أفضل ثلث الكاس في قعرها 
: الظلم 


الحية العظيمة 


22 


والقدح الواجدُ يفيه 
00 لل ل ار 


ومجئلتّالكاسٍمنفيهٍ 


20 يماريه: يجادله وينازعه. 
(4) فالوا له إيه: قانوا له أن يستزيد في الشراب. 


وقال أبو نواس: 
و بدابرزته ‏ للريحإؤس بّالندامى 
أغفلفد بابيدوته وتركشهيرْعىالسُحزامى”؟ 
ويضاد ذلك ما حكى أنه أتى العريان بشارب» فقال من أنت؟ قال أنا القائل: 
إذا صدمثني الكاسش أبرّت محاسِني ولم خش ندماني على صذمها جَهْلي 
فقال العريان: أنعم الله بك عيناًء وقال لصاحبه: إحمله على دابتك وبلغه منزله. 
© مدخ الضُفْع واحتجاجٌ الصفمانٍ لذلك 

الصفْعٌ غلة ولكنه مذلة ويذهب بالعلة الغليظة من العينين» إذا أردت أن يكثر نفع 
دارك فاصبر على الصفع المتدارك. الصفع في هذا الزمان خير من غلّة بستان. الصفع على 
الريق أنفع من شرب السويق. وقيل لصفعان: ما المعنى في الصفع؟ قال: هو أول منزلة 
من التواضع وهو يحسن الخلق ويذهب بالصغار ويخفف من الخمار ويؤمن البدن من 
الاقشعرار»ء ومن فضائله أنه يونس المستوحش ويبسط المنقبض ويضحك الحزين وينشط 
الكسلان ويزيل النعاس ويقوي الراس. صفع رجل آخر فغضب المصفرع؛ قطأطأ رأسه. 
وقال له: حقك في يدك خذء ولا تغفينة 


© مُعَارَضْةُ صَفعان لِمَنْ صَفَمَه 
كان صفعان مع قوم فصفَيَ يَعضّع .لم يكن يزيع.به من بينهم؛ فقال الصفمان: يا 
كشحان هذا يفعله من كان له قصر وفي داره طَآرْس وعلى بابه نعامة» لا من في داره ديك 
وعلى بابه كلب وحجرته بالكراء 

وصفع رجل آخر فالتفت إليه؛ وقال: صفع بصفع أو صفع بتفع . 

بأنه صَفْعان 

قال شاعر: 

قمًاه على أكُفَ الشزب وقُفٌ وجلتهُرجههمَئِدانُ ريني(" 
وصفع أحمد بن إسماعيل الكاتب صاحياً له؛ فقال: 

سائلْ طلولَ القفًا ومصفَّعَها ‏ كيففترىراتحتي وموقِقها 
كمصائِنهامةممتعة ذللهاصافِعٌ وطبّعها 
ولابن حجاج في المتنبي: 

ياسيِمةالصّفاهبّي علىققالمتنبي 


0 


(1) الخزامى: نوع من الزهر طيب الرائحة (5) الريق: اللعاب. 


5 


وقال ابن الرومي : 
وصفعان يجودٌ بأخدعميه ويصفّعنفسّهفي الصافعين» 
كهذم المشركينَ بيوت سوء ..#بأيديهم وأندي المؤينينا 

ومما يدخل في باب الصفع؛ خاطلا رَجَلَ لمم أن يصفع المطلب الهاشمي بباب 

الطاق فيشكره المطلب على ذلك فوققٍ يوماً علي طريقه وصفعه من خلفه في النقرة» 
وقال: العقرب العقرب وكان معه عقرب متزوع الحمة فليا رأى المطلب العقرب شكره» 
وقال. خيراً فلولا أنت لدغتني” 

ما الحمام على الإصرار وحلول الدين مع الإقتار”” وشدة السقم على الأسفار 
من لقاء فلان. وقال رجل لأبيه يا أبتِ: حدئني مستملى أ 

ثقيل» فقال: يا بنيّ أنت ثقيل بالإسناد. وصف آخر ثقيلا 
والثقيل إذا علم أنه ثقيل فليس بثقيل . قال شاعر: 


بأثقل 
ني 
فقال: هو ثقيل جامل بثقله 


1 َندَ لِك َِيٍ2*”4: إنه ثقيل لغير 
رشده. وقال إنسان لأحمد بن أبي خالد : لقد أعطيت ما لم يعطه رسول الله يق فقال له: 
لثن لم تخرج من ذلك لأقتلتك» ققال: إن الله تعالى قال لنبيّه: «ولو كنت فظاً غليظ القلب 


(1) عقاريه: العذار جائب 
20 الإقعار: الضَية . 
(4) الهيت: من هبته هبتاً ضربه والهييت والمهبوت الجبان اذاهب العقل. 
(0) القرآن الكريم: القلم/ 17 


(1) الأخدعان: عرقان في جاتبي العتق 


كنم 


لانفضوا من حولك2”6 وأنت فظ وما يبرحون حولك» فضحك منه. 
رؤيمهئقلُ ين رضوى أنقلُمنواشضٍعلىعَاشِقي'" 

: أنت ثقيل الظلم مظلم الهواء جامد النسيم . وقال شاعر: 

كيثل غريم مِفْتّضٍ أو كأنّه طلورعٌ رقي بٍأونهوضٌ لحبيبٍ 


لطلمته وخرَّة في الخشا كوَّخَزِ المشارطٍ في المختّجم 
وقال أحمد بن حمدون: 
صلفٌ مائئٌ ضعيفٌ مفقيتُ أحمقٌسادَيٌ ضعيفالكتابه'" 


وقال آخر: 
وبفية أنه كانَ صوتاً كانإيقانحهئقيلَالثقي 
ينهي صو ثقيلَ ل 
وللصاحب: 


ثقيلٌ قد تربَعَ في الطنافس2 ينافس في لجابجيِه الختافس 
© الحَتُ على مُصابرَةٍ التّقيل 
سال رجل صديقاً له أن يمشيامعةيإل إن في حاجة فقال: أحب أن تعفيني» 
فإنه ثقيل بغيض غثء فقال صاحبه: يادي أخسبه الكنيف الذي تأتيه كل يوم مرتين. 
© صُعوبةُ مُلاقاةٍ التقلاء 
قال الأعمش: ما نظرت إلى ثقيل إلا اشتكت عيني» وقال: ربما سألني ثقيل عن 
مسألة فأنساها في الوقت. لما ينالني منه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: انقوا من تبغضه 
قلوبكم. وقال مالك لطبيبه: أنظر مجسي فجسه. وقال: مزاجك معتدل إلا أن فيه كدراً 
فهل وصل إليك اليوم بغيض؟ قال: نعم؛ قال: فهذا من ذاك. وقيل: مجالسة الثقيل حمى 
عر باك الي 
أورئتعشئي بجلوس وومتص نتنله 
وقيل لأنوشروان ما بال الرجل يحمل الحمل الثقيل فلا يعييه ولا يحمل مجالسة 
الثقيل: فقال: لأن الحمل تشترك فيه الأعضاء والثقيل تنفرد به الروج . 
© الأحوالٌ المُْضيةٌ 
قال ابن سبرين: مكتوب في كتاب سوء الأدب إذا أتيت منزل قوم فلم ترض بما 


١84 القرآن الكريم: آل عمران/‎ )1١ 
أثقل من رضوى: أثقل من جبل رضوى  الواشي: النمام‎ )١( 
صلف: متكبر  ماتق: أحمق  المقيت: الممقوت.‎ 0 


00 


يأكلون» وسألتهم ما لا يجدون؛ وكلفتهم ما لا يطبقون؛ وأسمعتهم ما يكرهون؛ فإن لم 
يخرجوك فهم لذلك مستاهلون. 

وقيل: من مقتضيات الثقل إن يكون الإنسان يتتايس وهو يقدر أن يتكايس. ودخل 
على ابن أبي البغل فأطال الجلوسء قلما خرج الناس قال: هل من حاجة؟ قال: لاء 
فانظره ساعة» ثم قال ما اسمك؟ قال: أبو عبد الله محمد بن عبد الله؛ فقال لحاجبه: خذ 
بيد أبي عبد الله محمد بن عبد الله واطرده إلى لعنة الله. 


الأعريض بققيل 
قال ابن عائشة: ذكر الله تعالى الثقلاء؛ فقال: فإذا طعمتم فانتشروا. وشرب بغيض 
عند رجلء فلما أمسى لم يأته بسراج» فقال: أين السراج؟ قال: إن الله يقول وإذا أظلم 
عليهم قاموا. 
قال تعلب لرجل استثقله: خاتم طاوس: فلم يعلم الرجل ما عناه؛ فقال له تعلب: 
إن طاوساً نقش على خاتمه أبرمت فقمء فإذا استثقل رجلاً دفعه إليه وقال اقرأه. 
وعاد الشعبي ثقيلٌ فأطال الجنوس» ثم قال: ما أشد ما مر عليك في مرضكء قال: 
قعودك عندي. ودخل ثقيل إلى الصاحب فأظأل التمليوس وتبرم بهء فكتب رقعة ودفعها إليه 
فيها: 
إن كنت تزْعمْ أن الدار تشلكيها >“حتى نقومٌ فنبغي غيرّهادارا 
أو كنت تغلمُ أن الدار أمبِكبهنَ 7 كُقَم نكي نذهب الأحزانٌ والعارا 
ودخل علي ابن مكرم أخوان من أولاد ديئارء فاستثقل أحدهما واستطاب الآخرء 


فانزعج الثقيل وبقي الآخر. 8 
فقال له ما مثلك ومَكلُ أخيك إلا ما قال الله تعالى: تن ويد ََدْهَبْ مَك وَنَامًا 


0 يَتَككُ في لديل »200 
© اغتيابُ الْقَلاءٍ والوقيعةٌ فيهم 
قال معمر: لا غيبة للثقلاء والوقيعة فيهم من اللذات. وفي مجالسات أبي بكر بن 
دريد لم يب من لذة الدنيا إلا أكل القديد وحك الجرب والوقيعة في الثقلاء 
وني وصف بارد: هو جبل همدان وماء سيدان؛ قال يوسف بن المغيرة: 
ومن يقتل الأبطالَ بأساً ونجدة فإنابايعقوبي 
وقال 1 
إنما ظرفٌ أبي العيناء في المجلس لحظّه فإذا طاولئّه استبردتٌ معناه ولفْظّه 


(1) القرآن الكرهم: الرعد/ 19 


© وَضفُ ساق يَشْغفٌ الشرْبَ بحُسنه ويُلْهيهم ب 
لأبي فراس وقد حضر مجلساً فثمل؛ فقيل له: سكرت» فأنشأ يقول: 
وَسق بالنؤم عن عيني تمايلّه 


سكرْتُ من لخظه لا من مُدامته 

وما السّلاف دهثني بل سوالقّه 

لوَّى بعَقُْلي أصداعٌ لْوِينَ له 
وقال آخر: 

وساع على صخحُبي بصهباء 

أغار من وقفنه كلما 

حتى لقد صاروا رهم أخوتي 


قال ديك الجن: 
فقام بخمر يخضب الكفٌ كاسّها 
المعتزٌ وزاد عليهء فقال 
تدورٌ علينا الراحٌ من كف شلأن' 
كأن سلاف الخمر من ماه خذ» 
ونال جحظة: 0 
وخَمارةٍ منْ بات القُسوس 
وجاءت تهادى كقذ القَضيبٍ 
وفي كفّهاقهرَةٌ في الإناء 
كرجنةمِنْ هيّ في كفها 
فمن قارص وردَنَيْ خذها 
وقال الفرح الصالحي: 


معدل من هشنز ركه 


أخذه ابن 


)١(‏ السلاف: أفضل الخمر ‏ الشمول: من 


وغالَ صبْري ماتخوي غلايكل0© 


قشر المفعص اسه 
قال لحاسي الكاس مؤلائي 
مسن شذة الغيرّة أعداي 


وتحسّبه من وجِنْئَيْه استعارها؟ 


#تتدرتها من شغره الجِمْد يُنْطُتُ 


تبيغ المدامةفيدارها 
سقثه الغوادي بأمطاره» 
وكالثار لم تفل في نارها 
ونكهتهاوقتٌأسحارها 


فدقويةة 
ومن جاذب فضل زثارها 


عطرّمن وزد رجكيسه 


أسماء الخمرة 


(1) الأصداغ: جمع صدغء ما بين العين والأذن من جانب الوجه ‏ وفال صبري: سرقه وذهب به ما 


تحوي غلائله: أو ما تغم ثيابه من مفائته. 
() استعارها من وجتيه: أي موزدة 


(4) الشامن: ولد الغزال ‏ المدتف والدنف: الذي لزمه المرض الشديد. 


(0) الغوادي: جمع الغادية: وهي السحابة 
(3) فضل زتارها: الزائد من ثوبها. 


تبن لشفو موقن 
٠.‏ ساني يَطيبُ مِنْ يدِهٍ المُدام. 
قال شاصر: 
ولم يكن الشرابٌ كذا لذيناً 
وقال ابن المعتؤ: 
إشرب عقاراً كاتها قبَسٌ 
بيدي لثام الإبريق من ديها 
بكف ساق حلوث 
وَضْفٌ الشراب والسّاقي 


والدجامن لوْنِ ط 
وحللناعشةتكيية» 


ولكن طابٍ حايئهفطًا 
قد سبك الدهرٌ تبرّهافصًفا 


كانه زيند وكا رتت 
لوم 57 


وقال السري الرقاء؛ وقد أحسن في وصف الساقي: 


وكأئماأبدى لئَابمُدايه 
وقال أبو نضلة: 

قامَالغلامٌ يديرُهافي كأييه 
وقال الخوارزمي 

بدورُ بهاظبي تدررُ عيوئنا 

ينرَّمُنامن ثغرهومدايه 


© حَتُ الساقي على السفي . 
قال شاعر: 
أيها الشاقي أجذ حت القدّج 
وقال أبو نواس 
أيه ١‏ لاما 
ميال وَعْسَناسنا 
وصل الكاس ب اس 
(1) تكته: رياط سرواله 


() صلفاً: تكيراً. 


وبجماله صاح العزيزٌ وبوسف؟» 
فكأنَ بيدِرَ التمّ يحيل كؤكبا 


على عينه من شرط يحيى بن أكثم 
وخذيه في شَمْس وبذرٍ وألجم 


واسقّني ويحك مفتاح المُرّح 
بِسُ الكاسٌ علاما 
ونقبت هد ةاسنش اتا 
خاالمدما 
ا 1 

دع انشي خ غلامما 


قادمه 


(25 يوسف: النبي يرسف» والمقصود جماله. 
(4) تدع الشيخ غلاماً: تعيد إليه نضارة الشباب 
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© حَتُ القؤم على الشزب 


كان رجل يشرب مع قومء فإذا أخذ القدح أطال إمساكهء فقال ساقيهم: إشرب وهيه 
في كفك من يوم مولدك . وقال آخر لمن يحبس الكاس: أليس لر بقي في كفك أياماً وقد 
مزجته كان يتغير؟ قال: نعم قال: فلا أرى ساعة تمضي إلا ولها قسط من التغيرء فاشربه . 


وكتب بعضهم على كاس: 
قالَتٍالكاسُ لساتِيهاإلى 
إن اجشمي من أجاج 
راجتدوا الساني خشف 
وإذا أئنتعتمئنقا 58 
© الحثُ على المَرْج والمنع منه 
قال أبو نواس: 
فقرماً فامرّجا شرا بماء 
وكان رجل ب 
يديرونشي عن سالم وأديرْظم 


يسقي آخر صرقاًء ويغييا له 


2 


.أومعالخ شف ذروني 


ل وت 


فإننتاجٌ بيكهما السرورُ 


وأجللدة بين العئِن والأنفٍ سالمٌ 


فكان ينشد وجلدة ما بين الع .والأنِف سالم فيكير الببت ويزيد فيه لفظة ماء فقال 
صاحبه: الأولى أن تجعل ما الني في بِينَكَ كي فتحك وقال حسان في المنع من المزج: 


إن التي ناولئني فردشها 

كلتاهما حلبٌ البمي فعاطني 
وقال أبو نواس 

أن علىالخمربلائها 

لا تجمّلالماةلهاقاجراً 


وأنكر بعض الشرب على الساقي كثرة المزج: فقال: تريدون في مانكم نبا 


© حت السافي على العَذل بَتنْ القع 


قعلتّقتلت فهاتِهالمثُمْتلٍ 
بزجاجة أرخاهماللمِفْصَلٍ 


رقنا اميد لفيا 
ولا نسلطهاعلىمايها" 


قال علي بن داود في كتاب الزهرة: ليتحرٌ الساقي العدل فإنه والي العقول وإلا ناله 
من خجلة الاستعفاء ما ينال الوالي من خجلة العزل. 


(1) الخشف: ولد الغزالة أؤل ما يولد. 


(1) الا تجل الماء لها قاهرا: لا تمزجها بالماء. 
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6 
ومما جاء في وصف المجالس وأمكنة الشرب. 


: أي المجالى أحب إليك؟ قال: ما سافر فبه البصر واتدع فيه البدن. 
وقبل: المنازل الضيقةٌ العمى الأصغر ‏ . وسثل بعضهم عن الغنى فقال: سعة البيوت ودوام 
القوت. وقيل لبعضهم: ما السرور؟ فقال: دار قوراء وامرأة حسناء وفرس مربوطة بالفناء. 
وقيل لبعضهم: أي المجانس أطيب؟ فقال: لولا أن الشمس تحرق والمطر يغرق لما كان 
في الدئيا أحسن من شرب في الفضاء على وجه السماء 

وحدئني أبو سعيد بن مرداس أنه قعد مع جماعة فيهم ابن بابك تحت عريش كرم 
يشربون فأصابهم مطرء فقال ابن بابك 


وشى يي الي طلي ني | 1 جا 
يا صخرَةًالرَنم درفلا دسا مدها 
و جذاالروح ورككك- ]و كدي دجبو خم 
هنيسمَمَكهمِسكدَام تتش نيهاالحميًا 
فنعْزنكرو وكزلنجونينيا 


فال أرسطاطاليس للإسكندر: احفظ ما أقول لك؛ إذا كنت في مجلس الشرب فليكن 
مذاكرتك الغزل فإنهم يأنسون إلى ٠‏ وإذا جلست إلى خاضتك فاذكر الحكمة فإنهم لها 
أفهمء وإذا خلوت للنوم فاذكر العفة فإنها تمنعك أن تضع النطفة في ما لا معنى له. 
تنح القُعودٍ في طَرَفٍ المَجْلِس والاغْتذارٌ لذلك 

دخل بعض الصوفية على الجنيد وقعد في طرف المجلس. وقال: حسبي يا سيّدي 
من مجلسك مكاني من قلبك. وقيل: الأطراف مجالس الأشراف. ودخل رجل على بعض 
الكبار فصدّره» ثم دخل تنح قليلاً قرفعه إلى جنبه. ثم دخل آخر فقال له مثل 
قوله. فلم يزل الداخل الأول يتنحى حتى صار في طرف البساطء فقال لصاحب المنزل: قد 
تفرزنت أقوم فأرجع إلى موضعي» فضحك منه ورفعه إلى موضعه الأول. 
© الجلوسٌُ على الطُرقٍ وفي المَساجد 

مر رسول الله يك على رهط؛ فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: إيَاكم 
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والجلوس بهذه فإنها سبيل من سبل النارء أو قال من سبل الشيطان؛ ثم التفت فقال: فإن 
أبيتم فأدوا حقّ الطريق؛ قالوا: وما حق الطريق؟ قال: رد السلام وغض البصر وكف 
الأذى وهداية الضال وإغاثة الملهوف. 

وقال الشعبي: من أراد أن يكثر علمه فليجتنب مجالس قومه. وقيل: المساجد 
مجالس الكرام . 
© دم الجْلوسٍ في الشْمْسٍ وَحَمْنُهِ 

رُوي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه رأى رجلاً جالساً في الشمسء فقال: قم 


عنها فإنها مبخرة مجفرة تنغل الريح وتظهر الداء الدفين وتذهب شهوة الشتاء. 
وقال أبى تمام: 
وإن صريحٌ الحزم وانرأي لامرؤ 2 إذاأدركتهالشمشسٌ أن يتحوّلا 
© ضِيقٌ المَجْلِس 


ما ضاق مجلس على محبين ولا اتسع لمتبافضين 

وقال الصاحب في معناه» وقد نقله من ابت خراسانية : 

كنا ا نفك من الورد معافي ورَقّها 
تَتفطَارَتٍ الدنيا عليْناغُلِقّه 


للق 


واليَوْمَ إذ أسبابه مفد 

وكثر تعثل الناس بقول الشاعر” 

العمْرّك ما ضائث بلادٌ بأهلها 2 ولكنأخلاقٍ الرّجالٍ تضيقٌ 

وقال ابن المعتزء وقد حضر قوماً ضاق بهم المجلس: 

لاتحسبَّنْ الدَهْرَيجمع حبه في قشرةإلأكمَانحنهُنا 

وقال آخر يعتذر من ضيق داره وقلَة زاده 

إن يضِيْ منزلي فإني كريم 2 واس عالخلق واسغٌ الآداب 

لشت آسى على الكثير من الزا دإذاكانَ فيهقوتٌ صحابي 
© الحَثُ على التوسّع ل حَضَرٌ المَجِلِس 

قال النبي 5: لا يقيم الرجل الرجل ن مجلسه فيجلس فيه؛ ولكن تفسّحوا 
وتوسّعوا. وقال الله تعالى: 9إدًا يِلَ ل تَتَمّحُوأ ف الْمَبَينين تسحأ بنسح أمَهُ لك 974 
(الآية). حضر بعض الناس مجلس الحسن بن سهل: وكان المجلس ضيقاء فقاا وا 
فإن في التحفز توسعه الجالس المستوفز قيل: اثنان ظالمان رجل وسع له في مكان ضيق 


(1) في ورقه: في بهجة. (1) القرآن الكريم: المجادلة/ .1١‏ 
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فقعد فيه متربعاً منتفخاء وآخر أهديت له نصيحة فاتخذها ذنباً. 
© تَقَقْدُ الججلْسة 

قال عبد الملك: إني لأعرف عزّة الرجل في جلسته. وقيل اف صور جلوس 
الناس على اختلاف أحوالهم. . وقبل: للمملوك جلسة وللراغب جلسة وللخدام جلسة 
وللملاعب جلسة وللمطرب جلسة وللضيف جلسة. 
© الانتقالُ من مجلس إلى مجلس 

قال الصولي: شرب عندي ابن أبي فنن يوماء فقلت له قم بنا ننتقل إلى مجلس آخرء 


فقال: النقلة من الإسلام كفر ومن النسب لؤم ومن المجلس سخف. وقيل لبعضهم: 
انتقلء فقال: النقلة مثلة. 


وكان المأمون كثير التنقل في مجالسه: ويتمثل بقول أبي العتاهية: 
لا بذ للئَفْس إن كائث مدبرّةٌ منالتنمّلمنحالٍإلى حال 
© حَمْدُ الرّاضي بِالقعْودٍ دون ق 
قال الأحنف رحمه الله: ما جنس ا يَجَلِسَآ ركفت أن أقام منه لغيري. ٠‏ وقال الشعبي: 
لأن ادعى من بعيد أحب إليّ من أن أدفم من قريب/. 


© مَجْلِسُ أو وَفْتّ مُستطاب 

قال ابن أبي البغل : 

جلشنا مجلياً حسّناً نظيفاً حلام كلّذي صلّفٍ وبعُض© 
وقال آخر: 

ومجلسٌ غابَ عئهعاؤِلُه تبّذَلفيهالهمومُبِالظرّب 
وقال ابن المع 


كأنا من بشاشًيناظللنا بِيَوْمٍليِسٌ ينْهذاالزمانٍ 
© إيثارٌ الشزب واللْهو بالليل 


كان ابن المعتز لا يشرب إلا ليلأء ويقول: الليل أمتعء لا يطرقك فيه خبر فاع ولاه 
سبب مائعء والنهار أبرص لا يتم فيه سرور. أغذ ذلك كشاكمه فقال: 


نهذ كتنبل عمل مج رمدي عدر 
1 وفسيية وجرا 527 ني عن الشُقَل”” 
).ذو صلف: ذو تكير. (1) الشقل: ضد الفراغ. 


ونم 


وقال آخر: 
ولم أرَ مشل الليلٍ جئة فاتِكٍ 
وقال بشار: 


قد نامَ واشٍ وغابٌ ذو حسّد 


إذاهمٌ أمضى أو غنيمة نايك 


فاشرّبٍهنيثاًخلالكَالجَوٌ 


ويروى لمحمد بن بشير. ويقال: كتب معاوية إلى إبنه يزيد بهذه الأبيات: 


شمر نهاراً في ططِلاب الغلا 
حقى إذا الليلُ أتى مُفْبلاً 
فقابل الليلّبماتشتهي 
كم فاستي تحسبّه ناسِكاً 


واصبر على هجر الحبيب القريب 
واكتحلت بالغنض عئِنُ الرقيب 
فإئمااللئِلُ نه ٌالأريب 
يستقبِلُ اللي ل بأمرِءَ 


ويُروى أن بحبى بن خالد كتب إلى الفضل ابنه وهو بخراسان» وقد بلغه اشتغاله باللهو: 
أما بعد فقد بلغني عنك ما كنت جديراً بغيره؛ وقد يهفو الحكيم ويزل الحليم ثم 
يرجع إلى ما هو به أولى» حتى كأن أهل دهره لم يعرفوه إلا به يق 1 


أنت خالفتها هجرتك وعزلتك. وكتب إليه بالأجيات المتقدمة» 


لا يشرب النبيذ بخراسان. 


© الحتُ على مُبادرَةٍ الاح في تناو لراح. 


قال جحظة : 
قدبداإليالصبحٌيامو 
فنعب نقفض لجنا 
قبل أن ته تحنتاعو 
وقال أبو نواس: 


بار صباحك بالضبوح ولا تكن 
وخَدِينٍ لذاتٍ مُعَلْلٍ صاحب 
نبهتة والليّل ملتبِسٌ به 
قال إبغني المصباحح قلت له اتيِد 
© إيثارٌ الشرب بِالْهارٍ والضبوح 
قال العطوي: 
إن شُرْبَ النبيذٍ سير إلى الله 


فلما قرأها آلى على نفسه أن 


كمسرَّفِينَ غدوا علنِك شحاحا”"؟ 
يفْمَاتُمئهفكاقهَةومُرَاحا 
وأزخت مئهنعاسّهفائرّاحا 
حشبي وحسشبك ضوؤها مضباحا 


و وخر المسيرٍ صر النهارٍ 


(1) كمسؤفين: كمماطلين ‏ حسبي وحسبك مصباحاً: يكفينها ضوء الخمرة نوراً. 


ىم 


وقال آخر: 
ومن العجائب أن بعزة فيك 


فعراه ينَقَظِرٌ العَشِيّ بشُريه 
وقال كشاجم: 


وأحبّ أوقاتٍِالتمعيم 
© أوقاتُ الشزب في الأسبوع 
كان الوليد 


كدم الذبيح رأَنْرُه مُتَظَاجِرٌ 
واليومٌ منهملٌ السحائب ماطرٌ 


إليّفيوٌُتالشسخر 


ب يوماً ويدع يومء وسليمان يشرب في كل ليلة» وهشام يسكر في كل 


جمعة؛ ويزيد بن الوليد يدمن الشرب فكان دهره بين سكر وخمار؛ وكان المنصور يشرب عشية 
الثلاثاوات» وكان المأمون يشرب الثلاثاء والمعتصم لا يشرب الخميس ولا الجمعة. 


© قَضْدُ الحانات 


من عادتهم: التبجح بقصد الحانات وابتياع الخمرء ولذلك قال طرفة: 


متى تَِغِني في حلْقّة القؤم تلقني 


وبكر أبو الهندي على خمار فاصطيح كر ونامء ودخل على الخمار ذ 


وإن تلتمِسني في الحوانيتٍ تَضْطدِ”'» 


فرأوه 


فسألوا عنه الخمار فأخبرهم بمكانه فقالوا لدت به فسقاهم حتى نامواء فلما استيقظ أبو 
الهندي رآهم فسأله عنهم فأخبرء بهم 'فقال:.إلتحقشي بهم فأقاموا على ذلك عشرة أيام» 


فقال أبو الهندي يصف ذلك: 
ندامي بعد عاشرة تلاموا 
رأزني في الشروق على وسادٍ 
فقالُواأيَهاالخْمّارمنذا 
فقالواكُمْ نألحقنارعجل 
وحانَ تنبّهي فسألتٌ عنهم 
فقلت له فسرّخني إلبهم 
فِمَاإنْ زال ذاك الدَأبُ مثا 

وله: 
وصاحب حانوتٍ عشوْتٌ لناره 
فقالَ ألا عجّجل لنا الد 


() الجوزاء: أحد الأبراج في السماء. 


تضمهمبكوذبانرا9؟» 
يفيض بمهجتي وردٌ وراحٌ 
بدإنالمصرعه ترح 
فقالَأتاخحهمقدرٌمُْتاح 
حفيثاً والسْراحٌ هو التجاحٌ 
إلى عشر نُفيق ونُستباحٌ 


مجلس إشراف العشيرة ‏ الحولنيث: الخمارات 
مننى كوذب وهو موضع (معجم البلدان ليافوت: 4/ 088): 
(4) الكرا: الكراء؛ أجرة المستأجر. 


نشرث له عشرينٍ بيضاً كأئها 

قصب لنا حشراة ينزوٌ حبابها 
وقال ابن المعتزء وهي أبيات مستحسنة وئذلك ذكرت جملتها: 

إلى ب خمّار فحطوابه رلا 


وفعيانٍ صذق قد بعفت بسخخحزة 


وأخرّج بالميزانٍ مئها سبيكة 


فلما رأؤها في الرْجاجّة سبّحوا 
وظلَ يُناجي شح نفس وجودها 
فما زالّ حتّى زالَ بالمال حكمه 
وجَاوُوا بها كالشَمس يكل نورّها 
عروسٌ جعأنا مهرّها بعض ديننا 


إذا فرَعَتُ بالماء 


وله: 
لا عل لي أين يفوي الخضر من بِلَيه 
بحيث لا لوم في سكرٍ ولاءطوبة 


على كفَةٍ الميزان زهرٌ الكرا 0 
إذا شعشعت بالدنٌ نزرٌ الجنادب20 


كواضعَةٍ رجلا وقدرة 
كمافتل الصواعٌ خلخّاله فثلا 
مدبدباًتغلواكارعهرئلا 
وكبّر إجلالاً لها العِلْجُ أو صلى 
نَطَوْراً بها صغباً وطورا بها سهْلا 
ولم نذخرعثها السماخة والبذلا9© 
زجاجتها في كف شاربها ألا 
فما رضِيّتْ حتى وهبنا لها الكلاً 


كن إبليس في قطربل ثاوي/ 
ولايمبصِرٌ ني أفعالِه غارِي 


ومما جاء في وصف آلات الشرب والمجالس 


الأباري المغدّمة والطُوالُ الأغناق 
وقال أبو الهندي: 

مفتمةًقزاًكانَرقاِها 
وقد زاد هذا على قول علقمة: 

كأن إبريقهم ظبيّ على شرفٍ 


رقابُ بناتٍ الماء أفرَعَهًا الرَغد0* 


مغل لبس الكقان ملكي 


0 البلك السخي . 
(0) بئات الماء: ما يألف الماء من أجناس الطير. 


(4) قطؤيل: اسم بلد موصوف -خمرها ‏ 


وقال الزاهي : 


والكونُ يضحَكُ كالمّزال مسبحا 
وقال ابن أبي البغل: 


نادنتُ إبريقها نعمتعنلبي: 
حثى إذا عاد في فصاحَكَه 
وقال علي بن عصام الأصفهاتي 
متى بكى الإبريقٌ في كفّه 
© إبريقٌ مبذولٌ الغروة 
قال البسَامي في وصفه: 
إسربق صفر كاله قبس 
نشد عمسنو لنسالة 


أوز بأعلى الت عوج الحناجرٍ 


طير تناولياقوتاًبمئقارٍ 


ظبيّ على شرّف أنافٌ مدله20 
فبكى على قدح النديم وتَهْقّها 


مدذث جتاحاً وقدغئت بتَعْريدٍ 


رجعٌ المرَاميرٍ وتغريدٌ فأفاء© 


عََكَكدَ لكوع بلفْظَةَالفأفاء 


في ليل طرمساءظ لمء* 
ضَارَلساني لسانَّفافهءٍ 


أغريّت الأرطال في الضحك9؟؟ 


يشبّهلؤني بفَرْط صُفْرِتِهِ 
منهويُشرهءفوقّهامَتهو 


ولبعض المحدثين؛ ويعرف بالمخزومي البصري؛ في صفة إبريق فضة وقد استطرد 


إليه من مددجح: 
لقدظلمالفشّةالمقتناة 


(5) ليلة طرمساء: ليلة مظلمة. 
(؛) الأرطال: جمع رطل» وهو الغلام النحيف أو الرجل الكبير الضعيف. 


٠‏ (1) الفأفاء: الذي يكثر من ترديد الفاء في كلامه. 


قاقبلإبريفهايشتّكيه 


فإحدىيّديهعلىراأشه 
وقال آخر: 
الت نهدا 


© كؤوسٌ مُصَوْرَّة 


واكترى تمي 


والضَق الأنخرى بأغلى رأيه 


قال أبو نواس: 

تداز علينا الراحٌ ني عشجديّة حبّثها بأنواع التصاوير فارِسُ!2 

قرارئها كشرى وفي جتباتها 2 مهأتدرّيهابالقسي الفوارِسٌ 

فللخمر مازرّت عليه جيوبنا وللماوما حلت عليد لدت 20 

وقال السري الرفاء: 

وموسومة كاسائّها بفوارس2 منالفرس تطفوفي المٌّدامٍ وتغق 

أقبّل مئه كل شاك سلاخه وفييِدِهسهْمإليٌِمِفْرَقُ 
© كس وَخَمْرٌ 

قال أبو تمَام: 71 

نار ونبيور فحتتدابروعاء 

وقال ابن سباط : 

وكاس من الشمس مخلوقة بتك لاقي فلح ين تتهتارٍ 

هواءً ول هو سابك وماءٌ ول ضهن جار 

وقال ابن المعتز: 

كأن الكاس في يدوعروسٌ ‏ لهامننُولؤِرظب وشا 

وقال الصنوبرئي: 

ا قارٌ إذا رف ت بالكز جاج ترذى الزجاجٌ رداة البّهاء 


أتي الوعاء لها حايلاً 
ونحوهما قول الصاحب: 


وُحسبّحاملةًللوعاء 


رق الزجاجٌ وراقتٍ الخَفرٌ 


البيتين وقد تقدما. 


من ذهب. 


(1) القلانس: جمع قلنسوة وهي نوع من ملابس الرأس» على هيثات متعادة. 


وقال الأخطل: 
أناحُوا فجزوا شاصياتٍ كالها 
وقال بشار: 


رجالٌ من السودان لم تعسرْبَل؟ 


وكأن الزقٌ زجي سرق 


وقال أبو الهندي يصفه: 


وقال الأعشى : 


حبّشي كُبَعنداًفانبطح 


والأول أحسن. 


© الزاووق 
قال كشاجم: 
كأنما الراووقُ والنتصابه 
© الذن 


قال ابن المعثز: 
ودنان كمثل صف الرجالٍ 
وقال آخر: 


0 : وة ب ْ 2 ان 
خلئهانيالبيت جنباً 
وقال السري في دنان خاليات: 


وشعث دنانٍ خالياتٍ كألها 


(1) شاصيات: جمع شاصيةء وهي 
(7) مستبئدا: ضرب من الرقص واللفظة فارسيّة 


وقَرِدُالتفسلميفِبٍ 
د ضً ادن الذهب 
مو للهائميُنُاليتب 


خرطومُفيلٍ قَلِمّتأنيائه 


قد أقِيمواليرقصُوادستبَئد؟ 


صدورُ رجال فارقشها قللوبُها'” 


كير لتخمر ‏ لم تتسريل: لم تلبس السربال. 


() شعث دنان: دنان متفرقة. 


© كيزانُ الفقاع 
قال الخوارزمي : 
يقةاإلفم دحداحة عتبياقببيش ندى الع 
وقال أبو طالب المأموني: 
تشوٍرًإذا كتفواراتها وإذتبِلوافمَهاتفْكْر 
وقال آخر: 


وربَ فقاعةرائيتبها ثدقّكماب ميَشوةالتملت”* 
حللت زثارها فأظهَرلي ‏ شهبِبْزاةٍتطيرْمناكن"'" 
كا 
ومما جاء في الغناء والمغتين والملاهي وآلاتها 
. 


قيل لأبي حنيفة وسفيان رحمهمل !له مآيَْوَلان في الغناء؟ فقالا: ليس من الكبائر 
ولا من أسوأ الصغائرء وقيل للعنابيلء.فقال: لحلأل من الفائق حرام من غير الحاذق. 
وسئل بعضهم: فقال: هو من ارتياج الكرم وامتياح النعم» من قال: هو مباح وإلا قال 
ليس فيه جناح » قد يعفو الله عما فَوَقَهُ بَيَأَحَدْبما دَرْنْه وقال ابن الروائدي اختلفوا في 
جواز الغناء» وأنا أخالف الفريقين» فأقول: هو واجب 

ِو عمر رضي الله عنه بدار قوم فسمع ضجةء فقال: ما هو؟ فقيل: عرس؛ فقال: 
وما يمنعهم أن يخرجوا غرابيلهم فإنها من أمارة العرس 

وحضر الشعبي وليمةء فقال عا الدف؟ وقال عبد الملك لعبد الله بن 
جعفر: من أين استجزتم معشر أهل المديئة الغناء الذي استقبحناه؟ فقال له ابن جعة 
ما هو أقبح من هذا وأنت في غة لة عنه» يأتيك أعرابي جلف مهلب العجان 
عندك المحصنات ويشبّب بربّات الحجال؛ ويقول فيهن الزورء ثم يشبهك مرة بحجر ومرة 
بشجر ومرة بالأسد والسيل والبحر فتصخي إليه وتخلع عليه . 

قال بعض الفقهاء بحضرة الرشيد لابن جامع الغنا يفطر الصائمء فقال: ما تقول في 
بيت عمر بن أبي ربيعة إذا أنشد» أمن آل نعم أنت غاد فمبكرء أيفطر الصائم؟ قال: لا قال 
إنما هو أن أمد به صوتي وأحرك به راسي 


البطن. (1) ثدي كعاب: تهد 


كلم 


© فَضْلُ الناء 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : مدار الدنيا على أريع البناء والنساء والطلاء 
والغناء. وقيل: اللذات أربع: أكل وشرب وسماع ونكاح؛ وكل يوصل إليه بتعب إلا 
الغناء. لا يكره الغناء إلا من عرضت له آفة في حاسته؛ كما لا يكره الطيب إلا من في 
اشمه آفة. وحكى أهل الهند أن الزندبيل إذا أخذ امتنع من العلف فيغني له بالألحان الشجيّة 
حتى تطيب نفسه من سمع الغناى» فإن لم يرتح له كان عديم الحس أو سقيم النفس. 

وكان حكماء الهند يسمعرن المريض الغناء؛ ويزعمون أنه يخفف العلة ويقري 
الطبيعة» وبالأصوات الطيبة ينوم الطفل وتحدى الإبل وتجمع السمك في حظائرها وتصطاد 
الظباء والأسود من مرابضها. 

وقيل: الغناء غذاء الأرواح كما أن الطعام غذاء الأشباح. وهو يصفي الفهم ويرقق 
الذهن ويلين العريكة ويثني الأعطاف ويشجع الجبان ويسخي البخيل. 


ال يزيد بن الوليد لأهله: إياكم والغناء فإنه يسقط المروءة وينقص الحياء 
العورة ويزيد في الشهوة؛ وإنه لينوب عن لتشم نكويصنع بالعقل ما يصنعه السكرء م 
ولا بد فجنبوه النساء فإنه داع إلى الزنا. 

ستل صالح بن عبد الجليل عن السماع»تفقال7 ما وجدت قلبك يصلح له فافعله. مر 
مسلمة بن عبد الملك يوماً بقصر أ تَليَعَا.ضيبهع مؤت مغن فغدا إلى سليمان؛ وقال 
يا أمير المؤه مررت أمس بالقصر الذي فيه حرمك فسمعت فيه غناء» أما علمت أن 
الفرس يصهل فتشال الحجرء والحمار ينهى فتستودق له الأنان والثور يخور فتستخرم له 
البقر» والتيس ينب فيثغو له المعزء والكلب يعوي فتصرف له الكلبة والمغني يغني فترتاح 
له النساءء فقال سليمان: قد وعظت وأحسنت. والله عليّ راع وكفيل لا يدخل داري مغن 
ذكر ولا أنثى. 
ونزل قوم بالكميت فأضافهم: فتغنى رجل منهم وكان حسن الصوت؛ فقال: حق 
غلى الرجل أن يحض نمنتع امرة كنا حصن فرجها 


قبل لبعضهم ما أجود الغنا ٠‏ فقال: ما أطربك وألهاك أو أ 
إسحاق : قال لي المأمون يوماً: ما ال لذ الغناء عندك؟ فقلت: ما وافق شهرة النفس. فقال: 
زد فيه» وطرب له السامع خطأ كان أو صلاباً 
© مشاهيرٌ المُغنين وَواضِعي الغناء 


ابن شريح ومعبد وإسحاق. وقيل: كل ما صنعه إسحاق من الغناء سبعة وثمانون 


الم 


صوتاًء ومخارق وعلويه وزلزل وابن بانة وإبراهيم بن المهدي؛ كان من حذاق المغتين» 
ولذلك قال فيه دعبل لما ولي الخلافة: 
إن كانَ إبراهيم مضطلعاً لها فلتصلحن من بعدهلمخارقٍ 
ولتصلحن من بعدٍ ذاك لرْلِزلِ ولتصلحنمنبغدهللمارق0» 

ومنهم ابن محرز الخريض ومالك بن أبي السمح . 
ا بلا كش شُرْبٍ وشُرْبٍ بلا غناء 
1 بلا شراب كنحلة بلا عطية رهدية بلانية ورعد بلا مطر وشجر بلا ثمر وحداء 
بلا بعير وروضة بلا غدير. قال الرشيد : النكس الذي يشرب عل غير سماع . وقال أبو نواس 

وليس الشرب إلا بالملاهي 2 وبالحركاتمنبموزير”" 

قال صاحب الموسيقا: السماع كالروح والخمر كالجسد فباجتماعهما يتولد السرور. 
وقيل لأبي العطوف هل ترى في الغناءء فقال: أما قبل الأكل ومع غير الشراب فلا. 
© الإفتراح على المُغنيَ 

قيل لمغن: غن لنا كذا ثم بعده كذاء.فقال: يا ابن الفاعلة لا تقترح صوتاً إلا بولي 
عهد. قال الحسن بن علي العلوي: فلك لمعن ”يغنني. قال: هذا أمر. قلت: أسألك» 
قال: هذا حاجة؛ قلت إن رأيت» قال] هذا إبرام) فقلت فلا تغن» قال: هذا عريدة. 

كان هرمس إذا قعد للشرب .يقول للمرسيقا أطلتي النفس من رباطها. من هنا أخل 


2 


كشاجم قوله: 
أطلقى عقال السروح بالزم إن اليهاجدمزإتاج 
قذ كدت الح مه رُوحي فروُجهابأوت ار وأقداج 


وكان مروان يقول: أطعمتنا طيباً فاطعم أرواحنا حسداً . قال بو العتاهية لمن: 
صب في هذه الآذان ما تطعم به القلوب في الأبدان» فلو كان الكلام طعاماً كان 
كلامك أداماً. 


قال رجل 
أوتاره بالمخيط وحيا: 


فاضربي على حرك قالت قطعت 
ارس لا أقاتل راجلاً. وقال 


00 


(1) البم: أغلظ أوتار المود ‏ الزير: الدقيق من أوتار العود. 


لم 


مرارآء وكان إذا تغنى يقول له: أحسنتء ولم يكن يخوله شيئآء فقال قيه: 
إن تغنيت قال أحسئت زذني وبأحسنت لايباعٌالدقيقٌُ 
© استطابةٌ الفناء والمُغتي 
رجل غناء طيباً؛ فقيل له كيف تسمعه؟ فقال: وددت أن جميع أعضائي مسامع 


إلاتمك شْبانئَهائكئْنٌُ 


إذا هي غنت أبهتّ الناسّ حسئُها 2 وأطرقإجلالًلهاكل حاذق؟ 
وصف ابن شريح مغنياً» فقال: كأنما خلق من كلل قلب فيغني لكل ما أحب. وقيل 
لابن جامع: إنك حسن الإيقاع. فقال: برئت من الإسلام إن كنت ضرطت من 
إلا بالإيقاعء فكيف أخرج منه في ال 
وقال الوائق: غناء علوية مثل نقر إلظستت يع في السمع بعد سكوته. قال إبراهيم 
الموصلي: عشقت جارية فهجرت اللذاثٍ من أجلهاء أفبينا أنا جالس إذ استؤذن علي لشيخ 
معه جارية» فأذنت له فدخل» فإذا هي صاحبَتي» فجلس الشيخ وقال: أشرب؛ فدعوت 
نبيذ فشرب ثلاثة أقداح؛ وقال لي عا !ا إنستحَق"فتفتثبت من جراءته عليّء وذلك أن 
الخليفة كان يتزهني عن ذلك٠‏ ثم غنيت» فأخذ العود واندفع يغني: 
سرى يخبط الظلماء والليلُ عا غزالَ بأوقات الزيارَةٍعارِفُ"© 
فماراتَني إلا سلامٌ عليكم ]أدخل قلت أدخل لما أنت واتِفٌ 
فتزعزعت الحيطان وأغمي علي وعلى الحاضرين من الغلمان» فلما أفقت إذا بجارية 
جالسة والشيخ لم أرهء فسألت البواب» فقال: لم أرفء وسألت الجارية» فقالت: لا 
أدري» إلا أنه جاءني على لسانك فلم أجسر على مخالفته» فعلمت أنه أ, 
وسمع إبراهيم الموصني غناء مخارق وعلوية» فقال: نعم الفسيلتان أنتما لإبليس في 
الأرض. وقيل: لم يكن في الإسلام أحسن صوتاً من مخارق؛ غنى يوماً في منتزه وقد 
سئحت ظباء فجاءت إعجاباً يغنائه» وتوسط دجلة يوماً وغنى قلم يبق أحد إلا بكى. وكان 
أبوه جرّاراً فكان ينادي على اللحم في صغره فيفتن الناس بحسن صوته؛ وكان إذا تنفس 
يطرب من سمع تنقسه. 


(1) أبهت: أدهش وحيّر ‏ أطرق إجلالاً: انحنى احتراماً. 
(؟) سرى: سار ليلا الليل عاكف: مقيم . 


كلم 


سُئل حكيم عن فرق ما بين غناء النساء والرجال: فقال: ما خلقت الأغاني إلا 
للغواني. وقيل: نعيم الدنيا أن تسمع الغناء من فم نشتهي تقبيله. 

قال الجاحظ: كم بين أن تسمع الغناء من فم تشتهي أن تقبله وبين أن تسمعه من فم 
تشتهي أن نصرف بصرك عنه؛ وأيهما أملح أن يغنيك: فحل ملتف اللحية وشيخ منخلع 
الأسئان متغضن الوجه أو تغنيك جارية كطاقة نرجس أو آسء وأنشد: 

من كفٌ جارية كأن بنائها من :قد طرفت ّعئابا 

وفيل: أطبب الغناء ما أشجاك وأبكاك وأطربك وألهاك. قال يحيى بن خالد لابن 
جامع: من أحسن الناس غناءء فقال من أطرب الخاشع وأفهم السامع . قال الموصلي: 
إذا تغنيت بالمديح ففخم أو بالنسب فأخضع أو بالمرائي فأحزن أو بالهجاء فشدد. 
© غِناء يُستطابُ له الشرابُ 

سمع رجل غناء حسناً. فقال: السكر على هذا شهادة. وقال كشاجم: 

فلست آبى وإن سقؤني 2 علىغاِيهنيِلَبِطرٍ 

وقال الخبزارزي : 

ولو أن البحورٌ خمرٌ لديطننا©#*” إتلغئيت لارتشفْتٌ البُحورا 
© غِناءً غَيِرُ مفهوم المَغنى 

قال أبو تمام في وصف جارية 

ومسمعة يحارالسئعفنيها طرِبْتُلحُشيهابصدى غِناها 

ولم أفهم معانيها ولك وزت كبدي ولمامجهّلشجاه"" 

فكنتٌ كأنني أعمى معئنى بحُبّالغانياتومارآها 


تعبات ونيا واشوييا “وم 

إتنامفشرمنالمَر بال لغزكراعمٌففغئنا الفارسيًا 

وأسقناهامدامة نازعتها 2 وبسداميلن بغرّةومشيًا 
قبيح الغناء 

قال بعضهم : كأنه مكوك يتدحرج على درجة. وغنى مغن فقيل لبعض الندماء: كيف ترى؟ 

فقال: 


(1) ورث كبدي: ألهبت كبدي (7) أمهن له): عمل في صنعته. 


م 


ويحسن الندمان قي خََلْقِه 


دجاجةيخئقهائغلبٌ 


واقترح على مغن فامتنع» فقال بعض الحاضرين: غن لهم صوتاً فإنهم يقترحون 


عليك حينئذ بالسكوت. قال: 
كلماقلْتاقترعقا 


وقيل لهارون: فلان إذا غنى غمض عينيهء فقا 


لاقتراحي أن تكٌُقًا 
: أظنه يفعل ذلك استحياء لقبح 


غنائه. وفيل لآخرء فقال: نائحة تندب في مأتم وقيل لآخرء فقال: 


تاسوه اتات 
وقيل لآخرء فقال: 

فأحسن بحالك أن لو خرِشْتٌ 
وقال ابن الرومي : 

وكأنَ جرذان المحنة كلها 
وله: 

وإن سكوئها عئدي لبشرى 

فقرّطهابعقرب شهرزوز 
وقال جحظة : 

وانصرفنا لماتغئت عِطاض" 
وقيل غتاني فلان فعناني 
وقال ابن الحجاج : 


توا يي سانا مره 
وأحسَنُ بنالورُزِقناالصَمُم 


في حلقه يفُرضن خبزاًيايسا 


وإنرغناتهاعئديلمقمّى 
إذأ فكت وطوّقهابافقى'" 


#انتتحسانئي كمادخلناملاه 


وقال جحظة؛ وقد دعاء صديق له كان يعده بجارية حا 


جارية قبيحة» فقال: 
قجه فسسناتة تكحاراتتها 


و 50 نُقيام 


ال و 5 


وقال الجماز لأبي العيناء: كيف ترى غنائي؟ فقال: كما قال الله تعالى : دإذَاكر 


برة واسعة في الجبال يبن أربل وهمذان أحدئها زور بن الفحًاك وشهر بالفارسيّة مدينة 


(1) القرآن الكرهم: لقمان/19. 


© مُعْنُ موصوف بالشؤم والقيج 


قال كشاجم: 

ومسغن باره انغ ةمخت لاليِديِنٍ 
ماب اهذدة ل الاك 
وقال آخر: 1 


إن سنعي في نعيم | وعيّوني في تجحيمع 

وقال أبو الفضل بن العميد: ‏ ” 0 
إذاغغتى لنا آم حشرْثُمساممِيصَهمَما 
وإن بص رت طللعته كخلت ٌنواظِريبعمى 
© تأثير الغناء والصوتٍ وإن لم يفهم 

قال إسحاق الموصلي. أمر الصوت عجيب؛ منه ما يسر سروراً يرقص؛ ومنه ما 
يبكي ومنه ما يكمد ومنه ما يزيل العقل حتى يغشى على صاحبه؛ وليس يعتري ذلك من 
قبل المعاني لأنهم في كثير من الأحوال لا:يفهمون. وقد بكى ما سرجويه من قراءة أبي 
رضي الله عنهء فقيل له: كيف تبكي لكثات لا تقيدق به؟ فقال: أبكاني الشجا وقد تسكن 
التفوس إليه وذلك موجود في أكثر البهائلأألذواب) إذا غنى المكاري صرّت آذانها. 
© اختلاف الأضوات 

قال الموصلي : سألني المعتصم عن معرقة النفم» فقال بِيّنها إليّء فقلت: إن من 
الأشياء ما تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة. وسألني عن شعرين مت نفضلت 
أحدهما على الآخرء فقال من أين؟ فقلت: لو تفاوتا لأمكنني التبيين ولكن تقارياء ففضل 
أحدهما على الآخر مما يشهد به الطبع ولا يعبّر عنه اللسان 


إلى 
ومما جاء في آلات الملاهي 


عليها أوتار ثم تنطق فتضرب الكرام رؤوسها بالحيطان سروراً بهء وامرأته طالق إن كان في 
المجلس أحد إلا وهو يعلم ما أعلمه. وأنت أولهم يا أمير المؤمنين» فضحك . وقالت الفرس: 
نغمات العود من صرير باب الجنة» ولهذ! سموه بربط معناه باب النجاة. قال كشاجم في 


خلخاله في نخره ولسائه فيأذنهوجبيئهمنشسْفْلٍ 


يفده 


م يكف على الأكفّ ولفظه 2 يعلوبتأليفالشقيلٍالارلٍ 
فكائما شخْصٌ القريضٍ مملٌ في العُودٍ أو سكَتَفْه روح الموصَلي 
رأى أعرابي عوداء فلما عاد إلى البادية نعته لأصحابه» فقال: رأيت شيئاً محدودب 
الظهر أرسخ البطن أكلف الجلد أجوف أسقف أحنف» جبينه في إسته وعيناه في صدره 
وإمعاؤه من خارج بطنهء بها يتكلم ومنها يترجم. معروك الآذان ممشوق المعلق . 
كان أبو محصن الأعرابي عند أبي إسحاق وعنده من يضرب بالعود والطتبور: فقال: 
ك؟ قال: أبعدهما صوناً وأكثرهما جلبة وأحسنهما حلية» وأشار إلى الطنبور 


© الزامر 


قال إسحاق: الزمر رفو الغناء. وقبل: الزمر يستر من حسن الغناء» كما يستر من 
قبحه . قال المتوكل لزنام الزامر: تأهب للخروج معي؛ فقال: الناي في كمي والريح في 
فمي فأعزم إذا شئت . قال ابن المعتز يصف زامرة: 


وبهمنولدالزئلج 


وقال الناجم يذم زامرة: 

نثئ قي رن جيل النيتنمنهالرهج 
يشيةعنديمخرجا 2 أفي ال حرج 
وقال الصنويرئي: 2 


وكائما المزمارٌ في أشداقِها غرمولُعير في حياءأنان"© 
وترّى أناملها على مزمارها كخنافس دبّتعلىنُعبانٍ 
تخاصم رجلان عند ابن المديرء وحلف أحدهما بالطلاق أن صاحبه أحمق ولا يبرح حتى 
يشهد القاضي بذلك» فذكر أن عنده زامرتين بلا مغنية» فقال القاضي : أشهد أنه احمق. 
© الرقاص 
قال المصعب الهندي 
عجبتٌ من رجلين يتبعانه ‏ يعلرمماطوراًوتغلواته 
تان فاع ين بالك ةماه 
وقيل لجارية رقاصة: أني يدك عمل؟ قالث: لاء إنما هو في رجلي . 


(1) الُرمول: الذكر ‏ حياء الأثان: رحم الحمارة. 


الى 


إذا حضر الغناء فلي س إلا سكوتٌراستمائعٌللمفئي 
وقال أحمد بن علوية: 
حكمٌُ الفناء تسمعوندام ماللحديث معالهناء نظام 
لوكلا تن اد تفسونة عقني إن الحديتٌ مع الغِناء حرام 
© غِناءً يُمِرْق لَهُ الوب 
ل عن تمزيق الثوب في السماع؛ فقال: إن موسى عليه 
السلام قرأ على بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصه؛ فقال الله تعالى لموسى: قل له مزق 
قلبك لا ثويك. 
كان لبعض الظرفاء نة إذا غنت خرق قميصه؛ ومسيئة إذا غنت قعد 
يخيطه. طرب بعض الكبار على غناء؛ فش قميصه وقال لنديمه: بحياتي شق قميصك» 
فقال: إذاً أبقى عرياناء فقال: أنا أخلفه غداء قال فأشقه غداء قال أبو مالك الأعرج: 
إذا غنت قدِيماًأو حديئا يّ”فماللجيب من فيك راقي 
© أنواعٌ مختلفةٌ من الغناء 
اجتمع على شراب في بعضضّالتجاناي أعمى ومفلرج وأقطع؛ فقيل للأعمى 
إني رأيتَ عشيّةالنقر حوراًنفيِن عزيمةال 
قيل: وبلك. كيف رأيت وأنت أعمى؟ وقيل للمفلوج غنّء . فقال: 
إذا اشعد شؤقي وهاجَ الألمَ عدوت على بابكمفيالظلّم 
فقيل: مفلوج يعدو لا تكذب. وقيل للأقطع : هات غنّء فقال: 
شبكت كفي على رأسي وقَلْتٌ له ياراهبَ الذيرٍ هل مرّت بك الإيْل 
'فقالوا: أنت أكذبنا وأجودنا غناء. 
غنى مغن صرتاء فقال له بعض الحاضرين: أين الصيحة؟ فقال: أخذتها لثالنك. كان 
أبو العينين يعشق جارية يقال لها مكنونة؛ فغنى صوتاً فقالت له: ألقه عليّ؛ قال: بما 
اشتريته» قالت بكم قال برأس مالي ناكني فلان وعلمنيه؛ فقالت: إجعل الصرف على 
الإست صوتاً آخر وتقثم . 
ولام رجل آخر في مغنية؛ فقال: والله لو غنتك لما أدركنا ذكاتك. وقال المأمون: 
الطبل لهو غليظ. وهذا ما قال علوية القمي لابنه المخنث: قد تأذيت بصوت طبلك يا ابن 
الفاعلة: فقال: إن كنت تريد أن لا يكون لصناعتي صوت فسآمني لمن يرفو الثوب» فالغناء 
لايكون بلا صوت. 


2414 


وممًا جاء في آلات القمر 


© أشماء القداح 


تسمى القداج الأزلام والأقلام» وهي عشرة. سبعة منها ذات خطوط قد نظم أساميها 


الصاحب في قوله: 
إن القداح أمرّها ع كت 
والحلس ثم النافس المصيبٌ 
ثم المعلى خطها الرغيبٌ 


الفذْوالتوامٌ والرقيبُ 
والمصفح المشهرٌ العجيبٌ 


هاكفقدجادبهاالترتيبٌ 


والمصفيح يسمى المسبل. والرقيب يقال له الضريب» والأغفال التي لا خطوط لها 


المنيح والفسيح والوغد . قال ابن 


بأيديهممفرونةومغالق 
وقال عروة بن الورد في أسمائها: 
أنث بالمعلى عند أولٍ سور 
وجاءث بذ والضريب يليهما 
فراحَ بها غنم وتعْرّم ما جئت 
وأنت منيحٌ باليديْن متّى تعد 
وقال نميم بن مقبل في صفة القدح: 
خروجٌ من العمى إذا صكُ صكة 
مفدى مؤدى باليّدَيْن ملعن 
وقال طفيل: 
واصفر مسهومٌ الفَؤادٍ كأنّه 


بة: والمنيح له موضعان. أحدهما لا خط له والثاني له 
خط . قال: وعلى ذلك قول عمرو بن قمثة: 


يَمُتْوِكبارزاقٍ الجيال مييحها 


تالتب )الثاني وبالجلس والعوّم 
وبالنافس المغلوب في الرأس والقدّم 
وقد يُغرم المرءٌ الكريمُ إذا اجترّم 
تعد صاغِرَ الآمال نال ولاعَرّم 


بدا والعيونُ المستكنئة تَلْمَحٌ 
خليعلجمفائرٌمُتكتنحح 


عداه الندى بالزغفران مطيّبٌ 


والياسر الصائب بهاء والبرم الذي لا يدخل معهم: وفي صفته: 


بيه علمان من عقب وضرس 
ويسمى ذلك مقرونة. وأما مثنى الأيادي: قيل: هو ما تفضل عنه؛ وقيل: هر أن 
تعود بعد خروج الفوز على الخط الأول. والربابة ما يجمع فيه القداح» وأقاض بالقداح 
ضرب بهاء والرقيب من يحفظهم 
لم 


زيديداء بالق دحإذاشنا هتاكغاياتالنجومملوم؟ 
وقال آخر: 1 
هينون لينون أيسارٌ ذوو يشر سواس مكرمةأبناءأنباء؟ 
وقال متمم بن نويرة في مرئية أخيه: 
ولا بر ما تهدى النساءً تلعرسه ‏ إذا القشع من حشن النساء تقَعْقً؟ 
يقال: فلان برم قرونء إذا لم يدخل في الميسرء ثم يأكل تمرتين تمرتين. قال 
المرقش : 
إذا أيسروا لم يورث اليسر بيتهم 2 فواجش يبقى ذكرها بالمصائِفٍ 
© تَخْرِيمُ ضَرْبِ القداح 
قال الله تعالى: 9 إِنَما 
تعالى : «بتيك عب الكثر والمز 
وهي من جنس ذلك؛ قال تعالى ا 0 
وكذلك يونس عليه السلام جين جتحت بهم السفينة وبمن معهم ساهم القوم أيهم 
يلقى في البحر؛ فكان من المدحضَين أيي'عن العقمورين. 
© وْضْعْ الشطرنج 
قيل: وضعها فيلسوف لملك رام أن يرى الحرب وتدبيرها في خقض ودعةء فلما 
وضعه له أعجب الملك به؛ فقال له: إقترح ما شنت اشئت وسل كلما تمنيت» فقال: أولني 
لأوّل بيت من بيوته درهماء ثم أضعف في الثاني فالثالث إلى أن تنتهي إلى آخر البيوت» 
فاستقل الملك ذلك؛ وقال: رأيتك حكيماً في وضعك ذلك واستحقرتك في مقترحك؛ 
فقال: إني يقنعني ما سألت إن إفيت لي ١‏ فقام رأس وزرائه وقال: أيها الملك إنه لا يني 
ملكك ولا ملك بما سألء» فقال: كيف؟ فعملوا به حسباناً. فإذا هو عشرة آلاف ألف ألف 
ألف ألف ألف ألف وأربعماثة ألف وستة وأربعون ألف ألف ألف ألف ألف وسبعماثة ألف 
ألف ألف وستة آلاف ألف وخمسمائة ألف وخمسون ألفاً وستمائة وستة عشر ألفآء فقال 
الملك: لا أدري أيهما أعجب الشطرنج أم الأمنية. 


(0) إنا إذا أبغض . (1) أبباء أنباء: الذين تنبو سيوفهم. 
(6) القشع: الرجل الذي لا يثبت على أمر ‏ تقعقع: أحدث صوتاً عند التحرك. 
(؛) القرآن الكريم : المائدة/ *5. (0) القرآن الكريم: البقرة/ 717 


لهند 


© الرْخْصَةٌ في الشطرنج 

مر أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنجء فقال: ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون ولم يأمرهم أن يرفضوء. وقيل: إنما قال لهم ذلك لأنها كانت على صورة 
الأفراس والفيلة» وسأل الرشيد معن بن عيسى عنه: فقال: ما فقدناه من مجالس قريش 
التي كنا نهاب أن نمر بها. 

وكان الشعبي يلعب مستدير الحذقة. وسئل عنه الحسن رضي الله عنهء فقال: لا بأس 
به ما لم يكن قماراً فإنه احتيال. وسثل أبو العباس بن شريح عنهء فقال: إذا سلمت أبدبهما 
من الطغيان ولسانهما من العدوان وصلواتهما من النسيان: فهو مباح بين الإخوان غير محرم 
على الخلان. 
© كَراجِيةُ الشطرنج وذَنْه 

قال أمير المؤمنين رضي الله عنه فيه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؛ فسماها 
تماثيل. ومر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بقوم يلعبون؛ فقال: قد وضعت الحرب 
أوزارها ثم خلطه. وروي عن محمد بن الحدفية رضي الله عنه أنه كره اللعب. وكان 
المأمون يستهزىء بالشطرنج مع جودة لعيه'به» ورقول: لا يفوق المره فيه إلا باستفراغ 
الذهن كله له ولا يبلغ قدر ذلك وكان الفظل /َلآ بحي يجيد اللعب به وكان يذّمه ويقول: 
لا يقمر اللاعب به إلا بكد الجوارح ولا بلغ تَدَرََادلك- قال المتنين: 


وغير فؤادي للهواني رميّئة- "© وَعَحبَرَبَكائي للرخاخ ركاب 
وقال شاعر: 

لعبالشطورّنج شوم فاجِتَنَبِهايامَشِممٌ 

1: امعد السرم شا مسال مظية 
تك بنكحكئليةه أزوة د أوز دي 0 


هبِكفيهالعبالنا سفماايِاخكيِمٌ 
وكان أهل المدينة إذا خطب إليهم من يلعب الشطرنج لم يزوْجوهء ويزعمون أنه 
إحدى الضرتين. وقيل: إنما وضع للعجم الذين لا علم لهم فإذا اجتمعوا تلاحظوا تلاحظ 
البقرء فجعلوا ألعبهم به مشغلة. 
© وَضْفُ الشطرنج 
قال شاصر: 
أرض مرئّعة حمراه من أدم مابئن خلْين موص وفَيْن بِالكَرم 


217 الغواني: المومسات ‏ الرخاخ: جمع رخ رهو حجر الشطرنج 


اام 


تذكرا الحربَ فاختارا لها شيهاً ‏ منغيرأنعفيافيهابتَفكةم 
أنظر إلى فطن جاشت بكرهما 2 في عسكَرَئِن بلا طْبْل ولاعَلَمْ 
هذايُغير علىهذافيغلبّه وذا يغيرٌ وَعَيِنُ الحزم لم تثكم 
وقال السري الرقاء: 
وكتيبتازئج وروم أذكيا حزباً يظلْ بها الذكاهمناضلا 
في معرك قسم الزمان بقاعه 2 بين الكماةٍالمعلمينَمنازلا 
لم يسمًحافيههَاً وكأئما 2 رشحالذماء أعالياوأسافلا 
وكانَ ذا صاحّ يسيرٌ مقَوّماً وكانً ذا تشوانٌ يخطرمائلا 
أعجِبٍ بها حرباً نثيرٌ إذا النظت 2 فضل الرجالٍ ولا تشيرٌ قساطِلا”© 
© الماهرٌ بالشُطرَئج والرْديء للب 
ليس لإجادة اللعب بالشطرنج نهاية ولا غاية» ومن معجزاته أنه لا يكاد يتفق فيه 
دستان» ومن مجيديهم الصولي؛ ولبعضهم 
ولرتّما مهرٌ السخيفٌ به ##بيروتراهُيمضَعٌ لفظهحمقا 
مر بعضهم بقوم يلعبون بالشطزتج#وركان وسبخآء فقال: ما أوسخ شطرنجهم؛ فقال 
بعضهم : اللعب أوسخ 
© النوايرٌ في الششطرنج 
قيل: النوادر في الشطرنج عدة للاعب كالحداء للاغب. وقال شاعر 
نواد الشطرنج في وثتها أحزمنملتهبالججِشر 
م من ضعي اللعب كانت له عَوْناًمل جحمّن القثرٍ 
ورُوي أن أبا مسلم كان يلعب بالشطرنج» فوقع له شاه مات. فتمثل بقول الشاعر: 
ذَرُوني ذروني ما كففتُ فإنني إذا ما تهيجوني تميدٌ بكم أزضي 
وأنهض في رد الحديثٍ إليكم كتائب سوداً طال ما انتظرّت نهُضي 
كان المامون عند قدومه من خراسان اشتهى الشطرنج؛ فاستحضر كبار أهله زيرب 
وجابر الكوفي وعبد الغفار الأنصاريء وكانوا يتوقرون بين يديهء فقال: إن الشطرنج لا 
مع الهيبة قولوا ما تقولون إذا خلوتم. 


قال بعض الحكماء: شبهت رقعة النرد بالأرض الممهدة لساكنها؛ ومنازل الرقعة 


(1) التظت: أوارها واستعرت - قساطلاً: الغبار الساء الحرب. 
حي اطع في الحرب 
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وهي أربعة وعشرون بساعات النهار والليل؛ وبيادقها وهي ثلاثون بعدد أيام الشهرء 
واختلاف ألوانها باختلاف بياض النهار وسواد الليل » ثم أقيمت المنازل على أربع 
مراتب كعده الطبائع الأربع: الأرض والماء والهواء والنارء والفصول الأربع الشتاء 
والصيف والربيع والخريف؛ وجوانب الفص وهي ستئة بالجهات الست فوق وأسفل 
ويمين ويسار وإمام وخلف؛ والفصان المحيطان بالجوانب الإثني عشر كشهور السنةء 
والشهور محيطة بالأيام إحاطة ما يخرج بالفصين وبالبيادق الثلاثين أو الأيام محيطة 
بالساعات إحاطة البيادق بالمنازل الأريةء وعشرين ثم جعل نكت الفصين كلها إثنين 
وأربعين؛ ولست تجد شيئاً من عدد جوانب الفص إلا إذا ضممت إليه عدد مقابله 
وجدته سبعة؛ وهو عدد الأيام السبعة وشبه النكت السبعة؛ التي يكون بعضها فوق 
الأرض وبعضها تحتها في كل حال وتقلبها بأفعال العباد وما يخرج بالقضاء الجاري 
عليهم. وشبه فعل اللاعب في اتباعه لما يخرج بفعل العباد في اتباع القضاء؛ وشبه 
إخراج اللاعبين بالمعاد وفلج المقامر بما حصل للمجتهد من الثواب» وكذا ما يلحق 
المقصر بتقصيره من الحسرة . 

وكان رؤية في قوم يلعبون بالنردء فأتى بإليضخوإن. فقال: 

ا إخوتي جاء الخوان فارفعوا حكهإنة كمابهاتةعِئَعٌ 
لم ابر با ت#اصحيحا راربع 

سال الزبيري أبا بكر بن فريعةفيَمَصليَك هلي تحن النرد. فقال: ما أدري غير 
أني أرى لبداً مخططاً وخشباً مخرطاً وعظماً منقطاً وأيدياً تضرب ميطأء وكل يطلب بصاحبه 
شططا 
٠.‏ قْضْلُ الشطرنج على الثرد 

قال بعض المتكلمين: الشطرنج معتزلي والنرد مجبرء وذلك أن اللاعب بالشطرنج 
موكول إلى اختياره ومتروك مع إيثاره: واللاعب بالنرد مجبر على ما يخرج به الفصان 
وقيل لرجل: كيف معرفة فلان بالشطرنج؟ فقال: ما أحسن ما يلعب؛ قبل فكيف يلعب 
بالنرد؟ فقال: ما أحسن ما يخرج له الفصانء فلم ينسب الفعل في النرد إليه كما نسبه إليه 
في الشطرئج . 
© المُلابَةُ بهما على القَمر 

قال يزيد بن أبي خالد: دخلت على ابن أبي أوفى وهو يلاعب امرأته بالفضين وقال 
إسحاق: قال لي محمد الأمين: كيف لعبك بالشطرنج؟ فقلت: فوق المنصفين ودون 
البالغين: ليس من اللعاب أحد يلقى لي فرزان نأ لا أتتصف منهء فقال: لاعبني» فلاعيته 
بخلعة فقمرني» فقمت أخلع ثوبي: فقال: ما تصنع ققلت أنزعه لتلبس» فقال: ألبس خلعة 

لهدد 


مملوءة قملاء دعني من ذا. تلبس أو تفادي؛ فقال بماذا؟ قلت 
رأيت قامراً مقمورأء فتزع ثوبه وأولان 
وكان أبو أيوب يلاعب مدنياً بالشطرنج فتآأخر عنه المدني يومآء فاستدعاه فكتب إليه 
المدني: 
لا تدعوئي لشطرنج فيَثْبَلني دغُني فإني عن الشطرنج مشغول 
أنت امرؤٌ تدمن من الشطرنجَ من سِمَنِ ١‏ وإننيياأباأيوب مهزول 
فبعث إليه بعشرة آلاف درهم . 
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تم بِحَمْدٍِ الله وعونه الجزء الأول من كتاب: 
مجالِسٌ الأدباء ومحاوراثُ الشعراء والبلقًا. 
للراضب الأصبهاني 
ويليه إن «شناء الله الجزء الثاني 
وأوّله: الحذا الثاني غشرا في «الإخوانيات» 


يد 


كتاب «محاضرات الأدباء» 


فهرس الجزء الأول 


الراغِبُ الأصفهاني وكتابة «محخاضرات الأدباء» بقلم: الدكتور عمر الطباع 


فاتتحةٌ الكتاب بقلم: الراغب الأصفهاني .... 1 
000111 إلا 
في السيادة والولاية 0ن 
الحدّ الثالثك 
٠.‏ 
في الإنصاف والظلم والحلم والعفو والعقاب والعداوة . . 
الحدّ الرابع 
٠.‏ 
في التصرة والأخلاق والمزاح والحياء والأمانة والخيانة والرفعة والنذالة ا 
الحدّ الخامس 
٠.‏ 


في الأبوة والبنوة ومدحهما وذنْهُما .... 


0 


الحدّ السادس 
٠.‏ 


في الشكر والمدح والحمد والذم والاغتياب والأدعية والتهنتة والهدية والمرض ٠‏ 
لفيند 


في الهم والجذ والآمال 


في الصناعات والمكاسب والتقلب والغِتّى وا 


في الاستمطاء والعطام .. 


الحد الثامن 
ىا 


الحذ التاسع 


يفيل 


1ه 


7 هد 


كد 


